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کہ 
كان المغرب العرنى ف‌العصر الاسلاعى بر تبط حضاريا بالأقطار الاسلامية 
الشرقية ارتباطا ويقا » طى الرغم من اتفصاله سياسا عن المشرق الاسلاى» 
مذ أن تعرضت آطراف الغسرب الشرفية الغزوة الملالية فى سنة ج٣‏ ه . 
وم تنقطع الصلات الحضارية بين شقبى العام العر بى بصفة تهائية إلا بعد أن 
جحت الدولة العانية فى القض-اء على دول الماليك فى مصر والسيطرة على 
البلا التابعة لدولة ا اليك . و يلبث لغرب العرنى كله » باستثتاء المغرب 
الأقصى أن نكب بدوره بالسيطرة العثانية »> ودعم ألا سته)ار الأوروبي 
لاما العرنى منذ التصف الأول من‌القرن التاسع عتر هذا الاقصال السياسى 
والمحضارى. و(يفق العرب من الصدمة‌الاستعارية ا جديدة إلا بعد أن مى 
مايقرب من قرن ونصف هن الزمان › فتوالت ثوراتيم التحررية » وحطموا 
سر ميا القيود والأصفاد التى كيلم ما المستعمرون . 


وعلى هذا الحو كانت معرفة عرب المشرق بتاريج الغرب العرنى 
وحضارته فى العصر الاسلاعى حى عبد قريب حدودة » تعتمد ساسا على 
محوت الستشرقين هن الفرنسيين بوجه خاص ودراساتهم عن الغرب » ققد 
كان الاسععار الفر سى يقم ستارا حديديا حول‌هذه الا قطار المخر ية بقصد 
عزهما تماما عن الا" قطار المشرقية ء فلا تصل إليما أصداء المعارك التى كان 
خوضما العرب فى مصر والشام والعراق فى سبيل التحرر والاستقلال » 
ولا تصل إليبا شرارات من نران الثورات الحتدمة فى قاب العام اله _ني . 
وظات أبواب لغرب العرنى موصدة مام عرب المشرق » م يدخلبا منم إلا 


تفر قليل » وعلى هذا الحو احكر عاداء الدول التعمرة لغرب وعلى 
ا ا ل 


وعلى الرغم من أن تفرامن المستشرقين اأشتلين بتاريخ وحضارة مغرب 
قى المصر الالاى قد جا نبو! انا حية العلمية » فعمدوا إلى العو يه والتضليل 
فى اعام لتعمية الوطنيين عن أمجادم التارمخية ء أو أبرزوا الاأخطاء الى 
دقع فيما المرب إبان حكم لامغري ء وعجدوا الثورات الى قام ا آهل 
البلاد ضد العزب » وبالغوا فى تصوير مقاومة البربر وم سكان البلاد للعرب 
الجا كين » رغبة فى التفرأيق مين عتصرى السكان » فافه لاينبغى أن جد 
فضل الا" حات القيمة الى قام بها جور كير من الستشرقن هن الفر نسيين 
والاسبان والإيطا ليينوالبرتغالين فى تاريخ الخرب العرقى وحضارته حص 
مال كر منهم الاساتدة ليفى بروفنسال » وإيلى لامبير » وجورج مارسيه» 
وولم مارسیه » وهتری تراس › ونوریس بلباس » وخواکین فالفی » 
وخوا کين جنثالك » و بوريس ماساو » وهری باسیه وغړم » فقد اتسمت 
محوث هؤلاء العاماء بالزاحة العانية والصدق والدقة فى تحرى المقائق » 
والاعتاد على المصادر العربية التى بذلوافى نشرها وحقيقما جهودا مضنية . 
ا لابنبغى أن ننسى الدراسات والبحوث الا صيلة فى حص ارة المغرب 
وتار عه فى العصر الاسلاى الى قام ها المستشرق الفر تسى الكبر الاستاد 
فى برو فنسال الذى قضى حياته فى خدمة الترات الاسلامى فى أرض 
المغرب والا ندلس . 


ويا كان المستشرقون وحدم بستأثرون بالبحت فى تراث المغرب 


ی رالکری > کان غناك فر بق من الاء المرب اون ون انبم کی 
شق بعص ارات الغرية وذرلة سض ا مطاهر حضارة الالام فى 
العرب . هؤلاء الماماء م الطليعة المريية فى الدراسات المغربية منذ النمت 
الول من القرن المشرين ء نكر منهم من المغاربة الا“ساتدة حسن حسنى 
عبد الوهاب ء والسيد علالالفاسى » وآحد توفيق المدنى» وعبد الله كنون» 
وع )ن الكعالكء وعد بن تاويت الطنجىء وعبد الهادى التازى . ونذكرمن 
المصريين الاسانذة الد كتور أحمد فكرى آول باحث عربي فى مصر يقوم 
بدراسات أثربة علمية عن هساجد البلاد التو نسية و آثارها » والد كحور حسين 
مؤنس الذى قام بأعاث مغربية موفقة › والمرحوم الاأستاذ عبد الميد 
البادى الذى تعمق قى دراسة تاربخ الغرب المرنى فى العصر الاسلای 
و كان يدرسه فى ال جامعات المصرية . وبدآت الدراسات المغريية تتقدم 
تقدماعسوعا منذ أن حررت أقطار ا مغرب العر ني هن الاستمار الا”ورنى» 
وحطم الحاجز الوهمى الذى وضعه الاستعار بين عرب المشرق والغرب »› 
وفعح المغرب أبوابه الموصدة للباحتين من أبناء العروية » وأخذ هؤلاء 
يسامون فى البحث والتنقيب عن تاريخ المغرب وآثاره ف‌العصر الاسلای 
ومن هولاء الباحثين ال"ساتدة : الد كتور سعد زغلول عبد الجيد الذى قام 
با عاث أصيلة عن الغرب الاسلابى وحغارته » والد كحور أحد عخار 
المبادى الذى سام بتصيب وافر قى نشر مصنفات لسان الدين بن الحطيب 
ورساتله » والدکتور حسن ود الذی اعم بتاريخ المغرب فى عصر دولة 
الرابطين بو جه خاص ء والا" تاذ عمد عبد اله عتان الذی بذل جپودا 
موفقة قى دراسة تاربخ المغرب والاندلس ق ‌العصور الاسلامية»والد كتور 
عتان عتان إسعاعيل الذى سام ف التنقيب عن آثار شال الإلاميه وجطا 
موصو ع رسالتهالتى حصل باعلى درجة الد كتو راه من جاممة الإسكتدر ية 


ر على الرغم من هذه الجمو دااى بذ لما اباحتون من الم تشرقين والعرب» 
مان الدراسات‌الغر بة الإسلامة تعر أحدث بكثر من الدراسات الشرقية» 
ومازال تاربخ الغرب وحطارته فى المصر الإسلامى تاج إلى اأزبد من 


هده أ+پود. 
E‏ 


وهذا الكتاب الذى أقدمه لقراء العربية » وهو عرض سريم تاريخ 
الغرب العر نى فى العصرالاسلامى ءوخلاصة دراسات قت ما فى بلاد المغرب 
والأندلس » يؤلف الجزء الثانى من تاريخ كاملل للمغزب العرفى هند أقدم 
العصو ر اشترك فى تضتيةه زميلان عزيزان ها الأستاذ الد كتور رشيد 
التاضورى عن المغرب فى العصر القدےحقی فہابة العصر الر ومان > واشتر کت 
فيه بهذا الجزء الثانى عن‌الغرب فى العصر الإسلامى » وقبلت كتابة فصلين فى 
دايه الكتاب عن تاريخ المغرب فى ظ_ل الو ندال واليزنطيي ء تكلة للقي 
الذىرضعه الد كور التاضورى وسبب العلافةالوليقة هذه الفترة بالعصرين 
فقدم والإسلامى » يث تعتبر مدا لا بد منه للعصر الاسلامى . وأخرا 
اشترك الأستاذ الد كور جلال عيى با لزه الثالت عن تاريخ ا لغرب قى 
العصر الحديث . 


وقد قسمت المصر الإسلامى إلى أربعة آبواب » كل منها يضمن عدداً 
من الفصول رتوقفت فى حدق إلى فباية دو الموحدين» واختعمتمو ضوع 
القمم الاسلامى بدراسة موجزة عن الدول الى ورثت دولة الوحدين فى 
المغرب . ولقد حرصت على جيل التراث الادى للحضارة المغربة ق العصر 
الإسلامى » فخصصت فصولا فدراسة ١تار‏ كل أسرة من الأمرات الا كمة 


المغرب ء وم أغغل الناحية العمرانية » وهى جانب هام للحضارة الغزية » 
فضمنت الكتاب تاريخ المدن امغر بية الى أنشئت قى العصر الإسلامى ۔ 


رجو أن أكون قد حقةت للقارى» العر بى رغبته فى الالام جاريخ الغرب 
المرنى قى العصر اللاسلامى حمل واحدة» وال أسأله التوفيق ,° 


السيد عبد العزيز سالم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية ( المصورة ) 


حقق صدور الجزء الثانى من موسوعة المغفرب الكبر ؛ ويتعملق 

بتاريخ المغرب فى العمصر الاسلامى » نشر الدار القومية للطباعة والتشر 
الاسكندرية سنة 1111 » الهدف الذى كنا نسعى اليه » فقد افاد الباحثون 
والدارسون فى تاريخ المفرب الاسلامى من مادته ١‏ لعلمية > اذ فتح لهم ايوانا 
جديدة للبحث العلمى > ويسر عليهمم التكامل فى عرض حوادث المرب 
الاسلامى منذ المحاولات الاولى لفتح المرب للمغرب حتى نهاية عصر دولة 
الموحدين » والشمولبة والترابط الواضحين نى الادة التاريخية ٠‏ مهمسة 
التعرف على حضارة المغرب فى العصر الاسلامى ٠‏ ووضع اليد على النقاط 
التى يمكن ان يغيد منها الباحث فى استنباط الافكار الجديدة . والحق ان 
كتاب المغرب الاسلامى اأسدى خذمات حليلة لللاب انعلم والباحثين فى 
جار ناء الوط الم رى 9 وك تاره > و حل عل ذلك ن 
تزايد الاقبال على اقتناء هذا الكتاب بحيث نفذ خلال ستوات قليلة 
من ظهوره » وترتي على ذلك ازدياد الطلب على اقتنائه الإمر الذى 
دعاتى الى التفكير فى أعادة طباعته وتعديل موصُوعاته » وهو امز قد يطول 
مام الضفوط الشديدة على المطابع نتيجة اتصراف هذه الطابع لطماعة 
الكتب الجامعية . وقد واغقت اخرا امام الالحاح التواصل على امدار 
طبعة مصورة من هذا الكتاب بعد حنف الفصلين الاولين ويتناولان قاريح 
المغرب فى ظل الوندال والبيزنطيين ٠‏ والاقتصار على العصر الإنسلامى > 
بحيث يصدر هذا الجزء كتابا مستقلا عن الموسوعة التى كان يؤلف الجزء 
الثانى منها وذلك تيسررا على الباحثين فى الاقادة من مادته . ومع فلك ماتنى 
دد ااه ل جد اة رة عدا اا هة 
يما صدر حديثا من مخطوطات محققة وابحاث علمية عن بلاد المغرب . 
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يونىو ۹۸۲ 


مغرب ف العصر الاسلامى 


م 
ات لآم مصادر تاريخ المغرب فى العصر الاسلامی 
اولا ‏ الآثار الاسلامية فى لغرب : 


تعتبر الآثار الباقية » سواء الثاتة مها كالماثر › أو المنقول كالمحف 
وام المصادر الى يعتمد علما المؤرخون فى كتا باتہم عن‌المغرب 
الاسلامى » ذلك لأن الوتائق التار ية لاتك وحدها هذا الفرض »> إما 
لتدرتها ء أو لتتاقض ماجاء فيما » أو لاخلاط ا لقائق‌التار عية قابا اقحس 
والأساطير . ثم إن الآثار تعدبر سبجلا تاريخيا حيا لمال ااتى تام بها ااولاة 
والأمراء قى العصور الاسلامية الختلفة »> وشاهدا ماديا ماتلا لحضارة الاسلام 
قى المغرب ء من هذه الآثار استطعتا أن نقف على مدى ماوصل إليه رجال 
الفن والصناعات من تقدم فی‌احال الحضاریء ومن‌نقوشا استطعنا أن نصحح 
كثيرا هن الا" خطاء افار ية الى وقع فيها بعض اأؤرخين ء و ميط اللثام عن 
حقائق تارخية جديدة » فالنةوش الكتابية التى تدور بقباب امحراب والمو 
جامعى القيروان وتونس »> والكنابات ألتى نطالما فيا تبقى من آثار خرب 
فیالعصر الاسلاءی ۰ن أ ہو اب آترية وآسوار وقلاعوحامات وفنادقوقصور 
وقنثاطر وجسور تنضمن توار ما دقيقة هذه المنشات » کا تتضمن قى كثر 
من الا حيان أساء منشئيا هنال مراء والسلاطين» وفى سض الاحيان أساء 
العرفاء والممندسين الذين أشرفوا على إنشالها » وهى أءور غفات الوثائق 
التارخية عن ذكرها على هذا الحو من الدقة . وهكذا تبدو لا الأثار 
المغريبة بنة وشا الكتابية ء وأساليبما الفنية الختلفة و كآنما أحياء تنطق بلغة 


يما الناس جيعا . كذلك دد لتا العملات توار عا حامة قد ترد خطا 
قى المصادر المكتنوبة أو المنقولة » تم هى تشتمل على ألقاب السلاطين 
والامراء وتحضمن أيضا أس)ء المدن الى سكت فيا . ودراسة العملات 
تفيدتا قى دراسة الا حوال الاقتصادية لغرب فى العصر الاملامى . 


والآتار الاسلامية فى المغرب تصور لنا جا ا هاما هن جوانب الحضارة 
العرببة الاسلامية فى هذا الجزء من الوطن العرنى الكبير » وهى خير ماينطق 
ما كانت عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار » والوثائق القبقية الصادقة 
التى نستند عليّما فى كتابة تارمخنا عن المغرب العرنى » فالتفوذ الا" ندلسى على 
على ا لغرب الا"قصى فى العصر الاموى بتجلى بصورة واضحة قى تار فاس 
( مسجد القروبين رالا ندلسيين ) » وسيطرة المرابطين والموحدين على 
الا "نداس يعبر عتا ال“ سلوب الفا مشترك السائد فى كلمن ا لغرب وال ندلس 
قى هذ ين المصرين » وغلبة الطابع الغر ناطى على آثار المغرب كله منذ أوائل 
القرن الرايع عشر بعر عن أتر العلاقات السياسية بين بنى رين وى الا حمر 
قى الفنون المعمارية > كا يعبر أيضا عن حقيقة تارعية ثابتة » هى هجرة الفن 
ال“ندلسى الغرتاطى إلى المغرب بعد انتهاء دولة الاسلام فى الا"ندلس . 


فدراسة الاثار الاسلامية ببلاد الغربتعتبر ضرورة لازمة لدراسة تاربخ 
المعرب فى المصر الاسلامى » ا أا تعتبر كذلك ضرورة لازمة لدراسة 
تاريخ العمران الاسلاى فىإفريقية: فمدينة الق وان أسست عند الع العر فى 
لتكون قاعدة ارتكاز للجيوش العرية فى أرض المغرب » ا أرن تونس 
اا لتكون‌دار صتاعة وحرسا الساحل التونسى فى ولابة حسان 
أبن‌النعان» ومدينة فاس أقيءت قىسنة ٩١‏ ه لتكون مر كزا لدولة ال“دارسة 


الشيعية ‏ أما مركش فقد أقامما المرابطون قى أيام أنى بكر عمر اللمتولى» 
والرباط سسا الموحدون فى عبد المنصور لتكون رباطا للمثاغرين من هل 
مغرب يتتقلون منه للجہاد فى أرض الاٴندلس . وما زالت آثار تونس »› 
والقيړوان » ووهران » وتامسان » وفاس» والرباط › ومرا کش » وغړها 
من‌مدن المغرب تعير عن‌الدور الكبير الذىقام به الا"مراء والحلفاء والسلاطين 
قى العمران المغربى » ولا نى أهمية ذاك بالنسبة للحضارة المغر ية ء لاتصاله 
الوثيق بالنواحى الاقتصادية والاجهاعية : فا مدن تتضمن بؤرات اقحصادية 
واجتاعية ناسو اق » ومصاتع > وحمامات » وفنادق » ودور للصتاعةء لعبت 
دورا هاما فى الاقتصاد المغرنى قى العصر الوسيط . 


وبلاد المغرب تزخر بالآثار اللإسلامية الى خد تار ما من الفعح العريى 
سنة ٠١‏ ه إلى سقوط غرناطةء آخر معقل لامسلمين ق الا"ند لس › سنة 
۲ ه . و همتا من دراسة الآثار المغرييه › الآثار المعارية بالذات» لانم 
آثار مادية تابة وتنقسم المنشا ت ال“نرية إلى ثلاثة آنواع: 


۽ - المنشا ت الدينية » وهى أ كثر المائر القاة قى أأرض المغرب» 
وتشتمل على المساجد › والزوايا» والا"ضرحة . وتعتبر أهم آنواع الآثار 
الممارية لا تتضمنه من نقوش زخرفية و كتاية تعد دخرة تار ية طيبة » 
ولا قضمه بين جدرانها من أساليب فنية ذات مستويات مختلفة » تعكس روح 
العصر الذى آقيمت فه » وتعبر عن طيعة المحياة السياسية والاجتاعية 
قى هذا العصر . 

۽ - المفشات المريية » و نعى با أعال التحصينات مز قلاع » وقصاب» 
وأسوار تتحصن با المدن » وترد هجمات القازين والعتدين . ونلاحظ أن 


معظم مدن ا لغرب مازال محضظ ذه الأسوار والقلاع » کا أن أبواما 
مازالت حمل أسماءها القدعة » وهو أمر يساعد على دراسةطبوغرافبة المدن 
المغر ببة فى المصر الإسلامى ٠‏ 

ج الغشات المدية » وتشتمل على عماثر النافع العامة من خزانات 
وجسور وقناطر ومواجل ›. کا تشتمل على العاثر الاصة بالياة الاجتاعة 
والاقتصادية من مامات ودور وقصور ومصانع وقادق . 
القلاثة قى بلآد المغرب قى المصور الإسلامية الختلفة . 
ثانيا - آهم المصادر العربية : 

نمنى بالمصا در العر بية التواليف والمصتفات المطبوعة » والمدونات‌الخطوطة 
الى صبتفما مؤ رخو المرب و جغرافيو هم القدامى قى تاريخ الفعح العر نى للمغرب» 
أو فى تاريخ الدول الإسلاميه التى قامت فى المغرب » أو فى دراسة مدنه 
ووصف الغرب . وسنستعرض أهم هذه المصادر . 
| - مصادر تاريخ الفتج العر بى للمقرب - 

۾ - عبد الرحن بن عبد الحكم (ت - (((AY\) voy‏ : کتاب فوح 
مصر والمغرب والأندلس : 

هو أبو القاسم عبد اأرحمن بن عبد الله بن عبد ا ىكم القرشى الفرى › 

ولد عصر فا یقرب من سنة ٩۸۷‏ ھ 0 و توق بالطاط فی عام B YoY‏ < 


من أسرة اشتهرت ععرفة علوم الحديت والفقه »> و كان أبوه عبد الله ين 
عبد المحكم" من كار المحدثين فى مصر » وله مصنقات كثيرة ق الفقه 
والمحديث . وورث ابنه عبد الرحمن عنه هذا العلم » فكان من أهل الحديث › 
عالا بالتواريخ . وقد انعكست دراسات ابن عبد الحىكم القانمة على اللديث 
فى كتابه فتوح مصر والمغرب والا"ندلس » فقد اعحمد قى رواياته التارغية 
على الأسانيد الكاملة »> فأعاد الرواية فى أشكاها الت حفظت ہا فى ذاكرة 
الناس(۲) . ويتضح هذا المنىج قى كثرة عدد الروايات غير المونوق بها » 
عرضما ابن عبد الحكم على هذه الأشكال الختلفة من الرواية »> حرصا على 
بیان رواتما » وأمانة فى النقل » دون أن بعنى بنقدها » فهو يذ كر مثلا عند 
تعرضه لغزوة مرو فى اليل إلى برقة : « ... حدثنا عبان بن صالح » حدثنا 
اين ميعة أن انطا بلس فتحت بعد من عرو بن الماص . حدثنا عبد اللك 
ابن مسلمة » حدتنا ابن ميعة عن يزيد بن عبد اله الحضرمى » أن ابن دياس 
حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عدهم . حدثتا عبد الك بن مسلمة > حدثنا 
اين هميعة » عن يزيد بن عبد الله الحضرمىء عن أبِي قنان أيوب بن أبىالعالية 
المحضرمی › عن أببه قال : سعمت عمرو ين العاص على امبر يقول لأهل 
آنطا بلس عد يوق مم به »(۰) . وتفم من هذا النص أن اين عبد الحكم 


)١(‏ ولد عبدايت بن عبد الحكي بالاسكندرية قى سنة ۵ › وتونی با لقطاط فی 
سلة ٤١٣د‏ 
(۲) مةدمة كتاب قوح ممر والفرب» اقيق الأستاذ عبد ا لمنمم‌عامر > القاهرة ٠۹١٩‏ 
صقحة لك - 


Ibn ‘Abd al - Hakam, Coaquête de UAfrique du Nord et de (r) 
¥ Espagne. texte et trad. par Albert Gateau Algor, 1947, p. 36. 


اعتمد على روايات شغوية تناقلما ار واة » ومعلومات مكتوبة تقلما عن طريق 
المشايخ الذين رأوا السجلات الرمية الاصة بفتح مصر والغرب » أو 
فسخوها قبل احتراق ديوان الهطاط(١)‏ » هذه العلوعات المكنوبة الى نقلما 
اہن عبد ا للجم تعمشل فما کتبه الواقدی (المتوفی سنة ۲٠۷‏ ) »> واين لميعة 
(المعوفى سنة ٠۷٤‏ ه) . و كأن ابن ميعة حجة قى المديث » ومصدرا هاما فى 
تاريخ اللصرى ‏ ونستتسج أيضا من النص السابق » ومن غيره من النصو ص 
آن ان عبد الحكم اعحمد كرا فى تاره للحوادث على عیان بن صالح 
الوق سنة ۲٠۹‏ ه. »› وهو مصدر مصری هام کان لہ فضل کییر فی التأ ریخ 
العرنى فتح العرب للمغرب والا"نداس . فرواية ابن عبد الحكم إذن ثل 
الرواية الشرقية لقصة فتح العرب للمغرب(١)‏ . 

وفلاحظ أن ان عبد الحكم يقل من ذ كر الإسناد کا) توسع فی تاريخ 
حوادث الفعح » لقلة اللقائق التى جمعما أو لقلة الّحاديث » وإ ن كان يمخذ 
من رواية عټان ن صالح قاعدة أساسية لتأر حه ومن بين هن ذكرهم اين 
عبد الحكم من الحدثين . فى فتو ح الغرب » لاف ابن لهيعة ء عبد اللك 
ابن مسلمة » ويد كره ابن عبد ا لمكم دا ما فى ناية اللإستاد » والايث بن سعد 
( اتوق سنة ٠۷١‏ ) أعظم راوية تاريخ » ومنهم يزيد بن أفى حبيب » 
أستاذ ابن لميعة والليث » و كان مصدرآً أخباريا دقيقا من أقدم مصادر 
الرواية التارعية . ولا نى أن مصر كانت مر كزا عر عليه علماء المغرب 
وطلاب العلم » يأخذون فيما عن علمامها »> وقد ذ كر اين عبد الحكم بعض 


() سعد زغارل عبد الي ٠‏ قي المرسه لاءةرى بن ااحفيقة الاريخية والاسطورة 
التعة ؛ ص د (۲) تفس الرحع ٠‏ 


أسماء هؤلاء متهم هلال بن روان اللوانى الذى اشترك فى حل حسارن 


ويعتبر كتاب فوح الغرب أقدم المصادر العر بية قى تاريخ الفعح العرفى 
للمغرب » وقد كتبه أبن عبد المحكم كعحمة فسح مصر . ويبدأً تاريخ قح 
الغرب باحاولات الأولى الفح وذلك منذ قيام مرو بن الماص بغزو برقة 
وطرابلس » ومعاودة عبد الله بن سعد »› ومعاوية بن حديج الىكرةعلى 
إفريقية . تم يسعمر فى سياق الروايات عن الفتح على أيدى عقبة بن نافع » 
واي الاجر دينار » وزهو بن قبس ٠‏ وحسان بن النعان » ویستکل‌روايه 
مولاية موسى بن تصير على إفربقية . وقد اتم ا مؤرخون بتشر فصول هن 
هذا الكتاب منذ النصف الثانى ن الةرن الناسع عشر » فن الترجة الفر نسية 
لتاب العیر لابن خلدون الى نشرها ڊى سلان يعتوأان : Histoire des‏ "! 
ا ٤‏ ها#طrهB‏ قطعة من فتوح المغرب لابن عبد الحكم تنتهى حتى إنشاء 
القيروان . كذلك نشر جون هاریس جوز سته ۱۸٥٩‏ ترحمة من فتوح 
الأندلس لابن عبد الحكم » وقد استعان السنيور لافوتى القنطرة المستشرق 
الا سبانى هذه التر جمة الفر نسية وترجم منها عدة صفحات إلى الا"سبانة فى 
مقدمته لکتاب و أآخبار جموعة فی تاریخ الا"نداس » › وقی سنة ۱٩۱6‏ نر 
هری ماسیه الجزء الحاص بفتوح مصر . وفی سنة ٠۹۲۴‏ صدر النص الكامل 
لکتاب فتو ح مصر و إفرقیةنشره شارل تورى بnنlن .Kiteb Fuh’ Mier‏ 
ومند حو ١۷‏ سنة تقريا قام المستشرق الفر سى الاستاد البيرجاتو بنشر 
القسع الحاص بفعوح المغرب وال“ندلس مع الترجة الفرنسية ومقدمة نقدية 


رائعة » بعنوان : 


ES 


Conquête de ۲ Afriqus du Nord et de Espagne; dans + 
Bibliothêque Arabe - Française, No II, Algar, 1917. 


وأخيرا نشر ال“ ستاذ عبد المنعم عامر النص الار عى كله متضمنا فتوج 
مصر والمغرب والا"ندلس بالقاهرة قى ١ء‏ عن سخة من کتاب فتوح 
مصر والمغرب عفوظة بمكتبة فاتح بالاستانة . 


: البلاذری ( ت ۲۷۹ ) كتاب فتوح البلدان‎ ٢ 

هو أحد بن محیی بن جابر بن داود المعروف بالبلاذری » غير معروفق 
الاصل » وإن كان ال"ستاذ سرفاجيه عرل إلى إرجاع أصله إلى الفرس . 
ولد البلاذرى فى بغداد قى أواخر القرن الثانى للجرة » ونشأ قى فترة هن 
أزهى عصور الحضارة العباسية قى القرن الثالك المجرى » وأخذ عن علماء 
بقداد أمشال السين بن على ال“سود » والقاسم بن سلام »> والمدائى »> 
ود ين سعد تم رحل إلى الشام قى صباه رغبة فى التحصيل » واكتساب 
قافات جديدة » وتنقل بين مدن الشام آحذا على علما مما » فن دمشق سمع 
على هشام بن عمار وأ حفص الدمشق ء وق حمصسمع على مد بن مصنی . 
وعلى هذا النحو استطاع البلاذرى أن جمع بين علم أهل العراق وعلم أهل 
الشام » و کان لاٌساتذته ونقافته ورحلاته وتردده على قصور الملفاء أثر 
كبر قى إتاجه التارعنى(١)‏ . وقد لازم البلاذرى اغليقة ا متو كل» وارتفعت 
مکانته عنده » فنراه مجالسه وينادمه . وعاش البلاذرى فتزة من عصر النفوذ 

)١(‏ متدمة تاب حوح اللدان » تحق الدكتور صلاح الدين المتجد > التاهرة 


ص ۳ ۰1€ 


الت کی الأول » وش ہد مةل المتو کل سنة ۲4۸ هء والتتدر سنة ۲٤۸‏ د 
أيضاء م اتصلبالمستعين » وعاش قى كنفه » ولكن المستعين ) يطل به العتر 
قى الحلافة ء إذ قتل بعد أربع سنوات من خلاقه » وتولى الع سنة ٠ه‏ » 
وعد إلى البلاذری بتأديب ابنه» و كان مصير المع أيضا تفس ممصي أسلافه 
من خلفاء بنى العباس » ومنذ مقتل المعترّ أخذ البلإذرى يتوارى عن حياة 
ابلاط اللا » وقاسى شظف العيش فى خ-لافة المعتمد» وتوقى أخرافى 
آخر خلافه المعتمد سنه ۲۷۹ ۸. 


ويبدو أن البلاذرىتأثر عا دونه الواقدى والمدائىواين الحكم وغيرم 
فى التو ح ء فألف كتابه. و توح اللدان > على غرار كتب الفتوح ال 
صتفها المدائنى والواقدى وأبو حذيفة وان التى » واستةى معظم أخاره 
عن الواقدی › والقاسے بن سلام » والمدائنی » والمباس بن شام › کا أخذ 
يعض أخباره عن أشخاص من أجناس عتلفة ذ كر أسماء بعضم أحيانا ء 
وأغفلما أحيانا أخرى . 


وبهمنا من كتابه » القسم لاص بفتح إفريقية »› وهو قسم موجز ٠‏ 
اعتمد فيه أ کثر ما اعتمد على ها حدثه به مد ن سعد عن الواقدی. وتتمیز 
أخباره ملاحظاته الشخصية الى برجح فيا رواية على. رواية » غير أنه 
آخطا قى بعض أخاره الى رواهاء» ولعل سبب وقوعه فى هذه الأخطاء 
برجع إلى اعتاده على مصادر شرقية لا تنضمن أخبار صحيحة عن إفريقية . 


وقد نشر و فتوح البلدان » عدة مرات» وم هذه النشرات » نشرة 
دي غوبة » الذى نشره كاملا فى ثلاة أقسام من سنة ١۸٠۳‏ إلى سنة 


ومنها نشرة الد كتور صلاح الاين النجد » فى ثلائة أجزاء 
سنه 40٩‏ .۰ 

م ان اثر ( ت ۳۰ ه ) ء الكامل فى التاریخ : 

يتناول تاريخ العا عامة والء ام الإسلاعى بوجه خاص » وقد رتب 
ان الي هذا التاريخ حسب السنين ء وضمن امرخ حولياته أحداث 
المغرب حتى سنة ۲۸ ه وى السنة الى توف فبا . وقد جرد المستشرق 
۵ی۴۵ من هذا الكاب الكبير كل ما يتصل بأ حداث المغرب » ونشره 
ڊعÎgiن‏ : Annales dı Maghreb et da Espagne du Tarikh dba‏ 
Ahir, Alger, 1‏ - 1ه. وتعتیرالاًخبار احاصة يتح المرب لامغرب» والواردة 
ف الكامل هن أم المصادر العربية »وأ كشرها دقة › فقد اعتمد المؤرخ فيما 
على هصادر أنداسية مغريية» و كانت هذه المصادر متوفرة فى عصر 
اين الأثير . 

۽ - آبو بکر عبد الله ن أیی عبد الله المالكى (ت . بعد سنة ۳ه ) 
کتاب رياض التفوس : 

من أم مصادر تاريخ الفتح العر ى لامغرب » إذ يضمن فصلا يستع رض 
فيه ال)ؤلف حوادث الفح العرنى كاملة وافية » منذ الحاو لات الأولى الى قم 
با عبرو ن العماص ستة ١‏ ه حتى استكتال حسان إن النعان للفتح فى سنة 
٥‏ ھ . وقد اعتمد الالکی قق ذا القسم التار حى على مصادر شرقية 
کالواقدی وان اسحق ('“» بالاضافة إلى روايات اقتبسہا من مصتفات 


مژنس + التاهرة ۹١١‏ › ص ۲١‏ مغدمة ٠‏ 


غر ية قدعة ضاعت وم تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لماماء إفريقية 
وفقم اما » طبقة بعد طبقة حتىسنة ١٠ج‏ . وقد نشر الا"ستاذ الد كتورحسين 
مؤنس الجزه الا"ول من هذا الكناب » ويشمل الفترة الواقعة ما بين الفتح 
العرنى إلى آخر سنة .. م ه . وقد صبدر الكثاب فى القاهرة فی سنه ٠۹۰۱‏ . 


ه - ألنوبری ( ت . ۷۳۲ ه) » نهاية ال"رب فى فنون الا"دب : 


هو شاب الدين أحد بن عبد الوهاب بن عبد الكرم البكرى العروفق 
مالنوبرى » ولد ستة ب٠‏ مدينة قوص ٠‏ وتلقى ال_اوم الدينة قى بلدته 
بالصعيد » فسمع الحديث على عدد هن كار الحدثين . ونبغ قى الإنشاء حى 
آنه تولى كتابة الإنشاء فى عصر الناصر مد بن قلاوون ٢م‏ تدرج قى سلك 
الدواوين » وجع كتابه الكبير « نهاية الا“رب قى فنون ال“دب » فى نلائين 
لدا )١(‏ . وقد قسم النويرى هذه الموسوعة .إلى خجسة أقسام : الا"ول قى 
الجغرافيا ( قى السماء واتار الملوية والاأرض والمعام السفلية ) ء والثانى قى 
الانسان وما يتعلق به والثالت فى اليوان الصامت » والرابح قى البات» 
واغامس قى التاريخ ”" . ويعضمن هذا الق لاخر جزئین ها امس 
والسادس» أفردها تاريخ !فريقية والا“ندلس. وق‌هذينا زين بعتمد قق 
خياره اعتادا كيرا على مۇرخ أندلسى اسه الزهرى » لعله المسور بن مخرمة 
ن نوفل الزهری » ویتشابه ما کتبه النویری عن الغرب مع ها كتبه 
المالكى »عا بؤ كد اعتاد المؤرخين على معبدر واحد. وقد الا'ستاذ 


٠ ٠٠١ص‎ ۱۹٩۲ » تقولا زبادة » المغراوة والرحلات عند المرب »› پیروت‎ )١( 
النوبرى» اة الأرب فى نون الأدب » القاهرة » مطرعاندار اكب لمر با‎ )۲( 
۰ ص١‎ “ ۹۲۴ 


~1) 


حن حستی عبد الوهاب أن هذا الصدر هو كتاب بعنوان مفازى إفريقية 
لولف مجو ل › مات فى حدود القرن الثانى للمجرة " ء ولعله نفس كتاب 
المغازى الذى ينسب إلى الواقدى . 

و كتابة النوبرى عن الفتح العربى لامغرب تتضمن أخبارا تختلط فما 
الأقاصيص بالقيقه . وقد نشر ماريانو جسبار رعیرو هدن الجرئين مم 
الترجة الاسبائية فی عامی .)١( ۱۹۱۸ ۰ ۹٩۷‏ 


ب . آهم الصادر العر بية فى تاريخ الغرب فى العصر الاسلامی : 
١‏ - ابن.عذارى المرا كثى ( ت . فى أواخر القرن السابع اهجرى ) : 
الييان المغرب قى أخبار المغرب : 


هو مۇرخ مغربی عاش فى عضر الموحدین » ولا يعبر كتابه الم ذ كور 
من أم مصادر الفتح العرني لامغرب سب ء بل آم مصادر تاريخ بلاد 
الةرب والأندلس فى العصر الاسلامى على الإطلاق »> إذ بحميز بقضمنه 
لاخبار عن تاريخ الفتح أ كثر دقة من الا خبار التى أوردها اين عبد اكم 
والبلاذری . وبتناول ابن عذارى فى كتابه و البيان المغرب » تاربخ الغرب 
وال“ندلس منذ النتح حتى أواخر القرن السادس المجرى . وقد اعتمد 
اين عذارى فيه على مصادر مغريبة أندلسية » ترجع إلى القرنين اللامس 
والسادس المجرى » فروايته عن الفتح تمثل الروابتين الا"ندلسبة المغرية 

(۱) حسینمژ نیء اتح المرب لامغرب؟ ص۰٠۴ ٠‏ 


(۲) آنخل جنتاات با لزا > تاريع الفسكر الأندالي“ ترجة الدكتورحين متس“ 
القاهرء ٠۹۰۰‏ س ١١ع‏ , 


و 


والافريقية )١(‏ . ويذ كر ابن عذارى نفسه أنه تقل من عدد من المصادر ما 
تاریخ الطبرى والبكرى والرقیق والفضاعی » وابن شرف ومن كعاب 
ال"نوار اللي فى الدو المرابطية » ومن نظم المان وهن كتابي الأشيرى 
والبیذق» و کتاب بوسف الکاتب .. إلى آخره . وقد اعتمدان عذاری فی 
تاريخ المغرب خاصة على كتاب صفة المغرب للبكرى الذى تقل عن مد 
الوراق » و كتاب العبر لابن أبى الفياض وهو أندلنى من مدينة استجة» 
و کتاب نظم اجان لان القطان وهو مؤرخ مغرنی › و كتاب الاستيماب 
لان عبد البر » وهو قرطي . 

ویقسم ابن عذاری « ايان الغرب » إلى ثلاثة أجزاء : ال“ول يشتمل 
على أخار إفريقية منذ الفح ال“ول قى خلافة عن » وذكر أمراء المغرب 
فى عصر الدوة الا"موية > والدولة العباسية حتى انقال الفاطميين إلى مصر 
واستخلافهم صنهاجة على إفريقية › و بعال أيضا فة العرب وأسيابما 
وأخپار آمرا؛ بنی زیری د بی اد حتى ظهور المرابطين . وال جزء الفالى : 
خصصرء لاريخ الا"ندلس منذ الفعح الإسلامى حى دخول اللمتونيين 
(المرابطين ) ال“ندلس فى سنة بء . آما الجزء الثالك فيضم تاريخ دولى 
المرابطين والموحدين حى انقراضر دولة الموحدن ورقيام الدول الوارثه 
للموحدن قى الغرب . 


وقد نشر المستشرق الو لتدى دوزی قس)ا من کتاب البیان الغرب فا 
)١(‏ ليفى بروضال » نس جديد عن تتح العرب العغرب »> صعيفة المد الممرى 

تلدراسات الاسلامة فى مدر يد » المہلد التانی > عدد ۱ ۲ ۲ » مدرد ۱۹۰٤‏ ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۲) این عذاری › البیان ال مغرب حقیق لینی بروفضال ج ۱ ' ۰۱۹4۸ ص ٣٤١٢‏ ہ 


کا 


بین عامی ب۱۸4۷ ۰۹۸٠١‏ اليدن ء» عن مخطوطة رقم ب٠‏ بمكتبة ليدن »> 
وتتكون من ٠١‏ صنمحة مكتوبة خط مفربى » ولكن الخطوطة الى اعتمد 
علا دوزی مبتورۃ فی بدایتھا ونہایتما ٤‏ کا أن صفحاتما الاٴولی تا کلت فعل 
الرطوبة » وتنتهى أخبارها إلى ناية القرن الرابع المجرى » ويشتمل هذا 
القسم المنشور من اليبان على الزء الا" ول من‌الكتاب وقسم من الجزء الثانى» 
نشرها دوزی فى جزين الأول : يتعاتق تاريخ الغرب منذ الفعح العرنى حتى 
ور المرابطين مرتبة حوادته حب الدول والممود» أما الجزء الشالى 
فينتهى بوفاة المتصور عمد بن أ عاهر» وقد أعید طبع هذا الکتاب بیړوت 
( دار صادر _ روت ) قى عام ٠٩٠١‏ . ولكن هده النشرة الجديدة فى 
صورة مشوهةمن‌طبعة ليدن»إذتكتر فيا الأخطاء وا لاخذ. تم أعادالستشرقان 
یی بروفنسال و کولان طیع القسم الذی نشره دوزى هن اليبان »> وراعا 
فى هذه الطبعة ا جديدة أن يصححا الاأخطاء الى وردت فى طبعة دوزى»من 
واقع خطوطة جديدة عر عليما الا أستاذ لينى با مغرب . و كان هذا المستشرق 
الكبير قد نشر قى سنة ٠۹۳١‏ باريس القسم الحاص ملوك الملوائف فى 
ال“ندل أى من وفاة ابن أب عامر إلى سنة ٠٠١‏ ه. وقد اعتقد لين 
بروفنسال أن هذا القسم الذى نشره هو الجزء الثالك من البيان » ولكن 
اتضح فيا بعد أنه تتمة للجزه الثانى من هذا الكتاب . 

ثم اهم المستشرق الاسبانى امبروسبو إوبق ميراندا بالج-زء التالك من 
البیان » و کان قد نشر هذا الجزء فی سنة ٠۹١۷‏ ظنا منه أنه مرخ ېول › 
وذلك من مخطوطة تعرف مجہول مدرید و کو ڊہاجن » وقد تبین فیا بعد 


أن هذا القسم هو نسخة مختصرة بعض الثىء من ال جزة التاك من البيان 
لفرت(" . 

وخړا قام هذا ا لمستشرق نفسه فیا بین عامی ۱۹٩۴۳ ۰۱۹٩۰‏ ححقیق 
هذا الجزء الثالث كاملا » مستعينا فى هذا بالأستاذين ميد ن تاويت » ومد 
براه الكنانى » ونشرته جامعة الرباط . وقد عمد الحققونفى نشر هذا 
الجزء على عدة خطوطات . وقي سنة ٠۹٩٩‏ ء نشر الستيور امبروسيو إوش 
ميراندا قطمة من الان تتعلق هاريخ المرابطين قى جل ونرممووع "° . 

: عبد الرحمن ن خلدون » كتاب العير‎ - ٣ 

نشاب عبد الر جن ان مد ن خلدون إلى بى خلدون من عرب اليمن 
الذبن استقروا عند فح الا“ندلس ممدينة إشبيلية »و كانت هم الرئاسة إبان 
عصر الاضمحلال الا'ول . وظل بنو خلدون يقيمون بهذه المدينة إلى أن 
كانت ثورة ابن الا" حمر حصن أرجونه » وقيام الفتنة التى اهت بسقوط 
قرطبة فى أيدى النصارى سنة ۳٠‏ هء فار اوا إلى العدوة » ونزلوا سبتة . 
و کان مد ين الحسن بن خلدون» جد ا مۇرخ ء بءمل قى خدمة بى حفص 
بافريقية » فشا ابنه ابو بكر مد قى بلاط السلطان هوس › و كان أب 
بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحن المؤرخ « مقدما فى صناعة العريية » 
وله بصر بالشعر وفنونه » (۳) . 1 


(۱) آنخل جتتا لت با لنتیا » ص ۲٠۰‏ . 

(۲) لان الدين بن الِب » كتابآعال الأعلام > القسم التاك › تحتيق ال دكتور 
أحد خار البادی » والأستاذ د ابراهیم الکتا نی › الدار الیضاء ۱۹٦٤‏ ص ۲۸۵ . 

(۳) عبد الرحن بن خلدون » العریف بان خلدون »> ورحلته شرا وغربا » تحقيق 
د پن تاوت الطنجی “ الناحرۃة ۱۹۰۱ ص ٠٠٤‏ 


ونشأ عبد الرحمن إن خلدون بتونس فى ية عامية » وقد عكف هند 
نشأته على محصيل العلم » فقرآ على كبار أسانذه الأندلس وا مغرب » ودرس. 
انحو وعلوم اللفة على يدى والده وأساتذة آخرين أمثال الشيخ أو عبد الله 
تور بن‌العریی » وأبوعبداله عدبن‌الشواش الزرزالى والشيخ أحمدن‌القصار ء 
وحمد بن محر » ک] لازم کبار احدتین والفقماء بو نس وف‌مقد متم شعس الدین 
نی عبداله ہد بن جابر الواد باش یما نصل بالسلطان لر بی ای عنانء فاسعخدمه 
قى کتا جه سنة ۰۷٥٥‏ ومنذ هذا التاريخ بدا جم این خلدون بامع فی سماء 
السياسة» و كانت اتجاربه الطويلة وخبر ته الفائقة فى ميدان السياسة فى ا مغرب 
. والا"ندلس اتر كير فى تعرفه لطبيعة, الظواهرالاجتاعية والسياسيةء وتطور 
التاريخ والجتمع وقبام الاسر وسقوطما"'ء ا كانت لدراسانه الطويله على 
علماء عصره فضل كير فى تكو ينه العلمى . وبعتير كتابه و البو » أعظم 
ما صتفه فى تاريخ العرب والعجم والیری » ولا غناء ن ببحث قى تاریخ 
ا مغرب عن دراسة هذا المصنف العظم الذى يمتر أساسا هذا التاريخ » فهو 
هوسوعة عظمى تتضمن خلاصة ارب المؤلف . وقد قام بتأليفه 
فی المغرب فیا بین عامی ٦بد‏ »> ۷۸۰د » ورقع أجزاء منه إلى 
السلطان أ العباس ونس ستة ٤۸ب‏ ه» أى فى السنة الى رحل فا 
إلى مصر ولكن يدو أنه أضاف وعدل فى هذا الكتاب أثناء 
مقامه فی مصر »› بعد أن استوسع علمه اكثرة ما قرأه ومحث فيه › 
ولكرة ملاحظاته ق رحلاته وأسفاره . ومنا من هذا الكتاب 


(۲) ولج ٠‏ فشل ؛ نتاط ابن خلدون فى مصر الميلوكة > مقال قی کتاب دراعاث 


إلامة › ترجة الأستاذ ایس رة وآخرین > یروت ۲ 0۹7۰ ۲ عي ۷۸ ۰ 


ا جزء الثالك ( طبعة بولاق سنة 4 ه ) إذ يضم ثلاثة فصول هامة : 
الأول فی ذ کر مواطن البربر فی المغرب › والتانی فی ذ كر فضائلہم › والتالك 
قی ذ کر أخبارم مند الفتح العرنى وقد نشر البارون دىسلان الجزء الحاص 
بار ر فی جلدين › وذلك فا بین عامی ۰۸4۸ » ۱۸۵٩‏ ۰ بعنوان : 
Histoire des Berbêres, extraite du kitab al - Jbar‏ ¢ وَرجم اض 
المرب إلى الفر نسية فيا بين عادى ٠۸٠۲‏ ء ٠۸٠١‏ قى ثلاثة أجزاء . كذلك 
تول دی فرچير نشر الجزه التارعنى الاص جارخ المغرب منذ لقح حى 
بداية دولة بى الأغلب » وذلك فى سنة ٠۸6١‏ . 

م لسان الدين بن الحطيب (ت ۷۹ہ )ء کتاب أعالالأعلام < القم 
اثالث الخحاص بالغرب : 


هو لسان الدين أبو عبد الله د بن عبد الله بن سعيد المعروف بان 
الحطيب الساماتى . وأصل بيتوم من قرطبة(١)‏ » ولد فى لوشة من مدن مملكة 
غرناطة سنة ۴١ب‏ ه» ونشأ بغرناطة فى بيثة يسودها العلم والأدب » وشغف 
منذ صباه بدراسة علوم الطب والفلسفة » فأ خذ عن الطبيب المشمور يى بن 
هذيل » کا برع قى نظم الشعر والكتابة » و يلبث أن دخل قى خدمة ملطان 
غرناطة 1 المجاج یوسف بن محمد الامس ( ۷٥١-۷٣٣‏ )ء واختړ 
وزرا له بعد وفاة الوزير ابن ال ياب فى وباء سنة ۲(۷54) . ومنذ ذلكاخين 


)١(‏ ابن الطب » الاعاطة فى أخبار غر ناطة > اليلد الأول ء تعرء الاستاذ .د 
عد اه عتان »> القاهرة › القدمة ص ۳۹ ۰ 
(۲) تخل جتالك |3| ص F. Pons Boigues, Ensayo bio - . +o‏ 


bibliografico sobre los historiadores y Geografos arabigo espanoles, 
Madrid, 1898, p. 335. 


س ۰( س 


ظهرت براعته فى الكنابة والنظم » وتالق نجمه فى الأدب والتاريخ والطب 
والفلسفة تأ لقا يشيد به وصوله إلى منصب الوزارة › وإيفاده إلى المغرب 
سفیړا من سلطان غرناطة محمد الغنی باه سنة ١٥ب‏ ھ إلى سلطانما هى عتارن 
المربنى » ليستنصره » وبطلب معو نته على ملك قشتالة . وجح أبن الحطيب فى 
مهمنه » ونال حظوة كبيرة عد السلطان الغرناطى . م ننى فى سنة ۷٠١٠١‏ هع 
سالطانه مد الحامس إلى المغرب على أثر الانقلاب الذى قام به أنصار ا" ماعيل 
ابن يوسف . وأقام ابن ا حطیب فی فاس زهاء ثلاث سنوات » استاثر فيا 
بزعامة الفكر والكتابة » وعكف خلاهما على القراءة والتاً ليف والرحلة » 
وقد كتب فى فترة تيه عدة كتب › منها كتاب و اللمحة البدرية قى الدولة 
النصرية » )١(‏ » وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة ٠۳۷٤‏ د » و ستاب 
« تفاضة ا لجواب فى علالة الاغتراب » » سجل فيه مشاهداته فى المغرب › 
وضمنه ما وقع له من أحداث سياسية فى تلك الفترة(۲) » و كتاب و معيار 
الاختبار قى ذ كر المعاهد والديار » > وهى رسالة كتبما ابن الحطيب فى 
وصف بعض مدن الغرب والأندلس ء نشرها الا ستاذ الد كتور مخعار 
العبادى مع ججوعة من رسال ابن الطيب(۴) . 

م تهت فترة الننى باسترجاح الغنى باه ملكه سنة بء فاد إلىغر ناطة 
وظل يقوم بوظيفته كوزير للسلطان حى إذا ما أحس بغي السلطان عليه 


(۱) آحد عار المبادى » مژلفات لان الدين بن الطب ف المرب “ مقال فى 3# 
Hespé ris‏ تة ٩۰۹‏ المدد ۳ ¿ 4 »ص ۷م . 

(۲) أحد مختار البادى » مقدمة اكاب أعال الاأعلام س ج ٠‏ 

(۴) آحد عخار البادى * متاهدات لان الدين ين ا ليب » متحوعة رسالل » 
الاسکندرےة ۹۹۰۸ ص 1۹ ء 


إ۷ - 


بتأئیر وشایات الواشین › وعلی راسم تلايذه اين زمرك الشاعر > رحل إلى 
المغرب» ولاد بالسلطارثن ای فارس عبد العز بز بن ی الحسن المرينى فى 
تلمسان » الى أحسن وفادته » وأبى أن يسلمه إلى حكومة غرناطة. وظل 
ابن الحطيب مقا فى المغرب . وم بتر كه أعداؤه ينعم باقامته قى ا مغرب » 
فقد عماوا على تدميره فى منغاه ء فاهموه بالزندقة » وأحرقوا كته فى 
غرناطة » ومازالوا به يثادون باعدامه » حتى نكبه الساطان أ بو العياس أحمد 
ابن أنى سام المريتى » فاعتقله » ودس عليه الوزير سلبان من قتله فى السجن 
خنقا »تم حات جشته وأحرقت : 

ویعتبر تابه و أعمال ال“علام » من الكتب الكبری‌التى تناو لت تاريخ 
الدول الاسلامية(١)‏ » وقد قمه ابن الحطيب إلى ثلاثة أقسام كبرى : 
الأول ء وما بزال عخطوطا ء آفرده لتاريخ المشرق الاسلامى » والشالى 
خصصه لتاريخ الا" ندلس منذ الفتح الاسلامى حى عصر الساطان تمد ين 
یوسف بن اساعیل » وقد نشره الا ستاذ لینی بروفلسال قى سنة ٠۹۴۳٤‏ 
مالرباط » وأعید نشره فی بیړوت سنة ٠۹۰٩‏ . والثالك آم الاقسام الثلالة 
بالنسبة لتاريخ المغرب » إذ تناول فيه تاريخ ا مغرب منذ قيام دول الاأغالبة 
حتی قيام دولة ا لموحدین . ویدو أت ابن الحطیب کان ینوی استکال 
هذا القسم حتى عصره » إذ نص على ذلك قى فهرسه » لکن م بح له أن 

(4) بمتبر کتاى أعال الأعلام آخر اتاج علمى له قام بألٍفه قيل مته سے 
۷۹ رقد صنقه فى فاس حا الجا الها بمناة تولة أبى زبان عد المد بن عبدالمز يز 
ملطة ا مغرب أى ق الفترة ما بين عامى ۷۷4 “ ۷۷١‏ د “ وذلك رة فى خطب ود 
السلطان الجدم . 


یشمه بعد نکبته . و کان هذا القسم مازال مخطوطا حق عېد قريب » فتولی 
نشره الا”ستاذان : الد كتور أحد مختار المبادى > ومحد ابراهم الکتانی » 
بالدار البیضاء سنه ۱۹٩4‏ . 


۽ - محيى الدين عبد الواحد بن على المراكثى » ( ت . النصف اشالى 
من القررن الماع ) : كتاب المعجب فى تلخيص أخبار الغرب : 


ولد عبد الواحد ارا کش فى مرا كش فى سنة ٥۸١‏ هفى عد خليفة 
الموحدين أبن يوسف يعقوب المنصور › وتلقى العسلوم الدينية قى هر اكش 
و فاس ء على ایدی کار علماء هذا العصر آمثال ابی بكر ینزھر › تم رحل 
فى سن‌التانية والعشرين إلى الا“ند لس حيث تلقى العلم على شيوخ الا“ندلس» 
فن قرطبة أخذ على أستاذه أبى جعفر الحيرى . وفى إشبيلية اتصل بالسيد 
ابراهم بن ای يعقوب يوسف ۰ فأحبه وقريه إلبه . تم عاد إلى راكش بعد 
ذلك قى ستة ١٠٠٠د‏ . وق سنة ٠٠۴‏ غادر المغرب الإسلامى إلى المشرق » 
وطاف قى أقطاره من مصر إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق . وفى أتناء 
طوافه قى هذه البلاد صنف كتابه المعجب » استجابة لرغبة أحد الوزراء 
العباسيين » وتم الفراغ من هذا الكتاب فى سنة ٠۲٠‏ . 


وقدعنى المراكثى فى كعابه « المعجب »ء ملخيص تاريخ الأندلس 
وا مغرب منذ الفتح العر بى حى عصر الليفة أى جد عبد العزيز بن ى يعقوب 
یوسف » واهتم بوجه خاص بعصم الوحدین »تم ضاف إلى تابه فصلا 
عن سير الصامدة» وأخارم » وأحوايمم » وفصلا آخر عن جغرافية 


٣‏ س 


ألفرب ٠‏ و يخير هذا الكتاب من آم ادر اا بج الالام فی المرب فى 
عصر الموحدان » فقد عاصر املف ك ثرا من الا حداث الى وقعت فى هذا 
العصر ء واعتمد قى الاجزاء السابقة على أخبار للحبيدى م نصل إلينا. 

وقد نشر العلامة دوزى هذا الكتاب لامرة الأ“ ولى سنة ۸6۷ عن 
الخطو طة الو حيدة الحفوظة فى مكتبة ليدن »› بعنوأن ٥1ا‏ اه ر٣ماونط The‏ 
sامطەصاA‏ » وأعاد طبعه مرة ثانية فى سنة ٩۸۸1‏ »> م ترجه المستشرق 
الفر نی قانیان ممدعه۴ إلى الفرنسية › با لجزائر فى سنة ۸٩۴‏ وق مصر 
نشر مرتين بالقاهرة › بعنوان تاربخ الاندلس » عن طبعة دوزى الا"ولى » 
دون أن يقوم الناشر محقيق النص . تم أعاد الاستاذ غد الفامى المراكئى 
طبعه بفاس سنة ۹۴۳۸ » وأخړا نشره الا" ستادان تمد سعيد العريان » ومد 
العرنى الملمى بالقاهرة فى سنة ۰ )١(٠۹٠‏ . 

> - الملل الموشية قى ذ كر الا'خبار المرا كشية لؤلف ول : 

ذکر صاحب الملل أنه فرغ من تاليف هذا الکتاب فى ٠۲‏ ربيعالأرل 
سنة ۷۸۳ » أى قى عصر د الغنى باقه سلطان غرناطة » وای زید ن 
عبد الرحمن بن أبى اسن المريتى سلطان المغرب() . 


Pons Boigues, op. cit. p. 43. (١) 

(۲) عبد الواحد المرا كتى ٠‏ المجب فى تلخيس أخبار ال مغرب › حققه الا 'ستاذال تد . 
سعد العر بان » ود المربى الملمى »> التاهرة » ١۱۹4ء‏ أنظر المتدمة . 

(۴) أحد تار المبادى » دراة حول كتاب الملل الموتية فى ذكر الاأخبار 
المراكتية » وأهيته فى تاربخ المرابطين رالموحدين > عله تطران ء المدد الامس “ 
۶ ص۴ ° 


~~ YF —- 


ويتناول صاحب الكتاب تاربخ المغرب والا“ندلس فى عصر الرابطين 
والوحدن فى شىء من التفصميل ء وقد اعحمد فى تصنيف كتابه على مصادر 
معاصرة » ذ كر أمماء أصحاما » منيم أن الصيرق ( المتوق ستة.۷ه) وكان 
کاتبا لامي تاشفين بن على بن يوسف » أا كايا بمنوان الا" نوار ال إجلية 
فى أخبار لدو المرابطية ء ومنهم ابن القطان صاحب كتاب. نظم الجارن 
فی أخبار الزمان » ومنہم الجغرافق عبید الله الکری . کا اعتمد ق عصر 
الموحدن على أبى بكر الصنپاجى اللقب باليذق » صاحب كتاب أخار 
المدى بن تومرت » وعلى ابن صأحب الصلاة . وكتاب «اللل الموشية 
من الكتب المامة التى لمكن الاستغناء عا » قى تاريخ دولتى المرابطين 
وا لموحدرن » ويتاز بدقة أخاره التار ية وصحتها ء خاصة فما بخص بقيام 
دول المرابطين . ا عتاز أيضا ماله للنظام الحرنى وأساليب القتال ء 
وذ كره لا*نواع الا'سلحة المستخدمة قى عصرى المرابطين والموحدين. وقد 
طبع هذا الكتاب لا" ول مرة فى تونس سنة ٩ء‏ وأعيد طبه لامرة 
الثانية بالرباط قى سنة ٠۹۳٠ء‏ ولكن هاتين الطبعحين ملشان بالا خطاء 
والتحریف . وفسنة ٠۹٥۲‏ نشر المستشرق‌الاسبانی امیروسیو إویشی ميړاندا 
الترجمة الاسباتية هذا الكتاب عدينة تطوان هن بين منشورات معد ازال 


فرانکو (1) . 


AHuici Miranda, “ Al - Hulal al - Muwsiyya”, Cronica (4) 


arabe de lşs dinastias Almoravide, Almohade y Benimerin, 
Totuan, 1952 


ج إمض الم.ادر العر بية فى وصف حدن اللغرب : 
١‏ - البکری[ عبید اللہ ( تونس سن yړ‏ ه) ٤]‏ الغرب فی ذ کر بلاد 
إفريقية واغرب : 


هو أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزبز بن مد البكرى » من أحالى 
قرطبة › ولد بہا فی سنة ٣٣۽‏ ھ وفما توق ستة بو ه . واكان البكرى من 
بيت معروف بالعلم مشهور بالقرف > فشا البكرى نشأة علمية فى عصر 
ارتفعت فره مكانة العلماء والا"دباء » على الرغم من التفعت السياسى الذى 
منيت به بلاد الا"ندلس بعد سقوط اللافة . أقام البكرى فى قرطبة » فى 
ظل بنى جور » أصحاب هذه المدينة ء وهتاك اتصل بالمؤرغالقرطي الكبر 
ان حیان » وقد کان لهذا الاتصال ارہ فی قکویته القارخی . تم رحل 
البكرى بعد وفاة ابن حيان فى سنة ١ه‏ إلى المرية ء عم غادر المرية إلى 
إشييلية » واستقر فيا فى كنف العتمد بن عباد . 

ج يغادر البكرى فى‌حياته أرض‌الا"ندلس » ولذلك فان كعبه ال إغرافية 
لاتعدو أن تكون جعا منظ| جود من سبقه من المؤرخين وال جغرافيين(١)‏ . 
كذلك أفاد البكرى من تواليف لانيتية معربة ككاب : إعهام٤ع‏ 
لايزيدور الاشبيلى(۲) . وبعتير كتابه اساك والالك أعظم ما صنفه من 
تواليف جغرافية ء إلا أنه للف م بصل إلينا نه سوى الجزء الاص 
بو صف المغرب . ويضمن الب كرى دراسته للمسالك المؤدبة إلى ال_دن نتغا 


Poas Boiguos, oP. cit. p. 162 (1) 


. ۳١١ 4اط[ أ تخل جثالك بالنثا ' ص‎ )١( 


س ا س 


تار ية وأخبارا هامة » استقی قسما كيرا منها من د بن يوسق الوراق » 
وهو ٬ؤرخ‏ مغرب كان قد هاجر من القيروان واستقر بةرطبة . 
وقد بدأ كاترميي بترجمة هذا القسم المغربى فى ال زه الثانی عشر 
من کتایه : 
“Notices of extraits des manuserits de la bibliothèque du Roi ”‏ 
2 نشر دى سلان النص العریى هذا ال جزه فى الجزار سنه ٩۸¥‏ 
بعنوان : 
Description de I’ Afrique Septentrionale ’”‏ * 
تم عاد نشره للمرة الفانية فى سنة ٠۹١١ ١‏ » ونشر الترجمة الفرضية له قى 


سنة ۱۹۱۳ . 


- الشريف الادريسى ( ت 4ه ) ء وصف الغرب وأژض السودان 


ومصر والأندلس» مأ خوذة من كتاب «نزهة المشتاق فى اختراق الا فاق» : 


هو ابو عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن إدريس » ينتسب إلى بيت 
الأشر اف الأدارسة ا لجو ديين » ويو كد العلامة غزبرى أن الإدريسى ولد 
سبتة قى سنة ٠٩۴‏ » ولكن دوزى لايوافقه على ذلك . وتلقی الإدرسى 
عاومه الا“ ولى قى المغرب ء تم انتقل إلى الأند لس ٠‏ حيث أقام فترة من الوقت 
قی قرطبة ‏ أ فیا دراساته » تم رحل‌إلى الا"ندلس والمغرب ومصر وآسیا 
الصغرى » وزار صقلية » واتصل ملكا رجار ( 11 ٣معه۸‏ )» فقربه هذا 


Pons Boigues, p. 233. (1) 


N 


إليهء و كان رجار مو لما بعلوم الفلك وا إغرافياء ووجد قى علم الإدريسى 
واتساع أفقه اغراق ء ما جعله يتمسك به ءو بزهد الإدريسى الاقامة فى 
الجزرة فى كنف هذا الماك » وعندئذ عبد إليه رجار حصنيف كتاب فى 
صغة الا" رض ٠ن‏ واقع «شاهداته » فعكف الادريى على تصنيفه حتى آنه 
فی سنة ٠٤۸‏ هد . وأضاف إليه قبا سياه : نزهة المشتاق قى اختراق الفاق » 
وبعرف فی كتب ال إغرافا العر بی باس لکا ب الر جاری 0وا چ0 .1ibr0‏ 
والسكتاب رزخر بالمعاومات القيمة عن بلاد المرب والا"ندلس » ومعظمما 
مەاومات شخصية استقاها من «شاهداته فی رح لاته وأسفاره » ومن 
مصادر آخری . 

وقد نشر دوزی ودی غويه الإزء الاص بافريقية والاندلس‌هن تزهة 
المشتاق » قى یدن سنة ۸7 بعنوان : Description de | Afrique ot de‏ 

} Espagne. 


وقل أعاد سافدرا شر هذا الکتاب ۰ے جا » فی مدرید سنه ۱۸41 . 


م کتاب الاستبصار فی عجائب الا" مصار > لکاتب مراکشی من 
كتاب القرن السادس المجرى : 

تدل المعلومات الوافية » والتفصيلات الفز رة الى وصف ہا صاحب هذا 
الكتاب بلاد المغرب على أنه مغرب الاٴصل » وأنه کان يعمل فى ديوان 
اغليفة بى بوسف يعقوب المنصور » والكتاب يشتمل على معلومات تا ية 
وران وأثرية وعمرانية دقيقة › تبعده عن الواليف الجغرافية 
الالصة . وينقسم الكتاب إلىثلاثة أقسام مختلفة : الول منها ا 
المدن المقدسة بالنجاز » والانى خصص لوصف مصر » والثالت › وهو آم 


VAs 


هذه الأةسام وأكثرها دقة » إذ ضمنه امؤلف مشاهداته وملاحظاته فى 
ا مغرب » باعتباره مراكشيا أ كتر إحاطة إعواضع بلادة من مدن المشرق الى 
طاف بها » ولا تقف أهية هذا القع الغرنى إلى هذا الد » فقد اهت أيضا 
بروات بلاده الزراعية والمعد تية والمائية قى كل مدينة من هدنه » وقد نشر 
المستشرق فقون كرامر هذا الجزء الحاص با لغرب قى فيبنا قى سنة ه۸٠‏ 
Doseription de Y Afrique, par un géographo arabe ; JÎ gim‏ 

anonymo du VI e siecle de I Hégire . 


وقام فانيان بترجته إلى الفر نسية قى سنة ٩4٠١‏ إعنوأن : مسوام؟ة ا 
Septentrionale au XI e siècle de notre êre; extrait du Reeuoil‏ 


des notices 6t mêmoires de la Société Archéologique de 
Constantine . 


وأخ يرا قام الأستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الميد سن ٠۹۵۸‏ > 
بسحقيق الكتاب كله » معتمدا فى ذلك على تلانة عخطوطات . 


»۽ - ابن أبى زرع ( ت . ف متتعمف القرن الثالك المجرى ) : اليس 


المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس : 


هو على بن عمد بن أحمد بن عمر ن آہی زرع الفامی ء و کان کاتیا 
لای سعید عمان المرینی ( ۷۱۹ - ۷۴١‏ ) › و کتابه « روش القرطاس » 
٠ن‏ أم مصادر تاريخ المغرب الإسلامى كله » إذ ضماه المؤاف معلومات 
هامة تاريخ هذه البلاد منذ قيام دول الا دراسة وتأسيس فاس حى عصره. 


)١(‏ كتاب الاسقصار فى عجاب الاأممار » لكاتب مرا كفي من كاب القرل 
المادس افهجرى » ترء وعلقعليه الك تور سعد زغلولعد المد » الإكندربة ؛ ٠۹۶۸‏ 


۸ ¬ 


ولكن هذه المعلومات يشوما الحطاً فى كثير من الا حيان ء ومن أمثلة ذلك» 
أنه ينسب ناء مدينة مراكش خط إلى يومف إن تاشفين » فى حين فق 
ان عذارى وصاحب الملل الموشية على رن مرا کش ہن بتاء ای بکر 
صر اللمتونی سنة ۹ع( . 

وقد نشر تورتبرج هذا الكتاب فىأ بسالة سنة ۸٤۳‏ › فصدر فی جزءین 
هع ترجة لاتينية » م ترجه الا"ستاذ بوهييه إلى الفر نسية فى سنة ٠۸٠٠‏ » با 
تولى الاستاد أمبروسيو إویثی میړاندا نقله إلى الإسبانبة فی سنة .)٩(۱۹۱۸‏ 
وطبع هدا الكتاب طبعة حديثة فى الرباط سنة ٠۹۳٠ء‏ ولكتما للا" سف 
طبعة غر كاملة . 


» ۲١ أحد ختار المبادى » دراة حول كتاب اللل المرعة > ملاحظة رقم‎ )١( 
“\gr ° 


(۲) آنخل جنتالت با لنتیاء ص۲۵۱ . 


اا 


فتح العرب لبلاك المغرب 


اتل الأول 
المرحلة الأول من فتح المغرب 


١ (‏ ) صعوبة البحث فى تاريخ الفعح المرنى للمغرب . 

( ۲ ) جغرافية بلاد ا مغرب الطبيعية والسكانية . 

( ۳ ) مرحلۃ الغارات ( ۲۱ - ۹٤۲/۵ 4٩‏ - ۱۹۹ م). 
١‏ -الحاولات الأولى فى زمن عمرو بن الماص : غزو برقة . 
ب - حلةعبد اه بن سعد : غزوةسبيطلة . 
ج م حملة معاوية ين حديج على إفرقية ( ٥٤ھ‏ - ٩٩‏ )) . 


یل زرل 
المرحلة الأول من فح المعرب 


)١( 
صعو بة البجث قى تاربخ الفتح العربى لامغرب‎ 

یعانی الباحثون فی تاریخ الفتح العر ی لامغرب صعوبات كیررة قى كتا 
هذا التاريخ › إذ أن معظم ما ورد ق المصادر العرية من أخبار على قلمماء 
يعوزها الدقة » وينقصما الترابط » ويكتتفما القموض › بسبب ما حيط بها 
هن روايآت خرافية ذات طایح اطوری» منقولة من مصادر نتلفة من حيث 
الزمان والمكان » وأقدمما يرجع إلى عصر متأخر كثررا عن حوادث الفح . 
ولهذا فان الباحث فى تاريخ الفعح العربى بواجه مشكلة كبرة للتوفيق بين 
هذه المعلومات التناقضة فبا بينبا » قى معظم الأحيانء من‌حیث ال رتيب اأزمنی» 
و لضيط المقائق التار ية واسعخلاصا من بين ما حرط با من قمص 
خرافية وأساطير. صحبح أن ما لدينا من معلومات يوضح لنا بصورة إجالية 
المراحل الى تم با فح المرب للمغرب » ولكن الباحث قى تفصبيلات هذا 
الفعح » لابد له أن خوض وسط خليط ستباين من الأخبار الى يخلب عليا 
الطاب الرافى » حى بتيسر له تصفية هذه الأخبار عا يشوما من عوامل 
الرافة والتباين » ومثل هذه المبمة الصعبة تتطلب من الباحث صبرا وجلدا 
قى مقابلة الروايات بعضها ببعض » وتمييز الفث هن الفين ء والأصلى 

من الزائن . 


ويرجع هذا الإرتباك والفموض فى أخبار الفتح إلى عدة عوامل : هنا 
أن هذه الأخبار نت تنقل شفاها قبل أرن يتم تدوينها » ما جعابا عرضبة 
للعحوير والتبديل أثناء تنقلم-ا بین الرواة » کا یتمشل فا ورد فی « فتوح 
إفربقية » للواقدى » إذ أشار إلى فتح سبيبة ء وجعل هنبا قصة من قصص 
ابطول »فى حين أن فتح سبيبة م برد فى سياق المديث عن الفتوح المغريية 
قى المصادر الموثوق اء وإنما ورد ذ كرها كوقعة كرى بين‌المرب الملاليةء 
وين بى ماد الصتباجبين » وذلك سئه ٥٩‏ ھء ما يدل ,عى وجود خلط 
واضح بين هذه الرواية وبين هجرة قبائلى بى هلال إلى المغرب “ . وهنا 
أن ممظم هذه الأخبار » على حد قول الل“ستاذ لینی بزو فنسال » « تشو به 
شوائب المحيز الظاهر » "“ ء نتيجة ضوعم للعامل القبلى النابع من طبيعة 
تننظم العرب القبلى » حسما يراه الاستاذ الد كتور سعد زغلول عبد اليد ء 
فكل جماعة « تأخذ بالرواية انى ترضى نزعتا أو نعرتما القبلية» بل وتغيي 
فيا حت تلام منزمما هذا » (" » ومن أمثلة هذا المحز القبلى ء أن الراقدى 
نسب فى كتابه فتوح إفريقية لر فح المغرب إلى قبائل الين > وإلى قبيلة 
مړ بالذات . ومنپا أن روايات الفتح كانت نخضع أيضا لليول السياسية 


)١(‏ سمد زغلول عبد اليد » فتح المرب للمغرب بين الحقيقة التأريحية > والاسطورة 
التصية “ مقال إمجلة كلية الآداب “ جامعة الاسكتدرية “ المدد ١١‏ ° تة ١۹1۴۱۹1۲‏ 
ص ٠ ¢١‏ 

(۲) ليقى بروفسال “ نس جديد عن قتح المرب لفغرب “ صحيفة اليد الممرى 
لدراسات الاسلامة فی مدر ید > الجلد التانی » ۱۹۰٤‏ ص ۱۹۳ . 

(۴) معد زغاول عبد اليد » المرجع لايق ص ١‏ . 

() تقس المرجع ص ٠۲۹‏ . 


والأهواء المزيية ء فكل فريق يسعى جاحدا إلى تحطم خصبومه عن طريق 
الطعن » والغمز ء وتشويه الواقع التار حى › فمناك من مؤرخى الفتح ممن 
بمجد بنی‌الز بیړ کا بطالللفتح المرب لمصر وللمغرب» ومعظمهۇلاءاڵۇرخين 
استقى أخباره عن طريق أبن طيعة الذى أخذ عن عروة بن ازير » وهشام 
اين عروة » أو من نافع مولى آل الز يز الذى نقل عنه الواقدى. وهناك من 
تتى بأعجاد العلوبين > فخاطوا المبدية التى سسا الفاطميون بالقروان الى 
آسدما عقبة بن ناقع > ونسبوا بعطولة الفتح إلى أبطال علوبين بدلا من أ بطال 
الحقيقيين"“ . وهنا إطلاق المرب العتان للكانهم الحسية واليالية الحصبة 
فى تصو ررم للحوادث التارمخية . 
رمع هذه الصو بات التى تعترض سيل الباحثين فى تاريخ الفتح العرنى 
للمغرب » توصل بعض المؤرخين الحدثين إلى معاللبة تاريخ هذا الفتح بطريقة 
علمية منظمة › فقابلوا مين النصوص » واستخلصوا الحقائق الثاجة من سياق 
الروايات الأسطورية » فظرت أعاث نقدية قيمة نذ كر متها لى سبيل المثال 
َأ : Georges Marçais, La Berberie musulmane ot Orient‏ 
au Moyen ãge, Paris, 1946, pp. 19- 40.‏ 
ومحث الاستاذ بر نشفيج عن اين عبد ا لمكم وفتح العرب للمغرب : 
Brunchvig, lb Abd alhakam et la conquête de Af rique du Nord,‏ 
par les Arabes, étude critique, dans A. I. E. O. VI, 1945 - 1947.‏ 
والدراسة النقدية لخطوط « فتوح مدينة إفريقية » اللواقدى »> وهى 
دراسة قبمة قام ما الا"ستاذ الد كتور سعد زغاول عبد الجيد » بعنواات 


٠ء‎ ۴١ سعد زول عبد الحميد › امرجم الاق » ص‎ )١( 


فسح العرب للمغرب بين الحقيقة التارمخية والأسطورة الشعية » » جل 
كلية الداب » جامعة الأسكندرية ء العدد ٠١‏ سنة + - مهه والبحث 
الكير الذى قام به الأستاذ الد كتور حسين مؤنس عن قح العربالمغرب » 
وهى دراسة متكاملة لكل جوانب الفعح منذ الحاولات الأولى حتى دور 
الاستقرار والتعريب ٠‏ قابل فيم اؤ لف بين النصوص الضتلفة » والروايات 
المتعارضة » واستخلص هنا مادة علمية كبيرة » تعتبر هن المصادرالرئيسية فى 
هذا الموضوع . 

وهع ذلك فما زات يعض جوانب من تاريخ الفتح العرنى للمغرب يكتتفما 
الفموض » وتاج الا“مر إلى معلومات تارية جديدة تلقى ضوء! على هذا 
الغو ض » فتيدده » وتسد الفجوات التى تعخلل معاوماتنا عن هذا الفح . 


(۱) الدکتور سحد زول کتاب حدیث مارزال حت الطبع خصمه تاريخ الفتعم 
المر يى لغرب > ونسقد أن هذا الكتاب سيوضح.مواضع الفوض ی هذا الاریخ . 


س ۴۹ س 


(۲) 
جغرافية بلاد المغرب الطيبعية و السكانية 


: حدود افريقة والغرب‎ ١ 

عرفت بلاد المغرب مذ أقدم الغصور بأسعاء مختلفة » فكان الإغريق 
يسمون القسم الثمالى متها الذى كان يسكته العنصر الا"بيض بام ليبو 
أو ليبا » بيا كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد ال“حباش السود“ . 
أما لفظ إفريقية وءنء٤ة‏ » فقد أطلقه الرومان على الاقلم الذى يقابل 
ليم الجزء الثمالى الشرقق من المموربة النونسية » ويشتمل على قرطاجنة 
وما حوطما حتى نوميديا غربا » و كان بعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية 
Arica Proconsularis‏ ”“ » وهو الاسم الذى عرب فيا بعد إلى إفريقية» 
وأطاقه المرب بادیء ذی بدہ علی کل ما ہی إقلم طرابلس غربا(٥)‏ .م 
تحدد مدلول إفريقية > فاقتصر على ما بلى إقلم طر ابلس غربا حتى بجاية ء 
فافريقية نى معظم المصادر العر ية تعنى الاقلم الذى تتوسطهالقروان » وإعتد 
من إطرابلس حى بجاية . 

Andes Julien, Histoire de Afrique du Nord, Paris 1924, p.9 (1) 

(۲) سين مؤنس» قح المرب لغرب » ص ٠١‏ 

(۴) ذكر اين عبد الحكم أن مرو كتب للى اللينة مر يتأذنه فى غزوة رة 
فقال : « ان اله قد قح علا طرابلی ولیس دبا وبين افرة الا تة أبأم » 
(ص ٠‏ 4 ط ٠‏ البيرجاتو) ء ويم من هذا أن القصرد بار يد الاقلم اذى ی اطراہلں 
من جبة القرب ٠ ٠‏ 


أما المرب قيشمن كل ما بلى مصر غر با حتى الحيط الاطلمى )١(‏ » 
وتتوسطه إفربقية . )١(‏ وعلى هذا التحو مكنا أن تقسم بلاد المغرب إلى 
آربعة أقسام هى : 

١‏ - برقة وإطرابلس» وها أول كور الغرب من جة الشرق » و بعض 
المؤرخين يدج هذه الكورة إلى إفريقية › و بعضهم يفصاما عن المغرب )١(‏ , 
ولكن الغالب أن برقة وطرابلس كانا جزءا لا يتجزاً من الغرب 
الإسلای . 

٣‏ - إفريقية » وهى الولاية الشرقية من جموع بلاد أطلس وهى البلاد 


(۱) ذ كر اين حوقل أن ا لغرب « من مصر ويرقة الى افريقية وتاحية تقس الى 
سبة وطنجة » ( نظ ركتاب صورة الا رض » طيعة بيروت 1۹1۲ ص ٠ 1٤4‏ والمقدسى 
يجمل حدود لغرب مين ءمر الى الوس الا أقمى وجزيرة صقلية والا"ندلى “ وأول 
كورة من ناحية ممر برقة ( أ نظر القدسى “ أن النقاسيم فى معرفة الاق ليم “ طبعة ليدل 
سة ۹۰> ص١٠۲)‏ . كذلك يدغل اليمقوبی بلاد برقة من جل قا لم الغرب( كتاب 
اللدان طمة یدن؛ء ۰۱۸۹۱ ص ۴۔ ۳ ٣٤٣‏ ) . 

(۲) ياقوت ء ممجم اللدان “ مادة افريقة » اليلد الأول “ طبمة بیروت ٠۹١١ ٩‏ 
ص ۲۲۸ . ويد كر ةرت أن « افريتية اسم لبلاد واسمة ومملكة كبية قبالة جزيرة 
صفلية > وینتیى آخرها الى بال جزرة الاٴندلں »» وب ذ کر فى موضع آخر « وعد 
افر يقية من طر ابلس الغربه من جة برقة والاسكندرية الى بجاية » ٠‏ وينقل عن البييونى 
آنا ميت افر بغي لاا فرةت بين ممر والاغرب ٠‏ ويحدد عبد الواحد المرا كحى اة 
من أنطابلى ( برقة) شرقا الى قطططينة غربا واتدخل طرابلس فى هفه الحدود 
(المراكتى “ المسجب “ ص )۴٠١‏ . أما الغرب »> فيا بمد #سطنطنة الى الط (ص به *) 

(۴) آبو الاس أحد بن خالد التامرى اللارى » الاستقسا لأ غاز دول الغرب 
الا"قمى “ ج ١‏ ء الدار اليماء ' ٠۹٠ص‏ ١ل‏ ء 


د )1 _- 


الى تمعد من خليج سرت الكبر شرةا إلى الحيط الأطلسى غرباء و اها 
المرب لذلك با لغرب الأدنى لأنما أقرب إلىبلاد العرب ودار اللافة بالمجاز 
والشام . وتمتد من إطرابلس شرقا حى بجاية أو تاهرت غربا» وقاعدة 
إفربقية هى مدينة القيروان . 

س - الغرب الأوسط ء ومتد من تاهرت حى وادى ماوية وجبال تازة 
غرباء وقاعدته تلمسان وجزائر بی هزغنة . 

۽ - المغرب الأقصى » و عى کذلك لاه نه بعد أقسام الغرب عن دار 
اغلافة ء وعتد من وادى ماوبة شرقا حى مدينة آسن على احيط الا“طلسى 
غربا» وجبال درن جنو ا(۱) . 

ولفظ إفريقية «شتق من كلمة أفرى نعطمه التى أطلقما الفينيقيون على 
سکان أو یکا Uti‏ وقرطاجنة » عم مه اليو نان بعد ذلك > فأطلقوه على 
سكان ا مغرب من حدود مصر الغرببة إلى المحيط ال“طلسى“ . 

ب _ جغرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكافية : 

واجه العرب عند قحم لبلاد المغرب صعوبات كثيرة » فاستغرق نحو 
سبعين سنة » بنا استغرق فسحيم صر والشام والعراق وفارس أقل منعشر 
سنوات » وررجع سبب ذلك إلى ثلائة عوامل : عامل جغراقناشىء من‌طبيعة 
يلاد المغرب البلية »> ووعورة مسالكا > وعامل اجتأعى » وهو الفعرة . 

(۱) قس امرجم - حن مود قيا م دولة ا لمرابطين » التاهرة ٠۹۰۷‏ س ١۳‏ 


(۲) یں مڑنس › شح المرب المرب ٠‏ ص ۲ ٠‏ 


{YY‏ ت 


القبلية » وعاءل تسى نج عن ذلك هن تكتل وتضامن بين قائل الرر 
ضد الفا عین. . 


تاف بلاد المغرب» ابتداء من خلج سرت‌الكبير حت الحرط ال“طلمى» 
أى باستئناء بلاد برقة واطرابلس » بأقسامما السياسية الفلاثة » تونس 
والجزائر ومر اكش » وحدة جغرافية واننولوجية مستقلة عن بقية أجزاء 
لقارة ء حى ألما عرفت قى القرن التاسع عشر لدى ال جغرافيين باسم أفريقيا 
الصغرى ‏ ريا م عن بقية القارة الافريقية » أو بلاد أطلس » تو كيدا 
لسطجما البلى '» ولارتباطما منذ أقدم العصور بروابط طبيعية وسياسية 
وثيقة . أما إقلم برقة وطراباس الذى يعرف اليوم بالماكة اليبية فكان 
امتدادا صر هن الناحية ال جغرافية > ولذلك فاننا جد المغرب بأقسامه الثلاثة 
المذ كورة يتسم خلال عصور التاريخ بطابع خاص ميزه عن غيره ("ء وقد 
أثر ذلك على حضارته التى ظات منعزاة » منطوية على تفسا ء عحافظة على 
أص وها عر التاريخ . فمو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثوات 
خارجية ء بيا جد القطر اللي مفتو حا للتأيرات الحضارية الشرقية الى كانت 
تدفق عليه من مصر والشام . 

ويعتبر الغرب الا "قمىاً كثر أقطار ا مغرب عزة ء ولابربطه بقية الغرب 
إلا طريقان فقط » ولذلك كان المغرب الا"قصى أقل أجزاء المغرب تألرا 
بالأحداث السياسية الكرى الى تمر عليه » ا أنه كان أقل أجزاء الغرب 


A. Julien, Pp. 9 (۱)‏ 
(۲) لاحظ ابنخلدونذلك “ اذ يذ كر أن د المرب قطر واحد ممير بين الا فطار» 
(آنطر کتاب المہر ودیوان‌البتداً ایر ط ۰ بولاق ٤۱۲۸ھ‏ ٤ج ٩‏ ص 1۸) ۔ 


ي س 


تأثرا بالأحداث السياسية الکیری الى تمر عليه » کا أنه كان أقل أجزاء 
المغرب تعرضا الغزوات القادمة من الشرق » إذ م تكن تصل إلبه إلاسد أن 
تتكون قد استنفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بى هلال الذين غزوا برقة 
واطرابلس وإفربقية والمغرب الأوسط قى القرن الحامس المجرى » وأتوا 
على معا حضارة هذه الأقالم ء ) يتمكنوا من النفاذ إلى المغرب الأقصى » 
قى الوقت الذى احتاوا فيه طرابلس وتونس وال جزائر . 


وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا برجم قبل كل شىء إلى 
امتداد جبال أطلس من الجموعة الأليية فى قاب الغرب من أقصاه الغرنى 
إلى أقصاء الشرقق ( أنظر خريطة رقم م )» فى سلسلتين : 


إحداهما شعالية » وتفرع إلى فرعين > فرع تد من الثمال الغرى ابداء 
من طنجة إلى الشرق محذاء ساحل المدوة حى مليلة » ويعرف مجبا ل الر يف 
وهى جبال متوسطة الار تفاع » تعخذ شكل قوس محتضن الساحل الثالى هن 
سبتة إلى مليلة » تا ركا سلا ساحليا ضيقا فى هنه النطقة )١(‏ . والفرع 
الأسامى من هذه السلسلة خد من الحيط الاطلسى » شمالى وادى سوس حو 
الال الشرقق ء ویعرف اسم أطلس التل . ومتاز هذه البال بارتغاعيا 
وانحدارها الشديد حو السواحل الثمالية وعو الأحواض الجنو ببة المنعزة 
بين أطلس الل وأطلس الممحراوى » وعلى الأخص قى القسم الغرنى هن 


(۴) محمد عبد المنعم الترقاوى » وحمد مود المياد »> ملامح المغرب المرمى > 
الاسکندرے؛ ۱۹۰۹ء ص ٠۴‏ . 
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المغرب الا وسط(١)‏ والإزه الشرق من هذه البال أقل ارتفاءا » وأكش 
تقطما › وتنتپی هذه ابال شرقا مجبل یړ فی تونس . 


أما السلسلة الجنوية من جبال أطاس فتمتد فى جوف الصحراء هن 
جنوبی وادی سوس حیٹ تحمل اسم جبال اطلس الکبری › وإلی جنوب 
هذه السلسلة سللة أخرى صخرة سما ان خلدون بال درن (۲). 
وتمتد جبال هذه السلسلة المسماة”بأطلس الكبرى فى مو ازاة جبال أطلس التلء 
وتتړې نوق ٹو ایی بال زغران. وجال طلس الکری کو بال 
أطلس أرتفاعا » ولا توجيد ما مرات تيسر الاتصال بين المغرب الأقصى 
والمغرين الا" وط والا“دنى » ولذلك كان ذه الإبال أثر كبر فى العرة 
اى فرضبت على المغرب الا“قصى . وتشعمل هذه السلسلة من ال بال على 
جبال القصور » وجبال العمور» وجبال أولاد نايل »> وجبال الزاب» 
وجبال أوراس » ومعظم هذه ا بال تكسوه القابات وتتوجه الثلوج . 


وتنحصر بين هاتين الاسلتين البليعين هضاب يشتغل سكالا برعى 
الاشبة » وأغلبا يقع ما بين جبال أطلس التل وأطلس الكبرى قى ا لغرب 
الو سط(۴) » وتعرف المضاب قى المغرب الا" وسط باسم هضبة الشطوط »› 
أما هضاب الإنوب الغرنى مما فا كار ارتاعا » وتبدو حدودها ال توية 
الغرية واضحة المعا) حيث تشرف على سل تأدلا ۾ وكذلك حدودها 


(۱) س الرجم ~~ 18 .ص Julien,‏ 
(۲) این خلدون “ الہر > ج “٦‏ ص ٠۰١‏ . 


)۴( المترفي“ تار افر بقة الت الة» ص ١۳‏ ,19 ,48 .عم رمتا[ 


- وغ — 


الشر قية حيث مجرى وادى ٠لوية‏ » وقى الثمال حيث بقع مر تازة » المدخل 
الوحيد إلى المغرب الا“قصى . أما الحدود الجنوية فيصعب مرها تظرا 
لاقترابما من جبال أطلس الصحراوى لدرجة الالقصاق . 


وسول المغرب تقع غالبا على ساحل الحيط الا طلسى وساحل المدوة 
والبحر المتوسط » وأشمرها سبل شاوية ودكالة وعبدة بالمفرب الاق ۔ 
أما السهول الساحلية با مغرب الا"دنى فتكاد لا تذ كر لضيقما ء وذلك بسبب 
افتراب ال بال من الساحل التو نسى . وهداك سول تكونت حول وديان 
صغیرة مجری فیا الا*نہار › منہا سہل ما کتة » وسل زيق بوهران » وسپل 
وادئ شليف قى ال مغرب ال“وسط » وسل وادى مجرد قى المغرب الا"دنى › 
وسلا فاس ومکتاس قى الغزب الاٴقصی . کا أت هتاك جحوعتان هن 
الول الداخلية : الا'ولى نمتد من مصب نهر تفسيفت إلى وادى ماوبة » 
وتشتمل على‌السل العال على ا حيط > وسمول سبو » ومر تازة» وسهول 
ماوبة الدنيا الى تؤ لف الطريق‌الطبيعى مابين جال أطلس والمغرب الاو سطء 
والا'خري تشتمل على سهل الموز الذى ترقه نهر تفسيفت( مم متخفض 
ادلا . آما لغرب الا'دنى قبشتمل على مهول داخلية تقع حول الواحات 
نذ كر منها تفطة وتوزر وقفصة ء وتسمى جيعا بلاد قسطيلة . أما الواحات 
فتوجد جنونی إقلم طرابلس قی منطق فزان وودان ١)۔‏ 

وهكذا كان لطبيعة بلاد ا مغرب أتثر حاسم قى مصائرها التارية » فان 
انقسامما إلى ولايات مستقلة ء قضى على وحدتما السياسية خلال العصور 


Julion p. 18 (1) 
٠ ٠١۱ص»‎ ٩ ابن خلدون » المبر ءج‎ )۲( 
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الخلفة ء وأتاح تكو ين جاعات بشرية عا فظة علىتقاليدها وترالما الاجتاعى 
والأدی ء قاومت حت وقتنا الحاضر أحداث التاريخ ‏ م إن الاتجاء العام 
اسلاسل ابال فى صفوف موازية الساحل قد بسر سبل الانتصال بين شرق 
البلاد ورا حت بداية ا مغرب الا“قصى ء فى الوقت الذى أقام فيه 
ا لمواجز المنيعة بين الساحل وجوف البلاد ءا جعل بلاد المغرب بلادا مغلقه 
أمام التأثيرات الأورببة وجه خاص . وتقتصر هذه التأيرات على المناطق 
الساحلة ء إذ تقف أمامبا جبال أطلس التل أما التأثيرات, الافريقية -غظا 
أعظم ء فهى تنفذ من جبال درن وأخترق المضبة الواقمصة بين سلسلتى جال 
أطلس حى تصل إلى داخل المغرب. و كا أثرت هذه الطبيعة الإبلية الوعرة 
على حضبارة المغرب » فانما أترت أيضا على سكان المغرب » فقد كان لغلبة 
الطابع الى و بعد المسافات بينا لرا كر العمرانية الختلفةء وصعوبة الاتصال 
فما يينما أثر عميق قى حياة السكان . فقد طبعتيم بطابع الحشونة والشجاعة 
والجلد وحب القتال والا كتفاء بالغذاء الضرورى» وأثرت قى أبداہم» 
فا كسيتبا النحولة والضمور مع القدرة على الاحتال والسير مسافات طويلة 
دون كلل أو تعب » كذلك أ كسيتيم هذه البيقة الوعرة حدة الق والعناد 
والمقاومةءوهذا يفسر قيامالسكان ف العصور الختلفة عقا و مة الغاز ين و الفا غين» 
وساعدممااطبيعة على المقاومة > فيم يعحصنون ق قم ال بال »وف مناطق بصعب 
على الفاحين الوصول إليما ء ۴ يتحدرون من مضار مم فى الال والمضاب 
قى موجات عاتية » ويتدفقون على الغزاة » وبقطعون غليم خط الرجمة ء 
ومزقون صفو فهم » تم بخيرون على المواض › ويدمرون العمران . ولذلك 
تأخر ضح العرب للمغرب سنين طويلة ء قبيتا تم العرب فتح مصر والشام 
والعراق رفارس قي فترة لا تزيد على عشر سنوات » استغرق فتحمم للمغرب 


س ۷ل س 


ما يقرب من ستين سنة ٤‏ وتم مم دلك بعد محاولات طويلة مضنية» تعرضوا 
فا أقاومة م يشيد المرب ها نظيرا قى فتوحاتهم وم يكد المرب يستقرون 
فی بلاد ا مغرب ویعربونما حتی اشتعلت نيران الثو رة عليمم قى ا مغرب الأقصى» 
وم ينجح خلفاء نى مروان فى القضاء على هذه الثورة إلا بعد أن ارا ا 

أما العامل الاجتاعى فأساسه سكان المغرب أ تسم »> وکانوا تأ لفون 
من ثلاث طوائف : 

١-اروم+‏ وم البيزنطيون . + _ الا"فارق أو الا“فارقة ء وهم بقاا 
الضارة الرومانية والبزنطية ء وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لسادانيم 
البزنطيين » ويشتغلون لمم بالزراعة والصناغة “ . 

. الربر وهم سواد سكان المغرب‎ - ٣ 

والربر من عمطممۍ » وهو اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب» 
قى إثبات وطنيم ال“صلى » فنهم من يزعم أنهم وفدوا من أورباء وههم 


)١(‏ قول اين عد المكم عن الأفارق« وأقام الأفارق وكانوا دما لاروم على صلح 
يدو نه للى من غلب على يلادم » ( أ نظر قوح افر ية وال ندل » ص ٠ ) ۳4١‏ وقد 
يكون الأفارق من كله أفرى وهو الاسم الذى أطلقه التتررن على سكان البلاد . 

Julien, P. 10 (¥) 


n {A 


هن ,زعم أنہم قدموا من سيا فى عصر ما قبل التاريخ )١(‏ . ويعتقد بعض 
علماء الأتتروبولوجيا ( عل دراسة الإنسان ) أمثال سیرجی وسلیجمان فى 
وجود ثمة قرابة جفسية بين البرر والسامبين »> معتمدين فى ذلك على تقارب 
لغة اليربر الدارجة مع اللغات السامية )١(‏ ء وعلى وجود بعض التشابه فى 
الصفات ال إانية » ويعتقد هؤلاء أيضا أن تغلغل السامية قى بلاد ا مغرب م 
يع إلا قى العصر النيو ليى» لأن البربر ظبروا فى التاريخ منذ ثلاثة آلاف سنة » 
تحت اسم ليبو » وكأن هؤلاء اليو يعمبزون بشقرة لور الشعر وزرقة 
المينين ويياض الوجه » وى صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان ا مغرب 
فى الريف وجبمال جرجرة (قييى ) بالمغرب ال“وسط . على أنه 
م تلبت أنتداخات مع هؤلاء السكان عتاصر جحديدة قدمت فى موجات متتابعة 
منذ أقدم المصور » بعضما عهودية » وبعضما سامية» وبعضما هندو أورية » 
كاللاتين والوندال والاغريق » وبعضها زنجية . ولعل هذا يفسر انقسام 
اربر من حيث الصفات البد نية إلى نوعين تلفين : الاأول ويشمل أغلبية 
سكان البلاد » ويتميز باونه لامر ء وشعره الا"سود» ورأسه المستدير » 
وخديه البارزين وأقه القصير » وجبمته المقوسة . ويشبه هذا النوع من 
رر سكان جنوبى إسبانيا وإبطاليا : وااشانى حميز بشقرة لون الشعر › 
وزرقة العيتين )١(‏ ۔ 


(1) 31 .م ,rinمەااە۴‏ - العر » ص ۲١‏ ء 
(۲) هتاك تتا ب هكذلك بين اللغة الررربة الدارجة وبي اللغة المصريةالقدعة والقبطة 


. وض اللغات الزغية‎ 
Terrasse, Historie du Moroc, 1. 1, Casablanca. 1949, Pp. 17 (¥) 


س و س 


وينقسم البربر من الوجهة الاجتاعية إلى جموعتين مختلفتين : البرر المحضر» 
ويسكنون السهول الحصبة والمدن أوالمضاب المزروعةء وبتصلون بالحضارة 
القرطاجتبة واللاتيتية » وبعيشون على الزراعة والصتاعة » والري الرحل ء 
وبعیشون على الرعی ء يلون للاغارة على السهول وما مجاورم من 
عمران )١(‏ . فما فتح العرب بلاد المغرب وفطنوا إلى التشابه الكبير يم 
وبين الرر فى انقساممم إلى قبائل وبطون وق صفاتم(الشجاعةء والشونةه 
وحب القتال » وحدة الق ) قسموا الرر إلى جذمين عظيمين : رنس 
ومادغيتى الأب » على حو انقساممم م إلى قحطانيين وعدنا بین . و یتسب 
البتر إلى مادغيس بن بر ال لقب بالا "بتر » فسموا لذلك بتراء و بنتسب الرانس 
الى برنس ن بر فسموا لذلك برانسا (۲) . ويعتقد اين خلدورن أن البتر 
والرانس من ولد مازيغ بن كنعان الذى برتفع نسبه إلى حام ن نوح (۴) . 
وهتاك من المؤرخين من يفسر تسمية الرانس والبتر على أسأس اجتاعى » 
قيقسمون الربر إلى قسمين : قسم يسكن المدن » ويمحضر بالحضارةاللاتينية 
ويسمون باليرانس ء وقسم متبدى يسكن البادية ويسمون بالبتر . ويبدو 
أن أصحاب هذا الرأى يعتمدون على مصادر عرية ء منها ما ذ كره اليعقونى 
فى البلدان عند تعرضه لقبائل الربر اإرانس فيقول : « مم مدن بعد ذلك 
سكانما صتهاجة وزواوة يعرفون بارانس » وم أصحاب عارة وزرع 
وضرع ) (1) . 


* وما بلا‎ ١ فت المرب لغرب . ص‎ ٠١ سين مؤنس‎ )١( 

(۲) ایں خلدون › المر ١‏ ج ٦‏ ص ۸٩‏ - اللاری ۽ ج ١‏ ص ٠ ٠١ + ٦٤‏ 
(۳) ابن غلدون › ج ٩‏ › ص ۸٩‏ ۰ 

. ۴٠۲ ص‎ ٠ کتاب اللداں‎ ١ العقوبی‎ )٤( 


وهذا التقسم لا مكن الاأخذ به لاأن قبيلة زناتة البترية الأ“صل كانت 
على حد قول ابن خلدون أ كر قبائل الربر حضارة ورانا )١(‏ » ولذلك 
جلما فرعا مستقلاعن سالرالررء مم إن المتبدين هن‌ااربر كانوا يؤ لفون‌السواد 
الاٴعظممن سكان المغرب » ولا يعقل أن ينقسم شعب الربر هذا افقسي غير 
المتكافىء من تاحية النسبة العددية. وأما تفسير البتر ينهم موا كذلك لتجردم 
من زی معین بعرف بانس بعکس الرانس الدين بتدثرون به (۲) » فېو 
تفسیر لغوی لا یقوم على اداس عامی متین ‏ لیس ازاما علی‌التری أن يليس 
الرنس » وليس شرطا على البرانى أن يرتديه . وقد أشار الد كتور حسن 
مود إلى وجود خلاف عق المجذور بین طائفتی البتر والرانس جعل كل 
طائفة متها قف للاخرى با لمرصاد ء وتتربص با الدوائر لتنتقم متها »وهو 
لذلك لا يستبعد أن يكون د القسمان إعثلان موجتين بشر ين مختلفتين» 
واحدة نمثل أهل البلاد الا" صليين ء وال“خرى نمثل الوافدين الجدد الذين 
اغتصبوا هن آهل البلاد بلادم ء وخصوصا إذا لاحظا أن أغلب المؤرخين 
يقولون أن صتهاجة الرنسية ء تنسب إلى العرب » إلى حير ))١(‏ . ويقسر 
صاحب الذخيرة السنية فى تاريخ الدوة المريفية اسم اتر سبة إلى مادغيس 
بن بر الذى كان بلقب بالا'بتر» ولذلك موا بالبتر» « وهو أبو اليتر من 


(۱) این خلدون »ج ٩‏ ص ۸٩‏ حسن ود » قيام دولة للرايطين » ص ١ج‏ . 

Ren Base Enc. de F slam (r)‏ - عبد اليد البادى »> الجبل فى 
تاريخ الأندلى › المد الأرل من لل المنكتبة اتاريخية »> التاهرة ٠ ٠١۹٠١۸‏ 
ص ۳۷۲ ٠۰‏ 


(۴) حس مرد قیام دول الر بطیں . ص ۴٢‏ . 


~~ 4| = 


الربر وإلیه يرفعون أنسایم »)١(‏ . 

ویتقسم بر بر الرافس إلى سبع قبائل کری‌هى: أور بةءو صنهاجة» و كتامةء 
ومصمودة » وأوريغة» وأزداجة » وقيل عثرة » وهى السبعة السابقة » 
يضاف إليما لمطة» وهسكورة وجزواة )١(‏ . وتعتر قبيلة صنباجة أ كر 
قبائل الربر حتى لقسد زعوا أنهم يلفون ثلث شعب الربر » وكان مهم 
ینو زيرى ن مناد أمبحاب إفريقية بد استقرار الفاطميين فى مصر »> 
واللتمون (۴) . وقد غلب على صتهاجة طابع التبدى › فتفرقت فى كير من 
آنحاء المغرب » و كانت أ كر بطون صنهاجة قييلة زناجة » وتعيش على جبال 
أطلس جنوبی تازة » کا اححلت بعض قبائل صنهاجية جزءا هاما هن إقلم 
الربف » واختصت قبائل أخرى منطقة آزمور )٤(‏ . 


وكتامة من القبائل الرانسية الكرى :الى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
المغرب» فعلى أ كتافما قامت دو الفاطميين با مغرب ومصر. و تعتبر مصمودة 
من آم قبائل بربر الرانس حى أن بعض الؤرخين مجعلما فرعا قالما يذاته. 
ومن المصامدة غمارة التى تحتل منطقة العدوة من الريف » وبرغواطة أهل 
تامسنا ء وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة الممدى ابن تومرت » و كانوا 
يعيشون فيا بين بورجرج وأم الرييع ء» ومن المصامدة ا لمستقرين فى السهول 


)١(‏ النخية النية فى تاريخ الدولة المريية “ حقيق معد بن أهى عنب > الإزالر ء 
۰ ص ٩۴۳‏ ۰ 

(۲) اين خلدول »ج ٣ ٩‏ ص ٩۰‏ س الاستقصا ءج ٣ ١‏ ص ٠١‏ ء 

(۴) الاقما ء ج ١‏ “ص 1١‏ . 

Terraase, op. cit. p. 23 (+) 


rer o n 


د کال جنوی وادی ام اأر يع » ورجراجة» على وادى تضيفت . وجيع 
المصامدة معحضرون قد ألفوا حياة الاستقرار فى المدن "“ . ويزعم بعض 
نسابة العرب أن كتامة وصنهاجة هن حير » وأن إفريقش الجبرى ت ركبم 
بافريقية ء فتاساوا بها وامتحال لسانهم إلى الرربة(1). ولكن الحققين من 
نساب الربر ينكرون ذلك ء وؤ کدون نما قببلتان عريقتان فى الربر. 
وليس من المستبعد أن بكون اتساب صنهاجة لمي تتيجة خضوعما أتأيرات 
فينيقية قد عة » جعت النسابة بربطون يبنا وبين مي › وهو رأى يژيده 
جوتیبه وفورنل ودی لاشابل )٤(‏ . 


وتشر قبائل الرانس فی کل بلاد الغرب › ولکن بعض قبائلہم توغل 
فى قلب قارة أفريقيا حتى تصل إلى منحنى نهر النيجر » ومصب السنفال » 
ومعظمما زل فى مواضع زراعية معحضرة . 

أما ررر البتر فينقسمون إلى أريع قال هى : ضريسة » وتفوسة » 
وأداسة » وبنولواى أو لواتةء (© وتنقم ضريسة إلى لكذين : مكناسة 
وزناتة ٠‏ ويعتبر أن خلدون قييلة زنانة فرعا من الربر قاتما بزانه . وهن 


Ibid. p. 22 () 

(۲) بد حذا ما ذكرء الإدريى منأث قباثلالمرب ( صنهاجة ) تزلت على قبا ثل 
البربر “ فنقلوم الى استتيم بطولالباورة ( آنظر الإدريى“ مغرب وأرض السودان وهر 
والاتدلں “ یدل ۱۸۹4 س ل۷ہ ) . 

(۳) الاستفما ج ۱ °“ ص19 . 

. ۴۸ حن مود “ امرجم الايق ° ص‎ )٤( 

۰.31 الاستقما ج ۱“ ص‎ )٠( 


سہ ق سد 


زتاتة جراوة » وهغرأوة » وبو يفرن » وبو زيان » وبتو هرين › 
ولكلقبيلة بطون و أغاذ » لا عكر حصرها . وتزل هذه القبائل قى السهول 
المرتفءة أو المتخفضة » وطى المضاب التى تمد من عطرابلس إلى تازةء کا 
ينشرون قى أقالم النخيلالممتدة من غدامس إلى السوس الا"فصى» ويؤ لفون 
أغلبية سكان القرى الصحراوية . كذلك توجد بطون بترية فى أقالم الل 
قرب طرابلس » وفى داخل سول أفريقية ء وعلى سفوح جبال اوراس . 
فقبيله تفوسة تزل مجيسل نفوسة الواقع جنونى طرابلس ء ومطاطة زل فى 
إقلم ريد التونسى » وزناتة تزل فى المغرب الا"وسط وعلى سفوح 
وراس (“ 1 

والعداء بين الرانس والبتر متأصل قد » ويتمشل هذا العداء بين قبيلة 
زتاتة أ كر قبائل اتر » وقبيلة صنهاجة أم قبائل الرانس » ويرجع سبب 
هذا المداء بينها ء إلى اختلاف أحوالما الإ جتاعية ء وإغارة الرحل من زناتة ˆ 
على هزارع صتهاجة » واضطرار صنباجة إلى الاستعانة بالرومان . وقد أدى 
ذلك إلى ظہور الفوارق بين الطائفتين بشكل واضح » راستغل الرومان هذا 
حلاف لمصالمم الذاتية » فوسعوا شقة لحلاف بينها ء بأن ضربوا فريقا 
بفريق » وتمكنوا بذلك من السيادة وتثيت أقداممم فى البلاد » ويذروا 
بذور الشقاق بين عنصرى السكان الرانس والبتر »> وضمنوا ذلك لا" تفسمم 
السيطرة على بلاد المغرب » وهى تفس السياسة الى اتبا الستعمرون 
الفرنسيون قى العصر الحديث عندما فرقوا بين المرب والربر . وقد ازداد 
العداء القائم بين الرانس والبتر قى العصر الاسلايى زيادة خطيرة ء عندما 


, ۴٣ حسن ود “ تام دول ارا بطين » ص‎ )١( 


س )و س 


عالفت قبيلة زناتة البعرية المرب الفاحين منذ الستين الا'ولى للفتح › بنا تولى 
ايرانس عب» المقاومة وأيدم قى ذلك الروم ء وعتدما حالفت كتامة 
الفاطميين › فى حين حاعت زنانة الاموبين فى الا"ندلس › وعندما اشعد 
الراع بين زنانة وصنهاجه فى الا"ندلس عقب سقوط الدوة الا"موية . 

وقد بكون حالف اليتر مع العرب نانجا هن تشابميم معهم قى البداوة » قى 
حين بحتلف البرانس عن العرب فى كونمم معحضرين بالمحضارة اللاتيية » 
وهستقرين قى المدن . ويستمر حالف البتر للعرب بعد قيام الدولة الا" موية 
ييا توالى صنهاجة الرانسية العلوبينء وم المرب العارض للا" موبين» فتويد 
إدريس بن عبد الله ين المسن » وآخدم كتامة الرانسية مصال الفاطميين 
ضد الا"موبين . تم ظر اليرانس مثلين فى صنهاجة مرة ثانية بعد رحيل 
الفاطميين من المترب ء وظمروا مرة ثالثة عندما تغلبت صنهاجة على المعرب 
كله وأسست دول التو نيين أوالمرابطين» تم ظهروا مرة رابعة عندما قامت 
دول الموحدين على أ كتاف المصامدة . 


)¥( 
مرحلة الفارات 


(¢ IMA = EY / ^-۴۱) 


: المحاولات الأول فى زهن عمرو بن العاص : غزو برقة‎ ١ 

کان‌طبيعيا أنيفكر عمرو بڻ العاص جديا » بعد أن استككل فتح مصرء 
فى فتح برقة وطرابلس » لماملين : 

الاول : أن برقة كانت تعتبر امتدادا لمصر » وإقلها متها ها »> إذ هى 
جاور لوبيا وهراقية وهما كورتان من كور مصر الغر ية“ . وكانت برقة 
وطرابلس قد اتفصلتا عن ولاية إفريقية منذ عد الامبراطور البيزنطى 
موريس ( ۸۲ - ٠٠۲‏ ) وأآصبحتا رسيا تابعتين لمصر ء وإن كانتاق حقيقة 
الأمر شبه مستقلتين . ولا اشتعات نيران الثورة قى المغرب ضد الاميراطور 
الغتصب فو كاس » كانت برقة وطرابلس قى مقدمة الولايات المغرية الى 
آزرت جر جوريوس على الانصال عن الاميراطورية اليزنطية(۲) . ولذلك 
كان لابد لعمرو ين العاص بعد أن استكل فح مصر » من التآهب لفتح ,رقة 
وطرابلس ء تأمينا يدود مصر الغرية هن خطر الروم . 

والمامل الثاقى » هو رغبة عمرو قى تطبيق سياسة الاستهرار فى الفتح 
حو الغرب » وهو آمر يدلعليه خط سي الفتوحات‌المر بية قى فلسطين ومصر 


)١(‏ ين عبد المكم “ حوح افريقية وال ندل “ ط - الییر جاتو ؟ ص ۳۲ء 


(۳) حسین م ڙن“ حح المرب لغرب * ص ٠ه‏ - 


لقو - 


وبرقة وإفربقية والمغرب والاندلس وجنونى فرنساء وم يكن الحاربون 
العرب ,زهدون فى مواصلة القتال بعد اتائهم من فح مصر » اتا للنغانم 
اتی كانت تعود عليمم من الةزو . و ينتظر عمرو حى يقتهى تماما هن فح 
هصر » ويتفرغ لفتح برقة ء فاراه يبادر بارسال عقية بن تاقع الفهرى على ر س 
حل استطلاعية إلى برقة ( أنطابلس )() . 


وید کر ابن عذاری أن عبرو بعد أن افتتح مصر سنة ۲ من المجرة 
وجه عقبة بن تافع إلى زوبلة وبرقة فافتتحمما() . ويؤيد ابن أي دینار 
القروانى هذه الرواية فى كتابه الو نس() . ويبدو أن عرو بن لماص 
اطمأن إلى تقررر عقبة بن نافع عنبلاد برقة » فعجل بتسيير جيوشه لفعحا . 


سار مرو بن الماص على رس جبش من فرسانه غربا حت قدم برقة » 
(۱) ذ کر باقوت آن برقة « اسم مقع کی شتمل على مدل وقرۍ بین الاسکندربة 
وافريتية “ وام مديتها انطا بلس “ وتفسيره الس مدن » ( ياقوت “ ممجم البلدان » 
جلد ص۳۸۸ “ وا قظر ماڌ کرہ عن ا تطایلی ص ٠ ) ۲٦۹۹‏ وذ کر الا اذ الظاھر أ 
الزاوى أن برقة كانت تسى قل الإلام انطا بلس » وكات تضم خس مدن حى طوعيرا 
( با لمرية طوكرة ) وقورین وردبر یق “ وقد بتیت بى غازى على أنقاضها » وأيولو ناء 
وبارش ( وتسمى الآن المرج ) ( أنظر تاريخ الفتع المرب فى ليبا “ الق اهر ٠١١۳‏ 
ص ۳۲ ) ٠‏ وذ کر العقوبی فی اللادان أن برق مدينة تتم مرج واسع “ ويضيف تالا أن 
لبرقة آقا لم ك تيرة رسكتا يطون من بربرة لوانة »> وها من المد بر يق ( اليعقويى » 
ص ۳٤۴‏ ) . كفلك شیر این حوقل الى آن برفة « مدينة وعلة > ولا كور عامرة » 
رحى فى بقمة فيحة » ( ابن حوقل “ صورة الأرض ص 1۹) . 

(۴) اين عذارى ٠‏ اليان ا مغرب “ ط . ليفى يروفتال ص ۸ . 

(۳) بن آیی ديار القيوانى » المژنس في تاريخ افريقية ونون » ط. تونس 
۸ھ ٤‏ سض ۲۲ 


g۷ =‏ س 


و كانت وقتفذ أشبه بولاية بررية مستقلة عن لدو البز ية ء و كان بسكنما 
بطون من 'قبيلة لواتة البترية »> وهى من أ كبر قبائل البربر شأناء وأشدها 
بأسا » ومن هذه البطون قبيلة زواغة ولاية ء وقد رأينا مدى قوة لواتة 
عندما ثارت قيائلما بزعامة أنطالاس طى الحكم البزنطى ء واتهت ورتم 
عقنل صولومون » القائد العام يوش مزنطة فى الغرب . وكان بربرلواتة 
ساخطين علی‌البيز نطيين »> كارهين كم ال جار » وتعسفهم فى جبايةالضرائب» 
کا نقموا منم لكرة مظا لمم . وببدو أيضا أنهم أرادوا المخلص من الحكم 
البزنطى » و كانت قد يلغتهم الأخبار باستبلاء العرب علىبلاد الشام ومصرء 
فتطلمو ا إلى احلاص على أيدى العرب » وهذا بفسر مبادرتهم بحقدم فروض 
الولاء الجيش الغازى » واستسلامم المرب طائمين مختارين . فصالهم مرو 
نظیر جزية يژ دونما اليه » وهی‌دینار على کل‌حا)'“ . وذ کر این عیدا یکم 
نقلا عن عنان بن صالح أن أهل برقة كانوا بيعثونل ال جزية إذا جاء وقتهاء 
ونه م یدخل برقة یومئذ جانی خراج(۲) ء ما یدل علیآنہم رحبوا بالعرب» 
واطمأً نوا.إ ليم . 


(۱) این عذاری ٠‏ البیان ٤‏ ج ١‏ ص ۸ ۰ وذ كر مؤرخو المرب آنه صا لح آحابا عل 
ثلاتة عفر آلف دار جزے “ على آن يعوا من آحوا من آبنا یم فى جزم ( اين 
جد المكم “ فوح افريقية والانداس ص ۳١‏ - البلاذرى » وح البلدان ء القسمالا ول 
تيت الد كتور صلاح الدين المتجد “ ااتاهرة ٩۱۹۰ء‏ ص ۲۹۲ بو عبيد الله البكرى» 
امرب فى ذ كر يلاد افريقية والمغرب “ ال جرا “ ۱١١١‏ ص ٤‏ ابن الاثيي “ الكامل 
فی التاریخ ٠‏ ط - بولاق »> ۵۱۲۹۰ ٤ج ٣‏ » ص ٠ ) ١١‏ وستبمد الدکتور حپين متس 
أن للب المرب منم بيع أبناثيم في حالة عجزهم عن دفع المزية ' وستقد آنهم حم الذين 
اقترحوا عل رو ذلك مبا لنة منبم في اظبار حسن نيتم » وقد كان يم الفرارى والا بناء 
الوفاء بال جزية آمرا احا عند اليربر فى ذلك الين ( فتج المرب المخرب ص ١ء‏ ) . 


(۲) اپن عبد لمکم > ص ٣١‏ , 


0۸4 س 


وما إن أتم عر بن الماص فسح برقة » حى شرع فى فح اطرابلس » 
نمدا للدخول فى إفريية ٠‏ و كان الا مر يستازم أن جز جيشين » أحدها 
يسر محذاء الساحل » بقصد الإستيلاء طى طرابلس » وما يليما من مدن 
ساحاية » والثانى يجه حو جوف البلاد حيت الواحات الداخلية الى تؤلف 
مرا كز للمقاومةفىقلب البلاد » والیلو ت ركت وشآنما » لقطع عليه هاا خط 
الرجعة » وآم هذه الواحات واحة فزان . فبعث عمرو قائده عقبة بن تافع 
إلى فزارن » فاغسحا , تم واصل زحفه حت باغ زويل“ . ویدو 
أن عمل عقبة اقتصر على الاستيثاق من طاعة أهلى هذه الواحات 
أوعلى الا"قلمن وقوفهم موقفا حياديا(١)‏ . وجح عقبة فى ممته» و أصبحت 
المنطقة الممتدة ها بين برقة وزويلة مأمو نة ا جاتب > لا خوق عل السلين 
هن سكانها(٣) ٠‏ وعلى هذا النحو ضمن عمر ن العماص إخضاع هذه الواحات 
الداخلية الى كات تبدد سلطان المرب على مدن الساحل . ويا كان عقية 
يفتتح فزان » كأن عمر بن‌العاص يغزو إقلم إطرابلس. فيداً بمدينة سرت()» 

“٠ لهم جنوب شرق طرابلس‎ ۷۷١ زويلة من مدل كران التدمة “ وتقم على بعد‎ )١( 
وتعرف يامم زويلة السودان » تمييزا ابا عن زوي ةا فر يقي الى بتاها عبيد الله المهدى با اقرب‎ 
ء‎ ) ۴١ من تونس ( الظاهر أحد الزاری ° ص‎ 

(۲) حسين مژنس “ ققح المرب لمرب “ ص ٠ ٠١‏ 

(۳) أبن عبد الحكم » قوح افر يقية والا ندل ؟“ ص ۳١‏ _ اليلائرى › توح 
البلدال » ص ١١١‏ _ البكرل > المعرب فى ف كر بلاد افر قية والمترب ص ٠١‏ . 

(4) « مدينة على ساحل اليحر الرومى من برقة وطرايلس الفرب “ لاس ها رق 
سمتها من اة الجنوب فى البر أجدابة » ( اقوت » ممجم البلدان “ جلد ۲ ص ٠٠١‏ ) 
و ذکر ابن حوقل آنا مدينة ذات سور ما لح كالنيع من طين وطابية » وبا قیال من 
البربر ء وهم «زارع فى تفس الب “ تقصد ويها “ اذا مطرت » وتتتجم مراعيا » = 


س وض ج 


فاستولى عليما ء تم زحف إلى لبدة ("“ » فوجدها مدينة خربة » قليلة 
العمران » وم بيد أهلما أى مقاومة بل اسة_لموا لمم طائعين . 


م واصل سیړه بعد ذلك حقى أدرك اطرابلس < ¢ و كانت همدينة 


=(اين حوقل “ صورة الا رض ص ۷) ٠‏ وبضيف ابن حوقل تاللا آنا غنيةءبا لفلات 
رالفواكه “ متها الور والاأعناب ‏ ومس منتجا تما التب الرتى والموف ولموم العز ٠‏ 
ويدرب آهنها س مياء المواجل ( تفس امرجم »> ص ۷١‏ ) - 

)١(‏ مدینة بین برقة وافريقية › تقع عل بد ٩۰‏ ۰۰4 شرق طرا بل » أا 
الفيتبقيون فى أرائل القرن الماشر ق٠٣٠‏ وأطلقوا علا ام لبك ء م رها الإغريق الى 
لبشس » تم حرفت بعد ذلك للى لبق ء وأضيفت الما لفظة ماجتا فا صبحت لتس ماجنا ى 
لبدة المظيمة . وكات فى أبام الفنقين مدينة عامرة لمخصوبة أرطها » راعتدال هن ا»> 
رلأن هماميناء مأمونا صالما لملاحةء ولوتوعجا على نهر عين كمام . وقد حكما النو٠يديون؛‏ 
م ضمت أخيرا لارومان » وأ لقت فى المصر الروما نى » وخاصة فى عهد سيوس سفروس. 
تم استولى عليها الوندال فى سنة ١٠٠م‏ ومنذ ذلك الين أخذت فىالاضمحلال إلى أناسئابا 
الب نيون فى سنة ٠۳٣‏ » #مادت بعض عظتبا القديعة » رأقام وها الييز نطيرن الآثار 
الكثيرة ء وجلوها ,مختلف أنواع الأبنية . الكنا تأ ترت نأثراً بالا يالاضطرايات 
المنية: التى ادت هفه البلاد على آثر ثورة قبائل لوانة (آنظر + الظاهر اد الزارى ص 
٠۳ - ۹‏ ) و كر اينحوقل أنْها قرية» ينيا وبين طر ابلس الى جه الترق مرحاتات 
١ص‏ ۰)۷۱ 

(۲) اطرابلس مدينة نيقي البناء » أت بعد سبرت ولبده »> وكافت تمرف بام آوا 
أو أويإس ( أ نظر اين خردافية ‏ امالك رالمالل ٠‏ المكبة الإغرافية المر ية “ ادد 
ال۔ادس ؛ قق دی غویة ؛ دن ۱۸۸۹ ص ٩۱‏ _ الا_تصار “ ص ٠٠١‏ ) واطرابلس 
تسمية معرب اسكامة تر يبو ليس وتامم ت٣‏ ااتى أطلتها الرومان علي وتمى الم دن التلات “ 
فقد آفاموا فى القرن الا ات اليلادى خطا دفاعيا أواحية غا رات الدو الفار بن فى ااصحراء 
جنرب آربا ؛ وقد جرا هذا الط الدفاعی بام لیہس تر یر ایتا نوس ٤‏ ومنذ الك الین = 


حصينة مدورة ٠ن‏ سائر ال مهات ماعدا ال ىة الثالية انى تطل عى البحر ء» 
وذلك لتتليى من هنال الإمدادات » ويذ كر أبن عبد الىكم نقلا عن عمان بن 
صالح أن مرو « نزل على القبة التى عن الشرف من شرقيا )"٠ء‏ وحاصر 
الدينة شہراء فامعنەت عليه » ویذ کر این عذاری » أن أهل اطراباس 
استغاثوا بقبيلة توسة البربرية ٠"‏ » وهى قيرلة بارية هن أ كي قبائل الربر 
وأعظما > وكات مديدة سبرت ( صبراتا ) من آم معاقلمم » وتنسپ 
إم . ويدو أن عرو أراد آن حول دون وصول هذه النجدة › 
فأسرع بارسال بعت من قوانه إلى برت قبل أن يفتتح طرابلس » ولكن 
جنده ألفوا أهل سبرت متحصنين فى أسوار ھ0٩‏ »> وقد أيقنوا أسسحالة 
قتح العرب لطرابلس » فعاد الجند أدراجم إلى طرابلس . ويذق مؤرخو 
العرب على أن جاعة من جد عمرو » فاجأوا الروم من جېة ساحل 
اطرابلس » حيث احسرت عنما مياه البحر ء واستولى المسامون بذلك علي 


آطلقر! اسم تر یو ایتا نوس على المنطقة الواقمة بين خليج قابس وخليج مرت »> وتضم 
ثلاث مدز هى لبدة “ ووا » وسبرت» وقد آصبدت آوا (طرایلس) مرکزا لولا بطر ابل 
فی عصر دقلدا نوس ۰ واہتم الرومان بطرا بلس اھتماما کیا ؟ فحرطوها بسور منیع > 
وکان ممم سكالا عند الفتح الع بى من الروم (أ نظر الظاهر أحد الزارى؛ ص١٤-۸٤).‏ 

(۱) بن عبد ا لمكم » س ٠١‏ . وبرج الأستاذ الظاهر أل هذه القبة هى تة الأيخ 
عبد اله الشعاب الترتى سنه ۲٠۴۳‏ ( تاريخ الفح المربى في اہییا ص ٤٩‏ ) ۔ 

(۲) 1ین عذاری “ الیان »ج ١‏ ص ۾ 

(۳) حن ود ص ۴۴ _ الظاهر أحد زاوی “ ص ۲۲ . قم جبل تفوس جتوبی 
سبرت وعليه تقوم مدرتة شروس ( الادر بى » عصفة أرب وأرض الودان »> ص ٠٠١‏ ) ء 


(۲) ابن عبد الم ٤‏ س ۸ 


س ا س 


امدينة '“ . وف ذلك بقول ابن عبد الحكم لاعن عټان بن صالح : 
«.... فخرج رجل من بنی مداج ذات بوم من معسکر عرو متصیدا فی 
سبعة تفر » لمضواغرن المدينة حى أمعنوا عن المسكر » ثم رجعوا » 
فأصاهم الجر ء فأخذوا طلى صبفة البحر » وكأن البحر لاصقا بسور لأدينةء 
وم يكن فيا بين المدينة والبحر سور ء و كانت سفن الروم شارعة فى م ساها 
إلى بيوتهم ء فنظر الد لى وأصحابه » فاذا البحر قد غاض من نأحية 
المدينة ء ووجدوا مسلكا إليما من الموضع الذى غاض منه البحر › فدخاوا 
منه حتىآتوا من ناحيةالكنيسة و كبروا» فام بكن لاروم مفزع إلا سفنهم» 
وأبصر عرو وأصحابه البلة ‏ فى جوف الدينة » فأقبل جبشه حتى دخل 
عليمم ء فلم تفلت الروم إلا عا خف مم من مرا کیم > وغم مرو ماکان فی 


للدينة م " . 


ويستبعد الد كتور مؤنس قصة التكبير فى فتح طراباس »ء ويعتقد أن 
رواة فتح طراباس اختاط عليمم الأمر» فوضعوا فى هذا الفتح ماوضحوه 
فى فتح حصن بابليون صر » الذى تشبه قصته قصة فتح طرابلس » ويستند 
فى ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هذا الفتح بعد انقضاء قر نين 
ونصف من هذه الحوادث » کا بستند إلى أن كثرا من المصادر أشارت 


)١(‏ تفس امرجم ص ۹ _ البلانری “ وح البلدازء قم ۱ ص۹٣۲‏ - ابنالائر» 
الکامل + ۳ ص ١١‏ - السلاوى “ الاستقصا » + ١‏ ص ۷٣‏ 

(۲) لملها الثلة أى جاعة المسكر وهو آقرب أل المواب > فد كان من اليسير على رو 
الآي عسكر بأعلى التل الواقم عرقي المدينة أن بتاهد ما یجری بداخاپا بمد آن انه لل 
تتكبير رجاله . فاد ركهم ودخل المدينة من المبة التق رآم دخلوا متها . 

(۳) ابن عبد المکم “ ص ۳۸ 


“m~ NY =~ 


O) 


إلى أن عرا قوتل حت افتتح طرابلس عنوة 

ولکننا لانری رأى الد كتور «ؤنس فى فتح اطراباس » ولا نستبعد 
على الاط-لاق مارواه ابن عبد الحكم من قيام المسامين بالتكبير › فعادة 
التكبير من المادات المتأصلة عند الامينف أوقات القتال والمحرب » والأمثاة 
كثرة على ذلك ء فقد كبر المسامون عندما ارتقوا الباب الشرقى من دمشق 
ودخلوها عنوة "ء كذلك كر أبو حجن القن فى القادسية ‏ » و كبر 
اللرن ق اد و كراشا وعند فتح حصن بابليون ٩‏ » 
و كبر المسامون فى موقعة سبيطلة "“ »> وكير المسامون كذلك عند فتح 
قرطبة " » برلاشك أن عمرا عندما أدرك أصحابه بداخل المدينة اشتبك 
هع حامية المدينة وتغاب عليمم » فليس فى قتال عمرو تعارض هع قصة فتح 
طرابلس » وفقا لروابة ابن عبد الحكم . وما إن دخل عرو طرابلس حى 
عاھل هابا ( , 


1۲ حسين متس . فت المرب لامغرب» صر‎ 1١ 

(۴) الواقدى ؛ فوح التام ' ١‏ * طة القارة ة ۱۴١۹۸‏ °۶ ص ٠ ٤۳‏ 4( _ 
عد الوهای النحار . الملفا. اآراشدون ۰ القاهرۃ ٤ ۱٩۹٩٦۰‏ ص ۲١۸‏ 

(۳) المسعودى “ مروج الأحب * قى الأستاف عى الدين عبد المد ء > ۴ القاهرة 
۸ ص ۴۳ . 

٠_٤ س٣ اس الأثير ء الكامل‎ )٤( 

٦١‘ 14 .ص‎ ١ - ٠ (ه) اللادرى‎ 

(1) اس الآئر ۔ ۔ ٣‏ س ٤ج‏ 

0 تح الأندلى واف رول ' سره اترم انناپوول “ الزات ۱۸۸۹ 
ص ٩‏ م الترجة ٠‏ 

(۸) البلادری ۰ ۱ س ۲۱۹ 


٣ س‎ 


ولا ظفر عمرو مدينة طرابلس « جرد خيلا كرفة من ليه » وأمم 
بسرعة السير » فصبحت خيله مدينة سبرت » وقد غفلوا» وقدفتحوا أبواجم 
لتسرح ماشيتيم » فدخلوها » فلم ينج متهم أجدا» واحتوى مرو على 
مافيها ع (“ . 

و كان مرو قد بعث » أثتاء حصاره لطرابلس » قائدة بسرمن أرطأة 
إلى ودان » فافتحما سنة جب ه ( » وأعتةد أن المسامين افتتحوا ودااٺف 
وسيرتيقصدالقضاء على أى عاولة منجانب بر بر تو سةلنجدة آمل طراباس» 
وفى تس الوقت لتأمين فحمم للساحل » على عو مافعله مرو عند افتتاحه 
برقة » إذ ضمن خضوح زويلة وفزان للمسامين »> خشية أن ينقض هل 
هذه للناطق الداخلية على جيوشه » فيقطعون عليما خط الرجمة . 

تم تح المرب لبرقة والقسع الشرق من ولاية اطرابلس دون أنيتدخل 
جرمجوريوس ويدافع المد مين ء ذلك لأن إقلم طراباس المد مابين سرت 
ومصر م يكن تابا له ر “ميا » وهذا يفسر «وقفه السلبى من غزو العرب هذه 
البلاد»وأععقد آن‌القسم الغر ني من‌طر ابلس کان تا بما له» و کان‌هذاالقسم المد کور 
يضم جز رةجربة مدنو ه1 ومسلحة جر جس واچءذ6 › و حصن جیجق نطاعن 


( بوغرارة ) » وهدينة ا کای cap‏ ( قابس ( . و کانت آخبار 


(۱) این عبد ال کم ص ۳۸ ابن الأتي °“ + ۴ » ص ۱۱ 

(۲) تفس امرجم “ ص ٠١‏ - البكرى ٠‏ المغرب ص ٠١‏ 

(۴) قابس مديتة جللة عأمرة حفت من نواحا جنات «لتفة »> و دائق مصطمة ؟ 
وفوا ك عامة رخيمة “ وما من اتر والزروع واأصتاع ما ليس بقرها من البلاد “ وفيها 
زبتون وزبت وغلات “ وعلہا سور مني يط به من خارجه خندق ( الإدرسى ؛ صفة 
المرب رالسودان ص ٠١١‏ ) . 


اتتصارات المرب فى برقة وطرابلس وفزان وزويلة وودان قد وصلت 
إليه» فاحتاط لتفسه » وبادر بتحصين بلاده » وإقامة الهارس » ولاسالح » 
والاميات » فايلى سبرتء تمزيزا للدفاع عن إفريقية ء واستعداداً 
الإقاة العري © » يدل على ذلك أن الادريى ذكر أن الساحل الممعد 
مابين قابس ورت كثر القصور والمصون ومنما قصر زجونة» وقصر 
نى مأمون » وقصر الجرف ء وجزرة جربة » وقصر بى خطاب » وقصور 
الزارات » وقصر بنى ذ كومين » وقصر المرى » وقصر جرجيس » وقصر 
صالح» وقصر کوطین»ء وقصر بنی‌ ولول »› وقصر هر کیاء و قصرعفسلات.. 
إلى آخزه ° . 


ويستتج الد كتورحسين ماس من حاثى العر ب مماجة قابس ف جلة عبدالله 
اين سعد واتجاهمم مباشرة إلى سبيطلةء أن جر جوريو س حصنها بقلاع منيعة 
لانرام» فتفاداها العرب بعد ذلك ".وييدو أن مرو بن‌الماص ةد حاو ل فتج 
بعض‌هذه اليصون التنارة فمايلىسبرتغربا » ولكنما استعصت عليه لناعتماء 
فكةب إلى الحليفة عر بن الحطاب يعامه بفتوحاته» ويستأذنه فى فتح إفريقية 
ویغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذ لك‌الةرض » وذ کر له فی ججلة‌ما ذ کره 
« إن اله قد فتح علينا إطراباس » وليس بينها وبين إفربقية إلا تسعة با 
فان رآى أمير المؤمنين أن بغزوها ویفتحما الله على يديه فعل )). ویضیف 


)١(‏ حسين مةس “ فتح امرب للمغرب ه ص ٩۷‏ - اليد عبد المزيز سالم » تاريخ 
امین وآڈارم فی الأ ندل › س ۲۸ . 

(۲) الادریسی “ ص ۱۲۷ ۱۲۳۹ء 

(۳) حسین مژنیس ' ص ٩۷‏ ۰ 

(4) اين عد لمكي ء ص ٠١‏ البلانرى » ص ۲١١‏ . 


= و _- 


ابن عذاری عبارة تۇ کد رآینا فی آنه حاول فتح أحد الحصون » فاصطدم 
عقاومة عنيفة . يقول ابن عذارى:«و كتب إلى أمير امؤمنين عمر بن الطاب 
رضى اله عنه »بره ما آفاء الله عليه من امتح والنصر » وأن ليس أمامه 
إلا بلاد إفربقية ء وملو كا كثرة ء وأهلها عديدون وأكثر ر كوم 
اليل (, ¢ 


ونستدل من رد الليفة تمر بن الحطاب على كتاب عمرو بن الماص 
أن الحليغة كان مطلما على الا حوال السياسية فى إفر يقية » و كان عيطا 
شورات اهلا ونكئم با لعود » وغدرم بأ صحاب السلطان » و کان من 
الطبيعى أن يرفض عمرطاب مرو إمواصاة الفعح والتغرير بالسامين ق خاطرة 
لايعل نتانجا إلا الله » فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا المد من الفتوحات 
وكتب إلى عمرو قائلا : و لا إلا ليست ببافريقية » ولكنا المفرقة › 
غادرة مغدور ما » لايغزوها أحد ما بقيت » "“ وقد أورد البلاذرى 
صيغة أخرى أرد عمر بن الحطاب » تدل على معرفته بشؤون البربر ء جاء 
فيه : « فكب إليه يناه عا ويقول : ماهى بافريقية » ولكنها مفرقة » 
غادرة مغدو ربا > وذلك آن آهلما كانوا يۇدون إلى ەلكالروم شيةاءفكا نوا 
يغدرون:ه کشررا » و کانء لك الا "ندل صا لم » م غدر مم ٤‏ و کان خر م 
قد بلغ تمر ¢ 


(۱) بن عذاری » + ١‏ طبمة بږړوت س ۲ ۰ وقد ورد فی طبمة لیی بروففال وکولان 
ما لی : «ملوکہا کتیر > وآہایا فی عدد عظیم › وا کنر رکوبیم الیل ص ۸ 
(۲) ابن عبد الح > ص 4٠‏ 


(۴) الپلاذری “ ص ۲٣٣‏ 


و كان لابد لءمرو من الاتيجابة أرغبة تمر قى عدم الاعمرار فى الفتح» 
ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرا » فعاد إلى مصر » بعد أن 
أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية ء برقة » يدعو للاسلا» 
وجح عقبة فى كسب كثير من سكا ن البلاد منقبائل لواتة ونفوسةوتفزاوة 
وهراوة وزواغة . فدخارا فى الالام . 

تم ايحت برفة قاعدة ليش السامين ق فرب مصر > أما عرو » ققد 
عادالى‌السطاط مقر ولايته»و ظل مة اا حیاستش پد الحلیفة مر بن الطاب 
وخلفه ء))ان بن عفان . و کان أول ما فعله عنان أن عزل عمر بن الماص 
هن ولاية مصر » فقلدها لعبد الله بن سعد بن انی سرح سنة ۲ هھ 


ب حلة عبد الله بن سعد : غزوة سبيطة : 


أحس البطربق جر مجو ربوس بالط ر العرنى مدد بلاده من الشرق ء 
و كانت عاصمته قرطاجنة تقع فى أقصى الط_رف الثمالى الشرقى من ولاية 
إفريقية على البحر » فرأى أن بعخد عأصمة جدبدة تقع فى جوف البلاد حى 
لاتترض لغزو المرب من الشرق » وغزو البيزنطيين من البحر © . ثم إنه 
كان يعمل على الةرب من البر بر طمعا فى أن ينصروه على العرب » فأراد أن 
عتمي بينم » فاختار سبيطلة هذا الغرض » وجعلما حاضرة لولايعه فى سنة 
4 ( ٦۹4م‏ ) . وف نس الرقت حصن المدن‌الشرقية مثل قابس وسفاقس 
وةفصةحتی نؤ اف خطا دفاعيا آمامياء يعر قل جي وش المرب و يۇ خر هن تقدمهم. 


ويبدو أن سلطان المرب فى المغرب احسر إلى برقة» فخرجت طرابلس 


۷١ “۷١ حسين مژنس “ قح المرب لامغرب ص‎ )١( 


س اې وى 


من طاعتم عقب انصراف عرو ين الماص إلى مصر » و كان عقبة قد اخذ 
سرت ببرقة مس كزاً لقواته » وقاعدة لغزواته فى داخل البلاد » فصرف هبه 
إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان (“ء و كان 
پرسل تقار بره عن حال هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد » و لمله آبلغه خرو ج 
طرابلس عن طاعة المسامين » بدليل ن عبد الله بن سعد « کارثن بث 
اللسلمین فی جرائد الیل کا کانوا یفعلون فی آیام مرو › فیصیبورن من 
أطراف إفريقية ويغنمون ‏ . و كان عبد الله بن سعد يكتب إلى عات 
ھ یرہ ما نال السلمون من عدوم » وقريهم من حوز المسلمين» " » 
ويستأذنه فى غزو إفريقية “ . ويبدو أنه طلب من الحليفة أن ,رسل اليه 
مدداً يعينه على افتتاح إفريقية » ولكن عيآن › رغم ميله إلى إجابة رغية 
أخيه فى الرضاع فى فح إفريقية ليكسبه بذلك دأ يزيد من‌هيبته » ويعزز 
مکانته ('» کان متوقفا عن غزوها ٩‏ » ببب رفض عر بن الطاب من 
قبل المضى فيه » و لكنميله إلى إجابة رغبة عبد اله بن سمد غلبعليهق نباية 
الأ » فعزم على غزو إفريقية » ولكن بعد أن يستشير الصحابة فى ذلك . 


٠٤١ البكرى ء المغرب ص‎ )١( 

(۲) این عبد المکم » ص 4۲ _ اللانری › ۲٣۷‏ الا لک » كتاب راض التفوس 
تحقیق ال کور حسین مژنس ؟ + ١‏ » القاهرة ٠۹۰۱‏ ص ۸ اين عصذارى “ طيمة لبفى 
بروفنسال و کولان < ۱ ص ٩‏ 

(۴) المالک › س ۸ 

(4) اين عبد الي “ ص ٤۲‏ 

(ه) اليد عبد المزيز سالم تاریخ اسان وآثارم فی الأندلیں ص ۲۹ ٠‏ 

۲۷۷ البلانری “ ص‎ )٩( 


س 4 


وما يدل على عزمه على الفتح ما ذكره الالكي فى رياض النغوس » نقلاعن 
المسور بن عرمة عن طريتى الزهرى « قال المسور : خرجت من زى بليل 
طويل أريد المسجد » فاذا عثمان رضى اله تعالى عنه فى مصلى الى صلى الله 
عليه وسلم صلی » فصلیت خلفه ٤‏ م جلس فدعا للا طوبلاء حى آذن 
الؤذتون ٤م‏ قام منصرفا إلى بیته ٤‏ فقمت فی وجه » فسلمت عليه > فقال: 
یا ابن حرمة > وانکاً على یدی › إنی استخرت الہ فی لیلتی دہ فی بعث 
الجيوش إلى إفريقية » وقد كتب إلى عبد الله بن سعد عبر يره هع 
اشر كين ء وغلبهم وقرب حوزم هن السلمين . فقلت : خار الله لأمب ير 
ا مسلمين » قال : فا ريك يا ابن محرمة 1 قلت : اغزوم . قال : هع 
اليوم ال كابر من أصحاب رسول انه صلی اله عليه وسلم » وأستشیرهم » 
فا أجعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أ كثرهم فعلته ء ولتكن أنت رسولى 
الهم » واحضر هعم (). » 

واجتمع الغليفة عبان بوجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة به 
٤۷ (‏ م )ء واستشارهم فأمر الفتح > فأجعو ا على موافقته › باستشناء 
الأعور سعيد بن زيد الذى تمسك برأى عر بن الحطاب فى ألايغزوها أحد 
من المسامين ”" . وما إن أقر الصحابة رأى الليفة فى الفتح › حى استنفر 
المسامين » ونديهم إلى الغزو إلى إفريقية ء وفتح مستودعات‌السلاح » فوافى 
الناس وانضموا إلى اليش . وخرج جاعة من الصحاية ء منم معبد بن 
العباس بن عبد اللطلب » وعروان بن الجكم بن أني الماص » والارث بن 


(۱) الال » ریاض النقوص › ص ۸ » ٩‏ 
(۲) تقس الرجم ٠‏ 


المكم أخوه »> وعد اله بن الزبير › والمسور بن عحرمة بن نوفل »> 
وعبد الر حن بن زيد بن الطاب ء وعبد الله بن عر بن الطاب »ء وعامم 
ابن تمر » وعبید اله بن عر ٤‏ وعبدالر حن بن آنی بكر » وعبداقه بن مرو 
اينالعاص ٤‏ وبسر بن أرطأًة بن عو مر العامرى » وأبو ذؤيب خويلد بن 
خالد المذلى '“ . ويضيف الالكى إلى هؤلاء أسعاء عدد كبر من الصحابة. 
ورافق كل من هؤلاء ماءة من قومه » فخرج من أسام ثلانمائة رجل > 
وخرج هن مزينة ما نمائة » وخرج منبنى سل أربعالة وخخسون › وغيد م 
ن قبائل شتی “ . وأ علیہم عان الحارث بن الحکم حتی یصاوا إلى 
عبد الله بن سعد فى مصر فتكون له القيادة بعد ذلك ٩‏ . ثم خظب فيمم » 
وحم على اباد فی سبیل۔الّه > وقال مم : « قد استعملت علیکم ال مارث 
ابن ا لمکم حت تصاوا إلى عبد الله بن سعد وقد قدمت عليكم عبد اله هن 
سعد لا عامت هن ثقته وديته وجسن رأيه وشجاعته » وأخذت عليه المد 
واا ليثاق أن محسن محسنكم ؛ ويتجاوز عن مسيثكم » ولا مله غرض 
الانيا عن هلاك رجل واحد منكم » وأرجو لعبد الله أن بقف عند عېدی 
وأمرى. وأوصيكم وإياه أن لانهولنكم كثرة العدو » وقد عامتم ماآنزل 
الله عليكم حيث يقول : كم من فثة قليلة غليت فة كثررة باذن اله . ما 
علتم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة اليقين 7 ولا حول 
ولاقوة إلا ,الاه العلى العظم . أستودعكم الله وهو خير المافظين » سيروا 


۲۹۷ البلانری › ص‎ )١( 
٠١س الال ء‎ )۲( 
٤۲ اين عبد الم * ص‎ )۴( 


على بر که الله » وعلیه فتو کلواء وبه فاتقوا » )٩(‏ . 


وأعان عبان السامين فى هذه الغزوة بألق بعر حمل عليما ضعفاء 
اناس ۲ ء تم سار اليش من المدينة بقيادة ال حارث بن الحكم ء فاما وصل 
إلى عد ر » ضم إليه ابن أن سرح جيوش عصر وفيهم بعض الأقباط )١(‏ ء 
فكل عدد اليش عشرءن ألا )١(‏ . ثم اسسخلف عبد الله على مص عقبة بن 
عامس الجينى » وخر ج فى مقدمة جيشه إلى إفريقية . وى برقة استقبله عقبة 
ان نافع الفرىفيمن هعه من المسلمين(٠)‏ . وهن برقة أرسل سرية » تقدهت 
الجيش إلى طرابلس » وكان أهل هذه المدينة قد تلقنوا باستيلا. المسامين 
على هديتتيم فى أبام مرو درسا ج بنسوه »> ولذلك عماوا على تحصين أسوار 
المدينة منذ. أن خرجواعن طاعة المسامين › فاما وصات السرية العربية إلى 
طرابلس » استولت علی م کب کان راسیا بالقرب منہا» وسر )سامون 
هن فيه ۽ حت أد ركهم عبد الله بن سعد جموع جبشه » فأمم بقتل الأمسرى» 
وکان هل طرابلس قدتحصنوا داخل أسوارهعندها أقبل‌العر ب٤‏ وحاول 
انسامون اقتحام المدينة ء و لكنما استعصت عليهم » فعدلوا عن ضري الحصار 
عليما حى لايعطلم هذا الحصار عن غرضمم الأساسى ء وواصاوا السير و 


)١(‏ نص عبيد الله بن مال » بمنوان : اص جديد عن قح المرب المرب ٠‏ نره 
الأستاذ لفى بروفنال “ بسحغة المد الممرى الدراسات الاسلامية ق مدريد “ أليلد 
التائی)› ۱۹۰۲ ص ۲٠٣‏ _ این عذاری °“ < ١‏ ص۹٩‏ 

(۲) این عذاری › + ۱ ص ٩‏ 

(۳) ا مالک ؛ ص ١١‏ 

۲۴۱۷ ہ عیید الله بن مال › ص‎ ٩ این عذاری “ ص‎ ٠۰ ا مالک “ ص‎ )٤( 

(ه) اہن الآثر  ٤۳ “٣‏ الاستقصا ° ۽ ١‏ › ص ۷١‏ 


إفريقية )١(‏ . ولا وصاوا إلى قابس وجدوا الروم قد تحصنوا داخل 
أسوارم » فأشار المسامون على عبد الله بن سعد ألا يبدأوا مهاجةالمصون 
قبل أن يشتبكوا مع جيوش اروم (") » فعدل عبد الله عن عاصرة قابسء 
وبعث السرايا فى آفاق إفريقية » فغنموا قى كل وجه (۴) . وعندثذ اضطر 
البطريق جر جوريوس » ويسميه العرب جرجر )١(‏ أو جرجيس(١)‏ ء إلى 
الحروج من سبيطلة للاقاة جيوش العرب » فخرج فى جيش عدته مائة 
وعشرين ألف مقاتل وفقا رواية ابن عذارى وعبيد الله بن صالح )١(‏ » 
ومائة أاف وفقا لرواية الما لكى )١(‏ . والتقى الجبشان بالقرب من سبيط . 
وهنا تتءارض الروايات العربية فيا بينما : 


(۱) امالك ء س ٠١‏ . 

(۲) عد اف بن صالم » س ۲۱١‏ . 

(۳) این عذاری < ٩‏ س ٩‏ ۰ 

)٤(‏ بقول ابن عذاری: «وصاحیها بطر یق قال له جرجیر » وکان ساظانه من ا طرایلس 
الى طنجه » (اليان ا لغرب < ١ص ٠ )١‏ وقول المالكى : « قخرج عبد الله ين سعدهء٠‏ 
ير بد الى‌البطر يق بأفربقية ء وكان قد علب على المغرب» (ا لا لكى » ص ٠)٠١‏ ويقولا ين 
عبد الم : «وكان مستقر سلطان أقربقية بومئذ ,ءدينة إقال ها قرطاجنة “ وكان عليها 
ملك يقال له جرجي كان حرقل تد استخلفه > فخلع هرقل »> وضرب الدتا نير على وجه ؟ 
وکان سلطا تہ ما بین طر ابلس الی طج1 » ( ایں عبد الک › س ٤۲‏ ) ڪنل تق 
اللانري مع ابن عبد الم راین عذاری فى محديد منطقة نفود جربو ريوس فى اقرب 
(البلانری ص )۲٢۷‏ . 

٠١١ الادریى ' ص‎ )١( 

٠١ + عرد الہ یں مالم ٭ ص ۲۱۹ ہ ابن عذاري‎ _ ٤۳ ص‎ ٣ › اہن الأثی‎ )١( 
۷١ ص‎ ١ + الىلارى › الاقما‎ - ٠١ س‎ 

(۷) المالکی .س ۱١‏ 


س ۷ 


يقول ابن عبد الحكم وتم رجع إلى حدیث عبان بن‌صالح وغیره قال» 
فلقيه جرجړ » فقاتله فقتله الا» > و کان الدی ولی قتله فيا بز عون عبد الله 
این الریر ) )١(‏ . 

وبقول البلاذرى : « حدتنى محمد بن سعد» عن الواقدى » عن أسامة 
ين أسام » عن نافع مولى آل الزبير » عن عبد الله بن الزير قال : أغزانا 
عبان ين عفان إفريقية ء و كانبما بطريق ء سلطانه من أطر اباس إلى طنجةء 
فسار عبد الله بن سعد بن ای سرح جى حل بعقوبة ء فقاتله آياما فقتله‌الله» 
وکنت آنا الذی قتله » وهرب جیشه فتمزقواع ٩(‏ . وأورد المالكي 
عدة روابات )١(‏ : 5 

امنا روابة عن الواقدى عن ريعة الدياى قال : و ثم ماديا إلى 
إفربقية ء و حرنا إلا بل » وذمحنا البقر » وأخذةا العلف والسبد » وجملنا 
نضرب فی کل جہة » وفنا آياما جری بيننا وبين جرجيړ ملکېم الرسل › 
ندعوه إلى الإسلام فكل دعوناه إلى الالام حر ٠‏ تم امتطال وقال : لا 
أفعل هذا أيْدا . فقلنا له : فتخر ج الجزية فى كل عام»فقال لوسألوتى درها 
ج أفعل . فتهباً الناس للقتال > وعبأً عبد الله بن سحد ميمنة وميسرة وقلبا 
وسار بأصحابه » فقال له رجل من‌القبط من كان معه : إنالقوم لاإيصافو نك» 
هم أرعب منك هن أن يصافوك » وهم بهربون هنك» فاجمل منك » فاجعل 
هم كيتاء وفرقهم فى أماكن . ففعل ذلك عبد الله ء وغدا منا على تعبشة » 


٤۲ ایں عد ا ی ء ص‎ )١( 
۷۹۷ اللانری س‎ )۲( 
ها‎ ١١ ص٠ الالكى‎ () 


E =‏ .ص 


وتلاقينا هع الروم قد رفعوا الصمليب وعايم هن ااسلاح ما الله عام به » 
ومعم هن الیل ما لا محصى » فصاوانا ساعة هن ہار حتى صارت الشمس 
قدر رعين » وحمل عبد الله بالناس فكانت اهز ية عليهم »> و كر المسلمون 
علیہم قى كل مكان » فا كثروا فيهم الفتل والأسر .لقد رآيت قى هوضع 
واحد ألف أسي » فلا أصامم الا"مر والقتل طلبوا الصلح › فصا للبم 
عبد الله بن سعد على رج »> قيسل صالم على آلفى لف دينار وخحسائة 


اف ديتار € 


ب - وهنا رواية عن سباب العصفرى قال : « غزا عبد الله بن سعمد 
إفريقبه مع حماعة من الصحابة فلقى جرجي فى سبيطلة وهى هدينة مسورة 
على سبعین ميلا من القيړ وان فقتل جرج وهو فی مائة أف »و صالله أهل 
المدائن والحصون على مائة أف رطل دهب » . 

ج - وهنا رواية ل"نى عڼان سعيد بن عفير > قال : و لا سحمت الروم 
والأزارقة ٠‏ بمخرح عبد الله ووصول إلى إفريقية ء خرجوا إليه ومعم 
جرجیر فی حمع کشر من الروم فاما القوا بالمدامین نادی جرجی بالیراز 
فبرز إليه عيد الله بن الزبي وسروان بن الحكفقتله ابن الزبر + ومهم هن 
قال قتلاه جيعا . م كانت المزعة > واخذ الاسلمون ذلك المزل معسكر » 
وأصابوا مم غنالم كثيرة »> فأصاب الفارس قى سهمه ثلاثة آلاف دينار »> 
ثم ساروا إلى البلاد ففعحوها كل مدينة عنوة > . 


د - وهنا روابة نقلبا عن الواقدى ع عبد الله بن الز بر قال : «أغزاتا 


(۷) الأرارقة خطأ , مسحب الأفارقة . 


a 


عمان رض الله تعالى عنه إفريقية ٤‏ و کان با بطریق‌یسمی جرجی » سلطانه 
من طرابلس إلى طنجة فسار عبد الله حتى حل به ء فقاتله أباما ء فقتل 
الله ءز وجل » و كنت أنا الذى قتلته ٤‏ فهرب جیشه » وقطع ابن نی سرح 
السرايا ء وفرقما ف البلاد ء فأصابوا غنائم کشر ). 


د ومتها رواية نقلها عن أهل العلم بالسير ومغازى إفريقية نصا :« إن 
عبد الله بن سعد زل ,عوضع إشمى فمونية » وهو موضع مدينة القيروان 
(انظر خريطة رقم ؛ ) ء فسآل عن أشراف من بافريقية من الروم » فقيل 
جرجير ء وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إلى جر جير الك » 
فلقيه فى خاق عظبم من الرو م ء فقائله عبد الله من معه » والتحم القعال ء 
ووقع الصير » حتى ظن الناس أنه الفناء ء فانزم جرجیړ ولزمه عد الله بن 
الزبر فى جاج الوت » فعرفه عن معه م أشراف قومه › ففرق عنه أصحا ۾ 
وقتله إلى جانب السور ء وابنته تنظر من السور إلى قانله » وسبقت خيول 
المسامين الروم إلى ياب اليصنء الوا بينم وبين الدخول إلى حصم» 
فر کبهم المسلمون ,ينا وشمالا فى السهل والوعر + فقتاوا آنجادهم و فرسانه» 
ونزل عبد الله بن أبي سرح باب المدبنة ء وحصرها يمن ممه حص ارا شديدا 
حق فتحاء وأخذ ابنة جر جير فوهبها لعب د الله ن الزبير » وهو صاحب 
الا" فاعيلقذلك اليوم ء وهو المستثيد فىسبيل الله . ودخلعد الله المدينة 
فر د فيما سيا كثيرا وأموالا جمة عظيمة » ووجد أ كترها ذهب» وسرى 
على الروم فبلغت خيو له قصور قفصة ء وبلفت موضعا يقال له قرطاجنة» 
فسبى فيما ها تأني ء وذهب بعد تلك الواقعة مللك الروم بافريقية » ولإأوا 
إلى الحصون » رأصام رعب عظم )». 


س ھا سس 


ويقول اين الأثر" : « وسار (عبد الله بن سعد) عو إفريقية » وبث 
السرایا فی کل ناحية » و کان ملکېم امه جرجي » وماکه من طرابلس 
إلى طنجة » و كان هرقل ملك الروم قد ولام إفريقرة » فهو حمل إليه 
الجراج كل سنة » فلما بلغه خر المسلمين تجهز وجمع العا كر وأهلالبلاد » 
فبلغ عسكره مائة اف وعشررن ألف فارس » والتقق هو والمسلمون عكان 
بيته وبين هدينة سبيطلة يوم وليلة > وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار 
املك ء فأقاموا هناك قتتلون كل بوم» ورام له عبد الله بن سعد » يدعوه إلى 
الاسلام أو الجزية ء فامتنع منها » ونكبر عن قبول أحدهاء وانقطع خير 
السلمين عن عان » فسير عبد الله بن الزير فىجماعة إليهم ليأتيه بأخبارم» 
فسار جدا» ووصل إليهم » وأقام معهم » ولا وصل كر الصياح والتكبير 
قى المسلمين » فسأل جرجير عن البر » فقيل قد أتام عسكر » ففت ذلك فى 
عضده » ورأى عيد الله بن الزبر قتالالمسلمين كل بوم من بكرة إلى ‌الظمرء 
فاذا أذن بالظهر عاد كل فربق إلى خيامه » وشمد القتال هن الغد »فلم بر 
ابن أي سرح معېم» فسأل عنه » فقیل إنه حع منادی جر جیر بقول : من فتل 
عبد الله بن سعد فله مائة أألف ديار وأزوجه ابتى » وهو حاف » فحطر 
عنده » وقال له : اهر منادیا بتادی من اتی برأس جرجر نفلته مائة أف 
وزوجته ابنته ء واستعملته على بلاده » ففعل ذلك » فصار مخاق أشد من 
عبد الله . تم إن عبد الله بن الزير قال اعد الله بن سعد » إن أمر نا يطول مع 
هؤلاء » وهم فى أمداد متصلة » وبلاد هى لمم » وحن منقطمؤن عن المسلمين 
وبلادم » وقد رآيت أنتترك غدا جماءة صرالة من أ بطالالمسلمين قى خيامبم 


)0( اين الاأثي » الكامل ٤چ‏ ۳ص {4i c{r‏ 


سال 


متأهبين » ونقاتل حن الروم فى باق العسكر » إلى أن يضجروا» وعاوا » 
فاا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون » رکب من کان فى اغيام من 
السلمين ء وم يشمدوا القتال وهم مستر حون » ونقصدهم على غرة ء فلعل 
الله ينصر نا عليهم . فأحضر جاعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه 
على ذلك . فلا كان الغد فعل عبد الله مااتفقوا عليه ء وآقام ميم شجعان 
السلمين فى خياممم » وخيوهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون » فقاتلوا 
الروم إلى الظر تالا شديدا » فلا أذن بالظر هم الروم بالانصراف على 
العادة » فلم مكنم اين ازير و أل عليهم بالقتال حت آتعبہم » م عاد م 
هو والمسلمون » فكل من‌الطاتفعين ألهى لاحه ووقع تعبا ء فعند ذلك أخذ 
عباد اه بن الزور من کان مستر محا من شجعان المسلمين » وقصد الروم » 
فلم پشعروا بم حت خالطوهم ؛ ولوا مل رجل واحد و کروا » فلم 
يعمكن الروم من لبس سلاحيم ء حتى غشيمم المسلمون » وقتل جرجر » 
قتله ابن الزير ء وانهزم الروم وقتل هنهم مقعلة عظيمة » وأخذت ابنة املك 
جرج سيه ء ونازل عبد الله بن سعد المدينة ء فحصرها حتى فتحما ... » . 


ویقول ابن عذاری (' : « وای عبد اله مع البطريق ضبحى النہار فى 
موضع يعرف بسبيطلةء و كان جرجير قى مائة وعشرين ألفاء فضاق السامون 
فی امم ء واختلفوا على اہی سعد فی الرأی » فدخل فسطاطه مفکرا فی 
O PO‏ والناس على 
مصافېم › ره على برذون أشہب خلف أصحابهء منقطءا عنم » معه 


(۱) ۱ین عذاری ج ١‏ ص ١١ ١ 1١‏ . وقد ورد هذا النس أبنا فق رباض التقوس 
لمالی “ ص4٠١٠‏ 


جاریتان له تظلانه من الشمس بربش الطواويس » فآتيت فسطاط عبد الله 
ابن‌ سعد » فطلبت الاذن عليه ء فقال له حاجبه : دعه فانه فکر فی شأنکم » 
ولو اجه إليه رأى لدعا بالناس. ففلت : إلى محتاج إلى مذاكرته . فقال ل: 
آمر نی أن حبس الناس عنه حتی یدعوی . قال : فدرت حتی کنت من وراء 
الفسطاظ » فر آى وجبى ء فأوماً إلى برأسه » أن تعال . فرخلت عليه وهو 
مستلق على فراشه » فقال : ها جاء بك يا أبن الزبر ۴ . فقت : رأيت عورة 
من ء-دونا » فرجوت أن تكون فرصة هيأها أله لنا » وخشيت الفوت . 
فقام هن فوره» وخرج حی رأی ما رأيت » فقال : أ الاس › 
انتدبوا مع ابن الز ير إلى عدو كم » فاسارع إلى جاعة اخترت منېم ثلائين 
فارساء تم قلت : إلى حامل » فاصر فوا عن ظہری هن آرادي ء فانی أ فی 
ما أمای إن شاء الله تعالى . قال عبد اله : ملت قى الوجه الذى هو فيه» 
وذب عنى الذين افد بوا معى » وأتبعونى حى خرقت صفوفيم إلى أرض 
خالية فضاء ينی و بینم » فوالله ما حسب إلا إنی رسول إلیه حى ری مانی 
من أثرالسلاح ء فقدر إلى هارب إليه» فلما أدر كته طعنته» فسقط » فرميت 
تقسى عليه » وأاقت جاريتاه عليه أ سما » فقطعت يد إحداها » وأجهزت 
عليه ء ورفعت رآه على رمحى . وجال أصحابه » وحل المسامون فى تاحيق 
و کبروا» فانهزم الروم ء وقتلهم المسامون كيف شاءوا . وثارت السكان 
من كل جة ومكان » وسبقت خيول المسامين ورجاهم إلى حصن سبيطة »> 
فنعوم من دخوله » وركيم السامون ينا وشمالا فى السبل والوعر ء فقتلوا 
حادم وفرسانہم » وأکتروا فيهم الأساری حت لقد كنت أرى قى موضع 
واحد أ كثر من آلف اسي » . 

هذه هى معظم الروايات العرببة الى تصور لنا انتصار العرب على الرو م 


و۷ س 


فى سبيعل3 » وهى وإن كانت متباينة فى الله صيلات من جبة » ويغلب عليما 
الطاب الةصصى من جبة ية إلا أن معظمما تتفتى على أن عبد الله بن الز بر 
هو قاتل جر مجوریوس. ویشك‌الد کتورالد کتور حسین مؤ نس‌ق الروایات 
القائلة مخوف عبد الله بن سعد هن الظهور أمام جنده خشية أن ير صده أ حد 
جنوده فیقتله » واختبائه فی فطاطه حت قدوم عبد الله بن الزبیړ فی هدد 
بعثه عبان بن عفان إليه لا أبطات عله أخار السلمين ٩‏ . ڳا يشك فى 
دور البطوة الدى أسبغته الروايات العربية العأ خرة على عبد الله بن الزبر 
امل : 

الاول : أن ابن عبد الحكم » وهو أقدم من كتب من مؤرخى العرب 
فی فح ا لغرب ٤‏ اکتنی بقوله : « و کان الذی ولی قله فیا بزعمون عبد الله 
امن الزیر » » آی أنه ذ کر ایر فی شیء من الحذر والاحتراز مابشكك فی 
أصالة.الرواية . 

والثاتى : أنه بيا تشر معظم الروايات إلى أن اة جر مجوريوس كانت 
من نصيب قاتل أييماعبدالله بن الز برءومن جلة هذه الروايات‌رواية ذكرها 
ابن عبد الحكم » فان ابن عبد الحكم تفسه أورد رواية أخرى جاء فيا : 
«و كانت ابنة جرجي» کا حدتنا أبوعبد الله بن عبد الحكم» وسعيد بنعفيرء 
قد صارت ارجل من الأنصار فى سمه » فأقبل بها منصرفا ۽ قد حلي ا على 
بعیړ له » لعل ير تجز . 

ياابنة جرجي مى عقبتك ٠,‏ إن ملك بالمحجاز رهك 

لتحملن عن اء قربتك 


(۱) حسیںمژنس › قح المرب المرب » ص ۸۹ 


فسا ات ما يقول هذا الكلب!ء فأ خرت بذلك ء فأ لقت بنفسها عن البعير 
الذی کانت عليه » فدقت عنقا مانت » (۱) . ویتساءل الد كتور هؤ نس : 
كيف يتفق أن تصير ابنة جرجير لابن الزبر »> وارجل من الأنصار فى 


وقت واحد ٩‏ 


وسسقنتج الد كتور مؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصةرقتل اين 
الزبير لجرجر ء وأخذه ابنله"لا أصل له فى المقيقة » ولا يعدو ذلك أن 
یکون هن اختراع الرواة (۲). ویؤید الد تور سعد زغلول عبد اميد هذا 
الرأى » ويرى « أن الزبيربين م الذين عماوا على إذاعة هذه الأعجاد عن 
أسرتهم » فنسبوا إلى عميد الأسرة الأول - الزبير بن العوام - تفر الانصار 
قی بابلیون فی مصر » کا نسبوا إلى ابنه عبد الله - الذى بلغت الاسرة 
على أيام مطالبته با لافة أوج عظمتها ‏ شرف الانتصار فى سبيطلة 
بافريقية (۴) . 


وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزبير فى موقعة سبيطلة ينبغى 
أن نشير إلى أمرين : 

الأول : أنه إذا كان ابن الزمر من بين الصحابة الذين اشتر كوا فى ا ملة 
اتی سيرها عبان بن عفان من المدينة ء فكيف بتفتق إذن قدومه بعد ذلك إلى 
المغرب قبل وقوع الاشتباك فى سبيطلة بين العرب والروم؟ 


(۱) این عبد اکم »> ص ٩٩‏ 

(۲) سین مژنس» قح المرب لغرب › ص ۹۲ 

(۴) مد زغلول عبد اليد » قح المرب المغرب يين الحفيغة التاربتية > والاأسطورة 
التصِة › ص۲۹ 


ee A٠ یں‎ 


والتالی : إذا كان الد كتور حسين ؤ نس يستند على نص ابن عبد الحكم 
الذى يشير إلى أن ابة جرجير آلت إلى رجل من الأنصار قى سهمه» وذلك 
تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزبي م يكن بطل سبيطلة » فان المالکی يروی قى 
رياض النفوس خبرن نستتتج نها أن عبد الله بن سعد كافاً عبد الله 
اين الزبير على بطولعه٠بأن‏ تله ابنة الك . وقى ار الأول 
أييات الها ابن الزبر فى ابنة جرجير حين بلغه آنا سألت أباها أن 
ينحاما العرب : 

ابنة جرجي لى لتك .. لقيت بالتحلة لكلى أبصك 

لتأخذن ف الطريق عقبتك ٠.‏ لتسقين شرماء قربمك 

شر عجوز بالىجاز رتك (۱) 


وفی البر الثانى أن عبد الله كارن برتجز لابنة جرجير البطريق 


ويقول : 


یا ابنة جرجیر نى غضبتك , , ستبصرین فی الجاز ربتك 

ما أحسن الوجه وأجمل مقلتك , . اتجمان من تدير قربتك 
لتعظمن فى الاماء لقمتك (۲) 

وروی ابن عذارى أبضا أن عبد الله بن سعد تفل اين الزير أجة الماك 

المقتول جرجير » وأنه اخذها أم ولد(۴) . كذلك يروى ابن الأئر » آن 

١۳ امال “ ص‎ )١( 


٠١ تفس المرجع “ ص‎ )١( 
۱۲ ص‎ ۰ ١ ابن عذاری ءج‎ )۴( 


عبد الله بزسعد تفل ابن الزبير ابنة جرجير ء وأرسله إلى عيان باليشارة بفتح 
إفريقية . تم يضيف قائلا : « وقيل أن ابنة املك وقعت لرجل 
من الأنصار(ا) » . 

ولا جدال قى أن معظم الر وايات السايقة تتضمن كثيرا من اليالفة فى 
کر کا او ار ےک ری ا ان د ف ال وات ا ای 
آل الزبیر بطو لته » فتقلل من شأن ما قام به ید الته بن سعد . ولکن لیس 
ممنى هذا أن نستبعد ما أجعت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذى 
توصل إلى قتل جرجیر ( جر وروس ) . فلو أن این عبد الحکم کان 
يشك بعبارته « فیا ,زعمون »قى قیام عبد اله بن الز بر بقتل جرجرر » فاماذا 
م يشر إذن إلى رواية آخرى تتضمن اسم البطل القيى؟. و نعتقد أن عبد الله 
ابن الزبير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتر كوا فى حلة المجاز » فاسعه 
برد فی رواية البلاذرى وال الك وابن عذارى والنويرى » وقد تصادف 
اشتراك عدد من أبناء الصحابة فى هذه ال مل تبداً أماؤم بعبد الله » فسميت 
الغزوة لذلك بغزوة العبادأة) . وأعتقد أن ابن الأنير هو المئرخ الوحيد 
الذى أشار إلى تسيير عثان بن عفان لعبد الله بن الزبر قى جماعة إلى إفريقية 
ليآتيه بأخار المسامين » وعنه أخذ النورى . والنورى على هذا النحو يناقض 
تفسه ¿ فقد روی فى موضبع آخر أن حملة الحجاز كافت تضم بين قوادها 
عبد الله ين الزبير(١)‏ . إذن ليس‌هناك إجاع بين الروايات على أن أبن الزر 


(۱) ابن لأر ء ج ٣‏ °“ ص ٤٤‏ 
(۲) الما لكى » ص ٠١‏ 


(۴) التويرى » ابه الأرب » عن حسين مژنس › قح المرب المرب ص ۸١‏ 
ملاحطة رقم ۲ . 


“ 


. الح‎ E N O 
وقد کون را ابه این لار ق. هاا الشأن منة رة عر مصدر زبيرى لتصور‎ 
NR Sh Il 
هن اختراع الرواة ء خاصة بعد أن أختار ابن سعد عبد الله بن الإ بير ليكون‎ 
رسولا منه إلى اللبفة لييشره ما أحرزه السامون من اتصارات على‎ 
الروم ء فقد روى ان عه الحكم ( عن عبد الملك بن مسامة ء عن أبن طيمة)‎ 
قال أن عبد الله بن سعد < بعث بالعتح عقية بن قافع ء ويقال بل عبد الله‎ 
ابن الز بير وذلك أصح » وسار - زعموا - عبد الله بن الزيي على راحلته إلى‎ 
>» المدينة من إفريقية عشرين ليلة » . وروى أيضا نقلا عن مد بن عفر‎ 
حدانی المنذر بن عبد الله الحزامى » عنهشام بن عروة أن عبد الله بن‎ « 
سعد بعث عبد الله بن ال بير بفتح إفريقية » فدخل على.عثان » فجعل عبره‎ 
وقال‎ . » )١( بلقامم ادو »> وما كان قى تلك الفزوة » فأعجب عثان‎ 
: اين عبد الحكم أيضا نقلا عن مسلمة بن عبد الملك عن‌الليث بنسعد» قال‎ 
» بعث عبد الله بن معد عبد الله بن الزبير - و كان ق اليش بالفتح‎ « 
فقدم على عثمان بن عفان(۲) » . ويؤيد المالكى هذه الرواية بقوله إن‎ 
عبد الله بن ابی سرح لا اراد أن یوجه بشیړا إلى عثمان رضی‌الله عنه» قال‎ 
.) لابن الزبر ) : « أنت أولى من هنا بذلك ( وذلك لقتله جريجوريوس‎ ( 
انطلق إلى أمي المؤمنين ء فأخبره باغبر() » . وقال أبن عذاري أن الا مير‎ 


(۸) این عد المکم ٤‏ س ٤۸‏ ٠ه‏ 


)( تقس الر+م ص ١ه‏ 


٠. المالكى »س‎ (r) 


— Ar — 


عبد الله بن سعد دعا عيد الله بن الرير › فقال له « ما أحد أحت بالبثارة 
منك » فامض » فبشر أمير الأؤمنين عشمان رضى الله عنه بالمدينة ء عا أفاء الله 


على المسلمين" ) . 


فوصل عبد الله إلى المدينة فى شهر» وقيل فى مانية عشر يوما(٠)»‏ 
وذ كر ابن عذارى أنه وافى المدينة فى أربعة وعشرين يوماء و كانت إقاهته 
بافريقية سنة وشهررن١)‏ , وآغلب الظن أن الرواة وجدوا ق سفره إلى 
المدينة رسولا مزان سعد فرصة مواتية ومبررا لمجيد شخصيته»فنسجوا قصبة 
بطو لتهالارقة فىأ نهقدم إلى إفريقية مبعو ثا من اغليفةء فوجد اين سمدم وما 
فى فسطاطه » فدبر له خطة قتل جريجوريوس » هذه الفصة فيا تمظم لشأن 
عبد الله بن الزبر ونقليل من شأن عبد الله بن سعد . ولو أن عبد الله بن 
الزبير م بكن قد اشترك فى الجلةء وأبدى من البطولة فى قتال الروم ء وقتل 
جر جو ريوس » لا کان جدررا باختياره رسولا إلى اغليغة يبشره بالفتح . 

ما ماذکره ابن‌عید الحم من أن عبد الله بن سعد وجه مر وان بن‌ال یکم 
إلى عبان من إفريقية »فان ابن عبد الحكم تسه م يستطع أن يعرف إذا ماكان 
ذلك قد حدث قبل الفتح آم بعده » والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه 
قبيل مو قعة سييطلة ء عندما شاهد ضبخامة جيش الروم ومنعتهم »وذلك لكى 
يستمد عمان مدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بن سعدبادر بمدتجاح اين‌الز 


فى قتل جر جوريوس ودخولااس دين سبيطلةبارساله إلى المدينة وذلك حى 


(۱) اہ عذاری ؛ ج ١‏ ص ۱۲ 
(۲) الما اسکی » ص ١۰‏ 


(۳) این عذاری » ج ۱ ص ۱۳ 


4 س 


برد به مروان بن الیكم.» فيصل ابن الزبي ومعه آخر أناء الفح . 
ولو افترضتا جدلا أن عبد الله بن سعد أرسل مروان بن الحكم إلى الليفة 
قبل المعر كة ليطلب مددا جديداء فليس من‌العقول أن بصل مروان » ويا 
عبد الله بن الزبير قى فترة وجزة بحيث يسبق مجيه نشوب المعر كة › و ليس 
من العقول أن اتی عبد الله ن الز بر طی راس انی عشر رجلا فقطعیی 
حد قول النوبری' . 


ونخرج هن كل ذلك بالتتائج الآتية : 


- أن عبد الله بن سعد بعد أن استعصت عله قابس » واصل زحفه 
ععذاء الساحل التونسى حى وصل إلى بلاة قوية » وهى موضع مدينه 
القروان"“ › ولعلا ميناء مه۷ ٠دمه)‏ الزنطى أو مدينة تمودة التى آشار 
إلا الادريسى » و كلتاها قرية من القيروان(ء) . وهناك أرسل رسله إلى 
جر مجوريوس يدعوه إلى خصال ثلالة : الإسلام ء أو الجزية و القتال(٠)»‏ 
وهى عادة اتبعما الفاتحو ن العرب قى كل فتوحاتهم. فلما رفض جر جوريوس 
ما عرضه عليه عبد الله بن سعد » بدأت الاشتباكات بين الطرفين > وتيا 
القوم للقتال » و وعباً الناس عبد الاه من سعد ميمنة وميسرة وقلبا > وسار 
ماصبحا به(٥)‏ » خلف‌جیو ش‌الروم» و کان‌ جر مجوریوس قد حصن سبيطلة 


(۱) حسين مژنس » فح المرب للخرب »> ص ۸۷ - 
(۲) اما لكى “ص ۱۲۴ . 

(۴) حسین مژنس “ ص ۸٦‏ “ مالحوظة رقي ۲ 
(4) الالکی ؛ ص ٠١‏ 

٠١١ الاالكى › ص‎ )١( 


سه وړ سس 


بسلسلة من الحصون والقلاع » واختار جرجوربوس لص عقوبة » ويقع 
قريبا من سبيطلة ليكون ميدانا للمعر كة بينه وبين العرب . 


ويدو أن جيش الروم تضخم ممن أنضم اليه مالروم والبربر الموالين مء 
من الماصمة وءن المصون القريبة من سبيطلة() . وظمر جيش المرب ضبثيلا 
بالنسبة يش الروم » وخاف عبد الله بن سعد أن يلقى العرب » وم فثة 
قليلة جيوش الروم والأفارقة مجتمعة » فعظم عليه الا"مر » ولعله أرسل قى 
هذه الآونة مروان بن الحكم إلى عثان ليستمده . وهنا تصور الروايات 
العريية شدة ماأصابه من غم وضيق » واختلاى المسلمين عليه فى الرأى » 
واتزوائه فی فطاطه مفکرا ۔ 


۲ - كان جرجوريوس ماف أن يشتبك مع العرب فى موقعة فاصلة » 
فتدور عليه الدائرة(۲)ء» فقد كانت أنباء انتصاراتهم فى‌الشام ومصر والعراق 
وبرقة قد وصاته » ولذلك اقتصر القتال‌بادیء ذی بدء على‌اشتيا كات فاترة 
وکان جيش االروم بنقسم إلى كراديس ء واختار جرمجوريوس لنقسه 
موضعا مرتفعا نايا عن جنوده بشرف منه عل‌القتال . واستغرقت المناوشات 
آياما كان القتال تد آثناءها من الصبباح حت الظهر وو ان کو 
الروم كانت متفوقة على جيوش المسلمين . ما دعا أبن الزبر إلى التفكير 

يقة تكفل النصر للمسلمين » فاتفق مع عبد الله بن سعد على أن ياغت 


(۱) پروی الا لکی عن اې عټان سميد بن عفر “ أن الروم والافارقة »> للا سوا 
بوصول عبد اه بن سمد للى افر تة خرجوا اليه ومهم جر یر قى جع كير من روم 
( راض النفوس “ ص ١١‏ ) 

(۲) این عذاری ٤‏ چ ۱ ص ٠١‏ 


ھت ا سے 


عبد الله بن‌الز بير الروم بالمجوم بعد اتعاء القتال اليو مى» عتدمايكون التعب 
وال جد قد أخذ منهم ما خذا عظما(١)‏ »و جحت الحطة جا حال يكن فى السبان. 
واخترق عبدالله بن‌الز بړ و أصحابه معسكر الروم» وم متعبون»لايتو قعون 
القتال » راستطاع أن يصل فى يسر إلى عم البطريق » وتمكن أخيرا من 
قتله » وانېزمالروم بم دمصر عم لکمم‌ هز هة نکراء » وسبقتهم خیول السلمین 
إلى بابالحصن» فحالوا بينهم وبين دخوله » وأذرع فيهم المسلمون قتلا( » 
واستولوا على حصن عقو تة . 


م - زحف عبد الله بن سعد إلى سبيطلة بعد ذلك . فحاصرها حصارا 
محكا ونمكن هن الاستيلاء عليها » وغ فيما غنالم كثررة . وأراد أن يستغل 
هذا الاةصار الكبر فى الاستيلاء على قرطاجنة » « فث جيوشه فى البلاد 
فيلغت قفصة» فسبوا وغت وا » وسير عسكرا إلى حصن الا“جم(ء) » وقد 
احتمی به آهل الیلاد فحاصره »> وفتحه عل الا" مان(؛) » . فلما رأی‌رؤساء 
المدن فى إفريقية ذلك طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخذ منم اة قنطار 
من ذهب على أن يكف عنم ويعود هن حيث أتى» ففعل(١)‏ » وتا هب للعودة 
إلى مصر » دون أن يمخذ با مغرب قيروانا > ويستضل هذا النصر العظع فى 


(۱) ان الاير » الکاملء ج ٠١‏ س ٣٤ء‏ 

(۲) الما لكى » ص ٠۲‏ - 

(۳) هو حصن متيع من أعظم حصون افر بقية » ويقع جنوي مدينة القيروان “ وكان 
,عرق فی امسر البیزنطی بام مو وهورط! ( سين مژنر ' ص ٩۷‏ ملحوظة ٠ ) ٤‏ 
() ای الا * ج ٣‏ س ۲١‏ _ الاتقما ءج ١ص‏ ١۷ء‏ 


(۵) اللانری » ص ۲۹۸ . 


إقامة قاعدة لمسلمين فى إفربقية(١)‏ و كانت قد وصلته أنباء بقيام الرو مى 
امسا والحصون الث الية بالتجمع لقصده(۲) » فخاف أن بشتبك معہم فی 
قتال بنتپی ہز مته » خاصة وأنه كأن قد فق_د عددا کړامن ءسکره فی 
معر كة سبيطلة » يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصره» مقر ولايته » كانت 
قد طالت إلى ٠٠‏ شهراء و كان لبد له من العودة لانظر فى شؤون ولايته 
من جبة » وللقضاء طى مظاهر الاضرطراب الناشغة من سط المسلمين على 
سياسة الملفة ءامة من جمة ثانية» ۴ إنجيش السلمين كأن قد مع من الغنا م 
الكثبرة ماجعل الجند محرصون إلى العودة بها إلى مصر. هذه الدوافع حر کت 
عبد الله بن سعد إلى التفكير فى العودة إلى مصر » فكتب إلى تائيه فى مصر 
عقبة بن عامر الجہنى ٠‏ بأمره بأن برسل إليه طرابلس مرا كب قى البحر 
لحمل غنائم المسدين »> وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن 
Le‏ . 


ويعلق الد كتور حسين هؤسر على موقعه سبيطلة بأم ا م تفتح أمام 
العرب كل سل نونس» بل جزءا ع ودا مته سر ده انعط الممعد من سبيطلة 
ا ی ا 


)١(‏ وفي ذلك ول اللاذرى : « لا سالح عد افه بن سعد بطريق اغربتية رجم 
الى مصر > ولم بول على افر بقية أحداء» وام يكن ما بومثد قير وان رلامصر جام » ( کی 
اللدان “ ص )۲٣۸‏ ء 

Julien, Histoire de I Afrique du Nord, depuis ¥ 0 لكي‎ 1 )( 

la conquête arabe, Paris, 1952, p. 14. 


(۴) المالکى ؛ ص۱۰ 


ساحلى ضيق فا بين قابس وشط الجريد فى الجنوب )١(‏ . ومع ذلك فان 
غزوة عبد الله بن سعد كانت جربة مفيدة لمرب »> إذ أو قفتهم على حالة هذه 
البلاد » وعلى مدى اهم ا بالفسبة مم » وسنرى أن جود عبد الله ين سعد 
ستعقيما جود مو فقة آخرى . 


ج . حملة معاوية بن حديج عل أفريقية سنة ٤١‏ د ( 0١‏ م) : 


ما كاد اليطريق جر جوريوس يقت-لل فى سبرطلة حى أقام الافارقة على 
أتفسهم بطربقا جديدا يقوم بشؤ وهم وإسميه العرب حا حبة(۲) » وهو 
اذى ءقد معه عبد الته بن مد معاهدة الصلح". وم يعاود العرب الاغارة 
على أفريقية › وم بيدوا اهتاما بشؤن الغرب على الإطلاق مذذ سنة ۲۸ ه 
الى عقد فيا الصلح بين العرب والأفارقة » حى سنة ۴۸ ه» وهى السنة 
الى تولى فيما عرو بن العاص ولاية مصر من قبل معاوية بن أهى سفيان » 
ذلك أم شغاوا بفتنة الا'مصار الى أسفرت عن مقتل الليفة عثان» و نشوب 
لزاع بین الا 'موین‌والعلوبینء وهوالزاع الذی اتہی عقتلعلى بن أ طالب 
وقيام الدو الا موية . 


و کان تمرو بن‌الماص ما يزال ضع فتح إفريقية على رای چ درل 


(۱) تح المرب اربص ٩٩‏ 
(۲) این عداری» ج ۱» ص ۱٩‏ * ۱۷ ۰ وبمه النوری بام حناعه ( عن حسین مژنس "٩‏ 
ص ۱١۲‏ “ ماحوظة ۲ ) ۰ و سمه اندر به جولان جتادیرس چىنۋەصدە6 ( ,صەقلە[ 
op. cit. P. 15.)‏ 


(۴) البلاذری؟“ ۲۹۸ . 


۸٩‏ س 


أعاله ء و كانت المغ-انم الكثيرة والمكاسب الوافرة الى أسفرت عنها علة 
عبد الله بن سعد » املا هاما فى حريك مطامع عبرو فى المغرب هن جديد » 
ودفغهإلىغزو هذهالبلادلامرة الثانية . غير أن‌المراع الفا ع بين على ومعاوية › 
ومشكلات التحكم ء شغله عن إعداد حلة منظمة هذا الغرض» فلما استقر 
الا"مر لمعاوية على الحلافة» بعد تنازل الحسن له ءا فى أواخر رع الأول 
سنة ١‏ ه٠‏ استأنف مرو غزواته الساقة على برقة وطراباس » فكان يبمث 
إلبما جندا بغنمون من أراضيا ما شاء هم ذلك » ويعودون هن حيث أنواء 
دون أنيشتبكوا مع الروم فى مواقع حاسعة . فقد ذكر ابن‌الا"ثير أن مرو 
استعمل فى سنة +١‏ ه « عفبة بن نافع بن عبد قيس وهو اين خالة عمرو» على 
أفريقية » فانتهى إلى لوانة ومزانة فأطاعوا تم کفرواء فغزام هن سفته» 
وقتل وسیء م افتح فی سنة انتین وأربعین غداهس فقتل وس › وفقحفی 
سنة ثلاث وأربعين کورا من کور السودان »› وافتتح ودان» وهی من 
برقة »'. ويؤيد ذلك ما ذ کره ابن عذاری إذ يقول: « ( وی سنة >٣‏ د) 
غزا عقبة بن نافع أفريقية (" . قال غربب فى ختصره للطبرى : فيا غزا 
عقبه بن تافع المغرب » وافتح غدامس» فقتل فیما وسي » ویشرړ ابن تغری 
,ردی كذلك إلى افتتاح عقبة بن نافع قى سنة + ه كورا من بلاد السودان 


وودان من رقه (۴) . 


(۱) این الاٴ شیر “ الکامل“ ج۱ء س ۲۱۲ 
(۲) این عذاری » ص ٠١‏ 


)"( بو الحاسن ین ”هری يردى؛ النجوم الزاهرة al‏ “ طعة دار الكت المصرية“ 
القاهرة ۱۹۲۹ ص ٠٠۲١‏ 


-— N 


و کان معاوية بن نى سفیان بری أن اهام عرو بشؤون المغرب مى 
وراءہه طمعا فی غنا عا » و کان بعطلع هو إلى هذه الغانم » فلما توق عمرو 
ابن الماص سنة ٣ه‏ (:٠م)‏ فصل معاويةولاية إفريقية عن مصر » واعبرها 
ولاية مستقلة تتبع دمشق مباشرة » وبولى هو عليها من شاء من رجاله . فأقام 
على مصر عقبة بن عامر اجى ء بعد أن عزل عبد الله ين مرو عنهاء تم 
ولى معاوية بن < دج التجيبى رئيس حزب العاة فى مصر على قيادة 
ا لجبوش فى إفريقية ء مكافأة له على حدمانه التى أداها لبنى أمية » وتجاهل 
بلك عقبة بن نافع الفهرى الذى كان ما يزال يقوم بالفزو فى نواحى 
برقة والواحات . 


و كانت إفريقية فى تلك الأثناء تجتاز مر حلة من الفوضى والاضطر ابات» 
فقد غفب الامبراطور الإزنطى كنسطا نز الثانى عندما بلته أباء الصلح 
بين العرب والأفارقه . وال جزية الى يدفعها هؤلاء للعرب »> فأرسل إليهم 
بطريقا من قبله يقال له أوليمة“ ( ولعله أولمبوس ) ليطالب أهل إفريقية 
بأن يقدموا إليه ثلاثة مائة قنطار من الذهب على حو مافعلوه مع عبد الله 
ابن سعد . فرّل أولمة قرطاجنة » وخاطبهم قى ذلك » فأبوا عليه » وقلوا : 
« إن الذى كان بأيدينا من الا"موال فدينا به اتسنا من العرب » وأما الملك 
فهو سيدناء فيأخذ عادته منا "“ . ونتيجة لذلك أمر البطريتى الجديد 
أولة بابعاد حباحبة هن[ فربقية . وتمكنبعد فترة طوبلة منطرده من البلاد . 


(1) ابن عذاری ° ج ۱ ص ۱۷ 


(۲) تفس المرجم ٠‏ 


فار الى عاو ية ن ای سفيان ق ‌الشام » و صف له سوء حال البلاد » وسأله 
أن مث معه جيشا إلى المغرب . ويذ كر ابن الا"ثير أن معاوبة استجاب 
ارجاثه » فير معه معاوبة ن حديج السكونىء فاما وصاوا إلىالاسكندرية» 
توفى حباحبة » ومطى ابن حديج فى طريقه إلى إفريقية ء فوصاا وهى نار 
تضطرم“ » فان سكان إفربقية ) يسكتواعلى تصرف أوليمة وجوره » 
دئار وا عليه » وقدم‌را طى ا تفسېم رجلا یعرف بامم الاطریون(۲). و یتقد 
اله كتور حسين هنس أن نزاما شديدا بين اليزنطيين وأهل إفريقية كان 
بشړ آبلاد » ویقم أهلما شيعا وأحزاا » وأن الامبراطور قاطنطين الثانى 
أراد أن برغم هؤلاء السكان على أن يقدموا له قدرا من الال بال ما قدموه 
للعرب » فقد كانت روف الدولة الالية فى عاية السوء فى ههفه الآونة› 
وأا أرهقت صقلية وسردانية وكلابريا بالضرائب ورج ال دكتور 
مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا فى العرب منقذا م ما كانوا 
بلاقونه من نير الروم() . وقد أدى الزاع القاثم فى إفريقية بين الاهالى 
والحكومة البزنطية إلى قيام الافارقة بطرد عامل الامبراطور فه-اد 
إلى بلاده(٠)‏ . 


خرج معاوية ن حدج فی جیش کثیف عدته عشرة آلاف مقاتل » 


(۱) اہن الا شر ج۴ ص ٤١‏ _ این عذاری ' ج ١‏ ص ١۷‏ 
(۲) این الا ٣رء‏ ج ٣‏ ص ٤5‏ _ این ءناری ؛ ص ۱۷ 
(۳) این عذاری ‏ س ۱۷ 

(4) حسن مژنس» فت المرب لامقرف » س ٠١۶١‏ 


(e)‏ تفس ارجم ص۱۲۰ 


ت ۹۷ س 


هن بيهم الأمير عبد الك بن مروان ٠‏ وعبد اه ن مر »وعد اه ن‌الزبر» 
ومحیی بن الحکم بن‌الماص » والأ كدر بن جام اللخمى » و كريب ين أبرهة 
ابن الصباح » وخالد بن ثابت القن » وأشراف من جند هصر(١)‏ . ومختلف 
مؤرخو المرب فى تحديد تاريخ سير هذه ال ملة إلى إفريقية » فان عيد الحكم 
يذ كر نصبا تقله عن عبد الك بن مسامة ء عن أبن لميعة > عن يزيد بن حبيب» 
أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات ء الاأولى سنة ۴٤‏ ه » وهى 
غزوة لار فما كثر من الاس » والثانية سنة. عه ء والتالثة سنة ٠١‏ ه(٣).‏ 
وقد جاراه فى ذلك المالكى » وإن كان قد ذ كر غزوتين لعاوية ن حدج 
بدلا من ثلاثة(٣)‏ » وأبو المرب تمم فى طبقات عاماء إفريقية(؛) ء واهن 
ایی دینار القیروانی فی الٰؤٴنسں(٥)‏ ء واین عذاری المرا کٹی(). ولکن 
اين عبد الحكم مجحمع كل أعإل معاوية بن حديج قى إفريقية فى غزوة سنة 
ع۳ه(»)ء وم اريه ابن خلدون فى ذلكء مع إضافة أن ذلك حدث فى خلافة 
مما وية(۸) . أما عبيد الله بن صبالح فيذ كر نقلاعن أبى عمر بن عبد البر فى 
الاستيعاب » أنعقبة ين تافع هو الذى غزا لواتة قىسنة ٠ه‏ ء وفتح غدامس 


(۱) ال نکی ص۱۸ _ ابن عذاری ءج ۱ ص ۱١‏ 

٠١ س‎ ٤ ابن عد المك‎ )١( 

(۳) الالكى ؛ س ٠١‏ 

۱۹۲۰-۱۹۱۰ بو المرب تمم ء طقات علماء افريقية» طعة این شنب “ الجزاتر»‎ )٤( 
٣ ٤ص این آنی دنار القیر وانی» المژ تس“‎ )۰( 

۱٩ - ۱٩ س٤‎ ١ج‎ › این ءنذاری‎ )۷ 

ه٩ اين عد المي» ص‎ (v) 

(۸) اين خلدرن ؛ كيتاب الب 


فی سنة ۵۲ء وافتح كورا من كور السودان فى سنة موه » واختط 
القيروان وأقام بها ثلاث سنين إلى أن عزله معاوية سنة هه" ولا يشر 
إلى شىء من غزوات ابن حديج : وهتاك من الؤرخين من مجمل غزوات 
مماوية بن حديج فى سنة هه ( المالكى » وابن عذارى ) » أما البكرى 
فیجعلما فی سنة 44ه(۲) ز 


وإذا عثنا فى أى هذه التواريخ أجدر بالثقة » وجدتا أنه لايعقل ر 
قوم اين حديج بغزو إفريقية فى سنة ٤۳د‏ »> وفنة الا" مصار الى أطاحت 
مخلافة عمان على أشدها » ولا يعقل أيضا أن يقوم ابن حدیج بکل ما قام به 
من أعال غزوية فى سنة واحدة »تم يعود إلى مصر قى سنة مجه لكى يزعم 
حزب الممانية فی مصر ء ویطالب بدم عبان ۔ ونستبعد أيضا قيام این حدیج 
بغزو المغرب فى سن ٠٠‏ » ١ه‏ » فقد كان عمرو بن الماص مايزال املا 
على مصر » وم برد قط فى المصادر العريية مايشير إلى أنه أرسل معاوية 
ابن حديج إلى المغرب . 


وأما رواية عبيد الله بن صبالح > فقد فندها الد كتور مؤنس » وعزا 
هذه الرواية إلى حدوث خلط فى رواية عبيد الله بن صالح » فى سرد أعال 
عقبة بن نافع من دخو إلى إفريقية مع عمرو ين العاص إلى عزلهعن الولاية 
ال“ولى » وأنه لامكن بأى حال من الا'حوال ال“خذ برواية عييد الله 
ابن صالح ءالقائلةءأن عقبة اختط القيروان قى سنة جيه » لان الثابت أنه 


(۱) عبید اہ بن مالح » ص ۲۸ 


(۲) الكرى “ المخرب » ص ۳٠١ “ ٣‏ 


= 


تاها فى ولابته الول لافريقية سنة .هه والواقع أن عبد الله , ن‌صالح 
م حلط بين أعمال عقبة فى ولايته على إفريقية وأع اله وهو قاد لعمرو 
اين الماص والى مصر ( فى المرة الثا ية ) » فان ماذ کره عد الله لایعجاوز 
عن كونه نصا نقله عن أى عمر بن عبد البر » وذ كر فيه أعمال عقبة فيا بين 
عامی ٤١‏ » م« . أما عن يناه لمدينة القيروان سنةمة فلم رردإطلاقا فى اانلص 
المذ كور » وكل ما فى الا"مر أنه أشار إلىبناء القيروان على يدى عقبة و بقائه 
فيا ثلاث سنوات حق عزل سنة ٠ه‏ ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة 
۸٤ھ‏ ولیس فی ۴٤ھ‏ ا يزعم الد کتور مانس . 


وما یژ کد هذا الرأی ماذکره ابن الاي فى حوادث سنة ١ه‏ إذ 
يقول : «وق‌هذه السنة استعمل عمرو بن الماص عقبة بن نافع بن عبد قیس» 
وهو اين خالة عمرو على إفريقية فانتبى إلى لواتة ومزاتة » فأطاعوا م 
کفروا » فغزام من سنته » فقتل وسبی » تم افتتح فى سنة ائنتين .و أربعين 
غدامس » فقتل وسبی »> وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا هن كور 
السودان »وافتح ودان وهى من برقة" » . و كذلك أشار المقربزى فى 
الخطط أن « عمرو عقد لشريك بن مى على غزو لواتة من ابر ء فغزام 
سنة أربي ء وصاليم ء مانتقضوا » فبعث إليهم عقبة بن نافع قى سنة إحدى 
وأربعين ء فغزام حى هزممم ء وعقد لعقبة أيضا على غزو هوارة »> وعقد 
لشريك بن مى على غزوة لدة » فغزواها فى سنة ثلاثة وأربعين 


(۱) تطیقالدکتور مڑنس علی اس عبد ایت» س rt‏ 


(۲) ابن الآثر ۽ + ۳»> س ١١‏ 


{١‏ س 


فقفلا”'“ » . ولعل القريزى نقل ذلك عن الكندى الذى أورد تفس 
النص<“ 3 


ومن المعروف أن عقبة كان خبيرا عسكريا بشؤون برقة وطرابلس 
فى ولابة مرو الأولى على مصر » فعمرو هو الذى أرسله لغزو فزان 
وزويلة سنة + به » وهو الذى تر كه على برقة حى غزوة عبد الله ن سعد » 
وقد قضى عقبة هذه السنين الستة ۲٢(‏ - ۲۸ه) فى مغازاة الواحات‌الداخلية 
تم ماد مع عبد اله بن سعد إلى مصر قى ستة ۲۸ ه فاما تولى عبرو ان العاص 
ولا بة مصر للمرة الثانية فى سنة ۳ه .( شر ربيع الا“ول) ءاستعان بعقبة فى 
معوثه وسراياه فى برقة وطرابلس على اللحو الذى ذكره ابن الاير . 
ثم عاد عقبة إلى مصر ورو على فراش الوت فى ول شوال 
سنة جع (۳) . 

أما غزوة معاوبة بن حدج فى سنة ٠‏ ١ه‏ فأهر «ستبعد لان والى مصر 
فى هذه السنة هو مسامة بن علد الا“ نصارى الذى عزل عقبة من ولاية 
إفريقية وقلدها لا"بى الاجر ديتار . وبي تاربخ ستة هه لغزوة هماوية 
اين حديج لافريقية » وأعتقد أنه أصحالتواريخ المذ كورة » فقد كان معاوية 
ان حدج قائدا لهند مصر فى ولابة عتبة ان ای سفيان صر سنة ۴ه »وظل 
فى منصبه على قيادة جند مصر حى عزله عنها هسامة بن خد فى سنة ۷ع هى(؛). 


٠۹ س٤ المقربزى » الخحطط » المبلد التائی؛ طبعة ببروت‎ )١( 
٣۲ اللكندى » كتاب القضاة والولاة ء ص‎ )۲۴( 

(۳) المعریزى › اطعا “ عمد ۲ ء ص ٦۹‏ 

۱١۸ سين مژنس > قح الفرب المرب › ص‎ )٤( 


جت ا س 


وأعتقد أن تاریخ ٠١‏ ه يتفق مع حوادث الغزو الى استمرت ما يقرب 
من عامين . 

خرج معاوية بن حديج من مصر قى سنة نمس وأربعين على راس جیش 
ضخم(١)‏ لغزو إفربقية . وسار جبشه فى تقس الاتجاء الذى سار فيه جيشا 
مرو ين‌الماص وعد الله بن سعد من قبل » حى وصل إلى جنوب قرطاجنة 
وضع يعرف بقمو نية(٠)‏ أو قو نية(٣)‏ » وتقع فى تفس الموضع الذى تقوم 
عليه القيروان(؛) ء ومو تس المكان الذى التقى فيه عبد الله بن سعد 
وجرجوريوس لاأول مرة » ولعلما الميناء اليزنطى المعروف باسم 
مله ادمه أو مدينة تمودة التى ورد ذكرها فى صبفة المغرب والسودان 
ومصر للادرسی(١)‏ . 

و كان الامبراطور البيزنطى قد بعث إلى إفريقية بطربقا يقال له نجفور 
( عله نقفور ) فى ثلائين ألف مقاتل(١)»‏ وذلك بعد أن علم بطرد أهالى 


(۱) بذ کر الدکتور ۰و ئس آن جیش مهاوه ينحد بج ان بأ اف من ععرة آلاف مقا تل 
استنادا الى ماذ کرء ياقوت . والواقع آن ياقوت لم يكن ,قصد بهذا المدد جيس ابن حدج 
ول کته کان بقصد عدد جار اليش الذى سيه مماوبة بن أبى سفيان الى ءقبة بن نافع 
الفبرى عندما ولاه افريقيا .ج ۸ ( ياقوت » ممجم الإلدان لد ٤‏ › ص (۲١‏ ) 
وپژید ذلك ماذ کر این الاثر اذ يتول : « فلا استعمله «ماوبة ( أى عقبة بن نانم ) 
سي عليه ععرة آلاف فار هدخل افربتية » ( ۱ بن الاثیرء + ٣‏ ص ۲۴۲ ) ۰ 

(۷) ا مالک › س ۸ - ابن الأ » +۴ س ١‏ _ ااسلاوى » < ١‏ ص ۷ل 

(۴) ابن عبد المكم » س وه 

() تقس امرجم“ ص ٠۸‏ الما لكى “ص۸٠‏ 

٠٠١ص‎ >» الادرسى » صفة ارب وأرض السودان ومصر وال ندل‎ )١( 

() این الأثر ۰ + ٣‏ س 4١‏ این عذاری › + ص۱۹ 


إفربقية لعامله أولية . ونزل هؤلاء الحاربون البيزنطيون على الساحل 
التونىى » وتقدموا ف الداخل لواجبة الغزو المرنى . وق قموتة التقى 
الجبشان : جيش أن حديج › وجبش نجفور » فالهزمالبزنطيون عند أول 
اشآباك ء وانسحبوا إلى مدينة سوسة » وحمبتوا داخل أسوارها ء فتقدمت 
جیوش ابن حدیج شالا » وعسکرت فی موضع مرتفع من جبل يعرف باسم 
الفرن('. ومن هناك سير جيشين : أحدهما بقيادة عبد اله بن‌الزبر و وجه 
سوسة » والثاني بقيادة عبد الك بن مروان ووجمته حصن جاولاء( . 
ويدو أن معاوية بن حديج أقام قى معسكره بالقرن فترة طويلة » فقدذ كر 
الالكى أنه بى بناحية القرن مسا كن ماها قيروان » واحتفر هناك الآبار 
العروفة باسم آبار حدىج(١)‏ . 

وجح عبد اله بن الزبیر فى مہمته نجاحا جاوز كل تقدير فى المحسبان » 
وتجع الصادر العربية على أنه افسعح سوسة ة ويذ كر ابن عذازى أن عيداقه 
ابن الزبير نزل على شرف عال ينظر منه إلى البحر » ويبعد عن سوسة بتحو 
٠۲‏ ميلا » فلما بلغ ذلك نجفورا أقلع قى البحر منهرما من غير قتال ء فأقبل 
ان الزير حتى زل على باب سوء.ة » ووقف على البحر وصلى بالمسامين 
صلاة العصر » والروم يتعجبون من جرأته » فأخرجوا إليه خيلا › 
وابن الزیړ مقبل طی صلاته » لا پول خبرها حتی قضى الصلاةء م رکب 
وحمل على الروم عن معه > فانكشفوامنزمين » »> ورجع اين الزبر إلى 
مغاوية بن حدیج فی القرن بعد أن افتتح سو سه0 . 

(۱) این عبد المکم ص ۸ه الالکی » س ۱۸ - السلارى »> + ١‏ ص ۷١‏ 


(۲) :ن عبد الحكم س ۸ء - الکری › ص ۴۲ این عذاری ۱ ص ۱٩‏ 


(۴) المالکی » ص ۱۹ 


)4( ابن عذاری؟ ١‏ ص١۱‏ 


أما عبد ا ملك بن مروان » فقد سار إلى حمين جاولاء فى جيش عدته 
ألنى فارس » وقيل ألف » غاصره أباما و فلم يصنع شيثا ء فانصرف راجعاء 
فلم بسر إلا يسيړا حت رأى فى ساقة الناس غبارا شديداً » فظن أن العدو 
قد طلبهم ء فكر جماعة من الناس لذلك» وب من بقى على مصافهم» و تسرع 
سرعان الناس»فاذا مدينة جاولاه قد وقع حائطماء فدخلا المسامون»ء وغنموا 
ما فيما ء وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حديج » )١(‏ . ومن اأؤرخين 
من ينسب فتح حصن جاولاء إلى معاوية بن حديج تفسه (۲) . 


مغى معاوية بن حديج بعد ذلك حو الثال ء فافتتح فر برت )٣(‏ . 
وذ کر البلاذری أنه غزا صقلية يام ماويه بن ی سفیان » وکان أول 
من غزاها )٤(‏ ۔ وفی موضع آخر یذ کر البلاذری نقلا عن الواقدی أن 
عبد الله بن قيس بن خلد الدزقق سي صقلية ء « فأصاب أصنام ذهب و فضة 
مكللة با لجواهر » فبمث با إلى معا ويةء فوجه يما معاوية إلى البصرة لحمل 
إلى لهند قتباع هناك ليثمن با » )١(‏ . ويروى أبن عذارى خير هذه الغزوة 
تقلا عن البلافرى مع إضافة سنة ٠٠‏ ه كتاريخ ها 7 و كذلك يتقل عن 


(۱) این عد الحكم ء س ٥۸‏ الکری ء ص ٣۲‏ _ ابن عذاری » ص ١۷‏ یاقوت» 
علد ۲ ص۱۰۹ 

(۲) ابن عبد الحكم >٤‏ ص ۸ء - المالکی » ص ۱۸ این عذاری » ص ۷ 

(۴) الیکری > س ٥۸‏ اقوت » جلد ۷ ص ٥۰۰‏ _ السلاوی » ص ۷۸ 

)4( اللاذرى ۾ قم ١‏ > س ۷۸م ۰ 

)ه( تفس امرجم 

٩۸ ص١ ابن عذاری» ج‎ )٩( 


— 4 - 


عريب فى مختصرء الطبرىء» أن معاوبة بن حديج و أغزى جيشا فى البحر 
إلى صقلية قى اى مر كب » فسبوا وغنمواء وأقاموا شهراء م انصرفوا 
إلى إفريقية بغنائم كثيرة » ورقيق وأصتام منظومة بال جواهر » فاقتسموا 
فيئمم'». إلا أن الد كتور حسين مؤ اس يعتقد أنالبلاذرىيقصد بذ الغز وة 
اجلة الى بعث فيا معاوبة بن أبى سغيان معاوية بن حديج حوالى سنة بب ه 
أو ۸ه ٤‏ فى خلافة عان » لغزو رودس تم صقلية ء ورجح أن ابن عذارى 
خط قی النقل عن البلاذی فذ کر سنة ٤٦‏ ھ وصحتما ١‏ ه )١‏ . ويستند 
الد کتور مؤنس‌ق هذا الرأی على ماذ كره أمارى من قيام معاوية بن حدج 
بغزو رودس وصقلیة فی سنه ٦٥۲‏ م ( ۲م ھ ) فی مائی سفینة (۴) » ما دعا 
كنسطانز الثاني إلى نقل عاصمته إلى مدينة سرقوصة بصقلية صيانة 
لاملا کہ فی إفريقية وصقلية و إيطاليا من الغزو العربى “ . ولا ندرى من 
آین اسعقی آماری هذا ابر » فالبلاذری اشی برعم آناری أنه استقی هته 
م يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية > کا أن ابن‌الأئير ) يشر 


(۱) تفس امرجم س ۱۷۰۱۹ 
(۲) حسين هۋ نس» قتح المرب لفغرب + ص١١٠‏ 
Amari, Storia dei Musulmani di sicilia, Catania, 1933, t. I (f)‏ 
P. 194‏ — حون مؤتر. > قح المرب للمغرب “ص ٠۷١‏ 
وأ نظر أ ضا Marçais, La Berberie musulmane et i” Orient ٤‏ 
au moyen ãge, Paris 1946, p. 64‏ 
وانظر كذلك : أرشيالد لويس ١القوى‏ البحربة والتجاربة فى حوض الجر المتوسط > 
ترجه الا تاذ أحد مد عيسى ءالقاهرۃ › ۱۹٩۰‏ ص ٩۱‏ ء٠‏ 


(4) آرتاالد لويس › ص ٩٤‏ 


— ۰ —- 


أيضا إلى غزوصقلية هذه السنةء وإ نما ذ كر أن أهلقبرص أعا نوا الرومسنة 
هول الغزاة فىالحر مركب أءطو م إباها فغزام مما و يةسنةثلائة و ثلاتين» 
قنعحما عنوة فقتل وسي ١م‏ آقرم على صاحم وبث إليهم انى عثر آلفاء 
فينوا المساجد» و بى هدينة. وقيل كانت غزوته الثانية سنة مسو تلائين ٠»‏ . 
كذلك يشير ابن الا"ثر إلى أن قسطنطين بن هرقل نى إلى صقلية سنة هه 
فقتله أهلبا هناك . وأعتقد أن أمارى خلط بين غزو قبرص سنة ٣م‏ ه» 
وغزو صقلية الى م فی ستة ۹ ھ . کا حدده ابن عذاری. ولیس من‌العقول 
أن بتولى المسامون نيزو صقلية سنة جم ه محرا قى هذا التاريخ المبكر › لان 
صقلية متطر فة فى البحر المتوسط » وتاج غزوها إلى سيطرة كاماة على 
قسم من أراضى المغرب » مخرج مته الغزاة . وقد عرفنا أن المسامين تر كوا 
ا مغرب منذ حمل عبد الله بن سعد سنة ۲۸ ه حتى معاودتم غزو إفريقية من 
جديد قى ولاية عمرو الثانية . كذلك عاج غزو صقلية إلى معرفة تامة 
بالبحر النوسط وبثقافة محرية واسعة » والعرب فى ذلك الوقت كانوا حديق 
عد بالبحر . وإذا کان معاوبة بن نی سفیان قد غزا قر ص سسنة ۲۸ ه۵ 
فذلك لن برص قرية من ساحل الشام » ومع ذلك فقد استلزم الاأهر 
فتحها مرة ثانية ک) رأینا قى سنة ٣م‏ ه أو جم هء وم يتمكن المسامون من 
فتح جزيرة أرواد وهى جزيرة قرببة من ساحلالشام إلا قى سنة عه ه (» 


(۱) این الاآئر ٤‏ +۳ س ٩۷‏ 


(۲) تفس المرجع “ ص ٠۸‏ 


(۲) البلانری » قم ١‏ “ ص ۲۹۸ 


ann ۰4١ 


كذلك ) یم فتح رودس إلا فی سنة به ۾( . 

ونضيف إلى ما سيق ذكره أن أمارى اععمد مرة ثانية على التاريخ الذى 
حدده ابن عذارى لغزوة معاوية بن حديج لصقلية وهو سنة ١ج‏ ه »> فقد 
ذ کر أن العرب أغاروا على صقلية فی سنة ۱1۹ م ( ٩‏ ھ) ٩(‏ . 


وغړج من ذلك کله بر جیح التارخ لدی حا ده ابنعذارىلغزوة صقليةفى 
سنه ٤ ٤٢‏ على یدی ابن حديج » وخروجه هنما بغتاٌم کثړة وؤ یدنا هذا 
اقول أن عبيد الله بن باح بۇ كد أن معاوية بن أنى سفيان عزل ابن حديج 
بعل أن غزا صقلية ( . 


واختم ان حديج غزواته قىإفريقية بارساله رويفع بن تات الأنصارى 
لفتح جزيرة جر ية (4 .وقد عت هذه الغزوة قى سنة £۷ ھ ءوفقا 


لأ المحاسن )١(‏ . 


وم يح لابن حديج أن يستكل فح إفريقية > إذ عزل معاوية بن أ 
سفیان سنة 4۸ ۸(۵ ٤)۳‏ وقيل سنة ۰(۰ م) › وولى على 
إفريقية عقبة بن نافع الفهرىء وجولية عقبة على إفريقية تبدأً المرحلة الثانية 
من قتح المغرب » وى مرحلة الفح الثابت المنظم . 


0 تفس الر جم “ص Y۸‏ 

Marçais, la Berberie, P. 6% — %1 ۳ °“ )ہ( أرشيالا وبس‎ 

(۳) عبید افق بن صالع » ص ۲۱۸ 

١۱۸ البکری “ ص ۱۹ ہے الما اسک »> ص ۳ہ اقوت ء جلد ۲ > ص‎ )٤( 
٠٣۲ س‎ ١ + » أيو امعان » التجوم الرأهرة‎ )١( 


النس الان 
ا 


)١(‏ الفترة الأول ( ٠٤ - ٠١‏ ه) 
| -عقبة نافع قبل توليته إمارة إفريقية 
ب - تأسيس القيروان وأثره فى تثبيت قواعد الفح 
ج - عزل عقبة بن نافع ۽ وولاية أبو الماجر دينار ( ۵٠١‏ - ۲٦ه)‏ 


د - ولاية عقبة ن تاع الثانية ( ٩‏ - ) 


(۲) الفترة الثانية ( ٩٩‏ ۸۹۰) 
| ۔ انسحاب العرب من القيړوان فى سنه ٠ه‏ 
ب ۔ حملة زهير بن قيس واسترجاع المرب القيروان 
ج _ حلة حسان بن النعان الا" ولى ء وخريب قرطاجي 
د - حلة حسان بن ألنعان الثانة 
ھ- موسی ن نصیړ واستکال فتح المغرب 


ست 3ء | ست 


سے ۱ د No‏ 
القصل انان 
مر حلة الفتح المنظم 
)١(‏ 
الفترة الا ولى ( ١4 - ٠۰‏ د) 

1 - عقبة بن فافع قبل توليته امارة الغرب : 

بعتبر عقبة بن نافع الفهرى من أ كابر التابعين وأفاضليم » فقد قيل آله 
ولد قبل وفاة الرسول بعام واحد ٠‏ ء واشترك قى فتح مصر » ولكن 
لا جوز ذلك منطقيا لان فتح مصر بدأ سنة ٠۸‏ ده ء فيكون عر عقبة فى 
هذه المالة تسع سنوات . وأغلب الظن أنه ولد ءي عېد رسول الله صلی اه 
عليه وسلم (۲)ء» واشترك فى حلة عمرو على مصر(۴) » و كان عمرو يقدر 
بلاءه » ويرفع مزلته » وبق قى كفايته الحريية ء ولذلك عبد لبه فح 
الواحات الداخلية من إقلم برقة » فنجح فى افعاح فزان وزوبلة ء وأصبح 
ها بين برقة وزويلة ملكا للسساين . وقل أن يعود عمرو بن الما ص إلى مصر 
بعد أن افتتح سرت » ترك عقبة أميرا على برقة وطرابلس » فظل عقبة مقا 
«رقة حى سنة ۲۸ ه (؛) ء عندما قابل عبد الله بن سعد عند قدومه إلى برقة 
فى طريقه لغزو إفريقية )١(‏ . ولكن عقبة م بشترك هع عبد الله بن سعد فى 
(( ابی عذاری “ج ص۹١‏ 

(۲) ابن الا "مر “ أد التابة فى ممر فة المحابة › ج ۳ ص ٤۲١‏ _ اقوت ° جلد 6 “ 
ص ٤٢١‏ مادة القر وان 

(۴) كان عقبة اين خالة مرو بن الماص ء ولذلك اش رکه ممه فی لته على مصر ٠‏ 

“› ذکر این آلا لر أنه كان مقم| ببرقة من أنرلاء رو ين الماص لا (اين الاير‎ )٤( 
٠ء‎ ) ٠١ صء٤ ياقوت › ممجم الاد ان “ مادة القروأن“ جلد‎ _ ٠٠١ المرجع الايق ص‎ 
٤٣ ص‎ ٣ اين الاثي » الكامل فى التاررخ › ج‎ )( 


۷۰۹ سس 


حاته على إفربقية » وآثر البقاء فى برقة لاقب أهالى هذه البلاد » ويمن 
مؤخرة جبش السامين من أى هجوم بقوم به الروم أو الا“فارقة. ولاشك 
أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين السعة الى قضاها منذ حماته الا“ ولى مع 
عمرو حت قدوم عبد الله بن سعد » خرات إفريقية واسعة» دجت عن جار به 
الكثيرة فى عار بة'ااربر » واحتكا كه بسكان البلاد . و كان طبيعيا أن عبط 
.بتو احى البلاد »ويلم بطبيعة أهلماء کا كان طبيعيا أن تنمو مواهبه العسكريةء 
لكثرة ما أحرزه من انتصارات » وتزداد بذلك هيبته عند الا"هالى . و كان 
لذلك أثره الكبير فى بقاء برقة على ولاما للعرب ء قى الفترات الطو بلة 
الى کان ينقطع فیا غزو المرب لبلاد المغرب ( من ح۲ ھ إلى ۲۸ ۵ء ومن 
هھ إلى ٤٥‏ ه ) . وقد كسب الاسلام والمروبة جود عقبة مكسبا كبيراء 
فقد كان عقبة قوی الإعان بدینه » شدید الجاس لنشره ء لا جد فى حياته 
سمادة تعادل سعادة الجباد قى سبيل الله ٠‏ وفى سبيل نصرة دينه . وقد كأن 
لذلك أعمق الا"ثر قى فنح برقة » إذ م يكن فتحا حريا سب » بل كان 
فتحا دينيا » انتقل سكان هذا الافلم على أثره إلى الاسلام والعروبة > 
واستطاع عقية بفضل زهده عن الدتا » وسعيه على الاستشاد قى سبيل الله » 
أن بكون لتفسه أسطورة دينيه ءاشت هنذ الفتح العرفى ذه البلاد » حى 
العصر الماضر . 


وعندما عاد عقبة إلى مصر فى أعقاب حلة عبد الله ين سعد › جده يعزّل 
المحياة السياسية ء ولا بشترك قى معمعة الفتنة الى عصفت رعما العاتية بالدولة 
العريية الإشلامية قى خلافة عبان بن عفان » واتتهت أخرا مقتله ء 
ولكنه ما يليت أن يستآنف الماد قى صحراء برقة وطرابلس عندما 


— 


يتولى عمرو بن العاص مصر لأمرة الثانية » « فاتهى إلى لوانة ومزاتة فىسنة 
١ه‏ ء وافتتح غدامس فی سنة ٠۲‏ ه» وافتتح مواضع من بلاد السودارن 
وودان من حبز برقة فی سنة م ه ("“ ». م عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى 
مدر » فشد وفاة مرو ين العاص ءويبدو أنهعاد إلى برقة بعد وفاة تروء 
ولکنه م یشتركاشتراکا فعلیا فی اة ابن حديج» وأغلب‌الظن أنه أقاميبرقة 
اتی اخذها هر كزا له » بدليّل أن ابن الا"ثر يذ كر أن عقبة كان مقها بير قة 
وزو لة منذ فتحما أيام عمرو بن العاص " . ويذ كر أبو الهداء أن برقة 
وزويلة كانتا مقر الولاة " . ويذهب ابن عبد الحك والبكرى إلى أنه 
خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حديج سنة ستة وأربعين » « ومعه بسر بن 
یی أرطأة . وشریك ,ن می المرادی .فأقبل حى نزل مغمداش من سرت 
( خربطة رقم ) » وکان توچه بسر إلیہا کا حدتنا عي بن عد الله ن 
بكير عن الليث بن سعد سنة ست وعشزن من سرت » فأد ركه الشتاء » 
و کان مضعفا » وبلغه ُن اهل ودان قد نقضوا عېدهم» ومنعوا ماکان بسر 
اسن آبی أرطآه فرض عليہم » و کان عمرو بن العاص قد بمث إليما بسرا 
قبل ذلك وهو محاصر لأهلإطر ابلس » فافتتحما. فخلف عقبة بن تافع جيشه 
هنالك » واستخلف عليهم عمرو ان على القرشى وزهير بن قيس البلوى » 
تم سار بنفسه ومن خف معه أربع مالة فارس » وأربه‌ائة بعير » وتمالى 
مائة قربةحتى قدم ودان » فافتتحاء وأخذ مالكهم غدع أذنه» فقال:)فعلت 


)١(‏ ابن الأثی ء الکامل فی التار بخ س ۲۱۲ أسد القابة ؟ ج ٣‏ ص ٤١١‏ س 
ابن‌عداری ج ۱ ص ٠١‏ _ آبواحاسن » ج ١‏ س ۱۲١‏ _ الحطط ء علد ۲ ص 14 

(۲) ابنالأثر ء الکاملء ج ٣‏ ص ۲۴٢‏ 

(۳) أبر الفداء » الحتصر فى أخبار البصر ء طيمة بوت» 1 ١١‏ > .ص ا 


سز س 


هذا نی وقد عاهدتى؟ فقال عقبة : فعات هذا بك أدبا لكء إذا ممست أذنك 
ذکرته » فل تارب العرب .واستخرج هنهم ماکان بسر فرضه عليهم ثنالة 
وستین رأسا. تم سأهم عقبة» هل من وراء كم أحد ؛ فقيل ل : جرمة» و<ى 
مدينة فزان المظمىء» فسار اليما ماني ليال من ودانء فلا دنا هنا » أرسل »> 
فدعاهم إلى الاسلام » فأجابوا . فتزل منما على ستة ميال . وخرج ملكهم 
ريد عقبة » وأرسل عةة خيلا غالت بين ملکېم وبين مو که » فأمث وه 
راحلا حت أنى عقبة » وقد لغب » و كان ناعا » عل ببصق‌الدم » فقال 4: 
م فعلت هذا بى وقد أتيتك طائها #فقال عقبة : أدبا لكإذا ذ كرته م تحارب 
العرب» وفرض عليه ثامائة عبد وستينعبدا .».وبواصل المؤرخان روايها 
فيذ كران أن عقبة مضى إلى قصور قزان » فافتتحما قصرا قصرا » و لكنه 
عجز عن فتح حصن خاوار ' بعد حصار دام شہراء واتچی إلى قصور 
كوار » فافتتحما » وأدبملكما بأن قطع له إصبعا » وفرض عليه ١٠م‏ عبدا. 
تم عاد بعد ذلك عن طريق خاوار » فل يتعرض للحصن» ومضى فى طريقه 
فظن أهل خاوار أنه لن يعود إليهم » فأمنوا »و فتحوا مديتتهم . أما عقبة 
فأقام موضع صحراوی جدب » فأصاب أضخاه العطاش » فدعا الله أن 
ينقذهم » فاستجاب الله لدعائه » إذ تدفقت الاه من هوضع كان فرسه ينقب 
برجایه فيه فسمی اوضع لذ لك اء فرس ثم باغتعقبة أهلخاوار من‌طريق 
آخر » ودخل الحصن‌فاستباح ما فيه من آموال وذریات » تم عاد بعد ذلك 
إلى زويلة » وهنا إلى معسكره بسرت »ء وذلكبعدغزوة دامت خمسة أشمر. 
ولم يطلبه امقام بسرت ء حرج هنا مغازيا »وانجه إلى قصور هزاتة › 
قغزاها م افتتح غدامس » و وجه ځرله بعد ذلك لی قفصه فافتتحماء و افتتج 


. سمه صاحب الاستبمار قمر راجان‎ )١( 


- ۰4 


قصب عليلية .ووصل ا إلىالقيروان الذى كان هماو يه ن حدیج قر اخحطه 
من قبل ء فلم ,مجه هو عه ۰ واختار لذاك موضع مدينة الةر وان ٩(‏ : 


ویعتقدالد کتور حسین مؤنس أن تاریخ‌هذهالغزوة دون خطثا »فد کر 
المۇرخان ستة ٠٩‏ هبدلا من 4ه .فا لثابت أن‌القيروان أسست فى ستة ١‏ مه 
ولا يعقل أن تستغرق غزوته هذه السنين . ورى الد كتور مؤنس أن أبن 
حدیج عاد إلى مصر فی آوائل سنة ر۽ ه» وأن عقبة شرع قى السب لغزوته 
الكبرى فى أوائل سنة 4 ه» فقضى خمسة أشهر فى ا وة الصحراوية 
للذ كورة » م عاد إلى معسكره بسرت حيثقضى فرة كاهية أراح فيا جنده 
وخرله» وهناك ولاه معاوبة بن أبي سفيان إمارة إفريقية : فسار هن سرت 
متجا إلى إفريقية » ويرجح الد كتور حسين مؤنس أن عقبة و قام محملته 
فى المحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية » وقبل تو لية معاوية 
إياه » وإرساله الإمداد إليه » ومذا عاد إلى مر كزه الاأول على هقربة هن 
صرت (سرت) » فلا وصله الاأمر والمدد شرع قى المسير إلى الغرب » واحتل 
غدامس » ورعا كان هذا هو السبب فى إغفال أ كثر المورخين ذ كر هذه 
الغزوة الداخلية ء إذ أن معظممم بدأ ثاريخ غزوة عقية من ساعة وول 
المشرة آلاف جندى إليه قى أوائل سنة ٠ه‏ ه» ". وحن نؤيد الد كتور 
مؤنس فى رأيه ء فان معظما)صادر العرببة تذ كر أن عقبه ولىإمارة إفريقية 
فی سنة . م ھ ("»ويمتمد أبن الا"ثير على مصادر مغربية فى ذ كر هذا التاريخ 


)١(‏ اين عد المي ء ص ٦٠١‏ ٤ة‏ ٭ الکری “ ص ۱۳“ - لاالكى “ ص 
٦۳‏ الاتمار ؛ ص ٠١١‏ 

(۲) سین مڑنیں » قح المرب لاغرب ص۸١۴٠‏ 

(۳) ابن الأھر “ الامل »ج ٣‏ ص ۲۴۲ _ "أبوالة_داء » الغتصر فى أخبار البعر “ 
ج ۲ ص ۱۰۱ ۔ این عذاری ؟ ج ١‏ ص ۹ -اللاری * ج ۱ ص ۷۸ 


س اس 


فيقول : « والذى ذكره أهل التاربخ من الغاربة أن ولاية عقبة ين نافع 
إفربقية كانت هذه النة » يى القر وان ء م بقى إلى سنة نمس وخمسين 
وو لبها مسامة بن خلد » وم أخبر ببلادهم » ونا أذ کر ما أثبتوه ف كتبم » 
قالوا إن معاوية بن أبى سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب 
واستعمل » واستعمل عليما عقبة بن تافع الفهرى » و كان مقيا بر قة وزويلة 
من فتحما أيام مرو بن العاص » وله فى تلك البلاد جم-اد وفتواح » فلا 
استعمله مماوية سير إليه عشرة آلاف فارس » قدخل إفريقية » وانضاف 
إليهمن أسلم من الربر » فكثر جعه » ووضع اليف فى أهل البلاد ء لانم 
کانوا إذا دخل علہم آمي أطاعوا » وأتلر بعضممالاسلام »فاذا عاد الأمر 
عنم » نکثواء وارتد هن أسلم , ۾ ٩(‏ . 


ویروی ابن‌عذ‌اری نصا اثلا قله عن ابراهے بن‌القاسم فیقول:« وو صل 
عقبة بن نافع الفهرى إلى إفريقية فى عشرة آلاف من السامين » فافتعحما ء 
ودخلما ووضع اليف ف أهلہا » فأفنى من ہا من النصارى ۲ »ثم قال : 
« إن إفريية إذا دخلبا إمام أجابوه إلىالاسلام ء فاذا خرج متها رجع هن 
کان آجاب منم لدين الله إلى الكفر » فأرى لكم يامعشر المسلمين أن 
تسخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر ‏ (. 


ويدو أناستعال عقبة على مغرب يتممباشرة بعد غزوته الصبحراوية 


(۱) این الأثر + الکامل “ج ۳ » ص ۲۳ - ياقوت ۾ ممجم البلدان ء جلد ١ ١‏ 


٤۲۰١ س‎ 


(۲) ابن عذاری ؛ س ۱۹ 


إا — 


فقد ذكر المؤرخون أنه غزا بأهل مصر الروم ق‌البحر سنة ۹٤ه(١)‏ »و ليس 
لدينا أية تمصيلات تار ية أخرى عن ذلك » وأغلب الظن أن مماوية بن 
حديج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقة من جيش مصر لتدعم النةوذ 
المریی فی رض طرابلس وإفريقية ء ور عا استخدمهم عةبة بن نافع هعه فى 
هذه الشاتية البحرية » وقد يكون اشترك فى هذه الشاتية جماعة من الا بعين 
أمثال أبو عقيل زهرة بن معبد القيمى » وأبو عبد الرحمن المبلىء و إحاعيل 
اين عبيد الله » وأبو ليلى دجين بن عامر المجرى الذى شد حروب عقبة 
كلما فى إفربقية وا لمغرب» فانالالكى يذ كر أنأبا عقيلزهرة «دخلإفريقية 
وأتام بماء وغزا برها و محرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقيةء و كان 
معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو عبسد الرحمن‌البلى التا عى .)١(‏ 

ب قاسیس اآقړوان واثره فی تشبیت 5واعد اافتج : 

سار عقبة على راس جیش کبر تالف من : 

. فارس‎ ٠۰۰ فرقته الى غزا بها فزان و كوار ء وتتألف من‎ - ١ 

۲ - الجيش المرابط مدينة سرت برقة . 

-المدد الذى أرسله معاوية إليه» وقوامه عشرة آلاف من الفرسان. 

۽ - جاعة البرير الذيناعتنقوا الاسلام منذأن فتح مرو برقة سنة ٣ه»‏ 
وحسن اسلامهم ۔ 

وقد أشرنا إلى روایه ابن عبد اکم والبکری التی توضح لنا خط سر 
جيشه إلى إفريقية » بقولل ابن عبد الحكم : « فسار متوجما إلى الغرب » 


س — 


(۱) این الأثر ج ٭ ص ۲۴٢‏ ابن عذاری ص ۱۹ ایں تغری بردی “ ج ١‏ 
ص ۱۳۸ 


(۲) المالکى ص ۹۰ 


— ۷ - 


وجانب الطريق الاعظم » واخذ إلى أرض مزاتة » فافتح كل قصر بها ٣م‏ 
مضى إلى صفر (١).ءفافتتح‏ قلاءا وقصورها ء تم بعث خيلا إلى غدامس»ء 
فما انصرفت إليه خيله سار إلى قفصة فافتعحما » وافتتح قصطيلية » ° . 

ونخرج من هذا النص بالقيقة التالية : أن عقبة جنب السير فى الجادة 
الرومانية ء وهى الطريق الساحلية الى نربط سرت بقايس » إما لكثرة 
الحصون والحارس فى هذه المنطقة الساحلية ء وقد عددتها من قبل » وإما 
لأنه أرادأن يياغت أهل إفر بقية باقتحامه بلادهم قادما من داخل الصحراب 
قبل أن یکو نوا قد ياوا بهد لدفعه ومقاومته ء اذ أن ځار لته عندما 
يسالك الطريق الصحراوية لاعكن أن تصل إلى أهل إفريقية مثل سرعة 
وصوهما إليهم او سلك الطريق الساحلية . وأعتقد أن السبب الثانى هو الذى 
دفع عقبة إلى الرام الطريق الداخلية ءفقد ذ كر المؤرخون أنه وضع السيف 
قى أهل إفريقية » « فأفنى من بها من النصارى » )١(‏ . 


لاحظ عقبة أن أهل إفريقية يدخاون فى طاعة المرب ء ور عا دخل منم 
البعض فى الاسلام ء طالا بق العرب قى بلادم » فاذا انصرف العرب عن 
ابلاد ء شق أهالى إفريقية عليهم عا الطاعة » وارتد من دخل منم فى 
اللإسلام إلى النصرانية . و كانت برقة وزوبلة قاعدة الفتح العرنى للمغرب 
حى ذلك المين ء ولكنه) كانتا متطرضين الغاية عن إفريقية ما كان يساعد 


(۱) لطها حبرو من أرض ودان ( انظر الإدریى » س ٤١‏ ) 

نه٠ _الاستمار “ ص ۰۱4۷ تفم بلاد قصطلة‎ ٤ اين عد المي “ ص‎ (r) 
. توزروتفطة ونقوس والامة‎ 

(۴) ابن عذاری ٤ج‏ ۱ ص ۱۹ 


— 


أل إفريقية على خروجهم على العرب » فى كل هرة يتتمى العرب من الإغارة 
عليما . فرأى عقبة أنه لفعح هذه البلاد يحم على العرب إنشاء قاعدة عربية 
إسلاهية فى إفريقية ء : يكون بها عكر المسلمين وأهلېم وأموالهم ٤‏ 
ليأمنوا من ثورة تکون من أهل البلاد ۾ “ . وید كر ابن عذارى انث 
عقبة خطب قى عسكره فقال : و إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى 
الإسلام فاذا خرج منها رجع من كان أجأب منهم لدين الله إلى الكفر » 
فأرى لم يامعشر المسامين أن تمخذوا با مدينةتكون عزا للاسلام إلى آخر 
الدهر . اتفق الاس على ذلك ء وأن يكون أهلها مرابطين » )١(‏ . 


وم يكن عقبة أول من فكر فى بنأء قاعدة للمسامين قى إفريقية » فقد 
ذكر ابن الآثير أن معاوية بن حديج كان « قد اختط القيروان موضع 
يدعى الوم بالقرن ء فما رآء عقبة بن نافع م يعجبه ۾ " . وذكر المالكى 
فى رياض النفوس أنه « اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقية للقي وانء 
وأقام بما مدة إقامته بافريقية » وحفر آبارا عند باب تونس فى تاحية الجبل 
هذه منحر فة للشرق » بالقرب من مصلى الجنائز » تسمی للان آبار حدیج › 
غلب عايما اسم أبيه » وذلك قبل تأسيس القيروان  »‏ . 


برجع إلى أنها قريبة من البحر > أو لأنا فى «وضع غير «سكؤن ولا 
(۱) ابن الأثر “ الکامل ؛ + ٣‏ س ۲٣١‏ 


(۲) این عذاری + ۱ س ۱۹ 
(۴) ابن دامج > ص٤٥‏ ایںالآیر اشد الغا بة “ < ٣‏ ص ٣۴)‏ 


)<( الالكى ء ص ء1 


س کا س 


معمور () > ولعل أبن حدج اختار هذا القيروان ليكون قريا من البحر 
حى يتير له وللمسامين الاد وأثر باط > وقد رأينا أنه غزا صقلية فى 
سنة ۹ه ه» أماعقبة فقد كان 4 رأى خر »> ققد آثر أن تكون قاعدة 
المسامين فى إفربقية مدينة برية » إذ كان مخثىأن بطرةماً ألروم بالأداطيل 
اة فتمرض للغزو بسواة ٠‏ بنا يسعطيع المسامون التأهب لمدافعة الغزاة 
لو کات قاعد تم داخلة. وق ذلك يذ كر ابن عذارى أن أصحاب عقبة 
اقترحوا عليه أن يعخذوا مديتتهم قريبة من البحر ليتم لهم الها والرباط » 
فرد عليم قائ-لا : « إلي أخاف أن يطرقا صاحب القسطنطينية وفنة > 
لکا ولكق ارا با وين الجر مالايدر كها راخب البر إلا 
وقد علم به ٠‏ وإذا كان بينها وبين البحر مالا بوجب فيه التقصير للصلاة 
فهم مرابطون »". وبا إلاضافة إلى هذا امو قع الداخلى الذىتتمز به قير وان 
عقبة » فقد كانت تقع ايض ا قريبا من السبخة لتتمكن الابل والدواب من 
الرعى يسهولة ‏ وتكون فىمآمن هن عادية البربر والنصارى (۴) . وهكذا 
كان موقع القيروان تاز ببعده عن البحر » فلا تتعرض لغزو يقوم به 
الروم من ية البحر »ا تاز بكثرة مراعيما » وها صفتان لابد هن توافر ها 
قى بتاء مدن ء وق ذلك قول اسن خلدون فى مقدمته : « إعلم نامار 
قرار تزه الأمم عند حصول الغاية ااطلوبة ٠ن‏ الترف ودواعيه » فتؤثر 
الدعة والسكون » وتتوجه إلى انحاذ المنازل للقرءر » ولا كان ذلك القرار 
والأوی » وجب أن ,راعى "فيه دقع ضار بالماية من طوارقماء وجاب 
(۱) نفس المر جم“ ص ٠١‏ 
(۲) !بن عذاری ° < ۱> ص ۱۹ 


(۳) اپن‌عذاری » د۱ء ص ۲۰ 


س وإ ~ 


الات ونسهرل المرافق لما : فأما الجابة هن لاضار فيراعى لها أن ١ار‏ على 
مناز لما جیا شیا ج الأسوار » وأن بکون وضع ذلك متمنع هن الأمكنة» 
إما على هضبة متوعرة من ابل ء وإما باستدارة عر أو نهر بها حتى 
لايوصل إليا إلا بعد العبور على جسر أوقنطرة فيم حب فنالا على العدوء 
ويتضاعف امتناءبا وحصنا ... وأما جلب الناقع والرافق للبلد » فيراعى 
فيه أمور هنما الماء بأن يكون البلد على نهر أو بازاًبا عيون عذبة ثرة ء فان 
وجود الاء قريبا من البلد بسهل على السا كن حاجة الماء وهى ضرورية ... 
وما براعی من المرافق فى المدن طیب الراعی ساتم إذ صاحب كل 
قرار لابد له من دوجن الميوان للنتاج والضرع والر كوب ولابد أا من 
المرعى » “ . وببدو أن عقبة كان متأثرا فى اختياره لوقع القيروان با 
تعرضت له الاسكندر بة سنة ۲۵ ه من تكبات بسبب غزو البيز نظيين لأ هن 
ابحر » و كان مايزال يتذ كر الد الكبْير الذى بذله عمرو بن العاص 
لاستردادها ("“ » ولعله قدر ما كان يصيب البلاد المصرية لو أن‌الاسكندرية 
كانت عاصمة مصر الاسلامية کا کان يریده مرو : وأعحقد أن الدرس 
الذى تلقنه عمرو بغزو الروم للاسكتندرية وندمه على تر كه سورها عند 
اسح دون أن .هدمه قد أفاد عقبة بن نافع كشا » ولا نستغرب أن يكون 
للك المادث أثر عميق فى اختيار عقبة وضع القيروان » فقد كان عقبة 
آحد قواد عمروء تم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقبة 


——— 
r 


۳٣٤۷ مقدمة ابن خلدون “ طبع المكنة التجارية بمعصر > بدون تاریخ » ص‎ )١( 
۴۹ 

» السيد عبد المزيز الم » تاريخ الاسكندرية وحضاو لا في المصر الاسلا‎ )١( 
4٣ ص‎ › 1۹1١ الاسكندرية‎ 


س 


فی سعيه لاختيار موضع عوافر فيه طيب المراعى » وبع د فى تفس الوقت 
عن البحر » أغقل أمرا هاما هو الاء واازارع » فلم يراع إلا توافر مراعى 
الابل » ولذلك تعرضت القير وان عدة مرات » فى العصر الاسلاي للخراب» 
وأولا صبفة هذه المدينة الدينية ووجود مسجدها ال امع المعروف بالقير وان» 


لکانت قد بادت واندثرت . 


یذ کر ابن عبد الح أن عقبة ركب › « والناس معه حتى آنى هوضع 
القروان البوم » وكان واديا كثر الشجر » كثر القطف » تأوى إليه 
الوحوش والسباع والموام ء تم نادى بأعلى صوته: ياأهل‌الوادى » ارتحاوا 
رحمگ الله ء فانا تازلون » تادئ بذلك ثلاثة أيام » فلم يبق هن السباع شىء» 
ولا الوحوش والموام إلا خرج . وأمم الاس بالتنقية والحطط » ونقل 
التاس من اوضع الذى كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان اليو» 
و رکز ره وقال : هذا قیړ وان » . م يذ كر رواية أخرى عن عبد اللك 
ابن مسامة » عن الليث بن سعد » مال هذا النص مع اختلاف سيط هو أنه 
نادی ثلاث هرات بدلا من تلاتة آيام ("“ . وقد أخذ معظم الؤرخين ذه 
الرواية مع بعض التحریف (۲) » باسعثناء الال کی الذی یذ کر آنه « کان فى 
موضع القيروان حصن لطيف للروم يسمى قونية » و كان فيا كنيسة › 
وفيما الساريعان الجراوان اللتان هما اليوم فى مسجد ال امع » كانت عليه 
حنيتان مبنبتان » أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب » فيدمها زيادة الله » 


٠1٠ ٠4 اين عبد المي “ ص‎ )١( 
ص ۲۰ ياقوت‎ ١ < › این عذاری‎ ۲۳٤ س‎ ٣+ e این الأثر › الکامل‎ )۲( 


ممجم اللدان جلد + ص °{ 


۷ = 


وجل إلى الجر الجاع > فجعلم) ى الكان الذى هما فيه الوم )١(»‏ . 
ويعتةد الد كتور مؤنس أن رواية ا مالكىع‌الص واب » فن المعقول - فى 
ریه - أن بكون هذا ا لصن قد تعرض للتخربب » وأصح ف أوائل 
القرن السابع اميلادى خربا مهجورا ؛ فسكتته بعض الذئاب والوحوش » 
فاختاره عةبة لبناء القيروانء « ففزعت الضوارى من جابة اليش الذى 
عسكر إلى جوارهاء فأخذت تقسرب هاربة » فرآها المرب تفعلل ذلك > 
فظنوا ألما معجزة من معجزات عقبة » فكان ذلك موضعا خصبا غيالالرواة 
فأضافوا خطابه للوحوش ء وصوروا الكرم هذا التصو ر المبالغ فيه حى 
تم المعجزة ويصبح للقرروان ما بريدونه ها من القداسة والمجلال » )١(‏ , 
ولکننا لانوافق الد کتور مۇس علي رأیه قى أن موضع القیروان کارن 
حصنا لطيف الكروم » ولا فى تفسيره روج الوحوش من الشعراء » فان 
الصادر العرية نجمع على أن الموضع الذى أقيمت فيه القوان كارن 
« دجالة «شتبكة » ( أو واديا كثير الشجر كثر القطف تأوى إليه 
الوحوش والسباع والموام (+)» أو شعاری وغیاض لاترام )١(‏ » أوغيضة 
كشرة الأشجار مأوىالوحوش والميات )١(‏ . وم يكن موضبع القيروان 
حصنا لطرف الكروم » ولعل الد كتور مؤنس قرأ حصنا لطيفا للكروم 
(1) ئلا لىكى › ص ۲١‏ 
(۷) حسین دژنس “ ص ٤۲‏ ۱ 
(۳) آبو الفدا “ + ۲» ص ٠١١‏ 


(4) ابن عد المج »ص 14 
(۵) اہن غذاری ° < ۱ ص ° 
)١(‏ اینالآئےء ال کامل ' ۽ ٣ء‏ ص ۲۳٤٢‏ _ أ الفايةء ۽ ۴> صاب 


= ړا — 


بدلا من « حصن لطيف لاروم » الواردة فى رياض النغوس » بدليل أن 
صاحب هذا الكثاب يذ كر أن موضع القيروان كان وديا تسكنه الوحوش 
واليات . وليس ٠هن‏ هذا أننا تنكر وجود حصن ق الموضع الذىأقيمت 
عليه القړ وان › فلاشك آن موضع القړوان کان قریا من حصن رومانی 
قدم كالشأن فى السبطاط ملا والكوفة . أما بالنسبة روج الوحوش 
والسباع بالطريقة الى شرحما الد كتور مؤنس فنستبعده » وقد أشار 
الد كحور سعد زغلول عبد الميد إلى ملعكن أن تعضمنه رواية الواقدى من 
تعليل مقبول غروج الوحوش هن الغيضة . فقد ذ كر الواقدى أن موضع 
القړوان کان كث الأشجار > فاقترج أصحاب عقبة عليه آنبحرقوه بالنار 
ويبنون فيه اأدينة > فقال مم : « ياقوم > إن الوحوش والموام ودواب 
الأرض كثيرة .ذه الأرض » وأخاف أن أحرقما بالتار فيحا سينى الله 
عز وجل عليما » ولكن إذا كان آخر التهار أنادى فى هذا الموضع بأعلى 
صوتى : يتما الوحوش السا كنة فى هذا المكان » ارحاوامنه > فاني ريد 
حرق أشجاره بالا ار لأن المسامين يريدون أن ينوا فيه بلدة لتستقر فيها 
رحالهم ونساؤم » وف آخر اهار نادى عقية رضى الله عه فى الوحوش 
الارحال » فا أنم النداء حى رفعت الوحوش أولادها فى آفواهها هرن 
غزلان وذئاب وور وغړها ؛ وبقی يتتظر خروجپامدة ثلاثة آيام ۾ يکن 
دأب الناس فيا إلا الفرجة واللعب » فلا كان اليوم الرابع »> أمر بالنار 
فأطلقت »› فأ كلت الأشجار عن آخرها ¢ . وبستنتج الد كتور سعد 
زغاول من تلك الرواية أن خروج الوحوش والوام فزعة من الشعراء جاء 


٣ طمة نونس “ ١٠۳٠د “ ص‎ ' ١ الراقدى » قتوح أفريخة ؟ ج‎ )١( 


004 س 


تتيجة الحريق » الذى أطلق فى الموضع اتنظيفه من الا"شجار قبل البناء » 
ويذ كر الدكتور سعد زغالول أن و هذا أمر طيبعى محدث عتدما اتهم 
اران بعض الغابات » فتفزع حيواناتما > وقد .غر بعضما وهو مشتعل 
فيتسبب فى زيادة الرقعة املنكوبة بالحريق » وه .ذا مانظنه تفسيرا مقبولا 
لا'مبل الامعلورة  »‏ . 

ول الرغم من أن نص الواقدى لايشي إلىقيام المسامين حرق الأشجار 
إلا بعد رحيل الوحوش ء فاننا نؤيد الد كتور سعد فا ذهب إليه اعمادا على 
ها ذكره الواقدى بالإضبافة إلى ما ذكره ابن الأثر فى أسد الذابة إذ يقول : 
« و كان ( هوضع القروان ) غيضة» كثر الأشجار » مأرى الوحوش 
واليات » فأمر بقطع ذلك وإحراقه » واختط المدينة » )١(‏ . وقد يكون 
عقبة قد بدا باجتداث الأشجار عن طريق قطعبا أول الا"مرء فنفرت السباع 
و الوحوش من الوادى» فاما تأ كد لهذلك أحرقها › إسراعا بازالما » وتوفيرا 
هود أصحابه » و بؤيد ذلك الرأى قول ابن عذارى : « فآمرم أنيقطموا 
الشجر » )١(‏ 


وما إن تم السامون تنقية ا لموضع من الا'شجار » حتى شرع ءقبة فى 
اختطاط دار الامارة ء والمسجد ال جامع » ولكنه ) يقم به أى بناء» و كان 
یصل فی أُرضه دون آن بکون قد آقیمت فيه جدران » ویبدو أن الاس 

)٩(‏ سعد زغلول عبد اليد › قح المرب للدخرب بين القيقة'التار بخية والأسطورة 
الشمبية ء ص ۲۰ 

(۲) ابن الأثر » أسد الناية » + م“ س ا٣٤‏ 


(۴) این عذاری ° + ۱ »ص ۲۰ 


~۲۰ 


اختلفوا ممه فى حد يد الاتجاه الصحيح للقبلة باءتاره أول ااساجد ال جإامحة 
فى هذا القطر التو ح » و اعتبار قبلته الا" بموذج الذى تحعذيه سائ رععاريب 
اساجد ال جاممة فى بلاد إذر بقية ء « فأقاموا أياما ينظرون إلى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم » ومثارق الشمس فلما رأى أمرم قد اختلف » ا 
مغموما فدعا الله عز وجل أن يفر ج عنه . فأناه آت قى مامه » فة۔ال له : 
إذا أصبحت فخ__ذ اللواء فى بدك » واجعله على عنقك » فاتك تسمع بين 
وديك تكبيراً لا بسمعه أحد من المسملمين غر ك » فانظر الموضع الى ينقطع 
فيه افتكبير فهو قبلتك وعرابك » وقد رضى اله لك أمرهذا المسكرء وهذا 
مسجد ء وهذه المدبنة »> وسوف يعز الله م. دنه » ويذل اهن کفر به . 
فاستيقظ من منأمه وهو جزع » فتوضاً للصلاة » وآخذ يصلى وهو ف 
المسجد ومعه أشراف الاس » فلما اتفجر الصبح » وصلى ركعت الصيح 
بالمسلمين » إذا بالاكبير بين يديه . فقال ن حول : أتسمعون ها أع ? 
فقالوا : لا . فعل أن الا" مر من عند اله فأخذ اللواء فوضعه على عنقه » 
وآقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع الحراب » فانقطع القكبير » فر كز 
أوأءه » وقال : هلا حرابکم » فاقتدی به سار مسماجل المدينة » )١(‏ . 


وھکدا حرط تر كز القبلة على يدى عقبة عايشبه القصص والاساطير. 
وما كاد يم تر كز القبلة بالسجد حتى بدأ المسلمون فى بناء الجامع » وفى 
نشیید دورم ومسا کنېم ومساجدم بالقیړوان. وقد وصل إلینا اسم أحد 


٩ سص)‎ ۱ + ٩ ۱۹۰۱ مما لم الإإعان ى مم فة أحل القيروان “ تون‎  غابدلا‎ )١( 
۸ وما پلها‎ ۲۰١ ص ۲۴۲ ایں عداری ۰< ۹ء س‎ ٣ + ` ایں الأثر ' الکامل‎ 
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من سام فی بنا اا امع وهو اماعیل بن عبید الا" نصاری . ویقال آبضا 
أن عرد اق رن الزمر أسس مسجد القيوان (» و کان من اختط فى 
القيروان من التابعين أبو عبد الله على بن رباح بن نصير اللخمى ٠‏ الى 
اختط القير وان دارا ومسجداً» « ومسجده عند باب نافع على مین اغار ج 
قيل أن خرج » ٩ء‏ ومنهم آبو رشيد حنش ن عبد الله السبأى الصمنعاني 
الذى اختط بالقيروان دارا ومسجداً بنسب إلبه » و كان يقع بالقرب من 
باب الريج ء ومنهم زباد ,ن أنعم السفواني ء واختط بالقيروان دارا 
ومسجداً بالقرب هن باب نافع (“ . 


مرت القيروان مخعاف أنواع الا"بنية والمنشآث» وشد الناس إليها 
اأرحال وانەجعوها من كل مكان » وانسعت بالا سواق والمرافق » وداهت 
حر که البتاء فما حو مس سنوات » فاکتمات عار تیا فی سنة ەه ھ0 , 
وذ کر ابن عذاری أن دورھها فی ذلك الحین بلغ ٠۳۹۰۰‏ ذراع آی ما یعادل 
سبعة آلاف وخمسمائة متر » وواضح أن هذا الرقم مبالغ فيه ء و كانت مدينة 
القروان فى بداية نشأتما ء قاعدة حرية » وهر كرا توجه منه الغزوات على 
جبال أوراس المواجة ها " . و كأن عقبة أثناء عمارته فهاء يعزو › 
« وببعث السرایا فتغړر وتنب » ودخل کشړمن الور فالاسلام › واتسعت 
خطة المسلمين ء وقوى جنان من هناك هن ال هنود مدينة القروان ء وآمنوا 


)١(‏ الالكى ٭ ص ۷۰ (۲) تقس ارجم ؟ س )١( +٣‏ نفس الرجع »ص۷۷ 

۸٣ للالکی “ س‎ )١( ۷۹ تقس المرع سس‎ )٤( 
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Terrase, hisloire du Maroc, tL, p.80 (¥)‏ سيت نس › فچر 
الأندلس » القاهرة ۹ ص ٣۹‏ 
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واطمأنوا على العام فثبت الإسلام فيها » .)٠(‏ وكانت‌القروان مسورة 
بسور هن الامن والطين » هدم زمن ز رادة أله > (۲)ء وأقم علیم‌ ا سور تراب 


بعد ذلك (°). 


وقدر القيروان أن تصبح حاضرة الغرب الاسلامى كله فىعصر الحلافة 
الآموبة ء إلى أن انفصل الغرب عن الدولة العباسية فى أواخر القرن الثالى 
للإجرة » ونكونت بذلك إبارات مسنقلة فيه ء وق هذه الفترة كانت القير وان 
على حد قول ان حوقل « أعظم مدينة با مغرب » وأ كثرها جرا وأموالاء 
وأحسنما منازل وأسواقا ء و كان فيما ديوان جيع المغرب ء وإليما جى 
أمو اما » وما دار سلطانها » )١(‏ . ويصما الإدريسى فى القرن الامس 
المجرى فبقول : « وهدينة القير وان أم أمصار ء وقاعدة أقطار » و كانت 
أعظم مدن الفرب قطراً » وأ كثرها بشراً » وأ كترهاجباية » وأتفقما سلعةء 
وأناها رحا ء وأجهرهم ءصيانا : وأطغام أغارا O‏ 


ج - عزل عقبة بن تاع وتولية آبو لاجر ديار ( ١۲ - ٥٥‏ ه) : 

بتأسيس مدينة القروان أخذت إفريقية تظمر كولاية هامة من ولايات 
الدول العر بية الإسلامية ء فتطلمت إليما أنظارالطامعين فى ولايتا . والظاهر 
أن اشتغال عقبة بتا سيس القير وان طوال خسة أعوام » وعزوفه عن الغزو 


٣١ ص‎ “۳  * الأثر‎ نہ١‎ )۱( 

(۲) الیعقوبی » کتاب اللدان › طرمة لِدن ۱۸۹۲“ ص ٣٤۷‏ 

(۴) الإتربى : صفة اأخرب وآرض السودان وممر والأ ندل » ص ٠٠١‏ 
() اين حول » صورة الأرض » طيعة بيروت » ص ٩٤‏ 

٠١١ الإدريسى “ امرجم الا بق» ص‎ )٠( 


س 


أثناء ذلك » حرم اللافة من ورد هام ما وهو النائم الكثيرة الى كات 
ترد من هذه البلاد , وهنا أخذت السمايات ضد عقبة تلعب دوراً هاما فى 
بلاط الليفة بدمشق » و كان مسلمة بن خلد الا "نصارى والى مصر فى 
مقدمة من سعى لعزل عقبة وضم ولاية إفربقية لمصر » طمعافى مواردها 
الرفيرة )١(‏ » وقد تجح فى ذلك ء وأصبحت له مذ سنة «٠١‏ ولابة صر 
والغرب » من أطراف إقلم مصر إلى إفريقية » « وهو أول من جعت ل 
هصر والغرب » " . وذ كر الا "ستاذ «نرى تراس أن معاوية عزل عقبة 
من ولاية إفريقية خوفا من أن يستقل بالمغرب عن اغلافة ("» وليس من 
المستبعد أن يمجه تفكير معاوية إلى ذلك › فقد كان مخشى أبضامن هدمع 
مرو بن الماص ؛ قى مصر وإفريقية » ولذلك جعل ولاية إفريقية تتبعمه 
مباشرة بعد وفاة حرو » ولعله رأى ف اهتام عقبة بافريقية » وشعيبته فى 
بلاد برقة وإفربقية . وتأسيسه للقي وان » اتجاها منه عو الاستقلال محكم 
نذا الاقلع الغنى خيراته ء للعطرف عن أملاك الدولة الأموية » و كان يعرف 
صلة القرابة التى تربط عقبة بعمرو » فأسرع بضم ولاية إفريقية إلى مسلهة 
ابن لد الا" نصارى عامل فى مصر » ولعله أشار على مسلمة بعزل عقبة عن 
ولاية إفريقية » بد ليل أنه م يردعقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا ء 
من سوء عزل آي المپاجر له . 


وذكر ا)الكي أن مسلمه وجه خالداً بن ثابت الفممى الابعى إلى 


١٤١۷ حسين متس “ فتح المرب للخرب “ ص‎ )١( 
۲١ اين عذاري » ص‎ - ٩١ اين عبد المع ؛ م‎ )۲( 
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إفريقيةفىسنة ۽ه «'» و لكنه ج يليثأن عزله ء واستممل على إفريقيةمولاه 
دینارا وپکنی أب اأهاجر ء فقدم إلى القيروان قى سنة ٠۷4 ( ۵ ٠٥‏ م) فى 
جيش من أهل ااشام ومر . وتجمع المصادر العربية على أن أيا الاجر 
أساء عزل عقبة "“ » ويذ كر ابن عبد الحكم أن مسلمة كار قد أوصاه 
مالر فق‌ق‌عزله» وخسن معاملته. و لکنه‌خاآفه» «وسجنه وأآوقره حدید ا )٩(‏ 
ويذ كر المؤرخون أن خبر هذه الأساءة قد وصل إلى مسباهع الليفة معاو ية 
فى دمشق عن طريق أنصار عقبة » قكتب إلى أيى الاجر مباشرة > يمره 
بصخلية سبيله ء و إطلاقه من حبسه » وإشخاصه إليه “١‏ فأطلقه أبو الاجر 
وأرسله فىصحبة بعض أتباعه حتى قابس (ه)ء ومن هتاك واصل عقبة السير 
حى وصل إلى دمشق . ويعتقد الد كتور حسين مؤنس أن أا الاجر م 
يتصرف هن تلقاء تفسه ء وأنه أرغم على الاساءة إلى عقبة » مدفوعا قى ذلك 
حعلات تلقاها من مسامة بن عخاد الذى كان حقد على عقبة لا ناله من شرف 
غزو إفريقية ء وقد اعتمد الد كتور حسين مؤنس ف ذلك الرأى على أدلة 
ثلائة مستقاة من أبن عبد الحكم : 

الاول - أن ابن عبد المكم قال : « فلما قدم عقبة مصر » ر كب إليه 
مسلمة بن مخلد » فأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو الاجر ».ولقد 
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أوصيته بك خاصة » )١(‏ . ويستنتج الد كتور مؤ نس هن هذا النص أن 
« سعى مسامة إلى عقبة » واعتذاره له > و تفي 4 التهمة عن تقسه » لا يملل 
إلا بأن مسلمة خثى أن بغضي مماو ية عليه حين يقص عليه عقبة ما زل به 
من مساءة على يديه » فأسرح وألق التمة على ألى لاجر خوفا من 
معاوية » )١(‏ . على أن ابن غذارى يذ كر ن اعتذار مسلمة حدث فى عهد 
بزيدعندما أعاد عقبة إلى ولاية إفريقية سنة ٠ه‏ » فر عقبة على مسلمة ين مخلد 
قى مصرء فاعتذر لهم امةعمافەله به آبو المياجرء وأقسم هأ نەخالفه فيا صنع « 
ونه كان قد أو صاه تقوى الله وحسن‌السيرة › فقيل منه مقبة هذا الاعتذارء 
فما وصل إلى إفريقية « أوثق أبا الاجر فى الحديد » وأ بشخريب 
مديتته ااتى بتاها ء ورد الناس إلى الةيروان » ٠"‏ . وأعقد أرث ما ذكره 
ان عذارى أقرب الى الصواب والنطق » فلو كان مسامة قد اعتذر لعقبة 
عما فعله آبو الاجر » وثبت لعقبة بعد ذلك أن مأمة هو المسؤول عا لقه 
لكان قد عذر أبا الاجر » ولا كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيد إلى 
ولايته. ومن الطبيمى أن يتو جەمسامة بالاعتذار لمقبة عن تصرف أ الاجر 
حوه بهد أن استرد عقبة كرامته و كيرياءه باسترداد إمارنه على إفريقية »> 
وهذا يفسر حامل عقبة على أي الاجر بعد ذلك . ونضيف إلى ما سبق أنه 
لا يعقل آن وجه عقبة بعد أن أطلق أبو الاجر سراحه بأمر الايفة إلى 
مصر ويقابل مسامة » وهو يمل آنه هو الذى عزله . وقد ذ كر الال كى أن 
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عقبة وصل إلى قابس » ومن هناك رحل إلى معاوية » وأغلب الظن أنه 
سافر إلى دمشق رأسا عن طريق البحر . 
الثافى - أن عقبة م يكد يبط للخليفة ظلامته من أبي المهاجر ومسامة 
بقوله و فعحت البلاد » وبنيت النازل ومجد الاعة » ودانت لى <۴ 
أرسلت عد الأنصار فأساء عزلى » حى اعد ذر له معاوية وقال : « قد 
عرفت مكان مسامة بن عخلد من الامام المظلوم »> وتقدعه إياه » وقيامه بدمهء 
و يذل مېجته » وقد رددتك على عملك » (۱) . وبری الد کتور مؤنس فی 
ذلك الاعتذار اعترافا من معاو ية بأن مسلمة هز المسؤول عما زل بعقبة ٠‏ 
لا أبا للباجر » وأن عزل عقبة كان على هوى منه > وأرن عقاب الحليفة 
لآبی المہاجر جزاء إساء ته إلى عقبة كان يسىء مسامة » الذى كان يتمتع 
بعكانة كبيرة عند بنى أمية لا قام به من جود قى سبيل المطالية بدم‌عمان ٠.۲‏ 
اله لث - أن ما ذكره ان عبد الحكم وغه من مؤرخى المرب من أن 
عقبة دعا على أي المهاجر » وخوف أبى الاجر هن دعاء عقبة » لأنه كاف 
جاب الدعوةء يتضمن براءة هى الاجر من نهمة الإساءة إلى عقبة )١(‏ . 
وعلى هذا النحو تجد أن الأدلة الى استند علیما الد کتور مؤنس هی فی 
الواقع دليلان : التانى والثالك و مكتنا أن نضيف إاما دليلين آخرين ها : 
١‏ - أنه لو م يكن مسامة بن خلد هو الذى حرض آبا المباجر على 
إيذاء عقبة اكان مسامة قد ترك القضية مر كذلك دون أن بلحق العقاب 
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بأبى المهاجر جزاء خالفتة | ياه » وإساءته إلى عقبة اذى كان يعتير شخصية 
من الشخصيات الاسلامية الجليلة ء والذى سام بنصيب وافر فى الفتوح > 
والذى ثبت فتح إفربقية جأسيس القروان » وبانشاء مسجدها ال اهعم »> 
بل إن ماقام به آبو الاجر من هجر قيروانعقبة وإنشاء قاعدة أخرى لافتح» 
إنما يمير ما كان بحس به مسامة من عاسد وتغاير لعقبةءعلى ماظفر به من 
شرف بقروانه . 

+ - لو أن مسامة م يكن هو الذى دقع با المباجر على الإساءة إلى 
عقبة » اكان كتاب التخلية عن عقبة وإطلاق سراحة مى سجنه» قد ورد 
من الليفة رأسا . وأغلب الظن أن معاوية كان يمل مقدما أن تصرف أي 
الاجر م يكن من تلقاءتمسه » وأنه كان مرغا على ذلك التصرف » والا 
لاكان قد كب إليه باللافراج عن عقبة » و إشخاصه إليه ء والالكان قد أمر 
بعزل آبی الاجر وتأدیه . 
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كره أبو الاجر دينار أن يستقر فى قيروان عقبة » وآثر أنييتى هدينة 
يرل فيما » و مجعاما قاعدة لأمسامين بدلا من القيروان »› ولعله تلقى من 
مسامة تعلمات بهذا الشآن ٠‏ ويذ كر ابن عبد الحك أنه خلف الموضع الذى 
اختطه عقبة میلین › « فاجنی وتزل » .وذ کر المالکی : « آنەتزلبفحص 
تونس » ویقال إنه نزل بسبخة ونی بها < . أما ابن عڌارى فيقول : 
« ونزل خارجاعن المدينة » و كره أن زل اوضع الذى اختطه عقة ء 
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ومضی حتی خلفه عیلین » ما لی طربق تو نس » فاختط ما مدينة ؟ وآراد 
أ کون ل ذ كرها ء ويفسد عمل عقبةءفبنی مدينة > وأخذ فی عرانہا 


وأمر الناس أن حرق القبروان »> ويعمروا هدينته ۾ . (© 


وإذا شنا فى هذه الروايات وجدتا أن أبا ا پاجر م يكن لديه الوقت 
الكافى ليناء مدينة جديدة بدلا من القبروان»صحيح أنتا لاننكر كراهية أبي 
ا لمماجر لقروان عقبة»وعزوفهعناحاذهامر كزا لاجيوش ق إفريقية»العريية 
ولکتتا لانقل ماذکره ال رخون هن أنه اش مدينة جحديدة » فلا مكن 
باى حال من الا“حوال أن يصل التغاير بين مسامة وعقبة إلى حد 
تقو بض الأو للاعال الثانی الى استغر قت سنو ات خمس» و أغلب‌الظن رن 
1 الاجر زل فى موضع آخر غر القروان > ولعله اختار مدينة أو قرية 
إفربقية هذا الغر ض » ويذ كر الالكى آنه < انصرف فزّل بد كرور مدينة 
البرر » بالقرب من هوضع القبروان » (۲) . ولعله أقام فا قصر! للامارة 
ودا افا و احا الا دن الت ات اللارمة لسك سذ أن 
رحل هذا العمسكر من قيروان عقبة ء وهذا السب اختلط الاأمر على 
الرواة » فنسيو! اليه بناء هدينة جديدة . و نشك أيضا فيا ذكره المؤرخون 
خاصا باحراقه لقروان عقبة » ولاشك أن تدمر هدينة كالقروان أخذ 
بناؤها من جود المسامين ماأخذه » بعتير عملا إجراميا لمكن أن حدت 
باعاء من شخصية جايلة كشخصيةمسامة بن علد الا" نصار أو مولاه دينار. 
وأعتقد أن الأمر ج بزد على هجر القيروان وإخلائا من العمسكر وإلادارة 
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وقد يكون هذا التصرف نابعا من رغبة أبى الاجر فى التقرب إلى البرر 
والاقامة فى قرية من قرام حتى يوههم أن قروانه لاعثل احلالا أجنييا 
لبلادم : 


ومر المصادر العر ية مرا سريعا على ولاية أي الاجر > ما لاما 
وقعت بين ولابتى عقبة الا“ ولى والتانية » أو بسبب استياء الرواة من تضرفات 
أبي الاجر وإساءته إلى عقبة . ولكن قفا قليلة من أخبار أي الاجر 
وصاتنا فى بعض المصادر - ونستخلص هنا أن أبا الاجر أحس بقكوبن 
حلف ضد المسامين يضم ررر أوربة اراتس والروم . ولاشك أن البزنطيين 
على أيام قسطنطين الرايم تفرغوا لشؤون المغرب بعد أن شغاوا عنه طويلا 
بغزوات العرب ليلادم > وحصارم للقسطنطينية هر تين فى سنة ٩۸‏ ه٠‏ وفى 
سنة ٥ه‏ ھ ‏ » واستیلامم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقریش: 
ويدو أن ررر أوربة الذبن كانت تربطم بالبيزنطيين روابط وثيقة 
بدا وامحسون مخطر العرب على بلادهم منذ أن أسس عقية بن نافع مدينة 
القروان » فأخة زعيمهم كسيلة بن لمزم ممع القبائل ويو ابا على العربء 
تمهيدا لطردهم من البلاد . لذلك آنر أبو الاجر أن يدأ عهاجمة وبر 
أوربة وأحسلانم الذین کانوا يضربون فى نوأحى تلمسان » حى يقضى 
على ما بدا له من بوادر مقاو هتم ” . خرج أبو الاجر على راس جيش 
من المسامين متجما إلى مرا كز أوربة وأحلافما من البرانس » « ففتح كل 


)١(‏ ابراهيم احد المدوى » الأاعليل المرية فى البحر الأ بيض التوعط > القاهرة 
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مامر عليه حتى انتهى إلى الميون المعروفة بأى المهاجر حو تلمسان » )١(‏ . 
م صا كسيلة الور وأحسن إليه بعد أٺ أعتنق الاسلام › وأسل 
معه کشر من بی قوه-ه . و جح ابو الاجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى 
الاستيلاء على تلسان )١(‏ . يعبر أبو الهاجر أول أمير عربى وطثت خيله 
أرض الغرب الأوسط » وتدل تائج هذه الملة على مقدرته السياسية › 
و کیاسته فی کسب ز۶م رر أوربة إلى جانب المسلمين ٠‏ 


وما إن انتتهي أبو المهاجر من القضاء على مقاوهة الربر ء ومن محطم 
ا ملف القام بين أوربة والروم وذلك بانضام كسيلة ومنورائه بربر أورية 
إلى جانب السامين » حى ولى وجهه شطر قرطاجنة » معقل الروم قى 
إفربقية » ليضرب ضرجه الثانية ‏ ويذ كر أبو الحاسن أن أبا امهاجر خرج 
فى سنة ۹« ه لغزو قرطاجنة ء « فخرج إليه أهلما » فالتقوا» و كثر القتل 
بين الفريقين حى حجز اللبل بينهم ء واعحاز المسامون من ليلتهم » فنزلوا جبلا 
قى قرلة بو لس ( يقصد تونس )٤م‏ عاودوم »> وصالوم على أن اوا هم 
الجزررة ( جزررة شريك ) . م افتتح أبو الاجر المذ كور ميلة(۴) » و كانت 
اقامته با فى هذا الغزو حواً من سنتين » )١(‏ . وعاد أبو الاجر بعد ذلك 
سنة ٩١‏ ه إلى مدينته الى أسسما » وأآقام بها اما واحدا حتى عزل . 

(۱) المالکی › س ۲١‏ ین عذاری ء عر ٣۸‏ 
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(۳) مديتة ميلة تع على ريع مراحل شرق قامة ينى حاد » ويصفها الإدرينى بألا 
« مديتة حنة “ كثية الأشج ار ممكنة الك ار ٠‏ (الإدريى » س ١١‏ ) . ودار 
اعقو أا مدينة عأمرة حصنة تقع على البحر وها مر انی عد بدة ( اللدان “ ص ١هج)‏ 
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د - ولاية عقبة الثانية ( 1۲ _ ١٤‏ ه): 

توق معاوبة بن نی سفیارن فی منتصف رجب سنة ٩۰‏ ه» وات 
الحلافة من بعده إلى ابنه بزيد » و كان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الإسلام 
وحسن بلائه فى فتح إفريقية ء فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة ن مخلد 
والى مصر » وعزل أبا ا لماجر دينار قى سنة ٣‏ ه» ورد عقية ن افع إلى 
ولاية إفريقية للمرة الثانية . وبذلك استرد عقبة كرامته الى نال منها مسلمة 
ان مخلد عن‌طريتق مولاه آبى المباجر » وتلاثى من تفسه الاحساس بالمرارة 
منذ أن أهانه أيو المباجر بالسجن » وتخريب العمل الجليل اذى جمد فى 
إنشائه وهو مدينة القيروان . 

وبرى الد كتور مؤنس أن عقبة ردإلى ولاية إفريقية عقب وفاةمسامة 
ويستند فى ذلك على الربط بين تاريخ مشترك هو سنة ٩۲‏ ه يسجلل وفاة 
مسأمة » وتولية عقبة » « فلو كان عقبة رد قبل وفاة مامة ء فأماذا دد 
امراجع سنة + ه بالذات ء أى بعد سنتين من ولاية بزيد؟ وم م يرده ,زيد 
من ول ولایته ۴ وفبم کان الانتظار ۴ بل لو كان مسامة حيا حين رد عقبة 
إلى عمله لتولى حماية أنى الاجر مته ولا ستغاث به هذا الا "خر على الا“قل. 
فأما وقد كان عقية مطلق اليد بعل بآبى ا ما جر مايشاء ء فان فى ذلك لد ليلا 
على أن هذا الأٌخير كان قد فقد وليه و نصيره » فان أمره على الناس )١(»‏ 
ولكننا نرى نقيض ذلك » فليس من الضرورى أن يرد يزيد عقبة إلىولاية 
إفريقية عند نو ليه الحلافة مباشرة »> وتذ كر المصادر العربية أن بزيد واه 
عند توليه الحلافة صعوبات كثرة فى العراق والحجاز » وكانت بداية 
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خلافته إيذانا بفترة طويلة من الصراع بين الشيعة وبنى أمية » على أثر 
امتناع المسين بن على وعبد الله بن الزبير عن مبايعته » فأما المسين فقد 
استشہد فی۔ ١‏ حرم سنة ٩۱‏ هھ فی کربلاه بعد أحداث‌طويلةء وآما ابن ار بر 
فقد فرغ له الو > ودعا لنفسه بالحلافة بعد شهادة المسين » وبايعه آمل 
المحجاز وتهامة . ولاجدال فى أن هده الأحداث شغلته كثراعرن قضية 
عفبة وعسامة »> ولاشك فى أن عقبة م يغاهر بعرض قضيته على بريد بعد 
توليته اللافة ماشرة ٠‏ إذ کان كل م يزيد وقتان منصرفا إلى السعى 
للحصول على مبايعة إجاعية فى المجاز والعراق . ونرجح آنه توجه إليه 
بعد أن أسفر الصراع القا'م بين الشيمة وبنى أمية عن مقتل الحسين . وهنا 
ننعقل إلى مناقشة السذد الثاني الذى اعتمد عليه الد كتور مؤنس لاثياترأيه 
وهو أنه لو كان مسامة ن خلد حيا عندما رد عقبة إلى ولاية إفريقية > 
لكان قد تولى حماية هى الاجر هن عقبة ء ونرد على هذا الاستنتاج بنص 
تار ى ورد فى رياض التفوس » جاء فيه أن صقبة توجه إلىيزيد ء «فأخبره 
يما صنع أبو المهاجر وما دخل عليه منه » وتال له : لا افتعحتم إفريقية بنيت 
مسجد الاعة » تم بعثتم عبد الأنصارى » فأهانى > واناه عرزل فب 
يزيد وتال : أدر كوها قبل أن خربما.. ورد عقبة إليما > وأزال مسامة 
عنما » وأقره بمصر » وذلك سنة انين وستين » ٠‏ . ونستنتج من هذا 
النص أن يزيد فصل ولاية إفريقية وامغرب عن ولابة مصر » وأنه قصر 
ولاية مسامة ن لد على مصر » وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والمغرب. 
ويژيد ذلك أیضا ماذ کره ابن عذاری بقوله : « وی سنة ۲٩ء‏ ولى يزيد 


(۱) الما کی “ ص ۲۲ 


ابن معاوية على بلاد إفريقية وا مغرب كله عقبة ين نافعالفهرى »> وى ولايته 
الثانية على إفريقية » “ . و حرج من ذاك عحقيقة هامة »> هى أن الأ 
الحلاق بتو لبة عقبة على إفريقية ء وفصل هذه الولاية عن مصر ء» صدر قبل 
وفاة مسامة فی ۲٠‏ رجب سنة ٠‏ ه . ونعتقد أن مسلمة كان مايزال حا 
عندما رحل عقبة من الشام مارا بمصر ء فى طريقه إلى المغرب . ويذ كر أبن 
عذارى » أنه لا ص على مسامة صاحب مصر خرج إليه» واعتدر من فصل 
آي الاجر » و آقسم له آنه خالفه فیا صنع » وأنه کان قد أوصاه تقوی 
الله وحسن السيرة ء وآن بحسن عشرة عقبة » فقبل نه عقبة » ومضى حنقا 
على أبى الاجر » “ . وهذا يفسر تحامل عقبة على أي المإاجر ء ومبادرته 
بالاقتصاص هنه مجرد وصو له إلى إفريقية . وم يكن مسامة وقتفذ قادرا 
على حمايته هن عقبة » لان ولاية إفربقية م تعد تابعة له . وقد يكون رد 


عقبة إلى ولاية إفريقبة قد تم قبل وفاة مسامة ببضعة أشهر . 


قدم عقبة إلى القير وان ومعه جيش من المسأمين من بينم ۲٠‏ رجلا هن 
أصبحاب رسول اللہ ۳ء و كان عقبة مایزال حانقا على ابی الہاجر > 
ولذلك بادر بالقبض عليه وتقییده » وصادر مامعه من الاٴموال»ء وجماتما 
مالة أاف دينار ء وج-دد بناء القيروان › ورمم ماو من مبانیما » وأمر 
الناس بتعميرها والا نتقال إليما ء فعادت إليا عظمتما “ . ثم أشفى غليله 


(۱) اہن ءثاری › س ٣٣‏ 

(۲) ای عذارى » #س الصفحة. 

(۳) اينعذارى تس المفحة 

۲۳ الا لکی “ ص ۲۲ ابن عذاری ص‎ )٤( 


¬ 4 س 


من آبی الاجر » « بسخریب مدیتته النی بناها ٩‏ . وییدو آنه کان 
اقش ع ای د اا وى سياسة أتبتت تجاحا 
مظها » إذ ات بضع برب أورية إلى جانب المسامين » وبدخول عدد كير 
منپم فی الالام ٤‏ ولو أن عقبة تاع سياسة أنى الاجر »> لقدرله أن 
يستكل فتح المغرب كله دون أن بريق كيرا من دماء المسامين » ولكن 
اصنطناعه سياسة مناقضة ء مدفوما فى ذلك بمامل السخط على أب الاجر ء 
كان السبب فى حدوث الكارثة الى أسفرت عنما غزوته الكيرى إلى الوس 
الا"قصى . وقد حاول أبو المباجر أن يقنعه مجدوى الاستمرار فى اة 
اصبطتاع الر,ر » وقدم له کسیلة على آنه من زعام » و لکن م عقبة كان 
منصرفا إلى تحدى أي الاجر » وإلى إذلاله وإذلال من لاذ به » فاسسخف 
بكسيلة وهو حديث عبد بالاسلام ء على الرغم ما أوصاه به أو الاجر . 
ويذ كر انالك وابن عذارى أن عقبة أتى بوما « بذود غنم للعسكر ؛ 
فذبح الذودء فأمر عقبة كسيلة أن يسلخ مع الساغين . فقال له : أصلح 
انه الا"میړ » هؤلاء قتیاني وغلمانی بکفوننی . فنهره عقبة ء وقال له : قم. 
فقام کسیلة مفضبا . فکان کاما دحس فی الشاه مسح بده بلحیته ما عاق دہ 
هن بلل ذلك . وجعل العرب مرون عليه وهو بسلخ » ويقولون له : 
یار ری ء ماهذا الذی تصنع 1 فيقول : هذا جيد للشعر . فر به شيخ ن 
المرب » فقال : كلا »> إن البربرى ليتوعد كم . فقال أبو الاجر لمقبة : 
أصلح اہ الا مړ » ماهذا الذی صنعت ۴ کان رسول الله صلی اله عليه و سام 
يستألف جبابرة المرب كالا "قرع بن حابس الميمي » وعيينة بن حصن » 


(۱) ابن عذاری ص ۲۳ 


ج ۳۵ — 


وآنت نجیء إلى رجل هو خیار قومه فی دار عزه » قرب عد بالكفر > 
فتفسد قلبه 1 توق من الرجل فانی أخاف فتکه » فتپاون به عقبة . فما 
انصرف » نكث البربر ماكأنوا عليه » وأقبلت التفرة إلى عقبة » فقال له 
أب الاجر : ماجله قبل أن جتمع أمره » فزحف إلية عقبة »> فتنحى من 
بين يديه » فقالت البربر لکسيلة : )نهرب من بين يديه ء وحن في مسین 
آلفا» وهو فى خجسة آلاف ١‏ فقال : إن كل يوم ف زبادة وهو نقصان» 
ومدد الرجل قد افترق عنه . فاذا طلب إفريقية زحفت إليه ‏ . 


ونستتج من هذا النص أن عقبة أساء إلى كسيلة وأهانه سلح جارد 
الغم » قفر كسرلة من محسكر عقبة ومعه وع بربر أورىة » ونمكن كسبل 
هن قكوين جيش ضخم هن البربر » أفاتلة المسامين » ولكنه لم يشا أن 
يشتبك معبم فى الفتال إلا بعد أن يعود عقبة من غزوته » قيكون هسكره 
قد نقص عدده + وعندئذ يثقض عليه كسيلة و بفتك به ومن هعه ۔ وأعتقد 
أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغاية وهو فى طريقه إلى طنجة » وأنه فر 
من معسكر السا ين إلى جبل اوراس » حيث جع جيشا ضخا من الر بر 
“وعزم على الترصد لعقبة وهو فى طريق عودته هن غزوة الوس »› بعد أن 
يكون التعب قد أرهق عسكره .“ 


رکب عقبة فی وجوه.ءسکره ومن همه من الصحابة والتابعين ٠‏ ویذکر 
ابن عذاری أنه دار بهم حول مدينة القيروان وهو يدعوطما ويقول : 
« يارب املآ"ها علما وفقها »> واملاها بالطيعين لك » واجعلما عزا فدينك › 


(۱) ا ملكي › ص ۲١‏ ابن عذاړری ° ص ۲۹ 


سس ۳ س 


وذلا على من كفربك » ٩‏ . وذ کر المالکي أنه جع آولاده وتال همم : 
« انی بعت تفسی ہن الله › وما آدری ما بای على ی سفری » »تم قال : 
« بای آوصیگ إغلاث خصال قاحفظوها ولا تضيه‌وها : ابا كم أن لاوا 
صدور کم بالشەر وتتر وا القرآن »› فان القرآن دلیل ء- لی الله عزوجل › 
وخذوامن كلام المرب مابمتدى به اللبيب » ويدلم على مكارم الا خلاق > 
تم انتو اعا وراءه » وأوصيك أن لاتداينوا ولولبت المباء > فان الدين 
ذل بالنہار وم بالایل ء فدعوہ تسام لک أقدار کم وأعراضکم › وتبق لک 
الجرمة قى الاس مابقيتم . ولا تقباوا العلم من لأغرورين المرخصين > 
فیجېلو کې دين الله » ویفرقوا بین و بین الله تعالی » ولا تأخذوا دینک إلا 
من أهل الورع والاحتياط › فمو أسلم لك » ومن احتاط سلم » وجا فيمن 
نجا ۾ »ثم قال : «علیکم سلام الله » وآر و کم لا تروننی بعد یومک هذا)» 
تم قال : و الهم تقبل نفسى فى رضاك » واجعل ال مپاد رحتى ودار کرای 


عارك ۾ ° . 


وا آم حدیثه مع أولاده» وأبدى هم التصريحة استیخاف ز هیر ان قيس 
البارى وعمر بن على القرشى على رأس حامية من المسلمين عدم ستة آلاى 
مقانل (۲) . م خرج فى جيش عدته خمسة عشر ألفا() »هن القير وان › 


(۱) این عذاری » س ۲۳ 

(۲) الالكى . ص ٣۲‏ 

(۴) ابن عبد المج ٠‏ ص ۷٢‏ 

)٤(‏ الدباع » ممالم الإعان» + ١‏ ص ٠ ٤۴‏ رفي نص عرد الله بن صا انه « خرج 
مم کر عظپم » » ولکنه لم دد عدد هذا المتکر ( عد اه بن مالم “ س ۲۱۹ ) 


خروج من عزم على الماس الشادة والموت فى سبيل الله . وم بترك عقبة 
أبا امهاجر فى القيروان » وإنما أغزاه ممه إلى السوس » وهو مكيل 
بالأغلال (“, واشارك مععقبة فى هذه الغزوة جوع كثيرة من مسلمى البربر 
رتمهم كسيلة البرانبى ومن معه من أوربة. وزحفت جيوش السلمينغرباحق 
وصلت إلىمدينة باغاية أو باغاى أو بغاية " » وحاصرتما (خريطةرقمه)» 
وهناكاصطدمت بجيوش الروم وانتصرت عليما انتصارآً حاسما () » وظفر 
الملسلمون بغنا م كثرة . تم زحفعقبة غربا متخذا طريق الزاب المحراوى 
وقاتل الروم وحلفاءم من البرر على وادى المسيلة فمزميم () . والجه بعد 
ذلك إلى تاهرت ء وجعاما هدفه ار سى حيث نج مت فيما جوع قبائللوانة 
وهوارة وزواغة ومطماطة وزنانة ومكناسة > مح هن انضم إليهم من 
الروم )٠(‏ » واشتبك المسلمون معم فى قعال عنيف أنتهى بهزممة البرر 
وحلفاهم الروم هزعة شتماء » ذل هما الروم )١(‏ . وين كرالالكى أنه عندما 
نزل تاهرت » استعاث و الروم بالبريي »› فأجابوم ونصروم » فقام عقبة 
فى النا س خطيبا » خمد اله تعالى وأثنى عليه وقال : ييا الناس» إن أشراف 


)١(‏ ابن عبد الک ٤‏ س ۷۰ الا لکی ٭ س ۲م 
(۲) پذکر الإدر می انا ءد نة كبيرة عليه سوران من جر وربض عليه سور ٤‏ واا 
أول بلاد التمر »> وها واد مجرى الها من جبة القبلة “ وسر بهم منه ومن آبار عذية . وعل 
مال ماپا جبل آوراس ( الإدرسی ص ۱١۳‏ ) : 
(۴) عبید افہ بن مالم “ ص ۲۱۹ الالکی › ص ۲۳ ابن عذاری » ص ۲۲ 
)٤(‏ تقس المرجع “ ص١٠۲‏ ۰ 
(۰) تفس ارجم ص ۲١‏ عد اة بن سال ۽ ص ۲۱۹ 


۲٤ تفس اآرجمء ص‎ )١( 


س و ص 


وخیار ک الذین رضی الله تعالى عنم ٤‏ وآنزل فیهم کتابه » بایعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيعة الرضوان ء على من كفر بالله إلى يوم القيامة > وم 
أشرافك » والسابقون منك إلى البيعة » باعوا أ تقسمم من رب العالين مجنته 
بيعة راحة » وتم اليوم فى دار غربة ء وإ نما بايعتم رب العالين » وقد نظر 
إل فى مكانك هذاء وم تباغوا هته البلاد إلا طلبا لرضاه ء وإعزازاً 
لدینه , فابشروا؛ فکلا کار المدو کان خزی مم وآذل إن شاء اله تعالى» 
وربم - عز وجل بسامج. فالقوم بقاوب صادةة » فان الله عز وجل 
جعلك بأسه الذى لا رد بأسه عن القوم الجر مين ء فقاتلوا عدو ک على برک 
الله وعونه » والله لا برد بأسه عن القوم الحرمين (1) » . 


وهكذا قضى عقبة على كل مقاومة لبربر والروم ق الغرب الأوسط› 
ومضی قى سيره متجا إلى طنجة » ولكن أبا المباجر نصحه بألا يفعل » فان 
قبيلة آوربة البرانسية قد أسامت باسلام كسيلة » وليس هناك ما يدعو إلى 
غزوها » ونصحه أيضا بأن بيعث مع كسيلة والبا . فأنى عقبة أن ينتصح(٠)‏ 
وم يلبث أن احرف من طربقه الداخلى حو الساحل ء وعير مر تازة . م 
أوغل تجاه طنجة , وتطابرت فلول البر ر والأفارقة بعد أن توالت pele‏ 
المزام » و كر فيبم القتل على أيدى لاسامين إلى الحصون والعاقل. ولكن 
عقبة كان حريصا على مواصلة الغزو » و فكرء المقام على محاصرتهم » فرفو ته 
الفزو وقتل غيم من طوائف الكفار » إذ كانت أمم مغرب هن نصارى 


(0 الا اکى ص ۷٤‏ 
) لمل ذلك کان سببا من آسباب حامل کيل علي عقا “ وخر وجه علپه > وترصده 
لہ تی طریق عودته؛ 


وراب لا محصون كثرة وانتشاراً» ولا بكاثرون بالرمل والحصا . فترك 
آهل إفريقية متحصتين محصونمم» وأوغل ف الغرب بقتل ويأسر أمة بعد 
أمة » وطائفة بعد طائدة » بالعا نفسه هن مولاه » لا تروعهكثرة » ولاتعتربه 


هو وهن معه سامة ولا كثرة » حتق صار بأحواز طنجة » (“ , 


و كان حا م طنجة وسيتة روميا اه بلیان » و کان سیاسیا نكا » 
فبادر مهاداة عقبة وهماد نته » و أعان استعداده للزول على حکه » وعقد معه 
عقبة معاهدة صلح ومسالمة» ودله على مواطن البر بر فا وراء جبالالأطاس» 
وآرشده إلى عورامم . وبفضل توجيهات يليان عكن عقبة من الوصول إلى 
وليلى ءناطه اه۷ » وهنا تلقته جموع كثرفة من البرر بالقتال > فمزممم 
هزعة نكراء » وطاردم حتى درعة )١(‏ . وهناك جعت حشود هاثلة هن 
البر ر لا تحصى أعدادها ء فقاتلېم قتالا عنیغا ‏ شېد البر ر مشل عنفه وشدته. 
فدارت الداثرة على الربر وقتل منم عدد کر (" . وذ کر يعض الؤرخین 
أن عقبة احدر هن بلاد تامسنا بالسوس الأدني » وتوغل فى و صنهاجة تم 
إل بلاد هسكورة » ثم نزل أغمات وريكة » ثم نزل متها على وادىتفيس» 
وقامعقبة هن وادی تفیس وسارحت تزلإمجلى‌با لسوس» وبی فيه مسجدا... 
قال أبو على : تم سار عقبة هن إ جلى حتى وصل ماسة » فآدخل فرسه فى 
لاء » )٠(‏ . وبصور المؤرخون )اية مطاف عقبة عند الحيط خصو را قصصيا 


(۱) این عذاری “° > ۷ص ۲۹٣‏ 
(۲) نفس المجم »> قص عد اقة بن صالم » ص ۲٠۹‏ 
(۳) نف ال مرجم“ ص ۲۷ 


(4) تمس الرم 


— (- 


أسطو ریا > تو كيد لباو لةعقبة » فیذ کر ان‌عذاری نةلاعن ان بی ابض 
« إنه لا بلغ الماء بطن فر سه رفع بدیه إلى الساء وقال : ارب لولا رن 
البحر منمنى لمضبت فى البلاد إلى مساك القر نين مدافعا عن دينك » قاتلا من 
کغفر بك > () . 


وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزول بالسوس الأقصى ( خربطة رقم 
¥ )؛ فبعد أن دخل بلاد صنهاج-ة وهسکوره » ومس بآغمات وافتتحهاء 
وافتح مدينة نفبس وتارودانت » تزل بوأدی سوس » و أتصل بقبال 
جزولة فأسامت . ورأى عقبة أن ميمته انتبت إلى هذا الد فعزم على 
العودة بصا كره . فدار جنوبى ماسة مارا بايغيران يطوق " » ومضى 
مصعداً حو الثمال » فوصل إلى تار ناء تم وصل إلى هوضع شا كر الذى ”مى 
ياسم أحد أصحابه تر كه هناك » حيث أنشاً رباطا عرف باه E‏ 
يسمى هذا الموضع حت الوم باسم سيدى يكر . ثم رحل من هناك إلى 
سر نو لاد د کاله ۴ء فوجد فيا قوما دعاهم إلى الاسام فامتنعوا ء فاشتبك 
هعم ی قتال انی بقتل جماعة كرة هن جنوده » فسمى هذا اأوضع باسم 
هقبرة الشداء . تم مضى هن د كال إلى بلاد هسکوره » وقاتل سکان دده 
النواحى وشتنهم »> وع لر أم الربيع » وأوغل فى البلاد شرقا حت دخل 

(۱) اہن عد الے ؛ ص ۷۲ الا لکی > ص ۲۵ ۔ اہ عذاری ؟ ص ٣۷‏ 

(۴) عید افته بن ماح ٤‏ س ۲۱۹ 

(۳) تفس امرحم ص ۲۱۹ ابن عذاری ص ۲۷ 

۲۰۹ سلیق الأستاذ ایی بروفنسال عى تس ید اله بن صاحم »> ص‎ )٤( 

0 ابڼ عداړي ص ٣۸‏ 
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الغرب الاوسط . وما زال يواصل سره إلى القيروان » حتى أوشك على 
دخول المغرب الأدنى » وقبل أن يدخل هذا الاقام وصلته أنباء مقلقة هن 
إفريقية » فأرسل طائ-ة من عسكره إلى القيروان » و( يبق معه من جيشه 
سوی خمسة آلانی ٩(‏ . ويعلل ابنعءذارى إرساله هذا الءسكر إلى القيروان 
برغبتهم فى الإسراع د باللإياب إلى أحر ائم ء والبدار إلى عام > (" . 
و غلب الظن أن كيل ء الذى انقلب على العرب » بعد أن أهانه عقبة 
وحارب قبلته » حالف مع الروم ء وهاجم القړوان فى حشود ضخمة حق 
يدقع عقبة إلى الإسراع بارسال کتائب هن جيشه ماما » فيتفرغ هو بعد ' 
ذاك لماجمة عقبة » فان أبن عبد ا لحك بذ كر أن عقبة لا تقدم إلى السوس » 
« خاله رجل من العجم قى ثلائين ألفا إلى تمر بن على وزهير بن قيس » 
وھا فی ستة آلا فېزمه اله » () . وی موضع آخر بقول : « م زحف 
ابن الكاهد ة ( لعله بقصمد به كسيلة ) إلى القيروان يريد تمر بن على وزهير 
ابن قيس » فقاتلاه قتالا شديداً > فإزم ابن الكاهنة ء وقتل أصحابه ‏ (“ . 
وياب على الظن أن عقبة أذن لعظم رجاله بالانصراف إلى القزوان عندما 
وصل إلى مدينة طبنة " من أرض الزاب » وآثر عقبة أن يعرج على 


مدیتی وده وبادیس ف احواز الزإاب عن بق معه من جنو ده »۽ للاستیلاه 


۲۸ عبد اه ین مالم ص ۲۲۰ -ابن‌عذاری » ص‎ )١( 
۲۸ این عذاری › س‎ )۲( 

(۴) ابن عد لمكم“ ص ۷٣١‏ 

)£( تى امرجم + ص٤‏ ۷ 


۸۳ ص‎ ١ + “ این عذاری › ص ۲۸ السلاری‎ ۲١ الاک › ص‎ )١( 
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عليما واقامةحامية دالمة هن فر سانه قړ ).و کاات‌عیون ا لر وم و جو اسیسېم 
فى هذه النواحى قد بعثوا إلى كسيلة الاأورنى » و فأءموه بقلة من عه »> 
فجمع له جما كبيراً من الروم والرر » وزحف اليه ليلا حتى نزل 
بالقرب منه » (۲) . 


و كان كسيلة قد جع أ كار من مسين ألف مقاال » فما رأى عقية عظم 
هذا اليش » وتطويق اليو بر لجيش السامين ء أيقن بقرب النهاية ء فأراد أن 
يبعت أبا الاجر مع هن بتبعه من المسلمين إلى القير وان » حى يعفيم هن 
القتل على أيدى الربر والروم ء فى أبو الاجر إلا أن يغتنم الشمادة مه . 
فزل المسلمون عن دوام » و كسروا أغماد سيوفم » ودارت الوقعة عند 
تهوذه فی نهاية سنة م ه(۲) . فاسقشمد عقبة وأبو المإاجر وسيفاها فى أيدياء 
واستشېد مهما عدد كير من السلمين » ول يفلت من الموت إلا فن وقح 
آسیرا فی أيدى الرر أمشال محمد بن أوس الأنصارى ؛ ويزيد بن خلف 
العسى » ففدام اين مصاد صاحب قفصة » وبعث بهم إلى زهير بن قيس(؛). 


: يذكر عد اة أن عقبة قال لسار‎ . ۲٠١ عد افة بن صالح »ص‎ )١( 
أريد أن أسلك على مدينة تهوذه ومدينة باديس أجمل فهما مأية وم هما من المدة‎ « 
>» والمساڪر‎ 

(۲) امال كى › ص ۶ ابن عذاری . ص ٣۹‏ 

(۴) :ری ال كور ين دوس أن موخة هودة حدثت نة 4ھ“ وأز زهي بن 
قيس قرر الا نسحاب الى برقة نة ٠١‏ م ل( انطر تليق الاكتور حسين من د 
عبید اله ین صااح ؟ ص ۲۴٦‏ ) 

_ ۱۸١ کی ٭ ص ۲۷ این عذاری ۰ ص ۲۹ہ این خلدون < + ص‎ )٤( 


آہو الاس + ۱ ص ٠١۹‏ _ اللاوی ١+‏ س ۸٤‏ 


r~ 


ودوى خير مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب دوا هائلاء و كان له أثر 
عمق فى تفوس المسلمين ء و كان كسيلة قد زحف مجيوش لا حصر لما هن 
البربر والروم إلى القيروان » « فانقليت إفريق ة ناراء وعظم البلاء على 
الم اين > )١(‏ . 


)0( الما لکی “ س ۲۸ این عذاری ۰ ص ۳۷ 
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الوترة الثانیہ ( ٩٩‏ ۹۰ ه) 

1 انسحاب العرب هن القروان فی سنة ٦٤‏ ھ ( ۸۴ م ) : 
اختلف المۇرخون فی توضیح موقف زهیر بن‌قیس» قاد جیش السامین 
فی القیروانءفبعضمم یذ کر أن زھیر لا بلغه خبرالکارثة الى نکب ہا جيش 
عقبة فى تهوذةءتولاه الذعر ولوف وأراد الان حاب إلى مصر ء فأب ابن 
حيان المحضرهی » إد اعدبر ذلك هزعة إلى مصر »و کان أول من رز ؛ 
فرب اء ارز( اعدو ٤‏ فلا رای زهر ن قش عزمه» فر القاء ق 
القروان لحاربة كسيلة. فاما أقبل كسيلة إلىالقيروان ء قاتله اللسلمون قتالا 
شدیداً » فازم » وقتل عدد كبر من أصحابه وتفرقوا . أما زهير فقدأقام 
يسيرا ق القيروانء م خرج إلى مصرء فأقام باوبية ومراقة عام ۵ حی 
مده عبد الك بن هروان مجيش استرد به إفريقية('. هذه ‌الرواية تتناقض 
تفاصيلما ولا تتفق مع الا'حداث الى تلت مقتل عقبة وأصحابه فى تهوذه> 
ونتساءل لادا ترك زهي القير وان بعد انتصاره المزعوم إلى لوبية ومراقية» 
ولاذا أقام هتاك حت أمده عبد اللاك مجيش لاسترداد إفريقية ۴ و نفهم مثا 
على الرغم من ذلك أن إفربقية ضاعت على المسلمين إلى أن استردها زهير 


اين فقس بعد ذلك بفترة من الو قت. 


وتفق معظم المۇرخين ع أن زهیرا خطبف الناس بعد كارنة تمودة 
قاتلا « يا ممشر المسلمين › إن أصحابك قد دخاوا الجنة ء وقد من الله 


(۱) المالک ء س ۲۸ » ۲۹ این عذازي › + ۱ ص ۲۹ 


س وا = 


عليہم بااشہادة ٬ءفاسلکوا‏ سبيلہم» ويفتح الله ل۴ دون ذلك» فاعرض عليه 
حنش الصنها ني التابمىءو طا لبه بالا نسحاب مع بقية اليش المرني إلى ا مشرق 
حت لايتعرض المسلمون لسيوف البرر » وقال : « يامهشر المسلمين ء من 
أراد منك القفول إلى مشرقه فليتبعنى». فاتبعه الاس » وم ببق مع زهي إلا 
أسرته وذويه . فاضطر إلى اللحاق هم » وزل بقصره فى برقة » وآقام با 
مرابطا إلى دول عبد الك بن روان . 


ولايعةل أن تؤثر حاميةالقيروان البقاء مها لكي تذبح على أيدى اليربرء 
فامعروف آنهم كانوا قلة ضثرلة بالقراس إلى حشو د البر بر الكثيفة الى كان 
يقودها كسيلة » وواضح أن معظم ال نود العرب قد سكموا القتال فى غزوة 
عقبة » فالوا للعودة إلى المشرق. يضاف إلى ذلك أن فاجعة تهوذة الى 
ينج منها إلا النذر اليسير من رجال عقبٍ-ه الذين بقوامعه بعد رحيل معظم 
عسكره إلى ‌القيروان ( عند طبنة )أفزعت المسلمين » وحطمت من روحم 
المعنوية » وفتت من عزامهمء فل يكن هناك بدامن الانسحاب السريع ءو إلا 
فكيف تفسر رحيل زهير .ن قوس هن القيروان إلى رقة » وانتظاره هناك 
لمدد بسترد به القبړوان ?. وتقدم كسيلة بعسكره بعد انتصاره فى توذة حو 
القړوان » فلا اقترب مناء و لى من كان قد بقى فيا من العرب هاربين » 
إذ م يكن همم طاقة بقتاله بعد انسحاب اليش ء ولعظم ما اجعمع لديه من 
بربر وروم . ویذ کر الالکی أنه م بق فی القیروان بعد رحيلم إلا الشيوخ 
ارم » والنساء ء والا'طفال ء و كل مثقل بالا"ولاد » فأرسلوا إلى كسيلة 


(۱) ۱پن عد المج »> ص ۷١‏ > ¥4 — للالکی ؛ ص ۲۸ این عذاری “ ص ٣١‏ 


عبد افه بن صااج “ ص ۲۲۷ السلاری » ص ۸٤‏ 


e 


يسألونه الاأمان ء فأجابم إلى ذلك » ودخلالقير وان ف الحرم سنة ٠٤‏ ه» 
وجلس فى قصر الإمارة آميرا على البر بر ومن بقىق القير وان من‌العرب'؟. 


وأفر انسحاب اليش العرنى إلى برقة عن خرو ج إفريقية هن أيدى 
المرب » وضاعت بذلك جود أربعين عاما قضاها المسلمون فى غزو وفتح. 
ولكن‌العرب م يفقدوا كل شىء » فقد تر كوا بافريقرة طاثفة هن البرير 
حولت إلى الإسلام (۲). ويستنتج الد كتور حسين مؤنس من سعى صاحب 
قفمبة لافتداء آسری‌المسلمينف تهوذة و إرسا هم إلی‌زهرين قبس بالقروان» 
أن المرب تجحوا فى تقل جاعات من البر بر إلى اللإسلامء أو نيم أفلحوا على 
الأقل فى إنشاء طوافبربرية ميل إليهم. ولذلك يشير مؤرخو العرب إلىأن 
استشماد عقبة فى القيروان أحدث اضطرابا كيرا فى إفريقية ء فابن عذارى 
يقول : و واضطرمت إفريقية > (۲) »والالكى يقول :< فأنقليت إفريقية 
نارا» )٤(‏ . ولاحدال قى أن المقصود بذاك هو قيامثورة كبيرة عات البلاد 
بأسرها بعد انحاب جيش العرب من قيروان . ويعتقد الد كتور مؤ نس 
آنه كان فى إفريقية فى ذلك اين تر عظم م يرضمم سقوط القيروان 
يد كسيلة » فأثارهم ذلك » وثارت الشازعات بينهم وبين أنصاره . ومن 
يكونهۇلاءالذين ار واتلكالثو رةإلار را مسامين أو أ نصارا للمسامين؟)(“ 


(۱) الما کی “ ص ۲۸ ابن عذاری “ ص ۳۱ اللاری »> س ۸٤‏ 
0 شی ی اک ار ری ا 

(۳) ابن عذاری › ص ۳۰ 

۲۸ الما لى ص‎ )٤( 
< 


(۰) حن م نس ؟ ارم الابق * ص ۲٠۷‏ 
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وإذا كان كسيلة قد ٤ح‏ حر یا فی احتلال القیر وان » فانه ) يستطع أن 
بكب إليه المسلمين من ابر ر » فلم بلبث ه_ؤلاء أن تنازعوا معه »فعم 
الأضطراب صفوفه ء واختلت أحواله ء وسنرى بعد قايل أن هؤلاء ار بر 
سينضمون طائعين إلى جيوش ااسلمين . 


ب .- حملة زهير بن قيس واسترجاع المرب للقروان : 


عاد زهير بن قيس إلى رقة » فأقام ماق قصره بسرت انتظارا ادد 
يبعثه إليه الحلرغة الأموىلاسترداد إفريقيةءأما ضعفاء المسلمين وهن خرجوا 
معه من القيرو ان من هوالى إفريقية فقد تفرقوا فى إقام إطرا مس .)١(‏ 
و کان يزيد بن معاوية قد توفی فى سنة ۽ ه وخلفه ابنه معاوية الثاني الذى 
ج تد عېده أ کٹر من أربمين :وھا توق » وظل عرش الحلافة شاغرا زهاء 
سمة شور » قام خلاما عبد الله بن الزبير بالدعوة لتفسه فى الحجاز » وبايعه 
أهل المجاز والعراق وخراسان ومصر. وف ذى القعدة سنة ٩٤‏ ه› انمقد 
م تمر ا لجابية ء وفيه عت بيعة صروان بن الح .وشغل موان مند اعتلائه 
دست‌الحلافة إعحاربة المضرية بزعامةالضحاك بن قيسءو كان انتصار مروان 
وحزبه الهتى على المضرية فى موقعة مرح راهط ء قى الحرم سنة ٠‏ د 
آشبه‌بو قود ضرت فيه تارء کا كان ايذانا هيوب ربح‌العصبية القبلية فى أغعاء 
البلاد. كذلك شغل موان بن الحم عح_اربة الزيربين فى مصر والمجاز ء 
ونجح فى إعادة مصر إلى ساطاناللافة الا أموية » واكن م يطل به المد 
القضاء ٠‏ على حر كة الزببة فى المحجاز ء ومات فی رمضان سنة ٠۵‏ ه قبل 
أن يقوم بأى ۶ل حأسم قى إفربقية . وخلفه ابنه عبد الماك الذى ولى 


۷٤ اين عد المي “ ص‎ )١( 
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الحلافة الا" موبة والبلاد قد «زقعما المصبيات القبلية ء والفتن قد اجتاحعما 
من کل مکان'“و کان‌زهیر بن قیس و ھومقے بیرقة منڈ انسحاب العرب من 
القيړوانء لاإبكفق أثناء ذاك عنحث صروان وابنه عبد الملك من بعده على 
تخليص إفريقيةمن أيدى الروم والبربر. وعلى الرغم من كل هذه المشكلات 
الى صادفته منذ تو ليه الللافة » ققد عز على عبد اللك»و كأن رجلا عجاهداء 
قد شاركفى فتوح إفريقية فى حلة معاوية بن حدرج » أن يضيع الغرب 
على الإسلام ضياعا مايا بعدسنين طويلة من جباد واستشاد ء فجعل مشكلة 
استرداد إفريقية فى مقدمةمشكلاتهء وآثر أن بنظر فى استردادها قبل أن 
يقضى على فتنة ابن ألزبر . و كان أمر المغرب يطلب رجلا مائل عقية 
« دینا وعقلا » ء فاستشار وزراءه»فاجتمع رأيهم على نقدم زهير بن قيس 
البلوى»باعتباره صاحبعقبةء وأعلمالناس و أخبرم بسيرته وتديره» و أولام 
بطلب دمه . وید کر المؤرخون آنه بث فی سنه ٩ه‏ الى زهيړ وهو مقم 
ببرقة يأمره باروج على أعنة ايل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقيروان 
من المسلمين . فكتب إليه زهير يعرفه بكثرة مناجتمع على كسيلة من اليربر 
وألروم » وقلة من معه هن الرجال والاموال". ولم بيخل عبد للاك على 
زهير بن قيس بالال واأرجال » ويول الالكى أن عبد اللك أرسل « إلى 
أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس من‌الشام» وآفرغ عليهم أموال مصرء 
فسارع الناس إلى الجهاد . واجعمخ منم خلق عظيم » فأهرم أن يلحقوا 


(۱) تقد الدكتور مژنس أن زهيرا أقام يعض هذه الفترة فى معر ؟ ويعضها الآخر 
فى برقة ( قح المرب لغرب » ص )۲١۷‏ 


(۲) الا لکی “ ص ۲۹ این عذاری * س ٣١‏ 
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بزهير » '“ . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقعم برقة » و تمع 
الناس للسير معه إلى إفريقية ‏ . 


خرج زھیر بن قیس من برق قی سنة ٩٩‏ ھ فی عسکر ضخم متجېا حو 
إفربقية . وبلغ كسيلة قدوم المرب إليه » فحشد لاهم جبشا كثيفا هن 
البربر والرو» بالغ المۇرخون فی تقدبر عدده » فذ کروا أنه کان «أضعاف 
ما على زهير مضاعفة» (" . وعلى الرغم من كثرة جيشه » فقد أبدى تخوفا 
کبیرا من مو قف مسامى القيروان نحوه عند وصول جوش العرب» وخثى 
أن بقع بين عدوين : عدو داخلى يتمثل فى الحزب الاسلای الذى يتأ لف من 
مسامى القيران ومن عيل إلمم ءن ألبربر » وعدو خارجى م العرب . فدعا 
كسيلة أشراف البربر » وقال همم : « إلى ريت أن أرحل عن هذه المدينة » 
فان بها قوما من المسامين همم علينا عهود ء وحن حاف إن أخذتا القتال هعم 
ان بکو توا علینا » و لکن نل على موضع مس ( ص ص« ) وهی على للا 
فان عسکر نا خلق عظم » فان هزمنام إلى طرابلس قطعنا آثارهم » فیكون 
لنا الغرب إلى خر الدهر » وإن هزموتا كان الجبل منا قربا » والشعراء 


فتتحصن ا» 2 


وتفهم هن هذا التص » أن مدينة القبران كانت ها تزال تضم دا< ]! 
آسوارها جماعة كبرة من المسامين عربا وبربرا» ا كانت تضم حزبا قويا 


(4) المالكى “ ص ء؟ 

(۲) ابن عذاری › س ۴۳۷ 

۴) تقس المع “ ص ۷؟ 

» ابن عذارى‎ ٠١ ابن الأثر » الکامل › ۽ ع »ص‎ ۴١ الما نکی » ص‎ )٤( 


PY 2 


س۵ 


يناد ر المرب ويناءض كسرلة وكان كيلة شى بأسمم وبعمل هم اا 
کک 


خرج كسيلة من القرارن › ونزل بقرية مس » وهو موضع يسمیه 
البكرى ساقية مس “ء ويقع جندوب القيروانء بين القر وان والأربس 
(تبسا) »)٣‏ ویېدو آنه انتقل إلى هذا الموضع لحصانته »ومناعة هوقعه » 
إذ تقع ساقية عمس هذه على مرتفع هن هضبة تتصل بال اوراس » کا تقع 
فی ذات الوقت على ماء » و كان كسيلة ينوى - إذا دارت عليه الدارة ‏ أن 
يتحصن بال بال . أما قوات المسامين ء فقد نزلت فى ظطاهر القيروان » بقرية 
يقال ها قرشانه"ء وأقام مجيوشه‌هناك ثلانة أيام م يدخل خلاطهماالفر وانء 
حى لا يفايجثه كسيلة بمجيشه» أو لكي يتمكن من دراسة الموضع الذىستقوم 
فيه امع ركه القادمة . وفى اليوم الرابج زحف بكل جيوشه حي أشرف على 
مصكر كسيلة ممس» واشتيك اليشان فى قتال عنيف انتهى بهزعة كسيلة 
ومصرعه » وآمعن فرسان العرب فى طلب أتباع كسيلة هن البربر والروم » 
وطاردوهم ق البلاد وأتبعوهم إلى مرماجنة“ تم إلى وادى ماويةبالغرب 

٠٤١ الیکری ۽ الغرب ص‎ )٩( 

(۲) تليق الأستاذ لني بررفاسال على نس عد الہ بن صالح »> ص ۲۱۱ 

(۴) المالكى » ص ٠١‏ . املها قرة فلتانة » وهى المرس لن خرج من القروان 
وقدم الها » ( ١‏ نظر المقونی “ البلدان “ ص ٠٤۷‏ » أ نظر أبضا ياقوت » ممجم البلدات 
جلد 4 ٤‏ ص ۴۸۹ ) 

)٤(‏ مدينة صخية تقع بين الأريس وتاءديت با لقرب من القروان » وكان يمكنها 
بریر من هوارة. ( الإدریسی ص ۱۱۸ ۱۱۹“ اين حوقل “ص٤۸‏ _ اقوت “ جلد ه 
س ۱۰۹ ) 
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الأوسط . وتمكن زهير من افتاحشقبتارية وغر ها من القلاع ( . ا 
موقعة وادى مس من للواقع ال محامة فى تارج الفتح العر هى لغرب و بطق 
السلاوى عايا بقوله : « وفى هذه الواقعة ذل ااربر ء وفئيت فرسانيم» 
ورجاهم » وخضدت شو كتهم » واضمحل آم الفرنجة » فل يعد » وخاف 
البربر هن زه والعرب خوفا شديدا. ء. فلجثوا إلى الفلاع والجصمون ء 
وکسرت شو که آورية هن بيهم » واستقر جمهورهم بديار ا مغرب الأقصى » 
وملكوا مدينة وليلى ۾ ”° . 

عاد زهير إلى القروان ء فأوطتا حينا » نظم فيه إدارتا ء وأقام علا 
لير من أصحابه » ولكن لسبب ما لا مكننا تعليله قرر زهي القغول إلى 
برقة . ويفسر ابن عذارى والالكى عودته بعد اتتصاره على كسيلة » بآنه 
ى امقام قى القير وان حتى لا جرف تيار الدنيا وفتنتما رفاهية اميش خهاء 
ونه ما قصد إلا الجباد " » ولكن هذا النفسير لا يقوم على ساس قوئ »> 
فان إفريقية كانت من أصلح الأقطار ف العالم للجاد والثاغرة »وقد كانت 
إفريقية حى أيام حسان بن النعان دار حرب وجادء إذن فناك سيب آخر 
دقع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن ميمة زهير تت باسترداد 
العرب للقيروان » والثأر من كسيلة الذى ترصد اصاحبه عقبة وقتله .و كان 
زهير يزهد قى الإامارة . لذلك آثر العودة إلى مصر | 


ويتفق او رخون على أن زهير بن قيس لقي مصرعه فی برقة» ولکېم 


0 امال كى › ص °« 
(۲) الاستقما ' ص ٩١‏ 
)۴( المالكى ء ص ۰ این عذأری ؛ ص ٣۷٣‏ 


(+)( المأالكى ص1 


ختلفون فى التفص يلات › فان ابن عبد ا لمکم يذ كر أنه أقام عصر ء وافق 
أن أغار الروم على أنطابلس ( برقة) » واستولوا عاماء فباغ عبد العزيز 
ابن مرد ان ذاك ء فأرسل فى طلب زهي » وميه باروج لحار بة الرومء 
غر آنه جعمع أزهير من أصحابه إلا سبعون رجلاء سار بهم إلى برقة ء فلما 
ول إلى درنة من طبرق باقام أنطابلسء لقى الروم وهو فى سبعين رجلاء 
فتوقف حى تمکن من جم بعض المسامين قى هذه التواحى لحاربة الروم ء 
ولکن‌الروم ۾ عېلوهء فلقرمم » واستشېد هو وأصحابه جیما فی سنة ۷۹ ه. 
ويضيف ابن عبد الك أن رجلا من مذحج بقال له عطية بن يربوع كان 
مقا ببلدة أملس من برية انطا بلس . استغاث بجاعة من المسلمين ء فاجتمع 
إليه سبحائة رجلل ء زحف بهم إلى الروم ء فقاتلهم > وهزميع > غر كوا 
سفنېم وولوا هاربین (' . 


هذه الرواية ينفرد ما اين عبد ا لحك ء وتعضمن خلطا بين أعمال حسان 
ابن النعان وأعال زهي » فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعد عودة 
حسان بن النعان إلى دمشق » وتشر إلى أن زهير ءاد مع حسان هن إفريقية» 
فاستقر بمصر إلى أن مره عبد العزيز ين مروان باانہوض إلى الروم » ولو 
أنذلك كان صحيحا » لكان عبد العزيز قد أمده مجيش كبير لقاتلة الروم . 
ولكن زهير _ وفقا مده الرواية - ) جمع اکر من سبعین رجلاء وأنه 
اختلف مع عب .د العزيز بن صروان > ومضى برجاله السبعين للاقاة الروم ء 
وھذا لا مکن اعتیاره إلا علا انتحاربا من حاذب زهر . ثم إن تاربخ مقتل 
زهي وفقا لمذه الرواية ( ستة ۷ ) غير صحيح لأن هذا التاريخ بسجلعودة 


(۱) این عد لک ء ص ۸٤-۸۲‏ 
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ن ن النمان من إفريقية إلى برقة فى معظم المصادر . 

وتيفق معظم الصادر العربية : على أن زهي « رحلإلى المشرق فى خلق 
عظي » فبا الروم خروجه هن إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما يريدوت > 
فخرجوا إاما قى راكب كثرة » وقوة عظيمة > فأغارواعلى برققة »> 
فأصابوا فما سبيا كتيرا » وقتلوا ونهبوا . ووافق ذلك قدوم عسکر زهي 
إلى برقة من إفريقية > فآ خير زهي برهم . فام عسكره بالمسير إلى ‌الساحل 
طمعافى أن يدرك سى السامين فيستنقذهم . فأشرف على الروم» وإذاهم فى 
خاق عظم » فل يقدر على الرجوع »> وقد استةاث به المسامون وصاحوا »› 
والروم یدخاونهم‌المر اکب ءفنادی بأ محابه الآزول» فازلواء و کانوا آشراف 
العا بدين » ورؤساء العري الجاحدين » أ كثرهم من العابغين . قزل الروم 
إليهم » وتلقوهم بعدد عظم > والتحم القتال » زتكاثرت عليمم الروم» فقتل 
زهير - رضه - وأشراف من كان معه من المرب > ومظى السلموت إلى 
دمشق » فد خاوا على عبد لللك بن موان ء فأخبروه أن أميرهم وأشراف 
رجالمم قد استشېدوا . فعظم ذاك عليه »لفضل زهیر ودینه » و کانت معبیبته 
مثل مصيبة عقبة قبل (. 


ونعتقد أن هذه الرواية أقرب إلى القيقةءفان الروم كانوا يضمرون 
ارهيرالسوء لقضائه عى حليفهم كسيلةءومن معه هن بر بر أوربة الرانسءالذين 
كانت تربطہم م روابط وتيقة من الحلف » فاما علموا برحيله من‌القروان» 
قطعوا عليه الطريق عند برقة محشود ضخمة »وم يكن هع زهير هن المسكر 
إلا عدد قليل من آشراف المرب › كان يزمع العودة بهم إلى مصر »> وم جد 


SE سسس‎ 


(۱) این عذاری » ص ۴۳ _ وروا الالكى قرية من رواية اين عذارى ٠‏ 


- 4= 


زهير بدا من الالتحام معهم » فقتل » وقت-ل ممظم من کان معه من آشراف 
العرب . فقتل زهر تم إذن بتدبر هن الروم . وهكذا أختع زهير بن قيس 
حياته شهيداء بعد أن قضى على مقاومة بربر أوربة الرانس . و كانت ممة 
خلفه حسان بن النمان أن بثأر ولا لقتل زهب › فيبادر مهاج ة و كرهم فى 
قرطاجنة . ۰ 


ج حملة حسان بن النممان الأول › وتخر يب قرطاجاة : 

لما استشهد زهر برقة اضطر بت بلاد ا لغرب من بعده » واضطرمت فما 
نار الفتن » وافترق أ البربر ء وتعدد ساطامم فى روؤساېم » و کان من 
أعظم زعماء ار بر وقتئذ الكاهنة الزناتية ا جراوية « صاحبة جبل اوراس » 
الى سنتحدث عنما بعد قلیل ۔ وانقضت بعد ذلك ريع نوات توقف فہا 
الح لانشغال عبد الملك بن موان بالقضاء على ثورة عبد الله ى اازبر فی 
المجاز » فقد تصادف بعد مقتل زهر » أن نزل الجراجة الذين كانوا 
پسکنون فا بین مدینتی بياس وبوقاس بل اللكام" بايعاز من الإز تطيين ؛ 


)١(‏ هى اة المبال الممتدة من أنطا كية شالا » وى تعرف الوم بال الملو بين 
(عجاج نومض › م والردة “ بيروت ٠۹١۲‏ ص )١۷‏ ء والجراجة على حد قول الأتاذ 
عجاج رومض“ لملم بقة من الميثين بقوا فى هذه النطقة الي ية بد اندثار دو لهم > 
وكانرا على النصرا نية كالردة فى رقي الأناضول “ وتربطهم بالروم روا بط وليقة . وقد ظل 
الجراجة يمد قتع المرب لبلاد الام تجسرن حا لمرب على الروم وأحيان لبيزنطة على 
المرب ء فلا قدم ا لردة إلى المجراجة › أانوا عصابات كانت ترح على الال من اللكام 
الى لبان افلسطين » وكانوا بتخلوز تترات.الفتن فى الدولة الم ية فيضرون حلى الام 
( تفس امرجم ص )۱١١ ١۷‏ . ويجمل الأڪتور يليب حتى من المردة والجراجة حما 
واحدا؛ ویذ کر انهم کانوا وجا نب !لدول!مر بية عدون الروم من «ماقلهم فى جيل عا 


على لبثان (" فى سنة .۷ ه » قى الوقت الذى خر ج فيه عبد الملك نمموان 
محاربة زفر بن ا لحارث الكلاى بقرقيسياء وبلاد الرحبة يبغى اسدراله > بعد 
أن اسعخاف على دمشق عرو بن سعيد ان الماص . استغل عرو فرصة 
غياب عبد الملك ودءا الناس إلى بيعته بدمشق و حصن داخل أسوارها » 
فاضطر عبد الاك إلى الرجوع » وحاصر دمشتى » ودخلما . وقتل عمرا(. 
م شغل عبد الك بعد ذلك باجلاء الجراجمة من لبتان والشام » وخرج فى 
سنة ٣ب‏ ه حاربة مصعب بن الزبر » واصطدم مع جيش عصعب فى دير 
ا جاثليقءفى ٠٠‏ جادى الأولى من تلك السنة » واتهت الموقعة مقتل مصعب» 
وهز مة جيشه ("“ . وعد عبد الاك وهو قى الكوفة إلى الحجاج ين يوسف 
التقنى بالتو جه إلى مك على رس جيش كير لحاربة ابن الزبيء وعاد هو إلى 
دمشق وجح الحجاج فی دخول مک وقتل‌ابن الزبر فی پم جادی‌الآخرة 


سنه ل ۵ , 


و كان عبد الماك بعتقد أن إفريقية لا بمكن أن تفتح فعحا منظما تابا 
إلا إذا أعد لذلك جيشا ضخما مساما بكل أنواع الأسلحة والمعدات ».وم 
يكن ذلك مپيثا له وهو غارب قى جبهات متعددة » فاما هى من القضاء على 
عبد الله بن الزبي » أخذ يتفرغ لشؤون الغرب . ويذ كر المالكى أنه جز 


= اكام وطوروس بالربال والجنود غير النظامين . ويذكر بنا أن هؤلاء الجراجة 
سيوا لادولة الأموية ماعب كيد ( أنظر تاريخ وريا ولبنان وظطين ج ۲ ترجة 
کال ال زجی “ یروت ۱۹0۹ ص ۰٤۵۲‏ ۰ انان في التاربخ »> ترجمة الدكتور آ تيس 
فرحه “ بیروت ۱۹۰۹ س ۲۹۹-۲۹۸ ) 

(۱) البلانری » قوح البلدان » قسم ۱ ص ٠١١‏ 

(۲) السسردی “ مروج القهب ٤‏ ج * س ۱١۲‏ 

(۴) تقس ا مرجع“ ص ١١۷‏ 
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هذا الغْر ض جيشا عدته سعة آلاف مقاتل()» وجمل على قيادة هذا اليش 
قار قدیر اهو حسان ین النعان الةسانى. وقد اختاف المؤرخون فى تحديد 
تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقية > فاين عبد ال مدد هما سنة م ه ١‏ » 
واین الأثر محدد هما عام IT‏ ويۇيدە فى دلك ابن خلدون“). آما ابن 
عذارى » فقد حدد مذ الحلة سنة ۷۸ . ويرجع سبب هذا الاختلاف» 
إلى أن الم رخين العرب خلطون بين تارخى جاتين قام ا حسان » الا"ولى 
سنه ۷۴ ه ؛ والثانية تة ۸ب د . 

لا اخبار عبدالملك بن مروان حسان بن النعان قائدا على جيوش إفر بقية 
أمره بالإافامة مع عسكره بادى, ذی بده فی مصر . فأقام ا بعض الوقت 
حى انتهى عبد اللك من مشكلة ابن از ير > فكتب إليه يأمره بالسير الى 
وهن ورد عليك ءواعط الاس > واخرج إلى بلاد إفريقية على ركه اله 
وعونه ‏ . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل ‏ يسبق أن دخل 
السامون قطر إفريقية ,عثل هذا العدد من عسكر حسان . وق إفريقيةانضم 
إليهذا الجيش الكثيف عدد آخر هن المسامين‌الر بر يقودم هلال بن ثروان 
اللوای › تضخم ہم جيش حسان .و کان حسان دف قبل کل شیء إلى 

(0 الال > ص ٤م‏ 

(۲) این عد المع ¢ س ۷1 

(YA >< بنا لائر > الكامل‎ (e) 

)٤(‏ اين خلدون ° العر» , ٤‏ » ص ۷م 

(۰) ابن عذاری ° + ۱ » ص ۳٤‏ 
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حارية الروم فى عاصمتهم قرطاجنة » ويذ كر ابن عذارى أنه لا وصل إلى 
القيروان سأل أهل إفريقية : « من أعظم الوك ا قدرا ٩‏ فقالوا: صاحب 
قرطاجنة » دار ملك إفريقية » . فسار حسارن حى نزل بالقرب متنا . 
ویذ کر الالکي أنه نزل فی ترشیش على شاطیء البحر (ء» وترشیش هو 
الموضع القدبم لمدينة تونس »> ولا افتتجما امسامون » وأحدثوا البناء ها 
وها تو نس ° . و كان بقرطاجنة من الروم عدد كبر لا محص كرة»› 
وجح حسان قى إبتقاع المزعة بهم » وحاصر قرطاجنة حصاراشديدا 
من البرء وببدو أيضا أنه اگ حصارها من البحرحى عنع عنهاالامداداتء 
حى افتمحها. »> وفر معظم من كات بها من الروم فى مرا كبهم إلى صقلية 
والأندلس » وتعرض من بى منم فيا لسيوف المسامين . ولاحظ حسان 
أن هذه المدينة أصيحت تشكل خطرا دالما على الفتح المرب لافريقيةء فرآى 
ضرورة هدما » فأمر بعخريب عتمرانها » رب حى صارت كأمس 
الغار» (" وقطع القناة عتا (“ . 

وعم حسان بعد ذلك أن الروم جعوا شتاتهم » وانضمت إليهم اعات 
من البر ر الموالين م ء احتشدت حشودم فى بلاد صطفورة " » فزحف 
إلہم بکامل جیشهء واشتبك معم فی قتال عنیف » انتصر فيه علیم انمصارا 

+١ المالكى “ص‎ )١( 


١١١ الإدرسی “ ص‎ (v) 


(۳) !ین عذاری ° ص ٠۰‏ 

u (+)‏ لکى › ص ۲ 

(ه) كر الإدرسىأن اقليم سطفورة بتصل با رضقرطا جنه من جية الةرب > وهو اقلم 
جليل“ به للات ءدائن هى با لتر تيب من‌العرق للىالفرب : انلوتة وتينجة وبتزرت (الإدريى 
ص 0۱۱4( 
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حا ما » وسحتق قواتہم سحقا » و أذرع قیهم فاستأصلېم » و ّم مل علیم 
أعنة خيله ء فا ترك مرن بلادم موضما إلا وطثه » »> ولا اروم هاربين 
خائفين إلى مدينة باجة » فتحصنوا اء وهرب البرر إلى إقلي بونة ٠"‏ ًم 
عاد حسان بعد ذلك إلى القروان . 


وأقام حسان بالق وان بعض الوقت حى برت راح أصحابه » 
زعيمة لمم تعرف بالكاهنة . ويقال لما داهية بنت ماتية بن تيغان ملك جبل 
أوراس » وقد سأل حسان جماعة مسامى البربر عنما فذ روا لهم أن يح 
هن بافريقيه منها خاتفون » وجيم البربر لما مطيعون ؛ فان قتلتما دان لك 
الغرب كله » ولم يبق لك مضاد ولا معا ند ). ولم یتردد حسان فی‌السیر 
حو شود الكاهنة ›» فلما عامت بذلك سبقته إلى مدينة باغاية ء فأ جلت عنما 
الروم » وهدمتما ظنا منها أن حسان يريد الاستيلاء عليما و التحصن فيا » 
آم حسان فرّل بوادى مسكيانة © المعروف بوادى العمذارى . وزحفت 
الكاهنة حى دنت من معسكر المسامين > والت المجيشارت على ال“رجح فى 
سنة ب هھ فى قتال شديد أسفر عن هزعة جبش حسان » وأسر من أصحابه 

(۱) المالکی “ ص ۳۲ ہ اين الأثر › الکامل ٤‏ ج ٤‏ » ص ۱۸۰ _ اين عذارى 
ص ۳۰١‏ _ اللاری » ص ٩۲‏ 

(۲) ا)الکی ۰ س ۲۲ _ این عذاری › ص ٣۰‏ 

(۳) يسه ابن عبد السك بنهر اللاء ( ص ۷١‏ ) > ويسيه اين الأثي جر نى 
( سد التابة “ + ٤‏ ص ١١٠)؛‏ وميه عي د اف ين صالع وادى ترضى ( نص عيد اة 
ص ۲۲۲ ) * ويد كر البكرى آن قريه كيا نه تقع على نهر قريا من باغاية ( الكرىء 
ص*٠) ٠‏ ويف كر الإدريسى أنهنالقرية عامرة قدعة أز لية ويا زروع وكاب وعيون > 
وأنْها تقع بين سبية وباغاية ( الإدريى »> س ١١۹‏ ) 


— 0۹ = 


مانن رجلا . فتراجمت فاول جيشه فى منطقة ا ريد وأتبمتها حشود 
الكاهنة حتى جاوز فل المسامين بقيادة حسان مدينة قابس منسحيا إلى برقه - 
وهكذا تراجع جرش حسان إلى برقة ولكن بعد أن استخلف على إفريقية 
رجلا يسمى أبو صا ' . أما الكاهنة ؛ فلم تتعرض للقيروان بسوه» ولم 
تدخابا » وإنما عادت إلى جب-ل أوراس . وعمات الكاهنة على القضاء على 
مظاهرالعمران بافريقية اعتقادامنما بأن‌العربإ نما يسمونوراءالعمران حيث 
الذهب والفضة » فوجمت قومما إلى كل ناحية من بلادإفريقية والمغرب 
ينتسفون الزارع وممدمون المحصون ٠‏ فبعد أن كانتإفريقية ظلا واحدا 
من إطرابلس إلى طنجة قرى متصلة » ومدنا منتظمة » تلامىذلك كله» 
وتعل الراب سائر هذه الإلاد (" . إلا أن ذلك الندمي والتخريب أضر 
يالكاهنةضررا بالغاء فقد انفض عنما معظم أ نصارهامن النصارىو الأفارقةء 
واتصل عدد كير منهم خسان يستنجدون به من الكاهنة. و كان البيزنظيون 
بعد سقوط قرطاجنة فى أيدى السامون » ينتظرون فرصة مواتية يستردون 
بها هذه المدينة » فانتهز الاميراطور ليو تيوس فرصة انتصار الكاهنة على 
العرب » وعد حملة حرية بقيادة البطريق يؤحنا » أغارت على قرطاجنة فى 
سنه ۷۸ هھ » وقتل البيزنطيون هن با من المسامينء وسلبوا وبوا ماوصات 
إليه يديم . 


و كانت الكاهنة قد أسرت عد انتصارها طلى المسامين فى وادى مسكبانة 


(۱) این عبد الم * س ۷١‏ 

(۲) این عذاری ء ص ۳٣‏ 
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حو مانن رجلا من أشراف العرب » أفرجث عنهم بعد انسحاب حسان من 
إفريقية» و امنتثنت‌هنهم رجلا واحدا هو خالد سن بزیدالعبہی»أعجبت,شجاعته 
ووساهته » فرغبت ف أن تتبناه » و کان هما ولدان : أحدها رى والآخر 
يوتاني » «فعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت » وجعلته على ثديماء ودعت 
ولدما وقالت : كلا معه على ثديى » ففعلا ء فقالت » قد صرتم أخوة ع ( ; 


د _ حملةحسان اا نىة: 

أقام حسان ببرقة متتظرا للامدادات التى وعده الليفة عبد املك بارساهما 
إليه لاسترداد إفريقية » فأسس هتاك قصوراء كانت تعرف قى أيام اين 
عذارى بام قصور حسان “+ و كانت انطابلس ولوبية ومراقية إلى حد 
أجدابية من عله “ ٠‏ وان حسان على اتصال دام خالد بن يزيد فكافت 
الكتب تتردد بينها سرآًء إذ كاتا محر صان على إخفانما عن الكاهنة أورجالماء 
إما فى شقق الز أو فى القرابيس » ولا شك أن حسان فاد من الأخبارالى 
زودہ بها خالد بن يزيد عن طريق كته إليه > فى معرفة أحوال الكأهنة ء 
وخططا فى المرب. و كان حسان أثناء إقامته بيرقة > يلح على عبد الملك بأن 
عه مجيش كبر ليستعيد به إفريقية » ومحتفظ المسامون با نمايا » ولكن 
عيد الملكرأى ألا بغامر من جديد فى الغرب حى ينتمى ماما من القضاءءى 
ورات‌الير بر والأزارقة والصفرية » وكان قد سخر لذا الفرض كل 
إمكانانه » وجح واله الحجاج بن بو سف فى القضاء أولا على الأزارقة 


»( الالكى › ص ۹ _ ابن عذاری »ص ٣۷‏ 
(۲) اين عبد الک » ص ۷١‏ أبن دذاری “ ص٣۳۹‏ 
(۴) اين عبد الع ؛ تقس المفحة 


ج إ۷ س 


سنة بب هء ثم مكن اخيراًء وعد معارك طاحنة > خاضها مع الحوارج م 
القضاء على الصفرية فى حدود نة ۸ب ه . وبذلك أخذ عبد الماك بتفرغ 
من جديد لشؤون الغرب ٠‏ ويذ كر امالك أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث 
سنين (» إلى أن وصاته الإمدادات التى بعتها إليه عيد لللك ٠‏ يينا بذ كر 
ابن عذارى آنه أقام بها جس بنين "“ . وأغلب الظن أن عبد الك أمده 
فی سنة ۸۰ ھ۵ » أى بعد مضى نمس سنوات على انسحاب اليش العرنى من 
إفريقية » مجيش ضخمللغاية ء عدته أربعون لف مقاتل "» م تشهد إفريقية 
جيشا ماله ضبخامة وعدداً . وأعتقد أن المؤرخين اختاط عليهم أمر هذه 
ا جاةء فنسبو! هذا العدد الضخم إلى الجا الأول التى قادها حسان ضدالروم. 
ولو افترضنا .أن حلة حسان الأولى كانت تضم أربعين آلفاء لا کار من 
المعةول أن هزم هذا اليش على أيدى رجال الكاهنة . ولو لم بكن جرش 
حسان الثاتى بعثل هذا القدر العظي لا تنبت الكاهنة بزوال ملککا ومقتلما 
بيد حسان مقدما ٠“‏ . ولا شك أن ضخامة هذا اليش كان نتيجة انضام 
البرر إلى المرب فى عماربة الكاهنةء فان ابن عذاری يذ كر « آن هكان مع 
حسان جماعة من البربر استأمنوا إليه » فل يقبل أمانهم إلا أن يعطوه من 


٣٣ الما لکی › ص‎ )١( 

(۲) یں عذاری › ص ٣٣‏ 

(۴) تفس المرجم + ص ٠٤‏ 

(4) ذكر ابن عد الح » أنه لا أقبل سان من برقة لغزو الكاهتة » رجت 
تاشرة شمرها “ فقا لت + بابنی آنظروا ماذا ترون فی الماء ۴ قالوا تر شیا من سح۔اب 
أجر “ قا لت لا ولفى ولكنها رهج يل المرب » ( اين عد ا لمكي » ۷۸ - وقد ذ كر 
الال ذلك أبغنا ص ۴٤‏ ) 


N‏ س 


فبالهماىءشر ألا مجاهدون مع المرب » فأجابوه وأساموا على يديه 0ء 
وذ كر المالكي إنه كان مم حسان جماعة من الب بر يقال هم البتر < . 

ما كادت‌الكاهنة تعلل بقرب وصول حسان مجيشه إلىإفريقية حتىرحلت 
من‌جیل آوراس» بعد آنآو صت خاد بن‌یزید بأن بصحب ولدہاء ویستامن 
عند حسان » فأمنهاء أما هى فقررت أن تقاتل حى الموت . وزحف 
حسان بكامل قواته لقاتلة الكاهنةء فاما وصل قريبا من قابس و لقيته الكاهنة 
فی جیوش عظیمه» فقاتلہم حسان » فېزمېم الله.عز وجل » وهربت الكاهنة 
تريد قأعة بشر » تحصن بها > فأصبحت القلعة لاصقة بالا رض » فهربت 
ترید جبل اوراس ء وممپا صن عظم من خشب کات تمبده ۽ حمل بين 
بدما على جملء فتبعما حسان حتی قرب هن موضبعا ٩‏ . وما زال حسان 
یطاردھا حت التھی جیشھا فی سنة ر ه عند مر الكاهنة (6) . فهزما 
هزبة شنعاء » وسحق جبشما ؛ وقتلا » وبذلك قضی حسان على کل أثر 
للمقاومة فى المغرب الا"دنى ء واستقامت ل البلاد . فاجه إلى قرطاجنةللبرة 
اثانية لدطهرها من اليزنطيين ء فاضبطر هؤلاء إلى الفرار عرا (ه)» واسترد 
حسان المدينة "“» ولكنه كان شى أن يفاجأه الروم من البحرمرة أخرىء 


(۱) این عذاری › س ۳۸ للالکی ٭“ س +٦‏ 

(۲) الا لک › ص١٣‏ 

(۴) الماک › ص ٠ح‏ 

۲۲۴ عبید امه بن مالم “ س‎ )٤( 

)١(‏ د کر البکری آن آلہا کات عندم سفن ممدة س تايه پاب النناء ياوا فيا 
أموام وأولادم رھر برا للاء ولم ق فیا غير مر تاق سابما ( البكرى › اقرب ۾ 
ص ۳۷ آنظر ابا المالکی » س بم ) 
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فرأى أن يقي تجاه قرطاجنة «دينةعر ببة إسلامية » تقع على اليحر » وتشرف 
على مدخل قرطاجنةء فنی تونس على بعد عو ٠۲‏ ميلا شرق قرطاجنة ›» 
و کان صلا ہما طربق رومانی قدم . وتونس هذه هى ترشيش القدعة »> 
وم تكن تزيد عند بنالها عن قربة صغبرة ء وما حسان إلى قاعدة محرية 
تقلع نها الاساطيل > ونشأ ہا دارا لصناعة الا“سطول "“ » وأخرق 
إليما البحر ء وحفره إليما ء وبذلك أصبحت ميناء محريا هاما ء وشيد فيبا 
مسجدا.جامعا ("“ ودارآللامارة وئكناث للجند لأمرابطة. وقدر لمذه‌المدينة 
الصغيرة أو اهرس البحرى أن تصبح أعظم غور إفريقية بعد ذلك بثلائين 
عاما» على يدى عبيد الله بن المبحاب » فقد نمت واتسع تراما » وأقبل 
إليما الناس يستوطنونما» وأقم فيا مسجد جامع » هو ال امع المعروق 
بالزيعونة » وقد مى كذلك نسبة إلى القديسة زيتو نة الى عاشت ق زمن 
الوندال . كذلك أمس حسان بتجديد المسجد الجاع بالقيروان ء فبتاه يناه . 
حسناء وجدده ف‌شهر رمضان سنة ۸4 ھ (۴) . وذ کر البکری » أنه هدم 
السجد الذى باه عقبة « حاشى امراب ء وبناه »> وحمل إليه الساريتين 
الممراوين الموشاتين بصفرة ء اللتين ) ر الراءون مثلها » من كنيسة كانت 
للاأول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق الغرب » )٤(‏ . 


»( ا ما لک » ص ۴۸ ٠‏ أرسل عبد المزيز بن مروان الى حان آلف قبطى بأهله 
وولدء الى ترشيش وأمره أن نى هم دار صناعة بنع قبيا راكب و ماهد الروم في الير 
والحر “ وأن بغار مها على ساحل الروم فيشخلهم ذاك عن مباجة القيروان ( اللكرى ؛ 
ص ۳۸ ( 

(۲) المالک “ ص ۷م 

(۳) تفس الرجع ء ص ٣۷‏ 


() البکری “ ص ۲۲ 


= و س 


وبعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية » والقضاء على مقاومة اليربر 
والروم» أخذ بوجه عنايته لتنظم البلاد إداريا على حو ما فعله العرب فى 
مصر والشام والعراق وفارس » فدون الدواوين > ونظم اغراج »«و کتبه 
على عجم إفريقية > وعلى من أقام معيم على دين النصرانية » (1) . ثم بم 
ماله على سائر بلاد ا مغرب ؛ وعمل على نشر الدين الاسلاى بين البربر »> 
فوزع الفقماء إلى سائر أنحاء البلاد لتعلم البربر قواعد الدين » ونشر اللغة 
لعربية لغة القرآن » فأقبل ال بر على اللإسلام فى حماس متقنطع النظير »و حسن 
إسلاممم 7ء فجند حسان منم أجتاده حتى أصبح أ كث جيشه من الإربرء 
ووزع بينېم الحطط على حو ما کان يفعله قواد الفتوحات فى مصر على 
الفاحين المرب » و كان حسان يقم الفىء والارض بينم ( . 


وھکذا فتح حسانبلاد المغربحر با ومعنویا فی آن واحد» واستطاع 
أن حول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية » مستقلة نوعا ما عن 
والی مصر ۔ وببدو أن تزاعا حدث ينه وبين عبد العزز بن موان »› 
والى مصرمن قبل أخيه عبدال لك بن مروان ٠‏ بسبب ذلك . فأخذعبدالعزيز 
یضیق عليه » وعد من سلطاته ٤‏ ویکف بده عن إ نمام ماشرع فيه من 
إصلاحات › تم عزله عن وية إفريقية فى سنة ۸٥‏ د . ويرجع سيب هذا 
الراع إلى رغبة عبدالعزيز ق‌الاستشتار بغنا . اأخرب لنفسه » وذلك باستعال 
أحد أتباعه بدلا هن حسان > وقد حاول حسان أن بتجنب الاحتكال 


م 


(۱) این عناری ص ۳۸ 
(۲) این عتاری “ ص ۳۸ النلاری ' ص ٩ ٤‏ 


(۴) 1 لکی › ۹ 


— ۱٩۹۵ ¬ 


بعيد العزيز » فلا شرع حسان فى تأسيس مدينة تونس » انصل بعبد الك 
ابن مروان مباشرة يطلب منه أن يزوده بجاعة من الا"قباط ليسعخدممم فى 
E‏ دار للصناعة » فكتب عبد الملك إلى أخبه عبد العزيز يأمره أنيوجه 
إلى ممسكر تونس ألف قبط بأهلهوولده وأن محملمم من« صر » ومحسن 
عونم حی بصاوا إلى ترشیش › وی تونس . 


ھ ‏ موسی بن تصر واستکمال فتح الغرب ‏ : 

عاد حسان إلى مصر مجر وراءه ماغنمه قى فتوحاته وغزواته » و کان 
قد أخنى الجوهر والدهب والفغبة فى قرب الاء » وأظهر ما سوى ذلك هن 
أمتعة ودواب ورقيق وأموال » فصادرها عبد العزيز بن روان فى مصر. 
فاما وصل حسان إلى دمشق» شكا الخليفة ماصتع به عيد العزيز » و أفرغ له 
ما كان قد أخفاه عن عبد العزيز هن جوهر » فغضب الليفة على عبدالعزيز 
وأيدى استعداداً ارد حسان إلى عله على إفربقية » فأنى حسان هنه ذلك > 
وأقسم قاثلا : و لا أولى لبتى أمية أبدا ° »: 

و کان عبد العزيز بن روان قد ول موسى بن نصير على إفريقية بدلا 
من حسان » وذلك فی آواخر سنة ۵۸٥‏ › و کان موسی بن نصير عاماا 
لمبد املك بن مروان على العراق مع يشر بن مروان أخى الليفة ليكون له 
وزرا ومشیراً » و کآن موی هو المأخوذ بكل خلل وتقصير ی دیوان 
العراق . ثم أخذ عليه عبد املك عدة مآخذ »> وكتب إليه الحجاج من 


)٩(‏ ابن عذاری“ ص ۲۹ . لاحك آل ابن عذاریآخطاً فی اسم الليغة» هذ کر 
الود بدلا من عبد الملكءرا_كن من المروف أن عبد الك توفى فى أول سنة ۸١‏ د > 
آى أن سال عزل من‌افريقية قبل وهاة عبد اللك ما يقرب من ستل أشهر 


العراق يقول : , با أمير الؤمنين » إنه لاقدر لا اقتطعه موسى بن لصير هن 
أموال اابراق » و ليس بالعراق فابعث به إلى » "“ . فتوجه موسى إلى 
بلاط الليفة مدمشق »> وتصادفق وجود عبد العزيز بن «روان › الذى وفد 
إلى دمشتق ومعه أموال مصر » و كانت لموسى يد عظيمة عند عبد العزيز ين 
هروان » فأدخله على عبد الملك . وذ كر بعض الؤرخين أن عبد املك أراد 
قنل مو سی" فافتداه هنه عبد العزيز بن مروان مال " . وقيل اث 
عبد الملك أغرء مومسى مائة ألف دبنار» فأعانه عبد العزيز مخمسيح ألا » 
أدى هو خمسين ألفا فى تلاثة أشر “ . وعاد موسى هع الأمير عبد العزيز 
إلى مصر » فولاه منها إفريقية “» وأمده بجيش سار ب> إلى الغرب . ولا 
علم عبد الماك بتولية موسى بن نصير على المغرب » استاء اسقوأء کا 
وأنكر على عبد العزيز ذلك » وم بعزل موس » لسوء ريه فيه » تم رآى 
آلا ينقص ما فعله آخوه عبد العزيز » فأقره على ولاية إفريقية مرغا» 


وأو صی أخاه حسان خيرا ٩‏ . 


وخطب فيم خطبة جاء فيما : د أا الناس » إا كان قبلى على إفريقية 


9 ابن قية الدہنوری » کتاب الامأامسة والسياسة a0‏ التاهرة as‏ 
1¥ ۳° 
َه 4 
(۲) تفس المرجع “ س ٠۴‏ 
(۴) اين عد المج ء ص ۸٤‏ 
)٤(‏ ان ية » ص 14 این عذاری ص ٤١‏ 
() اين عبد الج ص ٤‏ این عذاری › ص ۳۹ 


(1) این قتي ؛ ص 1۸ 


أحد رجلين : مسام حب العافية » وبرضى بالدون من العطية » ويكره أن 
یکلم » وب آن يسلم ء أو رجل ضعيف العقبدة » قليل المعرفة »> راض 
باهويى » وليس أخو المرب إلا من كتحل السهرءوأحسن النظرءرخاض 
الغمر ٤‏ و “مت به همته » وم يرص بالدون من الةم لينجو » ويسلم دون أن 
یکلم » أو بکام وببلغ النفس عذرها قى غر حزق بریده » ولا عنف يقاسیه» 
هتو کلا فی حزمه » جازما فی عزمه » مسدتزیدا فی‌علمه » مستشیرا لأهل‌الر أی 
فى إحكام رأيه » مسحنكا بتجار به ء ليس بالمعجابن إقحاما ء ولا بالمخاذل 
إحجاما » إن ظفر م يزده الظفر إلا حذراً ء وإن تكب» أظمر جلادة 
وصيراً » راجيا من الله حسن العاقبة ء فذ كر يما المؤمنين »> ورجام إياها 
لقول اله تغالى « إن العاقة للمتقين » » أى المذرين . وبعد : فان كل من 
کان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى » ويترك عدوا منه أدلى » ينتېز هنه 
الفرصة › ويدل منه على العورة» وبكون عونا عليه عند النكبة > وام الله 
لا أريم هذه القلاع » وا لجال الممتنعة حتى يضع اله أرفعا »> ويذل أمتعباء 
ويفتحا على المسلمين :عضا أوجعباء أو کې اله لی وهو خړالما کین ». 

ومن هذه الحطبة ندرك السياسة الجدردة الى اصطتمما موسى بن نصير 
فى فتح المغرب » وهى سياسة تعضمن عزما أ كيدا على فسح المغرب بالسيف 
والمنف هع اصبطتاع المذر ء والبدء بالعدو القريب قبل البعيد ء وعلى هذا 
الأساس نراه بيدأ بفتح قلعة زغوان وما مجاورها قى أواخر سنسة ۸٥‏ ه > 
وهی منطقه جبلية تقع ما بین القیړوان وتونس » و کان سکن زغوان 


13 اين قتدة »> س‎ )١( 


(۷) الإدریسی › ص ٠٠۹‏ 


قوم هن الور » ر تمم آمیر يقال له ورقطان »› و کانوا يشکلون خطرا على 
القړوان ۰ إذ کانوا بغيړون على سرح السلم-ين ور صدون غر تېم » فوجه 
إليهم موسى مسمائة فارس بقيادة عبد اللك الحشينى » فهزمهم وقتل آرم 
وافستح قلعتهم » فباسخ سبيهم يومفذ عشرة آلاف رأس »> و کان اول سې 
دحل القر وان فى ولاية موس . 


م بث ابنه عبد الرحمن . وقيل عبد الله > إلى بعض نواحى القيروان »> 
فسبى مائة ألف رأس » ثم وجه ابه مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية » 
فسى مثل ذلك » فبلغ الس يوهثذ ستين ألف آرأس‌من‌السى»ءوبادر بالكابة 
هن فوره إلى عبد العزيز بن روان بيشره بأول فتحه» ويره عا وصل 
إليه الس من السى » فأعجب عبد العزيز بذاك » وكتب إلى الليفة ما 


ظفر به موسی » حت پغیر رأیه فيه ۔ 


وت اة ی کرات مر ار ست قا غاي ا 
إلى قبائل هوارة وزناتة ١(‏ قأغار عليم ء وقتل هنهم ماعات كشررة » وبلغ 
سيم خمسة آلاف رأس > و کان هن بين هن أسره هنېم أميرم امون › 
فبعث به موسی إل عبد العزیز بن موان فى وجوه الآسرى › فقتله عبد 
العزيز ولقل أرغېم عراش بن أخيل على الصلح ء وقدم على موسی 

)١(‏ اين قتية “ ص ٩۷‏ ابن عذارى > ص ء4 

(r)‏ زتاتة قبيلة من بربر البتر كانت عتا رها تثزل فى اقليم ا ةرب الأوسط والاقليم 
الصحراوى المد جنرنى تونس “ وعلى سفوح أوراس والمضاب الملا ٠‏ أما كتامة من 
ابراس » فكانت زل ى سيول الجزاثر . وقيلة عوارة بطن من البراتس “ كان منها 
من يل في النطقة الجا ورة لطرا بلس» ومنها من بتزل ني تواحى وهران . 


ک۹ س 


بوجوههم رهائن عنده » أما كتامة ‏ فقد صالحت موسى » فولى عليما رجلا 
هنهم بعد ان قدمو! إليه رهائن هن خيارم ٩2‏ . و کان موی ببعث عيونه 
إلى القبائل ليتجسس عليما » ويستقصى أحو الما » ويذ كر ابن قتيبة أن 
عيو نه آبلغوه أن صنهاجة «بغرة هنهم وغفلة؛ وأن إبلهم تناج ولايستطيعون 
براجا» فأغار عليمم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان » وآلفين من 
العطوعة من قبائل البربر »> وخلف عياشا على أنقال المسلمين وعياهم بظبية 
ف ألنى فارس » وعلى مقدمة موسى عياض بن عقبة » وعلى ميمتته المغيرة 
ان أني بردة » وعلى هيسرته زرعة بن أنى مدرك » فار موسى حت غثى 
صنهاجة ومن كان معا من قبائل ارو وهم لا بشع رون » فقتلهم قتل الفناء » 
فباغ سایېم ومذ مائة ألف رأس» ومن الإبل والبقر ولغم والليل وال مرت 
والثياب ما لا بحص » تم انصرف قافلا إلى القروان »0 . 


تم أعاد موسى الكرة رة ثانية على صتاجة » فغزا سجومة ٠‏ هن المغرب 
الأوسط . وتفصيل هذه الغزوة أنه خرج من القيروان » بعد أن اسعخلف 
عليما ولده عبد الله » على رأس عثرة آلاف من المسلمين ء جعل على المقدمة 
عياض بن عقبة بن نافع » وعلى الميمنة زرعة بن أي مدرك ء وعلى الميسرة 
امغيرة بن أني بردة القرشى ء وعلى -اقة اليش نجدة بن مقع > فزحف 
موسی بکل‌جیشه غر با حت وصل إلى نهر ملوبة > وهناك اصطدم مع ملکېم» 
فقتله وسى ذرار مم ء وحمل من هدينة سجومة بنات كسيلة “ . م بعث 


٤١ ابن قية ؟ ص ۷۰ - ابن عذاری » ص‎ )١( 
۷١ ابن فة“ ص‎ )۲( 


۲۲۲ عید اه بن صلع ؛ ص‎ (e) 


۷۰ مه 


موسى إلى عياض وعان وعبدة» بنى عقبة ء وأذن همم بالتشنمنقعلة أيهم 
عقبة » فقتل هنهم عياض ستائة رجل هن خيار م > و كان يود تل المزيدلولا 
أن أمره مو سى باأتوقف عن ذلك (“ . تم عاد إلى القيروان » بعد أن دانت 
له بلاد المغرب الا وسط . 


ثم غزا موسى فى البحر فى آخر سنة د۸ ه» الغزوة المعروفة بالأشر اء 
وصل فيا إلى صقلية ء وعاد بغنائم كثرة " فى أوائل سنة ۸٩‏ ه. › قبلغه 
وفاة عبد العزبز ين روان فى جمادى الآ خرة ستة ۸٠‏ ه. » ووفاة عبد اللك 
این موان فی آول سنة ۸٩‏ ھ » فبعث موہی ببيعته إلى الوليد »> فكتب 


الود إلى موسى بن نصير يقر له بولاية إفريقية والغرب . 


وقی سنة ۸٩‏ ه» عقد موسي لعباش بن أخبل على المرا كب »› فشتا فى 
البحر » وأصاب سرقوسة » ک) أصاب عبد الله بن مرة سردانية » وافتتح 
مدائنہا فى تفس السنة )١(‏ . و كان المغرب قد فتح معظمه» وم يبق منه سوى 
المغرب ال“فصى » فخرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنجة > فوجد البربر 
قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش المرب بهم » فتبغهم موسى على 
جيش‌مؤ لف من وجوه العرب ومن اتصف من ‌الر بر بالقوة وال جلد » فقتل هتيم 
ياقلم مو رطا نية عددا کبیړا» وسبی‌هنمم سیا کثیړا . ومازال‌یفتتح قلاع 
البربر ومعاقلم حتى باغ السوس الاأدنى » وهو بلاد درعة )٠(‏ »> وأرسل 


۷۲ أبن تة ء ص‎ )١( 

(۲) #س المرجم س ۷١‏ 

)"( تقس ال مرجم - اين عذارى ص 4۲ 
(4) این عذاری “ ص ٤۲‏ 


() تقس المرجم 


۷۱ س 


ابه موان إلى السوس الأقصى فى سنه ۸۷ه. وكان ملك البرر فى ذلك 
الین رجلا يعرف بام «زدانة الأسوارىء فاشتبك جیش موان هع جیش 
ايربر قى قتال عنيف أسغر عن هزرعة هل السوس هز ٤ة‏ نكراء » ويلغ 
سم فى هذه الغزوة أربعين ألا ١(‏ : 


وأحدثت غزوات موسی هزة کری بين قبائل البربرء وسبيت هم 
الذعر والملع ء فأخذوا يستأمنون العرب على أتفسهم + ويسقسامون لمم » 
وتسابقوا فى إعلان خضوعم لمم » والدخول فى طاعتهم ءواعتناق الاسلام. 
وأقام موسى طارق بن زياد على طنجة وما والاها ء وترك معه ١۷‏ رجلا 
من المرب يعامون البربر القرآن وشرائع الدين الإسلاى ء قم إسلام أهل 
الغرب‌الا"قصى على يد هؤلاء “ . وأقام موسى أا ا جيم عبدالر حن ,ن راقع 
اعنوخی النابعی قاضیا على القروارن » فکان أول من استقضی ا من 
المسلمين ° . 


ول تستعص عليه سوى مدينه سبتة لناعتما »> ووصول الإمدادات إليم-أمن 
yy‏ 


ونلاحظ آن موسی ن نصر کان بهم ی حروبه ما کان مجنیه من 
مغائم وسبایا » وم يكن محفل بعد ذلك ما کانت تشړه هذه الغزوات فى 
(۱) ابن قتبه › ص ۷١‏ . 


(۴) عبد اف بن صالم “ ص ۲۲٤‏ 


(۴) المالكي “ ص ۷۲ . 


— ۷ - 


تفوس الو طنين من سوء الظن » وتأصل المقد » بل إن هذه السياسة الى 
انيا مومى عو البرر أدت إلى فرس عوامل الد والكراهي ة لاعرب فى 
تفو سيم » حت لقد أصح س العسي اتتزاع هذا الشعور هن نفوسيم . وإذا 
كان البربر قد قبلوا ذلك صاغربنء فلا'نہم أر راعلى ذلك بةوة اللاح» 
ولكن شع ررم أدى مع مضى الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة :ين العرب 
واليربر ء وإلى احراف كثر من اأسمكان إلى تقيل مذاهب ثورية أنة-لا بية 
من خارجية وصفربة وشرمية (. وقد بکونسبب إم‌ رای هوسی فی غزوه 
لقبائل الإر ر »› واصطناعه المنف ممم › رغبته قى إرضاء الحليفة عبد الملك 
ان س‌وان عنه بعد أن أ به القن » قأخذ يقاتل ار بر و تتح مداأ م 
وبلادم » ويذرع البلاد من شرق إلى غربما» ويبمث بغتالمه إلى عبد العزز 
انموان والليفة عبد املك » حى زال ما كان مله الليفة عليه قى تفسه 
من ضقان وأحقاد ° , 


» وما يليها - السيد عبد المزيز سام‎ ٤۷ حسين من » هجر الأندل ء س‎ )١( 


»( اي عبد الم »> ص ۸١‏ : 


المخرب الاسلاى فى عصر الدولتين الامو ية والمباسية 


الأسلالتالكٹ 
ا مغرب فى ظل الدولة الأموبة 


)١(‏ فتح المسلمين للاٴنداس 
| مقدمات الفح 
ب _ الدور الذى قام به رر المغرب فى فتح الاأند لس 
ج - عودة موسى ن نصير إلى اشرق 
() ولاة المغرب بعد موسى ن نصير 
1 بود کد ن د القر ت ’و ی و تاغل ن عد ا 
( ۵۹۰۱-۱۰۰ ) فى نشر الاسلام 
ب - سياسة الاسةبداد هع البربر و تنا" جها 
ح - مقدمات ثورة البربر على العرب ق الغرب 
د - نورة‌الرر فالخرب (موقعة بقدورةعلی وادیسبو سنه ۲۲*) 
ه - ثورة الور قى الأندلس وقيام التزاع بين البلدبين والشاميين 
(م) المغرب فى السنوات اجس الأخيرة من عصر الدولة الأموية 
| فشل حنظله ن صفوان ف مواجة الفتن قى المغرب وخروجه 
إلى المشرق . 
ب ثورات الربر فى المغرب قى ولاية عبد الرحمن بن حبيب‌الفهرى ١‏ 


المغرب فى ظل الدولة الاموة 
)١(‏ 
فقح المسلمين للا ندل 


قلد اغليفة الأموى الوليد بن عبد املك مومى بن نصير ولاية إفريقية 
وا لغرب سبة ۸٩‏ ه» بعد وقاة عبد العزيز بن موان » وأصبح الغرب فى 
هذا ألوقت ولاية مستقلة عن هصر © . وجج موس ن نصر قى اتعاح 
المغرب كله › ول تستعص عليه سوى مدينة سبته لتاعتما»› وشدة حصتباء 
واختلاف سفن القوط إليا بالمية والامدادات عن طريق البحر » قم 
يعمکن من التغلب عليما . و کان كما من قبل القوط الغر بين ٩"‏ حا 
امه جو ليان › ويسميه العرب يليان النصرالى أو وليان أو إليان " . 

(۱) ابن عذاری »› الیان» ج ١‏ طبمة بروت ه٣‏ 

(۲) ذ كر صاحب أخار وعة أن مومى بن نمي سار لل مدان تقع عل شاطىء 
الإحر > فما ال ماح الأ ندل وعلى رها سبتة ( أخبار كوعة فى قح ak‏ 
دون لفو نی التنطر: 41٤۲8‏ [۸ اهنوا مدر ید ۱۸۹۷س ٤‏ 

٠١٤ص‎ 1۹1۱ اللكرى “ كعاب المرب فى كر بلاد 'فرقية والقرب. الجزا تر‎ )۳( 
E. Saavedra, Estudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana, 
Madrid, 1892, p. 48 - Lévi - Provençal, Histoire de Espagne Musul- 

mane, Leiden, 1950, t. I, p. 13. 


س۷ — 


وقد اخعلفت المصادر العر ية فى شخمبيةبليان » فبعضما يذ كر أنه قوطي( 
وبعضما برعم آته رویی"؟» وبعضما ينسبه إلى رر مارة . وأغلي 
الظن أن يليان كان حا عاما من قبل الدوة البزنطية على ولاية هورطانية 
الطتجية » و كانت تابحة لمورطانية القيصرية » إحدى الولايات السبع الحاضعة 
للدولة البيزنطية ء بدليل أنه كان حك سبتة وطنجة عندما قام عقية محماته 
الكبرى إلى السوس الأدني » فلماً عجزت الدول الإبزنطية عن ايتا ء وات 
سجتة وجهها شطر إسبانيا القوطية “ . والظاهر أن يليان المذڪور تولى 
شثون هذا الإفلم قى سن مبكرة » وأنه اقام طويلا بأرض المغرب حى 
توثقت علاقته عن جاوره من قباتل الو بر » واستطاع أن يكتسب صداقة 
اإرر له » حتى أصبح ملما بشئونهم > وأصبح يعد تفسه واحداً منهم » لذلك 
اختاط الأسى على الناس فظنوه بزبريا » ومن هنا كان مرجع الرواية الى 
تتسبه إلىغمارة . أما ءلاقته بالدولةالقوطبة > فرجمه أنه کان بتو جه بطاب 
المعو نة إلى‌هذه الدولةء لبمد هديتته عن بيز نطه » واضطراب أحوال الدولة 
اير نطية فى هذه الفترة . 

وحدث إبان الفتح العرنى للمغرب ء فى ولاية عقبة أن اغتصب لذريق 

(۱) ایں‌عتاری » الیانء ج۲ ؛ طبعة بږوت» ص ۲ » ١‏ 

(۲) اين خلدون » كتاب الهم »> طبمة بيروت ( دار الكتاب اللبتاى ) ۱۹0۸ » 
ج٤“‏ س ۳ 

(۴) اللارى ء الاتقا ETS‏ 

(4) اين عد العم الميرى “ صفة جزيرة الأ ندل “ تعره لبقي بروفشسال > الة هرة 


۷ م ۷ 


— N - 


٥يا‏ ءدوق باطقة وحا كا بقرطبة ()» عرش القوط بابانيا من أبناء 
غيطشة مناز و أثار ذلك نقمة أ نصار غيطثة وأبتائهعليه» فهبوا ضد هذا 
المغحصب المتسور الدى اتترع الك من البيت الشرعى لنفسه ء وبدأآت حر ك 
استقلا ليه فی أطراف الإلإد » ظلت هستمرة حى دول المسلمين اررض 
الأنداس ء واشتعات نيران الثورات فى طليطلة وغرهاء وتمذر على وقلة 
Achila‏ أن يتو جه إلى الماصمة عد وفاة أيه غيطثه » واضطرت آمهء الى 
أرادت أن تضبط ملك أ بيه > إلى الفرار هى وآخواء أرطباس وھفیو۷هاءA‏ 
والمند مف ما0 » وه ابه Oppa‏ قف إشبيليه ء والتجاً الجيح إل 
جلىقىه ° , وحاول وقلة أن سترد عرشه » فأعد جيشا بقيادة عمه ووصيه 
رخشندش0ھەوە 81 »فأسر ع لذريقبالسيرعلى راس جیش كثیف واشتبك 
مع‌جیش رخشندش»وهزمه‌ف‌مو قعة کری‌قتل فیا الوصی» و تفرق آتباعه ٩‏ 


ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك ء وأقام عند يليان 
حا سبعة ٠‏ » و كان ما بزال على ولائه للملك غيطثه و أبنائه . أما لذريق 
فقد استبقى ولدى غيطثة الآ خرن : وها أرطياس والمند» إلى جواره »> 
حى يستو ق هن إخلاصما له » ويقضى بذ لك على الثورات‌الموالبة لببت غيطشة. 
وأمعن لذريق فى مطاردة أنصار وقلة بالأذى » ففروا من إسبانياء والقسوا 


Dozy, Histûire des Musulmans d’Espagne, ed. Lévi- (1) 
Provençal, Leyde, 1932, p. 70. 


e 


Lévi - Provençal, op. cit. t, Î, p 7 (Y 

Aguado Bleye, Manuel de la historia de —F ايان < ج ۲ ص‎ )۴( 
Espana, t. IL Madrid, 1947, p. 355 

Saavedra, op. Ci. p. 54 ٩ ین عذاری › ج ۲ ص‎ ' )٤( 


س اس 


سبل النجاة إلى أقصى الثمال » أو إلى سبعة » ولاذوا ية يليان الذى كان 
حاص للذربق . وعساعدة بليانء تجح هؤلاء اللاجئون قى الاتصالبالمرب» 
وحثوم على فقح الأندلس' أملا فى استرداد المرش لأميرم وقلة» اعتقادا 
منهم أن المرب الطارقين للا“ ند لس لساعدتهم » أن يكونوا فى حاجة إلى 
استيطانه بعد افتتاحہم له ء وأن رادم لا يعدو ملا" يدهم هن الاثم > تم 
خرجوا عنہا لصحا ما . ویعتقد سافدرا أن يليان كان مت بصلة 
القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة " » و كان من الطبيمى لذ لك السبب» أن 
ينضم إلى صفوف اغارجين على لذريق » ويفتح لهم أبواب مديتته » ويعمل 
على مساعدتهم لاسارداد ملكهم السليب » مستعيتا في ذلك بالعرب . ولكن 
يليان. فبا يظهر » م يشا أن بعلن عداءه الذريق مرة واحدة» حتى لاينقلي 
عليه » فتظاهر بولا ئه له حتی لا تنقطع إمدادات القوط عنه » و كان يضمر 
قى قرارة تفسه الكيد له . ولكن حادثا وقع قى ذلك الوقت کان سببا فی 
اتضامه صراحة إلى جانب الثؤار » وإقدامه على طلب المون من المرب 
وحريضم على فتح الاٴنداس . فقد زعوا أته كانت له ابنة على حظ كير 
من الال تدمى فلورتدا » وكأن قد بعثها منذ يام غيطشة _ شآنا قى ذلك 
شأن غيرها من‌ بات الا "مراء والنبلاء - إلى بلاط الملك بطليطلة لاتا دب بآداب 


» أنظر تعلق على هذه القضبة في كتابى : تاربخ المدين وآثارم فى الأتداس‎ )١( 
١ ص 17 ء ملاحو ظة‎ 

(۲) أخبار وعة » ص ۷ _ القرى “ قح الطيب “ طبعة عي الدين عد المد“ 
س ٣‏ 


Saavedra, oP. cit. p- 53 (r) 


ا — 


اماوك () ء فوقعت موقم حسنا فى عينى الك » وبقال أنه استكرهما على 
تمسها ء فاحتالت الفتاة على إبلاغ أيا سرا ما أصاا على يدى لذريق » 
فتضباعف حقده عليه » وزم على الانتقام » ورأى آلا عقوبة له إلا إذا 
أدخل عليه المرب »> قبعث إلى طارق بن زباد الذى ولاه موسى أميراً على 
طنجة تاللا : « إلى مدخاك الأنداس » " . وقد تكون نه الرواة 


0 ابن الأثيي “ الكامل فى ااتاريخ “ طبمة مصر ٠۴١١۷‏ ه ‏ ج 4 *“ ص ۱۴۱ 

(۲) ابن عبد المي » توح افريقية والأندلى » ص ۰٩۰‏ وذ كر صاب أخبارجوعة 
أنه قال : « ودين المسيح لأزيلن ملك “ ولأخرل تحت قدميه » ( راج أخبارگوعة؟ 
س ٥‏ المقری › ج ۱ ص ۲۳۹ ) ء وآضاف القری نتلا عن کتاب الزاتی : أت رکب 
بحر الزقانى من سبتة في أممب الأوقات فى نير ((ديسمير) قلب الشتاء » هصار بالأندلى“ 
وآقبل الى ا ملك في قصرء بطليطلة “ يأتكر عليه تومه فى مثل هذا الوت »> وأله عن 
سهب ذلك “ ملل بمرض زوجته وشدة حوتها لل رؤية اباتها فور ندا “ وتليقها على اقامٰيا 
قل أل نموت » فاستجاب لذريق الى رة يليان » ورد اليه انه بعد أن توقق ما 
بالكتان عليه “ وأجزل المطاء عل بليان ٠‏ وقيل أنه لا وده »> نان له لنريق 5 « إذا 
قدمت علپتا » فاستفرہ الا من الشذا تقات التی لم تزل تطرقا بہا > لہا أ ر جوارحنا 
لديا » . تال له : « أيها الماك “ وحق الميح » ل بقرت لأدخلن عليك عذانقات “ 
ما دل عليك مثلہا قط » ( المقری جا ص ۲۳۹ ) » وكا بء بذاك أل عزمه على لدخال 
الرب فى الأ ندل ٠‏ 


وتلاحظ آل اسم فلورندا المنكور لم يرد فى المدوتات المرية أو الميحة “ ولكن 
شر مکانه ورون و[ »ف مدوته بدرودل کورال 6ء٣0٥‏ لهل 0٣له۴‏ الماة رعدوتة 
الك درن رودر¢g‏ » «<a Cronica del Rey don Rodrig”‏ وتر جم لی متمف 
القرل الخامس ععر > ويها بلب الؤرخ اسم 0۵۷١‏ ها الى اة بلیان “ وكان میجل 
دى Miguel de luna li gl‏ ول ی فا ق الترجة المر ية هذه الكفة فى نة ٠۱١۸۹‏ فى 
,ٿه الطوJq Hitoria verdadera del roy don Itodrig o‏ » وذ کر يە آن = 


— A - 


صحيحة » ولكننا لانرجح صحتما ء وأغلب الظن نها من ابتكار القصا 

والأخاربين ء بدليل أن كلمة «« الى بنسبونما إلى أبنة يليان تتضمن فى 
الاسبانية معان أخرى غي العنى الذى زعم مؤ رخو إسبانيا أنه ”رحمة للكلمة 
المربية « قحباء » » وح إذا افترضنا صحة هذه التسمية ء وانطباقها على 
الكلمة العر ية المذ كورة » فانما مع ذلك لاتصدق على ابنة يليان الى كانت 


ضحية للدريق . 


وأيا ماكانت أسباب موجدة يليان على لذريق » فانه ما لاشك فيه أن 
يليان هو الذى سمى عند المرب لفتح الأنداش » وآنه ذلل للمسلمين يع 
الصعوبات ء وهو الذى ضمن للغرب احياز أنصار وقالة إليهم » وهو 
ماحدث بالفعل عند افستاح الأند لس ء فقدمالاً آل غبطشة العرب » وديروا 
الغدر بلذريق » وأجعوا على خذله قى المعر ك الحاعة » ويدل على ذلك آن 
المسلمين كافأوم برد جزء كير من ضياع غيطنة إليهم © . 


ك حذه الفتاة فلور ندا » أطلق علا المرب اسم «القحباد» > و تى المرأة الماهرة ء ومن 
تم ورد اسم فلور ندا في عد د كبر من الروابان الاسبا ية المأًخرة » کا ورد فى شار 
الروماضيرو “ وجاء فى يعض هن الأشمار أن لذريق شاهد فررتدا تستحم وما فی وادی 
تا جه بطليطلة › فأطلقی على هذا المحمام منذ ذلك الين ١‏ ود ا مل مس8 . ويدر 
أن المؤرخيت الاان كانوا لون فى هذه التسية على يليان لاعتقادم الراسخ فى نيا 
اليب في دنول المرب بلاد الأ تدلس . ارجم الى المحادر الآآنة : 

Lévi - Provençal, Histoire, t. I, Pp. 8 - Aguado Bleye, op cit. p. 357‏ 
Saavedra, op. cit. p. 60‏ - وقد وردت قصة ابنة لان فى المصادر السرية الآية : 
أبن القوطة » ص ۸ _ آخار وعة > ص ٩‏ _ الرى ٠‏ صفة جز برة الأ ند اس ص ۷ 


+ أبن التوطية “ ص‎ )١( 


س ۳~ 


وجمع للصادر العربية للفتح على أن يليان توجه بنغسه إلى طنجة لقابلة 
طارق بن زياد » وعرض عليه أن يساءده فی إدخاله الأندلس » وم يتردد 
طارق ی الاتصال فورا عوسی بن نصیر » و کان مقا فی القیروان » فأ بلغه 
ماکان من مر بلیان » فرحب موسی با عرضه عليه بلیان (۱) » فقد کان 
يطمع فى المزيد من الفتح وال ماد . وعلى الرغم من تلهفه على اتتماز هذه 
الفرصة » ودخول الأنداى عساعدة يليان وأنصار غيطشة » فانه ج رشا 
أن يحم المسلمين فى مة-اهرة لايعلم تماما إلا اله ء فلم یکن قد وق بهد 
يليان ٤‏ تم إنه كان يعمل على كسب رضاء اغليفة الوليد بن عبد للك عليه 
و کانت فتوحات مومی‌قیا لغرب قد رفعت‌هاز لته عند عبد للك ء تم الو ليدء 
فرأى موسى ضرورة إطلاع الليفة على ماهو مقبل عليه » فكتب من فوره 
إلهاغليفةبفتوحاته ف‌المغرب» وضبمن رسالته ما ذکره بلیان‌من‌تذ لیل الأمور 
وتجويتها على المسلمين » واكن الوليد تردد فالا" مر ء وخاف على المسلمين 
مغبة مخاطرة كيذه فى أراض جهو »> فصل بيتها وبين بلاد المسلمين عر 
الزةاق ءفكتب إلى مومى بأمره بأن بخوضما بالنرايا حتى ختبرها » وأء 
بألا يغرر بالسلمين فى بحر شديد الأهوال "“ . وعمل موسى برآى اغليفةء 
واختار أحد كيار قواده ا“عهطربف بن مالكالممافرى » وقيل التخمى"» 
ويك أبا زرعة » ويدو أن طریف هذا کان عرنی الاأصل “ » وأنه 


(۱) اين عبد الح ء س ٩١‏ - اين التوطيه > ص ۸- أخبار جوعة» ص ٩‏ _ اين 
عذاری » ج ۲ » ص ٩‏ ہ الممرى » ص ۸ المقرى » ج ١‏ ° ص 1 ° ٤۷۷‏ ۷ 

(۲) أخبار وعة * ص ٩‏ _ اين الآر »ج + » ۱۲۲ الميرى “ ص ۸ _ المقرى » 
YY ۳\ CZ‏ 

۲٠4 ص‎ ٤ المبر (طبعة بروت) ج‎ ٠ ابن خلدون‎ (e) 

)٤(‏ يحد مژرخو المرب طربف بن مالك هذا يريرا » قالمييرى بقول ( ص ۸ ) سد 
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کان تائدا بارعا فى فنون الحرب والقتال » فجطله مومى على راس سرية 
مؤلفة من خمسماثة مقاتل » منم أربعالة من الم اة ومائة من الفرسان ›» 
وأعدم بليان سفنه الا'ربعة لبور الزاق » ونزل طريف بفرقنه فى 
جزیرة تعرف بام لاس بالوماسس sla de las Palomas‏ ° › تقع على 
مقربة من مدينة طريف الما لي الى ميت باه لنزوله فيا » وذلك فى 
رمضان سنة ٩۱‏ ه ( يوليو سنة ۷۹١‏ م) . ومن هذا اوضع شن طريف 
ورجاله سلسلة من الغارات على السلحل ال جنوي للا"ندلس ء المقايل لساحل 
سبهء فيا بين طريف وال جزيرة الحضرا . وعاد طربف.بفرقته سالا » مجر 
وراءء غنائم كثرة › فنس موسی إلى بلیان » ووتق فيه » واطمانت إلیه 
تفسه » واشتد عزمه على قح الا ندل » ولف شوةا إلى السر فى هذه 
المغامرة . ثم إنه اسعدعى مولاه طارةا» وأمره على سبعة آلاف رجل جلهم 


(r 
. °" بربر‎ 


ب - الدور اللى قام به بر بر المغرب فى فتح الأندلس : 
اختار مومى بن نصير على الحلة الى أعدها لفتح الا ندلس قاثدا ممن 


= فعت موي عند ذلك رجلا من مواليه من البرير اسمه طريف بن ملوك الما فرى > 
ويكن أيا زرعة ٠‏ . كذلك ذ كر القرى تقلا عن المجاری ( جاء ص ۲٠١‏ ) وتقلاعن 
السکتاب الخزالی ( ج ۱ ص ۲۴۷ ) ٠‏ ولا عك فى أن طرف كان عريباء نويتب الى 
معافر أو تخع الينيتين» م اتا تسعد أن مث موءى الطليمة اللكتقية الأرلى تحت تيادة 


ر ری 
Saavedra, op. cit. p. 64 (۱)‏ 


(۴) أخبار وع » ص ٩‏ _ ابن الأثیر + ۲ ص ٠۱۲۲‏ _ این خلدرن ۽ ٤‏ ص ۲٥٤‏ 


ا لمغری › + ۱ ص e ۲۷١‏ ۲۳۸ 


س وړا س 


قواده المشهورين بحسن القيادة والبلاء » هو مولاه طارق بن زياد . وقد 
اختلف مۇر خو العرب فى أصله > فدهب بعضېم إلى آنه کان فارسا 
همذانیا '» وذهب فربق آخر إلى أنه كان بربريا هن تفزة "٠ء‏ وذهب 
فريق ثالك إلى أنه كان عريا من صدف ‏ . وأغلب الظن أنه كارن 
بربریا من سب البرر الذین ظفر ہم موسى ين نصير وقواده > فأصبح 
مولىلوسى ١‏ . و كان طارق طويل القامة » حبخمالمامة > أشقر اللون(“» 
وهی صفات تتوفر فى الب بر ثم إنه كان من المنطقى أن يتولى الد منأهل 
اليلاد قيادة جيش كله من البربر > حت يستميل مومى إليه قلوب الد 
فلایشوروا علیه» کا حدث فى عد عقبة وق آيام حسان . ويدو أن مومى 
کان بث بطارق کل‌الثقة» بدلیل آنه آثره ف قيادة هذه امل الكيرى على 
أعظم قواده المرب أمثال طربف بن مالك . وعياش ين أخيل > وزرعة بن 
أى مدرك ء والغيرة بن أي بردة العذرى . وكان موسى قد ولاه على 
طنجة» وهو منصب خطر لابعطىإلا لذوی‌الئقة رالكفاية. ومن القريب أن 
يكون اليش الذى آعده موسی للحملة مكو نا كله من البرر > باستثناء 
ثلا اة من العرب »> وهذه هى المرة الا“ولى فى تاريخ الفتوح العربية تول 
فيا جيش با كله من الغلوبين فح قطر من الا"قطار الكبرى كلا ندلس . 


(۱) أخبار بموعة » ص ٩‏ المقری › + ۱ ص ۲۳۸ 

(۲) این ءذاری ۲ < ١‏ ص ۷ المیری > ص ۸ _ المقری ° < ١‏ ص ۴۴۸ 

(۴) آخبار بموعة “ ص ۲۹ الممری › ص ٩‏ _ المقری ؛ + ۱ ص ۲۳۸ 

)٤(‏ این عذاری › + ١ص‏ ۷؟ 

(ه) نص عبد الملك بن حيب » نعرء الدكتور ود على مى “ بجلة مد الدراسات 
الاسلامة مدر مد› سة۹۹۵۷ ص ۲٣۷‏ 


ويدل هذا دلالة واضحة على أن بربر المغرب قدأساموا » وحسن إسلاممم» 
وأصبحوا على هذا النحو بو لفون القوة الكبرى الى اعءتمد عليما موسى فى 
فح الاندلس . و كان معظم أجناد هذه الملة الاندلسية من رهائن 
المصامدة ('“ . و مكنا تفسير اعتاد موسى على الرر فى هذه المجلة بان الرّر 
كانوا أ كثر إلاما من العرب ببلاد الأندلسس . فلغرب والأنداس بؤلفان 
وحدة جغر افية وتارعية ء وقدعا عبر هانيبال المجاز إلى إسبانيا مم جيوشه 
الربرية . و نضيف إلى هذا النفسي تفسيراً آخر هو آن موسى رعاخاف على | 
جيشه العرنى من هذه الغامرة > فآثر أن بجء_ل الطليعة الأولى من البرر »> 
فلا استو ثق‌من نجاح الفتح بعد انتصار طارق فى و ادى لكت واقتحامهالبلاد 
حى طليطلةء عبر الجاز بدوره‌علی راس جيش كثيف جله هذه الرةمن‌العرب. 
ولسنا نعرف‌الکشير عن نشأة طارق بن‌زياد بطل الفتح» و کل ما نعر فه عنه‌قبل آن 
بو ليهموسى‌القيادة على الجلة إلىالآنداس » أنه اشترك فىمقاتلة البر ر قى ولا ية 
زهير بن قيس على إفريقية ء فما قتل زهير فى برقة» نصب طارق أميرا على 
برق » غر آنه م یلبث طوبلا فی هذا المنصب» إذ اختاره موسى قائدا فى 
جیشه › فا بلی بلاء حسنا فی حرو به اتی خاضہا مع هوسی » وظہرت لدی 
موس سطونه ا لحر يه وممارنه قى قيادة ا لجيوش »› فولاه على مقدمةجيوشه 
فى لغرب ۔ ويذ كر عبيد الله بن صالح أن موسی جع رهاگن کتامة وز ناته 
وهوارة مع رهائن حسان وعدم ای عشر الف ارس ۰ و« وول علرہم 


(۱) نس عد امه ن ماح ۰ تعره لی بروفنسال ؟ بمتوان : اص جدد عن فتح 
المرب للمضرب » ترجة الدكتور حسين مؤنس» في محيفة المحهد المصرى للدراسات الاسلاية 
تی مدر بد > الد الا نی ٤‏ ۱۹۰ “ ص ۲۲٤‏ 


(۲) تفس المرجم ص ۲٣۳‏ 


سل 


طارق بن زباد ٤‏ ور جم إلى إفريقية » ورك مم سبع عشر رجلا مئل 
المرب يعامون هم القرآن وشرائع الإسلام » "“ . ويعتبر اختيار مومى 
لطارق على قيادة جيوشه مأثرة من ها نره الصديدة » إذ أثيت بذلك درايته 
بالعناصر الصالمة فى اإربر واستخدامه هم فى قيادة جيشه . وهكذا أتيح 
لطارق بن زباد أن يتولى قيادة جيوش موسى » ويشترك معه فى فتح بقية 
بلاد المغرب والسيطرة على حصون الغرب الا"قمى حت الحيط 
الاطى 2 : 


کان جیش طارق بتألف کا ذكرنا من سبعة آلاف مقاتل من الربر 
باستتناء ئة من العرب » على رسيم ریال سیکون هم شان کر فیا بعد ¢ 
حص بال كر منم عبد الماك بن أي حامر المعافری» ومغیٹ‌الر وی مول الو ليد بن 
عبد الملك » وعلقمة اللخمى . وأعرتجلة طارق هن ميناه طنجةفى «رجب 
سنه ۴ ھ ( إبریل سنة ۷۱۱١‏ م ) › فی السقن الا ربعة الى كانت ملكا ليليانء 
ووضعا قى خدمة العرب "“ . ولاشك أن موسى استعان بيعض قطع هن 
أسطوله الإسلاى الذى أنتجته دار الصناعة بتونس قى ج-واز رجاله »> 
واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطئى الزقاق تنقل الهسكر إلى «جيل 
على شط البحر متييع ۾ » کان يعرف باسم جبل کالیی مماوع (* » 


(۱) نص عد اه ین سال “ ص ۲٤٤‏ 

(۲) اليد عبد المزبز الم »> طارق ين ز باد “ دائرة ممارف التب“ عدد ٠۷‏ س۷ 
(۴) أخار بحوعة “ ص 1 

)4( نفس المرجعم ص ۷ 

Lévi - Provençal, Ilistoire, t. Û p. 18 (e) 


س ۸ا۱ س 


وعرف هنذ ذلك الين باءم جل طارق أو جل الفتح . وكان زول الجلة 
الإسلامية قن ذلك الوقت مناسبا للغاية » إذ كان لذريق مشغولا إذ ذاك 
باخماد نورۃ قام ہا المت کنس فی بتبلونه ('“ء )ا انفق تزول جیش طارق 
فی الوقت الذی کان کثر من سکان الاٴ نداس ساخطن على حم لذریق 
الجŞائر‏ ء فوقفوا موقفا سليا من الغرو الإسلای . وما كادت تتوافی حشود 
السامين بعد أن تم نزوها أدلى الجبل حى بادر طارق بانشاء قاعدة يشه » 
وهر ي :صل بینه وبين سبته ۽ وأقام طارق حول ال جل المسمى بانعه 
سورا مي بسور العرب " . 


ثم بعت طارق عبد اللك بن أى عام فى فرقة سارت محذاء الساحل 
مالا » فاستولتعلى قريةحصينة تعرف بقرطاجنة الجز رة" «هرهاإم)»» 
وتقع جوفی خلیج جبل طارق عند مصب نهر يسم بوادى البحر ° » 
تم زحف طارق غربا »> واستولى على المنطقة الحيطة بقرطاجنة » وأقام 
قاعدة لقواته فى موضبع يقابل ا زيرة الحضراء > أقيمت عليه هذه المدينة 
فيا بعد ("“ . وقد عبد طارق إلى يليان ومن هعه هن ال هند ميمة حراسة 


۲۴۹ آخبار وعة » ص ۷- المقری » +۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری ٭ + ۲ ص ۱۳ المقری “ <۱ ص ۲۱۸ 

(۴) این القوطية “ ص ٩‏ ۔ ابن عڌاری “ + ۲ ص ١١‏ 

وذ کر اضرا أن هذا الموضع حو المروف الوم باسم برج قر طا ٥٣٣١‏ 
yÎ Cartagena‏ يرج الرركاد (Saavedra, op. cit. p. 65) Rocadillo gı‏ 

Lêvi - provençal, Histoire, t. I, p. 9 _ ۱1» المرى › ص‎ )٤( 

(ه) اليد عبد المزز الم » طارق بن زیاد »> ص ۲۴۹ - تاربخ المفين وأ ثارهم 
فی الا ندل » ص ۷۳ . 


— 


ووقع على لذريق خر نزول المسامين على الساحل الجنونى للا"ندلس 
وقوع الصاعقة » فانزعج لذلك ء و كر راجما إلى عاصمته طليطلة » وهنا 
زحف فى مموع كثيفة تفسدر بحو مانة آلف مقائل ‏ » وقيل سبعين 
ألا " ء وقبل أربمين ألفا )١(‏ . فلا عل طارق بذلك كتب إلى مومى 
يستمده » ويره أنه فتح الجزيرة الحضراء ء وملك الجاز إلى الا'ندلس › 
واستولى على بعض أعاما حت البحرة » وأن لذريق زحف إليه غا لاقيل 
له به ء فأرسل إليه موسى مدداً من خمسة آلاف من المسامين ء كمات م 
عدة من ممه إثنى عشر ألفا (““ ء أقوباء على المغانم > حراصا على اللقاء > 
ومعم يليان ورجاله ء يدلون السامين على المورات » وهجسسون 
الا خبار. 


تم آقبلت جوش لذریق حى عسكرت غرنى طريف » بالقرب من بعيرة 
خنده مهمه[ » على طول نهير برباط الذى ترق البحرة ويصب فى البحر» 
ويسميه المرب وادى لك ء حريفا للكامة الاسبانية معو أى اليحيرة . 
والتی ا یشان فى يوم الأحد ۷۸ من رمضان سنة ٩۲‏ ه ( ٠١‏ يوليو سنة 
۹) آی بعد ۸٣‏ یوما من نزول المسلمين مجبل الفتح () ء قى موضع على 

(۱) أخار وة ٤‏ ص ۷ المقری ° + ۱ ص ۲۱۹ ) ٣٤١‏ 

(۲) نص این حیب › ص ۲۲۲ المقری ° ء١“‏ ص ١٣م‏ 

(۳) این خلدون ؛ < ٤‏ ص ۲٣۲‏ المقری › + ۱ ص ۲۱۹١‏ 

۲٤١ س‎ ١< ° أخبار مجموعة » ص ۷ القرى‎ )٤( 


(ه) المقری › + ۱» ص ۲٣۳‏ 


ج ١‏ س 


وادی راط أ لك » قرب هدينة شذونة . واستمرت المعر كه عدة بام 
واتهت مز عة لذريق هز عة ساحقةء بمد أن خذله ابنا غبطشةء و نكص عدد 
کر من قواته . وأذرع المسامون فى فلول جيشه بالقتل » وم رفع وا عم 
اليف ثلائة أيام “ . أما لذریق فقد غاب شخصه » فل عار له آحد على 
آثر ؛ ویبدو آنه فر فى جملة الفارين ء ليعيد تنظم قواته من ديد . وبيدو 
أن طارق ج يتترع النصر بسمولة » فقد قصل من رجاله ها يقرب هن ثلاثة 
آلا » استناداً على ما ذ كره المقرى من أنه قمع النىء على تسمه آلاف من 
السامين " ء و كانمن بين القعلى ششبرت " . وأحدث انتصار طارق فى 
وادى لكه دويا اللا ء فى المغرب والمشرزق » الأ الذى يعزز ما كنا 
نعتقده من آن حلة طارق كان يتر إا على آنا مغامة حريية مصيرها 
الفشل قبل النجاح » وإلا فا الداعى لتطاير آهل العدوة من البربر والعرب 
إلى الأنداس يعد اتتصار المسامين » وإقبالمم على الفح بقلوب مجبورة > 
وما السبب فى الروايات القاثلة عسد موسى بن عير لطارق » وإصداره 
الأوام له بالتوقف عن الفتح 7(“ . 


E TG 

٣۹۴ ص‎ ١ + “ المقری‎ )۲( 

(۴) تع الأ ندل لؤرخ هول »> ند ره دون خوا کین جنا ات » ازا تر ۱۸۸۹ ص پډ 

)٤(‏ قول الرازى: «وتامم الناى من آهل بر المدرة يا لقتح على طارق بالا ند لس» 
وسءة الغام يها “ فأ اوا نجوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما دروا عليه من 
م رکب وقشر “ فلحقرا بطارق » المغری ° + ۱ ص ۲٣۳‏ 

)١(‏ المحسدى “ جذوة المفتبس › محقيق د بن تاوبت الطنجى “ القاهرة » ۱۴۷١‏ ه»> 
س ٥‏ ۔ ابن خلدرن › < 4 ص ۲۲۲ المقری › + ١‏ ص ۲٠۹‏ 


واندفعت جيوش طارق فى أثر فلول‌القوطء نستولى على الدن» تتح 
امعاقل » و كان جيشه قد تض خم من وفد إليه من أهل المدوة » بغية الاس 
اغنام » أو الاستقزار فى هذه البلاد الغنية » فغرق أجناده إلى بعوث جا نيية 
ومغضى هو إلى طلرطلة » حيث احتشدت فلول القوط › افتحما فى سنة ۹۴ھ 
دون مقاومة تذ كر » وألفاها خالية » قد فر عنما سندرد ريس الكنيسة 
الاسبانية إلى رومه» كا فر عنبا أهلما . 

مم كانت الملة الثانبة الىقام بها موسى بن نمي نفسه» استجابة لطلب 
طارق فى معاونته على فتح بلاد الانداس» وعبر موسى إلى الجزبرة الحضراء 
فی سنة ٩۳‏ ه فى جيش ضبخم عد ته تمانية عشر آلفا جلهم من العرب › وسلك 
موسى طريقا غير طريق طارق » واستطاع أن يفتتح المدن الواقعة قغرب 
الانداسى مثل شذونة » وقرمونة » وقلمة رعواق › وإشبيلية »> ولبلة› 
وأكشونبة ء وباجة ٠‏ وماردة. 

و كانت مقاومة القوط بقيادة لذربق قد اشتدت فىهذه النواحى لعوق 
مسر موسی ٤»‏ وتقطی علي قواته . 

فا كادت ماردة تسقط حى حصن لذربق ورجاله فی شماب جال سرا 
دى فرانثا ما بى وادى أنة من امال » وأقاموا هنالك بنتظرون الفرص.ة 
المواتية للوتوب على جيش المسامين ٠"‏ وشم مومى رانحة كين يطه له 
الأعداء فى الطريق إلى طليطة . فبمث موسى يسع دعى طارقا وقواته قى 
منتصف الطريق ما بين ماردة وطليطلة ء وتم لقاء القائدين فى موضع يقال 


Saavedra, p. 98 (1)‏ _ حسین م نی » فجر الا ند لیں » ص ۹۷ عبد العزرز 
سالى » تاريخ المسفين “ ص ۷ 


س ٢وا‏ س 


له تاید أو تايتر (')» وخرج طارق معطا له » ونزل بين يديه . وذڪر 
ااژرخون أن موسی وبخ طارقا علي خالفته ارآیه » وخروجه عليه » ثم 
باه مو سی > وأآقره عل قيادة الجیش» واه بالتقدم مامه فى أصحابه 
ا تبه موسی فی جیشه ٩‏ . وسلك طارق وموسى الطريق الرومانية 
الممتدة من ماردة إلى شأمنقه عبرالسيراء م مطى موسى من فج منسوب 
إلیه ٩‏ عذاء نہر مى منذ ذلك الین بوادی هوسی ٩‏ . واجتاز هوسی 
طريقا وعرة متبعا فى سيره الانحدارات الاثلةالى تتح متها مياه نير الموبواء 
وراء القمم الثالة من جال سرا دى فرانثيا ”. فاتهز لذريق هده 
الفرصة » وانقض على جيشموسى بقواته » مجاه إادة سيجو يلا دى لوس 
كور نيخوس ٠‏ ء قريبا من بلدة مامس» حيث تمت الموقعة الفاصلة لتا نية فى 
تاربخ الفتح الاسلا للا" نداس ء قى سنة ٤‏ ه . ونظراً لأن المكان الذى 
وقعت فيه الو قعة کان قرييا هن حړات امس وتمیړ بر الوس Barbalos‏ 
الذى يذتمىعند السو اقى ٬فقد‏ اخلط عندالؤرخين بنهر برباط وعيرة خندة. 

)١(‏ وردت كلمة تابد ( فى أخبار جموعة »> ۱۸ ) يدون نقط »› ولعلا تابر > وهو 
اسم ذكره رردرججو الطليطلى نهر ٣هافه٣‏ في هذه اأنطتة. 

ز۲( المقری › ۱١‏ ص ۲٣١‏ 

ز۴) اين القوطة »› ص ٠١‏ _ القری » ۽ ١‏ ص ۲٣۴۳‏ 

٩۸ » سیت مژتس »› فجر الا نداس‎ _ vd, .م‎ 99 )٤( 

Saavedra, p. 100 {o) 

() بابل اسم سيجويلا فى المصادر المرية كامة ااسواقق أو السوانى ( أنظر قح 
الأندلس > رخ پول » ص ۸ ) . وذ کر الرازی «٥‏ رد56 وهر لفظ قرب من لفظ 
الراقي ( 100 Lévi - Provençal, - Histoire, t. Û p. %6 - Saavedra, p.‏ — 
فجر الأ ند لس ص۹ ) 


وفی هذه الموقعة لقی لذریق مصرعه على بد موان بن موسی بن نص ٩(‏ 
وهزم المسأمون القوط هزعة نكراء وعلى أثر ذلك دخل موسى وطارق 
مدبنة طليطة ٠‏ وبعث مو سى من هناك رسو لين من قبله إلى الوليد يبشرانه 
بالفتح » ها مغیث الرو یی" › وعلی بن رباح التابمی ° 

قضت اليوش الالامية فصل الشتاء بطليطلة » فلا انقضى » تعاون 
القا دان موسى ١ن‏ نير وطارق بن زياد علىافتتاح شمال شبه المزيرة؛ 
وصحت الفتح فى هذه المرة موجةعانية من‌الندمير والتخريب » و كان لذلك 
آتر کر فی بث الذعر فی نفو س‌السکان ٣‏ . وبینا کان موس يتأهب 
لاقتحام بلاد جليقية ء إذ أتاء مغيث الروىىرسولا من قبل الوليد بن عبد 
الملك يأسره باروج من الانداس » والكف عن التوسع فى البلاد ٠‏ فعز على 
موسى أن بعود اشرق قبل أن تكون قد اسعكدل فح شبه الجزيرة كلها ء 
باقتحامه جليقية “ . فلاطف ميا » وسأله أن مله حت ينفذ عزمه فى 
الدخول إلى جليقية » ويكون شريكه فى الاجر والغنيمة ٠"‏ » ووعده 


موسى بأن بيه الموضع المعروف باسم بلاط مغيث بقرطبة مجميع أرضه من 


Saved ra, op. cit. p. 101 )١(‏ تدا فدرا على نس‌ورد فی کتا به «الامامة 
والياسة» لاين نتية جاء فه على لسان مومى : « إن ابى أنى ملك الأئدلس أوذريق » 
ص ٠١١‏ من كتاب ابن القوطية 

(۲) ابن عد المج » ص ٠١١‏ 

(۴) ابن ية » الاءامة والسياسة من كتاب ابن القوطية « تاره افقاح الأ ندل ء 
ص ۱۲١‏ 

٠٠١ ص‎ ١ + › المقری‎ )۲( 

(«) تس !لرحم » ص ٠١۸‏ 

)١(‏ تقس المع 


7 1 م 


أرض المس ()ء نظر إمہاله له بعض الوقت ومصماحبته فى غزو جليقية . 
فقمم موسى جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » يلك الطريق الممتدة من 
سرقسطة إلى قلونية وبلفسية »> وقسم بقيادة طارق يسير محذاء نهر إبره حق 
هارو » ومس هناك يتبع بر فب كا ثم أمايه ثم ليون واسترقة . وجح طارق فى 
افا أماية واسترقة » أما موسى فقد سار بحذاء الضفة الى من نهر إبره 
وافتتح حصن بارو ء واستولى على قلعة لك بأشتوريش » م تابح السير فى 
جليقية ء فاستولى على خيخون ولك الجليقية »وهناك تاه رسولآخر يكنى 
أبا نصر بعثه الليفة إلبه !ا استبطأه قى الفغول " . وذ كر بعض المؤرخين 
أن موسى بعد أن افتتح سرقسطة بث سراباه إلى قطلونية »> فاستولت على 
برشلونة » واخترقت جبال البرتات » وتوغلت قى غالة »فاستولت على أربو نة 
وصخرة إبتيون » وحصن لودون على وادى ردو نه (الرون) (". ونستبعد 
قيام موسى بفتح هذه الاقالم » واكتساحه أراضى إفرجة حق ليون . 
والا"رجحآن موسى افتتح إقام قطاونية » وأن بعض قواته وصات إلى 
قرقشونة 1“ . 

ولفد لعب البربر دوراً هاما فى فتح بلاد ال“ ندلس » فقد كانت الطالعة 


1) الرساة العر ية فى الأقطار الأنداسية ء من كناب ابنالتوملة » س ۲.٠‏ 
(۲) المقری » + ۱ ص ۲۵۸ تاريخ المدين فى الأ ندلس “ ص ٠-۴‏ » لمحو ظة ه 
(۴) ا رى <> 1 ص 7+ _ Codera, Limites probables de la conquista‏ 
arabe on la Cordillera Pireaaica, en Estudios Criticos de la historia‏ 
arabe ospanola, ViIL Madrid, 1917, p. 107.‏ 
(4) المقری › ج ۱ ص ۲۹۰ کیب آرسلان » تاریخ غزوات المرب “ مصر “ ٠۴١١‏ 
ص ۱٤١‏ ہ تاربخ الین وآثارم فی الأندلس » ص ٠٠١ ١ ٠١١‏ 


ا — 


ال“ولى لانت من البربر ء ومنذ سجل طارق انتصاره على لذريق قى وادى 
لك » ۾ يكف البر بر عن اواز إلى الاندلس » بغية القاس المغانم آو 
الاعقرار فى هذه البلاد الغنية خيراتها . وقد زودنا ابن خلدون بأسجاء 
قباثل أربعة كان يتأ لف منم جيش طارق » وهى : مطغرة » ومديونة› 
ومكناسة » وهوارةء و كلها متفرعة من زنانة . ويضيف اين حزم فى جميرة 
ناب المرب امة بقبائل أخرى وفدت إلى الا"ندلس وهى : مفي »> 


۱ دل ا‎ ٣ 
.( ومازوزه » وتفزة » وأوربة » ومصموده‎ 


وقد استقر هؤلاء البربر منذ الفتح فى المناطق الجبلية ء إذ كان العرب 
قد اختصوا أ تفسهم بأ كثرمناطق الأندلس خصباء ونعنى ما فحوص 
الأندلس الأو سطوال جنوي » ومنات شرق الاندلس ٠‏ وعلى الرغم من 
صعوبة المياة فىالمناطق ال مبلية ء فقد تمكن البرر » إمضى الزمن » من 
القكيف فيهاء وأصبحوا يمتبرون هذه الاد وطنا لمم » فسموا أتفسهم 
بالبلدیین؛ وم فى ذلك لفون عن البربر الطارئين الذين دخاوا الانداس فى 
عصر الحلافة الامو ية. 


ج - عودة موسى بن تصير الى امشرق : 
م جد موسى بن نصير بدا من الاستجابة لرغبة المليفة ق العودة إلى 


دمشق » فقفل بعد فتحه أبلاد جليقية عائداً إلى إفربقية › فى رفقة طارق › 
ورسولى الليفة إليهء مارينق طرقمم بقرطبة » حيث أخرج ٠وسى‏ ”هغيثا 


)١(‏ ابن حزم القرطي؛ جهرة أ ناب المرب » تحقيق ليقى بروفنال * القاءر۱۹443» 
OW. EY ©‏ 


— = 


هن بلاط قرطبة » ووهبه داراً أخرى بغرب المدينة . ولل ذلك كان 
سببا قى حامل مغيت الروبى عليه . ثم مضى هموسى إلى إشبيلة » وهناك 
استخلف ابنه عبد العز بز فى ذى المحجةسنة »۽ هء بعد أناختارها له عاصمة 
للاٴندلیں ٥‏ . وعبر القالدان الرقاق إلى إفريقية محملان مما غنام هائلة 
من الذهب والفضة والجوهر على ما يقرب من ٠٠۳‏ عجلة “ . واسسخلف 
هوس ابنه الا" كير عبد الله على إفربقية » و كان عبد الله قد و اما عوضا 
عن أيه عندما قاد حملته إلى الاندلس » إلى أن رحل أبوه نها متو جا إلى 
للشرق ) فی سنة ٩٥‏ ھ . وذ کروا آنه استخلف ابه عبد الملك على طتجة 
وسبحة وما إليم) “ . ولكن ابن قنية يذ كر أن مومى م يترك علىإفريقية 
وجه والتوس إلا ي ان ال ك عبد أ 2 و أنه أصطبت حه عند عرد 
إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعلى وعبد الملك ١‏ . 


ثم سار هو وولداه عبد الاعلی ومروان » وصحهم طارق » ورسولا 
الحليفة » وبءض الا أسرى من قواد القوط »› ومائة رجل من أشراف الناس 
من قریش والاٴ نصار وسار المرب » حص بالذ كر منهم : عياض بن عقبة 
وأو عبيدة وعبد ال بار بن آبى سلمه بن عبد الرحمن بن عوف» والمغيرة بن 


(۷) غبار حموعة ؛ ص ۲٢‏ القر؛ » + ۲ ص ١۴‏ 

(۲) اين القوطية » ص ٠١‏ أخبار جموعة » ص ۱۹٩‏ ابن عذاری › + ۲ ص ٠م‏ 
(۴) ابن عذاری ؛ < ١‏ طبع یروت ص ۴۳۹ 

)٤(‏ المرجم الايق »> ص ۸م 

)°( اہی اثر ٤ ٤‏ ص ٤‏ _ ابن عذاری › < ۱ ص ٩٩‏ 

)٠٤۴ ابن قي » الامامة والسياسة (من تاريخ قح الأندلى ص‎ )١( 


س ۷ س 


آي بردة» وزرعه بن آی مذرك»رسلیان بن محر ه وهن البر بر مائة رجل 
هنهم « بنؤ كسيلة بن لزم» وبنو بسدد ومزدانة ماك السوس» وملك ميورقة 
ومنورقة » ومن أولاد الكاهنة › وماثة من وجوه ملوك الروم الاندلسيين 
وعشرون ملكا من ماوك الدائن الى افتتحما بافريقية ءوخرجوا مهه بأصناف 
ما کان فی کل بلد من طرفما ٤‏ واسعخلف بطرابلس رجلا امه بکرین 
عبسى القيسى » حى اتهى إلى مصر ء فل يبق بها فقيه ولا شربف إلا وصله 
وأعطاه . ثم خرج من مصر متوجها إلى فلسطين» فتلقاه آل روح بن زنباع. 
و جروا له خمسین بعيراً . م خرج وترك عندم بعض آهله» وصغار ولده» 
وأعطى آل روح بن زنباع عطاء جزلا ٩‏ . 


وذ كر بعض الاؤرخين أن الوليد بن عبد الملك كان مريضاء وأنه 
کتب إلى موسی بأهره بالاسراع إليه لیدر که وهو على قيد المياة » وق 
تفس الوقت کتب سلیان ولی عہد الحلبفة إلى موسی بأمره بالتأنی فى سيره 
رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد » فحكون كل غنالم المغرب والاندلس له »› 
ولکن موسی استجاب ارغبة الايفة» وجد قی سیړه حتی قدم إلى دمشق » 
والوليد ما يزال حيا » فسل له الا ماس والغانم والتحف والذخائر > و( 
يطل العهد بالوليدء فل مكث إلالاثة أيام بعد قدوم موسى إليهء ثم توف . 
وأفضت الحلافة إلى سليان » و كان حقد على مو سی لحا لفته له » فصب عليه 
جام غضبه " . وقيل أن «وسى و صل دمشق بعد وفاة الوليد » فقدم على 


٠١١ ارجع الى تاريخ الملمين وآتارهم فى الأندل » ص‎ )١( 
4١ ص‎ ١ < ٤ این عذاری‎ (r) 
۲۹۲ ہ القری ؛ + ۱ ص‎ ٤١ ص‎ ١ + . این عذاری‎ )۴( 


= ۹۸ س 


سلیان حین استخلف . و کان منحرفا عایه » إذ کان طارق‌ومغیث قد سبقاه 
إليه » ورمیاه باتهم عند لمان » فعزله سلیان عن عله» وأقصاه »وحبسه» 
وآغرمه غرما عظ) ٩"‏ . وذ کر ابن عذاری أن سلان آم به » فأوقف فى 
يوم شديد الجر ف الشمس » و كان موسى بادنا ء» فل يحمل حر ارة الشمس 
فسقط مفشيا عليه » وأن سلهان أغرمه اة ألفديار ء وأمر بتعذيه » 
وعزم على قتله » فاستجار ببزید بن ا للب › و کانت له حظوة عند سلان ء 
فاستوهبه مته ("' . وبضيف ابن الاير أن موسى اححاج أن يسأل المرب 
فى مدو ننه " ٠‏ و نستبعد صبحة هذه الروايات » فليس من اليسير أن يقوم 
سلیان بتعذیب تابعی جلیل مثل موسی بن تصيرء أسس ملكا من عدمه ء 
ووقف حياته مجاهداً فى سيل اه جرد قالة ظالة » أو وشاية فى حقه من 
خصومه. ولو آنتاصدقنا هذه الروایات» لکانآولی بسلیان أن بماقبهوسی 
بعزل وإديه عبد العزيز من ولابة ال“تدلس » وعد اله من ولاية إفريقية 
والمغرب » ولكن شيثا من ذلك م حدث » بل ظل عبد العزيز يقوم بولاية 
الآندلس حى مصرعه تی سنة ٩۸‏ ھ ( ٠٠۷م‏ ) بحدبر بض رؤساء الجيش 
من العرب أعثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن أنى عبيدة > وزياد 
ابح عذرة الباوى ء وزباد بن نابغة القيمى ٠‏ وأما ما ذكره المؤرخؤن من تغر م 
سليان له » فلا شك نهم خلطوا بين سلمان بن عبد اللك وبين آبيه عبد الملك 
ابن‌مروانء الذى غرمه حسما ذ کر ناه‌سابقا . حقيقة أن عيدالزيز بن ٠و‏ سى 
لى مصرعه باشييلية على أيدى كبار الجندء وحقيقة أن عبد الله عزل علىبدى 


۲۹۲ ص‎ ١ + › المقری‎ ۲١ أخار مموعة »> ص‎ )١( 
4۲ ° ٩ ابن عذاری › < ۱ ص‎ )۲( 


() این لأر » < 4 ص ٠۲٤‏ 


— ۹> 


عد بن یزید »تم قتلطلی ودی خالد بن‌حبیب القرشی ف آواخر ءام ډه دأو 
أوائل عام ٩۸‏ ھ "» ولكن م يكن لسليان بن عبد اللك بد فى مقتلها › 
طى الرغم ما زعه الؤرخون أته دس عاما من قتل)"» وأنهأمر بطرح 
رأمیہا آمام موسى بن نصير ("ء فلو أن سليان كان هو الاير رة قتل 
عبد العزيز» لكان قد بادر حنصيب وال مكانه › ولا مكث آهل الا“ ندل 
شہو را لا مجمعہم وال حى اجتمعوا على أيوب بن حبيب !للخمى “ » ولا 
شق على الليفة نبا مقتله ء فأمر والى إفريقية عبد الله ون يزيد بالتحقيق فى 
مقتلهء والةبض على قتلته »و إرسالمم إليه * » ولا أسف على قتله بعد أن 
ثبت له براءة عبد العز يز م آم به ٠"‏ من الانراء بالاندلس . 


ویعتقد الاستاذ جد على دوز » أن سلبان انکر على موسی سلو که ق 
المغرب » وأنه كان حانةا عليه لمبالغته فى السى » وعدم عدله فى البرر »> 


(۱) !ین عذاری › < ٩‏ ص ٤٤‏ 

(۲) ابن القوطية » ص ١١‏ - اين تتية “ ص ٠۷١‏ ( من كتاب اين الفوطة ) _ 
ین ءذاری › ج ۷ ص ٣۷‏ ہے الفری › + ١‏ ص ۷٣۴‏ 

(۴) اين تتية > ص ٠۷4‏ (من كتاب اين القوطة) ‏ اين عڌارى »> + ١‏ ص ه٤‏ 

م٣‎ “ م٣ این عذاری › , ۲ ص‎ )٤( 

)٠(‏ بقول صاحب أخبار جموعة : « ولا بلغ سليمان مقتل عبد المزرز بن موسى حى 
ذاك علیہ “ فولی افر بقیة عبید الله ہیں بزيد لقريش..» وال وال غر ية کان آمر الا ندلس 
وطاجة “ وكل ما وراه لفرةية › وآمره سلبان فا فطه حيب بن آي عيدة › وزیاد بن 
النابفة من قتل عبد المزبز بأن يتتدد فى ذلك “ وأن #فلهما اله “ ومن شركها فى قله 
من وجوه التاس» تم مات سليمان» فرح عبد افه ين ,زيد والى أفريقية على الأندلس 
المر بن عبد ايه التقفى وآمره با انظر ى شأن تتل عد المزبزه (أخار مجبوعة “ ص ۲۲) 

(1) اين قتية (من كتاب اين‌القوطة) ص ٠۷١‏ 


واحتجانه للاموال وتفريقما فى الأولياء والا"نصار ”“. ونعتقد أن 
سلبان أخذ على موسى بعض الغوات » و آنه كان حانقا عليه إما لن مقيث 
الرومى وطارق قدشكياه إلبه ء أو لاأنه قد بلغه سعى موسى لفصل المغرب 
والا"ندلس عن الحلافة بعد أن ولى ولديه عبد العزيز وعد اله عليهاء 
وضرب العملات باه . وفرق قسما ص غنائم ا مغرب والا ند لس على صنائعه 
فی مصر ۔ وآیا ما کانت آسباب حنقه عليه » فلم یکن ذلك مبرراً اتنکیله به 
على النحو الذى ذ كره المؤرخون » وأغلب الظن أن سلان عفا عنه بفضل 
وساطة تمر بن عبد العزيز فاستبقاه سامان إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ 
کان قد قارب الئانین من مره ء بدلیل أنه کان خر ج معه فی نزهاته 7 » 
ونه حج مع إلى مک فی سنة ٩۷‏ ھ ( ١٠۷م‏ ) حيث توف موسى هتاك (). 


ونعتقد أيضا ان عبد العزیز بن موسی لقی مصرعه‌علی آبدی کبار جنده 
لاٴسباب منها : أن زوجته أيلة » وهى أرملة لذريق » کانت حرضه على 
الإستقلال بالاندلس » وتأسيس دولة يكون ملكا عليماء و جحت فى التأثير 
عليه » ولعل ذلك كان أساسا للرواية القالة بأنها أقنعته بوضع الاج على 
رأسه تشبما بالملوك ۔ ومن أسبابمصرعه أيضا أنه أظهر امتعاضا عا م فى 
اليفة سلبان حو أيه » بد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة 
الاأموية » فاضطر عبد العزيز إلى التتفيس عن نفسه « بکلام خفیف » )٤(‏ » 

(۱) د عل دوز تاريخ الغرب ال کي » ۲ ؛ القاهرة ۱۹٩۴‏ “ س ٠٠١‏ 

(۲) ایں ۶ة ' س ۱۷۸ نص عبد اللك ین جیب »> ص ۲۴١‏ 

(۴) ابن قتیة “ ص 1۸6 ہ أبن عذاری * ١‏ ص ٤۴‏ 


٠۷١ تفس المرجم »> ص‎ )٤( 


ےھ ۷٣١۰١‏ ے 


أساء إلى الحليفة » فتناول الاس هذا الكلام حرفا مشوها » فوصل إلى 
رؤساء ال ند » وعلی رأسهم حبیب بن ایی عبیده بن عقبة ءالذی کان موسی 
قد آقاءه وزیر ا لإبنه » یوب بن حبیب‌اللخمی» ابن أخت مو سى ين نصير 
وغيها » فأجعوا على قتله ء غرة على اللافة الا" موية ٠‏ تم أبلغوا الحليفة 
بمقتله بسبب خروجه عليه » وخلمه دعوة بی هروان > واستبداده بأمره 
و ا بلغه مانزل بأ یه وأخیه وآهل بیته »(۱). وقد یکو نوا قدقتاوه بدافع 
من الغيرة والحسد لما صار إليه بتو «وسى من علو الذكر «فقتلوه » واختلقوا 
هذه الهم كذا ٠‏ وقد حقق سلمان فىقضية عبد المزیز » فاتضح له آنهبری, 
ما اسبوه إليه » « وألنى ذلك باطلاء وأن عبد المزبز م بزل صحيح الطاعة 
مستقم الطريقة » (۲) . 


(۱) این عذاری › < ۱ ص +٤‏ 


() اين ية ؛ ص ٠۷١‏ 


— ۳ 


(Y( 
ولاة المرب يمد موسى ين نصير‎ 


أ جهود عمد بن بزید )٠٠١ _ ٩۷(‏ واسماعیل بن عبید الله (۱۰۰ _ ۲۰۱) 
لى فشر الاسلام : 

م یکن سلبان بن عید الملك‌راضیا عن تصرف مومی‌بن نصبیړق استیداده 
بمح الغرب والآندلس » و لعل ذلك .كان من الأسباب‌التى أدت إلىاستغتاثه 
عن خدماته» فقد ری سلہان فی استثار موسى حك لغرب والأندلس 
بواسطة ولديه عيد العزيز وعبد الله ميلا إلى اروج عن‌اللافة » وجنوحا 
إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استبقى الليفة سليان 
عبد العزيز بن مومى على ولاية الأندلس ١آثره‏ المديدة » وجوده المضنية 
فى استكهال قح البلاد » وتنظم الدول الأندلسية . آما بالنسبة لمبد الله بن 
موسى» فقد كان يستهجن سراسته‌القا'مة على العف والتساط فى مماملة الير بر. 
فاستشار وزبره رجاء بن حيوه فيمن يصلح لولاية مغرب » وتال له : «أريد 
رجلا له فضل فى تسه » وليه إفريقبة » » استميله ابن حيوة أياما ليفكر 
وبيحث عن شخص تتوفر فيه هذه الصفة ء تم قدم عليه وقال له : « قد 
وجدت رجلا له فضل . قال : من هو ۲ . قال : محمد بن یزید مولی‌قریش. 
فقال : ادخله على » فأدخله عله » فقال سلمان : یاحمد بن زید » اق الله 
وحده لاشريك 4ء وقم فا وليتك بالمق والعدل » وقد وليك إفربقية 
والمغرب کله » (۱) , 


(۱) این عذاری ؛ ۰ ۱ س ٤٤‏ 


ص ۷۰۳“ 


ویذ کر ابن عذارى أن دا بن بزيد استقر بافربقية بأحسن سيرة 
وأعدها » و كان سلمان قد مره بالقبض على عبد الله بن هوسى وتعذيبه 
ومصادرة أمواله وأموال نى موسى حت يؤدوا ثلاعمائة ألف ديتار )١(‏ . 
و لکن هذا ابر بتناقض مع ماذ کره ابن عذارى قبل ذلك › من أن موسی 
افندی من سلمان بآ لف آلف ديار )١(‏ . وقد استبعدنا هن قبل قيام سلیان 
بتعذیب آل مومى بن نصير . و أغلب الظن أن ذلك تم فى عبد يزيد بن 
عبد الملك » عتدما اتهم عبد الله بن موسی بقتل لزید بن آي مسل مولى 
المجاج و كانبه» وتولى بشر بن صفوان مهمة قتله »> ومصادرة آموال 
ذویه )٩(‏ . 

وساد السل والأمن بلاد القرب ى ولاية محمد بن بزيد > وفى خلال 
هذه الفترة السامية القصيرة ء التى نعم فيها الربر بالاطمئنان والعدل » قام 
محمد بن يزيد بفعح الناطق الداخلية من ا مغرب الأقص › ا بمث السر ايا إلى 
نغور إفريقية وال جزر الجاورة لها )١(‏ . واكان عمد بن يزيد يقسم 
مایصیبه من غناٌم على جنوده دون أن بحتجز لنفسه شیا منہا > فکان مثلا 
طيبا ثلوالى العادل الربه . وقد كان ذه السياسة الحكيمة أترها العميق 
فى كسب أفواج جديدة من الربر إلى الإلام . فلما توق سلبان بن 
عبد الملك سنة ٠١‏ د استعمل الليفة الجديد عمر بن عبد العزبز تابعيا جليلا 
وإماما زاهدا هو امماعيل بن عبد الله بن ایی المباجر دينار على إفريقية فى 


)۱( این‌عناری SRI EG‏ 
(۴) فقس ال مرجم ج ١‏ ص ٤١‏ نص عد الملك بن حیب ص ۲٣۴۳‏ 
(۴) تاریخ اللي رآثارم في الأ نداس »> ص ٠٠۴١‏ 
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حرم سنة ٠٠٠‏ هء و كان اساعيل هذا مصلحا من أعظم ولاة بنى أمية طى 
المغرب » فقد ورث عن جده صفات الحزم والمىكلة وحسن التدبيرء و كان 
مجمع إلى انب کیاسته وحکته ورعا وتقوی » ولذلك نراه تفای فی نشر 
الإسلام بين قبائل الربر » ويعمل جده على تعلم الربر وتلقيغمم بالتعليم 
والثقافة الإسلامية )١(‏ . ويذ كر المؤرخون أن الليفة تمر بن عبد العزيز 
بت معه عشرة هن‌التابعين هل عل وفضلء وآم م بأن يبذلواجمدم لفقيه 
الربر فى عاوم الدين حى بقوم إسلامم على أساس متين »> وهؤلاء التابعون 
م : أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى المبلى ( المتوف سنة ٠١٠١‏ ه)» 
وأبو مسعود سعد بن مسمود التجيبى » واساعيل بن عبيد الأنصارى 
امروف جاجر اله ( ت , سنة ٠١۷‏ ه) ء وأبو الجبم عبد الرحمن بن رافع 
التنوخی ( ت . سنة ۱۱۴ ه) » وأبو سعيد جعثل بن عاهان بن عير الرعينى 
الغسانی ( ت . فیا یقرب من سنة ۵۹۹٩‏ ) > وحیان بن آیی جب ل القرشی 
( ت . سنة ٠۲۵‏ ) ء وموهب بن جن العافری »› وطلق بن حابان ألفارمى » 
وبكر ينسوادة الجذاعى (ت.سنة )٠٠۸‏ » واسماعيل بن عبيد الله الأعور(“ 
( ت . سنة ٠+‏ ) . وقد تولى اسماعيل بن نى المهاجر توزيع هؤلاء التابعين 
قى أنحاء المغرب » و حول الرر مضل هؤلاء ويفضل الفقباء الذين كارن 
قد وزعېم حسان بن النعان وموسى بن نصير من قبل فى باد البربر إلى أمة 
إسلامية > وم يبق على غير الإسلام فى الغرب سوى جاعة من الروم ءو طاثفة 
من اليهود . ومجمع المؤرخون على أن ررر إفريقية أساموا جيعيم قى يام 


(۱) این ‌عذاری)۱, ص ٤‏ 
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اسماعيل بن أبى المهاجر ٠‏ . وبعلق الأستاذ جور ج مارسيه على انقال الربر 
إلى الإملام بمثل هذه السرعة بقوله : « فن أقل من قرن واحد اعتنق‌المدد 
الأعظم من آبناء أولثك المسيحيين “ الاإسلام قى حماس عملم راغبين فى 
اتنام الشمادة » وقد تمت النقلة بصورة نهائية فى خلال القرنين الأول 
والثانى للبجرة أو القرون فلائة النالية ء غير تا ركة من لاد للغرب سوى 
بقع ضثاة » أصبح حتى جرد الاعقاد فى وجودحا أمراهشك وكا فيه . 
وبين كانت معظم البلاد الى انتشر فيا الاسلام حتفظ بطوائف مسيحية › 
كانت ها مكانة مرموقة فى الدولة فى بعض الاٴحيان كالشأن مع سكان 
جبل لبنان قى بلاد الشام » والا قباط فى مصر > والعاهدة المستعربين فى 
الاندلس » الذين كانوا بعيشون جيعا جنبا إلى جنب مع ساداتم المسامينء 
فان وطن سان وجستين م يعرف نظيرا لذلك » ° . 


وتتج عن انتقال اليربر إلى الإسلام انتشار اللغة العريية ء لغة القرآن › 
فى بلاد ا مغرب . ويد كر الا ستاذ عتان الكماك أن الفح العرنى لامغرب 
إعتاز عن غبره من الفتوحات السابقة للمغرب كالفتح الفينيق والرومافى > 
بأنه فاح ثقانى » فقد حمل الفاحون معم اللغة والدين مثلين فى القرآرن 
الكرم « الذى هو قوام دن » ودستور سياسة ء وحرإخلاق » وقاموس 


(۱) ابن عناری ج ١‏ » ص ٤۵‏ آين‌خلدرن t<“‏ “ج ٦‏ ص ۲۷۲۰ 
(۲) بقصد بهم تصارى الب بر الذين كاتو! يژ لفون الأغليية المظمى لكان المرب ٠‏ 
وبذكر الاستاذ مارسيه أن بعض كان ا مغرب كانوا ونين › وبستقد استنادا الى اين خلدون 
آن حؤلاء الوثنيين هم صنباجة الوس . 
G. Marcais : la Berberie musulmanêe et J'Oriant au Moyen(r)‏ 
ãge, Paris, 1946, P. 36‏ 
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لغة » وديوان ثقافة » لذلك بى الفتح عل الاةافة فى يوم الفح تفه ۾ (") ع 
و كان من الطبيعىأن حرص ال بر الذين دخارا فى الالام على تملم العر بية 
لدراسة ماجاء قى القرآن الكرم من آبات بينات. و لكن انتشار اللغة العر ية 
اى حلت عل اللاتينية م بةض على اللغة البر بربة الى كانت منتشرة على وجه 
خاص فى أطراف الغرب وق الناطق ال بلية والرعوية > إلا أن لغة البرر 
كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو » وم تكن قط لفة حضارة . ويرجع 
الفضل قى انتشار الإسلام واللغة العر بية إلى عقبة بن نافع الفهرى الذى 
امس القروان ومسجدها ا لامع » وإلى حسان بن النعان الذى أسسمدينة 
تونس ووزعالفقباء فى سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم أصولالاسلا» 
إلى موسى بن نصير الى أرسل العلمين إلى الوس الأقصى وحول 
الكنائس فينا إلى مساجد ء فجعلما مرا كز لتحصبيل العلوم الدينية » وأسس 
مسجدى نامسان وأغات بيلانه ١‏ » وآخرا إلى إساعيسل بن عبيد الله بن 
نی امہ اجر إلذى كان أتقواه وورعه وزهده وحرصه على الإصلاح 
آعمق الأثر قى انتقال اليرر إلى الاسلام جلة » بفضل التابعين المشرة الذين 
بعثېم معه الليفة الاب تمر بن عبد العزيز . ومن بين المساجد الى أسست 
على أيدى هؤلاء النايمين مسجد الرباطى الذى يناه أبو عبد الر حن عبد الله 
ان يزيد المعافرى الإفريقى › وجاهع الزيتونة بتو نس الذى بناه إسماعيل ن 
عبيد الله امروف اجر الله . ولقد كانت المساجد الأولى الى بناها المسامون 
هرا كز علمية هامة » ومعاهد للدرس والتحصيل قبل أن تظير ال جامعات 

)١(‏ تماق الكماك E‏ فى المرب » «طوعات ممهد الدراسات المر ية 
الما لة ء القأاحرة ١۹۵۸‏ »> ص ۷١‏ 
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والمدارس » ففیه کان يسمم ال-لاميذ على أساتذمم فى الفقه » واللغة › 
والجديث » والقراءات » والطب » والفلك »> وغيرها من الدراسات العلمية 
دينية وأدية واغوية » ودا السبب نشد ثلاث‌ظواهر فى هذا القرن الثانى 
المجرى ف بلاد ا مغرب » الظاهرة الأولى » إنشاء المساجد فى داخل بلاد 
ابر » وفى بلاد السوس . والظاهرة الثا نية »!رسال بعثات من علاء العرب 
وفقبامهم وهن التابعين الى سائر اء بلادا مغرب . والظاهرةاكالثةء تايس 
مساجد خاصة بقصد الأعال اليرية » وأشمرها بالقروان مسجد الرياطى 
أو المحبلى ء و مسجد أنى ميسرة » وهسجد محمد بن ځیړون الاند لىی( »› 
والمسجدان الادان اا مرم نت عمد بن عبد اله الفہری وأختہا 
فاطمة القروية ام البنين ربطى الآندلسيين والقروبين غاس (" - 


ب _ سياسة الاستبداد مح البر بر وتتاتجها : 


توق الحليقة عمر بن عبد العزیز بدير معان فى شعبان سنة ٠١١‏ هھ » 
وولى الحلافة المروانية بده يزيد ن عبد اللك » و كأن يزيد هذا لايقر 
سياسة التسامح واللين الى اتب االليفة الاصلح عمر بن عبدالعزيزء و إنغا كان 
برى أن سياسة الترهيب والعنف أجدى على الدوة » كذلك كان برى أن 
انتقال البرر إلى الإسلام قد آدى بطيعة الال إلى ضياع مورد هام عن 
موارد الدولة وهو الجزية الى كانت تةرض على المعاهدين من التصارى 
وأهل الذمة » ولذلك بادر منذ تولبه اغلافة بعزل إسماعيل بن أن المهاجرء 


١١ عتمان الكماك ء مراكز الكقافة فى المغرب “ ص‎ )١( 
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وولى على إفريقية صاحيا للحجاح ن يوسف هو يزيد سن ای مسل ٤‏ 
كاتب الحجاج وصاحب شرطه » ليطيق على الإربر تفس السياسة الى طبقما 
الحجاج الطاغية على أهل العراق . فقدم يزيد بن أي مسل إلى إفريقية 
سنة ٠٠۲‏ ه٠‏ وعزم على أن يسير فى البربرو بسيرة الحجاج فى أهلالإسلام 
الذين سكنوا الا" مصار من كان أصله من السواد من أهل الذمة ء فأسلم 
بالعراق » فانه ردم إلى قرام » ووضع الجزية على رقاجم على حو ما كانت 
تۇخذ منم وم کفار » (' . وهکذا تشبه پزید بن مسلم بالحجاج › 
واستبد هع الرر » وفرض عليمم الجزية ء وإستخف م » واشتد عليم فى 
جع أمواهم » وسبى نسام » وأسرف فى ذلك حى أو غر عليه صدورم . 
ویذ کر ابن عبد المکم أنه قبض على عمد بن بزید الةرشی » فعذ به وجلده 
جلدا وجیعا» فاستسقاه » فسقاه رمادا ء و کان قد بی له فی السجرن 
بيتاضيقا » فجعله فيه» و كساه جبة «ن الصوف الغليظ وختمما بالرصاص0. 
وذکر ابن عذاری آنه « کان ظلوما غشوها » و کان اليرر ګرسونه »› 
فقام على امبر خطیبا : انی ریت آن أرمم اسم حرسی ف ایدم ا تصتع 
ملوك الروم حرسما» فأرسم فى مين الرجل اسمه ء وف ساره حرسى » 
ليعرفوا بذلك من بين ساثر الناس » فاذا وقفوا على أحد أسرع 1ا أمرت 
به : فل) سمعوا ذلك هنه » أعنى حرسه › اتفقوا على قتله > وقالوا , جعلنا 


منز النصارى  »‏ . وأخذ هؤلاء اراس وەمظممم من موالى عبد اله 


١١۳ ص‎ ٠ ۵ < : ۱۹۳۸٩ الطري » تاریخ الام وا .موك * امه القأا<رۃ‎ )١١ 
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ابن موسى بن نصير » بترقبون‌الفرصة المواتية للولوب عليه » وقد نجحوا 
ف قتله وهو يؤدى الصلاة بعد شهر واحد من ولاجه ٠"‏ . تم اتفق القوم 
على تولية الغيرة بن أن بردة »> ولکن ابته عبد الله نصحیم بان حتاروا 
محمداً ,ن يزيد » و كان غازيا بصقلية » لان أباه شېد مقتل يزيد بن انی 
مسل » فخشى أن يتم بقتله » فوافق القوم على ذلك » فلا قدم محمد بن 
يزيد » قلده مر إفريقية والمخرب › وكتبوا إلىاليفة بزيد بن عبدال لك 
« إنا م حلع أيدينا من طاعة » و لكن يزيد بن أنى مسلم سامنا ما لايرضباء 
اله والمسلمون » فقتلناه » وأعرنا عاملك » > فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الك : « إن م أرض ماصنع يزيد بن أن مسل » وأقر محمد بن يزيد 
على عمل ۾ () ۔ 

م جد يزيد بن عبد الاك بدا من الإذعان أرغبة لبور » وقبول الس 
الواقع » ولكنه بدأ محترز من الربر ویعمل مم حسابا کبیراً» فرأی أن 
بغير سياسته معهم تم أقام علهم بشر بن صفوان الكابى واليا سنة مء هى 
و کان بشر والیا على مصر عند مقتل يزيد بن أ مسام ءفقدمإلى‌القيروان. 
واصطع مع البر ر سياسة تقوم على المساواة بوهم وبين المرب » وحسن 
المعاملة والعدل ء تهدئة حواطرم » وجح فى تمهيد المغرب» وتسكين أرجائه 
حسن سی ړ ته و لینه » وساد البلاد فی عهده فترة من السام والمدوء ۰ وييدو أن 
يزيد بن عبد الملك كان غاضبا على بى موسى بن نصير فى المغرب » إذ كان 
يعتقد أن هم يدای حريك موام على الثورة على يزيد وقتله E‏ 


س 


(۱) بن عبد المكم * طمه عرد لفندم عامر ؛ ص ۲۸۹ اللاورى »> الاستقصا › 
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معظم الثا رین على يزيد بن أببى ملم ٥ن‏ موالی موس بن نصير » فعظم ذلك 
على يزيد بن عبد اللك» و آم عامل بشراً بقتل عدم عبد الله بن موسی 
ومصادرة آموالهم » فان أول ما فعله بشر قتل عبدالته بن مو سى وتعذيب 
آله واستصفاء أموالمم ' ء و لعله کان يطمع قى أخذ هذه الا" موال الطائلة 
لنغسه عن هذا الطريق بعد أن انةعلع عنه المورد الآخر وهو الجزيات عقتل 
يزيد بن أبى مسلم . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأموال 
والتحف إلىالليفةء ولكن بزبد كان قد توق قبل وصول بشر إلى دمشق › 
فقدم يشر المدايا والأموال إلى هشام بن عبد املك ء فأ قره على مله با خرب 
فقدم|ا وتتیم أموال موسی بن نصیړ بالمصادرة وعذب مواليه. وفى سنة 
۰۹ هخرچ ,شر بن صفوانبنفسه لفزو صقلیه › فأصاب ہما سبیا کشر ۲ 
ولكنه أصيب عند عودته عرض خطي يقال له الديلة مات على آثره 
بالقړون فی شوال سنة ٠۰۹‏ هء و كان بشر قد اسمخلف على المغرب أثناء 
مرضبه العباس بن باضعة الكلبى » فظل العباس يقوم بولاية المغرب حى 
وصل عبردة بن عبد الرحمن السامى » الوالى المجديد إلى القروان ف ريع 
الأول سنة ٠٠١‏ . و كأن عبيدة هذا قيسيا متعصيا » فتحامل على عمال يشر 
وأنصاره » فسجنم ء وأغرمهم » وعذب بعضمم ء ثم ولى على الاندلن هن 
قبله ولاة أريعة على التوالى هم . عبان بنا ى نسعةالثعمى فى شعبان سنة١‏ ١٠ء‏ 
وحذفة بن الا حو ص القيسى » فى أول حرم سنة ١١٠۵ء‏ والميم بن عبيد 
الکنانى قى حرم سنة ١١٠هء‏ وعبد الرحمن بن عبد اله الفافقى »فى حرم 
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سنة ۴٠٠ھ‏ و كان من ضجايا ياسته التعصبية عاملمن عمال بشر بن صغوان 
هو أبوالحطار السام بن ضرار الكلبى» عز له عبيدة و نكل به ء فكتب أبو 
الحطار الا" بيات الثلائة الا ية : 
فام نی مروارن فقسا دماءتا 
وق الله إبٺ م تتصفوا حكم عدل 
کأنک م تشدوا مرج راط 
وم تعلموا من كان له الفضل 
تعاييم عنا بيعي جاية 
وأنم ذا ما قد علتا لا فعل 


وبعث هذه الابيات إلى الحليفة هشام » فأمر هشام بعزل عبيدة عرن 
إفريقية والمغرب » فاستخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة > قى 
شوال ستة ٠١١‏ هء وتوجه إلى الشام ومعه هن المسدابا والمحف العظيمة 
والإماء والدواب الكثير ('“ء وذ كر اين عبد ا لحك أنه حمل إلى هشام من 
ا لجوارى المعخيرة سبعائة جارية وعير ذلك من الصيان واليل والدواب 
والذهب والفضة والانية 2 

و کان عبيدة رغم حسن رأبه وحزمه شدیداً فی معاملته للبرو » فآسرف 
قى زو قباثلېم وسبی نامهم » وبالغ قى التعسف معهم والجور بهم > وقد 
كان همذه السراسةالغاشمة رها فى تقبل‌الير بر لبادى» الوار ج» علىالنحو الى 
ستفصله فبا بهد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله المستنيي بن المارثا لري 


۲۱٣۰ نفس المرجم ص ٠ه ابن الأر » ج ئ ص‎ )١( 
۲٩۲ این عد المحکی » ص‎ )۲( 
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إلى صقلية حيث قضى فما الشتاء غازبا ء وعند قفوله من غزو ته ار البحر ء 
فغرق من معه من المامين » وجا الأستنر قى مر كبة » و زل بساحل طراباس 
ثم قدم إلى الق وان ء فعاقبه عبيدة بالإلد والتشهير بالق وانء» ثم أمر بسيجنه 
فظل به إلى أن قدم عبرد اله بن البحاب واليا على إفريقية سنة ١١4‏ هء 
فأفرج عن المستنير » وولاه تونس . 


دي 


و كان عبيد الله بن البحاب قد أثبت مارة كبيرة فى إدارة شثون٠هرء‏ 
فاخاره الليفة هشام بن عبد الك واليا على المغرب كله لصرامته وشدته › 
فاسعخلف عبد الله بن البحاب على مصرابنه القاسم ٤و‏ استعمل على الا" ند لس 
عقبة بن ا لمجا ج الساولى القيسى » واستعمل علىطنجة وما والاها هن المغرب 
الا'قصی ابنه اعاعیل »ثم عمر بن عبد اله ا لمرادی ‏ . و کار عبید اللہ 
قيسيا متعصبا لقیسيته » کا كان متعصبا للعرب عامة على ار ر »عل قسف 
معم کا كان يتعسف مع اليمنية » ويسدو أن ررر السوس الا“قصى شقوا 
عليه عصا الطاعة » فبعث إليهم حبيببنأفى عبدة بن عقبة بن نافع ستة ٩١٠ھ‏ 
غازيا » فباغ رض السودان » و تغلب عليمم » وأصاب كتا من السبى (“ 
والذهب والفضة » كذلك سير عبيد الله ين المبحاب جيشا إلى صقاية 
لغزوها» واشتبكت سفن المسامين مع سفن الروم فى قتال عنيف انتہى 
هز ية الروم “ . 


٣٠١ ابن الأیر ؛ +“ ص‎ )١( 

(۲) این عذاری › + ١‏ ص ١ه‏ 

(۳) این عذاری “ ص ۹ ابن الآثی ٤ < ٤‏ ص ۲۱۹ ہ أبن خلدرن » ٤‏ ص 
mM +c t4‏ 


[(4) ابن الأثر › + ٤ ٤‏ ص ۲۱۹ 
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وأساء مال ابن الميحاب قى المغرب السيرة مع البررء واعبروم فيا 
لامسامين وعيدا مم » و كان أشد هؤلاء المال ظاما واستيدادا عامله على 
طنجة تمر بن عبد اله المرادى » الذى و أساء السيرةء وتعدى فى المدقلت 
والعشر » وأراد تخميس اليربر » وزعم أمم فىء المسلمين > وذلك مال 
برنكبه عامل قيله » وإنما كان الولاة مخمسون من م جب للاسلام » فكان 
فمله الم هذا سيبا لاتتة_اض البلاد . ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى 
کشر من القتل فی العباد » (۱) . و كان هشام بن عبد الملك يستحب طرائق 
امغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن برسل إليه « جاود الحرفان العسلية » 
الى تسلخ من جاود سخال الضأن عند ولادتما آى قبل أن تصبح خشنةبتمو 
اغراف ء فيصنعون منها ال جباب الصوفية الناعمة ء و كان اغليغة يؤثر اللون 
العسلى» ويطلب من عامله أن يأنيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . ولا كان 
من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللورن السلى » فقد عمد 
العامل إلى التعاج الحاملة » فيأمر ببقر بطو نما واستخراج أجتتما حشا عن 
هذه ال اود العسلية . ويذكر صاحب أخبار جموعة أنه كانت تذبح « مالة 
شاہ فرعا ۾ یوجد فما جلد واحد » (“ . و کان من الطبیعی أن يتعذب 
صاحب قطيع لقنم إذ ,رى غنمه تلك بالذبح لاخاذ ا لاود العسلية من سخا هاء 
ويعز عليه ضياع كل ماله هذه الكيفية الوحشية ء ولا بستطيع أن يعمل شيثا 
أمام هذا الظل والاستبداد . و كان اللفاء ,ستحبون أيضا طرائف الغرب 
و نسائه» ويبعثون إلى عامل إفريقية بطلبهن ء فكان الهامل حرص كل 


—-_ 


»( ابن عذاری » + ٣ص‏ به 
(۲) أخباروعة » س ٣م‏ 
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احرص على إرسال البر ريات السبيات '“» وهو أس کان ینکر ه البربر 
على عاملمم . ویذ کر ابن عذاری أنهو ٠1‏ أفض الأس إلیابنالمبحاب » منام 
بالكثير ء وتكلف مم أو كلفوه أكثر ما كان » فاضطر إلى النعسف وسوء 
اة 0 

وبلخص اين خادون أسباب ثورة الربر بقول: استعمل ابن المجحاب 
« تمر بن عبد الله المرادى على طتجة و الغرب الأقصى » وابنه اماعيل على 
الوس وما وراءه» واتصل أ ولایعهم» وساءت سیرتهم ف‌الربر» ونقموا 
عارهم أحوالمم » وما انوا يطالبونيم : به من ا1 لوصائضف البربريات والأفرية 
المسلية الا"لوان وأنواع طرف الغرب . فكانوا يتغالورن ف جعېم ذلك 
وانتحاله » حتى كانت الصرمة من الغم تلك بالذجح لاذ الجاود المسلية 
هن سخاطما ولا يوجد فيا مع ذلك إلا الواحد وما قرب مته » فکثر عبثهم 
بذلك فى أموال البربر وجورم عليهم » ۳ 

وهكذا كانت تفوس البربر تغلى لمذه لظام فى الوقت الذى انقسم فيه 
المرب إلى عصبيتين: نيه وقيسية . وفى أثناء ذلك » کار وفود الوارج 
إلى بلاد مغرب لبعدها عن مر كر اغلافة ء وتسللوا , بين الربر » وأخذوا 
يشون تعالمهم بينهم» مستغلين الحصومات القالمة بينالعصبيتين المنية و القيسية 
واشتغال الولاة ذه المنازعات . ويقبل الربر هذه التعالم المتادية بالمساواة 
هنهم وبين العرب » وفتحوا للخوارج صدورم واحتضنوم » و کان لبرر 
الب ء وعلى الا”خص هوارة وزناتة الفضل الأعظم قى اسعكال فتح المغرب 

(۱) این عداری ؛ + ۱ ص ٣ء‏ 


(۷) نفس المرجم 
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وفتح الا"ندلس » و كانوا لذلك بتوقمون من العرب أن يعاماوم معام 
الا"نداد » ولكتهم صدموا لاستذلال الولاة هم » فتغرت نفوسمم حوالعرب 
وبدأوا ينقليون عليهم ء و الت زتاتة مع ال“فارقة الذين ساءم أن يضم 
العرب فى منرلة الروم ء فاعتيروا الا"فارققة موالى > وغنموا أراضهم 
وأموالمم »> وهذا يفسر انضام عبد الا"على ين جريج الافر يق إلى ميسرة 
المطغرى ف الثورة' . 


ج - هقدمات ثورة البر بر على الءرب فى المغرب ( موقعة الأشراف سنة ۵١١١‏ ) : 

فر عدد كبيرمن العلوبين والحوارج إلى الطرف الغربي من الد ولة العريية 
ونعنى به بلاد المغرب من بطش الا" مويين بهم ء والةسوا الأمان بين البربر 
الساخطين على عمال بنى آءية ق المغرب . ووجد دعاة الحوارج من العرب 
فى بلاد المغرب أرضا خصبة لغرس تعالعم القاتمة على المساواة بين المسامين 
والثورة على الظلم » ولكن الربر اختلفوا فىمدى تقبلهم لمذه التعالم » فبربر 
القع الثمالى من المغرب الأقصى والمغرب الا"وسط تقباوا المذهب الإباضى 
المحتدل ء بين اعتتق بربر القسم الجتوني من المغرب ال“قصى - فى المخاطق 
الجبلية الممتدة من السوس الآدنى إلى جبال درن _ مذهب‌الصفر ية الخطرف. 
وبين كان المعتدلون من البربر يدعون إلى الشورة على الظلم ء كان الغلاة وقد 
داخلتهم الشعو بيه البربرية يدعون إلى إقامة حكومة ررية دينها الإسلام › 
أو إسلام متبربر > ولغتما الب رية » وظرت هذه الزعة قى برغو اطة <" الى 
كانت تدين بديانةشرعها هما صا بن طريف الى تسمى بصا المؤعنين 


(۱) ابن خلدون < ٦‏ ص ۲۲۰ حت مژنس » فجر الا تدلس ' ص ۱١۸‏ 
(۲) ء#مان الكما > المرجع الا بى ص ٠١‏ 


وزعم ته المشار إليه فى القرآن '“ . ومن الغربب أن تنقلب فر ةنا الإباضية 
والصفر بة اللتين م تكونا حربا على الخلافة ق المشرق » إلى حركة تقوق 
فى قسوتها وتطرفما حر كة الا"زارقة بالمشرق )١(‏ ء عا دعاالد كتور حسين 
مؤنس إلى أن بشك ق نسبة حر كات البربر ف المغرب الا" قصى إلى الصفرية 
والاباضية لاعتدال هذين المذهبين » فرجعها إلى أسباب سياسية )١(‏ . 
فالمذهب الإباضى يتفق قى كدر هن أصوله وفروعه مع مذاهب أهل الستةء 
وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الا"خرى  »‏ أن مذهب الصفرية 
بکاد يكون أ كتر مذاهب الحارجية اعتدالا (©) . 


وأول من أدخل مذهب الإباضيه إلى إفريقية سامة بن سعيد الذى قدم 
إليما من المشرق فى أوائل القرن الثالت لينشره هناك بين البرر ء و أخذهعنه 
فیا عدم السدراني » وا“عاعيل بن درار الغدامسی »> وداود القبلى التةزارى 
وعبد ارعن بن رس الفارمى . وقد رحل هؤلاء إلى البصرة ¢ وتلقوا 
هناك أصول اذاهب على أبى عبيدة هسام بن أهى كرعة البصرى من كيار 
علماء الإباضية » وانضم إليهم بالبصرة عبد الا"على بن السمح > م عادوا 
إلى المغرب بعد أن أقاموا عند أنى عبيدة خمسة أعوام حى أصبحوا مرن 
أعلامالإباضيةء وعرفوا لذ لك عند الإباضية فى ا لغرب حملة العلم ( . 


(۱) البكرى “ ص 1٤١ - ٠۴١‏ ابن الطيب ‏ أعال الأعلام » القتسم الثالك » 
حقيق الدكتور تار المادى › ص ١۸۴۲‏ 

(۷) عبد العم ماجد » التاريخ السا نى لادولة المريبة » الجزء التا فى ء الةأ«رة 
1° e+ص YAR‏ 

(۴) حسین مؤنں › فجر الا ندلں ؛ ص ٠٤١‏ 

)5( تقس المرجم 

() الطاهر احمد الزاری › س ٠١١‏ 


— ۲۹۷ 


راان رر البتر بالذات تقبلوا النعالم الى نشرها دعاة الخارجية » 
ول يشرع الربر فى إعلان ورتم على المرب إلا بد أن يسوا من 
الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بداوا جېدا كبا قى إقناع البربر على 
الوثوب بالعرب ء ولكن البربر آثروا إبلاغ أولى الامر من الخلفاء عن 
مساوىء عام فى مغرب ء فسير وا وفدا إلى الخليفة هشام لطالبته باصلاح 
الوضع فى المغرب » و لکنېم ۾ يتمکنوا من مقابلته » إذ حال الا برش‌وزره 
ينهم وبينه» فعادوا إلى ا مغرب وقد عزموا على‌الثورة . وفى ذلك يقول 
الطيرى : « ... فا زال أهل الغرب من أسمح أهل البلدان › وأطوعيم إلى 
زمان هشام بن عبد املك ء فاما دب إليمم أحل العراق » واستثاروم » قالوا: 
إا لا امف الا" مة با تجنى المال ء ولا حمل ذلك عليمم » فقالوا لمم ء إتما 
يعمل هؤلاء بأمر أولثك . فقالوا هم : لا نقبل ذلك حى خيرم . فخرج 
ميسرة المضغرى فى بضعة عشر إنسانا )١(‏ حى ققدم على هشام . فطلبوا 
الإذن » فصعب عليمم » فأتوا الا برش )١(‏ ء فقالوا : أباغ آمير اؤ تين أن 
أمير تا يغزوبنا و مجنده » فاذا أصاب تفلم دوتنا ء وتال م أحق به فقلناء 
هو أخاص ادنا . وإذا حاصرنا مدينة قال : تقدمواء وأخر جنده . 
فقلنا : تقدموا ء فانه ازدباد فی اباد » ومثلکم کفی إخوانه . فوقينام 
بأتفسنا وكفينام . تم إلهم عدوا إلى ماشيتنا » فجماوا ييقرونها عن 
السخال » يطابون الفراء ايض لأر الؤمنين » فيقتارن آلف شاة فى 
جلد ء فقلنا : ماأيسر هذا لأمير لاؤمنين » فاحتمانا ذلك » وخلينام وذلك. 
)١(‏ ذكر الا لكى فى رياض النفوس » اين خلدون فى امير آنه خرج فى بضمة 


وعترین رجلا 
(۲ كان الأبرش رئيا اوزراء هثام بن عبد الملك. 


— ۸ 


م إنهم سامونا أن يأخذوا كل جيلة من بناتنا ء فقلنا : م جد هذا فى كعاب 
ولا سنة» حن مسامون . فأحببتا أن نعل » أعن رأى أمير المؤمنين ذلك 
أم ل١١‏ قال الأإرش : تفعل . فلما طال عليهم ء وتفذت تفقاتهم » كتبوا 
أماءم فى رقاع ورفعوها إلى الوزراء > وقالوا : هذه أسماؤناء وأنسابنا » 
فان سألكم آمير المؤمنين عنا فأخبروه . ثم كان وجهيم إلى إفريقية » فخرجوا 
علىعامل‌هشام فقتلوه » واستولوا على إفريقيةء وبلغ هشاما ابر . فسألعن 
النفر » فرفعت إليه أمماؤم » فاذا همالذين صنعوا ماصنعوا ‏ © . 


جوا إلى الثورة على عامل الغليفة فى المغرب » و كان ميسرة هذا شيخا من 
شيوخ قبيلة مطغرة البقرية © . و كان عاا مستنيها » فساءه أن لاإيصغى 
الحليفة لشكاية قومه ء» فعزم على الانتقاض على المرب » فتولى دعو ةالصفرية 
فى المغرب الأقصى بين ذويه وقومه من نى مطغرة » وم يلبث أن انضم إليه 
بربر مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف » كا انضم إليه الأفارقة فى 
طنجة بزعامة عبد الأعلى بن جرج » وبايعه البرر إماما « وخاطبوه بأهيي 
المؤ هتين » وفشت مقالته فى سار القبائل بافريقية > (° . وھکذا وحك 

۲٣۹ ۰ ۲٤۹۸ ع دبوز ج ۲ ص‎ ٤ الطبری‎ )١( 

(۲) ميرة المطةرى المروف فى المصادر المربية با فر أو الفقير “‘ أو التي كان 
سقاء بم الماء بسوق القيروان ( ابن القوطة ص ۱١‏ - البكرى ص ٠۴١‏ ابن الأثير 
ج٤‏ ص ۲۲۲ این عذاری + ١‏ ص ٠۴‏ ) “ ولكن الدكتور مژنس يستبمد أن بكون 
سكنلك “ وستقد استنادا على ابن خلدون أنه كان رسا لفيلة مطغرة ء أو عينا من أعالها 
وقد اقتت الأحدات أ ته كا نت له عصبة هأ خطرها ( سين مس ٠‏ محر الأندلى 
س ۷1٩‏ ) 


)( این خلدون “ « ٤‏ ص 4)٠١‏ 


4Q - 


البربر لمم ربس بقودم » فاقتدوا مخوارج الأزارقة وأمل النروان 
أصحاب عبد الله بن وهب الراسى » وحلقوا الرؤوس © . وذكر ابن 
خلدون انم «فحصوا عن أوساط رۇو سم > وتادوا بشعار الخارجيةع. 
وسنت الفرصة لميسرة للخروج على العرب عن دما خرج جبشبم بقيادة 
حببب ن آبى عبدة فى حملة إلى صقلية » فجمع أنمباره » ونقضوا الطاعة 
لمبيد الله بن البحاب بطنجة وأقاليمما » وتداعت رار المغرب بأسره » 
فثار البربر قى المغرب الأقصى سنة ۱۲۲ ۵ ( ۷۳۹م )ء وخرجميسرة المطغرى» 
ووثب على تمر ان عبد اله المرادى بطنجة فقتله ء وول ميسرة مكانه مولى 
من موالی موس بن نصير هو عبد الا"على إن جرج الإفريقى الروبى 
الأ صل » وآكان مق دما للصفرية قى طنجة . وسار ميسرة إلى السوس » 
وهاجم قوات امماعیل .ن عبید اله بن البحاب فېزمه وقتله» واضطرم 
الغرب على أثر ذلك تارا » فاننقض أمرهعلى خلفاء بى مروان فى 
المشرق ‏ . 

وهكذا تحرج موقف عبيد الله بن المبحاب فى بلاد لغرب » وساء 
مس كز العرب » وف تفس الوقت » عظمت مكانة ميسرة وأتباعه من البرر 
الموارج » وك جعه من الربر » وقوى أسه فى المغرب الا"قصى . 
وغضب عبيد الله أروال هيبة المرب هتل عاءله على طتجة وولده اسماعيلء 


(۱) آخبار بوعة» ص۷ 

(۲) این ‌خلدونء› ج ٩‏ ص ۷٤۴‏ 

(۴) !بن‌خلدونء ج ٦‏ ص ۲٠١‏ . اطا الأاة د على دیوز اذ ذکر أن اسایل 
لقح عبد افتة برا لباب خلب على ابن جرج وقله نوق اساعل علبه فى المدد واللام 
( ج ۲ س ۲٣٣‏ ) 


۰ ص 


فكتب إلى حبيب بن أي عبدة يمره بالرجوعمن صةلية حى يت كن‌العرب 
من كتل » ومو اجة ثورة البرر (“ . 

وأعد عبيد لله بن المبحاب بالقيوان جيشا مؤلةا من خيار المرب »> 
جعل على مق دمته خالد بن حبيب بن أني عبدة الفهرى »> وتقدم هذا 
الجيش قاصدا إلى طنجة لقابلة حشود ميسرة من البربر » وعبر خالد وادى 
شليف بالقرب من تاهرت » والتقى.هناك ميش أيه حبيب الذى عاد هن 
صقلية ء فرّل حبيب على مجاز الوادى وآ البقاء هتاك ء فلم ببارحه . أما 
أبنه خاد فقد مضى هن فوره حق لقى ميسرة. بالقرب من طنجة ٠‏ فاقتتل 
جيشاهما » وتراجع ميسرة > فشار عليه البربر وقتلوه »> وولوا أمرم مکانه 
زعا من الغلاة المحطرفين هو خالد بن يد الزنانى » فالتقى خالد بن 
حبيب بالر ر بقيادة ابن يد الزناتي » ولكنه م يستطع أن يصمد أمام 
جيوشممالكثيفة » فانهزم > وانهزم وراءه العربهز ية مخزبة ج وسمع إعثاماء 
وقتل این حبیب ومن معه » « وم يبق من اُصحابه رجل واحد» فقتل فى 
تلك الواقعة حاة المرب وفرسانما و كاتما وأبطاها » فسميت الغزوة «غزوة 
الشراف ع ٩(‏ . 

د - ثورة الربر فى مغرب ( موقعة بقدورة على وادى سيو سنة ۵٠١١‏ ) : 

انتقضت البلاد بعد انهزام العرب ف موقعة اللأشراق » ومرج أر 
الناس "» ووصلت أخبار هز هة المرب فى طنجة إلى مساهع وبر 

(۱) ابن e‏ > ص ٤ہ‏ این الاأر ج + * ص ٣٣۲‏ 

(۲) ةس ار جع ص ٠١‏ ابن الأثر ج ٤‏ “ ص ۲۲۳ . ويذكر اين خلدون أن 
موقعة الأشراف حدتت على وادی شلف ( این خلدون ج ٩‏ ص ۲۲ ) 


رع) این ‌الائي» ج ٤‏ ص۳٣۲۲‏ این عذاری › ج ١‏ ص٥٥‏ اہںخلدون “ ج٦‏ ص۲٢۲‏ 
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الا" ندلس » فثاروا على عاملهم عقبة بن المجاج السلولى » وعزلوه فى صفر 
سنة ٠ ٠٠۲۴‏ وولوا عبد للاك بن قطن الفهرى ' » ورج موقف اين 
الحبحاب فى المغرب للك ء فاجعمع أعيان العرب ق القيروان وعزلوه " . 


ولا علم هشام بالكار ثة التى أعبابت العرب قى الغرب » كتب يستدعى 
عبيد اله بن المبحاب من إفريقية » فخر ج منها فى جمادى الاٴولى سنة ٠٢٣‏ 
۷٠٠ (‏ م)» وعزم هشام على الانتقام من البربر وعبر عن ذلك بقوله : ووالله 
لا غضين مم غضبة عربية ٠‏ ولا" بعئن لم جيشا أوله عندم وآخره 
عندى» " . وشرع فى العمل » فأقام على المغرب دلا من ابن الحبحاب 
رجلا قيسيا آ خر من غلاة القيسية هو كاثوم بن عياض القشيرى » وسير 
ممه جيشا كثيفا عدته ٠۲‏ ألفا من الشاميين » انض إليهم ثلاثة آلاف هن 
مصر » وثلاثة آلاف من جند قنسرین › کا انضم إليه قى طرابلس حشد 
هائل من جند طرابلس » وتولى قرادة الجيش ابن أخيه بلج بن بشر 
القشیری ٠‏ و كان هشام قد أوصى كائوما بأن مجمل الأمر عند إصابعه إلى 
اسن أخيه باج »تم إلى ثعلبة ن سلامةالماملى (““ » و كلاهامن غلاة القيسية. 
وكان معظم عرب إفربقية » الذبن توطنوا هذه البلاد منذ آيام الفح العرنى 
للمغرب » وأصبحوا بلدبين ء شأنم فى ذلك شأن عرب الأندلس ا 


(۱) ابن القوعیة ص٤۱‏ _ اینالاآثرء ج ۲ > ص ۲۲۳ _ ابن عذاری »> ج ١‏ صم" 
این خلدون ج ٩‏ > ص ۷٤١‏ 

(۲) این عذاری ۰ + ١‏ > ص ٥ه‏ 

(۴) تقس المرجم - اين القوطية “ ص ٠٤١‏ 

وه 1ین القوطرة » ص ٠٤۲‏ - أخار وع » ص ٣٠‏ 
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المنيين . وكانت بين الفربقين ثارات وأحقاد قدعة ر جع إلى أيام وقعة 
الجرة الى حدثت فى سنة ۳ ه فى عمد يزد بن معاوية ٠‏ و كان الموقف 
يستازم نسيان هذه الأحقاد » ودفنرا أمام الحطر اجام » ولكن الأحداث 
أبعت غير ذلك ٠‏ 


وصل كلئوم .ن عياض إلى إفريقية فى رمضان سنة ٣‏ » ولك » 
تنحى عن دول القيروان '“ » وعامل بلج بن بشر العرب الأفرقة مجفاء » 
وقال هم : « لاتغلقوا آبوابج حت يعرف أهل الثام منازهم » » فغضب 
المرب البلديون هن قول . و کتبوا إلى قائد قواتہم حببب بن أىعبدة وهو 
بتلمسان مواقف للبربر » يشكون إليه بلجا و كلثوها . فكتب حبيب إلى 
كائوم رسالة ياء فيما : « إن ابن عمك السفيه قال كذا و كذا » فارحل 
بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة اليل إليك » » فكتب كائوم يعتذر إليه 
ويأمره أن يقم بشلف حت بقدم عليه " . فأقام كلثوم على القيروان 
عبد الرحمن بن عقبة الغفارى » ومسلمة إن سوادة القرشى > وزحف جيشه 
إلى تلمسان مارا يبلدة سبية ”" . ويذ كر ابن عبد الح آنه اسمخلف على 
القيروان عد الرحمن ن عقبة الغفارى » وعلى المرب مسلمة بن سوادة 
القرشى » تم رحل هن إفريقية متجا إلى طنجة . فقام عكاشة بن أيوب 
الفزارى » و كان من الحوار ج‌الصفرية ء من ناحية قاس » وبعث أخا لق 
جع هن ال ړبر فحاصروا حبيب بن ميمون ومن معه من العرب قى سرت . 


(۱) این عناری ° + ٩‏ “ ص ٦ه‏ 
(۷: قى امرجم 
(۴) این خلدرن › < ٤‏ ؟“ ص ٤٩‏ 
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فاستنجد ای ميمون بصفوان ن مالك »› أمير طرابلس » فقدم لنجدته › 
فامزم اإررر و راجعوا إلى قابس , و کان خر هذه الفزوة قد وصل إلى 
القير وان فخرج القاد مسامة إن سوادة القرجى إلى قابس لقضاء علي 
حر كه البير ؛ ولکاه ازم فی چوعه بأحواز قاس ¢ برقتلل عامة جن خرچ 
مع وتراجع ال الق وان جیث تبعته جشو د الربر وجاصرته فیا ٩‏ › 
وازداد بذلك جرج هوقض العرب ...م خرجت فرقة من العرب إلى جش 
عكاشة . فېزمته ء #احق اببالإد إلرهل ° . 
ذلا وصل كاثوم إلى خءشكر احبيب ن نأي دة على و ادى ٫شليف‏ ء 
استخت عيب وأهائهء وبه بلخ و تنقضه ء أوقال ب وها الذى عجو ك:أعنة 
اليل إلينا ۴ > ۳ . غغضبة ميد الرسهن ننيب ۾ ودا إلى للب اة 
وتوتزت النفوس تو ترا بوذ نالفعالء تيص اليب الآأربقة إلى جانبء 
واتقم. إ لمم عكر مصرء او كاد :اقتال يشب بين الشاميين و الأ6ر اة المرب 
ب إت بن بد ٣اک‏ وان خلد ون ب کذان بشو ب القعال نا لابين قبل 
أن بلقو لز ر 6 و يكن كلثوام فمن" إقرنار !الصاح إلا بعد يج كي , 
فياف افر يقان نة واحدا غا بها لقان المدو المشترك . والكن نذا 
الصفاء ج يكن إلاسعاز؟ راتفا خن جبته ما كان انما بالفعل ينها من اتقام 
وتغار . وبعلق ان عدارى عى ذلك بقوله : , فكان هذا الاختلافی سبب. 
هلا کېم مع سوه رأی کالوم وبلج» .م زحف کلئو م مع جوش العرب 
این عد اللي ١‏ ص ۲۹۵ سین مژنس » فجر الا ندلی »> ص ۰۱۷۴ 
(۲) این الأ ' × ٤‏ › س ٣٣۴‏ 
(۴) این عذاری ؛ ص ٩د‏ 
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مجتممة ٠"‏ حه البربر و كان الليغة مشام قد أمر كلثوم بان يستغدم هرون 
القرنى مولى معاوية بن هشام » ومغيثا الروى مولى الو ليد أعرةتم) بالبلاد » 
مل كلثوم على رجا إفربقية مغيثا ء وجعل على خيام-ا هرون القرلى , 
واشتيك المرب يقيادة كلثوم مع البربر بقيادة خالد بن حيد الزناني عند بليدة 
بقدورة الواقمة على وادى سبو » بالقرب من مدينة تاهرت »فى طليعة عام 
۲ . ولا رای هغیث وهرون كثرة حشود البر ر » نحا كلئوم باقامة 
خندق بيط ممعسكر المسامين ء وتالا له : « خندق أا الأممي > وتلوم 
بالكراديس › واعطنا اليل محالفمم إلى قرارم ودرارمم ۾ ۶ . ويدو 
أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة راا ء وهم حفر المندق حول المعسكر » غي 
أن بلجء وقد هلاه الفرورء قاطعه فى ذلك » و کان کاثوم لا بعص له أمراًء 
فقال له بلج : « لا تفعل » ولا يرعك كثرة «-ؤلاء » فان أ كثرم عريان 
أعزل » لا سلاح هم » ٠"‏ فناشبهم كلثوم القتال ء وجمل بلجا ابن أخيه 
على قيادة اليالة الشاميين » وهرون القرنى على خيالة عرب إفريقية »ومفينا 
على رجالة عرب إفريقية » با قاد كاتوم رجالة أهل الشام . ويد كر أبن 
عذاری‌آن کلثوم « وجه بلجا ليلا ليوقع بالبر .ر » فسری ليلته ء وأوقع 
بهم عند الصباح»٤نرجوا‏ إليه عراةء فهزموه » ووصاوا إلى كلثوم» (» 


(۱) یذکر ابن عذاری آن جيوش المرب بلغت ثلائين آلا ( البياز, س ۷ه ) » بيغا 
يذكر صاب أخبار ود آنْها وصلت مين ألا ( أخبار جوءة ص ٠ ) ۴١‏ والظاهر أن 
هذا الركم الأخر فمن جيس عرب لفريقة صتذلك ٠‏ 

) آخار موعا ص ٣٣‏ 

(۴) تفس المرحجم, 

(۴ این عذاری » + ١‏ › س ۷ه 
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فاشعد القتال » وأ البربر إلى وسيلة مبقكرة كسيوا بها المر كذ فقد كانوا 
وستقباون خيل بلج با للود اليابسة الحشوة با ليجارة » فير مون خي ل آهل 
الشام على النكو ص والتراجم» کا عدوا إلى الرمكالصعة فعلقوا فى آذنابما 
القرب والأنطاع اليابسة ء ثم وجه وها نحو معسكر كلثوم» فنفرت اليل © 
واختل مصاف العرب » واضطر كائوم إلى المناداة بالزول عن اميل > 
و كان ذلك ما برع إليه الرر» إذ م تكن لدم خيبول تکافیء خيول 
المسامين » فاعتمدوا على ک رتهم المددية » وأعلوا فى العربسيوفهم »و بدت 
آءراض امز ية على جيش ؟ لثوم . ثم خالطت خبالة البربر ورجالا م 
کلثوما ورجاله ء فاستشمد کلثوم وحيیب بن أنى عبدة ء وسلهان‌بن اى 
المباجر ء وهر ون القرني » وهقيث الرومى ء وعدد هاثل من وجوه العرب 
واتهت المعر كه بابادة البربر ميش كافوم » وأسفرت الوقءة عن هزعة 
شنعاء أصيب بها جيش العرب . و ركب هن تجا من العرب هنيزم إلى إفر يقية 
وتبەېم ابر بر بقتلونم و بأسرونہم» حتى ذ كروا أن البر بر قتلوا ثلث الجيش. 
وأسروا تله الثانى » وطاردوا اتات النهزم . آما بلج فل جد بدا ممن 
الفرار هو ومن بقى هن فرقته وعدد“م عشرة آلاف » فلاذ مدينة سبعة 
وأقيل البربر وراءه حاصرون المدينة ومياجمونما امرةبعد المرة > ولكتهم ) 
يتمکنوا من اقتحام أسوارها » لصا تا ومناءتپاء فعم دوا إلى نسف 
مزارعما وخريبهاء فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين» و بذلك قطموا 
على المرب المعاش » غاعوا حتى أ كلوا دوايمم » وأ كاوا الجاود وآشرفوا 
على الملا 2„ 
(۱) آخار وة ص ۴۳ این خلدون * + ٦‏ > ص ۲٤۳‏ 
١ )۲(‏ بن القوطة » ص ٠١‏ . أخار غوعة» ص ٣١‏ 


(۳) آخار وده ص ۳۷ ابن عناری ' + ۲» ص 4۲ 
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و كان عبد الرحمن بن حببب قد فر إلى الأندلس عقب موقعة بقدورة 
التى استشمد فيا أبوه ("“ء» وأقام فى قرطبة قى كنف أميرها عبد لللك بن 
قطن ء و كان إمنيا مثله وبلديا . أما بلج فقد اضطر إلى الاستنجاد بعبد اللك 
اينقطن » واستأذنه فى المبور هو وأصحابه إلى الانداس وذ كر له ما صار 
إليه فل عرب الشام من المد » فنصحه عبد الرحمن بن حبيب بالا يآذرن 
مؤلاء الشاميين با لجواز إلى الاندلس ء وخوقه من غدرم " ء فتغافل ابن 
قطن عن إنجادم » وسرہ هلا کہم » وخافېم على سلطانه ٩۳‏ . فاشتدت الال 
بيلج وأصحابه » وضباق عليهم الأمر . واتفق أن ثار برب الأنداس على 
عرما عندما بلغم ظهور بر بر العدوة على عرب الشام والءرب البلدبين › 
قاضرظر عيد اللك إلى الاستعانة يباج ورجال المعصورين بسبتة ء واتفق مهم 
على أن ببارحوا الأندلس بعد قضاء ممتهم » ثم أرسل إاهم السفن 
والأطعمة . ۰ : 


ازدادت ثورة ابربر ف الغرب عنقا بعد اتدصارم على العرب فى موقمة 
بقدورة » وظمر فى هذه الو نة زعيان بربريان هما : أبو يوسف الموارى »> 
وعكاشه بن أيوب الفزارى الصفرى الذى رأيناه باجم المرب فى القير وانء 
وأخذ هذان الزعيان يتأهبان لازحف على الةيروان » وأخذت حشودهم 
تتجمع فى منطقة الزاب . و كانت أنباء المزيمة التق متى بها المرب قى بقدورة 
وما تبعپا من استشہاد كلثوم وحبيب وغيرها من كار قادة العرب قد 


)0( أبن عذاری › + ٩‏ “ ص 1٩‏ 
(۳) تقس الرجع »> ص ١ه‏ 
(*( أخبار گوھة »> ص ۳۷ این عذاری › < ۲ ص ٤٣‏ 
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وك إلى الحليفة هشام » فكان ما صدى ألم ق تفسه» فنضب غضبا 
شدیداء ورأی‌ضر ورة اتخاذ موقض إ انى حاسم جاه الثورة البربرية العاقية 
قبل أن يستفحل خطرها » فيةنهى الأمر بضياع الغرب والأندلس نهائيا على 
المرب » فأمر حنظلة بن صفوان عامله على مصر » بالسير فوراً إلى المغرب »> 
وقلده ولاية لغرب وآمده مجيش خم من العرب » ترج حنظلة من 
الهسطاط قى صفر سنة ٠٠١‏ ه» ووصل إلى إفريقية فى ريع الآخزء واستقر 
بالقړوان . فاما عل عکاشه وعد الواحد بوصول حنظلة رحفا بقواتا هن 
الزاب فى طريقين ليصلا إلى القير وان من جبتين وبطوقانما» فسلك عكاشه 
طريق عجانة واقترب من‌القير وان» وعسكر عند القرن » بن سار عبد الواحد 
فى طريق ال جبالء وجعل على مقدمته با قرة المغيلى ( . 


وآثر حنظلة أن يقابل كل منها عى حدة ٠١(‏ » إذ لا طاقة له عواجهة 
أعداثه عجحممين » فاما اقترب عكاشة من القيروان خر ج إليه حنظلة مجاعة 
من أهل القروان » واشتبك مع قوات عكاشة فى القرن »> واشتد القعال 
ينها » فدارت الداأرة على عكاشه » وقتل من الور أعداد هائلة . وبادر 
حنظلة بالمودة إلى القيروان بعد انتصاره خوفا من أنبصل إلا عبدالو احد 
ویذ كر ابن‌عذارى » نقلا عن عبد الله بن أي حسان › أن حنظلة « أخرج 
کل‌ما کان‌ف‌اغزائن من‌السلاح » وأحضر الأموال ء و تادی فی‌الناس ءفأول 
من دخل عليه رجل من حصب »› فقال له : ما امك ٩‏ فقال : نصر بن ينعم » 
قال : فتیدم حنظلة کالکذب له » وقال له : باته اصدق . فقال : واقه مال 
اسم غر ما قلت ... فتغاءل به وقال : نصر وفتح . فآمطى الناس » وخرج 


م٣۴٣ ص 1۲ این الأثر > ۽٤“ ص‎ ۰ ١ < >» ابن عذاری‎ )١۱( 
۲۲۲ آخبار موعة.» ص ب ابنالا تر“ ص‎ )۲( 


— A - 


لقاب الصفربة ۾ “ وكان عد الواحد ةد تزل على بمب ثلائة أميال من 
القړوان فى موضع يقال له الأصنام » على مةربة من طبنة وقد تجمع له من 
الجيوش ما يدر ئة ألف مقاتل (“ . غشد حنظلة كل من بالقړوان من 
المرب » ووزع عليمم الأسلحة » فكثر جمعه . ويصف ابن الي موقف 
المسامين أمام هذا الحطر الر برى فيقول : « فلا دنا الحوارج مع عبد الواحد 
خرج إلهم حنظلة من القيروان . واصطفوا للقعال » وقام العاماء فى أهمل 
الفيروان مثونهم على الماد وقتال الحوارج» وید کرو نېم ماماو نه بالنساء 
من السبى وبالا“بناء من الاسترقاق وبالرجال من الفتل ء فكسر الناس أجفان 
سیوفېم ٤‏ وخرج إام نساؤهم محرضنهم» غمى الناسءوجاواعلى اوارج 
جلة واحدة» وثبتبعضهم ليعض ٠‏ فاشتد اللزام » و كر الزحام » وير 
الفريقان + م أن اله تعالى هزم الحوارج والررر ونصر العرب.» و كر القتل 
فى البر ر ء» وتبعوهم إلى جاولاء يقتلون » وم يعاموا أن عبد الواحد قد قتل 
حى حمل رأ-ه إلى حنظلهء تفر الناس له سجدآ » )١(‏ . وبلغ عدد القتلى عو 
Î ۸.‏ (4)ءووقم عكاشة سيا فى بد العرب» فأمر حنظلة بقتله . وقد 
علتى الامام الليث بن سعد على هذا الاتتصار المؤزر الذى أحرزه العرب على 
اإر ر بقوله : ماهن غزوة كنت أحب أن أشدها بعد غزوة بدر أحب إل 
من نمزوة القرن والا ٴصنام » )١(‏ . وتوف هشام فى «٠۲ ٠ةنسرخالاعير ١‏ 


(۷) این عذاری › س ٩۳‏ 

)ہ( اين الألي ٤+‏ ۽ ص ٢۳‏ 

(۳) اہن الأمر ° + ٤‏ > ص ۲۲٢‏ 

(4) نفس المردح ‏ أبن عذارى ٠‏ ج١‏ » ص 16 این خلدرن › < ٩‏ س ۲۷۲ 


(ه) تفس المرجم -'بن عذاری “ <۰۱ ص 16 _ ابن خلدون ؟ + ٩‏ ص ۲۲۴ 


— ۹ 


قبل أن يصل إايه خبر انتصار المرب فى الا صنام » وخافه الوليد بن يزيد 
فأمر حنظله على ولاية إفربقية . 


ه . ثورة البر بر فى الأ ندلس وقام الصراع بين البادين والشاميين ٠‏ 


لما عل بربر الاندلس بانعصار إخوانمم فى لغرب على جيوش العرب »› 
ثاروا بدورهم على عرب الانداس» فأخرج_وا عرب جليقية وقعلوهم »> 
وأخرجوا عرب استرقة والمداين الى خلف الدروب ء فلم يرع اين قطن إلا 
فلہم قد قدم علیه» وانضم عرب الاٴطراف كلما إلى وسط الا"ندلس» (١)۔‏ 
ويدو أن البربر وبوا على المرب فى الاطق البميدة عن مركز الإمارة 
الواقعة فى أطراف الا"ندلس » هثل الناطق الثمالية فى جليقية وأشتوريش 
وغرب الا" ند لس» وع المناطق الى يسكنها جور البربر حيث يؤ لفون هناك 
أغلبية السكان » بيا كان العرب أقلية بالذسبة إلى كرتهم العمددية فيما )١(‏ . 
ويدل على ذلك أن البربر م هاججمواعرب سرقسطة وتغرهم > لانم كانوا 
فو قون علمم قى المدد . والتف بربر الاندليس حول زعم هم يقال له 
أن هدین (۴) » و سميه‌صاحب فح الاندلس زقطر تق (4) عل حو مافعله 
برير لغرب عندما بايعوا ميسرة تم امن حميد الزنانى . فما حرج موقف 


٣۸ آخار بوص » ص‎ )١( 

(۲) يرضح صاب قح الأ ندل ذلك فيتول : « وتطاوك البربر أيضا بالا تدلى 
على المرب السا كتين تة واترقة والمداين الى لف الدروب “ وتالوم وطردر دم 
اک م ناك وت المرب » ( قح الأندلن “ س ۴١‏ ) 

(۳) آخار جوع › س ۳۹ 

٣١ هى الأندلی ء ص‎ )٤( 


— ۰ om 


عبد الملك ين قطن بشورة ررر الاندلس» أخرج إليهم جيوشا هزموهاء 
وقتاوا المرب قى الآ فاق ٠‏ فخاف أن يكورن ممير عرب الاندلس تفس 
معمير عرب المغرب » فاضطر إلى الإستعانةبالشاميين المحصورين فق سبتة» 
للةضاء على عدوهم المشترك» وعزم على الما لمم بالجاز الى الانداس » على 
شريطة أن يبارحوها بعد ناء مهمهم» واشترط عليهم مقام سنةبالا" ند لس 
تم خرجون عنها إلى الغرب . فرضى عرب الشام بكل ما اشترط عليمم » إذ 
وجدوا ف الانتقال إلى الاتدلس فرصة مواتية لتقوية أتقسهم » وعندثذ 
مكنم أن ماوا ل اين قطن رغباتم . كذ لكاشترط ابن قطن‌علی» تأ كيدا 
لمدم نكنهم» أنيساموه عددا من رهانهم »زم بجزيرة أم حكم . ثم أذن 
لبلج بالمبور إلى الاندلس »'وأرسل اليهم السفن وعليما الاطعمة والادم . 
فد خاوا الا”ندلس عراة لا توارمم إلا دروعپم» وقد بلغ مم الجهد كل غاية» 
« و كانوا حو عشرة آلاف من عرب الشام »> فلا دخ-اوا كساهم عرب 
الاندلس على قدر أقدارهم » فرب رجل يكسو مائةرجل» وآخر عشرة »› 
وآخر واحداً » إلى ما بين ذلك » )١(‏ > وأعطاهم ابن قطن العطايا. 


بدأ عرب الشام ممتهم مهاجمة جاعة من البربر بقيادة رجل مس زنانة» 
كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة » فلم يكن للعرب فيم 
إلا نہضة حتىا بادوهم» و آصابوا أمتعتمم ودو اہم » فاکتمی ماب بلج 
وانتسشواء وأصابوا للغام ء ثم مضوا مع عبد الك إلى قرطبة (۲) » وهنم 
زحفوا إلى الثمال . أما البرر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جلرقية واسترقة 


٣۹ آخبار مجمرعة “ ص‎ )١( 


(۲) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ » ص٣٤‏ 


س ا۳ 


وماردة وقورية وطابيرة جين جنو با حو قرطبة» وعبروا وادى تأاجة» 
والتقوا مع قوات العرب عجتممة من الشاميين والبلديين فى حوز طليطلة ء» 
على وادى سليط » فحان البربر رؤوسهمم افةداء عيسرة الطغرى » حى 
لا مختلطوا فى جوع المرب فلا فى أمرحم )١(‏ . تم اط الشاميون على 
البربر كالبواشق حانقينء فزقوا صفوفم » وأذرعوا فم القتل وأبادوهم» 
فأطفئوا بذاك جمرة نقمتهم محيك م بنج من البربر إلا من فر يانه ٠و‏ بذلك 
اتهت مہمة باج . وطالبه عبد الك بن قطن باروج مرن الاند لس › 
فسأله بلج و أصجابه‌آن می۰ ذم الرحيل منساحل إلبيرة أوساحل تدمر(١)‏ 
فى سغن تنةامم إلى تونس ٠‏ فاعتذر عبد للك ن قطن عن ذلك بوجودالدفن 
فى ال جزيرة الحضراء » لكى قىم إلى سبتة . فقالوا له : «تعرضنتا لبربر طنجة.۔ 
اقذف بنا فى جة البحر أهون لنا » (۴) فاما بين م ر قصده من ذلك 
إهلا كى ء ثاروا عليه وأخرجوه من الةصر ء وأقاموا على إمارة الاندلس 
بلجا فى ول ذى القعدة سنة ٠٠۲٠‏ . أما ابن قطن فتزل داره » وقد أذهله 
تطور الاحداث ضده ٠‏ ونج عن تغلب الشاميين وظفرهم بالإمارة استحکام 
الفوضى فى الاندلس ء وأمسك والى الجزرة الحضراء عر إمداد رحائن 
الشاميين الذين كان قد وضع ابن قطن فى جزررة أم حك بالطما م والشر اب 
تضامنا منه مع ابن قطن 4 فات من الرهائن رجل غسا نى من مراف الشام » 
واتہم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب فى موته » فشار عرب المن لوت 
الفساني ءوطالبوا بلجا بأن يسل لمم ابن قطن ليقتاوه مقابل الغسانى»فحاول 


4٠ أخار وعة؛ ص‎ )١( 
4٤ ابن عذاری ° ۽ ۲ “ ص‎ )۲( 


(۴) أخبار موعة »› ص ٤١‏ 


— P1 - 


بلج أن يردم عن ذلك عبثا ء إذ اموه بأنه می هضرا » فخاف أن تتغرق 
کلمت » فهر باخراجه هن داره » فأخرجوه وهو شيخ کبړ جاوز 
التسعين » وحم يتادونه : و يافال » فلات من سيوفنا يوم الرة م عرضبتنا 
أ كل الكلاب وال لود طلبا بثأر الحرةء ثم بعت جند مير المؤمنين » () . 
فقتلوه عند رأس القنطرة » وصلبوه . 


وأثار مقتل اين قطن موجة من الغضب قى الأندلس ء واد المرب 
البلديون .قيادة قطن وأمية ايى عبد املك .ن قطن مع البر بر الذين كانوا 
يتلمغون انيل ثأرهم من هل الشام » وانضم إلهم عبد الرحمن بن علقمة 
اللخمى عامل عبد الاك فى أربونة ء )ا انضم إليم تفر هن أأصحابعبداللك 
أمثال عبد الر حجن بن حبيب بن أبى عبدة الذى كان يطمع فى الظفر بامارة 
الأندلس ٠ )١(‏ والتى هذا اليش مع جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة 
برطورة » واتهت الموقعة بيز عة البلديين «ن‌العربوالر بر واتتصارالشاميينء 
وقتل بلج فى هذه الو قعة > فخافه تعلبة بن سلامة الماملى . ولا بلغ اللخليغة 
هشام ما أصاب المتيين على أيدى القيسية من أهل الثام » شاور أخاه 
العباس بن الوليد قى هذا الأمر » فنصحه بآن يولى على الأندلس أحد الييين 
وكان الليةة قد تلقى بضعة أبيات كتا أبو الحطار السام بن ضرار 
الكلبى أحد عمال بشر بن صفوان » ممن نكبهم عييدة بن عبد الر رن 
السلنى تعبا : 


(1) تفس المرجم › سے ٤۲‏ 
(۲) ابن عذاری » +۱ »› ص ٥١‏ 


س ۳ — 


أفأتم بى مروا قبسا دماءتا 

وقى الله إن م انصفوا حج عدل 
ڪانڳ ۾ تشېدوا مرج راط 

وم تعلوا من كان تم له الفضل 
وقیتاکم حر الوغی بصدورنا 

وليست لم خل تعدو ولا رڃل 
فما رأيم واقد المرب قد خا 

وطاب لك متها القارب والأڪل 
تغافقم عنا ڪان ۾ يکن لا 

لاء وأنتم ما عللت لها فعل 
فلا تجزعوا إن عضت المرب مرة 

وزلت ءن الرقاة بالقدم التعصسل 
تصرم حبل الوصل وانقطع القوى 

ألا رعا بلوى فينقطع المجبل(0) 


فكتب الحليفة يمر حنظلة بن صفوان بأن يولى أبا الط ار الاندالس 
لضع حدا لافتنة القا مة بين البلديين والبرر وبين الشاميين فق .دم إلیہا ف 


رجب سته ٣٢۲۵‏ ھ (ھایو سنة ۳ا۷ م )۰ و کاں عبد الر ہن بن حبیب مقا 


بقرطبة عند قدوم أنى الحطار إلما » فخاف على تفسه منه » وخر ج هستټراء 
ف ركب البحر إلى تونس » فتزل بها ملا فى الدعوة إلى تقسه . 


٠۸ ابن الترطة » س‎ )١( 


— t~ 


(۳) 

النرب ف السنوات اجس الأخبرة من عصر الدولة الأموية 
فشل حنظلة بن صفوان فى مواجهة الفتن فى لغرب وخروجه الى الشرق: 
م یکن حنظلة بن صغوان یسیا کا بذ کر الد کتور حسین ەنس ()» 
ولکنه کان کابیا نیا » و کان معتدلا فی سیاسته » فل يتعصب للکلبیین على 
القيسيين» ولذلكساد الاأمن والمدوء ربوع إفربقية فیالسنة التالية لاتتصاره 
على عبد انواحد الموارى وعكاشة الفزارى اللارجيين » فى خلافة الوليد 
اين بزيد الدى عرف باعداله قى عصبيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة 
المد » إذ وردت الا حبار بزول عبد اارحمن بن حییب الفہری ونس فى 
جمادی الا ول سنة ٠٢۹‏ ه» وقبامه بالدعوة إلى تفه فى تونس . وقد كان 
عبد الرحمن ين حبيب قد سار إلى الا "نداس بعد انهزام العرب فى بقدورة» ' 


)١(‏ يدو أن الدكور مژنس قد احللمط عليه أمر حنظلة ین عفوان هذکر آنه کان 
قوسيا بقوله : « وا-كن الابت أن حنظله بذل أقمى جهده في الاستمدار نه المركة 
الخطيرةالحاسمةء وأنه كنامى قييته ف حذه اللحظة الماسية ٠١‏ » ( أاظر فجر الأندلى ص 
۷ ) ۰ ول هذا الأاس ء رش الدکور مؤنس رآیه فى أن مقال الو لد ين بزبد کان 
ايا ا با تمار اليمنيين وعودتيم أل اللطان “ وى باليمنين عبد الرححن بن حيبالفمرى 
وآتصاره من المرب“ وحقيقة الأمر أن المأ لانمدو صراعا بين البلدين من عرب المرب 
وين المرب الطار تين على اقرب من الحرق وهم الشاميون من القيسية واليمنية ما ٠‏ ولم 
يكن خطر المراع بين المصيبتين اليمنية والقيسبة قد قام بعد “ انما قام فى الأند لس عندما 
تضاءن أبوالمطار وى بن حريث ال مذامى على المميل ويوسف فى نة ٠۴١‏ » واشتعلت 
نار المرب بين اامصبتين اليمنية والقبية ٤‏ ۵ وحی آول حرب كانت ف‌الالام بهئه الددوة 
وم تكن حرب قبل هن الوقيمة ٠‏ ( أخبار وعة “ ص ٠۹‏ ) 


~~ ۳0 


عى أن جد لتفسه هناك سبيلا الوصول إلى الإمارة ء ولكنه ) يحمكن هن 
الظفر .ا فىدوامة الصراع بي‌البلدبين والشاميينء فلما وجه حنظلة أبا الحطار 
إلى الا"ندلس آميرا » شس عبد الرحمن ما كان يرجوهء وخاف أن بقع فى 
قبضة أنى الحطار الذى كان لا يتردد فى القضاء على کل متمرد ثائر . 
فر كب سفينة حملته إلى تونس. وكأنعبد الرحمن مايزال متعطشا إلىالامارة. 
وم يكن ببالى بر كوب الصماب فى سبيل نيلها ء ولا ندرى اذا عاد إلى 
المغرب » فقد كان حنظلة بن صفوان كليا إمنيا مثله ء كان تمليل جيه 
بأن مقتل الوليد بن يزيد كان يمى انتصار المنيين على القيسيين لا يعدو أن 
أن بكون تعليلا ضميفا » غنظاة بن صفوان کان کلبيا » وأبو الحطار الحسام 
كان كلييا كذلك » بل إن الاٴحداث لای جرت فى الأ ندلس ستثبت اتتصار 
القيسية على المنية '“ء وأعتقد أن وفود عبد الرحن بن حبيب إلى الْغرب 
وقيامه بالدعوة لنفسه يرجح إلى أنه آثر أن يتعاون مع العرب الافارقىة 
والبربر الزناتيين » فقد كان لا همه إلا أن محظى بتأييد الرير مادام فى 
ذلك سبيلا يوصله إلى الإمارة "“ . وقد فعل عمه يوسف بن عبد الر حن 
الفرى ما بشبه ذلك بسحا لفه مع الفيسية ضد الينية » لكى بصل إلى إمارة 
الا" نداس . ولا شك أن عبد الرحمن بن حبيب كان يشعر بأ نه زعم العرب 
الا”فارقة » فهو من أقدم بيوت العرب الفاحين الذين استةروا بافريقية هنذ 
أسس جده الأول عقبة بن نافع مدينة القيروان »> وسام أبوه حویب 
ابن أبى عبدة و جده أبو عبدة بن عقبة بنصيب وافر ف الفتح العرفى 
مغرب . 
(۱) تاربخ المسلین وآنارہم فی الأندلں »> ص ۱۹۲ وما بلا ٠‏ 
(۲) کانت آمھ برہریة ٥ن‏ جپال اوراس وریا کان ذلك سببا فی نوکید افر بقیۃ' 


فلا أجاب أهل تو نس من العرب البلدبين والر ر عبد الرحمن بن حبيب 
إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان فى الجرو ج إليه » والزحف لقاقلته »> 
ولكته) يلبث أنعدل عن‌هذا الخاطر حقنا لدماء المرب“ . فقد كان حنظة 
لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجى » وآثر أن يبعث إليه وفدا من 
وجوه إفريقية عددم خمسين رجلا ء ليراجعوه فيا هو بسبيله » ويدعوه إلى 
مراجعة الطاعة » فاما قدهوا إليه > انز ذه الفرصة وقوض عليمم > 
وأوقهم فى الحديد » وأقبل بهم إلى القروان "ء مع أنصاره الإ“فارقة » 
وعسکر بهم فى موضع قريب من القيروان يعرف بسبخة سجوم فى أوائل 
سنة ۷ا د ( ٥٤ب‏ م ) ““ . و كتب من هناك إلى حنظلة ومن معه يطلب 
إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد » وأممليم ثلائة أيام للخروج منهاء 
وذ کر لمم آنه سيدخل القير وان » وأنذرم بقوله : « إن رہی أحد من 
أو باهم محجرقتلتہم » (* . و كان فى إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرحجمن 
ان حبيب » ولكنه أنف من مقاتلة إخوان له » لأن فى ذلك تمكين لأعداء 
العرب من البربرالصفرية الذين كأنوا بترصدون للعرب » وينتظرون فرصة 
مواتية للوثوب عليهم و إبادتهم» وم الذين يفيدون بطبيعة الحال من انقسام 
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الصف العرنى ء ثم إن حنظلة كان قد زهد فى الإمارة » و كره أن اتل ٤هن‏ 
أجلالإحفاظ بهاء عربا مثله وعربا بمنبين بالذات » يضاف إلى ذلك ن 
إنذار عبد الرحن بن حبيب كان بمنى ذبح رال أبرياء » وهم الرسل الین 
كان قد بعثبم حنظلة إلى عبد الرحن ليراجموه عن قصده ء لذلك کله آثر 
أن بتنازل من الإمارة له » ويمود إلى دمشق »> و فدعا القاضى والعدول ء 
وفتح بيت الال » فأخذ منه "آلف دبتار » وترك الاق › وقال : لا تلبس 
منه إلا بقدر ما بکفینی ویلغی > 7 , ثم انه جع آتباعه وخرج هن 
إفريقية فى جادى الا"ولى سنة ٠٠هد‏ » متجمها إلى دمشق . ودخل 
عبد الرحمن بن حبيب القير وان » ونهى الناس عن تشبيح حنظلة . 


ب - ثورات البربر فى امغرب فى ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى : 


م بمكث الليفة يزيد بن ألو ليد المعروف بالناقص فى الحلافة سوى ستة 
آھہر تم توفی فی ۱۹ ذى الحجة سنة ٠٠١‏ هه قول الحلافة من بده أخوه 
ابراهے بن الولید مېد منه ٤‏ ثم خلع تسه اروان ال جعدی بعد مض نحو شهر 
ونصف نهر فقط من نو ليعه الخلافة » وذلك بعد أن انهزم جيشه بقيادة 
سلهان ن هشام آمام جیش موان ا -مدی فی عین الجر ( عنجر بلبنان ) ٤‏ 
وبايع أهل دمشق صروان بالخلافة فى سنة ٠۲۷‏ ه .> فبادر عبد الر حن 
ان حبیب بارسال بیعته إلى موان مع بعض المدایا (" . فأقرہ روان لی 
ولابة إفريقية. و يكنا ن حبببف حاجة إلى هذه الولايةء إذ كان قد اغحصيما 
بالفعل » وأصبح أمياً شبه مسبتقل عن اللافة » ولكته أراد أن سبغ على 
)١(‏ این عذاری ۰ + ۱ › ص ۱۷ 


(۷) تقس امرجم 
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حكه شرعية تدعمسلطانه عند البرر ٤‏ وإن كان الربر فى المغرب كله أصبحوا 
لا بةيمون وزنا للخلافة الا'موبة بعد أن فقدت هيبتما ء بل كانو! يتطلعرن 
للقضاء على أى تقوذ ما ء ويترقبون الفر ص الواتية للاستقلال ببلادم . 
فلم عض شمر واحد على إمارة عيد الرحمن بن حبيب حق تفجرت برا كين 
الثوزة فى أحاء ا مغرب . فنى تونس ثار عليه عروة نين الوليد الصدفى › 
واستولى على تونس »> وفى الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة نحت زعامة 
آی عطاق عمران بن عطافالاأزدى ».فزّل بطيغاس “ » وار الربر 
فى الناطق البلية »> « واسقشرى داء الإرر ء» واعغبل آم الخارجية 
ورؤوسها ء فاتتقضوا من أطراف البقاع » وتواثيوا على الاس بسكل ما 
كان» داعين إلىبدعنمم » وتولى كير ذلك بومئذ صنهاجة » ". والتفت 
صنباجة حول زعم هن زعام امه ثابت الصنماجى واستولوا على باجة »> 
کا ار ممه عبد الله بن صکردید من أصرالٰہم قیمن تبعه من برب صنهاجة : 
وق طرابلس ثار عبد البار والمحارث من هوارة »> وکانواعلی “هذهب 
اللإباضية » لقيام الياس ن حبيب الفرى بقتل زعيمهم عبد الله ن مسعود 
افعجیې . فقتاوا عامل طرابلس بکر بن غبسی القیسی عندما خرج يدعوم 
إلى-السلم ‏ ء كذلك تار إماعيل بن زياد الإباضى يمن معسه هن يرير 
تفوسة › واستولى على قابس . و كان لا بد لعبد الرحمن بن حييب الذى 
تشبث بالامارة أن يعمل على إخاد هذه الثورات » فيد بثابت الصنماجى 
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باجة » وأرسل أخاء الاس بن حبيب الفهرى على رأس ستائة فارس لماجمة 
أ عطاف الا"زدى » وأوصاه أن بتظاهر متابمة السير إلى تونس لقتال 
عروة بن الوليد الصمدق » فيخدءيم بذلك . فأمنون عاديته ء م ينقاب عليم 
ويفاجآم باهجوم . قفەل إلياى ما أوصاه به أخوه ء وأغار على طيفاس 
وأهلما غاماون ء لا يتو قعون منسه ذلك ء فدهميم برجاله . فقتل هنهم عددا 
ظا . هن بينهم أبو عطاف تفسه ء وذلك قى سئة ١۳٠ه.‏ تم كتب إلى 
عبد الرحن يبشره بهذا النصر » فأمره بالسير إلى تونس » ومفاجأة عروة 
ابن الوليد وأصحابه قبل أن بتنبموا له . ففعل ما مء به » وجح قى هز ية 
عروة تن الوليد » وقتله » واسر جع تونس»وأقام ا (1) . 

نم ولى عبد الرحمن وجهه بعد ذلك بحو المحارت ن تليد ا موارى › 
وعبد الجبار ن قيس الموارى الشائر بن بطرابلس » فزحف إليہما مجيش 
کثیف فی سنة ٠۳١‏ هء ونمكن من قتلبمابالخدبمهة » وقضى بدلك على 
ٹور تہما» ک) هاجم اسماعیل سن زیاد النفوہی‌وقتله » وهزم جیشه » واستماد 
طرابلسن » ومر سو رها فى العام التالى سنة جم ه (۲) ء فانعقل الناس !ليها 
من کل مکن (۴) . وما کاد عبد الر ہن ینعی هن خوارج طرابلس حق 
عاد إلى القړ وان ٤‏ ثم غزا تسان فى سنة ٠۴١‏ ه ٠.‏ وقضى على الثار بن فيا 


من البربر ‏ . 
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وهكذا بطش عبد الر حن بن جبيب بأعداثه الر بر الإباضية فی کل مکان؛ 
و كان سفا كا للدماء » وفى ذلك يقول ابن ء_ذارى : « وأمعن عبد الر حن 
ان حييب فى قتل الربر » وامتحن الناس بهم ء واجلام بقتل الرجال صبراء 
يؤت بالأسیر من الربر » فيأم من تمه بعحرم دمه بقتله » فيقتله > (' . 
و کان يصطنع الياة والحديعة فى التغلب على أعدائهء فقد رأينا كيف انتصر 
على خصمیه آبی عطاف عمران الا'زدى فى طيفاس » وعروة بن الو ليد فى 
تونس » كذلك استعمل دهاءء فى القضاء على ثورة طراطس الى تأسست 
فيما إمامة عبد الله بن مسمو د التجيى › وهى.إمامة كانت هن متد من سرت 
إلى قابسءو كانت هذه الإمامة قد .قوت بأنضواء برر هوارة وتفوسه إلى 
الإباضية » فعمد عبد الرحمن بن حبيب إلى تولية آخيه الياس على طرابلس 
جت بقضى على حر كه الإباضية قبل آن تستفحل » وم بتردد إلياس فى قتل 
عبد الله بن مسعودالتجيبى زعي الاباضية ظنا منه أنه إذا قضى على الر ثيس 
تفرق شعل الاباضية (۲) » و لكن‌الاباضية بايعوا المحارث بن تليد الجضرى 
بالامامةعليمم فاخذ عبد ا بار بن قيس وزيرا » وأسس الحارث بذلك 
جمهورية مستقلة عن المغرب» ولا ج يتمكن عبد الرحمن هن التغاب على خصميه 
قوةالسلاح ا إلىالحديمةء فدس عليما عصابة مرن أتباعه فى طرابلس 
قتاوها فى دار الندوةء ثم أدخاوا على كل منها سيفا وجعاوا مقبضه إلى جهة 
الآخر ليوهموا الناس بأنها تنازما» فتقاتلا فقتل كل منها الآاخر . 
وأحدث عبد الرحمن بذلك انقساما بين الإباضية حول قضية 
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الفتيلين ء فانقممالاباضية على أتسهم » وقامت إمامة اماعرل ين زبادالنغومى 
بين مظاهر الاضطراب والانقسام » فعاجله عبد الرحن بالمجوم قبل أٺ 
يحمكن الإباضية من توحيد صفو فى » فقعل اسماعيل» وانہزم جيشه ٠‏ 


وعلى هذا النحو تغلب عبد الرحمن بن حبيب على يع خصومه . 


رازان 
المخرب فىفرة الإنقال بين سقوط الدولة الأمو قوقيام 
الدولة العياسة 
(1) الراع بين بنى عبد الرحن بن حبيب 


| - مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية إلياس 
ب - انقر اض بى حبيب الفهرى فى ا معرب 


(۲) الصراع بين الإباضية فى طرابلس والصفرية فى إفريقية 


- علبة الطارجية على الغرب 
ب س موقف اغلاقة الباسية من الوارج ف امغرب 
ج -- ولاة إفريقية فى العصر العباسى حتى قيام دول ينی الأغلب : 


١‏ - الأغلب بن سام بن عقال بن خفاجة المیمی ( ٥۰-۱٤۸‏ د) 
۲ - أو جعفر تمر بن حفص بن عبان بن قبيصة المعروف بهزار مرد 
٣‏ يزيد بن حاتم وقضاؤه على لورة البربر الإباضية 

٤‏ - روح بن حام بن قبيصة 

- الفضل بن روح بن حاتم 

٠‏ هرنمة بن أعين 

۷ - تمد بن مقاتل المکی 


شین اك 
المغرب فى فرة لإاتقال بن سوط الدو له الامو بة 
)١(‏ 


النزاع بین ى عبد الرحمن ين حب 


: -مقتلعبدالرحمن بنحبيب وولاية الياس‎ ١ 

سقطت الدول الأموية فى سنة ٣ه‏ ء وقامت الدو العياسية عل أقاضا» 
فأعلن‌عبدالر حن بن حبيب دخو له فى طاعة أي العباس‌السفا ح»ولاتوق‌السفاح 
فى سنة ٠۳٠‏ هءو بويج أبوجعفرالمتصور باللافةء أقر عبدالر حن بن حيب على 
ولايةإفريقيةء و أرسل إليهخلمة سوداء » وهو أول سواد دخل إفريقية م 
كتب إلى عبد الرحمن يى حبيب يدعوه إلىالطاعة » فأجابه» وذها له ء ووجه 
إليه بهدية من بينما بعض الذهب وبزاة وكلاب » و كتب إليه يقول : 
« إن إفريقية ايوم إسلامية كلها »وقد انقطع السيى متها واثال » فلاتطلب 
نى مالا » '“ . فعضب المنصورء وأرسل إلى عبد الرحمن كتايا يحهدده فيه 
ويتوعده . فلا وصل الكتاب »جع عبد الر حن الناس الصلاة » ثم صعدالير > 
وأخذ يسب أبى جمفر ويقول : « إني ظتتت أن هذا الحائن يدعو إلى 


٠۸۰ س‎ ٤ این الاير »> ج‎ )١( 
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الآن قد خلعته » کا خلمت نعلى هذا » وقذفه من رجاه .تم دعابخلع السود. 
وأمد بحخريقما » » وقيل إنه أحرقا ° . 


و كان العباسيون يتعقبون أمراء بى أمية حيث كانوا »و يقتاونهم أي 
وجدوم» ففرق بنو أمية ؤ. آطر اى البلاد لاتجاة بأرواحهم » و كان فى 
جلة من فر إلى ا مغرب إبنان للو ليد بن يزيد هما العاصوعبد اأؤمن»و كان 
عبد الرحمن بن حبیب وأخواه عبد الوارث والياس » قد تزو جوا من بنات 
أعامماء فاماقدماإلى المغرب استضافياعبدالر من ف دار من دوره» و لكنه علم 
أنهما يسعيان للظفر بالإمارة » فقتله) . غرضت بنت أبان » زوجة إلياس» 
زوجها علىقتل أخيه عيد الرحمن » ويذكر ابن الاثرر نيا تالت: « إرف 
أخاك قد قتل أختانك وم براقبك فيم » وتهاون بك » وآنت يغه الآى 
یضرب به» و کاما فتحت له فتعا کتب إلى اللفاء إن بی حبیبا فعحه »و قد 
جعل له العېد بعده » وعزلك عنه » وم تزل تغریه په» فمحرك لقو ها »› 
وأعمل الميله على أخيه » ". ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجاعة 
هن القيروان . وانفق أن خاع عبد الرحمن بن حبيب ق هذه الآونة طاعة 
اللصور » فاخذ الةآمرون من ذلك وسيلة لقتله ء وتأمير إلياس »› وإعادة 
الدعوة لا" نى جعفر المنصور . ويبدو أن عبد الرحمن أحس بشىء من تلك 
المؤامرة "“ . فولى أخاء إلياس على تو نس» فأتاه الياس ليودعه قبل ر حيله» 


0 ابن عداری » ج ۱ ص ۷۹ 
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م قله - وروی ابن عذارى قصة قتله بقوله : وو كان عبد الرحن قد ول 
أخاه اياس تونس » وودعه خرو ج إليما ء وعبد الر حن إذ ذاك مريض »> 
فدخل عليه وهو فی غلالة ورداء » وابن له صغر ی حجره »› فقعل طویلا» 
وعبد الوارٽ يعمزه › فما قم يو دعه ؛ أ كب عليه ووضع الكين من کفه 
حتیو صل إلى صدرہ ٤‏ تم رد يده على‌السیف فضره » وخرج هارا دهشا . 
فقال له أصحابه : ما فعلت ١‏ قال : قتلته . ةوا : إرجع فحز رأسه . فرجع 
وحزه » وثارت الصيحة » وأخذ إلياس أبواب دار الإمارة . ومع إبنه 
حبيب الصيحه » فأخبر بقتل والده » فاختفى » ثم حاول على وجه إل باب 
تونس » أحد أبواب القروان . فخرج منه » ومضى الى مه عمران بن 
حبیب » وهو والی تو ئس لوالده » ٩‏ . وم قتل عبد الرحن فی ذى الجة 
سنه ۳۷ ھ. 

وهكذا أسدل الستار على عبد ارهن بن حبيب الفهرى بعد أنقضى 
فى الامارة عشر سنوات وسبعة أشهر » قضاها کلہا ق حروب مع الرر» 
وقد كان عبد الرحجن هذا يطمع فى التغلب على اللاندلس منذ أن فر اليا 
بعد هز ية البربر للعرب فى بقدورة ء ومع أنه ظفر بامارة ا مغرب » إلا أنه 
کان ما بزال طامعا فی احتلال الاند اس »وفی ذلك برویالۇرخون‌آن 
کان فی بلاط ابن حبیب ہودی عا) مالخدثن ٤‏ قد صحب مسامه بن عبد 
الملك ء فذ كر لابن حبيب أنه يغلب على الاندلس رجل من أبناء الوك 
يقال له عبد الرحنله ضير تان ومن بيت اللك » فائخذ ابن حييب ضفي ر تين “ 
أرسلممارجاء أن ناله الرواية > فلما قدم عبد الرحمن بن معاوية الى لغرب 


(۱) این عذاری ء ج ۱ ص ۷۷ 
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بعد أن آفات من أيدى العبايين »> و كانت له ضضرتان ٤م‏ تله حتی ا 
تتحقق نبوة الیو دی '“ » وطارده ولکن امن معا ويه عکن من‌دخول 
الأنداس ء والتغلب على بوسف ن عبد الرحن الفهرى " ء» وأحيا بذلك 
ملك بى أمية فى الانداس بعد انقطاعه . 


ب ۔ انقراض بی حبیب الفهزی فی لغرب : 


لما قعل عبد الرحن بن حبيب على يدى أخيه الیاس ضبط هذا آبواب 
قصر الامارة حى نع حبيبا بن عبد الر من من الفرار “ ولكن حبيبا نمكن 
من الإفلات , ولاذ بعمه مران الذى كان يطمع فى إمارة إفريقية . واتفق 
حبيب وعمه عمران على عاربة إلياس وعبد الوارث » فأءدا جيشا لذلك 
الغرض » و لكن الاس فضل أن يبدا هو بالهجوم » فسار إليبا على راس 
جيشه » ويذ كر إن الائير أن الياس سار اليما و واقتتلوا قالا يسيرا ' ثم 
اصطاحوا على أن يكون بيب قفصة وقسطيلة وتفزة ( لعلها تمطة باقلم 
الجريد ) ويبكون لعمران تونس وصطفورة والجزيرة »> ويكون سائر 


)١(‏ أخار جموعة ص ١ه ٠‏ ارجم الى املق على «نه القمة قى كتا « تاريخ 
المفين رآثارهم فی الأندلن » ص ١۷۷‏ 

(۲) ذ کر السلاوی أن وف اام رى كال ابا لبد الرحن بن‌حبيب العهرى (السلارى 
“١ +‏ ص ۱۸ ) ٠‏ والواقع أن بوعف المهرى كان بنا لمبد الرحمن ين عقة بن تاف » 
ركان طاعتا فى الن عندما ولاء الصميل امارة قرطة » فليس من المقول أن يكون ابا 
لد الرحمن ين حيب . وتذكر مدوتة موساك ته كن هما كا لدية أربونة فى عأ٣١‏ ١ه‏ 
i)‏ ( ا نطر (Chronicon Moissiacense, Apud. Ajbar Machmuã, p.166‏ 
كذلك أعار المقرى الى آنه كانعاملا بأربونة فى عهد عداللك ين قطن قى وليه الأولى على 
الأندلن » وفى عبد عار رباط الاين على نهر ردونة ( القری › + ١‏ ص ۲٣٢١‏ ) 
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إفريقية لإلياس » و كان هذا الصلح سنة تمان وثلائين وماثة ( » . ولكن 
الاس كان يضمر البوء بأخيه عمران » إذ كان حخشى مه على إمارة 
إفريقية » فمل على المخلص منه أولاء نم يتفرغ بعد ذلك اللعخاص من 
حبیب. فاما سار حبرب إل عله من بلاد الجرید» ورحل عه تمران إلى تونس 
غدر إلیاس بحم ران فقعله» و قتل آنصاره من شراق المرب و اساز جع تو نس» تم 
عادإل‌القړوان). وذ کر ان‌عذاری ان الیاس و ثب‌علی عمران» و بمثبهإلی 
الاندلس » وولى على تونس تمد بن المغرة . وانصرف بعد ذلك إلى 
القيوان ”“ ولكن الارجح أن الياس قتل عمراء لانه كان عاف منهعلى 
ملکه» و بۋيدذلك ابن خلدون“. فلماقتل عم رانء ل بعدالیاس غاف‌من حبیب 
وظن انه أصبح‌سید ا لموقف » فبعث بطاعته إلى أى جعفر المنصور مع وفد 
هن العرب منهم عيد الرحجن بن زياد بن آنعم قأضى إفريقية (“ . 

و كان من الطبيعى أن يستاء حبيب لغدر الياس به.ه عمران » ونكثه 
لمېده معه » و يبدو انه عزم على عحاربة إلياس » وبلغ الياس ذلك » « فقدس 
له من زان له اروج إلى الأتدلس » ففعل » ووجه همه شقيقه عبد الوارت 
ومن أحب من مواليه » غ ر كبوا اإبحر › وقد تعذرت بهم الربح » فكتب 
حبيب إلى الياس » إن الرج ردته » ووقفوا بطبرقة » فكتب الياس إلى 
عاملھ با حذره من أهره . فسمع يه موالى عبد الر من وأهل طاعتة » فآتوا 


(۱) این الأر ° ٤‏ »ص ۲۸۰ 

(۲) فی المرجم 

(۳) این عذاری ° < ۷ › ص ۷۸ 
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إلله من كل ناحية» وطرقوا سليان بن زياد عامل الياس » وهو فى 
مەسکره حرس حییبا ٤‏ فاآسروه» وشدوا وتاقه » ور کبوا إلى حییب , 


فاًخرجوه الى ال ع '“ . 


التف موالى عبد الر حن ن حبيب بان مولام ء تاجتم موا على طاعته» 
م زحف حو القيروان › فاستولى على الاربس . وعندئذ خرج الياس بعد 
أن استخلف على الق وان محمد بن خالد الفرشى "“ . فلما الحقيا تقاتل 
الفريقان قتالا خفيفا » فلما أممى حبيب أوقد النيران ليظن الناس أنه مقي » 
ثم أسرى » فأصبح بجاولا » ثم نفد الى القيروان فاستولى علي اع 0© 
وأخرج من سجتہا من كان عبوسا » فكازت جموعه » وعاد الياس لحاريقة 
ولکن أ کثر جنده افترقوا عنه » وانضموا إلى عسکر نحییب . عندگذ 
خرج إليه حبيب فى حشود كثبفة »فاد اتقياء نادء حبيب : م نقتل صبنائعنا 
وموالینا وم لا حصن » ولكن‌أبرز أنت وأا » فأينا قتل صاحبه 
إستراح هنه فاداه الناس : قد أنصفك يا إلياس . فخرج كلواحد 
متهما إلى صاحبه » ووقف أهل المسكر ينظرون . فتطاعنا حى تكسرت 
قناتاها . ثم قضاربا بسيو فهما » وعجب الئاس من طول صها على القتال » 
ولكن التب بدأ يظبر على الياس» و بدآت قواه تور » فضربه حبيب ضر بة 
أسقطته . تم آ كب عليه فحز رأه » وأصس برفعه على رمح » و قبل به إلى 


۷4 ص‎ K۷ > عذاری ؛‎ نی١‎ )١( 
۷۹ تقس الرجم › ص‎ )۲( 


القېړوان فدخاپا ء فی سنة ۱۴۳۸ ھ(۱) ۰ 


ولاذ إخوة الياس بعد مقتله ببطن من بطون برب تفزة قال هم 
ورفجوهة ء وكأنوا من غلاة الصفرية > ونزلوا فی كنف آمیر ورفجوهة 
ویدعی عاص رن جمیل » فکتب إلیه حبيب باه إردهم إليه » ولكن 
عاصم نصرهم وحاهم من بطش حبیب بم . فزحف إلیه حببب» واصطدم 
معه فى مو قعة اننهت هز ية حبيب » فتراجع إلى قابس » وقوى آم 
ورفجومة على اثر ذلك ؛ و قضخم عسکرهم يمن انطم إلبم من الحوارج. 
و کان عاصم زعيم م كاهنا « ادعى النبوة والكهانة » فبدل الدين » وزاد 
الصلاة » وأسقطذ كر التي لا من الا"ذان »(۲). ولا رأى أهل القيروان 
تغلب عاص علی‌حبیب » کتبوا إلیه يدعو نه للولاية عليم على أن يدعو 
لأنى جعفر المنصور › فزحف عادم وأخوه مكرم على رأس جموع الربي 
ومز نطمإليم من العرب » إلى القيروان ء وخرج القاضى أبو كريب جميل 
ان آریب» ناب حبر بف القير وان»لقاتلة ورفجومة » ولكن الناس تفرقوا 
عنه» وبق أبو كريب مع ما يقرب من لف رجل يةانلون حت اموت » 
فقتل آبو كريب وأكثر رجاله » ودخل برر ورفجومة القړوان فى ذى 
الحجة سنة ۳۸ هء فاستجاوا الحارم . وارتكبوا الكبائر . ونزل عاصم 
عصلی روح (۲) » وذكر ابن الأثي آم ربطوا دوا ہم فی امع القیړوان 


(۱) ابن عذاری › + ۱ › ص ۸۰ ابن الأتر » + ٤‏ » ص ۲۸۰ این خلدول » 
ج ٤‏ ٭ ص ۲۰۹ _ السلاری › + ١‏ »> ص 1١١‏ 
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وآفسدوا فيه . 

ثم اسعخلف عاصم بن جميل عبد الملك بن بي المد الورفجوى على 
القړ وان ؛› وسار لقتال حبیب فی قابس » فېزمه » وفر حبيب إلى جبل 
وراس » واحتمی ببربره » وطارده عاصم واشتبك همه فی قتالعنیف أسفر 
عن قتل عاصم فى جلة أصحابه . فسار حبيب على أثر ذلك إلى القيروان ٤‏ 
القغباء على عبد اللك بن ني ال جعد ء خليفة عاصم بن ميل » فهزمه عبد الملك 
وقتله فى الحرم سنة ١6٠ه.‏ (") . 


و عقتل حبيب عت سيادة البربر الصفرية على إفريقية والغرب »› وفقد 
المرب کل ساطان م فى هذه.البلاذ . 


ranan eaten: hne 
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الصراع بين الموارج الابامنية فى تونس والصفرية فى إفريقية 

؟. غلبة احارجية عل الغرب : 

بعد أن قضى عبد الر هن بن حبيب على إمامة الإباضية بطرابلس بقتل 
مؤسسيما الحارث بن ليد » وعبد ا بار بن قيس الموارى » وخليفتما 
إ“عاعيل بن زياد النغو سى » استعمل علی‌طراباس مرو بن سويد الرادی(). 
ولكن قضاء اين حبيب الفهرى على زاء الإباضية ) يقض على الح ركه 
تفسما فى ولابة طرابلس ء فقد كانت تعالما قد رسخت فى النفوس ء بل إن 
الوسيلة البشعة الى توسل بها أبن حبيب القضاء على الامامة الإياضية ثارت 
عليه تفوس سكان هذا الاقام . ولا انقصرت ورفجومة على حبيب بن عبد 
الر حجن » وتغلبت على القيروان » وانقرضت بدلك دولة بى حبيب الفهرى 
فى إفريقية وا لغرب » انهز الاباضية بنو احىطرابلس هذه الفرصة » وبايموا 
آبا الحطاب عبد ال"على ين السمح المعافرى إماما عليهم فى طرابلس سنة 
۰ء من خليج سرت إلى قابس . وقد رأبنا أنه كان واحدا من حل العم 
الحسة الذين أخذوا فى البصرة أمبول الارجية الإباضية على ى عييدة مسلم 
اين أي كر عة البصرى . و كان سكان المغرب الا"وسط قد نشبعوا أيضا 
ععاليم الإباضية » فلم بلبث ممظم هؤلاء السكان أن انضووا حت ولي 
أنى المطاب » وبايموه بالامامة . وعلى هذا الحو أصبحت إمامة الإإضية 
تضم إقليم طرابلس » وقا كبيرا من الغرب الا" وسط . 


٠١۲ ابن عبد المح » قوح مصر والغرب › ص‎ )١( 
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اما إفريقية فقد خضهت لور فجومة » بعد أن استولى زعيممم عاصم بن 
جميل على القروارن . فاما قتل عاصم خلفه عبد الك بن أنى الجمد على 
القر وان » و كانت ورفجومة صغربة متطرفة › قد خر ج زعماؤها عن الدين 
الإسلامى » وقد ذ كر نا أن عاصم بن جميل ادعى اانبوة » والكہافة» ولذلك 
فقد كانوا من الفساد والظلم والاستتار يالدين "“ ميث يستحاون الحرمات 
ووستهینون بالمساجد . وقد ررر ورفجومة بارتکاب كير من المظائع 
ق القیر وان بعد مقتلزعمېم عاصم» فسفکوا کشرا من دماء أهل الق وان» 
وهتكوا المرمات » وأساءوا إلى الدين الإسلامى . وبذكر بن الاير › 
ُن رجلا هن الإباضية شاهد قوما من ورفجومة » و قد أخذوا إمأة قهرا 
والناس ينظرون ء فأدخاوها ا جامع » فرك الإباضى حاجته » وقصد 
أ الحطابعبد الاعلى بن‌السمح العافرىء قأعامه بذلك » فخرج أبو الحطاب 
وهو بقول: يتك اللم بيتك ء فاجحمع إليه أصحابه من كلمكانء وقصدوا 
طرابلس الفرب» واجعمع إليهالناس منالاباضية والوارج وغرم».آما 
المغرب الأقصى » فقد كان خضع منذ هزبة العرب فى وقعة الاأشراف 
للخوار ج الصفرية البربر ء وقد حاول الصفرية بزعامة أنى يوسف الموارى 
وعكاشة بن أيوب الفزارى » وعبد الواحد بن بزيد الموارى» وأنى قرة 
المغيلى ء القضاء على العرب قى إفريقية ء و لكن حنظلة تمكن من التغاب على 
حشو د الصفريةء فتفرق عسكرم فى نو احى الغرب الأقصى » و كان من 
لتم عسكر برغواطة بزعامة طريف بن شععون (" » فسار طريف إلى 

۲۸۷ ص‎ E UGS 

(۴) تفس امرجم 

(۳) فى أعال الأعلام صالح بن طر يف ( اين الحطيب “ آعال الأعلامء القسم الا ان 
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تامستا » و بايمه الناس هناك » وید کر ابن‌عذّاری آنه شرع لمم تشريما الفا 
لالام ء فلا مات خافه ابنه صالح ء فادعى آنه آنزل عليه قر آن الصغرية 
الذی کانوا قرأو نه وعد صالح إلى ابنه الاس بدیاتهء وعامه‌شرانعهء 
وفقهه فی ديده » وآمره آلا يظر الديانة حتى يظهر أمره» وتشر خبره »› 
فیقتل حیلذ من خالفه » » وزعم آنه ادى الذی یکون فی آخر الزمان 
لقتال الدجال . تم إنه خرج إلى المشرق فى سنة ٠٠١‏ هء وخلفه ابه الاس 
الذى ظل حك سين سنة ("“ . وهكذا كان الغرب الإلای كله بعد 
(نقراض دول بنى حبيب الفهرى فى قبضة اغوارج الاباضية والصفرية 
والمراطقة البرغواطيين »› وسترى موقف الحلافة العباسية إزاء هلاه 


ب - موقف اللافة العباسية من احوارج فى الغرب 


لا استو ات ورفجومةعلى القيروان سامت هاما الظل والمسف» و أسرفو! 
قى ارتكاب المعاصى والفظائم وأعمال المنكر من سفك الدماء ءوهتك المحرمات» 
ففر کئير من أهل القیروان إلى طرابلس لائدین قى مى أب الطاب عد 
ال"على بن السمخ » وطالموه ما ارتكبه الورفجوميون من ضروب البطش 
والظل والطغيان والفسادء واستياحة الأعراض » وتدنيس المساجد . و كان 
عبد الأعلى عر بيا من وجوه العرب الذين تقبلوا الحارجية على المذهب 
الإباضى الحتدل » فاما بلغه ذلك غضب وآنكر من ورغومة ساو ڪا › 
فتحر كت فى تفسه عوامل الغبرة على الإسلام » فاستتفر أتباعه من الاباضية» 


(۱) ابن عذاری » + ٠ ١‏ ص ٠١‏ “ 11 ابن الحطيب ' المرجع اسايق “ ص ٠۸4‏ 
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وشایعه ,رر طراباس وفی مقدمتهم هوارة » وزحف مجموعه حو الفيروان 
اتعپیرها هن دنس ورفومه » و ررر أهل القر وان من استید ادها وطغیانهاء 
وما إن عل عبد اللك بن بى المد الور وع بذلك حى خرج من‌القو وان فی 
حشود كثيغة من ورليومة ومن أهل القيوان » واشتبك الفريةان بالقري 
من الفير وان فى صفر سنة ١‏ ه» واشتد القت_ال ء ودارت الدائرة على 
عبد اللك » إذ خذله أهل القيروان وانيزموا عنه » فض فييم عبد الأعلى » 
و هز مهم وقتل مہم صدداً کبیر اء هن بينهم عبد املك تفسهء و تمكن عبد الأطل 
من دخول القړوان "۰ واستخلف عام زعیله عبد الرحمن ین رستم الفارسی 
أحد كبار عاماء الإباضيةء» وماد هو إلى طراياس إستعداداً للاقاة القوات 
العباسية التى سيرها احليفة أبو جعفر المتصور لقاتلته . 


واضطري أس الصفرية فى المغرب الأقصى بد تغلب عبد الأ على 
إفريقية ء فاجتمع الصفرية من مكناسة على آبى القاسم بن “مغون ين واسول 
الكنامى فى الموضعالذى قامت عليه سجامامة » وشرعوا فى بتاء هذه للدينت 
تم قدموا على أنفسهم عيسى ين بزيد الأسود» أحد موالى العرب ء ثم أخذوا 
عليه بعض ماخذ فعزاوه وواواعلى أ تسم آبا القاسع بن حفورن ‏ للمرة 
الثانية » فلم بزل واليا عام حتى سنة ٩٩۸‏ ه.ء وهو جد بى للدرار أمبحاب 
سجاماسة » وستتحدث عنهم فى الفمبل القادم . 

وکان قد وفد على اتی جعفر المنصور بعسض عسا كر العرب» منم نافع 
ابن عبد الرحمنءوعبدالرحن بنأنعمء يستصرخو نه لانقاذ إفربقيسة هن فساد 


(۱) این عذاری » ۔ ۱ سض A‏ ابن الأئر » < 4 “ ص ۲۸۱ این خلدون » 


4 4 ص ۰ السنلاوی › + ›)١۷‏ س ۲1 


YoY -_- 


ورفومة » کا وفد إليه أيضا جيل السدراتى أحد جنود عبدالاطلالاباضی 
ا حارجین عليه ('“ » فولى المنصور د بن الاشث الزاعی على مصر 
وإفربقة» وسي من مصر جيشا من المسودة بقيادة آي الاحو ص عر 
ابن الاحوص المجلى لاسترجاع الغرب » و كان ذلك هو السببقى عودة 
عبد الاملى إلى طرابلس بعد تغلبده على عبد املك بن أي ال جعد . فاشتبلك 
عبد الاعلى مع القوات العباسية قی سرت » وهزمپم فی سنةب چ ٩‏ ھ (" ءوعاد 
فلهم إلى مصر . فعزل المنصور مد بن الاشث عن ولاية مصر »> وولاه 
قيادة اليوش إلى ا لغرب ء وآقام مكانه على مصر ميد بن قحطبة » فخرج 
ابن الاشعث على رأس جیش کثیف عدنه #سون ألفمقاتل (")» و کان قى 
جملة ءساكره عدد من كبار القواد العباسيين ء خص بالذ كر منهم : الاغلي 
اينسام التميمى » والحارب بن هلال » والحارق بن غفار الطای و كارن 
جيش عبد الاعلى بضم عسكرا من‌زناتة وهوارة » قتازعت هاتان‌القيياتان » 
وانهمت زناته عبد الاعلى باليل إلى هوارة وعاباتهاء وفارقهجاعة كيړة هن 
الزتاتيين . وبلغ ابن الاشعث لى الرناتيين عن عبد الاأ"على +فقوى عزهه . 
م إنه تظاهر بن المنصور أمره بالعودة إلى مصرء وتباطأف سيره»وتراجع 
بالفعل مسيرة ثلاثة أيام » فوصل عيورن أن الطاب و خير وهبمودة اين 


(۱) عد على دوز › اقرب اللکبي > < ۴ ؛ سه ٩»‏ 

(۳) ۲ین خلدون » < ٤‏ ° ص 1۱١‏ . ويذكر ابن عذارى أن الممركةه دف فى 
»مدای على شاطىء البحر. 

(۴) ابن الأئر ° ٤‏ ص ۲۸١‏ . أتار این عذاری لى أن اين الأتمثت خرج ی 
زھاء ۲١١‏ آلف مقا تل عكر پم فى أروض مرت ( ابن عذاری › + ١‏ » ص ۸۴) > وقي 
عوضع آخر پذکر آنه خرج فی أربمین ألما علیهم ۲۸ قاگدا > وهو الأ قرب لى الصواب . 


— YA. 


الاشعث » فتفرق عنه كثير من أتباعه » واطمأن الباقون ء فعاد ابن الاشعث 
مسرعاء وفاجاً قوات عبد الاعلى على غيراسته__دادالحرب» وهاجاء فوضع 
العباسيون السيوف فى الوارج»واشتد اقتال ء وأسفرت الوقعة عن مقتل 
عبد الاطى وعامة أصحابه فى صفرسنة و4 ٠ه‏ . حدلت هذه الموقء_ة 
بالقرب من تورفا الواقعة إلى الثرقمن طرابلس ومسراطهء وقد أبدى 
فيا الاباضية مم قلة عددم وعدم تأهبم لقتال كثيراً من ضروب الشجاعة 
والإقدام» واسټاتوا ف‌القتال حى استشمدوا جيعا » فاحتر ابن الاشعث 
راس آی امطاب وأرسله إلى المنصور . 


و كان أبو الحطاب قد اسعتفر الإباضية فى سائر نواحى طرابلس 
فلجاد ء وبادر هو للقاء ين الاشعث . فاما انتصر بن الاشعمث على أ ى الحطاب 
وقتله قى عامة أصيحابه ظن أنه ضمن بذلك القضاء نايا عل الاباضيه»› 
ولکنه فوجیء بوصول ی هريرةالزناني أحد تادة نى الحطاب فى ستة 
عشر ألفا من زناتة وغيرها جاءوا ملبین نداء آي الطاب » ولکن 
بعد فوات الا"وان ء فتلقام اين‌الاشعث» ومزقصفوفيمء و تمكن من إلحاق 
المزمة بم فى ريع الاول هن سنة ٠٤6‏ د" . وكان عبد الر حن 
اين رس قد تأهب لنجدة أبي الطاب ء فاما و مرل إلى تابس » بلغه ما انتهى 
إليه مر بى الطاب ء فحملولده»وخرج من القيرواء ولق باباضية 
المغرب الاوسط+فنزل ف لابه > وی بطن من بی فاتن بن تامصیت من‌البتر › 


(۱) این الأثر ۽ + ٤ء‏ س اه٣‏ 
(۲) ابن عذاری » + ١‏ ص ۸۳ _ این الأثير » + ٤‏ ءص ۲۸١‏ 
(۴) فى ارجم ٠‏ 


— 0 


للف کان بینه و ينهم ٬فالتفوا‏ حوله» وبایعوه بالافة» ورأی ابن رستآن 
بقع مدينة تكون قاعدة له فى ا لغرب الأوط على وما فمل بتو المدرار فى 
سجاماسه » فشرع قى ياء مدبنة تاهرت ق سنة٤‏ 4 ھ . واا واستقر بها 
قى سنة ٥ي‏ (). 

و کان ابن رست قد استخلف أحد أتباعه على‌افقیر وان ء فأوثقه آهلپا فى 
الحديد» وولوا على تسم روء بن عبان القرشى»فظل يقوم بأمرم إلى أن 
وصل ابن الأشعث إلى القير وان ء ودخاما فى غرة ادى الاولى من تفس 
ly,‏ 
على الغرب ء فأقام على طرابلس الخارق بن غفار الطاى » كا ولى على طبنة 
والزاب الاغلب بن سام . وآقام ابن الأاشثف القيروان سنة ه4٠‏ هھ 
وأم ببتاء سورها فى ذى القعدة سنة ٠٠١‏ » وتم ياء الور فى رجب سنة 
TT‏ وسر من هناك جيشا بقيادة قائده إ ماعل بن‌عکرمة‌ازاعی 
فدخل زويلة وودان ء وقتل زعم الاباضية بزوبلة ويدعى عبد اقه بن‌حيان 
الاباضى * . وهكذا فرض ابن الأشعث سطوته على ابرر » فأذعتوا له 
بالطاعة . وم يشا ابن الاشعث أن يقاتل الاباضية قى الغرب الاو سط › 
واكتفى باستيلائه على إفريقية » إذ كان العباسيون عر صون على الاحمفاظ 
با فى يديهم لتكون سداً منيما أمام ح ر كة الارجية "° . 
() السلاوی » + ١‏ س ٠۴۸‏ 

(۲) ابن عذاری ء ج ١‏ ص ۸4 

(۳) این خلدون › + 4 » ص ٤۱١‏ 

)٤(‏ ابن عذاری » + ١‏ › ص ۸٤‏ وما لیا 

(۰) ابن عذاری ۽ ج ۱ ص ۸4 اين الاير ء ۽ ٤‏ » ص ۸ل 

(1) د على دبوز ؛ + ۴۳ س ۲۰ 


ت ل۷ل سے 


م اشتعات نار العصمبية العربية من جديد فى بلاد ا مغرب » فقد كان اين 
الا'شحث نيا » و كان معظم عسكره من المضرية ءفثار عليه رجل هن جنده 
يقال له هاشم بن الشاهج بقمو نية و تيحه عدد كبر من المجند »> فر إلجم 
ابن الأشمث ث فرقة هن جيشه هزمہا هاشم »رها أخذ القواد المضريةفجيش 
اين الاشعث خرجون عليه فوينضمون إلى هاشم كرآهية لابن الاشعث() » 
فسير إليممابنالاشمث جيشا آخر مك من إ لاق المزبة بهم » وفر هاشم إلى 
GT GT‏ ار 
جم إل تهوذه » فخرج إاجم جيش اين الاشعت فهزمم » قفر هاشم وفلول 
جيشه إلى طرابلس»ء وهناك قله رسول من الليفة المنصور ق صفر سنة 
۷اه وبذل‌الامان لياع هاشم غعادوا»و لکنا بن‌الاشث طاردم وقتل 
هنهم عددا كيرا . فثار المضرية على ين الاشث ء واتفقوا على خلمه» 
وأقاموا على إفريقية بده عيسى بن مومى بن عجلان اغراساني» وذلك قى 
ريع الآخر سنة ٠٤۸‏ «(۲) .فخرج ابن الاشعث من إفريقية إلى المشرق» 
ول عيمى بن موسى على إمارة الغرب إلى أن ولى المنصور على إفريقية 
الأغلب بن سام . 


ج - ولاة أفر يقية فى العصر العباسى حى قام دولة بى الاغلب : 
١‏ - الأنغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى :)٠١١ _ ۱٤۸(‏ 


هو جد بنى الاغلب الذين استقارا بافريقية على یام انه ابراهیم» و کان 


(۱) این الاأثر › + ص ۷۸۲ 
(۲) تفس الصدر ؟ ٤‏ ص ۲۸۴ 


~— ۲ 


الا"غلب من أصحاب أي مسام الراسانى » وسام فى تشر الدحوة المباسية 
خراسان وءرف بالشجاعة والبلاء وحن الرأى ء واشترك فى حلة عمد بن 
الاشث على امغر ب » فولاه على طبنة والزاب . فلما قام ا مضر ية شور تمم فى 
القر وان على ابن الاشعث»وخاموه منولاية إفريقية» وطردوه إلى للثرق »> 
واختار أبو جعفر المنصور هذا المنصب الحطر القائد الأ "غلب بن سام ءا 
عرفه عنه من المزم والشجاعة وحسن الرآى » ولكونه مضريا برضاه 
المضريون الذين ثارواعلى ابن الا“ شعت » وبمث إليه‌المنصور عبده بولا يته 
فی آ خر جادی الآ خرة سنة ٤۸‏ هء ثم كب إلبه ا لمنصور يأمره بالمدل فى 
الرعية وحسن الدبرة فى الجند » وأوصاه بأن حصن مدينة القيروان › 
وعندق حوهاء وینظم حامیتیاء ومن‌بنوب‌عنه فا إزامااستلز م الامر رحيله 
لقتال الا"عداء (1) . هذا لمر ص على تحصين القروان يدل دلالة واضحة 
على إلام المنصور بشثون‌البرر وعلى بعد نظره»فقد كان يدرك كل‌الادراك 
أن شعب الر بر يهب من بحديد لجولة ثانية مع المرب »وقد صدق المنصور 
فى ظنه وحدسه » فان زناتة التى تمثل أ كبر قبائل البرر البتر والتى تمكنت 
المذاهب الارجية منها ء أحست بأن ولاة العباسيين على لغرب يسعون إلى 
عاربة المارجية » والقضاء عاها فى الغرب كله » ولذلك بايعمت زناه فى 
تس العام الذى تولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالإمامة رجلا لا يقل عن 
خالد بن حميد الزناتى الصفرىف الشجاعة والس » هو أبو قرة ن دو تاس 
اليفر نى الصفرى » الذى ضع الصغرية فى الغربين الأوسط والأقصى > ونظم 
صبفو فم "٠ء‏ واخذ من تلمسان قاعدة له قى الغرب الأوسط » وهن طعجة 


(۱) این عذاری »› + ١ص A1‏ 


(۲) مد على دبوز > الغرب الكي + ٣‏ ص ٠١‏ 


مت ۷ ت 


قاعدة له فى لغرب الأقصى تم خرج أبو قرة على رأس جيش كئيف من 
ابر ر الزناتيين » فآرالأغلب e‏ للقامم »فز حف مجيوشه حى اتی 
إلى الراب » قاف أبو قرة أن بشتبك معه هناك فى قتال »فيتمكن الأغلب 
من التغلب عليه بسيب كرة أ نصاره فى الزاب › وقرما من القير وان قاعدة 
الأغلب فى إفربقية » نسحب غربا إلى طنجة ليستدرج الأغاي 
وجيوشه إلى الغرب الأقصى موطن الصفربة» فيقضی عليه کا قضى خالدين 
حید الزتاتي من قبل على کلثوم بن عياض القشیړی وممظم من گان معه . 
وم يكن الا"غلب باب شيا من ذلك » فأراد أن يتاع زحفه› و لکن جنده 
بدأوا يتفر قون من حوله » فاضطر الا "غلب :إلى العودة إلى القيروان »فعاد 
أبو قرة الى تامسان (“ . 


تم جز الا غلب جيشا آخر » وخرج به للمرة الثانيةلغزو الصفرية فى 
امغر بين الا وسط والا قصقسنة ٠٠١‏ ه» بعد أن اسعخلف على القيروان 
سام تن سوادة » ولا أوغل قى بلاد الغرب أخذ جنده وقواده بتفضون‌هن 
حوله وبتسالون إلى القيروان » واتفق أنثار على الا غلب أثثاء مسيره أحد 
أجناده من اليمتية يونس وهو المسن بن حرب الكندى » و كان قد بجح 
فى إيار قوب القواد والجند على الاغلب ء واستالمم إليه » و كان ذلك هو 
السبب الذى دعا عسكر الا'غلب إلى الإتفضاض من حوله وتفرقيم عنه إلى 
القيروان . ونمكن المحسن ن حرب من الاستيلاء على تونس » وخرج قى 
حشود كثيفة من أنصاره وهن انم إليه من عسكر الا"غلب إلىالقيروانء 


۱۷١۹ اللارى > الاستقما › , ۱ ص‎ )١( 


س ۳ 


واستولی علیما » وقيض على عاملا سام بن سواده وحبسه (. و باغ الا"غلب 
هذه الا"خبار » فانم ء واحرف عن خطته فى مقاتلة أهى قرة > وعاد فی عدة 
يسيرة إلى أاقيروان » و كتخب إلى امسن بن حرب و بعرفه بفضل الطاعة 
ووبال المعصية » فأعاد ا لواب إلى الأغلب »› وقى آخره: ' 


ألا قولا لاأغلب غير سر « ملف عن الحسن بن حرب 
بأن البغى مرتعده وخم « عليك وقربه لك شر قرب 
فان م تدعنی لتنال انى » وعفوی فادن من طعن وضرب ° 
غضب الا “غلب عند قراءة هله الا" ساتالى تنضمن معت الوعید والتهديد»› 
وعزم على السير إلى الحسن ومقاتاته » ولكن أصبحابه نصحوه بالسير إلى 
قابس »ء وحشد عساكره هناك » وقالوا له : « ليس هن الرأى أن تمدل إلى 
لقاء العدو فى هذه العدة القليلةء ولكن الرأى أن تعمدل إلى قابس » فارت 
أكثر من معه جىء إليك “نمم إنما كرهوا اسر إلى طنجه لاغر » وتقوى 
مء وتقاتلعدوك »7 ففعل الاٴغلب ما نصحوه به » وتمکن من مم 
حشود كثيفة من المد » واشتبك هع قوات المحن ٬فتغاب‏ عله ء واجزم 
ا لجسن بن حرب إلى تونس » ودخل الاأغلب القيروان “ وم يسكت 
الحسن على ما أصابه من از مة » فكر بجيش هال على الااغلب » ترج 
إليه ال“غلب فى جادى الآخرة سنة ١٠٠د‏ » واقتتل الفربقان» واشتد القتال 


(۱) این عذاری › = ١‏ س ۸۷ 
(۴) تعس ارجم 
(۳) این الأئر > , ه ص ۲٣‏ 


A۷ ص‎ ١ تفس الرجع  اين عذارى › ۽‎ )٤( 


س ال س 


فأصيب الاغلب بسهم قتله » بيا ثبت رجاله وقدموا على أ تسم الخارق ن 
غغار الطانيء عامل ال"غلب على القير وان »ء و كان فى ميمنة جيش الا"غلب . 
واتتهت العر كه بهزعة الحسن إن حرب وفراره إلى تونس فى شعبان سنة 
٠‏ ه. » وتولى الحارق إفربقية فى رمضان من تهس السنة » فوجه اليل 
فىأ الحسن» فلج الحسن إلى كتامة ء فأقام فى كنفهم شير بن تم عاد إلى 
تونس » فقعله بعض ال هند هناك ٠ء‏ وصابوه. ما الا"غلبء» فقد أعتنى جنده 
بدفنهء وسموه الشيد <" . 
۲ ابو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة العروف بهزار هرد : 

عرف تمر بن حفص بشجاعته اأنمرطة فى مياد بن القعال ء ولذلك لقب 
هزار مرد » وهى أفظة فارسية معتاها لف رجل › دلالة على شدة بآسه 
ومراسه » ولاه المنصور على الغرب ليقضى على الفتن والثورات الىاحتدمت 
فى أرضهء» ويعيد اليش العباسى إلى الطاعة » وأرسل معه فرقة تلف هن 
مسمائة فارس لبستعین ہم فى مہمته الكبرى (۲) . فقدم مر ان حفص إلى 
القروان فى صفر سنة ٠٠١‏ ه. وأول ما عنى به تمر هو تهدئة خواطر 
ألجند » وتسكين الاهالى فى القبروان » فاجتمع فور وصوله بوجوه المدينة ء 
ووصاهم وأحسن إلمم ء فمدأتالاحوال ثلاث سنوات ء واستقامت 
أمور الرر طوال هذه الفتره . 


ويبدو أن المنصور اغتر ذا السكون » فعطلع بنظره إلى امتلاكا مغرب 
)١(‏ این عذاری » ۔ ۱ ص ٩۱‏ - ایں الا یر + ہ ص ٣١‏ 


(۲) این الآثر > + ہ › ص ۲١‏ 


(۳) این عذاری “ + ١‏ ص ۸۸ _ این الأثیر »> ٠‏ س ۴١‏ 


= Fe 


الااوسط » فأمر واليه عر التو جه إلى طبتة قاعدة إقلم الزاب وحصيبا 
بسور حقى تكون مر كز؟ فتاراته اقب على امغر بين ال“ وسط والاقصى »> 
للقضاء على دولة الرستميين بحاهرت» وعو أ العمفرية قى تلمسان وسجاماسة 
کاستخلف عر ن نص عى افقروان حوب ن حبیب ن يزيد بن المپلب» 
وعزم على‌السير لقضاء ممته »> وح س #لرسصيون بالحطرالذى تددو أتہم 
من حصمين مدينة طبئةءفاتفق ابن رست معا نصارهفى‌طر اباس وجنوب إفرقية 
وتسان على الا تتفاض » وعارة العباسيين » ها كاد عر بن حفص حرج 
إلى طبنة ء ومحاو إفريقية هن عسكر العباسيين حى ثار بها الر بر » ولا خرج 
اهم حبيب للاقاتمم» قتلوه بعد أن هزموا جیشه‌وجیش طرابلس الذى سره 
الجنيد بن بشار عامل مر بن حفص على طرابلس “ . وكج عن اتتصار 
لير بر فى إفريقية قيام الفتنة قى سار نتيا . واجحمعت حشود البربر من كل 
فج > وواوا على انفسم آبا حاتم يعقوب بن حوب الاباضى ‏ فكتب الجنيد 
این‌بشار الا“سدی عامل طرابای إلى عر بستمده» فأمده من طجنه بمسكر 
فتقوی بهم » واشتبکت قوات ال نيدمح موات أي حاتم » فانتصر الور > 
وسحقوا قو ات العباسيين سحقا » وتراجعم فل المباسيين إلى قابس » 
لاصرم آبو حاتم 0 

احتشدت جوع البرر عن كل تاحيه لهاجة تمر بن حفص فى طبنة . 
ومجمع مؤرخو المرب على أنه جمع لليربر النىعشر عسكراء توجېوا جیما 
نحو الزاب ء منم أبو قرة الصفرى الذى قدم قى أربعين ألف مقاتل» وعبد 


(۱) ان الا تیر > + ه ص ٣۲‏ این شلدون “+ ٤‏ > ص ٤۱۲‏ 


(۲) فس امرجم 


ل س 


الرحن بن رستم الاباضى فى خمسة عشر ألفا ء وأقيل عام السدراتی هن 
سدراته فی س آلاف مقاتل › وأبو حاتم فی جیش كير » وعبد اللكبن 
سكرديد فى ألفين ء والمسور بن هاليء الزناتى فى عشرة آلا . وسيم 
من خوارج صنهاجه وزناتةوهوارة آعداد لاحصی‌من‌الر ر غير أن ابن ر سم 
آتر أن يع سكر بعكره فى تهودة الى تقع جنوي طبنة »> ليكون مدداً 


لقوات آبى قرة عند الحاجة . 


وم يكن مع مر بن حفص من الع كر سوى خجسة عشر ألفا وخمسائة» 
فہاله ما رآه من حشو د البر ر الماثلة الى ممت بالقرب هن طبنة »> فتحصن 
داخلأسوار المدينةء ولاطالعلية حصار البر ر له» نف أن يكون سجينا هم 
فى طبنة » وعزم على اروج مع عسكره مرة واحدة خرو ج هت وطن 
تسه على الوت . فآشار عليه قواده بأن يبق فى طينة حتى لا برض تفسه 
البلاك » و نم حوه باعمال الحيلة والدهاء ء فتيع نصی حم »> و کان عرف 
ما لمال من تآثړ کبړ فی هوس من تاج إايه ء و كارن اضطراب 
الا"حوال السياسية قى المغرب منذ أواخر عصر الدوة الا موية قد سبب 
ارتباكا فى البناء الاقتصادى » فكثرت الحاعاتء وعم القحط فى البلاد» وعانی 
اير ر كشراً من ضروب البؤس والفقر »و كانذاك من أسبابتقبلهم لبادىء 
ا حارجية » فوجه مر رسله إلى أي قرة بعرضون عليه ستين لف درم 
و کسی کثړة حق يتصرف برجاله»‌فرد علیهم بقوله « بعدأن سلمعلی باللافة 
أربعين سنة ابيع حربك برض قليل‌هن‌الدتيا»» وم بم إلى ذلك(۲) . ولا 


٣۲ ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ۸۸ - این الأثر “ ج ۵ ص‎ )٩( 


(۲) تغس امرجم “ ص ۸۹ أبن الأر ءج ١‏ س ٣۲‏ 


رأى عر أن إغراء امال وبريق الذجب م ينجحا فى حويل أي قرة عن 
عزمه » أعاد الحاولة مع أخ انى قرة » فدفع رسو إليه قدرامن الال 
مقداره أربعة آلاف درم و بعض الثياب ‏ بشرط أن يعمل على صرف أخيه 
آی قرة والصفرية إلى بلادم . وجح عر هذه المرة ۽ فقد ضعفعزمشقيق 
أنى قره مام هذا المرض » فشرع من لياته فى إثناء الصفربة عن محاصرة 
العرب»ء دوع يعلم يو قرة حت انصرف عله أ كثرالعكر » فلم مجد بدا من 
اتباعهم » “ . وهكذا جح عمر فى تفريق كلمة اليربر بأمواله »> وعندگل 
وجه عسکره إلى عد الرحمن بن رستم ء و کان مرابطا فی تہوذه » فانېزم 
ابن رستم وتراجع إلى تاهرت » وم جد من بقى من الإباضية على حصار 
طبنة بدا من التراجع إلى القر وان وعاصرتها » وزحف ر بصكره من 
طبنة معجا إلى القروان لفك امار عتا بعد أن اسعخلف على طبنة بعض 
عسكره . وق هذه الا"ثناء عل أبو قرة خروج تمر من طبنة » ققدم إلها » 
واشتبك مع عسکر العباسیین؛ فول ما ہزما بعد أن قتل من رجاله عدد کیړ. 


وکان آبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة اة شور حى تقذ 
الطمام من أهرانما » وأً کل‌الناس‌دوامم و کلام ۰ وجهدم ا لوع» وجاءت 
ال"خبار بوصول عمر بن حفص من طبنة قى سبعائة فارس » قفك آبو حاتم 
ا لحار عن المدينة » وجه إلى الأربس حيث نزل عرء فقادر عبر الأروس 
إلى تو نس » فتبمه البربر » فعاد إلى القير وان مجدآً » وأدخل إليما ما ماج 
هن طعام ودواب وحطب و كل ما يصلحه من امرافق استمدادا مار 
طويل » و حصن العباسيون فى داخل أسوار الماينة » ثم أقبل أبو حاتم فى 


(۱) اپن غذاری » + ١‏ س ۸۹ 


حشود كثيفة من البر بر قيل أن عدتم ٠۳١‏ الف مقاتل (“» وحاصروا 
اققړ وان و کان عر بن حفص رج لناز اہم کل يوم م بعودال‌الدينة. 
فلا طال المصار على أهل القبروانء وقلت لديم ال"قوات » وانعد مت 
المؤن » وضاق آم وا کلوا دوابېم و کلامم وسنانړ م > وانتمى الج 
E‏ أوقية رم 6 

م بلغه أن المنصور قد سير إليه إزبد تن حاتم ء۔لی راس جیش قوامه 
ستيع ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان . فمز لى عر أن تكون نجاة 
القروان على یدی قائد آخر > فقال : « لاخر فی الياة بمد هذا أن يقال : 
يزيد أخرجه من المحصار » إنما هى رقدة وأبحثإى امساب »"),. وخرج 
يقاتل اليرر » ويطعن فيم حتى قتل فى ٠٠١‏ دى الحجة من سنة ٠٠۴‏ د »› 
فخلفه على قيادة جيش العباسيين أخوه هيل بن حفص “ ء وقيل هيد بن 
صخر أخو عر لأمه (*“ . ولا طال الحصار على العباسيين دون ا 

إليهم قوات يزيد بن حاتم ء وساءت أحوال السلمين بداخلل القروان » 
اضہطر جیل بن حفص إلى مسال آیی حاتم بشرط أن بظہل المباسیون قى 
القيروان موالين لامنصور العبامى» لاينازعيم بو حاتم ق سوادم وسلاحهې» 


() ذ کر این ضاری آن عد قوات الریر الق کان ودھااً بو حاع الإياغى وأو 
غادي بلقت ٣٠١‏ ألفا > واليل منبا ٠٠‏ الها > وأر سين الفا مم ابی قرة اليفر نى ( اليان 
س ٩۱‏ ) 

(۷) این عذارۍ ج ١‏ س ٩۰‏ 

(۴) تفس المرجم صا 

)٤(‏ تفس ارجم 

4۱۳ ان خلدرن ° ج ۲ س‎ _ ٣۲ اہن الائ ءج ہ س‎ )٥( 


فرفض أبو حاتم هذا الشرط » ثم هاجم القروان ء وأحرق أبوابما» وهدم 
سورها )١(‏ » ودخلا فل يفك دماء هلبا ومن كان فيا من عسكر 
العباسيينء تم إنه مر باخراج معظم هؤلاء العسكر من القيروان حت عجنب 
بذلك قياميم بالثورة عليه مستقبلاء ويأمن لتغسه‌الإظامة .با دون أن يرصده 
عدو يقم معه با » وأتز هم بطبنة . ول ببق ف القړوان من ج ند الم اشيين 
إلا عدد قلبل , 


وجاءته الأنباء بوصول يزيد بن حاتم إلى طرابلس » اسعخلف مل 
القيروان عبد العزيز بن السمح المعافرى (۲) . وترك ممه عددا قليلا من 
ا جند» وسار هو إمعظم جيه إلى طرابلس للاقاة جيش يزيد بن حاتم قبل 
ان يصل إلى إفريقية. ومبالغة مته فى المذر من العباسيين القيمين ف القيروان» 
أمر أو حاتم ماله على القيروان بأن محرد هؤلاء العرب من اللاح » وأن 
يفرق ينهم حى لاغكروا فى القيام بثورة مسلحة عليه داخل المدينة . وا 
عل المباسيون فی القیروان عا اعزم عليه آبو حاتم من تجريدم منسلاحيم » 
قدموا على تسم عر بن عنان الفہری » ووٹیوا على عكر آبی اام فی 
القروان › وقتاوم » واسترجعوا المدينة . وبلخ أبو حاتم غدرم به » قاد 
أدراجه إلى القروان ء فهرب تمر بن عن إلى تونس » ييا بجح ميل بن 
حفص » وا إند العباسيون فى التو جه شرةاء وانضموا إلى قوات يزيد بن 
حاتم بسرت . 


أمرع أبو حاتم إلى العمسل ء فأرسل فرقة من جيشه بقيادة جرړر بن 


(۱) امرجم السایق ہ ابن خلدون س ٤۳‏ 
(۲) اپ ءذاری ؛ ص ۹۰ این خلادون ء ج ٩‏ ص ٤۱٤‏ 


- YY. 


همود المديولى للقبض على عر بن عتان والخارق بن غفار هو نس » فان 
این خلدون یذ كر آنا فرا إلى جيجل من سوال كمامة ء فتر ہما » 
واسعخلف على افقيروان عبد العزيز بن السمح المافرى » ومطى هو للاة 
جيوش الباسيين بقيادة يزيد بن حاتم . آما جرر المديوني فقد أدرك مر 
ابن عبان جيجل؛ فقاتلا » فقتل جررر وأصحابه » وکن عر ين عبان 
والخارق بن غفار من دخول تونس ” , 


, | يزيد بن حاتم وقضاؤه عل ثورة البربر الأياغعية‎ ٣ 


كانت أخبار التورات الى أشعلبا ال بر فى لغرب الأدنى قد وصبلت إلى 
مسامع آي جعفر المنصور ء فبادر جولية يزيد ين حام بن قيرعبة بن اهلب 
على للغرب › وسبره إلى إفربقية فى جيش من عرب الشاموالعراق وخراسان 
دته شعون آلا () , ووصل یزید إلى سرت فی مام ٠٠١‏ ھ» وانضم إلى 
جيشه هناك عدد كير من عرب إفريقية وطرابلس ٠‏ کا انضم إليه ماعة 
هن البربر » فتضخم بهم جیشه . و کان أبو ام قد خرج من القبروان على 
رآ جيشه من الإباضية للاتاةیزید بن حام » وانضم اليه قائد عری من 
أعقاب عقبة ين نافع هو عبد الرحمن بن حبيب ين عبد الرحمن الفهرى < . 
وآثر آبو ائم أمام كثرة أعدائه أنبلاقيمم فى متطفة جبلية يسمل عليه أن 
يتغلب فيبا عليهم » فاختار هذا الفرض جيل نفوسة لكارة هن فيه هن 
المشايعين له ولم ر كته » فسي يزيد بن حاثم طائفة من عسكره إلى قابس > 


۷٤ص النويرى » تهاية الأرب » + ۲۲ » عن مد على ديوز ء المرب اللكبير ء جم‎ )١( 
٤۱٤ ص‎ ٤ < ه ص ۴۴ ابن خلدول ۽‎  › این الآثر‎ )۲( 


(۴) اہن عذاری »› ۷ ص ٩4‏ این الائر »> ص ۳٣‏ ۔۔ اہن خلدرل ۽ س 4۱4 


YY 


فاشتبك معهم أو حاتم ورجاله قى محر ك دامية اهت مز عة العباسيينء وماد 
فلہم إلى یزید ین عاتم(۱) ,ورای پزید أنه مام خصم شديد المراس» فعزم 
على السبرينفسه للاقاته ومقاتلته» ولا علم آبوحاتم بقدومه| ليه حصن ق مكان 
وعر » وخندق على عسكره »م التق ال يشان فى ريع الأول ستة ٠٠١‏ هى 
واشتد القتال ينها ء واستات أبو حاتم قى مدافعة العباسيين حتى قتل هو 
وأهل جدته » وطارد يزيد فاول چيشه فى السول وال بال » وقتل منم 
مايقرب من تلائين ألا . وظل العباشيون يقتاون الإباضية فى جبل توسة 
شرا حت سحقو م ؛ م اسعخلف یزید على طرابلس سعید ین‌شداد » ومضی 
بجیشه إلى القیړوان ء فدخاہا فی .۲ جمادی الا خره سنة ١(۵ ٩۰۵‏ . 

و كان عبد الرحمن بن حبيب جفيد عبد الر حن بن حييب الفرى التائر 
على حنظلة بن صفوان ء قدا نضوى تحت لواء آنى حاتم والإباضية » واشترك 
فیمعر که جبل تفوسةء فلا ازم جیش ابی حاتم» فر عبد الرحمن هع هن فرعن 
أصبحاب أبى حاتم إلى جبال كتامة الواقعة فى شمالقسنطينة ء واعحصم بقلمة 
صحاب » فبعث إليه يزيد بن حاتم الخارق بن غفار الطائى والى طبنة 
محاصرته » ويبدو أن الخارق أيدى عجزا ف استتزال عيد الرحمن بن جييب» 
فوجه يزيد بن حاتم مددا إلى الحخارق بقيادة الملاء بن سعيد الى 
سنة ٠٠١‏ ه " . ونجح القائدان هذه المرة فى التغلب عليه › قفر عبد الر حجن 
ن حبيب عن القلمة > وعير البحر إلى الأندلس ©“ . وفى قس‌هذا افاريخ 

(۱) ابن الأ › + ٠‏ ص ٣م‏ 

(۲) این عذاری “ + ۱ ص ٩٤‏ 


»( قس المرجم 


٠١ ص‎ ٠, › اين الأثر‎ )٤( 


څار بطرابلس على یزید ٤‏ ابو ری بن قراس الموارى» العف حوله كثر 
البربر » فاشتبك ممه عبد اله بن السط الكندى »> قائد جبش يزبد قى 
إطرابلس فی قتال عنیف ء انتہی بز عة آبی یی وسحق تورته ( . 

وكان يزيد من خية ولاة إفريقية » إذ قضى على الثورات ء وضبط 
اليلاد » وأمن الناس على معاشمم > و أموام » وبدآت بعرده صفحة جديدة 
قى تاريخ المغرب ال"دلى . ول المدوء خا على الغرب الا "دى قى عبده 
حتی ستة ٠٠4‏ ه» عتدما فضت قبيلة ورفجومة بزعامة أيوب الموارى . 
فسير إليهم يزيد جيشا ضبخا بقيادة بريد ين جزأة المهلبى » وامخارق بن 
غفار الطالى » فا لتفى الفريقان.بالزاب قى مع ركه حامية » أنبزم فيم يزيد > 
وقدل الخاإرقوالى الزاب » فولى يزيد بن حاتم مكانها للب بن يزيد الملِى؛ 
إلى أن استعمل على الزاب العلاء ين سعيد ا لملبى ء وأعده يزيد ين حاتم 
حبش كثيف نمكن بو اسطته من القضاء على ثورة ورفجومة (۲) . 

تم ساد البلاد فترة من المدوء هرة ثانية » عكف خلاما يزيد بن حاتم على 
الاصلاحات الداخلية » وترميم ما أفسدته امروب والتورات . اهم يزيد 
يالمازة والفنون ء فأعاد تنظيم مدينة القروان » وجعمل اكل حرفة من 
المرفسوقا خاصة اء وجددبتاء المسجد الجامع بالقیړوان"» وآزاد فيه 
سنة ه٠‏ ه . وشهدت البلاد الافريقية فى أيامه ازدهارا ۾ تشبده مند أيام 
حسان بن النغان ء وطلت إفريقية تنعم بالمدوء والا"من حى توق بريد بن 
(۱) ۱ین عذاری ء س ٩٤‏ 
(۷) ابن الاثر “ + ٭ ص ٣م‏ 


“ نحق الدكترر حون مؤنس‎ ء١‎ ١ » اين الأبارة » كتاب الجل النيراء‎ ٣( 
۷۳ التاحړة “ ۱۹۹۲۳ س‎ 


س س 


حاتم فی رمضان سنة ٠۷٠‏ ه ء فى خلافة الرشيد ٩‏ » وفيل توف ف 
سنة )١( ۷٩‏ . 
٤‏ - روح بن حاتم بن قبيصة : 

لما مرض يزيد بن حاتم اسعخاف ولده داودعلى ولاية إفريقية ء فلا 
توف يزيد ظل داود بقوم بولايتما زهاء تسعة أشهر قضااها قى عارية 
الإاضية الثارين عليه ء فقد انقض الإباضية بجبال باجة » وتز مم تصي 
ان صا 1 إباضی › فر إلیہم داود جيشا بقيادة الہلب بن يزيد » فهزمه 
الإباضية » وقتاوا جلة من عسكره » فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سلأن 
امن يزيد ء آلف من عشرة آلاف مقاتل» و تجح جيشه هذه المرة فى تمزيق 
صفوف التوار والقضاء على ورتم . وأقام داود على ولاية إفريقية إلى آن 
قدم إليما تمه روح ين حاتم أمرا على ا لغرب من قبل الرشيد ° . 

رق عبد روح ساد المدوء إفريقية > فقد هادن عبد الوهاب ين رتم 
جاهرت .ووادعه ٩‏ . وم بطل عېده إذ توق ق القړوان قى س رمضان 


سنة ۷4( هھ . 


: القضل بن روح بن حاتم‎ ٥ 
لا توق روح بويع ابنه قبيصة قى المسجد الإامعم ء وكأن الفضل بن‎ 


(۱) این الائ ص ۴٣‏ “ ۸۲ _ ایں خلدون ؟ + ٤‏ ص ٤٤١‏ اين الطب » أعمال 
الاعلام > القسم الا ان ص ۾ 

(۲) این عذاری ؟ ۽ ١‏ س “٩٩‏ هه 

(۴) این عناری ° + ۱ ص ۹٩‏ ابن الأثر + س ٣ھ‏ 


(8) اہن خلدرن ؟ ٤‏ ص ١‏ 


س ل۷ل — 


وروح عا ملا لا" بيه فى الراب » و لكن الرشيد استسمل على إفريقية بعد وة 
روح ٤‏ حییبا بن نصر الہلبى فى رعضان ستة ٠۷١‏ ء فخرج الفضل بن 
روح إلى بغداد »> وطالب الرشيد بولاية إفريقية باعباره أحق بها من 
حبيب بن نصر »> فولاه الرشرد على إفربقية » وعندثذ عاد الفضل إلى 
القيروان فى سنة ٠ه‏ ء فولى ابن أخبه المغيرة بن بشر على هدينة تونس » 
و كان أرعنا » فاستخف بال جند » وأساء السيرة معيم » فشكو! إلى الفضل »> 
فلم مرك ساکناء فاق الجند فا بینم على تقد قائد منم يقال له عبداقه 
ان ال ارود » ویعرف بعیدویه الا"نبارۍ ء والتف حول عدد کبړ من 
الساخطين على الفضل ء وأعلنو!. الثورة عليه » وطردوا عامله على تونس » 
وكتب ابن الجارود إلى الفضل بن ررح : « أمأ بعد » فاتا ج حرج على 
امغيرة خروجا عن الطاعة » ولكن لا'حداث أحدتما فينا » ظبر فا فساد 
الدولةء فعجل لتا من ترضاه ليقوم بأ نا » وإلا نظرنا لا" نفستا »» فأجابه 
الفضل : د ما بعد » فان الله مجریقضاوؤه عل ما حب الناس أو كرهواء 
ولیس اختیاری والبا اخترته لگ أو اخترتموه محائل دون شىء أراد الله 
عز وجل بلرغه فيج » وقد ولیت علي عاملا » فان دفعتموه فو ية النكث 
منم والسلام » . وبعث الهم عبد الہ بن بزید الٰھلی › عاہ اا على تو نس» 
فى صحبة النضر بن حفص » وأبو العتبر واجنيد بن سيار » فاما وصارا إلى 
ظاهر تونس أمرك ابن ا ارود أن مجىء العامل تى رفقة ثلاث من القواد 
يعنى عزمه على القبض على رؤساء الثورة والتنكيل بهم » غث رجاله على 
القيض علهم ء فخرجوا إلى عبد الله بن يزيد فقتاوه »وأسروا من عه . 


(۱) این عذاری ° ج١‏ ص ١١‏ _ ابن الأ بار » الله اليراء عى ۷۷ 


— ۷9 - 


فسي إلهم الفضل جيشا اقاتانهم » ولكن جيثه منى بجزية نكراء» وارتد 
منهزما إلى القر وان ء وأقبل ابن الجارود بعسكره » وحاصر القيروان » 
ونمكن من اقسحام المدينة قى جمادى الآخرة سنة۷۸٠‏ » وأخرجالفضل ومن 
معه إلى قابس ١‏ تم رده ابن ا ارود وقتل الفضل خوفا من آن جوجه إلى 
طرابلس وبمود هنا جيش اريه . وعن_ دما عبر المند عن غضبيم لقتل 
الفضل قاتليم ابن الجارود وهزممم » ففروا إلى الا "ربس . وأقاموا على 
أ سهم الملاء بن سميد والى لزاب .١(‏ 


: هرگة بن أعبن‎ ٦ 

لا باخ الرشيد مقتل الفضل بن روح وما أتاره ذلك من عوامل الفوضى 
والإضطراب فى إفريقية ء ولى على إفريقية هرنمة بن أعين ء وبسث إلى ان 
ا جارود يى بن موسى ء لكانته عند أهل خراسان (“ ء وقعمد من إرساله 
أن بستميل ابن ارود ليعاود الطاعة قبل وصول هرنمة . و جح يى بن 
موسى فى استمالة جاعةمن أجتاد ابن ال إارود على رأسيم مد بن الفارمى » 
ولكن ابن ال ارود قتل محمد بن الفارسى وهزم عسكره » فاد يى إلى 
هر نمة بطرابلس ء وف تفس الوقت تمكن العلا بن سعيد هن مع قوات 
كتير ة لازحف بم إلى القير وان ء فكتب اين الإارود إلى محيى فى أول 
صفر سنه ۷٩‏ ه يدعوه للحضور إلى القير وان قبل العلاء .ولكن العلاء 
سبق حى قى دخول القروان ۰ وقت ن آتباع ان ا ارود عددا کبړاء 
م أقبل یی بن مو سی إلى القر وان » وأمر الملاء باروج متها ء فخرج 


(۱) ين الأتر ٤‏ ه ص هه 
)١(‏ نفس المرجم- أبن خلدوت ج٤‏ »> ص ۷١ج‏ 


س ۷ 


إلى طرابلس '“ . تم قدم هرنمة إلى إفريقية » ودخل القيروان فى غرة 
ربيع الآخر سنة ٠۷۸‏ . هدا تفوس أهابا » وآقام على الزاب راهيم بن 
الأغاب . و كأن‌ هر مة مو لما بالبتاء' » فأقام القصرالكبير با نستي سنة ۱۸۰ هى 
وبنى سور مدينة طرايلس ما يلى البحر ". 

وفى سنة ۸٠‏ هتار على هرثمة عياض بن وهب الموارى › و كليب 
ابن جيع الكلى » ووجا إليه جيشا لحار جه » فسير هرثمة إليمما حى بن 
موسی فى جيش كثيف » نمكن هن إيقاع المزمة بها ء والغلب علي . 
ولكن هرنمة م برض إالبقاء أ كت من ذلك فى إفريقية لكثرة ثورات هلبا 
وتقلب أجنادها » فطلب من الرشيد الاستعفاء » فآمء بالقدوم إليه ترج 


من إفريقية فی رمضان ستة 1۸۱ هھ . 


۷ عمد بن مقاتل العکی : 

استممل الرشيد على إفريقية بد هة مدآ بن مقاتل بن جكيم التكي 
وکان أخاه قى الرضاع › فقدم إلا قى أول رمضان سنة «١۸١‏ . ولينجح 
ان مقاتل قى تہدثة توس ال جتد » بل على ااضد من ذلك أثار عليه كراهية 
الجتدلسوء سيرته » وقبيح ما بتر من أخباره» من ذلك إقدامه على ضرب 
الہاول بن راشد بالسیاط » و تسببه فی قتله بسبب وعظه له » ومعارضته فی 
تصرفاته » خاصة عندها أمد الروم فى صقلية بالاسلحة . و كان الهلول من 
كبار آنمة الب برق الشر ية » ولذاك كان مقاله سيا فى عض الناس لان مقاتل» 

(6 ای عداری چ س ا ے ی اا ا 

(۲) تقس ا مرجم س ۱١١‏ ابن الأثير ص ٩١‏ 

(۴) اہن الأئیر “.۰ ص ۹٩‏ این خلدرل ء ٤‏ ص 41۸ 


— WY — 


يضاف إلى ذلك أنه اقعطع أرزاق ا ند » وأساء السيرة فيهم وف الرعية ء 
ولذلك اختلف جنده عليه ٠ء‏ واتفقوا على تقدم مخلد ,ن مرة الا"زدى . 
ولا عل ان مقاتل بذلك » سير إليه جيشا للقضاء على ثورته ء وتمكن هذا 
اليش هن هز ية أنصار ملد » فاختنى فى مسجد » ولكن جند ابن مقاتل 
نمکنوا من القيض عليه » وذعوه 7 ۔ 


تم تار عليه آبو امم مام بن تمم القیمی عامله فی تو نس » لاستېجانه 
تصرفات ابن مقاتل » وسار عام فى جموع هائلة إلى القير وان فى رمضانسنة 
۸۴۳ ه» واشتيك مع ان مقاتل فى منية اليل من القيروان ء فانهزم ابن 
مقاتل » « و تحصن قى داره الى بتاها ء وترك دار الإمارة » وأقبل نمام 6 
فزل بمسكزه خلف باب أبي الرييع . فلما أصبح نمام فصحت ل الا" بواب »> 
فدخل القروان يوم الا ربعاء لجس بقين من رمضان سنة ر ء فأمن عام 
المكى على دمه وأهله وماله . فكانت ولايته إلى أن أخرجه تمام من‌القيروان 
سفتين وعشرة آشهر » <" . 


خرج المكى هن القيروان بعد أن أمته مهام ء وسار إلى طرابلس » 
فاد رکه قوم من امراسانین » منم طرحون صاحب شر طته › فدخل م 
طرابلس وآقام بها . واستاء ابراهم بن الاٌغلب القیمى من خروج مام 
على وال إفريقية الشرعى » فجمع ابن الاٴغلب جيشا من الزاب سار به 
إلى أفقيروان ء وقيل أن يصل إليما كان نمام قد فر إلى تونس » فدخل 


- 


(۱) ابن عذاری » + ١‏ ص ۱١١‏ - اين الأئير ء + ١‏ ص ٠١٤١‏ 
(۲) این الاتپر ؛ + ۰ ص ٠۰٤‏ 
(۴) اہن عناری“ + ٩‏ ص ۱۱۲ 


مس ۷۸ س 


ابراهي بن الاغاب القرران واتجه مباشرة إلى الملىجد الجاع ۽ وعد 
امنبر » وخطب فى الناس خطبة بليغة ء أشار فيبا إلى آنه قدم إلى القبړوان 
لنصرة محد بن مقاتل‌المكق » لاٴنه الاأمير الشرعى على إفريقية © . ًم 
كتب ابراهي إلى المكى بطرابالس بدعوء إلى دخول القروان . فاد المي 
إلى القيروان » فانزعج الناس لعودته » وبدآو بفزعون إلى نمام بتوقس . 
فلا عاين مام كثرة من وفد إليه من الجند والمشايعين ء عزم على مهاجمة 
القړ وان » فخر ج ابن الا"غلب لقاتلتهء فا زم مام » وانسحب إلى تونس»ء 
فطار ده ابن الا "غلب » و تهب محاصرته فما قى حرم سنة ۸ه . فلها رى 
نمام ألا طاقة له على مقاتلة ابن الا“غلب » استآمته على تقسه » قأمته» وأقيل 
به إلى القړوان قى ۸ من الحرم تم آرسله إلى بغداد » فأ الرشيد يسه 
فى المطبق ( . 


أصبح ابراه بن الاأغاب رجل إفريقية القوى » بد أن هزم مام » 
وأعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايته » ولكن أهل البلاد وال ند كأنوا قد 
سشموا حك أبن مقاتل » و كرهوا عسفه ء فاتصبلت جماعة منم بابراهم بن 
ال“غلب وطلبوا منه أن يتولى شۇونهم بدلا من اين مقاتل » و اوه على 
أن يكعب إلى الرشيد طالبا منه أن يقره على ولاية إفريقية »> فكتب إليه 
فى ذلك » وآبلغه أنه مستعد فى مقابل ذلك أن يتنازل عن الائة الف ديار 
اى كانت تبعثما حكومة مصر كلعام معو نة للإفريقية » بالإضافة إلى اسععداده 
لإرسال أربعين الف دينار كل عام إلى الحليفة . فلما عرض الرشيد الام 


0 آین عذاری » ص ۱۱۴۳ 
( این خلدرق » ص ٤۱۹‏ التو ری › عن دبوز W<<‏ 


- ۷۹ 


على هرمة بن أعين ليسال النصيحة » أشار إليه بأن يوافق على منحه ولاية 
إفريقية لكفايته » وحزمهء ومقدرته المبرية فى إخم-اد الثورات والقضاء 
على الفتن . فكتب ل الرشيد عدا بولاية إفريقية فى ادى الا خرة سنة 
٤‏ ه» فقفل بن مقاتل عائدا إلى المشرق “ . 


وبولاية ابن الا" غلب بيد مد جديد فى تاريخ إفرية والمغرب . 


(۱) اہن عذاری > + ۱ ص ۱١١‏ - اين الأتير » + ٠‏ ص ٠١١‏ - اين خلدول » ج4 
ص ۹ اللاريى » + ١‏ ص ٠۴١‏ 


الولابات المستقلة بالمغرب ف القرن الثالك الهجرى 


دواة الأغاابة فى المغرب الادنى 
)١(‏ عصر الا" مراء الا قوباء : 


. )۵ ۱۹۹-۱۸۲ ( -ابراهم بن الا"غلب‎ ١ 
. )۵ ۲۰۱-۹۹۹ ( ابو اعباس عبد الله بن ابراھے‎ ٢ 
) ۲۲۴ - ۲۰۱ ( زياد اله بن ابراهی‎ - ۳ 


(+) خلفاء زيادة الله بن ابرادم ين الا غلب : 


. آبو عقال الاٴغلب ( ۱۷۲۹-۲۲۳ د)‎ - ١ 

۲ ۔ آبو العباس محمد ین الا"غلب بن ابراهی ( ۲۲۹ )۲٣۲‏ . 
۔ ابو ابراھے آحجد بن محمد ( ۲٤۲‏ - ۲۹۹ ) . 

۽ - ابو محمد زيادة الله بن مد ( ۲6۹ - ۲۰۰) . 

ہ - ابو الغرانیق محمد بن امد ( ۲۰۰ - )۲٩٩‏ . 

. )۲۸۹ ۔‎ ۲۹١ ( ابراھے بن امد‎ - ٦ 

۷ - آبو المباس عبد الله بن :راهم ( ۲۸۹ - ۲۹۰) . 


۸ زيادة الله بن عد الل » آخر ا۱ء ی الأغاب ر (A-4:‏ 


: ازدهار الحياة الاقعصادية فى المغرب الا“دنى فی عصر الاأغالة‎ (e) 


() سكان إفريقية قىعصر الاغالبة : ٠‏ - العرب ۲ العجم‌الفرس ۳ -الير بر 
۽ - الروم والا"فارق ه - الفتران , 


س ۸ = 


(ه) ملش آت ال“ غالبة فى إفرقية : 
| العارة الدينية : ١‏ المسجد ال امع بااقيروان ۲ - جامع ازو نة 
بتو نس ۳ ۔ اأسجد الجإامع وسو سة 4- مسجد أنى‌فتاتة 
بسوسة ۵ - مساجد آخرى خاصة . 
ب- المارة المريية : ١‏ رباط سوسة برط المنستير ۳ - سور 
سوسة سور سفاقس 
ج - المارة المدتية والمتاقع العاهة : ١‏ - مدينة العباسية ۲ هدينة رادة 


۴ المواجل وازانات والفناطر . 


)١(‏ أبو العباس عبد الله 


جدول بام اء بی الاغلب 


)١(‏ ابراه لن ال“غلب 
| | 
(۲) زيادة الله () بو عقال الا'غاب 


| 


)٠(‏ أبو اامباس عد أبو جعفر أحمد 
E E N‏ 
)٩(‏ ابو محمد زيادة الله 0 أو ابراهم آحد ا 
1 
Gs al‏ 
(ہ) آبو الغرانیق خمد (۸) باهي 


)٩(‏ أبو العباس عبد الله 


| 
)٠١(‏ زبادة اله 


. ا4 9 
القص خاس 
دولة الأغالبة ف المغرب الأدى 
)١(‏ 
عصر الأمراء الأقوياء 
شد المغرب الا الاعى منذ أواخر القرن الثانى المجرى قوام دويلات 
مستةلة فى سار أجزائه » ففى ا مغرب الادنى » بالقير وان » قامت دو 
ال“غالبة ء وفى المغرب الا وسط بتاهرت قامت دول الرسعميينء وف المغرب 
الا“ قصى بفاس قامت دوةالا"دارسة » وقى سجاماسة قامت دولة بى المدرارء 
وقی نکور وااریق الغریی قامت دول بنی صا بن متصور المیړری › وق 
شال بتامسنا قامت دولة بى صالح بن طريف البرغواطى 2 وأم دہ 
الدريلات جيعا دول بنى الاغلب » وم أسرة مستنيرة » حكت إفريقية 
طوال القرن الثالك المجرى » أسسما ابراهيم بن ال“غلب بن سام الآيمى »> 
الذى ثبته الرشيد فى ولاية إفريقية قى سنة ٠ه‏ . وأسرة الا"غالبة آسرة 
خضت لتفوذها » أى فى إفريقية وصقلية »كا أن أمراء‌ها أقاموا المدرن 
والقصورء وشيدوا للساجدوالمصون»ء وشجموا الا داب والعاوم والفتون. 
وفيا يلى دراسة لا" راء هذه الا سرة الا"قوياء : 


: )۱۹١ ۱۸4 ( ابراعیم بن الاغلب‎ ١ 


أقنمت أحداث إفريقبة المتوالية ء من مهارك خاضم ا المرب ضبد ااربر 


— AN — 


الصفرية والإباضية » وهن حر كات المرد الى قام بها اند » ومن فان طاحنة 
متواصلة ء الرشيد بان اتفعبال المغرب عن الاميراطورية الببامية أصبح 
حقيقة واقعة » وقد دفعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابرأهم بن الأغلب» 
عامل الراب هن قبل ابن مقاتل ء والتسلى باستقلال ولاية إفر بقية استقلالا 
جزثيا عن الحلامة العباسية ء والا كعفاء بتبعيته الإ مية لما نظرر هبلغ من الال 
يبهثه إلى الحليغة , هذا الوضع الجديد الذى وافق عليه الرشيد بو كده لب 
الإمارة اذى أطاقه المؤرخون کٹا على ہنی الاٴٌغلبء کا یژ کده قيام كل 
خليفة عبامى جديد باقرار الا"مي الاأغاي على ولاية إفربقية ('“ . ولاشك 
أن الرشيد بارساله ههد ولاية إفريقية إلى ابراه بن الا"غلب ؛ كان يقر 
استقلال الفعلى .هذه البلاد هع التبعية الإمية للخلافة لسبب خر ممكن أن 
نضيفه إلى السبب السابق . فقد كان إدريس بن عبد الله بن المحسن قد فر 
إلى الغرب‌الا"قصى بحدالهزام إخوته نى موقعة فخ إعكة سنة ٠٩۹‏ ه» و يكن 
إدريس من الافلات مع «ولاء راشد إلى مصر » وهن هناك مضى إلى أقصي 
الطرق الغرنى من العام الإسلاى » حيث استةر ببلدة وليلى قاعدة جبل 
زرهون فى سنة ٣ب‏ ه ۴ء وبايعه برر أوربة بالامامة > وجح فى قكوين 
دول شيعية فى هذا القع من بلاد المغرب » وانضمت إليه قبائل أخرى 


هذا زواغة» وزواوة» وسدرتة ء وغيائة » ومكناسة» وتمارة . وتطلع 


Marçais, la Berberis musulmare et Orient au Moyon _ ((‏ 
Age, p. 59.‏ 
(r)‏ امز ناءی » كتاب زحرةالآآس فى بناء مدبة فاس“ رة الفر بد بل“ الإزالى 
۲ ° ی ٩‏ 


-— ۸ س 


إدريس بعد ذلك إلى توحيد المغرب '“ وكان من الطبيعى أن عشي 
اغلماء المباسيون من مطامع الا دارسة فى الغرب ومصر » فرضى الرشيد 
باقامة دول الا "غالبة قى المرب الا دى أكون حاجزاً بن البلاد الاضمة 
لادوةة العباسية وبلاد الا"دارسة فى المغرب الا ”قصى الذين كانوا بتطلعون 
إلى فصل المغرب عن بقية العام الإسلاى ء بل كأنو بهدفون إلى توحيد 
للغرب والمارق العريين كت قيادنهم . فلقد أورد الأستاذ الد كتور امد 
مختار المبادى نصا لرسالة وجما إدريس بن عبد اله إلى المصريين بعكن أن 
فستتتج متها مدى انصال الا'دارسة بأهل مصر كذلك " , 


کان ابراه بن الاٌغاب هن أفضل ولاة الغرب + فقد كان مجمع إلى 
عله وتفقمه فى الدين وأديه » حسن الرأى » والنجدة » واللأس ء والزم» 
والمعرفة بالحروب ومكائدها > وم بل أفريقية أحسن سيرة هته »> 
ولا سياسة » ولا أرأف برعية » ولا أو بد » ولا أرعى لمرمة متهء 
فطاعت له قبائل البرير ء وتمبدت إفربقية فى أيامه ع ١‏ . 
واتخذ الا"ميي ابراه ين الأغلب مدينة القير ران عاصمة لولايعه »وأخز 
يعمل هند استقلاله عن الاه العباسية على تكوين‌قوة حرية هاإة » مكنت 
أعقابه من بعده» من غزو جزيرة صقلية وافتتاحا سنة ۲٠١‏ ه» وغزو مالطة 


(Y‏ اسباعیل بن گد الر شيد » جلاء الطلام الدامس ف موجز تارپخ اقرب الى عمسر 
د اخامس ° الر باط“ ۷٩۱۹س‏ ۴۰ 

(۲) اهن الطيب » أعمال الاعلام » القسم الا لك الخاص با أرب » ص ١۷‏ » حأعية 
رم ۲ 

(۳) س المرجم ٠‏ 

() اہن عذاری ءج ۱ ص ۱۱۹ 


= ٩ 


وسواحلإبطاليا ا جنوية والجنوية الغرية. ولقد اهنم ارام بن الأغاب 
بالممران اهتاما خاما » فشرع قى ستة ٠۸٠‏ د فى بناء مدينة القصر القدم 
الى تقم أطلاما على بمد لائة آميال جنو بى القيروان٠»‏ وماها المباسية0 
تعبيرآ عن ولاه للمباسیین . 


وق مهد ابراه بن الا'غلب ثار بتو لس رجل هن رجالات المرب اسعه 

مد يس» و نزع السوادشعار بى ‌العباس» فبعث إليه إبراهي قائده عمران بن 
الد فی جیش کبیر لقمع حر کنه » وای ران معه فی هوقعة بالقرب 
س تونس انہزم فیا جمد بس وأنصاره » وقتل هنم نحو عشرة 
آلاف » وننكن ران من دخ ول مدينة تونس 7 . و کان ايرام 
ابن الأغلب عخلصا للخلافة العمباسية » فجعل يترصد أعداءها فى للقرب » 
فصرف نظره إلى للغرب الا قصى » و كان إدريس بن إدريس بن عبد له 
قد أكل هن العمر تر سنوات » قجدد ل راشد مول أيه اليعة ؛ ومهد اه 
ال“عور فى المغرب» قكثر جمه بأقاصى المغرب » واستفحل أمره بقضل ما 
بذله راشد هن جود مضنية ء فعمل ابن الاأغلب على الكيد اراشد » فجعل 
يدس إلى البربر ويسرب فيم الاٴموال حى قتل راشد » وسيق رآسه إليه 
قی ست ۵۸٩‏ 7 . تم تول أ إدریس بعد راشد زع‌من زعاء الیربر امه 
ملول عبد الرحهن اأظفر *“» وقيل بلول بن عبد الواجد ٩‏ ء قأخذ ابن 

١١۷ المرجمالايق ء س‎ )١( 

(۴) این الأئړ ° ج ۰ س 1۰٤‏ ابن خلدرل › ج ٤‏ ص ۹ا4 

(۳) تھی المرجم ص ۰١‏ ۔ ایں خلدرل س ٤۱۹‏ 

٤۲۰ اپن خلدول “ج 4 ص‎ )٤( 


)٠(‏ تفن المرجم 
)١(‏ اہن الآئ چ ص 
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الاغاب يستمرله بالكتب و!ه_دايا الى أن احرف عن دعوة الا"دارمة › 
وفارق إدريس‌وانضم إلى ابن الأغلب» فنغرق حع إدربی من أتباع بہلولء 
فكتب إدربس إلى اين الا"غاب يستعطفه وبأل أن يكف عن التدخل فى 
شؤون بلاده » وید کره بقرابته من رسول اله » قأجابه ابر اهي بن الآغلب 


إلى ذلك ووادعه 0 . 


وم محل عبد ابن ال"غاب من الثورات والفتن » ولكنما كانت لا تقاس 
بالنوراتالى كانت تضطرم فى إفريةية فى العود السابقة » فمن‌هذه الثورات: 
ثورة أهل طرايلس على ولاتهم من قبل ابن الا"غاب فى سنة ۸4 » وقد 
آورد اين الأير خر هذه الثورة فى شىء من التفصيل › فذ كر أن أهل 
طرابلس کانوا يشکون اليه من ولا ته عليېم » فيه ز هم وو لی‌غیړم. وحدث 
آنه ولى عليهم فى هذه الستة عامله سيان بن المضاء ( لامرة الرابعة » فار 
آهل طراباس على سفیان » وعزموا على خامه وطرده ›.وزحفوا اله » 
فقاتلهم فى للمجد ال جامع » فهزموه» تم أمنوه » فخرج من طرابلس فى 
شعبان من سنة ۱۸٩‏ هء واستعمل اند وأهل طراباس علرهم ابراه بن 
سفیان المیمی " » فبعث ابن الا"غلب جيشا هزمهم » ودخل طرابلس › 
وقفى على الثورة . 


() المرجم المابق ے ابن خلدرن “ ج ٤‏ س ٤٠١‏ _ ابن ؛ لطب > أعال الاعلام > 
م اك لك“ ص ۱۲ 

(۲) سیه ابن خلدول سفیال ين ااپاجر ( ابن خلدول ص( 

(۴) ابن الأئہ ء ج ۰ س ٠۲١‏ س ابن خلدرل » چ 4 س 4۲۰ 


الہ 


س ا۷ — 


والثورة التانية قام بها عمران بن الد ء و كان من بطانة إبراهم بن 
الاغلب» تم انتقض‌عليه فى ستةه ۹ه وافترق عنه» وار عليه هو وخريش 
ابن التو نى » واجتذبا إليما عدداً كيرا من الا“ نصار والمشايمين »› فى 
القيروان وأ كثرمدن إفريقية ء فاضظر اين الاغلب إلى الزول بين القروان 
والعرا سيةء وأحاط العباسية مخندق منيع» و تحعمن فيها ءفحاصره فيبامران سة 
کاملة»فارسل الر شید إلى ابنالا غاب کثراً من الاٴموال آغری ما أصحاب 
عمران » فتفر قوا عنه » وانهزم عمران. وأقام قى الزاب إلى أن توف ابراهيم 
ابن الا "غلب » وتولى آبنه عبد الله » فاستأمنه على نفسه » فأمته » وآحضره 
إلبه» وأسکنه ممه ثم قتلر ٩‏ . 


أما الشورة الثالئة ء فقد قامت بطرابلس فى سنة ٠۹١‏ ه» فى هذه السنة 
ولى ابراه بن الاٌغاب ولده عبد الله على طرابلس» فما قدم إليما تارعليه 
الجند» وحاصروه فی دازه ٤‏ ثم صبالحوه على آن رج من بلدم » قل بعد 
عن طرایلس کثر ا حتی التف حو له عدد كبر من الناس » وأخق عبد الله 
جتذب الا" نصار من البربر بالا موال والعطابا ء وذ كر ابن الا ير أن هکان 
يعطی الفارس کل يوم أربعة درام ؛ والراجل درهین » فکرت حشوده » 
فزحف بم إلى طراباس » و تغلب على جندها » و مکن عبد الله بن ابراهم 
من دخول المدينة . ثم عزله آبوه » واستعمل سفيان بن المضاء » فتارت قبيلة 
هوارة » وهاجمت عسكر المدينة » فانهزم ال جند »> وخرجوالموارة عك 
طراباس»ء فدخاتپاء وهدمت أسو ارها. وتراچع جند طراباس‌إل‌القړوان» . 
فاضطر ابن الا"غلب إلى تسيي ولده أفى الباس عبد الله فى م ألففارس» 


(۱) این الأئیر e‏ چہ ص ۱۲۱ ۔ این خلدرل ءج 4٤‏ ص (۴١‏ ے ابن الأبار › الل 
السياء ص ٠٠١‏ 
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واستطاع بهم اقتحام المدبنة » وهزة هوارة . وأقام عبد الله ما بەض 
الوقت» فأعاد بناء أسوارها . ولا بلغت أنباء زام البربر إلى عبد الوهاب 
این رستم فى تاهرت » خرج لنصرة بربر طرابلس فى جيش‌عظم › غاصرها 
وأغلق عبد اه باب زناتة »> و كان بقاتل من باب هوارة » وم يزل يقاوم 
چیش الرستمیین إل أن توف أبوه ابراهیم فی شوال سنة ۱۹٩‏ ه» وعد 
إليه باللإمارة » فأخ_ذ أخوه زيادة اله له اعود على الجند »› و كعب إلى 
عبد الله ره بوفاة أبيه . فاضطر عبد الله إلى مصاللة عبد الوهاب الرستمى 
على أن يكون البلد والبحر أى المدينة وما بطل منها على البحر لعبد اله ء أما 
مازاد على ذلك هن أرباض فلمبدالوهاب. وبمذه الاتغاقية عاد إلىالقروان»› 
وقسل زمام أمورها (" فى سنة ca \AY‏ فتلقاه زيادة الله » وسل آمور 
الولاية إليه . 

ويعتر إبراهم بن ال" غلب أول من الخذ المبيد لجل -لاحه » واستكثر 
من طبقاتهم» و استغى بذلك عن اسسخدام الرعية فی أی شأن هن شۇو نه" . 
وقد تمل ابراه على اسکان عبيده وهل الثقة به من خدمه حو له ٩‏ . 

۲ - ابو العباس عبد افته بن ایراهیم -۱۹٩(‏ ۲۰۱ ۵) : 

کان آہو العباس وقت وفاة ابه فی ٢‏ شوال سن ٩۹٠ھ ٠‏ «شفولا 


بامماد.نورة قامت فی طراباس » فقام له زيادة اله آخوه من بيه » بأهره» 


(۱) اپن خلدون ؟ ج ٤‏ ص ٤۲۰‏ 

(۲) ابن الأثر :ج ہ ص ٠١۹١‏ اين حلدول ءج ٤‏ ص 4۲١‏ 
(۳) اين المطب » أعمال الاعلام “ القع اتال » ص ٠١‏ 

۱۱۷ ص‎ ۱١ ابن عذاری ؛ ج‎ )٤( 


س ۴ م 


وتلق البيمة له على تفسه وعلى آهل بيته رجنده وخدمه ء وبعت إليه بذلك 
وهو محاصر فى طرابلس ١‏ فعجل بالصلح مع عبد الوعاب بن رستم » وعاد 
إلى الفړ وان فى صغر سنة ٠۷‏ ه . فاتقبله أخوه استقبال الأمراء » و تسل 
منه عبد اله اامارة . ولكن بدلا من أن يعترف أبو العباس بفضلزيادة الله 
عليه » أخذ محاءل عليه و بتنقصه » ویأآمر ندماءه باطلاق آلستتهم سبه» 
ومع ذاك فقد ظل زيادة اه يندى له التعظيم والتبجيل » ولا يظبر عليه آی 
آثر من ذلك » و کان أبوه قد ترك له ملکا مېداء فاتسم عېده بالمدوء 
والسل . و كان أ بوالعباس جاثراً متعسنا ظلوماهع زعیته » و بذ کر ابن‌عذاری 
أنه « أحدث بافربقية وجوها من الظام شنيعة » منها آنه قطع العشر حبا »> 
وجعله مانية دنانر للقةز أضاب أو يصب › وغير ذلك من‌الظل والغار» 
فاشتد على الناس ذلك » . فذاق الناس فذلك» وبدأوا يتذمرون من ظلله 
ويبدو أن تصرفاته ا )ائرة دفعت جماعة من الصالمين كانوأً قد وفدوا إلى 
القروان قادمين من الزررة» على رأسمم الالح حفص بن حيد الجزرى 
إلى حه يالعمدول والإنصاف » ووعظوه قى الدين وفى ضرورة رعاية 
مصالح المسامينء ويذ كر ابن الحطيب أن الالح حنص نصحايازاة الجور 
عن رعيته ء وتطييق قو اعد السنة ٩‏ » فاستخف ېم » وتہاون بتصا غيم » 
فخرجوا من قصره بالعباسية ء وقد ساءم منه هذا الاستخفاف » فلما وصاوا 
إلى وادى القصارين بالقرب من الةير وان » تزلوا هناك وصاوا قى كدية 
روح رکمتين» ودعوا الله أنيكف عن السامين چور أن المباش» و 


(۱) ابن عذاری » ج ۱ ص ۱۲۰ - أبن غلدرن ؟ ٤‏ ص ۲۷۲ 
("( ایں الحطیب “ آعمال الاعلام “ القسم التا ك > س ٠١‏ 
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من أيامه . فل عض على دعاتيم خسة أيام حى توف أبو الاس e‏ 
قر حة أصابته حت آذه فی ٩‏ من ذىالمجة سنة ۲۰۱ ۸۱۷(۵ م ) ° . 

۴۳ - زيادة الته بن اپراهیم ( ۲۰۱ ۲۲۳ د): 

كان زبادة اله آعظم أمراء بى ال“غلب وأفضلمم على الإطلاق ء ) 
تنحم البلاد التو نسية فی ءہودم کا نفمت فی‌عېده » و کان رجل بناء وتشیيد» 
فقد ترك لا آثارا كشرة بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة » و كان 
مجمع إلى جانب حه لافنون وال )رة والآداب ء مقدرة و كفاية حريية »> 
فقد بمكن من إخاد النورات الى اشتعلت ممجرد اعتلائه الامارة ء وبذلك 
دعم البناء الذى أسسه أبوه من قبلء وتشمد بذلك آثاره فى سوشة وللنستي 
والقروان وتونس من مساجد وقناطر وأربطة وخزانات ومواجل. 


تولى زيادة اله إمارة إفريقية بهد وفاة أخيه آي المباس ؛ءووصه 
التقليد بالإمارة من قبل اليف ة المأمون ء فظل زيادة الله غخلصا للمأمون 
عندما توب على اغلافة بخداد ابراه ن الہدى الملةب بالبارك (۲- 
٠٠‏ م)» فاما دخل المأ مون بغدادقى سنة ۽ .بء وخلصت ل اللافة ءشكر 
له ذلك “١‏ . وكأن زيادة اله أ انس » فعندما كتب إليه المأمون بالدماء 
لعبد الله بن طاهرعلىمنا بر إفريقية » غضب غضبا شديدأً» وبعثمع رسول 
اغليفة إايه كيسا به لف دينارمضروبة بأسعاء بنى إدريس "“» وفى ذلك 


(۱) ابن عغذاری ° ۱ ص ۱۲۱ د ابن الأثیر » ۽ ۵ ص ۱۸۲ ~ ابن خادرل > 
٤ +‏ ص 4۲۲ این الطیب ص ٠١‏ 
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تمديد للخليفة خرو ج الا“ غالبة على العباسيين و انضاممم إلى الأدارسة لوفكر 
العباسيون فى مس اسعقلال بى الا"غلب الذاني . 

وم الا حداث لبارزة فى عصره تورة زياد بن سهل المعروف بابن 
الصقلبية عليه فى منة ٠٠١‏ هى وثورة مرو بن معاوية القبمى عليه فى سنة 
۸ه ٠‏ تم ثورة متصور الطنبذى عليه بتونس قى سنة ٣.۹‏ وهذه الثورة 
الاأخرة هى أخطر الثورات الى اشتعلت نر اناف عده . 


فنى الثورة الاأولى > قام زياد بن مهل وحاصر مدينة باجة مجموع 
كثيفة » فس إليه زيادة الله جيشا حكن من إبقاع المزمة به » وقتلوا من 
رجاله عددا كرا . وقى الثورة الابية تمكن عمرو بن معاوية القبسى » عامل 
زبادة الله على القصرين » من التغلب على هذه البليدة ونواحيما » قسير إليه 
زيادة الله جيشا حاصره أياما ء تم استتزله بالا“مان هو وولديه » حاب 
و معان » ولكنه نكث بعده وقتلهم بعد ذلك “ . وفى التورة الثالفة 
انتقضت إفريةية على زيادة القهحت م ببق فى يده منها غير الساحل وقابس» 
ف سنة ۲۰۹ ه » ثار منصور بن نصير الطتبذى بطنبذه » وأخذ يسعى 
للاستيلاء على تونس » فأرسل إليه زبادة اله قائده مد بن مزه قى تلا ماله 
فارس مساحين » وأوصاه بسرعة الي إلى تونس ومفاجأة منص ور فيها 
دون أن يشعر بقدومه » فيقبض عليه › وياتيه به . فاا وصل عمد بن جمزة 
إلى تونس ألنى منصورا غاثبا فى قصره بطنبذة » فزل بدار الصناعة بجو نس 
وبت إلى متصور وفدا يتألف من ٠‏ » من شيوخ نونس على رأسهم تجرة 
این عبنی القاضی فى صفر نة ٠-۹‏ ه٠‏ ليتاشدو نه الطاعة ء وذ الغلاف 


(۱) این عذاری » + ۱ ص ۱۲۹ 


والعصيان . فأنكر منصبور هذه النهة > وتظاهرآًمامم بأنه ما زال عخلما 
للامرم لع يداء و عدث حدثاء وأبدى استعداده السيرمعم إلى زيادة 
الله » ولكنه عرض عليم البيت عنده هذه الليلة (“ ء وفى تفس الوقت بمث 
إلى مد ين حمزة جونس بنهى إليه بقدومه فى اليوم اتال قى صحبة ألقاضى 
ورفاقه » ووجه إلى مد بن حمزة بقرا وغتاوعلفا . فاطمأن ابن حمزة لذ لك 
وذبخ الةم والبقر › وأ كل منه هو وءسكره . ولكن منصور غدر بالقاضی 
ورفاقه » فسجنم فی قصره » وزحف ق خیله وآشیاعه إلى تونس» وباغتوا 
ابن حمزه بالمجوم ليلا » فقتل معظم رجاله » إلا من رى بنفسه قى البحر » 
تم أمر منصور باحضار ا"ماعيل بن سفيان بن سام بن عة-ال » عامل زبادة 
الله على تونس » وولده تمد فأمر بقتلمما » واستولى على المدينة . فلنا عام 
زبادة الله بذلك » وجه وزيره الاأغلب بن عيد الله بن ال"غلب » اعروق 
بغلبون قى جيش كثيف إلى منصور الطنبدى لقالته » واسارجاع تونس › 
وهدد زيادة اله هؤلاء ال هند بالقتل إذا انهزموا أمام منصور . فسار غلبون 
ق ٠۰‏ دیع ال" ول إلى تونس » فللا وصل إلى سبحا اصطدمت قواته 
یقوات منصورء فانهزم غلبون فی ۲۰ رع الاأول»ء وخافجنده أنيعودوا 
إلى زبادة الله فيماقمم بالقتل » فتغرقوا عن غلبون » واستولوا على عدد من 
مدن إفريقية وحصونها امتنعوا فيما منزيادة الله» وخلهوا طاعة بى الأغلب 
وآعلنوا تبعيتهم لمنصور الطنبذى » فوقعت باجة والؤبرة وصطفورة 
والاربس » « واضطرمت إفريقية ناراع ٩‏ . 

ولا كرت جوع منصور الطنبذى » ولمس من تفه القدرة على منازلة 

)١(‏ ارج الايق 
(۲) این عذاری + + ۱ ص ۱۲۸ _ این الآثر › ۔ ہ ص د۸ا 


س ۹۷ 


زيادة الله فىحاضرته » زحف إل القير وان فى ه منجمادى الأولى» وحاصرها 
حصارا شدیداء م خندق على نفسه » وحدلت بينه وبين زيادة اله وقائم 
كشرة » انضم فبا أهل الق وان إلى انب منصور »تم زخف زيادة الله فى 
عمف جادى الاًخرة يوش كثيفة هاجت قواڻ منصور » قانبزم هز عة 
نكراء » فر على أثرها إلى قصره يونس » وتمكن زبادة اله من دخول 
القړوان » رعفا عن أحلما » وا كتنى مهم بمخريب سور المدينة () , 


تفرق أ نصار منصبور إل مدنہم التی تغلبوا علپپا » فی زعیمہم عاص 
ابن نافع الا”زرق إل سبيبة »> فأرسل إليه زيادة الله د بن عبد الله ين 
الا غلب » فالتی مع عاص بن نافع فى هموقعة حدثت فى ۲١‏ من الحرم سنة 
۰ ه؛ فانهزم ابن الا"غلب وقعل 7" » فعظم الا "مر على زيادة الله و 
يكف الثوار بذلك ء بل هاجموا القير وان من جديد » واستولوا عليما » فلم 
يبق قطاعةزيادة اقه من إفريقية سوى قابس والساحلو تفزاوة وطرابلس» 
وكتب الثوار إلى زبادة الله بطلبون منه أن يرحل هن إفريقية » و بمنحو نه 
الأمان هو وأعله » فضاق به الال » فأشار عليه سفيان ين سوادة بأن يبمقه 
فى ماتتى فارس إلى قبيلة . نفزاوة ء ليدعو بربرها إلى نصرته » ففمل زيادة 
اله » ونج سفیان فی مېمته » ومجمعت اديه حشود هائلة هنهم › اشتبك م 
ق مع ركه عنيفة مع قوات عامر بن نافع » وأسفرت الع رك عن هزمة جيش 
غامر » وفراره إلى قسطيلية»فتبعه ابن سوادة إلى قسطيلية » فاستولى عليها. 


(۱) ابن عذاری) +۱ س ۱۲۹ این الأثرج ص ۱۸۰۵ ابل خلدول ٤+٤‏ ص ٤۲۴‏ 
(۲) نةس المرجم ‏ ويذكر كل من اين الأثير اين خلدون أنه عاد ومن ممه الى 
القير رأل ٠‏ 


م دب اللاف بين عامر ومتصور سنة ۲١‏ ه٠‏ واتلبى بعد وقائم طوبلة 
سجن منصور فى جزيرة جربة » وقتل آخيه دون (“ . ما عامر فظل 
مقا بتو نس إلى أن توق فى سنة ٠ ه٣ ٠۴‏ فاستأمن أولاده وبنوه إلى زيادة 
الله » وبوفاة عامر انمت الثورة الكبرى التى اشعلا منصور الطتبذى فى 
إفريقية و كادت تطيح عاك بى الا"غلب . 


وم عض نمس سنوات على اس«نرال زبادة الله لبنى منصور حى ‌اشتعلت 
تار الثورة فى الجزبرة بتونس» وأشملما هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن 
نى العنير » وانضم إليه فى تورته عبد السلام بن المغرج الربعى » و كان عبد 
السلام هذا من أتصبار منصور الطنيذى ؛ فسر زيادة اله إليم) جيشا ء قاتلهاء 
وانتصر علي ما فى موقعة حدتت عند مدينة الود بال جزبرة » قتل فيما عبد 
السلام » وحمل رأسه إلى زبادة الله » ولكن فضل بن أنى العثبر مكن من 
الفرار إلى تونس » ودخلما وامتنع بها (", فسير إايهزبادة الله جيشا بقيادة 
آنى فهر مد بن عبد الله بن الاأغلب » حاصرء بتونس » وجح قى اقتيحام 
المدينة ودخو هما عنوة » وقال جنوده عدداً كبيراءن أهل توتس » حص 
بالذاكر منم الفقيه الصالح عباس بن الولید ٩ء‏ وفر ء۔دد کبړ من آهل 
توتس إلى النواحى الجاورة»وطلبوا الا مان من زبادة الله ؛ فأمنهم فى طليعة 
سنة ٩۲ھ‏ فعادواإ ليما .١‏ 


٠۳٠١۱۳۰ طالم تماصیل مذا المراع فی الران المغرب لابن عذاری ص‎ )١( 
۲۳١ این الآئی ءج ۰ س‎ )۲( 
ص ەھ“‎ ١ عذاری؛ ج‎ نی١‎ )۳( 


(+( ابن عذاری ج ١‏ س ۱۳١‏ _ اين الاج ۵ س ۲۳١‏ 
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وهن مآلر زبادة اله عنايته بالاسعلول الإسلاى » وقيامه بغزو بض 
ا زر القريبة من تونس » فى سنة ۲۰١‏ ه» سير مد بن عبد الله الى فى 
الأسطول إلى جزبرة سردانية ء فزاها » وغم منها غنات كثرة » ولكن 
بعض قطع من أطواه أصببت أثناء هذه الفزوة . 

وأم الغزواتالبحرية انى عتقى عبده غزو جزبرة صقلية فی سنة۲٠)‏ ه» 
وم تكن هذه الغزوة فى الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صةلية »> فقد 
وجة إايما ا سامون منذ أيام معاوية بن حدبج الأساطيل المرة تلو المرة » 
و کانوا یعودون منما بغنام کثرړة ( . وف سنة ۰ عقدمف ونی بن 
نصير عياش إن أخيل على أسطول الغرب » فغزا صقلية > وهاجم 
سرقوصة » وغم هنما غناتم هاثلة (". فی سنة ٠۰٤‏ ه» غزا بشر بن صفوان 
بنفسه جزبرة صقلية» فأصاب بها سيبا كثرا » كذلك غزاها للسامون 
فى ولاية برد الله ان اباب سنة ۲۲ ه» إذ بعث لفزوها حبيب بن آنى 
عبدة . ولكن المسامين انقطعوا عن غزو تاك الجزيرة منذ أن شغل ولاة 
المباسيون قى إفريقية.قمع الثو رات الداخليةء فتجرآت سفن الروم على مياجمة 
السواحل الإفريقية » ولمل ذلك كان السبب الذى جعل هرغة بن أعين 
Cr‏ بهناء القةصر الكبير بالمنستير سنة ٠۸‏ هء وبتاء سور هديتة طرابلس 
ما بلى البحر . وظل الروم يواصاون هذه الغارات البحرية على الاحل 
التو سی فی آیام ارام بن الأغلب إلى أن اتفتق البطرين جرم جورى معأ 


(۱) این عذاری ›» ج ۱ س ۱۲ 
( تفس المرجم “ج ص ۴۹ 
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f. ء١ س‎ 


القړ وان فی سنة ۹۷ا ه ( ۸٠۳‏ م) على هدنة لمدة عشر سنوات ء وم مض 
و سنة بعد ذلك حى آجددت أعمال القرصنة والفارات التبادلة بين المسامين 
والروم ( . 

وعى هذا الا“ساس مكنا أن ترجع فتح المسامين لصقلية فى عد زيادة 
اله للا" سباب الاتية : 

١‏ - مكن اءتبار غزوة صقلية سنة ۲ ه مثابة #اولة للقضباء طى 
نغارات الروم » وعو دة إلى سياسة الاعتداء ءلى أراضالروم» وهي الستياسة 
` اتی جری علیہا ولاۃ یی ية 

- كانت صقلية بالنسبة للمسامين بلادا غنية بالغتام » فى الوقت الذى 
أقفرت بلاد لغرب من هذه الغنائم . كذلك كانت صقلية تمثل أراض 
جديدة مكن ضحپا واستغلاطما . 

٣‏ - هتاك مامل دبنى هو الماد فى سبيل الله » ولا نى أن هل 
إفريقية كانوا ةد تفقوا فى الدين الإملامى وأصبح منم العلماء والفقاء » 
وساعدت الا ربطة على تكوين طبقة من الصالين الذين كرسوا حياتهم 
للجاد صد اروم . و كأن المحروج لمدافعة الروم فى صقاية أقصى ما يعمتاه 
العابدون والصا لون . ولاشك أن موافقة زبادة الله على اختيارالقاضى أسد 
ابن الفرات » مصنف الا" سدية فى الفقه على مذهب مالك » قائدا للح ۽ 
بعر أصدق تعبير عن روح الماد المسيطرة على الفاحين » فلقد ولاء زيادا 
الله قائدا عى ابش » « وأقره على القضاء مع القيادة » فخر ج معه شر اف 


» Marçais, 1a Borborio musulmane, P. 65, (1) 


سسس ۴° — 


إفربقية من المرب » والجلد› رالبرير » واا ندلسيين ¢ رأهل الم 
والپصائر > " , 

۽ - أراد زيادة الله أن يظير أ٠ا‏ م رعرعه عظر الياهد القاغر فى سبيل 

۵ - طانى زيادة الله كثيرآً من ورات جنده › وفتنهم لشعددة › فأراد 
ان کسر شو کتم » ویتخلص منہم ,شرا کم فی هذه الغزوة . 

١ذ‏ كر ابن الأ“لر أن قائد الا مطول الرومى بصقلية فيمى 
نط ٥۲م‏ ار على الاميراطور ميخائيل الثانى واستولى على سرقوصة 
ددع5۹ » ثم أعان تفسه ملكا على صقلية . ولکن أتباعءه خرچوا عليه 
وتفرقوا نا » وتمكن والى مدينة بارم Palernn0‏ فر هزعة فیمی › 
والاستیلاء على سرقوصة » فر كى فیمی ومن معه سفنهم وتوجپوا إلى 
إفريقية » وأرسل إلى الالمير زيادة الله يستنجد به > ويمده ملك جزررة 
صقلية "“ ء فاستتجاد فيمى بزبادة الله كان سيبا مپاشرا فى إغراء زبادة الله 
على فتح هذه الجزيرة . وفتح صقلية من هذه الناحية يشبه ققح الا" ند لس 
لان فيمى قابل يليان الذى ساعد المسامين على دخو ل الا“ندلس . 

بذ كر المؤرخون أن زيادة الله احفل بروج السامين لغزو صبقلية 
احتفالا عظہا فی ربيع الاأول سنة ٠٠١‏ ه وأقلع أسطول الا"نالبة قى حو 


(۱) ابن عذاری“ ج ۱ ص ٠۴‏ 
(۲) اين الأثر ج ه ص ۱۸۷ - اال عباس »> المرب في صقلبة > التاحرة > 
۹ | › ص ۳۲ ۰ 
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مائة مركب سوى هراكب فيمى » ونزات اليوش المرية بلدة مأزر 
Mor‏ » وزحفوا إلى الرو م وھزد وم هزعة نكراء » وفر بلاطة مادام 
منافس فيمى بصقلية إلى قلورية » فقتل با » واستولى اللسأون على عدة 
حصون فى الجزبرة ء تم حاصر آسد بن اافرات مدينة سرقوصه براوعرا » 
وجاءته الإمدادات من إفريقية لاجدة المسامين » ولكن والى يلرم زحف 
على المسلمين فى سرقوصة ء فخندق السلمون على أتفسهم » وحفروا خارج 
الندق حفراً كثرة » فاما مل الروم على السامين » سقط منم کشړونفی 
امغر ء وقتل منهم عدد كبير . وشدد المسامون على أثر ذلك المصار على 
سرقوصة » ولكن وباء شديدا أصباب ممسكر السامين فلك بسيبه قائدم 
آسد بن الفرات » وعدد كبر مہم قى رجب سنة ٣١م‏ هب فدفته المسلمون 
قى مدينة قصر بانة (© نمصrogiova Cast‏ . م توف تمد بن ی الجراری ف 
سنة ۳ ۲ه وتولى بعدهزهير بن غوت . وحدث أن سرية من المسلمين خرجت 
بقصد جميع بعض الؤن » فاصطدم بهم الروم وهزموهم ء ثم التق 
المسلمون مع الروم مرة ثانية » لهزمواء وقتل منهم حو ألف » وماد فل 
المسامين إلى معسكرم .ةصريانة » وخندقوا على أتفسمم » فحاصرم الروم 
حصارا طويلا» وانعدمت الا قوات عن المسامين » فعزموا على التسلل من 
المدينة ء دون أن عل الرومء ولکن هژلاء عرفوا مایقصدونه » ففارقوا 
الممسكر » وترم دوا للمسلمين فى كل مکان » ثم كروا عليهم » وأكثروا 
فيهم القتلء وفرالناجون إلى هيناو N٥١‏ » بيا استولى الروم على قصريانة» 
ثم شدد الروم عليم امار حتى قات الأقوات لديم » فا كلوا الدواب 


(۱( اہن الأثر ج ٭ س ۱۸۷ _ این خلدوں ع ٤‏ ص ٠ 1۲٦1‏ 
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والكلاب'“» فلا عل المسلمون فى جرجنت ماآل إليه مصير إخوالمم فى 
ميناو » هدموا هدينة جرجنت » وخرجوا إلى مازر » وحاولوا الإتصال 
باخوانهم المحصور ن لتصرتهم » فتعذر عليمم الأمر » وأشرف السامون فى 
ميناو على اللاك . وقى هذه اللحظة المحرجة انى يتوقف عليما مصير هوؤلاء 
المسلمين » حدث أمر م يكن فى المسبان » إذ أقبلأسطول من الاندلس 
فی أول سنة ٠۲٠‏ حمل رجالا وطنوا أتفسمم للجاد » يقودم مير البحر 
إصبغ بن و كيل المعروف بفرغلوش » وقى تفس الوقت »> وصلت سفن كثررة 
هن إفريقية مددا للسامين فبا عددالقطع الوافدة ثلائة سفينة . ونزل 
امسامون باز رة > وأقياوا لفك الحصار عن اأسامين الحصورين فى هيناو > 
فانهزم الروم » وفكوا المحصار عن السامين . 


م زحفت جيوش المسامين إلى مدينة بارم » فحاصروها حصارا عكدا » 
وافتتحوها بالاٴمان فی رجب‌سنة ۲۱٩‏ ه . وكان فتحبارم قى الواقع خطوة 
کریړة فی سبیل افستاح صقلية کاہا » ولا کات بارم ميناء حرا على ااساحل 
الثمالى لصقلية ء فقد كانت تعمل إليما اسفن بسمولة هن إفريقية » وعليها 
ااؤن والإمدادات . بعد أن دخل السامون بارم خرج عامل ا الروعى إلى 
القسطنطينية”"» وقام السامون حرق الدينة وخربوها" . ثم زحف 
المسامون إلى مدينة غاوا لية ء فحاصروهاء وكنوا من الاستيلاء عايما . 
غر أن وباء انتشر فى المدينة بعد دخول )ماين فیا » کان سا فی وفاة 

(۱) این الأنږ جه ص ۱۸۷ . 
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عاو منم » هن ينهم فرغاوش تفه ٠‏ وعدد من القادة. واستغل ااروم 
هذه الفرصبة » فماجموا المسلهين ء وقتلوا كيرا منم . ويدو أن خلافا قام 
بين الا"ندلسيين وأهل إفريقية فى صقلية » بشن قبادة اليوش ء فقد وجه 
زيادة اله بن الا "غاب على صقلية قائدا هشم ورا من قواده هو أبو فهز محمد 
این عبد الله المیمی فی سنة ۲١۷‏ ه "٠ء‏ فعزم الاندلسيون على القفول إلى 
بلادم (۲) . إلا أن وافقوا أخيراعلى ولاية أن فر سنة ٠۲٠۹‏ . واد 
بو فهر مدينة بارم عاصمة له » وذلك لسولة اتصالما بافريقرة ؛ وهن‌هناك 
أخذ يوجه الغارات على قصریانة فی سنتی ۲٣١ » ۲٠۹‏ ه . كذلك سير 
سیر عسکرا بقيادة مد بن سام إلى مدینة طبره‌ین ۸د 1ص۳٥1۵‏ الواقعة بشرق 
الجزررةء فغنم غناًم کثيرة . واکن جنده تمردوا عليه وقتلوه » فأرسل 
زيادة الله من إفريقية الفضل ين يعقوب ءوضبا عنه » وأحرز المسامون على 
الروم عدداً من‌الاندصارات فی سرقوصه » وغنموا غنائم کئړة؛ کا مکنٹ 
فرقة من المسامين من هزيمة الروم وأسر قاندهم بطريق صقاية ٠ )١(‏ 


ويبدو أن زيادة اله بن الأغلب م برض عن مياسة أبى فهر مد 
اين عبد الله فى صقلية فولى عليما آخا لأبى فهر هو أو الأغلب » فوصاما فى 
هنتمہف‌رم‌ضان سنة ٢١‏ ۳ه. وقد أخز المسامون بحدو صو له انتصارات عر ية 
كثيړة » فظفر وا بأسطول لاروم › وغنموا ما فيه وقتلو! بحارته هن الروم. 
وبمث أبو ال"غلب أسطولا إلى قوصرة › فظغر فيما محراقة رومية »ووچه 


(۱) این الأثر ص ۱۸۸ ٠‏ 
(۲) ابن عذاری ° + ۱س ۱۳۵ 
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فى سنة ب سربة إلى جبل الار ( مسينة ممنمودا ) بشال جزيرة صقليةء 
ففزاها » وغم لاامون غنائم لاتعصی . و کان آبو الا غلب ببعث سرياته 
وفرقه من يازم للاغارة على مدن صقاية » وفى كل مرة كارن للسامون 
يعودون مظفرين غانمين . وتمكن المسامون فى إحدى غاراتهم على قصربا نة 
من الاستیلاء علیما (۱) > ڳا افتتحوا حصن مدنار ومعاقل كشرةفی غزوة 
قام بها الفضل بن يمقوب فىسنة بم ه . وى العام التالى وصات إلى الرو م 
بمبةاية إمدادات بيز نطية » و كان الامون عاصرون إحدى مدن صقليه 
فا طروا إلى رفع الحصار عنها » وقامت بينم وبين الروم القادمين ء_دة 
وقائع » وبينما كانت هذا الوقاع دائرة ببتهم وبين الروم» وصات الاتباء 
بوفأة زيادة أله بن الا“غلب فی ۱١‏ رجب سنة ٣۲٣‏ ھ» وأحدئت وفاته 
آثرا كيرا فى تفوس المسامين ء قدب الوهن فى تفوشهم » ولكتهم مالكوا 
تفم » واستعادوا جاسم قى قتال الروم . وقد ظطلت جبقلية طوال 
المصر الا"غليى مر كزا للجاد ء واهتم أمراء بنى الغلاب اهتاما خاصا 
بغز و هاوبامدادها با ]ۇن والر حال واا لاح»ر )كتف المسامون بالاستيلاءعلى 
صبقلية بل أغاروا على مالطة وافتحوها فی أيام د بن الا غلب سنة ۹ه 
وقدمالأهير الا غلى! بر اهيم بنأحد إلى صقايةللجمادق ر بيع الاو لسنة٤‏ ۸ه 
وکن من فتح هیقش وەںې بتواحی طبرمین قى شرق صقلية » وعجر 
عجاز مسينة » وغزا قاورية وإءداداه٥‏ وهى الاطقة الواقعة فىأقصى الجنوب 
هن شبه جز برة إيطالاء ويأع اما عن صقلية مضيق «سينة »> وحاصر مدينة 
کو سنثة ٥٥0٥24‏ هن كلا بريا » و تقع قربا من خلج تارنو » وتوق وهو 


س 


E۲۷ امرجم الابق ص ۱۸۹ - أبن خلدرل ص‎ )١( 


۴۳۹ — 
محاصر ها فى ۸4 د .)١(‏ وق العصر الفاطى تول أمس صبقلية أسرة اسن 


ابن على بن ای السدين»؛ وظلوا بوارثون إمارتما» و يجاهدون الروم فياء 
إلى أن انقرضبت دولة بنى الحسين على أيدى النورمان سنة ۵8۸١‏ . 


٠٢١ض ابن الطيب » أعال الاعلام » الثم الاك ء‎ )١( 


لم ~ 


(۲( 
خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب 
١‏ ابو عقال الأغاب ( ۲۲۳ - )٠۷٣‏ 


ا توقى زبادة اله خلفه أخوه آبو عقال الأغلب اللقب زر » و كان 
ول ما قام به الأغلب فى صدر ولايته تأمين الناى علىأتفسمم » والإحسان 
إلہم و إلى جنده ء وإزالة لظام ء وزيادة أرزاق ماله » حتى بكفوا يدعم 
E‏ 
الحدتاب التى بالغ فيا العال . وذ كروا أنه حرم على الناس تعاطى النبيذ 
والمور فی القیړوان › وعاقب على بیعه وشر به ) حتی بکسب رجالالدرن 
والفقباء إلى جانبه . 


وكانت ام أبى عقال لذلك كلا حادئةء وم يقطع هذا المدوء إلا 
اتقاض خوارج زواغ__ة ولواتة ومكتاسة سنة ٠‏ مه ء فى إقل قسطيلية 
وقيامهم بقتل عامله على هذا الاقام . فسير إام جيشا بقيادة عيسى بن ربعان 
الأزدى » اشتبك معم فيا بين قفصة وقسطيلية ء ةآبادم عن آخرم ۳. 
واحتم اہو عقال فى آول ولاه بآم صقاية فبعث فی سنه ۵۲۲ سروه غزت 
بعض مواضع من الإزيرة وغنمت غنم كثيرة » وجح للضامون فى افتاح 


(۱) این عذاری ء ۱ ص ۱۴۹ _ ابن الاير ج ٠‏ ص ۲۰٣٢۳‏ ۔_ این ظدرل < + 
ص ۲۸ اين الطب “ القم الا لت من أعال الأعلا “ ص ٠١‏ . 

(۲) این عذاری » ص ۹۔ اہی الاأئیر س ۲٠۲‏ 

)۴( تفس المرجم اين الأئير ؟ ۴ ص ۲۰۹ این درن < ٤‏ ص۲۸٤‏ 
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عدد هن حصو ا ء فا ولوا على حصن البلوط » وأبلاطنو وقرلون وهرو. 
وافستع الا سطول الإسلاى مدينة قلورية » واشتبك مع الا طول الب نطى 
فى موقعة بحرية دارت خارج قلورية » واتهتبانتصار المسامين . وأغارت 
فرقة من جيش المسامين على قصريانة + ثم توجوت بد ذلك إلى حصن 
الغيران؛ وعادت بغنا تم کثړة'. وتوفی الاغل بف رایع الآ خر سنة ۹ه 
وخلفه ابته أبو العباس محد بن الا "غلب . 


)ه۲٤۲‎ ۲۷۹ ( آبو العباس مسد ن الا'غلب ن ابراهدے‎ - ٣ 


ساد الا"من ولسلام بلاد إفريقية فى أول ولايته »> وظل المدوء سائداً 
هس سنوات من ولاه ء تام خلا ها بتوسیع دالرة تفوذه فی الغرب الا دنی» 
فأسس مدينة بالقرب من تاهرت اها العباسية قى ستة م © » ولكن 
امام افلح بن عبد الوهاب رن رستم تام بتخريمأ » وقد كافأه الامير 
عبد الرحن‌الا وط بالاّنداس على ذلك بأنأرسلإليه ماثة ألف درم. 


وق سنه ۲۴١‏ ھ قام أخوه ا جعفر اد ن الاٴغاي بالئورة عليه »> 
فقد کان ساخطا عليه يسبب تساط الوزر أیی عبدالته ن لی ن ید على آمور 
الدولة ء وسكوت أخيه ءلى ذلك : لاشتغاله بوه وعكوفه على إذانه عدينة 
القص_القدح . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتفال أخيه بلبوه وعكوفه. لى لذاته 
مدينة القصر القدىع . فاستغل أبو جمفر أحمد اشتغال آخيه بلېوهق‌القصرء 
وخرج فى جلة من أتباعه إلى القم r‏ 
فدخل القصر ومعه أتباعه ء وأغاقوا الابواب » ثم موا علی نی عبد اللہ 


۲۵۴۳ ابن 'لاشر س‎ )١( 
۲۹ این خلدون >= غ مر‎ )۲( 
ابن 'لأثیر + ۵ س ۲۹۳ _ اين الارن » امرجم الا بى‎ )۴( 
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ان على ن حيد الوزبر › وقتلوه . وبلغ أب اامباس محد خر قيام أخيهء 
فتحصن فى علية ص تفعة بقصره ') » ونشب القتال بين حراس القصر وبين 
رال أحد » فتغاب حراس القصر على الثوارى فأخذ أحد ورجاله يتادون 
و حن قى الطاعة ء م خلع عنما يداء وإ نما تهنا على بنى ميد الدين قهروا 
الساطان » واستا روا بالمال» ٩‏ . فتوقف القتال › وتوجه مد فى مجلسه 
العام » واستقدم أخاه أحجد » فعاتبة ء واصطلحا بعد أن اتفقا على ألا يقدر 
أحدها بصاحبه . ومنذ ذلك اين عظم أ أحد ء ونقل الدواون إليه › 
وقبض علىمن شاء من خصومه»واستصن من أراد »واستوزر نصر ن حزة» 
وم يبق محمد من الامارة غر الاسم ققط ‏ . 


فلما اس مد عزم أخيه إلى خلعه من الامارة» « أقصر عن اللذات + 
رأخذ فى الاحتيال على آخيه ء والكتب إلى قواده وخواصه ق النر » 
ویةت ىداك إلى أخيه فيكذبه » إلى أن تم له الاأم» وحضر الوعد » وتيسر 
من إعداد الرجال الغرض » وضرب محمد الطبل - وهو العلامة- فأ قبلافقومء 
و کات بین‌الفريقين حرب عظيمةء إلى أن کور أصحاب آحمد فان زمواع (© 
ویذ کر ان‌عذاری أن تمد بن الاغاب اعتمد على جماءة من بنى عه ومواليهء 
واحتال على بوابی القړوان › حت دخاما وأطلق من کان فى حبس أخيه› 
فاستمد بهم » ووصل أهل القير وان حق تفذ جميع ما فى خزائنه من الاموال 

. ۴١ ابن الطيب » أعمال الأعلام » القتسم الثا لث ص‎ )١( 
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والاكسية ‏ . ولا تغلب على أخبه أحد ء اء بأهله وولاه إلى مصرء 
واستقام آم مد بافر بقية بعد ذلك . وم تكن ثورة حمر ھی التو رةالوحےدة 
الى واجهبا أو اعباس محمد » فن سنة ممه عزل محمد بن‌الا غلب .سام ين 
غلبونء عاملهعلى الزابء قاستاء سام لذلك. وأعان التورةعلى الا ميرء وأقل 
يش هن أنصاره حو القيوان ء فلنا وصل إلى قلمة يليسيرعدل عن ته 
فسار إلى الا "ربس وحاول دخوطما ء فنعه أهاما هن ذلك ء فزحف إلى باجه 
ودخلما» وامتتع ها ء فسير اليه الا غلب قانده خفاجه نن سفيان » فقتل » 
وحمل رأسه إلى المي )١(‏ , | 


وف العام التالى ثار تمر و بن سل التجيى المعروف بالقويع فى تونس › 
واستمرت ثورته عا ٣۳٤‏ » مې ه» وفشل القائد خفاجة بن فيان فى 
القضاء عليما ء فبعث إليه ابن الا غلب جيشا آخرا :قيادة مد بن مو سى 
المعروف بعريان » ولكن عدداً كيا من عسكر ابن الا"غلب انضم إلى 
القوبح › فالهزم محمد بن موسى وعاد له إلى‌القيروان. وقویتحر ك القویع» 
فسير إليه اين الا "غاب لامرة الثالتة جيشا بقيادة خفاجةبن سفيان » و هكن 
خفاجة هذه المرة ٠ن‏ هزية القويع وقله ء ودخل جيش ابن الاأغاب مدينة 
تو نس‌ف ٠١‏ ريع الأول سنة )١( ۲۳٠‏ . وتوف أيو الاس مجد فى ول 
حرم سنة ۲٤۲ھ‏ و کان عد د بن الاٴغاب عمد سل بالفسبة للعو دالسابقة » 
وهن ما تره أنه استقعى على الةير وان أا سعيد عبد السلام تون الاقب 

(۱) ابن عذاری ۱١  ›‏ » س ٩ ٤۲‏ 
(۲) س المرجم ص ۱٤۳‏ ۔ این الاثیر + ۵ ص ١۸م‏ 
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راج القړوان ¢ و کان ء' ا فغ اأدين والفقه “ی مڏهب ااك (. 


۳ ابو ارادم آجد بن محمد )*۲٤۹-۲٤۲(‏ 


لا توق أبوالهباس عرد خلفه ابنه أبو ابراه أحد» و كان على حدالة سنه 
حسن السيرة » كرحم الفعال » رفيقا رعرته ء متجن ا لاظلم . وید كرابن 
عذاری آنه کان رج من القصر الة-د م ر عشى حى يەخل من باب آي 
الريع ومعه دواب بالدرام > فكان بعطى‌الفقراء والمسا كين حتى يهى إلى 
اللسجد ا امع بالقیروان (۲) . و کان أو اراھ جد EL‏ 
فن سنة هچ۲ ه أخرجمالا ك-ثيرا لمر المواجل وبنيان المساجد والقناطر. 
وقی سنة ۲۹٩‏ ه شرع فى حفر الماجل الكبر الواقع ءل باب تونس » وم 
بناء هذا الماجل فی سنة ۲٤۸‏ ه» وهو على شكل صهربج عظم مستدبرالكل» 
باغ قطره حو ٠٠۰‏ هتراً » و كانت ماه الا“ودية جرى اليه . وكان آهل 
القروان يشربون من هذا الاجل قى سنوات امحل وال جفاف )١(‏ . 


وأبوابراهے هذا هو الذى زاد قى جامع القيروانء وأصاح قنطرة ات 
بي الربیع سنة ۲٤۸‏ ه )٤(‏ وش سور سوسه فی سنة )٩( ۵۲٤٥‏ » وشرع ف 


(۱) 1لک “ راض 'لةوس › + ۱ س ۲۹٣۰ ۲٤۹‏ 

(۲) ایں عذاری “ > ١‏ ص ٠٤١۷‏ ابن الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الثالت »> 
ص ۲۳ . 

(۴) اين الخطي » عمال الأعلام ص ۲۴ اشية رقم ١‏ - حن حى عبد الوهاب ر 
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١١۴ س ۱4۸ ابنالا بار“ الملة اليراء ص‎ ١ < » اہن عذاری‎ )٤( 
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إصلاح السجد ال جامع بعونس والزيادةفيه نة ۲٠٩‏ ه» ولكنه توف قبل 
امه )١(‏ . وذكر ابن الحطيب أنه اءتل فى أنتاء إجراء الياه إلى الاجل 
اذى أقامه بالقصر القدم » و فكان بسأل : هل دخل الاء 7 إلى أن دخل 
الوادى › فعرفوه بذلك قر به »> وأمرم أن يأ توه بكأس ملوءة منه فشرجا 
قال : المد لله الذى م أمت حت تم أمىه» ثم مات على .نر ذلك > )١(‏ . 

وف عهد آی راهم جد تار خوارج الرر من الإباضية فى طراباس 
سنة 4١‏ هى وهزموا عاملما أخاهعيد الله ن عمدء فسير إأيم أخاه زيادةال 
فانهزم الإاباضية » وقتل متهم عدد کیړ () ۰ وتوفی آبو راهم جد فى 
ذى القعدة سنه ۲4٩‏ هھ . 


€ - أ مد زيادة الله س غړر (a9۰۲4)‏ 


لا توف أبو ابراه أحد خلفه أخوه أبو مد زبادة الله الثاني » وعلى 
ارغم من صغر سنه عند تو ليه الامارة ج يطل به العهد فيا » إذ توف بمد 
طم واحد » قى ذى القعدة سنة ١ه‏ . وزبادة اله ه_ذاهو الذى أت زيادة 
ه -أبو الغرانيق تمد بن أحمد ( 18°— (AYA‏ 

قام بالامارة فى إفربقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أى الغرانيتق جد 


ابن بى ابراه أد » وقد لقب بهذا الاقب بسبب حبه لمرد الغرانيق 


(۱) ۱ بن عذاری ' < ۱ س ۱٤۸‏ 
(۲) ہیں الخطیب e‏ ص ۲٤‏ 
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حتی آنه بی قصراً حر ج إ ليه لصردها أنةق فيه .م أافمثقال من الذهب0'. 
و کان أو الغرانيق مو لعا بالبناء والنشيرد» فينى <ممونا وعارس على ساحل 
البحر با مغرب على مسرة ١۷‏ يوما من رقة الى جهة الغرب )١(‏ . وق عيده 
اقام د بن دون الاند لى الاما فرىا !جد الثر ب ‌المنسوب إليه بالقروان 
فی سنة ۲۵۲ هھ ( ۸٩٩‏ م ) ويعرف مسجد الا"بواب‌الثلائة » بناه بالآجر 
وا لض والرخام » وتعتير زخارف واجته من أروع الزخارق لانسوية 
الى عضر الا"غالبة ٠٣(‏ 


۹ ابراهم بن امد ( ۲۹۱ - ۵۲۸۹) 


لا توقی بو الثرانیق فى » جادىالأولى سنة ٠٠٠١‏ خلفه أخوه إبراهم 
اين أحد . ويعتبر الأمير ابرادم هذا أعظم أمراء بى الأغلب على الاطلاق. 
فو الذى اس س مءدبنةرقادة سنةم »٠٠و‏ نى فما جامعا و قد ر !| مهاه الفتح(٤)»‏ 
وهو الذى أنم بتاء المسجد المحامع بتونس » وماجل القيروان » وذ كز أين 
خلدون آنه بتی ا لصون الرس سواحل اابحر حتی كانت النار تو قد فى 
ساحل سبتة للاذير بالعدى فرصل إيقادها بالا كندريةق الليلة الواحدة . 
وهو الذى بى سور سوسة )١(‏ . 

(۱) این عذاری ' + ۱ ص ٠۰۰‏ 


(۲) ابن لاون ۔ ٤‏ ص ٤٣۳١‏ 


G. Marçais. Architecture musuln.ane d‘Ccident, Paris. (r) 
1954. pp. 47 - 48. 
م‎ ٠٠١ أقام هذا ا ل امم والقصر فى سنة‎ )٤( 


0 اين الآتر ٦<‏ ص ١ہ‏ ے يڼ خادون» ج !ص ETI‏ 


= ام 


وف عہده كانت فتنةالعباس بن جد بن طولونءالذى اتز فرصة غياب 
آنه ف الشام وآعلن خر وجه عليه فی مصر 4 وأزمع الاستقلال ہا ء فلا 
بلغه قدوم أيه إلى مصرء عزم على غزوإفربقية قى سنة ۷٠٠ه‏ وإخراج نى 
الاغلب عنهاء أملا فى إقامة ملك لهبشمال إفريقية . ولكته فشلفى الاستيلاء 
على طرابلس ولبدة )١(‏ . 


وکان ارادم بن أحد فى السنين الست الأولى من إمارته يسيي على بج 
أسلاقه من حسن الب ة والمدل » ثم أخذ يتغير بعد ذلكء فكان زداد تغرا 
وسوءا فی كل سنة » وأصبح جائرا ظا لا ء سفاكا للدماء . ثم أصيب فى 
آخر مره مجنون القتل (۲) » أسرف بء ببه قى قعل قرب الناس إليه من 
ذويه وأصحابه وحجابه » فقتل ابنه أبا الأغلب » وقتل بناته» وقتل بانية 
إخوة له » وأنى بأمور لاتصدر إلا من التوحشين المج . وقيل أنه افتقد 
مدلا صغيرا کان سح به فه من الراب ء قد سقط من بعض جاریاته 
وألقاه خادم له ء فقتل بسببهثلامائة خادم » كذلك قتل ابنه أبا عقال لأن 
جمد يس المنجم أنبأه بأن ابته هذا بلى الماك فى وقت حدده لهء وقتل 
وصيفاته وجواریه دون سبب أو جريرة (۴) . وف آبامه ظہر ابو عبد الله 


الشیعی الداعی قى قباثل كتامة » بدعو للااعيلية » وح فی اجتداب 


o4 — 11۳1 >< راع التفاصيل فى البيان اأغرب‎ )١( 

(۲) ذکر ابن خلدون آنه آصابه « مالیخو لا » (ج ٩‏ › ص ۲۲۹ )» وذکر ابن 
عذاری آنه غلب عله خلط ۔وداوی ( الیان ج ١‏ ص ۱۷۸ ) ء وذكر ابن اطي أنه 
انقلب الضد ما كان عله»وفد فكرء لابه مزاج-وداوی ا. تله آعلامه وّشرت ظنو ثه؟ 
فا سرف فی القتل » ( أعبال الاعلام ص ۲۹ ) 

(۴) ابن عذاری › + ۱ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ابن الخطپب › ص ٣۳٤-۴۹‏ 


الكناميين إلى دعوته »> ويدو أنظور الشيعى كان سببا قى اعفامة ابراهم 
أحد و توبته ء حتى يستميل الاس بأفعا له فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة »)١(‏ 
« فرد المظام ءوأسةط القبالات . وأخذ المشر طعاما » وترك الاأهلالضياع 
خراج سنةوساها سنة العدل» و أعتق ماليكدء وأعطى فقباء القيروان ووجؤه 
أهلما أموالا عظيمة ليفرقوها فى الضعفاء والمسا كن » (۲) ءوالكن ابنه أبا 
المباساسترد هذه الاأ"موال الى أخرجا أبوه إلى الفقاء» وأنفقا فى ملذانه 
وشهوانه (۲). وذكر الؤرخون أنه آخرج من فالسجون ء وبعثستدعى 
ابنه أبا العباس من صةلية للقيام بأعباء الح » فقدم عليه فى ريع الأول 
سنة ٩۲۸ه»‏ وعزم ابراهي بن أحد على اباد بصقاية )١(‏ ء فاسننفر الناس » 
ودعام إلى الجباد » ورزع عليمم الا“موال الطائلةء وخرج من مدينة سوسة 
فى أواخر ريع الآخر فى الا لول ء وأعر إلى صقلية ء رل مدينة بلرم 
فی ۲۸ رجب سنة ۲۸۹ ه» وعاصر قش ډو[ ٩‏ سبعة عشر یوما 0 
فتح مسينة » وهدم آسوارها »تم فتح طرمین دصن ص٥۲‏ فی آخر شعبان هن 
سنة ۳۸٩‏ ھ ٠‏ . وبعث حفيده زبادة اله إلى قلعة مرقش فافتتحما › با بعت 


٤۴۷ امرحم النابق ص ۱۷۷ ابن خلدرن < + ص‎ )١( 

(۲) تمس المرجم ص ٠۷۷‏ 

(۳) نفس ال مرجم ص ٠۷۹‏ 

)٤(‏ دذكر ابن الأثير أنه عزم على الج » رعلم آنه ان جمل طر عة الى مكة عن حمر 
متمه صابما اين طولون» قجرى بيا حرب فقتل الماون » فجملطر يقه صل جز رة صقلبة 
لاجم بین الاج را لادء 

(ه) ابن الأتي »> ۽ ١‏ ص ٦‏ - اين الغطيب ص ٣١‏ 


س ۷ س 


اة بو محرز إلى رمطة مااسه» وهى قلعة حصينة تفع غر نى مدينة مسينة 
فأعطاه اهلها الجزية '“ . وم يكف ابراه بن أحد بذلك » بل عير 
مضيق مسينة هن صقلية» و أنار على ساحل إبطالا ا لجنو بى الغرهى » « وسار 
قى بر الفرتج » ودخل قلوربة عنوة › فقتل وسى »ورهب هنه الفر مجة ١‏ 
وقلورية الد كورة هى كلابريا دنا اه)» وخصابا عن صقلية «ضيق هسينة . 
م مضى نحو كسنثة ودهع » وهى مدينة تقع بالقرب هن خليج تار نتو ٤‏ 
قتازل هاما » فعرضوا عليه ا جزية ولكته ج يقبل منهم ذلك » فحاصرها ( 
وأصيب وهي قام عصارها مر ض شدید ۽ سبب وفاته فی ۸ دی ااقعدة 
سنة ۴۸٩‏ ه بأرض كلابربا » وحمل ميتا إلى جز رة صقلية » فدفن ببارم بعد 
ثلانة وأربعين يوما هن وفاته * . وبنى على قبره قصر <“ أورباط , 


۷ ابو الپاس عبد الله بن ؟براهیم (۲۸۹- ۲۹۰ *د) : 


ويوفاة ابراهي بن أحجد بدأ الضعف والوهن يدب فى دول الااغالة ٤‏ 
ققد تولى بعده اينه أبو اعباس عبد الله بن ابراه . وى أيامه اضطرب 
الحم حت إن ابنه زيادة الله تآس على قله ١‏ . فحبسه آبوه فی بيت داخل 
دارهء ومات أو الباس عبد الله بن ابر اهم متتولا ی٩۲‏ شعبان سنه ۵۲۹۰ 


)١(‏ ارج المابق - ابن الخطيب » ص م 

(۲) این خلاون ° < ٤‏ ص ٤۴۷‏ اين الطب ؛“ te‏ 

(۳) این الأثر ج ٦‏ س 1 _ ابن الطب “ ص وج ` 

(4) این عذاری » + ۱ ص ۲۷۸ - وذكر ابن خلدوق رايس النطيب أ ته دفن ف مدي 
یارم فی ۲۲ من ذى الحجة . 

۳١ اين الخطب »› ص‎ )٠( 


(1) این درن › + 4 ص ۲۳۸ 


۴۹¥ 


بأيدى فتيين من فتيا نه الصقالبة بايه از من ولده زيادة الله . وان أبو 
المباس عبد اه حسن السيرة عادلا » أ كار من الماد فى صقلية » وذكر 
ااؤرخون أن ولاه كانت رحة » نسخت العذاب الذى کان سائدا فى عبد 
أيه ٠ء‏ و وأظہر التقشف . وال اوس على الاٴرض وإنصاف المظلوم › 
وجالس أهل العل » وشاورم » و كان لا بر كب إلا إلى ال امع > )١(‏ . وم 
بسكن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا مبقية من الطوب » فأقام فيما حى قتل. 


۸ زیادة الله بن عبد الله اخر امراء بی الاغاب ( ۲۹۰ - ۲۹۹ ه) : 


لا تولی زبادة الله اثالث الإمارة . وضعل أعامه وأرسلهم إلى جزررة 
الکراث › وهی جزبرة صرغيرة تقع على بعد کیاو مترین و نصف شعالی تو نس» 
وام بقتلہم » فقتلوا جميما .)١‏ كذلك أمربقتل الفتيين اللذين قلا آباء > 
وقتل أخاه با عبد الله الاحول بعد أن استقدمه من طبنة .م ولىوزارته 
وشۇ ون الو بد عبداله بن المائخ» کا و لابا مسام‌منصور تن اسماعیل‌دیوان 
امراج . وعكف على اذاته ولموه ومعاشرة المضحكين والمابثين » وأمل 
أمور دولته . و كان مقا بتونس » فأمر أبا مسلم منصور إن اماعيل 
باصلاح ما وى من قصور مدينة رقادة » وترميمما »> وأنشاً مر كبا على 
ما جل القيړوان “مى بالزلاج ٠‏ وقدم من تونس فى شهر ريبع الآخر سنة 


٠١۳ ص‎ ٩ + “ ابن ولآقي‎ )١( 

(۲) ابن الطب » ص ٣١‏ 

(۳) این عذاری ° + ۱ ص ۱۸۰ 

(۲) نفس المرجم »> ص ۱۸۳ اين الخطیب › ص ۴۸ 

(٭) قس ارجم - ابن خلدون ۰ ج ٤‏ س ٤۴۹‏ این الخطیب > ص ۴۸ 


۳A — 


۴ ه» ونزل على الماجل اكير بالةروان '“ » و كان خطر الداعی 
الٹعی قد استفحل › إذ ا۔تولى فی نة ٣۹۲‏ ه على سطيف با لجزائر » فسير 
إليه زيادة الله جيشا هن أربعين الن ءقانل بقيادة أبراهم بن حبثی + لتی 
مع حشود الشرعى فى كينو نة » فامزم ابن حبشى هزعة شتعاء > وزحف 
أبو عبد اله الشرمى بجيشه الظافر فى ملاك الا"ءالبة ء فأخرج إليه زيادة 
الله جیا بقيادة مد ین ز كربا » ومد بن مسر ور الالء ولک ما خرجا 
عليه » فسار زيادة الله بنفسه إلى همدينة الاٴربس قى سنة ۳١۲ه‏ ء واجتمعت 
إليه الجنودء وأتفق عليمم أموالا طاللة لرغيبمم فى مةاتلة الشيمى و أنصاره. 
وأمز زبادة الله أثناه مقامه بالا ربس بارسال العسكر إلى باغاية » وشحن 
طبنة عاصمة الزاب بالرجال » وأقام عليما حاجبه با المقارع حسن بن أجد 
ابن نافع » وشبيب بن أبي شداد القمودى » و خفاجة العبى » و كانوا هن 
کیار قواده , وأمم بشن الغارات على كتاهة . 


وعلى الرغم من كل الاحتياطات الى اتخذها زيادة اله لإيقاف تقدم 
الشيمى » فد مكن الشيمى من حاصرة مدينة طبنة » و تصب عليما الدباتء 
ونقبّ برجا وبدنة » فةط السور بعد قتال شديد » واستولى أبو عبد الله 
الشعى على مدينة طبنة ء فاحتى المقدمون حصن المدينة » فحصاصرم »> 
فطابوا الامان فأممم ٤‏ تم دخلا لصن فی آخر ذی اجه ۵۳۹۳ء وزحف 
بعد ذلك إلى مدينه مزه . و كأن قد حاصرها من قل عدة مرات»ء وم يتمكن 
من الاستيلاء عليما »> فحاصرها هذه المرة ونصب عليما الدبابات » ورماها 


(۱) ابن عذاری “ ص ۱۸٩‏ 


— ۳۹ 


بالنار أحرقها » و فتحبا بالسيف › وقتل اارجال » وهدم أسوارها (© . 


وخاف زبادة اه أن يباغته الشيمى بغزو الاربس » فرحل إلى رقادة 
بعد آن بی‌سورها بالطوب رالطوابی» واسعخلف على جیشهبالا"ربس ابر اهم 
ان آحد إن أنى عقال "“ . وواصل الشيعى تقدمه فى الاد التو نسية > 
فاستولی على باغایة ف‌شعیان من تس السنة بالا "مان وفیسنة ٩۲۹ھ‏ وصات 
خيله إلى قسطيليه » وانحبت جيوش زيادة الله إلى توزرء فاس تول ‌الشيعى 
على تيجس صلحا ء م سقطت قفصة و بلاد قسطياية فى يده » وزحف بعد 
ذلك إلى الا "ربس » ونازطماء وافتحما عنوة فى ٢‏ ج_ادى الآّخرة سنة 
٩‏ ھ ‏ . وآخذت جيوش الشيعى تستولى على هدن إفزيقية الواحدة 
بعد الا"خرى ء فسقطت قى بده بجانة و تيفاش وسبيبة وقمودة (). تم تبعتما 
سكيانة وتبسة . وفى مدبرة وجد أن أعالى قصر الإفريقى ومرحجنة وعانة 
قد التجثوا إليبا ء و حصنوا بها ء فافتتح لصن »تم رحل إلى القصرين هن 
قمودة وأمن هلا ودخاما ‏ , 


ولماعلم زيادة اه بذلك سقط فى يده »> وءزم على المرب إلى مصر ¢ 
فخر ج هن رقادة ومعه وجوه رجاله و فتیانه وعییده » وقد حمل من الذهب 
والجوهر ما خف جله ء وانتخب من عبيده الصقالبة ألف خادم جمل على 


(۱) این الآثر » + ٩‏ ص ٠۳۰‏ 

(۲) این عذاری ؟ + ۱ س ۱۹۳ - این خلدون › چ ا ص۳۹ 
(۴) تقس المےجہ ص ۹٩۹‏ ابن الخطب ص ٤۲‏ 

(4) ابن خلدرن “ ج ٤‏ ص 44١ ° ٤٤١‏ 


ره) اين الآثي “ + ٩‏ ص ٠۴١‏ 


— ۷۰ 


وط کل واحد ممم ألفديتارءورحلءن رة'دة فى ۴١‏ من جادى الآخرة. 
وأصيح الناس غداة لل غروجه» وهجمواعلى قصوره برةادة » فانوا 
ما فيما هن أموال وآنية ذهبية وفضية “ , 

وبلغ أبا عبدالله الشيعي نبا هروب زيادة الله » فبمث قاثده غروبة بن 
يوسف إلى رقادة فدخلما فى غرة رجب » ونزل بقصرها العروف بقصر 
المبحن ”؟ . 

أما زيادة الله فقد سار فىالجادة المو صل إلى طرابلس» فأقام بطرابلس 
١۷‏ بوما ء ثم سار بعد ذلك إلى مصر . وانقرضت بذلك دولة بنى الأغلب . 


(۱) اہن عذاری » < ۱ ص ۲۰۱ _ این ألخطیب ' س ٤٤‏ 
(۲) فس الرجم ص١٠٠٠‏ 


() 


ازدهار الياة الاقتمادية فى لغرب الأدنى فى عصر الأغالة 


ج يز ودةا المؤرخون معلومات كافية توضح لنا ا لمالة الاقتصادية فى 
إفريقية فى عصر الاٌغالة » وهذا فاننا نلجاً عادة إلى كةب الجغرافيا 
والرحلاإت » وخاصة الرعقو فی ااماصر لدو الا"غالبة » والدی زار المغرب 


فما بین عایی ۲۹۱ > ۲۷ ۵ ( ۸۷۹ - ۸۸٩‏ م) ۰ 


م تعرف بلاد إفريقية منذ المصر الرومالى ازدهارا اقتصاديا کا عرفته 
أيام ال"غالبة » فقد أصبيب افتصادها منذ النصف الثانى من‌القرن الالت 
اليلادى حى آواخر القرن ااسابع باضطراب شديد بسبب تماقب الةز اة على 
إفريقية » وقيام البربرا لثورات المتواصلة على حكاممء والفتن تى اضطرهت 
فړ انا قى البلاد سبب غارات سكان ال بال واابدو الصحراويين على المدن 
والسمول . وعلى هذا النحو م تكن الزارع الإفريقية تعر فالا "من وال ام 
اللازمين لقيام الزراعة وانصال عبور القوافل التجارية . و كان اليناء 
الافتصادى فى إفريقية عند بداية الفتح العرني لبلاد ا مغرب فى غاية التصدع» 
وعجات ثورة كسيلة وثورة الكاهنة على هذا التصدع » وى عليه تشدد 
أسراء بنى أمية فى جباية الضراثب على السكان »> وما تيع ذلك من ثورات 
البربر وح ر كات الصغر ية والإاباضيه ء و حولت بلاد إفريقية إلى ميادين لقتال 
بين جيوش العرب أموية وعباسية > وبين حشود الر الوارج المنادين 
بالساواة . ولا قامت أسرة الا"غالبة بامارة إفرهية » أحس الزارعونبنوع 
من الاستقرار النسبى كانوا يفتقد ونه منذ عبود طويلة > وفى ظل هذا الأمن 


س ۷م س 


الڈی اد فی معظم عپود بی الاغاب . زادت المحاصيل الررا-ة (© i‏ 
تتعرض إفربقية لمحل والقحط إلا فى عصر أن الغرانيق سنة ٠م‏ ھ ١‏ . 


واشعدت ال"زمة الإقتصادية بافر بقية نقيجة لذلك فى ولاية ابراهيم بن 
جد فى سنة ٣ه‏ . ويبدو أن أمد هذه الحعاعة كان قصرأ میٹ م 
المؤرخون مذ كر شىء عنها بعد ذلك . تم إن اليعقونى اغراف رغم زبادة 
اهتامه بالمدن على الريف أبدى دهشته أطر الحضرة و كثافة الأ "شجار فق 
المنطقة الممثدة ما بين تمودة والساحل › وعى مسافة تقدر مائة وخجمسين كيلو 
مارا » وتبدو اليوم على الرغم هن تقدم حر كذ التشجير بسفاقس منطقة شبه 
صحراوية (. ويذ كر اليعقويى أن أشجار الزيتون والنخيل تشود زراعتما 
فى هذه السول الرملية وى طول الساحل فئهذه النطقة الساحاية بساتين 
وقرى متصباة » كل مها تضم معصرة للزبت "“ . وبالإضافة إلى الريدون » 
كانت تزرع آنواع ختلفة من الفو! که . بخص منا بالذ كر العنب الذى کان 
يعصنع منه النبيذ وهو الشراب الا ثير عند الغالية . وعلى الرغم من قيام 
بعض آمراء الا غالبة بمنع صناعته ومعاقبة من يتولى بيعه وشربه » مثل 
الا" مير أبو عقال الا "غلب ہن ابراه "٩ء‏ فقد کان بعضېم یدمن شرابه 


Marçais, la Berberle musuliar a, pp. 76.77. (» 
٠١۲ ص١‎ + › ابن فڈأر‎ )۲( 

(۴) تفس المرجم »> ص ٠٠١‏ 

() المتونی » تاب البلدالء لرن 1۸۹ ص ۳44 _78 .ص Marçais, oP. ci.‏ 
Marçais, Ibid. (6)‏ 

۱۳۹ اہن مسذاری ؟ ۽ ۱ س‎ )٩( 


أمثال زبادة اله القالك( › و العباس محمد بن الٴغاب ( 


وإلى جنوب إقام تمودة كانت تكتثر فى إقلم قسطيلية من بلاد الجريد 
أشجار الزينون والكروم والنخيل (۴) . أما المنطقة الواقعة إلى الشمال هن 
قمودة فكانت هزارع لاحبوب » فكانت بلاد باجة التى امتدح المغرافيون 
العرب خصبما من المدن المنتجة للقمح . 

أما من حيث نروة إفريقية المعدنية فقد اشتمرت جانة معاد نما الكثير ةء 
وعلى الا خص الفضة والكحل والنديد واأرنك والرصاص .)٤(‏ ويعتقد 
الاستاذ مارسيه أن منطفة بانة أصبحت منذ منتصف القرن الال تتمتع 
بنشاط افتصادى» ببرره وجود العادن بكثرة فى أرضها (*. وينقلنا ا مديث 
عن المعادن بافريقية إلى الصناعات ء وأم الصناعات اى ازدهرت بافريقية 
فى عصر الاغالبة صناعة اللات الحديدية اللازمة لصناعة السفن » والسيوف» 
والسروح » ولجم اليل » وصناعه التحف المصتوعة من الذهب والفضة › 
وقد أشار المؤرخون إلى كثير من هذه التحف كانت موجودة بقصور 
رقادةء وانتيا العامة بعد خرو ج زبادة الله الثالتثمن رقادة هاريا إلى مصر . 
كذلك ازدهرت صناعة الزجاج» و كان فى الق وان‌حيا خاصا بالزجاجينء 


(۱) این عذاری » ص ۱۹۲ ۰ بذ کر ابن عذاری أن زيادة اف كان ينادم المارين 
والشطار والزمامرة “ وكان اذا فكر فى زوال ملكه وغبة الشيمى على أ كتر أعاله يقول: 
«املا واستنى من القرل يكينى» 

(۲) ابن عذاری › ص ۱4۰ 

() الیتونی “ ص ۲٠۰‏ 

(4) تقس المرجم س ٠۳٤۹‏ 

Marçais, op. cit. p. 79, (°) 


O 


عا يدل على شمرة القي وان فى هذا النوع من الصناعات . آما صناعة المزف 
فقد تآثرت بصغة خاصة بالتة اليد العراقية » فقد ذ كر الداغ فى معام 
الاإعان ء عند حديثه عن ى ابراهم آحد( ۲ - ۲ ) آنه « جلبت 
لهذا الأمر تلك القراميد النينة مجلس أراد أن بعمله » وجلبت له من بغداد 
خشب الساج لإممل له منها عيدان ء فعملما منيرا لاجامع » وجاء اهراب 
مفصلا رما من العراق › مله فى جامع القيروان » وجمل تلك القراميد فى 
وجه الحراب و وعمل له رجل بغدادى قراميد زادها إلها؛ وزينه تلك 
الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة » “ . ولاشك أن زخارفق 
ريات الزفية الى تزبن جدار احراب مجاهم القديروان تبدو ٠ن‏ طراز 
مختلف عن الزخارف الرخادية الى تكسو وجه الهراب » ثم أنها تشبهبجوعة 
من الزف ذى البربق المعدنى » عثر عليما فى سامرا والرقة و سوسةهمالايدع 
مجالا للشك فى تأثر هذه الصناعة فى القيروان بالتة| ليد العراقية " . 


كذلك اشعتهرت إفريقية بصناعة الجاد وذلك منذ أقدم العصور »> 
وه صبتاعة حلية م يكن للعرب فغضل قى إدخا ما فى البلاد ء وإتما كانت 
معرّوفة مذ العصر الروماني “ . كذلك اشتهرت إفريفية بصناعة 
للنسوجات. وإلى سوسة كانت نسب الثياب السوسية الرفيعة ذات الي اض 
الناصع "“ . و كات من وجات دور العاراز بافريقية ما ادى به للخلفاء 


)١(‏ الداع » مما الاعان في ءمرغة حل القووال ' ج ۲ توس ۱۹۲۰ ء ص ۷اه 
Marçais, les faioaces ã reflots mstalliques de la (Y)‏ 

grande mosquée de Kairouan, Paris, 1928 
Marçais, la Berberie, P. 8l (r) 


۱١۹ “ الاسنپصار‎ ۳٤ البکری » ص‎ )٤( 


العباسيين . و يذ كر ابن عذارىأن أبا عبد اله الشیعی ا هزم جیش ابر اهم 
ابن حبشى قائدزيادة الله بن الأغلب » غم كيرا من الأموال» «والسلاح» 
والسروج » واللجم > وضروب الأمتعة > وهى أول غنيمة أصاا الشيعى 
وأصحابه » فلبسوا أثواب المحرر »› وتقلدوا السيوف الحلاة »> ور كبوا 
بسر وج الفضة واللجم المذهبة» “ . وكان أصراء بى الا غلب وبعثون 
إلى الافاء العباسيين كثررا من المدايا والطرف » وبذ كر ان عذازى أن 
زيادة اله الفالت بعت المسن بن حاتم إلى العراق رسولا مته مدا 
ولف 0 

أما فما يتصل با لسك فيعتقد الل“ ستاذ مارسيه أن المشرفين على دارالسكة 
كانوا من الموالىالروم أو العييد أوالفعيان الذبن أولام أسراء بنالا'غلب 
کل شقتېم ٤‏ ویذ کر مارسیه بعض أتعاء هؤلاء الفتیان منم موسی فی عد 
ارادم سن الا"غلب » ومسرور فى عد زيادة الله الاأول ء وخلف فى عد 
آي العباس»ء وباج وشا کر ق عد ابراه الثانی» وخطاب ىعد زادة اله 
الاالث ( . وقد ورد ذ کر خطاب فی البیان » ف ذ کر ابن عذاری أت 
زيادة اه الثالك « اشتد کله بغلام له بسمی خطاب » فکتب امه فى سك 
الدنانړ والدرام ء م وجد عليه » فحبسه وقیده › فغنت له چارية تستعطفه 
على خطاب : 

إ ها اللك اليمون طاثره 
رفقا فاثٺ يد المشوق فوق بدك 


۱4۷ ص‎ ١ ٤» ابن عذاری‎ )١( 
٠۸۰ تقس المرجم ص‎ )۲( 
Marçais, la Berberie, p. 83 (fF) 


س ۹ — 


ً ذا التجلد والا حشاء خاففة 
أعيذ كفك أن تسطو على كہدك 


فرضی هن خطاب » وأماده إلى منزلته ع (“ . 


ويغلب على اظن أن الدنا نر التى كات تصدر من دار السكة فى 
القيروان والعباسية ) تنقص عن وزنها قط طوال العصر الا"غلبى » وإن 
کان وزتہا قد قل سيا فى عبد زيادة الله الثالك من ١‏ جر > جراما إل رة 
جراما . أما الدرام الفضية فقد آم ,راهم بن آجد فی سنة ۲۷۵ھ بضرب 
الدزام الصحاح » وحرم ما كان عامل به مس القطع المعدنية الاخرى 
والدرام المتداوة فى الا" سواق . ف نكرت العامةذلك » وأغلقوا الموانيت» 
واجت موا فى مظاهرة صاخبة » وساروا إلى رقادة » وصاحوا على ابراهم 
يعلنون احصجاجيم » فأمر عبسم فى جامع رقادة . واتصل ذلك بأهل 
القيوان » فخرجوا إلى الباب » وأظمروا المدافعة » فوجه إليمم ايرام 
ابن أحمد وزيره أا عبد الله بن آنی احق » فرموه بالیجاره وسبوه» 
فانصرف إلى الا مير وآخبره بذلك› فر کب ابراهيم إلى القڕوان › وەمه 
حاجبه نصر ن الصمصامة فى جماعة من ال ند » فناصب أل الةيرو ان‌القتال» 
فتوجه الامير إلى الصلى ء وهدأً الناس » وبدث إليه أل الةيروان فقيممم 
ااخة أحد ,ن مغيت » فتباحث مع الاير ۽ واتفق ممه على إط- لاق 
امحبوسين من امع رتادة » و إلغاء الفعلعمن إفريقية » وعلى أثرذلك هدآت ‏ 
تفوس آهل لقیړوان ۰ ثم ضرب ابراه بن أحمد دناني ودرام اها 


) این عذاری ء ص ۹۲ 


لعاشم بة فی کل دنار متها عشرة درام ١‏ . 


ويد كر ان الا"ثر أن هذا الاأمير فرض الا"من فى الطرق والمدالك 
المؤدية إلى القروان » فكات القوافل التجارية والتجار يسيرون فى الطرق 
آعنين "“» وأصيحت القيروان على هذا النحو مر كزا للطرق المؤدية إلى 
سائر إفربقية والمغرب » وعحوات هذه ا)دينة الى كان عقبة ن نافع قسد 
أسسما لةرض ءكرى ودينى إلى مدينة تجارية من الدرجة الأولى » و كان 
ےی الا ٴ۔واق اذى يشغل قلب المدينة شارع فسح مستقم بتجه من الال 
إلى الجتوب » تكتنفه ا لوانيت من كل من جانبيه » يعرف بالط ؛ 
يقو سطه المسجد اجام (۳, 


وازدهرت الحياة التجارية فى القروان حاغرة بى الاأغلب ازدهارا 
عظها» وکت فی آیدی اهلا الا"موال بسبب التجارة . ويصفما الإمقونى 
فى عصر الاغالبة بقوله : « رالقيروان مدينة كان عليما سور من لين وطين» 
فهدمه زيادة اله بن ابراهيم بن الا"غلب الار عليه عمران بن عبالد» 
وعبد السام بن المفر ج ومنصور الطنبذى » فانم اروا عليه بالقيروان › 
وم من ال:د القدم الذين كانوا قدموا مع ابن الا“شعث > وشرمهم من ماه 
الطر إذا كان الشتاء » ووقعت الا 'مطار والسيول دخل ماء المطر من 
الاأودية إلى برك عظام بقال هما المؤاجل » فمنما شرب السقاة . ولمم واد 
يسمى وادى السراوبل فى قب لة المدينة نی فيه ماء صاع لانه فى سبتاخ 


Marçais, la Berberie, p. 83 — | 1° اين عذارى ¢ + | ص‎ )۱( 
این الاي ج1 ص ەە‎ )۲( 
Marçais, la Berberie, p. 84 (¢) 


¬ ۳۸ س 


اناس پسعساوته فا ععاجون إل .٩(‏ 

وبعير الإدريسى عن رخاء أحل القروان بقول : « أم أمصار » وقاعلة 
أقطار » و كانت أعظم مدن الغرب قطرا ٤‏ وأ كثرها بشرا ٤‏ وأيسرها 
أموالا» وأوسعما أحوالا» وأتقتا بناء » وأتفسما هما ء وأرعما تجارة » 
وأكثرها جبابة » وأفقما سلعة ء وأنماها رعا ١‏ , 


TIA — TEY المقومى » ص‎ )١( 
٠١١ الادريي »> ص‎ )۲( 


)٤( 
سكان إذريقية فى عصر ال“غالية‎ 

كان يسكن إفريقية فى العصر الأغابى أخلاط بشرية ختلفة فى الجنس 
وقى الاغة » و عكتنا أن مز متها خسة عناصر هى : ١‏ - العرب ۲ - العجم 
الفرس - البربر ۽ -الروموالأارق (ءجمالبلد ) ه - الفتيان. أما المرب 
فينقسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية سكان العرب من أعقاب المرب 
الفا حين للمغرب واستوطنوا هذه البلاد » وأصبحوا رور الزعن عربا 
أطرقة أو عربا بلديين ء ونضم إلى هذا الفريق جماعات العرب الذبن وفدوا 
من الشرق فى العصر بن الأموى والعباسى واستقروا فى إفريقية و أصبحو ا 
من أهل البلاد . والفريتى الثانى من الدرب الوافدين على المغرب فى العصر 
العباسى فى اليوش الى كان ييعثما اللفاء العباسيون » وقد استقر ببؤلاء 

امقام على مأيشتهون فى إفريقية و كانوا بؤلغون طبقة الجند . 


أما المجم فيم : الفرس الذين وفدوا من المشرق الإسلاى مع اليوش 
العياسية ء وهنم راما نيون ء الذين كانوا بۇ لون معظم أجناد العباسيين 
فى إفريقية »وهناك غير العجم الفرسعجم البلد "» وم الروم أو الأفارقة 
الذبن ظلوا محتفظون بالدين المسيحى . 

أما البربر فيم سواد سكان إفريقية والمغرب : 

- العرب : كان بعضهم من أعقاب الفا-ين الذ ين استوطنوا أرض 
إفريقية » وأصبحوا م أهل البلاد » ومعظميم كان يقيم فى بازمة » و كار 


. هۇلاء المرب من قيس » وقد قاموا فى عصر الأغالبة بدور كبر فى كبح 
جاح بربر كحامة› و لکن ابراهيم :ن أحد أوقع بهم فی سنة ۲۸۰ ه ¢ 
واستقدم منم وا من سبع ائة من أبطاهم فى القيروان › ووسع عليېم» 
ونی لمم داراً كبيرة تشتمل على دور لاهنفذ لما غر باب واحد ¢ فأنزخم 
هذه الدار ء تم أي بقتلمم جميعا “ . كذاك كانت هناك جماعات من‌العرب 
الثاميين الذين اشتر كوا فى الجلات التى كان بسيرها خلفاء نى العمباس إلى 
إفريقية . و كان ءرب بنى تمع المستقرون فى تونس يمتعون بامتيارات 
كبر ة فى عصر الا غالبة لانتساب الا غالة إليهم ء ولكن ابراهيم بن جد 
متهم ”“ . وكان معظم عرب إفريقية جادا يستنفرم الا راء قى أوقات 
المحرب» ولكن هؤلاء الجند کانوا كشا مايعلنون ثوراتمم على الا"مراء 
وألمال قى مدن إفربقية ء ويشكلون بذلك خطرا جسا على دول ال“ غالبة. 
وقد عانی ابراحیم بن الاٴغلب من ثورات جنده کثړ! ( فی سنه ۱۸٩‏ ھ 
خرج عليه جمد س الكندى ونزع السواد » کا ثار عليه عمران بن مجالهء 
.وهدد اين الاأغاب » و لذلك عمد اين الا"غاب إلى اصطاع اميد لمل 
سلاحه » واستکثر من طبقاتہہ ( . 

وقد اشتد خطر الجند فى عصر الا "مير زيادة اله ن اړاهی » و کارن 
اسوه تنه مم . وأولى ثورات الجند فى عده ثورة عر بن معاوية القيسى 


1 ابن عذاری » س ۱۹۲ 
)( تفس المرجم> < ۱ ص ١۷۴‏ 
(۴) اين الحطي » أعمال الاعلام ‏ القسم التالك > ص ٠۲‏ 


فى القصربن سنة ۲۰۸ ه ء٤‏ م ثورة هنصور الطنبدى جو نس ئی سنة ۲۰۹ هء 
وهى الفورة الى أدت إلى تواثب القواد المربعلى عمال إفريقية وامتناعيم 
فيا » وثورة عاص ن نافع بسبيبة فى سنة ۰ه . وقد ساء کر زيادةاله 
بسبب هذهالثو رات إلى درجة أن ال ند كتبوا إليه أن برحلعن إفريقة'» 
وليس أدل على خطورة ثورة عامس بن نافع من تعليق زيادة اله عندما بلغه 
وفاة عامس فى سثة ۹۴ ٠ه‏ قول : « اليوم وضعت المرب آوزارها» ° . 
وتجددت ثورات الجند ف عبد ابراه بن أحمد فى بازمة > وقد مكن الاير 
من القضاء عليما عن طريق المكر والديعة > وقتل حو ١٠ب‏ هن كاة المرب 
وأبطالمم » وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الأ"مير » قار عرب بى 
م بوتس » وعرب الجزررة » والا ريس » وباجةء وقودة » وقدهوا 


على أتفسيم رجالا من الجند " . 


ب - المجم الفرس : يشي اليعقونى إلى ماعات من المشارقة تضم عربا 
وعجا كانت تسكن بلاد إفريقية » و يقصد اليعقو نى بالعجم » الفرس الذين 
قدهوا هن خراسان و فارس مع ولاة بنى العباس على إفريقية )٤(‏ ء زو كان 
هؤلاء الفرس يو لفون قسا هاما من الجند › و كانوا يميشون فى القلاع 
البمزنطية القد عة بقامسوالقير وان وبونة وباجة وعجانة »> أوف‌القلاع القدرعة 
باقلم نوميديا الرومانى الذى أصبح يؤلف الثغر الغربي لدو الاغالبة مثل 
قلاع طبنة وباغاية الا ربس . وقد سام الخراسانيون بنصيب مكبر فى 

(۱) ۱ین عنذاری ص ۱۳۰ ۰ 
(۲) تعس المرجم :ص ٠۳۲۷‏ 


(۳) فی المر حع “ ص ١١١‏ 
)4( بسممم اليمقريي « عجم من هل حرا۔اں » (العقریی ص (°٠‏ . 
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الماد بصقلية » فالحلة الى نظمها زبادة الله بن ابراهيم لغزو صقاية كارن 
٠‏ ممظم جنودها من الفرس الجراانيين » يقودم القاضى أسد بن الفرات ء 
و کان خراسانا کذلف ٩‏ . 


›» الربر : كان البربر بؤلفون السواد الا"عظم هن كان إفريقية‎ ٣ 
و كان معظممم من الإباضية المعددلين الدين طاليوا الا موبين بالمساواة»‎ 
وحاولوا إقامة جمهورية لمم فى المغرب . وقد رأينا توراتهم الحعاقية على‎ 
› ولاة نى أمية وى العباس . فاما تولى ابراهيم بن الاغلب إمارة إفريقية‎ 
أطاعته قبائل ار بر ولکن ابراه ۾ بلبث أن تعرض لثوراتهم ف‌طرايلس‎ 
معقل الاباضية الا'منع » ويذ كر أبن عذارى أنه كان له هع بربر إفريقية‎ 
حروب يطول ذ كرها “ . وقد حرص زيادة اله على إشراك اليرر فى‎ 
حملته انى أعدها لغزوصقلية » حتىيشغلمم إعقاتلة الروم من التفكي فى القيام‎ 
عليه . وعلى الرغم منذلك فقد قام رر لوانة ومكناسة وزواغة قىعد أخيه‎ 
أي عقا لالا"غلب بالثورة على ال"مير فىءنطقة قسطيليةء فتمكن قائد الاغاب‎ 
وف عېد ابراهم ين أحمد قأمت‎ . (r) هن هز عتم ء و آباد معظم معا م‎ 
فى صقليةفعنة بين العرب والبربر فى سنة ٠۲۸ه» فكتب إليمم الا ميريدعو م‎ 
. )١( إلى الرجوع إلى الطاعة‎ 


۾ -الروم والافارقة : أشار اليعقوبى قى سياق حديثه عن مدن إفريقية 


٣٠ إحال عباس “ المرب ني صفلة ء ص‎ )١( 
۱۱۷ این عذاری + ۱ س‎ )۲( 

(۴) س ازجم ص ٠۳۹‏ 

(4) تقس امرجم ي ٠ ٠۷١‏ 
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إلى الروم والا"فارقة الذين كانوا كالبر بر من سكان البلاد من غير العرب ٠‏ 
وبعى اليعقوي بالروم بقايا الروم ١(‏ أو الروم الق دم )١(‏ » الذين كانوا 
مخدمون يزنطة قبل الفتح العربي ء والذين م بجلوعن قرطاجنة بعد أن سقطت 
فى أيدى المسلمين . وقد تمكن‌هؤلاء الروم بفضل عز لتم من الاحضاظ بتقاء 
دمام » وباغتهم » وحقاليدم › و كانوا بقيمون فى القلاح البيزنطية القدعة 
مثل طبنة وباتاية » وى هدن الجر يد الصغر ة الى يدو آنا دت ملاذا 
لغير المرب من أهل البلادء» كا آتام بعضهم فى الةيروان باعتبارها حاضرة 
البلاد ء أملافى المصول على عل بتعبشون منه . أما الا'فارقة أو 
الاٴفارق فكانوا من أهل البلاد من بقاي) الفينرقيين واللاتينءو كانوا حكامون 
باللسان اللاتينى الإفر بى (۳) ء ويدينون بالسيحية . و كأنوا بستوطنون فق 
عصر الاأغالبة إقليم الجريد فى قفصة وتوز ر وتطة وتقيوس والجامة »> 
کا كانت طافة متم تقيم قى طبنة عاصمة الزاب » وف باغابة وف السو لى 
الساحلية )٤(‏ . وكأن هؤلاء الا"فارقة والروم يشتفلون بزراعة الزجون »> 
ویستخرجون منه الزيوت »› وقد ابع أمراء تى الاغاب بالنسية مؤلاء 
العجم البلديين سيا-ة تقوم على التسامح » فأسند بعص الامراء إلى 
تفر من الا“فارق مناصب هامة قى الدوة .)١(‏ ويدو أن أسراء بالا“ غلب 


(۱) العقریی » ص ٠١١‏ 

(۷) تغس المریع : 

(۴) الادربى ص :۷١‏ بول الادرسى * د آهل قفصة کاتوا قوما متبر بر ین »رأ كترم 
تکام لاان الاتينى الأ فر »> 

Marçais, la Berberie Pp’ 71 (¢) 

Jbid. p. 73 (°) 


کانوا شترطون فيمن يتول‌هذه المناصبب اليسامة أن يعتتق الاسلام» قاين 
عذاری يذكر أن راهيم بن جد عرض ديوان امراج على سوادة 
النصرانی على آن یسل  ›‏ فقال ماکنت لا دع دتى على رگاسة أنالهما ٤‏ 
فقطع بتصفين وصلب »> (۱) . 

ه - الفتيان والمبيد ٠‏ كان الا"“مير ابراهيم بن الغلب أول من الخد 
العبرد حرسا له » فاستكثر هنېم »> وجملمم على خدمته وحراسته فی مدينة 
القصر القدم . وكان هؤلاء العبيد إذا تقادم ہم المد قى خدمة الامير > 
يطلق علیپم اسم موالی آو فيان ° . وکئړا ماكأن العبيد من النوع 
السود » إذ كان ال"مراء يشتر وهم من الصحراء أر من بلاد السودان » 
وكانت يلاد الجربد قى عصر الأغالبة مر كزا هاما لمذه التجارة ٠‏ و كارن 
الأمراء يعامونيم فنون القتال ليصبحوا جندا. وقد حل هؤلاء العبيد 
تدر يجيا حل جند العرب» وو كل اليهم الأمراء مرمة حراستمم والذود عنهم. 
كذ لكاخذ الأمراء عييدا من الجتس الا" بض وهم العروفون بامم الصبقالبة 
و كانت غزوات السلمين فى صقلية وسردانية وقاورية ومالطة سياف حمل 
أعداد كبرة من أطفال هسذه البلاد » إلى إفريقية » حيث ينشأون نثأة 


عسكرية » ويتعامون العريةء تم تسند إليهم مناصب هامة قى الدوة(۴) , 


ولقد لعب الفتيان والعبيد دورا هاما فى دولة الا"غالية ء وجات أساء 
بعضم على العملات باعتبار أن القالمين بالإشراف على دار السكة منم » 


(۱) اہن عذاری ۰ + ۱ص ٩۱1۲‏ 

. Marcais, Architecture musul ane d'Ccuident, P. 6 (¥) 

(۳۴) أحد خارالماءى ٠‏ الصتالبة فى انيا وعلاقامم بحركة التمو بية» مدر ید٣١١٠‏ 
Marçais, PArchitoctura musulmane d’Oçcidoent, p. 6‏ 


— و۳۳ = 


م موضم ثشة الامراء فى‌هذه الوظائف الحطرة. كذلك سجات ١ماء‏ بعضمم 
فى النقوش التاريخية على بض انشا ت الى مت على يديم »> ومن هذه 
الاماء السجلة : اسم مسرور الحادم هولى الامير زبادة الله ن ابراهم ء 
وتراه منقوشا على لوحة من الرخام تملو باب المغذنة برباط سوسة الذىآسس 
تی سنة ٠.۹‏ ه» واسم خلف الفتى اسم بطلق على بر ج من اراج سور 
سوسة» ويقع فى الزاوية ا لجنو ية الغربية من السور . ونقراً اسم نصر 
وفتح اله على قبة احراب مجاهم الز يتو نة فى تقش نمبه: و بسع الله الر حن الر حي 
ما أهر بحمله المستمين باقه أمير المؤمنين العباسى طلب لواب الله » واجغاء 
مرضانه » على یدی نصر ولاه سنة مسين ومائتين - يا آيما اللذين منوا 
کو نوا قوامین بالقط شهداء لله ے صنهه فتح الله > (۱), 


ر) ف1 ,ومعم . نتس فى قراءة الاستاة مارسيه المتعاع التا نى من امم الما م 


( ) 
منها ت الأأغالة فى إفريقية 

: العمارة الديلية‎ _ ١ 

| - اللسجد اجامع بالقرران 
تاريخ المسجد : هو أقدم «ساجد اأخغرب الاسلاءى ؛ والمصدر 
لامار ى الأول الذى اقتبست ماه العارة الغربية الاندلسية عناصرها » 
وهته انبشقت الا فكار الممارية واازخرفية وتطورت ف العصور الختلفة . 
اختطه عقبة بن نافع فى سنة ٠ة‏ ه > ولكنه ( محدث فيه بناء إلى أن 
رکز لواءه فی القبله“ » وأصبحت قبله جامع القيروانمنذ ذلك التاربخموضع 
إجلال الناس و تعظيممم » فلم بتعوض ها أحدمن الا مراء بسوء ءف‌الزيادات 
المحاله” اى أجر يت فى الجامع عام" » وفى بيت الصلاة بصفه" خاصه. وم 
يتغير وضع القبلة > وم يهدم جدار المحراب على الرغم من انحران‌هذه القبلة 
عن الاتجاه الصحيح » وذلك لانها ر كرت على يدى عقبة التا بى الجليل . 
و کان امع عقیة فیا یظہر بنا. سيطا صغير المساحة »> وکات آسقفه عل 
الأرجح تقوم مباشرة على الأعمده دون أن تماما عقود على حو ما کانت 
عليه سقف جامع الكوفة ء لذلك م يكد عضى على بنائه عشرون عاما حتى 
هدمه حسان بن التعمان الفسانى فی حدودستة ۽۸ ھ اشا ا محر اب» و تصب 
فی عرابه ساریتین موشاتین بصفرة کانتا فی كنيسة ٩ء‏ ثم شيد حسان 
على موضعه مسجدا چدیدا فیا بین می ۷۹ - ۸4 ۵ ( ۸-۹۹4 )۰ 
احتفظ قيه ٤راب‏ عقبة . وتم ابناه دس جل حسان من اة التمالية الهابة 


(۱) ابکري » س ۲۲ ۰ ونر این الا بار آنه پناء پالطوب م 


للمحراب جنب لتغببر جدار القيلة . ويعتقد الاستاذ الد كتور أحمد فكرى 
فى كتا به الذى صتفه عن المسجد لجامع بالقړوان أن حسان قد زاد 
ی عدد أروقة الجامع » ون بيت الملاة الجديد كان يشتمل ملى أربعة 
أسا كيب » وم يكن للسجد قى ذلك الوقت حنبات تطل على الصحن »> 
وتدور حوله ( . 

وف عام ۱۰۵ هھ ( ٣۲ب‏ م ) ضباق ال امع بالمصاين ۽ فأهر الحليفة هشام 
اين عبد الملك بشر بن صفوان ء عامله على القیروان؛ (۰۴٠-١١٠ه)‏ بزيادة 
الملسجد » فاشترى بشر أرضا عحيطة با لامع من ماله وضبمما اليه » و بى فى 
لصحن ماجلا » وأضاف إلى بيت الم لاة ثلاثة سا كيب أخرىمد بها طول 
بلاطاته » و ممكننا أن نشاهد حدود هذه الزبادة اليوم قى صف العقود الى 
تمعد بمرض بيت‌الصلاة قى خط مستقم» عند نهابة الاسكوب السابعء ابجداء 
من القبلة » ما يدل على أن بيت‌الصلاة كان بتتهى عند هذا المد . م بى بشر 
مغذتة للسجد فی محصف جدارء الثالى داخلالمبحنء على بث ر كانت تعرفق 
ببئر ال تان ء ونصب اساسا على ا اء( . و یذ کر ابن عذاری أن بزید بن 
عانم جدد بناء المسجد الجامع بالقر وان عام په ھ ( > ولكتنا تقد 
آن آعال زد م تكن تزد على إصلاح وتجديد بعض زخارف الجاهع . 
وظل المسجد على حالته بعد زيادة بشر بن صغوان إلى أن تولى زيادة اله 
ابن ابراهي إمارة إفرهية فبداً دم أجزاء كثيرة من المسجد سنة ٣۷١‏ هى 


() أحد فکری › الم جد المامم با لقړوان “ القاهرة ۱۹۲۱ س ۲۳ 
(۲) البکری “ ص ٤۳‏ ۔ فکری» ص ۱۳ 
(۴) ابن ءذاری؛ + ۱ ص ٩۰‏ 
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دون أن غير کتیړا من نظامه أو يبدل من حدوده ‏ . وذ كر البكرق 
أن زبادة اله أراد هدم الحراب ٠‏ فقيل له : إن من تقدهك توقفوا عن ذلك 
ا كان واذهه عقبة بن ناق ومن کان مەه » ف "لح فی هدمه لقلا کور 
قى الجامع آتر لغيه » حتى ال له بعض البتاة : نا آدخلة بين حائطين » 
ولا يظبر فى الجامع أثر لقبرك ء فاستصوب ذلك وفدله» وم سه بسو 
و نى الحراب الجديد بالرخام الايض " . فحراب عقية ما يزال يرى 
اليوم من خلال هذه الكسوة الرخاميةالخرمة " . ويعتقد الاستاد الد كور 
أحد فکری أن بیت الصلاة فی عمد بشر بن صفوان كان يالف من ٠۸‏ 
بلاطا . فهدم زيادة الله الرواقين الناسع والعاشر » وآقام منيمابلاطا واحداً 
فيا » فا صيح للاسجد ١۷‏ بلاطا » الا وط متها أكثر ارتفاعا واتساعا 
من بقية البلاطات الأخرى (+) وعلى هذا التعحو عكن تفسي هدمزيادة الله 
للجامع كله بأنه هدم أسقق الجامع وأقامما من جديد بعد أن رفعيا عا 
كانت ليه » وى قبة على أسطوان اراب » زخارما على مط زخارف 
اللوحات الرخامية الت كسا ا المحراب الجديد . أما أسوار الجامع وحرابه 
وآعمدته » فظات کا کانت عليه ایام بشر بن صفوان .)١(‏ ويبدو آن زيادة 
اله أنفق على هذه الاعمال المعمارية أموالا طائلة ( ٠۸٠‏ ألف مثقال ) (1)» 


۲٢ ۲ ۱۳ فحکری › ص‎ )١( 

(۲) البرى » ص ۲۳ .وذمكر ابن الأ بار أثه « بنى جامم التي رانا لم خر رالآجر 
والرخام یمد آن هدمه » وبتی العراب کله بالرخام من آله الى أعلاه وهو منقوش كناب 
وغر کتاب» ويستدير په سوار سان » بعضمامجزغة باسود نامع الاض عد بدت اواد 
ويقابل العراب عمودال أحران »٠..‏ الل السيراء ص ٠١۴‏ 

(۴) فكرى » ماحد القاهرة ومدارسا ؛ الاسكندرية ۱۹٩۱‏ ص ١٠ء‏ 

۷١۸ فس المرجم ص‎ )٤( 

(۰) فکری › المدجد المامع با لتی وان ؟ ص ۲۴٤‏ ہ ١‏ 

۷( الأرى “ س ۲٢‏ 
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وانه زود الجاع بص وره الاخيرة انى راها فى بومتا دذ اء وى صورة ) 
تعغير كثيرا من بعده : فو الذى وضع للبلاطات نظامما الفريد الذنى بشف 
عن أصالة وابتکار . وذ کر ابن عذاری أنه کان بقول وما بای ما قدمت 
عليه يوم‌القيامة وفى صحيقتى أربع حسنات: بتيانى الجد ال امع بالقر وانء 
وبنيانى قنطرة أبى الردع » و بنيانى حصن مدينة سوسة » وقولتى أحمد بن 
أب عرز قاضى إفريقية » (“ . 

رف عام J)» ۲4A‏ ۳ م ) عت زیادة ایی ابراھیم أحمد بن مد ق امع 
القيروان ١ء‏ ولا ندرى ما المقصود ذه الا"عال ء وأغلب الظنأنها تتمة 
لا"عمال البتاء التى شرع فيم ا زيادة الله (۴) » وإن كان الأستاذ كريسوبل 
يۇ كد أته هو الذى زين جدار الحراب القراميد الخزفية واللوعات 
الرخامية والمنر )٤(‏ . ولا تولى اراهيم بن جد الامارة » زاد قى طول 
الجامع فى سنة ۲١١‏ ه( ۸۷١‏ م ) ء وبتى القبة المعروفة يباب الهو على 
مدخل البلاط. الاوسط ء و كذلك اقام ابراه بن أحمد الجببات التى تدور 
حول الصخن )١(‏ . 


ظل المسجد على هذه الصورة دون أى تير جوهرى جت أضباف اليه 


۱۳۸ این عذاری › ص‎ )١( 
۱٤۸ این عذاری › ص‎ )۲( 
+ “ ۷۸ اليد عبد المزبز الم » المجد المامع با لتيروان » مڪتاب الشب رقم‎ )۴( 
۱۹٩1۰ ° من کتاب مسا جد ومماهد‎ 
Creswell, a short account of early Muslim architecture, (¢) 
Londona, 1958, p. 298 
۲٢ البکری › ص‎ )۰( 
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بنوز ری واجات المحن »> وقد جل تاريخ هذه الاضافات على أح-د 
أعمدة الحنبة الغرية » إذ قشت عليه كتابة بالخط الكوفى نصا ؛ « هذا 
ما مر بعمله خلف الہ بن غازی الأشيرى فى رمضان من عام اثنين 
وأربعائه»(١).‏ كذلك أقام لعز بن باديس المقصورةالخشيية الى ماتزال 
هنصو بة حت اليوم مجوار الخراب »فى سنة ١ج٠‏ ه . ويرى الأستاذ مارسيه 
أن المسجد زود بأمقف خشبية » وجددت زخارف أسققه القدعة فى عمد 
لعز بن بادیس (۲) . 

تخطيط الإجامع : ومامع القي وان من كير المساجد ال إامعة الباقية فى 
الاسلام » وأعتامما «ظهرا » إذ يداغ طوه ٣١‏ متراء وعرضه بب متراء 
وطول بيت الصلاة فيه .ب هترا» وعرضه .رګم متراء وصحنه واسع قسج 
طوھ پ٩‏ مترا وعرضه ۵ متراء ومذا الصحن جنات عرض كل منما عو 
ستة أمتار وربع هتر » وتنقسم الجنبة إلى رواقين . ويشتمل بيت‌الصلاة على 
١۷‏ بلاطا عمو ديا على جدار القبله ء تمد على عشرة أسا كيب أو بلاطات 
عرضية(۴) .و بلاط الحراب و أسكو به أوسع من بقيةالبلاطات و السا كيب 
ولا تعترضما أية عقود » فما يؤ لفان عجازين متعاهدين . ونلاحظ ر 
تخطيط جامع القيروان يتيز بظاهرة جديدة » فع لى بلاط امحراب أو 
البلاط الاو سط قبتان: الا ولى عند تقاطعه مع سكوب الحراب أمامااقيلةء 
والثانية على مدخل ابلاط الارسط ما يلى الصحن . وتعرف القية الاولى 


٠١ فكرى “ المسجد الجامم بالقروان» س‎ )١ 

Marçais, Coupoles et plafonds de la granda mosque de (f) 
Kairouan Tunis, 1926 p. 35 

(۴) مكر “ المسجد الجا مم يا لیران ۰ س ٠١‏ 
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بقبة الحراب » والثانية بقبة باب البو . وقد أثر هذا النظام الذى ابتدعه 
مهندسو زيادة اله على أ نظمة المسا جد التو نسية الا أخرى » فاراه فى جاه 
الزجو نة » وراه فی مساجد أخرى » کا قلده مندو المحكم المسآنصر عند 
زيادتهم فى المسجد ال امع بقرطبة (“ . 


و نمتد فى بيت الصلاة صفوف متتظمة من المقود » ماما أعمدة قدمة 
اتخذت من الكنائس البدمة » وأعيد اسسخدامما بال امع » وتظرا لقصر 
هذه الاأعمدة » وتفاوتها فى الارتفاع » توسل المندسون السلمون 
بوسياتين لزيادة ارتفاع سقف المسجد»ء وتسوية ارتفاع الا" عمدة» فاستما نوا 
بمكعبات حجرية مستطيلة أو مربمة » حاطة من أعلى بطنوف »› ومن أدلى 
بقرم » على النحو الشائع فى العمارة البيز نطية » م رفموا فوق هذه المدائر 
عقو دا متعجاوزة تشبه حدوة الفرس )١(‏ . وعقود جنبات الصحن تقوم على 


Lambert, Architecture musulmane du xe siècle û cordoue (¥) 
ot ã Tolède, Gazette des Beaux Arts, t. XIL 1952 pp. 14l - 16l - 
Lambert, lea coupoles des grandes mosquées de Tunisie ot de 
Espagne au IX e 6t Xe sitcleg, t. XXII, fasc. 2, 1936 - Lambert, 
les mosquées de tyPe andalou en Espagne et en Afrique du Nord, 
al - Andalus, vol. XIV, fase. 3. 1949 p. 281 - Lambert, La grande 
mosquée da Cordoue et Part byzantin. daus Actes du VI congrès 
d" Etudes byzantines. 19%8 - 1952. pp. 331. 332 
» ١۹١ السيد عبد العزيز مالم “ المساجد والقصور بالادلس “ اد افرآء دد‎ 
۳٣ کتویر ۱۹۰۸ ص ۳۴ د‎ | 

(۴) فکری “٠‏ الہ جدال امم پا لقےوان ض ۱۹۸ ہ ١۷١‏ 

Marçais, PArchitecturs, p. 18 


— ٢ ص‎ 


عد مز دو حة بلعصق کل دد هنا ر کزة اة )وهاه الر کاثز تكب 
البتاء قوة ويا ( . 


وعراب الجامع جوفة فى جدار القبلة بر جع تاريخما إلى أيام عقية بى 
نافع » وقد ذ كرا أن هذه الجوفة تختنى وراء لوحات مخرمة من الرخام 
الابيض . وبرى الاستاذ مارسيه أن و جود هذه الجوفة أمر طبيع ىلا ن 
هذه اللوحات الرخامية تتطلب آن يكون خافما قراغ معتمحتى نحضح نةو شما 
وتظهر جلية » وأن هذا الاحتال ابرط أدى إلى اختلاق المؤرخين 
لا" سطورة محراب عقية () » ويريده الأستا كريسوبل فى هذا الزعم ء 
فهو يستنكر أن تكون تلك الجوغة الى تشاهد هن خلال خروم الحراب 
الجديد هى عراب عقبة بن نافع القدع » ويول إن هذه اروم اى تبطن 
لوحات احراب » وملؤها » قص د هنما أن تكون ستارة قانمة لتوضيح 
الزخرفة الرخامية الغرغة فى لوحات الرخام > ولا يعتقد الأستاذ كريسويل 
آن جامع عقبة کان به حراب جوف » فالحاريب الجوفة قى رأيه ج تظهر فى 
الإسلام حتى زمن الوليد  "‏ وقد اعترض الأستاذ الد كتور أخمد فكرى 
على هذه الآراء » وفندها جیما » وأدلی بر أيه قى ذلك واضحا لا لبس فيه 
ولاغموض» معززا بالا" دة القوية والمجج والبراهين‌القنعة» وأثبت أن هذه 
الجوفة الى تظمر من خلال لوعات الرخام هى عراب عقية القدم » وحن 


۸١ المرجم البق ص‎ )١( 
(2) Marçais, Manuel [d'art musulmans, t.l paris 1926. p. 42» 
L’"architeclure musulmaneo d’Occident, P. 1l 


(3) Creswell, a short account of early muslim architecture p.579 
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نويد هذا الرأى وتأخذ به لااب الى ذكرها الا ستاذ الد كتور 
جد فکری (). 

ويدعم دران المسجد الشرقية والةربية من امارج ر كائز ضخمة 
تلتصق بالجدران » وظيفتما لبس ا قد يتيادر إلى الذهن دعم البناء »> 
و تحمل الضغط الذى تمارسه عقود بيت الصلاة » لان هذه الر كائز أقيمت 
فى مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومرا كر اندفاعما ء وإعا القرض 
نپا أن تتمشی فی مظہرها هع الدعاتم البارزة الى تكتنف أبواب المسجد ء 
فتضنی‌علیه جمالاء لان هذه الدعام لوتر کت مفردھا لظہرت کا ناز بادات 
متفرة نشوه المظمر المالى لامسجد من الحارج 7 . 

اما الثذنة فتتو سط الجدار الثالى للجامع »و تتكون من تلائة طو ايق » 
تعلوها قرة مفصصة » والطابق الا دلي مربع القاءدة » تنحدر جدرانه إلى 
الداخل احدارا طفيفا » فيقل عرضا كاءا ارتفعت ما بكسب الذنة قوة 
وارتکازا وئباتا . وبقىت قاعدة هذا الطا بى حتار تفاع ثلاتةامتار و نعف 
المتر بقطع <جربة ضرخمة مصقوة ٤‏ أما بقية الطايق » فن کتل حجر ب 
مستطيله” الشكل تشبه قوالب الأجر. وبملو هذا الطابق طابق آخر ريع 
ولكنه اصغر كثيرا من الطابق الا'دنى» ويتراجع الطابق الثالت عن الطابق 
الثانى » وتزدان جدران الطاب الثانى بطاقات ثلاث مسدودةء وممقودة فى 
کل وجه من أو جېه > فی حین بزدان کل وجه من أوجه الطابق الأعلى 
بتافذة تكتنفما طاقتان مسدو دتان . ويعلو الجدار الأعلى من كل طابق, 


٠۹۰ فكرى > المسجد الجامم بالقړوان “ ص ۸ه‎ )١( 
47 < ٠٠١ تفس المرجع » ص‎ )"( 
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شرفات على هيلة عقود متصلة ومفرغة فى وسطا . ويدور بداخل المئذنة 
درج ضيق » سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانة » وتعخلل جدرائن 
المعذنة فتحات تبدو ضيقة من‌اغارج » ولکنپا تسم اما تمذت قیال مدران؛› 
وظيفعبا إنارة الدرج » وتعلو هذه الفصحات من خارج الثذنة عقود عففة 
الضغط تشبه حدوة الفرس )١(‏ . ويتسب الد كعور فكرى هذه المغذنة إلى 
بشر بن صفوان الذی قام ببناہا فى سنة ١١‏ ٠د‏ بأ اغليفة هشام بنعبداللك 
وقد اخذت هذه الئذنة آغوذجا للمآذن الاسلامية فى المغرب والأندلس » 
مثل مذ فة جامع سفاةسءوءآذن جو امع وتلمسان وأغادير والرباط والقرو بين 
باس » وقرطبة وإشبيلية ومراكش والرباط ١‏ کا قلدت قى اآآذن 
الصرية )١(‏ » مثل مثذنة مسجد الإيوشى وضريحه» ومشذنة مسجد دير 
سافت كأنرين بشبه جزيرة سيناء من العصر الفاطمى(۴). 

قياب الجامع : وننقل إلى قباب الجامعء وأو طا قوة الغراب الى 
آقامما زبادة الله عند تقاطع البلاط ال“وسط مع أسكوب الحراب الحاذى 
دار القبلة » وهى قبة أودعا البتاء كل رواتع الفن لغری من زخارف 
وتقوش › وهی آقدم قبة فی بلاد الغرب کاہا » وعلى ماما آقيمت قياب 
اهراب بمساجد المغرب والا"ندلس . والقبة الثانية هى قبة باب البهو الى 
أقامما ابراه بن جمد فى سنة ٠٠٠١‏ على مدخل البلاط الاوسط من جية 
لصحن ء وأ تم بها تتويج بلاط المحراب من جبتيهالقبلية وا جوفية» واستكل 


)١(‏ المرجم السابق“ ص ٠٠١‏ - السيد عبد المزيز مالم » المج دال اءم بالقيوال 
س ۱۷۴۳ 

» اليد مب المريز ما لي » الما ذل الممرية > نظرة عامة عن أصابا والطورها‎ )١( 
۹٩ پولاق تة‎ 

» اليد عبد العزيز سا لم » الآثار الاملامية فى دير سات كاتر بن بطور سيناء‎ )١( 
> ص‎ ٠۹1٩ المارم ء المدد الأرل من السنة الماشرة » پنایر‎ 4 


ھ۴ 


وت الصلاة هذه القة نتأاسقه واتزانه ¢ واصبح ااه قىتن عل ا لاط 
الا وسط ببيت الصلاه منذ ذلك ا نن قاعءدة عامة انبعتا مساجد للةرب 
والاٴ ندل (. 


ثم آقام الليفه ابو حفص سنة مه ه قبتين تملوان مدخلى ببت المبلاة 
شرقا وغربا» وهناك قبتان أخرتان : إحداها تعلو الماذنة ء والثانية تتوج 
الد خل الا وسط بالجنبة الغريي-ة» ويذ كر الا ستاذ الد كتور فكرى أنه 
بالر غم من اختلاف مظہر هذه القبابء فانما تشابه جيعا ف‌الغيان»و تتشعب 
من فكرة واحدة » فكرة خصيبة » هتزنة وأصيله )١(‏ . 


وتتكون قاب جامع القيروان من ثلائة أجزاء: القاعدة المربعة » والعنتق 
الاوسط الدائرى» والحوذة‌الكروبة المغبلعة. وعتاصر البتاء فى قياب ا امع 
تتكون من عقود وأقواس وضاوع وأعدة » وتتصل هذه العناصر بعضبا 
ببعض » وتترك فراغا بينها بزدان بقواقع زخر فية » ومقرنصات»› وعیون»ء 
وطاقات » ودوار » ونوافذ » وقنوات (۴) . وبعتقد الاستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن قبة الحراب أقامما زبادة الله علي مثال قبة كانت قائمة 
با لمحد قبل زبادة اله» ثم جاءت قبة زبادة انه بانحراب تطورا ها »و يرجح 


Lambert, les mosquées de type andalou, Pp. 282 (1)‏ 
(۲) فکری “ السجد ال امم بالقیوان س ۸٩‏ 
(۴) ارجم الى وعف هذه الفباب قى المرأجع التالة : 
Marçais, Coupoles et plafonds, p. 9 et s. 99‏ 
فکری » المجد ال امم با لقروان » ص ٩۰‏ ۹۸ 
Creswell, a short account, p. 298, 299‏ 
عبد المزيز سا ام “ المجد ال امع با لقروان »> س ۱۷4 » ٠۷١‏ 
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أن تكون هذه القبة الةدعة هى قبة الماخل الفربي إلى الصسحن وقد عزز 
رأيه بأدلة مقنعة توصل الما من عمارة القبعن © . 


وقد انتشر نظام قراب القيروان فى المغرب والا"ندلس» واخذ أنموذجا 
لقباب جامع الز ونه بتونس الذى يشتمل بيت الصلاة فيه على قبتين تماوان 
بلاط احراب » ك هو الشأن قى جام القيروان » إحداهما قرة احراب ء 
والا”خرى قبة باب البو . وعناصر قبة احراب بجامعالزيتو نة عائلة لعناصر 
قبة المحراب مجاعم القيروان » کا أن عدد المقود والا"عمدة والضارع 
متساو فى كل من القبتين . ولكتنا نشد فى قبة امحراب جام ح الزيتونة 
تطورا للمناصر ا جديدة الى ظهرت لول مرة فى امع الة-ير وان » وهى 
الضلو ع البارزة والمقرنصات  ›»‏ نلاحظ فيم_ا تو ف البناء ء وتقدما فى 
الزخرفة . وقبة الزيتو نه تعرض فكرة استقلال الضاوع البارزة عن الحوذة 
المغصنصة قى وضوح تام > کا أا تيشر بظور القباب ذات الغارع 
الحقاطعةالتى ظرت قى جاءع قرطبة بعد ذلك مايقرب من‌قرن هن‌الزما". 
وى الاستاذ الد كتور فكرى أرل مكرة تصميم قباب قر طبة قتفق مع 
ية مسجد القروان › واتفاق هذه الفكرة فى رأيه برجم إلى وحدة تفكير 


٠1 فتكرى » المرجم الاق »> ص‎ )١( 
Lanıbert, los ¢oupolos dus grandes mosquées de Tunisie (¥) 
et d'Espağne - les originos de la Croisé®e d’ogîves, offices des 
Instiluts d’Archétologie et d’bistoira dart, No 8-9. Nov. 1936 - 
Mars 1937, pp 131 - 146. - Ahnıad Fikry, la mosque az-Za ytoûna 
ã Tunis, (Kvcherchos archfologiques) dans : Egy pian Society of 
historical Studies, vul Il le Caire 1953 , pp 27-64. 


رجال الفن المسلمين » وارتياطمم بعوامل واحدة » وتحمثل عناصر هذه 
الفكرة متجمعة فى قبة احراب بجاهع قرطبة » وإن كانت قطورت كرا » 
فتعددت‌الخطوط المندسةءوزاد جز ىء الفضاه وإ لذت العقو دوالاقواس 
والضاوع والاعمده رما أ كثر وضوحا ء آما ا مقر نصات » فبدت فى مظهر 
زخرقى حت (“ . وقد انتقل نظام العقبيب القاتم على تقاطع الضاو ع هن 
قرطبة إلى طليطلة » فاراه مشلا فى صور ختافة عسجدباب مدوم » ومن 
قبابه ما پبدو رباعیا منحرفا ذا أقطار » كانه قبوتان من الطراز القوطى» 
إحداها داخل الا "خرى » وما ما يبدو مثمناء ومنمامايقلد تقاطع ضوع 
قبة احراب بقرطبة » تم انتشر هذا النوع من القباب مذ ذلك المين اتتشارا 
واسعا يشمد به ذلك العدد المائل من القباب والقبوات الى نراها فىی‌الكنائس 
المسيحية بطليطله” )١(‏ ء والمزارن بقشتاله » وتوريس دل ريو » ودير 
موساك » وأولورون ء وسان بليز . ومن هذه القبوات الا خيرة استلمم 
افنانون واله, نسيون فكرة قبوانهم القوطية المصبلبة > . 


٠١٤ فكرى » المسجد ال امم با توان » ص‎ )١( 
Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (r) 
et d’Espagne-L’art de Islam occidental, dans Annales de 
PUniversilé de Paris, 1953, P. 8 - Gomez-Moreno, Ars Hispaniae, 
t. II. Madrid 1951 
اليد عبد المز يز سام » آثر الفن الحلانى بقرطبة فالممارة المسيحية بأسبانيا وفر نا‎ 
تاریخ‎ - ۰٣ ١ ۰ المأحد والقصرر يالأ ندل ص‎ ٠۹١۸ التاهرة‎ » ١ ٤ الهلة » المدد‎ 
١4 اللي وآثارم فى الأ ندل ص‎ 

(رح) السيد عبد المزيز الم » أقر الف الاق بترطة “ ص ۸۸ 

Lambert; Les Origines do la croisée d’ogives, pp 131-146. 
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زخارف ال امع : غلب طابعالواطة على بناء ال جامع بوجه عام » ويتجلى 
ذلك فى عقوده الماساء مجدرانماء وقرمها » وطتفما » وتيجانپا » ولكن 
هذه الصورة البسيطة ما لبشت أن دخاتما بعض الليات » فعلا المقود مبف 
من عقود زخرفية صغرة فى صورة رواق مصةر أو بالكة متصلة العقود » 
أو أحاط بالمقد إفريز مستطيل نقشت فيه مربعات موضوعة طى رأسما 
كعقد باب الميضاة » ثم تطور المظمر الزخرف رور الزمن »› وازدانت 
بعص عناصر ال امع بزخارف قى غاية الا" ناقة والجال » كز خارف امحراب 


وقبته وبلاطه ('“ . 


وتكسو جو فة المحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيما زخارف 
تياتية خرمة يعسرب الضوء من بين خر ومما. وتصطف‌هذءاللوحاتالرخامية 
صفوفا أربة قى كل صف سبع حشوات »عرض کل نا٤۱‏ سم › 
ويزدان الشريط الا“فق الملوى الذى يفصل الصف العلوى" من الحشوات 
عن السفلى بكتابة كوفيةمنقوشة قالرخام نقراً فيما:[ يسم اهار حجن الرحم 
قل هو الله أحد . الله الصمد » م يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد .عمد 
رسول‌اله صلی التهعليه وسل]" .وتزدان المشوات‌الرخامية بزخر فة نباتية 
تقوم على التوريقات »› وهندسية تكثر فيما المريعات والدوائر والخطوط 
التقاطعة » وقوام هذه الز خارف ورقة العنب فى صور مختلفة »فى مقع و صة 
أو ملفوفة » آو متدة» أو هنكشة » و كيرا ما يتفرع من السيقان اللتةة 
أوراق وأزهار تملا الفراغ أو تفرع هذه الا"وراق النباتية من ساف 


(۱) قکری » المچد ال امع با لتےوانء س ٠١١-١۲۴‏ 
(۲) عبد السزيز سا لم “المسجد ال امع بالق وان»س ٠۷۷‏ 


— A — 


متوسطة منحنية فى نموجات )١(‏ . وبعض هذه المحشوات الرخامية يزدان 
بزخرفة فى صورة قواقع » ولكن العدد الا" كبر معا بشغله فرعان منحنيان 
متناسقان يتشا يكاٺ أحيانا على امتداد احور » وتبرز وط هذا التشابك 
زهرة . وبجانب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرفة الى تةطى نواف 
القبة ء وتتكون زخارفما عامة من اق متو سطة تشبة شجرة المياةالفارسية ٠‏ 
أو من فروع متموجة تتدلى متها أغصان ما آوراق العنب وعتاقيده ؛ 
ونشبه هذه الزخارف نظاثرها بواجة مسجد الا بواب الثلاثة الذى أقامه 
محمد بن خبړ ون العافری الا" ند لی بالقړوان فیسنة ۴٥۲ھ‏ ۰ ویکسوا ل جدران 
التى تعلو ابلاط الاوسط بجاهع القيروان زخرفة هندمية ونباتية تد إلى 
بنيقات المقود » وتعد من أروع أمثلة الزخرفة فى عصر الاأغالبة . 

ومتبر جام القروان من أجل وأبدع أمثلة احفر قى لشب فى بلاد 
ا مغرب » ويلسب هذا انبر إلى آهى اراهیم أحمد سنة ۲4۸ هء وزخارفه 
هندسية تقوم على الدوائر والحطوط ء ونباتية تعمل فى أوراق العنب . 
وبال امع مقصورة خشبيةء صنعت فى سنة ۳١‏ ه » فى عدا لعز بن باديس»ء 
وأبوابها غنية بالرخرفة والكتابة (۲) . 


یعتیر هدا الجامع من م مساجد إفريقية لقدم عېده»و اجحفاظه بعناصره 
المعمارية والزخرفية الا" ولى منذ نشأته » تم لشهرته كجاهعة عأمية قد عة 


Marçais J’Architecture, p. 50, 51 (۱)‏ قکری“ ال جم‌السا يق ص۴١۳٠‏ 
۱۴۸4 
(۲) عبد المزيز الي » امرجم الايق “ ص ٠۷۸‏ 


mv‏ ۰ س 


ما زاات تدرس فما ءلوم الاغه والتاربخ والفقه . وتاريج هذا ا جام یکدنف 
الغموض » فقد أغفل المؤرخون وصفه » يضاف إلى ذلك أنه كأ مغلقا فى 
وجه الاٴجانب من غر المسامين » فل تقم حول أىدراسة أثرية علمية» وظل 
هذا ا لامع مع أهميته ولا ادى مۇر خى الفن › لا وذ کرون عه إلا 
إشارات تتعلق بوصف جدرانه الارجية والاسواق المحيطة به حت قام 
أا ل اک ادع و ا لالز غاا 
بین عامی ۱۹۴۳۲ - ۰۹4۸ واشر آول أعاثه عنه ق سنة ۱٩٥۲۴‏ () . 
وقد ضمته المؤلف آراء و نظريات على جانب كبر من الاهمية أوضحت 
ها خن مس هذا الفن فى عصر الاغالية ٠.‏ 


وجامع الزيعونة من بتاء عبيد الله بن المبحاب » اسه فی عام 4ه » 
ويذ كر النويرى آن أا إبراهيم أحمد بن محمد بن الاٴغلب مر بيثاء المسجد 
الجامع جو نسءواته شر ع قی البتاء فی سنة ۲٤۸‏ هھ( ج م)» وتوف الا مير 
بعد ذلك. نة وأحدة دون آن ع ما شرع فيه من بناء فأمه أخوة زيادة 
اله الثانى الذى تولى الإمارة من بعده » وم بطل المد بزيادة الله » مات بعد 
عام واحد وسبعة أيام من تو ليه الامارة فى ذى القعدة سنة ٠٠٠١‏ ه» ولعل 
ذلك هو السب فى أن احى هذين الأميرين ‏ يسجلا فى النقوش التذ كارية 
ذا المسجد (۲) . ویو کد الاٴستاذ الد کتور فکری‌أن أعال یار ایم 


)ا( Fikry, a mosÇuً6e aza ytoûna ù Tunis‏ . وقد اعىدت فى 
هذا القال على هذا الحت » وعلى المقال الذى تعره في كاب ماجد وءماهد) + ٠‏ 
س ۱۷6 ۱۹۸ 

Fikry la mosquéo Az-Zaytoûna û Tunis p. 29 (0) 


أحد واخيه زبادة الله تمت داخل نطاق جدران المسجد القدم الذى ظل 
عحتفظ منذ إنشائه سنة ٠١١‏ ه محدوده الحارجية » واقتصرت هذه الاعال 
الإنشائية على زبادة لانة أساكيب فى بيت الصلاة > وإقامة قي ة أمام 
المحراب ٠ )١(‏ 

وتصمت امراج التارخية خلال القرون الاربعة التالية عن ذ كر شىء 
عن‌هذا ا مسجد ء تم تعود فتروى ما ظرأً على الجامعمن إصلاات > فيد کر 
الزركشى آته شرع فى إصلاح جامع الزيتونة وحسينه وزخرفه فى عمد 
الواثق ء و تمت أعال الإصلاح فی ٥٥‏ من شمان سنه" ۷۹ ھ ۔ ویذ کر 
المؤرخ تفسه آن السلطان يى زكرا أمر بنع أبواب خثبيه" ووضع 
جوائز خشيه“ فى عرض السجد. ويعلق الدکتور فکرى على 
ذلك بقوله:« إذا كانتهذه الإشاراتالوجزة لا تكنى فدراسه" تارج‌الجاې 
فان ا جامح تفسه أمدتا بتصوص تاريخية هامة للغفاية » فهو حمل تاره 
مسجلا واضبحا لا غموض فيه » ء ويذكر أيضا أن هذا المسجد تاز عن 
غیړه انه عتفظ بنقوش تاريخية › فقد أنثىء وجدد وأصلح وأضيف 
إليه وزخرف فيه قى عصور مختلفة لو تر كت لعاماء الآثار اتضاربت فيا 
أقوالمم » و لكن ذلك كله ء بالإضافة إلى أسماء الممتاع الذين تولوا مل › 
مسجل قی نقوش هذا ا لامع (۲) ء مثل ذلك نتا نقراً تار بنائه مسجلا 
فى قبة المحراب » ونصه : ( بسع الله الرحمن الرحم > ما أمر بممله الإمام 
المسععين آمير المؤمنين العباسی > طالب لواب اله وابتغاء مرضاته »> على دى 


)( فکری مسا ءد القاهرة ومدار ياء ص ۲۰٠۹ › ۲٥٣۵‏ 
)۲( نفس المرجم ص Yea‏ 


س ۷ س 


ضير مولاه سنة سين ومائتین . يا أا الذين آمنوا ونوا قوامین 
بالقسبط شهداء لله . صتعه فتح الله ) » وبفضل هذه النقوش الى نراغا أيضا 
فى واجبة الصحن القدعة ء وفى قبة البهو '“ء وعلى الباب الشرق النافذ من 
صحن الهنائز ء عرف تاريخ المسجد . 


واللسجد مرح فى غير اننظامءبغطى مساحة من الأرض طوطما ٠ب‏ مارا 
وعرضما ١‏ متراء وببلغ طول جدار احراب ٩١‏ متراء والجدار الشرق 
٠‏ مارا والغرني ب مرا » والشال به هترا 7 . وبرت الصلاة قى هذا 
اللسجد یشتمل على سبع“ آسا کرب موازيه" دارالقبلةء طول کلمنما  ٥٤‏ 
متراء تخترقپاه ٩‏ بلاطه" » طول الواحدة مناه بمترا تقريباءومتو سط عرض 
كل من السا كيب والبلاطات فيا بين الا "عمد ةثلاث ة أمتارءعدا سكو ب المحراب» 
قعرضه. سر٤‏ متراء و بلاط المحراب‌عر ه۰ ۸ر هترا(" . وعقو د المسجد تعجه 
اتجاهين فى آن واحد : عموديه" على جدار القبله“ء وموازيه" هذا الجدار . 
والعقود لا ترتكز على جدران ال جامع » بل تمر مستقله" عن هذهالجدران 
وترتكز على أعدة . هذه العقود تشبه حدوة الفرس »ولا تختلف فى 
شىء عن عقود امع القيروان › وتقوم على حداثر ء بأعلاها قرم وبأدتاها 


)١(‏ جد هذا الق التاربخى مسجلا فى قة البو“ وقد قعل من التأاريخ الكمة الق 
تبون المدد المحرى ء وبق رقم الآحاد ورةم الات( احدى ٠٠٠‏ ولهائة ) ءولكن هذا 
النقش تفه تراه مسجلا على تاج سارية من سوارى هن القبة ونقرآً فيه [كان ابتداء المسمل 
فی انبا ت والد اموس والقة فى هر ريما لارل من ستة تمانين وثلالة وتم جع فلك من 
ہر جادى الارل تة خس ونا نين وتلا ] 

(۲) قکری › مساجد القاھرۃ ومدار راء ص ۲۰۸ 

Fikry. la Mosque Az-zaytoûna, P. 31 ()‏ ~ ماحد القاهرةومد ارعهاء 
ص ۲۰۸ 


طنف من المجارة . وتزدان حدائر جامع الزيتو نه" بزخارف نباقيه حفورة 
قى كعلة ا مجر »فى حين ت ركت عاربة من الزخرفة فى جامع القيروان - 
وتزدو ج هذه المدائر قى أكوب الحراب بجامع الزيتو نة لدعم الأع_دة 
وت ركز الضغط على كتلة واحدة بدلا من تشتيته وبعرته . 

وأعدة بيت الصلاة وتيجانما متنوعة»جلبتمن آثار رومانية ويز نطية » 
وأعيد استعا لما فى الجاعع » ومع ذلك فاننا جد فى جامع الزيتونة تيجانا 
إسلامية ترجع إلى القرن الحادى عشر اليلادى » وتظهر فى قبتى هذا 
المسجد ملتمبقة بالدعاتم » وتتفتح فيما وريقات الا كنس على أكثر من 


و 


وجدران الجامع مبنية جيعا با مجر الجيرى اللصقول » وياغ ارتفاعا 
ما یقرب منتسعة آمتار › و“ مکا ۳و متزا › ولیس با من غار جر کائز 
ک) هو الالق جاءم القيروان.وصحن اأيجاهع مرح غير مناظم الا ضلاع ء 
حيط به جنبات من جاته الاربع » وترتفع شى ركنه الثمالى الغر مي هذ نة 
أقيمت فی عام ۲ب هھ على أنقاض اممذنة القدمة . 

ولسجد الزيو نة قيعان :واحدة أمام ا محراب»والثا نية علىمدخلالبلاط 
الوط ما بلى الصحن . وتتكى. قبة المحراب بجامعالزيحو نةطى م تمودا 
کا هو الحال فى قبة جامع القيروان ء وتتخلل هذه الاأعمدة طاقات هفتوحة 
وهغلقة متماقبة فى الحيط الدائرى لعتق القبة ٠‏ أما الطابق الا"دنى »وهو الذى 
يؤلف قاعدة القبة ء فربع تقوم على أر كانه مقر نصات أربسة معقودة »فى 
کل مقر نص‌منا عقدان ١‏ تراجعانف هيئة قواقع » تتشعع فصو ص جوفاتيا 


Fikry, op. cit. p. 41 (1) 


¬ ٤و‏ س 


هن أر كان القاعدة . ونرتكز عفود القرنصات على أعمدة » وبتومط أعلى 
کل جانب من جوانب القاعدة ار بعة للقبة عقد آخر يضم قوقعة على شكل 
زهرة . وهذا افقسي الداخلى إلى ثلاثة طوابق فق مع التقسيم اغارجى» 
فالطابق الأدنى مربع طول ضاعه حو ج ٠‏ متراء وبكل هن الوجيين الثمال 
والجتوني من هذا الطابق بقبة المحراب ثلاث طاقات . وتختلف عقود 
طاقات قبة الزيعونة عن عقود طاقات قبة القير وان فى آنا تما لف من أربعة 
صغوف مسنجة هترا كبة فى تراجم ‏ أما الطابق الثانى فشبه دالرى » وبقابل 
الطاقات العشر بالداخل عشر دعالم موزعة بين النوافذ )١(‏ . 

أما قبة البهؤالی أقبمت قی‌سنه ۳۸١‏ ه ء مى حق أروع القباب التو نسية 
جميعا » لتناسق حطيطا ء ودقة تماصيلما المعارية »> وتوافق نسبما » وراه 
زخارفما . وعنأصر هذه القبة من‌الداخل كعتصر قبةا محراب»ولكنا تبدو 
مستقلة واضحة . وقد سجل تاريخ بتاء قبة ا محراب تحت القبة » کا سجل 
امم صاتعا فتح الله » وقد أخطاً الأستاز مارسيه فی إسمه»ء ويېدو أنه تقل 
هذاالتص التازجى تاقصا» فلم بنقل من اسم الصانع سوى مقطمه الأول 
قح (۲) ء وظن آنه من الفتيان الصقالبة وأنه سام فى بتاء القبة. وقد 
اعترض الد كتور أحد فكرى على هذا الاعتقاد » وأثيت بصورة لا تدع 
الا للشك وجود طائفة من كيار المندسين والعرقاء لاساهين ف بلاد تونس 
هند طليعة القرن التاسع الميلادى » تخص موا فى فن بتاء القباب » وبرعوا 
قبه وحدقوه (۳) . 

Fikry, Ibid. p. 46 - 52 (%) 


Marçais, Architecture, Pp. 7 (( 
Fikry, op. cit, p- 56 (r) 


— ۴۵ 


وتمیر جام الزونه بظمور عنصر زخرفى جليل يقوم على تناوب 
الوفين الأيض والرمادى قى كتل المجارة الى تؤلف سنج العقود أو 
مداميك البناء داخل قبة المحراب . وقد ظيرت هذه الزخرفة أول 
ما ظهرت فى قبة المحراب من الداخل ء م انبعت قىزخرفة عقود قبة الببو» 
وفاضت فی داخلہا وخارجہاء وغمرت کل بنا اء فغطت العقودء وامتدت 
إلى الجدران نفسما ء والطرر التى تحرط يالعقود . وازدانت دنام الطابى 
الثانى من القبة بمربعات ماونة اة على رؤ وسا . وقد حول اللون الرمادى 
خارج القبة إلى اللون الا" حمر ء وهكذا١كتسبت‏ هاتان‌القبتانمظمرا زخرفيا . 
رائعا اتر دتا به من بين قباب الإسلام جیما () . 

ومن ا لحمل أن بكون ممندس جامع الز يعو نةقد استلم فكرةتناوب اللو نين 
من عقود جامع قرطة الى تتناوب فيما قطع الحجاره البيضاء مع قطع الآ جرء 
فيحدث من ذلك نوع من‌الز خر فة امار بةالبسيطة. و ظهر هذا النوعمن الزخرفة 
قن بوابات ا لامح على هيثة تربيعاتشطربجية. ولا نستبعد انتقالهذءالفكرة 
إلى جامع الزيتونة عام ١‏ ه٠‏ ه٠‏ و تطبيقما على المجارة الملونة : فقد خد 
جامع قرطبة من‌القړوان كثيرا من عناصره ء ما ثبت وجود جال للتأثړات 
اللباداة )١(‏ . 


ويزدان صا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلاثة عناصر زخرفية 
مرتبة فى حور رأسى واحد» فبناك حشوة عليها زخرفة محفورة فى ا لص 


Fikry, op. cit. P. 58 (4)‏ 
(۲) اليد عبد المزيز الم “ امع الزبتونة بتوئس > ص ١١۷‏ 


م — 


انطلاق الشربط البارز المحيط بالعقد . وتعلو هذه المشوة حشوة أخرى 
مربمة » قا مة على رأسا ء وتشغل هذه الحشوة بنيقفى كل عقد .ما الطابق 
الاعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطياة الشكل ء أ كبر من' الحشو تين السابقتين 
عفورة فى الجدار الذى يعاو العقد » وتقع على عور الحشوتين السابقتين . 
وللاٴسف ضاع کثړ من هذه المشوات ء وحل علما حشوات آخری فی 
القرن السابع عثر الیلادى . ومعظم ما تبي من هذه المشوات »› يقتصر 
على الحشوات العلياء وتتکون زخارفا من تکوینات تذ کرنا بزخاری 
الرخام بمجوفة الحراب » فهى تتأ لف من إطار مستطيل يضم جوفة على هيغة 
قوقعة » حيط با عقدمزدو ج متجاوزء بقوم على کل من‌منبتیه على مو دين 
صغي ين توآمين . والجزه الأذنى من الوفة يزخر بزخارف كثيفة كد اخل 
فيما السيقان والتوريقات. وتمتاز زخارف هذه المشوات بأنها حفرت حفرا 
غائرا بظر مسطحات الزخارف واضحة نتيجة للتباين الشديد بين الظلمة 
والضوء ء وقد شاهدةا بعض أمثلة لهذا الوح فى قباب القيروانء ولكتها فى 
الزيتونة كث رقة ومرونة .)١(‏ 

وبجامع الزيتونة مر يرجع تاره إلى عام ۲٠١‏ ده يشبه إلى حد كير 
منبر جاع القيروان ء ولكنه أصغر منه حجا و( يق من حشواته الى كانت 
تؤلف کتفيه سوى ۲۲ حشوة مستطيلة الشكل فى كل من الكتفين . ولا 
توجد هن بين هذه المحشوات واحدة مال الأخرى فى الزخرفة . وتزدان 
هذه المشوات بزخارف هندسية » عفورة حفرا غاثرا مفرغا » من مربعات 
ودوائر وممينات ء وزخارف نباتية من زهرات متكررة ذا تأرج ورقات 


Fikry, op. cit. p. 58 (4) 


س لوم — 


تخضع للاساوب المندسى ء فتتحول إلى زخرفة هندسية لا تذكرنا بأصلما 
النبایی إلا عروق وقنوات تختر ق خطو طا المنتظةء ومحيط ببذه المشوات 
طرز من زخارف نباتية قوامما سيقان ملؤها التوريقات (“ . 


۳ ااسجد الجامع بسوسة: 


اتخذ الأ"غالبة من شوسة ميناء لعاصمتم‌القيروان » بر كبون هتما السفن 
الجراد فى صقلية » ولذلك حظيت باعمام أمرامم » فزودوها بأسوار قوية » 
وأقاموا بيا الرباط المشهور » ومسجدا يعرف بأهى فتاتة » فما بین ۲۲۴ » 
۲۹ ه٠‏ والمشجد ال امع بسوسة قى سته ۲۳١‏ د . 


آقم جامع سوسه فی عېسد الا"مير أنى المباس تمد بن الاٌغلب »فى 
الطرف الثمالى الشرقى هن المديدة » قربا من باب البحر ”"“ » وقد سجل 
تاريخ بتاثه على إفريز من الكتابة الكوفية الرالعة منقوشة على الجر 
حول الصحن » وبتضمن النقش آيات قرآنية » وتاريخ بناء السجد» 
ولكن هذا الإفریز الحجری تہدم ما يقرب من نصفه فی سنه ۱۹٤٤6‏ . وقد 
سام الاأستاذ المد كتور أحمد فكرى فى إعادة ت ركيبه على حالته الأ "ولى »> 
إلا أن الجزء الذى كان تد منه على واجبة بيت الصلاةء فقد عطر 
حروفه و كاماته » ولذ لك فان النص التاريخى لمذا مسجد غير كأملء ونقراً 
فيه [ ما أمر به ... مد الا" ... ست وثلائون ومائتين فى للمجد ... ] (". 


Ibid.. pp. 60 - 63 (1) 
Creswell, a short account, p. 269 (¥) 
(8٠ فکری مساجد القاهرة وءدارىا »ص‎ (r) 


— PA - 


وعلى الرغم هن الزبادات الى أضيفت إلى المسجد فى العصور الالية شل 
الجنبة الى أضيفت لصق واجهة بيت الصلاة سنة ٠١۸١‏ « © » وما طراً 
على جدار القبلة الاأغلى من تغييرات نتيجة لاضافة ثلاث ةأسا كيب قبلية › 
فانه مکنا بوضوح تحدید المسجد بصورته الق بى .عليماء وحدوده 
القدمة » ولا همتا بطبيمة المال من بناء جامع سوسة إلا هذا الجزء القدم 
الذى نى فى عصر الا غالية . 

کان هذا المسجد على شكل مستطيل طول ۲ه مترا» وعرضه 64 مارا ء 
و كانت مساحة الصحن فيه تبلغ >١‏ × ۲۷ ترا بعا» وطول بيت‌الصلاة 
٩‏ هترا » وعرضه نحو عثرة أمتار . ويتفتح بيتالعصلاة على الصسحن بواجية 
هن ٠١‏ عقداء ويشتمل هذا البيت على ٠۳‏ بلاطة محدة على ثلاثة سا كيب 
يفصاما فبا يبنا دعام ضبخمة مصابة الشكل عددها فى كل أسكو ب۲٠‏ دعامةء 
وحمل هذه‌الدعائمعقودا نصق دائريةمرتةعةموازية جدار القبلةءو أخرى 
متجاوزة ومتخفضة عمودية على هذا الجدار » أى أن كل دعامة تحمل 
أطراف أربعة عقود . ونلاحظ أن بلاطه" المحراب يزيد اتساعا عن 
البلاطات الاخرى » فيا يصل اتساع البلاطة الجانيبة ج أمتار تقريباء يبلغ 
اتساع البلاط الاوسط .موي مترا (" ٠‏ ومد ابلاطان اشرق والغرى 
الءطرفان فى بيت الصلاة شالا بامتداد الضحن » فيشكلان جنبتين شر قيه 
وغريية ء تطل كل منهما على الصحن بستة عقود» وتصلمما هن طرقيمما 
الشمالى حجنبة شمالية بائكتها تتكون من ١‏ عقدا . أما الحنبة الرابعة القبلية ء 


Marais, "Architecture musulman, P.24(1(‏ رى »!1ر مالا بق ص۰ 
(۲) فکری “ ماحد القاهرة ص ٣١۲‏ 


فقد أضیفت کا ذكرت فى سنة ٠١۸١‏ ه . وكان يعار الجنبات الا"غلبية 
الثلاثة قبوات نصف أسطوانية متصله” فا بينم ا ٠‏ ونلاحط أن المقود 
المعجاوزة الى تدور بالصحن يزيد ارتفاعما مرتين عن ارتهاع الدعاتم الى 
تماما » ويماو العقود جدار يزدان بالإفريز الكتابي الذى أشنا إليه .٠١‏ 
ويشغل الزاوية الثمالية الشر قية من‌الصحن درج بصعد إلى جوشق مثمن 
الشكل ينتهى بقبة ء ويقوم هذا ا موسق صل برج أسطوانی الشكل بیرز عن 
الجدارين الخارجيين الشرقى والشمالى للجامع . وبعتقد الأستاد كريسويل 
أن بناء هذا الإو سق آحدث عدا من بناء الير ج 2 

وسقف السجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطاته » وتقوم هذه 
القبوات على العمقود نصف الداثرية الى ذ كرناها قل ذلك ) . ويعاو 
الأسطوان المواجه لاحراب قبة نصف كروية عنقا من اطارج ممن 
الشكل ء ضلوعه مقعرة » وتفصلما زعانف مفصصة » ويقوم هذا العتق على 
قاعدة مر بعة تعاوها زخرفة من أسنان بارزة . والقبة من الداخل تقوم على 
جوفات مقوسة فى الا ركان . 

: مسجد أبى فتاقة سسوسة‎ - ٤ 

يقع هذا المسجد قريبا من باب سوسة ال جنونى » وهو مسجد صعير تبلغ 
مسماحته المارجية ٠١ × ٠۴‏ م" ويعتقد الا"ستاذ الد كتور أحمد فكرى 
أن صبحن هذا للسجد كان حيط به من الشرق والغرب والثال ء على غر 


Marçais, I'arhitecture musulmane, p .24(() 
Creswella short account, Pp. 272 () 
Marçais, op. cit. p. 24 (F) 


الاظام الذى تبدو عليه الجدران الى تحرط به حاليا من الشرق ومن الثمال ء 
ذلك لان الكبابة الكوفية مسجل على اللحجارة فى الإطار الذى علو جدار 
الواجبة الشالية للمسجد » كانت معد على الواجة الغربية للجامع» إذ ما قزال 
يعض آثارها ظاهرة على هذه الواجية . ونقراً فى قايا النقشالكنانى الذى 
كان يعو واجبات ا امع عبارة ( ابن ابراه الاأغاب ) » وتشير هذه 
العبارة إلى المي نى عقال الا“غاب ين راهيم الذى ولىإمارة إفربقية 
بعد وفاة زيادة الله فى سنة ب ه () . وم بتبق من هذا المسجد سوى 
بيت الصلاة » ورواق تد مامه کان بطل على الصبحن » واعله كان صحنا 
للجنائز (“ . و بيت الصلاة مربح الشكل لول كل ضلع ينقص قليلا عن ۸ 
مترا » ويشتمل على ثلائة بلاطات عودية على جدار القبلةءوتتقسم هذه 
اليلاطات إلى ثلائة أسا كرب تمتد محذاء هذا الجدارءبمحيث يضم بيت الصلاة 
تسعة أساطين مربعة الشكل » يبلغ طول كل جاذب متنا ج ۴ مترا تقرببا» 
وترتكز عقودها على أربعة دعام مصلبة الشكل . واإسجد على هذا التحو 
يشبه من حرث‌التخطرط مسجد صقر بطليط اة يعرق‌باسم باب هر دوم» آسسه 
أحد بن حدیدی القاقی »فی سنة ۹۰م هھ ۳ء کا يشبه من حيث النظام 
الداخلى للبد-اء الأسجد الجامع بسو سة الذى آقیم فى سنة م۲ ه » إذ أن 
سقف مسجد بى فتاتة على شكل قبوات نصف أسطوانية نقوم على عقود 


(۱) ف کری “ مساجد القاهرۃ ومدارسها > ص ۲٠١‏ 

(۲) تقس المرجم ص ٠٠٤‏ 

(۳) الد عد المزيز سالمءالماجد والقصور بالا ثدلس ص ٠۰‏ ._ ٣ه‏ »مسجد المدجنين 
بطلطلة “ مقال عجلة كلية الآآداب پا معة الاک دریه ٠۹۰۸۲‏ 


لصف دار ية مطوة » بيا تقل الاسا كيب التلاثة عقود منخفضبة نصف 
دارية متجاوزة ٠ )١(‏ 

٠‏ ._ دستاجد اخرى خاصة: 

وإلى جانب المساجد الى ذ كر تاها » أقيمت فى إفريقية مساجد أخرى 
على تفقة بعض الا" شخاص الصالين » كعمل من اعمال اليرية ء هنا 
السجد الذىآتآمه د ن خيرون المعافرى الا"ندلىى بالقروان › فى سنة 
AYoY‏ »و بعرف‌هدا المسحدبدی الا بواب العلائةءوقد اکتسب هده التسمية 
سیب واجېته اشا ية ذات العقو د النلاتة المتجاوزة لصف الداثرة» و متاز 
هذه الواجة بكسوتما الزخرفية الرائعة ‏ . 

ومنبا المسجد الجاعع بسفاقس الذى بناه على بن سام الجبنياى »> أحد 
تلامدة الفقيه الالح أ سعد سحتو ن ى سعد اللقب بسراج‌القیړوان("» 
وذلك قى سنة ۳٠‏ ه. وتقوم مئذنة هذا الجامع قى منتصف الواجبة 
الشمالية على حو مثذنة جامع القير وان . ويشبة جامع سفاقس المذ كور 
چامع القيروان من حيث عناصره اآعارية (“ . 

انيا العمارة الخربية : 

ام أمراء بنى الاأغلب بصحصبين مدن إفريقية » فيد كر ابنخلدون أن 

آمو براحم أمد بى بافريقية « حوا من عشرة آلاف حصن بالحجارة 


Marais, l’architecture musulmane, p. 24 (1) 
bid. pp. 25, 47 (¥) 

(۳) للا لک “ راض النفرس + ١‏ ص ۲٤٣۹‏ ۲۹۰ 

Marçais op. cit, p. 25 (4) 


= ۳۳ ست 


والكاس وأبواب المجديد » ٠“‏ وتتضمن هذه الرواية مبالغة واضحة » 
ولكن النص على آى ال بكشف لا اهام هذا الاي بصحصين البلاد . 
وقد يكون المقصود ببتاء هذه ا محصون ترمع سلسلة التحصیناتالی كارن 
قد أقاما البز نطيون على عجلة على تخوم الصحراء إجداء من طرابلس 
شرقا حتی نومیدیا غربا » و كانت هذه التحصیتات‌تشعمل على‌قلاع وأبراج 
قكاد تكونمتصلة» ومن هذة القلاع قلعة جاولاء الواقةعلى بعد حو .م ك٠‏ م 
إلى الشمال الغربي من القر وان » وقلعة القصرين التى لعبت دورا هاما على 
المحدود الغرية لدو ال"غالبة ) » وقاعة بازمة الى افتتحما أبو عبد الله 
الشيمى وخراء وقد ذكر البكرى آنا قصر قدم البناء» ومتما قلمة باغابة 
الى ظلت قامة حتى هدمما أبو عبد الله الشيمى . ومن قلاع إفريقية فى عصر 
ال“غالبة قله طيتة التى تاها أحد الولاة المرب "ء وقصبة مقرة الى شاهد 
اليعقونى حصو نبا الكثيرة *“ . و كانت معظم بلاد قطيلية عصنة با لقلاع 
المنيعة . ولقد عنى الا"غالبة بعحصين‌السواحل » خوفا من ظروق الروم اء 
وأعظم أمراء الا“غالبة الذين تهممو! بالا"بنية الحرية ال“مي ابراهيم بن 
أحد الذى بنى لصون والحارس على سواحل البحر» حتى كانت السار 
توقد قى ساحل سبه » للنذر بالعدو » فبتصل إبقادها بالاسكندرية ف الليلة 
الواحدة ( » ولعل المقصود با حارس الا"ربطة . وقد أشار اليعقوي فى 


۹ »ص‎ ٤> ° ابن دون‎ )۱( 
Marçais, op. cit. p. 29 (¥) 
Jdid - (r) 

٠٥۱ ال عقون › س‎ )٤( 


٤٣٤ ص‎ ٤+ ۰ ۔ این خلدرز‎ ٥ ایں إلاتہء ج٦ ص‎ )٥( 


م س 


كتابه البلدان انه من اسفاقس إلى بنزرت نمانية أيام » وفى يع المراحل 
حصون متقاربة رهما العباد والمرابطون ( . 
وإلی آیی ابراهیم جد ن محد ن‌الأغاب ينسب‌بناء آسوار سو ة0 
وإن كان ابن الأثير وان خادون يفسبانما خطا إلى إبراهي بن أجد ۳ء 
لا"ن سور هدينة سوسة حمل تاريخ الانشاء سنه ۲٥‏ ھ وهو فق مع عدر 
وم لمنشآت الجريية فى عصر الأغالبة الآ ار التالية : 


۱ رباط سو سة : 


كان الوف من غارات الروم على السواحل اتونسية» هن جهة »> 
والاستغداد الداتم للجباد ضد الروم فى صةلية حافزا على عنناية الا“غالبة 
بتحصين هذه السواحل » وذلك باقامة ا حارس والأربطة » وقد لعبت 
الاأربطة دورا هاما قى المحياة الدينية والمحربية ببلاد إفريقية. و كأن الرباط 
يزود عادة بمتار توقد فيه النار ليلا للنذير باقتراب سفن العدو » وعن‌طريق 
هذه الإشارة تستعد الحارس وال ربطة الجاورة» للاقاة المدو عرا ورا 
ولذلك كتر عدد الا'ربطة على السواحل التونسية . 

ورباط سوسة المعروف بقصر الرباط من أمم الا" ربطة الى أقيمت فى 
عصر الا"غالبة » وقد وصلت إليتا عمارته فىحالة جيدة. وهو من‌يناء الا مير 


٣٠۰ الیعتوبی» ص‎ )١( 
۲۴ اين الطب »› أعال الأعلام > التبم التا ك س‎ )١ 
٤٣٤ ص ہ این خلدرن ج٤ ص‎ ٩ + > الآتی‎ نپ١‎ )۴( 


r‏ ۳۹ سد 


زيادة الله ن الاٴٌغلب ء سه فى سنة ۲.۹ هء وتاربخ الإنشاء مسجل على 
لوحة من الرخام بأعلى مدخل المتار(» نقرا عليما النص الالى: ( ما أ به 
الا مير زيادة الله بن ابراهے أطال الہ بقاه على یدیمسرور الحادم مولاء ی 
سنة ست‌وماگتین الم آنزلتا مزلا مبار کا وأفت خر الارلين) . ويقع رباط 
سوسة على خليج قابس » بداخل أسوار مدياة سو سة » فى القسم الا" دى هن 
المدينة » ولقد ينى قبل إنشاه أسوار سوسة بنجو »ج سنة . ويشتمل الرباط 
لی سور مربع الشکل طول ضبامه ۹م هترا تقر یا » مزود عند ار کانه 
ومتتصف أسواره بأبراج مەظمما نصف أمطوانة» ( ست نها نممف 
أسطوانية » آما ابر ج الواقع فى الر كن ال جنوبي القر بي فمربع الشكلء يقو م 
عليه متار أسطوانى الشكل › ينتهى من أعلاه جو سق تعاوه قبة )» و يکتنف 
المدخل بناء مريع الشكل يعلوه فوق السور قبة. 

وتزدان ال"سوار والابراج قى أعلاها بطراز متد من المقود الصبغيرة 
المتصبلة ء وتنتهى الا 'سوار من أعلى بشرافات «ستديرة الرؤوس . 


ومدخل الرماط بار » يتوسط الواجبة القبلية » ويصل المرء إلىداخل 
الرباط عن طريق درج هابط » بؤدى إلى باب معتب مفتوح هذا السور 
القبلى ء فاذا ما اجتاز المرء هذا الباب » وجد تفسه فى مر ينقد إلى ثلاثة 
أقسام : الااول أسطوان تع اوه قبوة متعارضبه" » وبكتنفه على كل من 
الجانبين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما القسمان الآخران فتعلوهما 
قبوتان نصف أمطوانيتين ء ويؤدى هتا الممر تمالا إلى ضحن الرباط . 


Creswell, a, short account, p. 232 0 


ص ٣۹١‏ س 


والمحن مستطيل الكل ؛ طول من الشرق إلى لسرب ۲٠٠٠١‏ هتراء 
وعرضه من الثمال إلى الجنوب ۲۰ر۹٠‏ مترا . وبحيط بالصحن هن جاته 
الشمالبة والشرقية والغر ية أروقة تطل عليه ببوائك » عقودها قا ء4“ على 
دعا" . ووراء هده البوائك غرف لا نوافذ لهاء سقفا قبوات نصف 
أسطوانية ء ويتراو ح اتساع الةرفة الواحدة ما بين ١٠وس‏ مترا + ۴(١٠١‏ 
مترا ء باستثناء غرف الإا نب الشرقى الى لا يزيد اتساع الواحدة هنا على 
ثلاثة أمتار . ويعلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى 
ولا مختلف عنه إلا قى أن جتبات الصحن حل علما سطحارتفاعه من مستوى 
سلح أرض الصحن حو ده مترا (© . ويشقل الاب الجنوى من هذا 
الطابق مسجد صغير طوله من الداخل ۳٩‏ مترا » وعرضه ۷ أمتار. ويألف 
هذا لاسجد من ١١‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة تمد على أسكوبين . 
ونلاحظ أن البلاطعن المءطرفين كث انساعا من بقية البلاطات. وتوسط 
امحراب جدار السور الجتونى للرباط » ونرتفع أمام الحراب قية » تبدو هن 
الغارج بارزة (. و لامسجد خسة أبواب مفتوحة ف الجدار للواإجه 
لجدار القبلة: اثتان عن عين الشخص المواجه لامحراب» وثلاثة عنيساره» 
وم بغتح فى هذا الجدار باب يواجه المحراب ( . أما لماز فاسطوالي 
الشکل » قدره حو ۲و هترا ء وارتاعه فوق مستوى سطح مثى السور 
٠۳۸‏ مترا ۵ , 


Creswell, a short account of early Muslim architecture, p. 231 (0) 
Marçais, architecture, p. 31 (¥) 

(*) کری »› مساجد القاهرة وہدار سا > ص ۲٠۴۳‏ 

Creswell, op, cit. p. 232 (¢) 


رباظ المنستير : 


كانت المنستير ميناء بقعم بين سوسة والمدية » و كانت قى الأصل رباطا 
أو قصر! ررابط فيه السامون لجماية ثغور إفريقية من الفارات البحرية الى 
كان يقوم ها الروم . بناه هرأمة بن أعين وإلى إفريقية من قبل الرشيد فى 
O‏ تأسس هذا القصر انتجعه الاس وبنوا بيوتم حول 
حت أصبح قصر المنستر مدينة عامرة كثيرة السكان . وقد وصف البكرى 
هذا الرباط أو القصر بةوله : و وبالمنسعر البيوت والمحجر والطواحين 
ومواجل الاء »> وهو حصن عالى البناء » متقن العمل » وى الطبقةالثانية منه 
مسجد لا علو من شيخ خر فاضل :کون مدار القوم عليه » وفيه جماءة من 
الاين والمرابطينء قد حبسوا أ تسم فيه منفردين دون الا هل والمشائر. 
وهو قصر کبړ عال » داخله ربض واسع » وف رط ااربض حصن تان 
کبر»ء كدير السا كن والاساجد والقصاب المالية . طبقات بعضپا فوقبعض» 
وف القبلة صحن فسيح » فيه قباب ءالية معقنةء برل حو هما النساء المرابطات 
وله فی بوم عاشوراء موم عظم وجمع کړء و کان أهل القيروان غخرجون 
إليهم بالا"موال والصدقات الجزة . وبقرب النستير عارس خمسة متقنة 
البناء ء معمورة بالصالين ۾ ٩"‏ . 


من هذا الوصف يحضح لنا أن هذا الرباط أضيف إليه فى العصور النالية 
إضافات كثيرة عقدت تخطيطه الأصلى ء وغيرت ماله » ومع ذلك فانه 


(۱) این عذاری + ١‏ ص۰٣۱‏ ۔ این الاثہ + ہ ص ۹٩‏ ہے اہن خلدرن ٤+‏ ص۱۷٤‏ 
أبن الطب » س ١١‏ 
(۲) ابکری ء ص ۳١‏ اين الطب “ ص ١۱ء‏ حانة رقم ۲ 


نتا أن عرف على العتاصر الا" ساسية لمذا الرباط . كان الور عاطا 
بأبرج مستديرة أو كثرة الاأضلاع » و يط بالمحن الفسرح من جماته 
الفلائة اكالية والغر بية والشرقة طابقان أو ثلاثة من الغرف التى لاتتقدمما 
بواثك تطل على الصحن على حو النظام التبع قى رباط سوسة . ويرتفع فى 
الر كن ال نوی الشرقق برج أسطوانى الشكل ء يشبه نظره قى رباط سوسة. 
ويشغل الجا نب القبلى بالطابقين الا"دني والا على مسجدان » الا دنى هنما 
سيط فی تخطیطه » إذ يعكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين . أما العلوی 
فیشتمل على تسع بلاطات وأسکوبین ۰ و تقوم المقود اتی تتکی» علیم ا 
القبوات نصف الا سطوانية » والعقود الاأخرى المنخفضة الى تفصل بين 
البلاطات على دمام مطوة (“ . 


م سور سوسة : 


يذ كر المؤرخون أن الا"مير بو ابراهي أحد بن مد بن الاأغلب بى 
سور سوسة فى سنة ٥٤م‏ د » ويؤ كد هذا التاربخ النقش المسجل على 
السور القبلى من أسوار سوسة . وأسوار سوسة مبنية هن ا مجر المصقولء 
ویعاوها جدار مشرف الذروة لماية ممشى السور . ويدعم الاٴسوار ٺل 
الحارج أبراج ضبخمة تجاوز فى ارتفاعما مستوىممشي الور بنحو أربعة 
آمتار . وفى الزاوية النوبية الغربية من وار سوسة » وهىأ كث مناطق 
سوسة ارتفاعا ء يتتصب برج مرتفع » يسميه البكرى مار خلف الفى › 
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وهو برج مرب الشكل كالصوامع بعاوه برج أقل حجاء ويشغله من 
الداخل أربع غرف تعلو الواحدة منما الأ "خرى > السغلى هنما مسقوفة 
يقبوة صف آمطوانية » والغر فة الثانية انى تعلوها تسقةما قبوة متعارضة » 
أما النا لنة فسقةما قبوة نصف أسطوانية ء والغر فة الرأبمة تتكون هن آرع 
قبوات متعارضة تقوم على عقود مصلية . ويباغ ارتفاع هذا اليج مایزید 
علي ٿلائن مترا ٩‏ . 

4 - سور سفاقس : 

يذ كر اليعقوبي أن سفاقس مدينة على ماحل البحر » يقرب البحر 
سورها ٠"‏ . هذا السور الذى شاهده اليمقو بي فى عهد الا سير ابراه بن 
أحد ٤‏ أقم فى عصر هذا الا مير من التراب والين 4 م رهم بعد ذلك 
الا حجار. ودألف هن ستارة مبفية من الجر الصقولء وقطع منالمجارة 
غير الممذبة ء ويدعم السور آبراج مستطيلة الشكل » مستديرة الرؤوس » 
وبعضہا مضاع 72„ 

: ) هدينة العباسية ( القصر القدم‎ ١ 


أسسسا ابراهي إن الا'غلب فى سنة ٥‏ ه» وتقع على بعد ثلائة أميال ٠‏ 


Marçais, op. cit. p. 36 (%) 


۲٠٠۰ امقر بی “ ص‎ )۲( 
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- ۹۹ س 


جنو بي‌القيروان(۱)» ويدو آن سيب بتاء ان الا" غلب لمذه المدينة » يرجم 
إلى أن سکان القړوان عا کانوا يتصةون ەمن تدين‌وورع »أبدوا سخطمم 
على الا مير لإقباله على المر وانغماسه فىحياة اللو والإذات »> فاضطر 
ابن الا"غاب إلى إقامة هذه المدينةللاستمتاعبالياة بميدا عن أنظار رععه» 
فلا يتا له ٿی» من تقریع فقها مم وانتقاد م لسلو که . وقد يكور قد 
اخذ هذه المدينة تقليدا للخلفاء الا موبين وااعباسيين فى اذم القصور 
خارج عواصمېم » أو إشب-اعا لرغبته فى الظمو ر عظر العظمة والابمة . 
ولقد اشترى ابن الا"غلب لمذا الغرض أرضا من نى طالوت » وبى قصرا 
للامارة » نقل إليه السلاح والمدد سراء وأسکن حوله عبږده وفتیانه 
ومواليه » و آهل الئقة من خدمه (» وسمى بالقصر القدم بالنبه لقصر 
رتد انی بناه ابراه بن أحد فى سنة 4٠٣ه(١)»‏ وعرف بالقصرالابيض 
رعا لبياض لون جدرانه . ولقد أطاق ابراحم بن الاأغلب طى هذه المدينة 
امم العباسية » إمعانا فى إظمار ولائه للعباسيين “ . وف هذه المدينة استقيل 
ال مير رسل شارلان إليه سنة ه۸ ه عندما قدموا لنقل رفات القديس سان 
سییر ن (*) , وظلت هذه المد ينة دارا للامارة قى عبد خلفاء ابراهيم بن 
الاأغاب » وأسس فيا زيادة اله بن ابراهم القصمور والنيات » وحصنا 

)0 این عذاری ؛ ص ۱۱۷ - وبکر المقوبی آنا تقع على ملين من ا 
( البلدان ص ٤4‏ ۳ ) 

(۲) تفس المرجم» ص ١١۷‏ 


(۴) تقس المرجم» ص ۱۰۲ 
)١(‏ ياقوت “ ممجم الإلدان > مادة المباسية 
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« كذلك أقام ال"مير أبو الأرانيق خمد بن أحد فى العباسية‎ . O» 
و کان نزةا مبذرا » شغوفا باقتناص الط ›» و کان له برج فى موضح متا‎ 
يعرف با لساحلين يستطيع فيه أن بر كن إلى هوايته الفضلة . و كان لمدينة‎ 
 تاقبط الققصر القدم جامع له صومعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع‎ 
. ٩ پرآمل مہا‎ 


اتسعت العباسية » وأصيحت مدبنة كبيرة مسورة » و كان ينفح فيا 
عدسة أيواب» هنما بابا الرجة والديد فى الو رالقبلى » وبابا غلبون والربج 
فى السور الشرق » وباب السمادة فى السور الغربى " . وقد أقي فى المدينة 
کشر من المن#آت من حامات وفنادق وأسواق ومواجل » وي كر البكرى 
أيضا آنه كان يتوسطها ميدان فيح » أقم جاه قصر بعرق بالرصافة . 
ولا كانت سنة ٠١‏ ه هجر ال“غالبة مدينة الةصر القدم وانتقلوا إلىمدينة 
جحد يدة هى عمدينةرقادة . وقد آل مصير القصر القديم إلى ادم والتخربب › 
ولكن موقعه مازال معروفا حت اليوم . ولقد أجريت على طول الانبين 
الثمالى والفرني هن الالال حفائر أثرية فى سنة ٠۹۲۳‏ > أسفرت عن 
كثف بعض الغرف الصغيرة » کا كشفت ءن بض القبوات والخازن 
النقورة قى باطن ال“رض ‏ 


() این هذاری › ص ۱۲۴ 
(۲) ارت » معجم البلدال » مادة قمر قیروان ؛ علد 4 س ۳۹٣۲‏ 
(۴) الہکریء ص ۲۰ 
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۳۷۱ 


- رقادة : 


تقع رقادة على بد نمانية أميال جنونى القروان »> وهى المحاضرة 
الآغلبية الثانية » شرع ارادم ن آحد فی تاسیسہا سنةم ۲۹ ھ٤‏ متا سيسما 
فى سنة ٤٠۲د‏ . وأصبحت رتادة منذ ذلكالتاريخ مقر أمراء نى الأغلبحق 
انقراض دولنهم . ويصغما البكرى بقوله : « وأكثرها بساتين » ولیس 
بافربقية أعدل هواء » ولا أرق نسهاء ولا أطيب تربة من مدينة رظدة 
و ميت رقادة لأن الأمي إبراهيم أرق یوما »> ورد الكرى عن جفنه › 
فل ينم » وأ باحروج والسير ء فلما وصل إلى هذا الموضع تام » فسمى 
رقادة ... والذى بى رقادة واخذها دارا إبراهيم بن مد بن محمد بن 
الا"غلب ء انتقل إليما من مدينة القصر القدم »> وبنى بها قصورا عديدة > 
وجامعا » وتمرت بالا“..واق والجامات‌والفتادق » (۱) » و كان من قصورها 
قصر بغداد » والختار » والفتح » وقصر البحر »> وقصر العروس »> وقصر 
الصحن . و كان حيط برتادة سور من الجر والاين أصاحه الا"مير زيادة 
اله اثالث حت تحصن فيا عند حاصرة أب عبد الله الشيعى هما . 


وم تزل هذه المدينة بعد ذلك دار ملك نى الا"غلب حى هرب منها 
زيادة اله الثالت آمام زحف قوات أب عبد الله الشیعى » فاحتلما عبد اہ 
للبدى » وتام فى قصر الصبحن برقادة حى ستة ۳.۸ ه » تم انتقل بعد ذلك 
إلى المبدية . ثم فقدت رتادة بالتدريج مكانما القديمة » وأخذ الراب يدب 
فى قصورها وديارها »ء حى تولى معد بن اسماعيل اللافة الفاطمية »> فيدم 


(۱) البکری “ ص ۲۷ 


VY‏ س 


ماي متا › وأصبحت رقادة حجرا تستخر ج منه مواد البت-اء فى المصور 
التالية . وقد تب منها الوم آثار حوض » لعله حوض القصر المعروفق 
بقصر البحر < . 

م - الواجل واغزانات والقناطر : 


اهتم خلفاء ينى أمية ء وعلى الاخص هشام بن عبد الاك » با لمن آت 
الحاصة بالا عمال المائية والزانات والمواجل فى إفريقية اهتاما كيرا ء فلا 
استقلت أ ة بى الا"غلب بافريقية » حرص أمراؤها على زيادة هذا 
الاهتام باتقامة هذه المنشآت ووجوا إليماعناية خاصة. وبعتبر أبو إبراهيم 
أحمد أ كتر بناة هذه الاسرة نشاطا » ويتجلى هذا النشاط فى يناه لمواجل 
القيروان والقصر القدم . ويذ كر !بن الطيب » أن بناءه للماجل الكبير 
باب تونس فى القيړوان كان أعظم حسنة قأام بها هتا الا" مر (© . وقد 
کان قد شرع فی بنائه سنة ۲٤٥‏ ھ وآنمه فی سنة ٤۸‏ ھ ٩۳(‏ . ویروی آنه 
اعتل أثناء الخاذ الماجل بالقصر القدبم > « فكان يسأل : هل دخله الاء ? 
إلى أن دخل الوادى فعرفوه بذلك فسر به » وآمرم أن يتوه بكس 
مملوة منه فشربها » وقال : المد لله الذى م أمت حق تم أمره ء تم ماتعلى 
أثر ذلك » © . 


وكانت مياه المطر والسيول تسبل فى أودية »> وتصب فى المواجل » 


Marçais, op. cif, p. 28 ٠ راجم الغصيلات فى‎ (( 
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۲٣ اہن الطب ؟ ص‎ )٤( 
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وهی برك عظیمة هنا کان یشرب آهل القړ وان (“ . وکان بالقړوارث 
فيا بذ كره البكرى ٠١‏ ماجلاء و كانت هذه المواجل مستدررة الشكل »> 
تكسو سطوحها طبقة من املاط شديد الصلابة ء کا آنا كانت تحاط من 
آعلی بسور يدمه من الداخل أو من امارج أو متها معا رکائز . و کار 
الاجل يسبقه أحيانا ماجل أصغر حجما يترسب فيه الطمى الذى مله 
القنوات » أو بتصل فى بعض الاٴحیان حزان قى جوف الاٴرض توزع مته 
المياه للسقيا . و كأنت المواجل تزود بالياه عن طريق جداول بجرى حو 
اأواجل بواسطة قناطر أو جسور » أو بواسطة جميع مياه العيون (. 


وبصف الإدريمى الما جل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء »> 
لاٴنه مبنی على تربیع » وقی وسطه بناء قم كالصومعة » وذرع کل وجه 
منه ماتا ذراع » وهو مماوء کله ماء ‏ " ۔ ویصف البکری الاجل 
الكبير بالقيروان ء فيذ كر أنه مستدير الشكل »> عظم الاتساع » بتوسطه 
بر ج شمن الشكلء يعلوه مجلس له أربعةأبواب»وبأعلاه قبة حملما ١‏ ودا 
وبجوار هذا الماجل مباشرة » وقى اة الشالية منه ماجل آخر أقل اتساعاء 
يعرف بالفسقية » تلق مياهه من الوادى ٠‏ عند جريابا » فيخفف من 
ممرعتها . وعندما متلىء بالياه حتى ارتفاع قامتين » تعدفق فى الماجل الكبير 
عن طرق فصحة يسميها الصرح . و كان زبادة اله الثالت قد أنشاً م ركبا 


(۱) المغوبی › ص ۴٤۸‏ 
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(۴) الآدرسى ء ص ٠٠١‏ 
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هذا الماجل “ماه الزلاج › وقدم من تونس إلى الف یروان فی سنه ۲۹۲ ه 
ونزل فى جلس الماجل الكبير "“ . ويذ كر الا"ستاذ مارسيه أرن ماجل 
القروان الكبير ليس داريا ء و إا هو متمدد الضاوع » تمل عدد ضلوعه 
إلى ۸۾ ضلعاء تؤلف مايقرب من الداثرة قطرها ٠۲۸‏ هتراء و كل زاوية 
من هذا الضلع ترتكز على ر كيزة هزدوچه هن الداخل والخارج » وف 
وسطه تتتصب قاعدة هن البناء مربعة الشكل » بلصق كل وجه منها دعامة 
آسطوانية » و كانت هذه القاعدة تحمل ججلسا كان يقي فيه الأمير للراحة . 
أما الماجل الآخر فمتعدد الأضلاع » من ٠۷‏ 'ضلعاء و بصل بين الماجلين فعحة 
نصف داثرية تقع على عدة أمتار من القاح' . وللماجل الصبغير ١۷‏ ركزة 
داخلية تكتنف الا" ر كان » و ۴۸ ر كيزة خارجية تكتنف الا" ركان اغارجية 
بالاضافةإلى متتصف كل ضبلع. و نلاحظ أنه يقابل كل ر كزة تتو سط الأضلاع 
مس امارج جوفة من الداخل . وما زالت الياه تملا" للاجل القروالي فى 
الوقت الحاضر » بيا جفت مياه ماجل رقادة )١(‏ . وإذا كانت المواجل هى 
أحواض مكشوفة لاواء» فقد كانت هتاك خزا نات جو فية للمياه أو جباب 
تحفظ فيبا مياه الاأمطار » وأ كبرها جب السفرة قى سوسة » وررجع تاریخ 
إنهائه إلى هذا العصر . و تالف من ست بلاطات تعاوها قبوات نصف 
أسطوانية » تفصلما عن بعضما عقود نصف دائرية قالمة على دعام ضخمة 
ارتفاعبا يتجاوز ستة أمتار. و كانت للا ربطة واحارس جباب من‌هذا النو ع 
أتو فير المياه الاما من الممالين والجاهدين . وتشبه هذه الاب جب 


۱۸۹ این عذاری ° ص‎ )۱( 
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اليا بمدينة الرملة ء وهو ال جب المعروف بب العرية » الذى أقيم فى سنة 
٣۷ھ‏ فی عبد الليفة العياسى هارون الرشيد " . 

كذلك اه الا'غالبة بانشاء القناطر على الوديان ومجارى الياه لعبور 
السابلة والسافرين إلى الطرق المؤدية إلى القيروان . ويؤتر عن زبادة الله 
ان ابراهیم آنه بى قنطرة أي الر يع (© »وتقع خارج باب هی الريع 
جنونی مدينة القيروان ء حيث يبدا الشارع الرئيسى قى مدينة القيروان وهو 
الشارع المخصص يع التاجر والصناعات".ولكن هذه القنطرة تثامت على 
آثر سیل سنة ۲ج بهء فأسر الا"مير بو ابراه أحمد باصلاحما » فكل ذلك 


فى سنة ٣٤۸‏ ھ 6 , 


س 


Marçais, l’architecture musulmano, Pp. 39 - Creswell, a short ( ٩( 


account, p. 230‏ 
(۲) ابن ءذاری › < ١‏ ص ۱۴۸ 
(۴) البکری ؛ ص ۲١‏ 


۱٤۸ این عذاری » ص‎ )٤( 


س ۷ س 


اعیس اک 
دوله الادارسة باس 


)١(‏ قیام دول الا دارسة 
| - ادريس بن عبد اله بنا مسن مؤسس دول الا"دارسة 
ب - إمامة إدريس الئان 
(۲) خلفاء إدریس الثاني حى سقوط فاس فی آیدى الفاطمیین 
١‏ - تقس دو الادارسة فى إمامة خد بن إدريس 
ب - خلفاء تمد ن إدریس 
(م) هدينة فاس حاضرة الا دارسة 
١‏ مشكلة تاریخ تأسيس فاس 
ب - تاريخ مدينة فاس منذ تآسيسما حت باية عصر بى مرين 
١‏ - فاس قى عصر الادارسة 
۲ - فاس فی عصر بنی موسى ن أي العافية 
ج - سيطرة زنانة على فاس وموالاتها غلفاء بنى آمية بقرطبة 
۽ - فاس قى ظل دولى الرابطين والوحدين 


ه ‏ فاس عاصمة تی صان 


جدول بالائمة الادارسة 


(۱) إدریس بن عبد الله 


(۲) إدریس بسن إدريس 


err. 
oooy 
< داود اوسن عیسی القامم (م) مد عر جد مزة حى عبد اله جعفر عبيدالته‎ 
e 


rT‏ أ 
څد (۸) بجی )٥(‏ بجحي )١(‏ ی (حیدرة) (۷) طی إدریس 


| 


(۱۰) امسن )١(‏ جي (۹) حي 


— ۷۹م س 


اسل لادی 
دوله الادارسة فی فاس 


)١( 
قيام دول ال“دارسة‎ 


: ادريس بن عبد الله بن اخسن مومس دولة الأدارسة‎ - ١ 

فی سنة ۱٤٥‏ ھ خرج محمد بن عبد الله بن امسن بن حسن ( السبط) ,ن 
على بن أنى طالب » اعروق بالتفس الز كية » فى المجاز على آي جعفر 
المنصور ٠‏ مطالبا محقه فى اللافة ء فأهع أهل الحجاز على نصرته» واستولى 
على المدينة "“ء تم تغلب على مك ء وجرت بينه وبين ا لمنضور رسائل 
طويلة فى أحقية كل منها باللافة » أوردها ان الا "نير (") ء والطيرى (۴) 
وان خلدون )٤(‏ . ثم بمث محمد أخاه ابراهم إلى البصرة لئشر دعوة مد 
ان عبسد الله بن الحسن فى العراق » فتغلب ابراه على اإبصرة والاهواز 
وفارس) . و کان تمد قد استعمل محمد بنا لسن معاوية بن عبد الله علٰی 
مكة › والقاسم بن اسحق على البن » وموءى ان عبد التهعلى‌الشام . ولا بل 


() این الأثر > + ۰ء ص ۸-۲ 

(۲) نفس المرجع “ ص ٠‏ ۷ 

(۳) الطيرى » تاريخ الأمم وال ملوك “ طم الاهر ۱۳۳۲ھ › ج ٩‏ ص ۲۱۲ 
)٤(‏ این خلدون ء ج ٤‏ ص ۱۲-١‏ 


٠ تقس المرجم ءج ۲ س‎ )١( 


م ۳۸۰ س 


الأصور روج عمد بن عبد اله بن المسن سر جيشا بقياده أخيه مبسى 
أبن موسى ألى الدينة » لقاتلة عرد »والقضاء على حر کته . فخندق مد بن 
عبد الله على تفه فى الدينة ء ولكن أعل المدينة لوا عنه » وب فىشرذمة 
قلیله من الناس » وظل یقاتل جنود عیسی بن مومی حى استشېد فى ٠4‏ 
رمضان سنة ٠٤۵‏ ھ . و کان ححد بن عيد الله بن ,الحسن قد بعث إلى مد بن 
الحسن»ء ء' ميه على مكة»والقاسم بن إسحاق ي أهرهما با سير إ ليه لنجدته فقدماء 
ولکنم) علما فی نواحی قدید ,عقتله » فلحق د بن الحسن بابراهیم بن 
عيد الله فى البصرة › أما اقام فقد اختنى ف المدينة حى استؤمن › وأما 
موسى بن الله قد فشل فى .دعوته بالشام » وعاد إلى المدينة ‏ ء وما 
ابراه بن عبد اه فقد بادر الليفة بمحار به » فاشتبك أنصاره مع جيش 
المنصور بقيادة عيى بن موسى قى باخمرى ( بين الكوفة وواط ) فى قنال 
عنیف ٭ اہی ہزعة راهيم ومقتله قى بم ذى القعدة سنة مع °7). 

وم تفت هذه المزائم المتوالةنى ءضد العلوبين » فقد أخدوا ينتظرون 
الفرصة المواتية للرثوب على الحلافة العباسية ء فلما توق المتصور » وآلت 
الحلافة العباسية إلى المادى ,ن المدى ء خرج العاويون بمكةوالدينة بزعامة 
المسين بن على بن الحسن بن الحسن بن المحسن بن على ذى القعدة سنة «٠٠4‏ 
يسبب سوه معاملة مر بن عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرء عامل المدينة من قبل 
المادىء هم" وبويع المحسي‌بالحلاة قى الماينةء وآقام ما ١‏ ٠يوماء‏ تم سار 
)این الاي ص ۷ 

(۲) تمس المرجہ ص ۲١‏ ب اللارى “ الاما + ١ص ٠١١‏ 

(۳) تد یں عل س اطا كاب الفدرى فى الآآداب اللطانة. طمةیروت ٠١٣١۰‏ 


ع ۱۹۰ این الا تير ج ۵ ص ۷١‏ _ اللادر ج1 ص1 


٣١‏ س 


إلى مكة » فالتقى عع اليش العبامى بقيادة سلمان بن النعمور بخ » وهو 
وادى فى طريق مكة » يبعد عنها بنحو ستة أميال » فانيزم العلوبون هزعة 
نكراء » وقتل فى هذه الواقعة معظم أصحابه . وكان قد اشترك فى القتال 
مع السين عاه إدريس بن عبد الله بن الحسن » وغيى » وجح إدريسفي 
الإفلات مع النهزمين هن بنى حسن )١(‏ ء» فاسعتر بعض الوقت » وألح 
العباسیون فی طلبه » و فخرج به راشد » و کان عاقلا شجاعا › آیداء ذا 
حزم ولطف ء فى حل الاج » منحاشا عن‌الناس» بعد أن غیر زیه» وألیسه 
مدرعة وعامة غليظة »> و صيره کالغلام مخدمه » وإن مره ولاه سرع فی 
ذلك » فساما حى دخلا مصر ليلا » (۲) . وتلف المؤرخون قى رواية 
الطريقة الى تمكن بواسعلتبا من الوصول إلى المغرب الا"قصى سالا » 
فالبکری ذ کر أنه مرا فى «صر بدار مشيدة » يدل ظاهرها على نعمة هلبا 
وسار ء اسا فی د کان على باب الدار ٤‏ فرآهما صاحبها » فعرف من 
مجتما آنا من المجاز » فأخذ عليه راشد موقا أن يقوم بأحد أمرين : 
إما إبوالبما أو التستر عليبما . ضعل › فأخبره خير إدريس » وقال له : 
و هذا إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی‌بن ني طالب» خر ج 
من موضبعه مع حسين بن على » فسلل هن القتل » وقد جثت به » ارید لاد 
البربر » فانه بلد ناء لعله يؤمن فيه » ويعجز من يطليه > » فأدخلهما الرجل 
واختيآ عنده فترة من الوقت إلى أن نهيب ليعض أصحابه اروج إلى 
إفريقية »فا کتری مما جلا وزودها و کساهاء واتفق معها على أن سیر 
هو مم إدربس قى طريق غامضة غير طريق القوافل المارة مساج مصر > 
(۱) این الأتر › + ٥ص‏ ۷۹ ابن خلدرلء ج٤‏ ص١٠‏ 


(۲) اكري » ص ۱١۸4‏ 


om AY —- 


خشية أن يكتشف أمر إدريس عند تفتيش المسافرين » وبعضى راشد مع 
القا فلة » فياتقيان قى موضع قريب من إفريقية » ورحل الرجل مع إدريس 
حى حدود إفريقية » ومن هناك أخترقا بلاد الر برح اتنميا إلى بلاد فاس 
وطنجة “ آما بقية اؤ رخين فيتفقون على أنهما نزلا مصر » و كارف 
على بريدها واضحمولى صالح بن المنصور ؛ ويعرف واضح هذا با لمسكين»› 
وكان بتشيع لملى » وبلةه وصول إدريس إلى مصرء فآتاه إلى الموضع 
اذى كان مستخقيا به » وساعده على الفرار إلى المغرب ء مله على البريد 
إلى المغرب الاق هو ومولاه راشداء فرلا بوليلى من أعال 
طنجة 7 . 

ونعقد أن هذه الرواية الثانية أقرب إلى القيقة ء فرواتها اين ال“ثير 
وابن خلدون أولى بالثقةء وبدليل أن المادى عندما بلغه الدور الذى قام 
په واضح اهر بضرب عنقه وصابه (۲) ء ثم آنه من المنطقی آلا ببوح‌راشد 
بسر إدريس فى مصر إلا لرجل من دعاة الشيعة » وأغاب الظن أنهما كانا 
يعرفان واضحا قيل ذلك فرلا عنده » وحابل هو على مساعدتي) فى النجاة 
إلى أرض المرب . 


وید کر این أي‌زرع آن دريس ومولاه‌راشدا وصلا إلى‌القروان(؛)»› 
قأقاما ,ما فترة من الوقت تم خرجا إلى ا لغرب الأقصىء « فعمد إلى إدريس 


(۱) امرجم السا بق ٤س ٠١۹‏ 
(۲) این عناری › ١‏ ص ٠١١‏ ہ این الآثیر »> < ہ ص ١۷ہ‏ این خلدون “ص ۲٢‏ _ 
لجز ناءی ص ٩‏ _ الا تما ¢+ اص 
(۴) اہن الآثر + ج ہ ص ۷۹ 
)٤(‏ اتغق وصول دريس لل [فربقية فى ولاة إزيد بن حاتم . 


حين خرج هن القيروان فأ لوسه مدرعة صوف خشنة » وعامة غليظة 
وصیړه کالادم له ء پأمره وینپاه » کل ذلك خوفا عليه وحیاطه له » فل 
يزالا على ذلك حى وصلا إلى مدينة تلان ء فاستراا يما أياماء م ار حلا 
عنما حو بلاد طنجة . فارا حى عبرا وادى ملوية » ودخلا بلاد السوس 
الأدني وحده من وادى مارية إلى وادى أم الريح وهو اخصب بلاد 
الغرب » وأعظمما ,ر كة » والسوس الأقصى منجبل درن إل وادى النونء 
فسار إدريس ومولاه راشد حق نزلا بمدينة طنجة » وى يومف قاعدة 
بلاد المغرب » وأم مدنه» إذ م يكن با لغرب مدينة أعظم ولا أقدم منها 
فاما وصل إدريسن إلى مدينة طنجة أقام با آياما » فل جحد بها هراده» 
فرجع هع مولاه راشد حت نزل مدینه ولیلى قاعدة جبل زرهون ۲۲ 1 


نزلإدریس عدینةو لیلی‌ف‌غرةر یع الاأول سنة۷۲٠هء‏ فنزل علىأسحق 
ابن عبد الله الأ “وري » أمير أوربة و کبړم قى هذا الوقت» فأجارهوا كرهه 
فأقام عنده زهاء ستة أشهر تمكن خلالما من نشر دعوته . وتمكن مضل 
فعباحة لسانه وبلاغته من التأثر فى تفوس اليربر » خاصة بعد أٺ عرفوا 
قرابته من الرسول ء فاجتمعت عليه قبائل أورمة ومغيلة وصدينة » وتبعتها 
قبمائل زناته وهى زواوة لوانة وسدراته وتفزة ومكتاسة وغمارة »> 
وباي وه بالامامة ٤‏ و تمکن إدریس من تألیف جیش کب غزا به بلاد 
تامسنا » فافتتح شال وسائر حصون تامسنا » حت وصل إلى تادلا > فاقحح 
حصو نها ء تم بلغ ماسة (۲) . وكأن أ كثر سكان هته البلاد على دين 


س 


Léêvi - Provençal, Extrails des historiens arabes du (0 
Maroc, Paris, 1948, p. 16, 17 


(۲) الجر تامی › عر ۹ 


= ۳A4 = 


النصرانية واليمودية والجوسيةء وم بكن الإسلام قد انتشر بعد قى آحاما(١)‏ 
وعاد إدريس بعد هذه الغزوة إلى وليلى فى ذى المحجة سنة جب هى فأراح 
عسکره › فی شهر ع رم ۷۳ ه» م خرج الغزو رة ثانية » فغزا حصون 
فندلاوة وحصون مديو نة وباولة » وقلاع غيائة وبلاد فازاز » ثم عاد بعد 
ذلك إلى وليلى فدخلما فى متتصف جادى الآّخرة ستة بب (۲) ه . وأقام 
بولیلی بقیة شر جادی الآخرة » ونصف رجب التالى ء ريا استراح جنده 
م خر ج قی منتصف رجب برمم غزو مدينة تلمسان » وعاربة من ماعن 
قبائل مغراوة وبتى يمرن الوارج »› فحاصرها » فخرج إليه صاحبما محمد 
ابن خزرالزناتي مستأهنا وبايعه ء وبايمته قبائل البر بر » فقيل إدريس بيعتهم 
ودخل تامسان؛ ونی فیہا «سجداء ثم عاد إلى ولیلی (). 

وعلى هذا التحو تمكن إذريس من إقامةإمارة قوية با لغرب الا“ قمى» 
واتصل بالرشید ما بلغه إدریس قى المغرب من دخول البربر قى طاعته 
وافتتاحه مدن المغرب الاّقصى بسيفه ء وآباغ حزمه وقوته » فعظم عليه 
الأمر » وخاف أن يقضى الا"دارسة بفضل دعوتم-م على التفوذ المياسى 
فى إفريقية وطرابلس » کا خاف أن يمتد تفوذم إلى مصر > ولا شك أن 
اصطناع إدريس بن عيدالله بن المحسن اسياسة الغزو المسلخ فى نواحى تامسن 
وتادلا وتلمسان ٬‏ عبر عن رغبته ف التوسع ومد تفوذه على المغرب كله. 
و كان لذ لك صدى عميق فى المشرق الإسلاى » وأصبح الليغة العبامى قلقا 


(۱) این الخطیب › ص ۱۹۲ ہے این غلدول › ۶ ٤‏ ص ۲۲ - ال مز اهي ص ٠١‏ 

(۴) اللاری ء۱ ص ٠٠١١۹‏ 

(۳) ,ن خلسول < ٤‏ ص ٠١‏ _ ابن الحطيب › أعال الأعلام “ القسم اناك ص 
۴ ہہ السلاری ۽ ۱ ص۷٠ ٠‏ 


— ۳ = 


على مص ير المغرب الاسلاعى ومصر ' ء قفكر فى اللجوء إلى السيف و 
القضاء على الدولة الإدريسية الناشغة » ولكن الا" مر م بكن من ابل على 
الحلافة إلى هذا المد » فالتفوذ المباءى الفعلى ) يكن يتجاوز حدود مصر 
الغربية » فاضطر الرشيد إلى استشارة محيى ين خالد الرمكى » و وأخيره 
بأمر إدریس ء واستشاره فی ه» وقال له : إنه ولد على بن ابی طالب › 
وابن فاطمة بنت النی صلعم وقد قوی سلطانه › و کترت جیوشه وعلا 
شأنه . واشتهر ا واسعه » وح مدينة تلمسان »> وهو ياب إفريقية > 
ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدار ء وقد عزمت على أن أبمت لهجيشا 
عظا لقتالهءتم انى فكرت قى بمد البلاد » وطول المسافة » وتتالى اقرب عن 
المشرق » ولاطاقة يوش المراق على الوصول إلىالسوس من أرض الغرب» 
فرجمت عن ذلك » وقد هالت ى آمره » فار على برأيك فيه (۲) » فأآشار عليه 
محى يأن ييعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صغات ال كاء واكر والدهاء مم 
البلاغة وا ل جر آةلیغتا »و و قع اخترار عي على سابان بن جر ر( )ء و قزل ایان ان 
جد بر( )»و قیل سلمان ابن حریز(۰)و بعرف‌بالشاخ(1) و کان هذا الر جل من آهل 


)١(‏ ذكر صاحب روض ااقرطاسى » أن الرتيد أخب بعزم اريس ١‏ على غزو أفريقية 
فخاف أن بمظم أمرء » فيصل اليه » لا بعلم من فضله وکاله “ وعبة الناس في آهل بيت 
النبى على اله عليه ولم > فاغتم للك غما شد بدا » وعظم عله تا نه » 

( أ نظر نص روض القرطاس فى Lèvi - Provençal „, Extraits des‏ 


historiens arabes, p.18 
تفس لار جم‎ )۲( 


(۴) فی المرجم ‏ ال مز نای “ ص ٠١‏ 

٠١۳ص اينالحطيب» المرجم‌السا بق“‎ )٤( 

(۰) البکری س ۱۲۰ - ابن خلدرڻ ص ۲۰ 
)٦(‏ این عذاری › ج۱› ص ۲۹۹ 


— 1~ 


الشجاعة والدهاء والفصاحة » وأ خبره محيى با لمىمة الى عبد إليه مها ووعده 
برفعة رة ء والصلات المنية » وأعطاء أموالا جزيلة ء وتحفا مسحطر فة » 
وجهزه عا عاج إليه »> وأءطاه قارورة فيها غالية مسمومة» تم وجه 
معه رجلا یثق به وبشجاعته . فانطلق سليان مع صاحبه هن بغداد» وهو 
بتظاهر بالطب » وما زال جد فى السفر حى وصل إلى وليلى . فاتصل 
بادرس » فسأله عن امه و نسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب, فذ كر 
ه أنه من بمض موالى أيه ء وأنه اتصل به خبرة» فاته برسم خدمته» 
يسبب حبته لا"هل البيت » فاس اليه إدريس » وسر به » واخذه صاحا 
وندعا » لا مجلس إلا هعه» ولا .يا كل إلا إذا أ كل معه ء إذ كان إدريس 
فى هذا البلد البربرى ء حن إلى جا لسة العرب وعادةتهم » وكأن سليان هذا 
قد أبدى جن العلل والا"دب واليلاغة والجدال ما جل إدريس برفعه إلى 
تلك ال () ء وأخذ سلمان الثماخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بام » 
فل ييا له ذلك » إذ کان راشد لا يرايل ولا یفارقه › وظل ساجان متتظرا 
إلى أن وانته الفرصة آخرا بغیاب راشد ذات بوم فی بعض شۇ و نه ءفدخل 
سلمان بن جر بر على المولی إدریس » فالفاه وحده » « خلس بین يديه على 
عادته » فمحدث معه مليا » فلم بر اراشد أثراء فا نمز الفرصة واتتم الاوة 
فقال : ياسيدىجعلتفداك »إلى جثت من المشرق بقارورة طيب أ تطيب اء 
انی رایت‌هذهالبلاد لیس ہا طيب » فرأيت أن الإمام أولى با منىءنذذها 
تتطیب بہاءفقدآثر نك على تفى»وهو من بعض ٠ا‏ جب لك على ماخر جها 


Extrils dos historias اہن المطبء ص ۱۹۳ أبن ى زرم ءن کاب‎ )٩( 
٠١ » ص ۹۹ الرتاءی‎ 


— FAY ~— 


من وعاء » ووضعها بين بديه » فشكرهإدريس‌على ذلك» ثم أخذ القارورة 
وشعما » ومحصل ,عراڼه منه ٬فتمت‏ حیاته فیه » وجمل يده فی الاأرض › 
وخرج كانه بريد قضاء حاجة الانسان » فسار إلى متزله » و ركب فرسا له 
من عتاق اليل وسباقما » كان قد أعدها لذالك . وخرج من مدينة وليلى 
يطلب النجاة » و كانت القاروة مسمومة » فاما انتشق إدريس الطب صعد 
الم فی خیشومه » وانتہی إلى دماغه » فغثی عليه » وسقط بالا'٘رض على 
وجه › لا يفهم ولا یعقل , ولا بعلل أحد ما به ولا ما أصابه » ('. وقضی 
إدریس فى غشيته إلى عشى النهار » ونی فى ستل ريسع الا خر من سنة 
۷ ھ ء وقیل فی سنة ۷٥‏ ھ (۴) . وانتبه راشد مولی إدریس إل 
غياب الشماخ » فعلم آنه سمه » و کان سلبان الشماخ وصاحبه قد قطما على 
فرسيها أثناء ذلك مسافة طويلة » فر كب راشد فى طلبه مم جماعة هن أصحابه 
حتی اد رکه بوادی م اوية » فضربه بسیفه ضربتین قطع هما ده › 
ولکنه ج يسعطع أن جز عليه . إذ كبا به فرسه» ونجح الماح قى عبسور 
الوادى واحتمى ف البرر (») ٠‏ فأمن الاخ من مطاردة راشد » وعصب 
جراحه ء ووصل الى بداد )١(‏ . فولاه الرشيد على بريد مصر ° ¿ 


Rxtraits dos histories, p, 20 : نص القر لاس من تاب‎ )١( 

(۲) تفس المرجم ‏ الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(۴) البکری ٭ ص ۱۲١‏ ہ ایل عذاری + ١س‏ ۲۹۹ ہ این الأقیر > ج ٠س‏ 
۰ این خلدون» ج ٤س ۲۵١‏ القلقشندی » ۰ س ۱۸۰١‏ الزتاءی » ص١١‏ 

)٤(‏ ابل خلدون» + + ص ۲۰ ا 

)١(‏ الكرى ضا ۲ این عذاری “ ص۲۹۹ این اخطب »› ص ۱۹۰-السلارى 
+ ۱ س ۹٠ء‏ 


٠۲١ الڪری“ س‎ )٩( 


= 


وذ كر ؛«ض المؤرخين أنه سمه بوضع ذرور مسوم فى سن ه4 موجوعة» 
وقیل آنه حه فی دلاعة )١(‏ . 

ودفن إدريس صخارج باب و لیلی :فى صحن رابطة ليتبرك الناس 
بتر جه (۲) . 

پ - امامة ادريس الانى : 

توفی إدریس بن عبد الله دون ولد» ولکنه ترك جارية له من جاریاته 
اما كزة حاملا فى السابع من شير لاء فجمع راشد قباثل البرو» 
وذ كر مم »ما كان من أ هذه ال جارية › فقالرا له : « أا الشيخ المبارك» 
تقوم بأمہنا ا کارن إدريس يفعل فينا حى تضبع الجارية » فان وضعت 
غلاما ریتاهءو بایغناه تبر کا باٴهل البيت» بيت البوءةوذرية رسول اله ر » 
وإن كانت جارية نظرنا لا سناع (ء) . فقام راشد بام حقوضعت كرَة 
ف ریع‌الآخر سنة :۷ ه.7» و کانغلاما آشبه‌الناس با بيه إدریس» فا خرجه 
راشد إلى رؤساء الربرء فا بوا هن شه الکبير بأ يه ءفقالوا : هدا إدریس 
کانه اعت ٤ )٥(‏ فسمى لذ لك باسم أيه ٤‏ وقام راشد مولاه باه ٤‏ 
وکفله الي آن فطن وشپ » فأ حسن تأديبه » وأقرأه القرآن 0 وأحفظه 
إباه ء وم يعجاوز إدريس من العمر يعد تمان سنوات نم عامه السنة والفةه 
وأشعار العرب وآبامبم > وسر الاوك » م دربه علی ر کوب ایل »› 

(۱) البکری ؛ س ۱۳۱ ۔ این الخطب » س ٠۹٤‏ 

(۴) ال مز ناءی “ ص ۱١‏ _ اللاری > + ١‏ ص ۹ه 

(۴) این الخطیب ' ۱۹١‏ _ اللاوی » ۽ ١ص ٠١١‏ 

٠۹١ الكرى > ۱۲۲ این الخطیب»ء ص‎ )٤( 

) ١١ ص‎ ١ ان الخطپب » س ۱۹۹ _ السلاری ج‎ )٥( 


— PAQ - 


والمصاول والجاوة » وإحكام الرماية بالسمام )١(‏ . واا تم إدريس هن 
العمر عشر سنوات » جدد له راشد البيعة ء مجامع وليلئ قى أول شهر رع 
الول نة ٩۱۸ھ‏ وید کر این خادون أن ابراه بن الا"فلب صرف 
همه إلى ميد الغرب الاقصى » إذ ساءه استفحال أس إدريس إبراشد . 
فلم يزل يدس الى البربر ء ويسرب فيهم الا"موال ويستميليم حتى قتلوا 
راشدا» وسیق رأسه اله (*)» وذلك سنة ٠۸١‏ ه. وفى ذلك يقول براحم 
ابن الاغلب يخاطب الرشيد ء ويكذب ادعاء ححد بن مقاتل المكى الذى نسب 
الى تفسه محاولة قتل راشد : 
آم رني آهلکت بالكيد راشدا 
وإنى لا"خرى لابن إدريس راصد 
وتاه أخوعك ميلك راشد 
وقد کنت فيه ساهرا وهو راقد (۴) 


وتجمع معظ الصادر أنه قام بكنالة إدريس مد مقتل راشدرجل اسه 
بو خالد ین یزید بن الیاس العبدی (4). وذ کراابکری آنه جددت‌لادریس 


٠۲۴ المرجم الابق ۔ الجز ناءى » ص‎ )١( 
٤۲۰۰۲۰ ابن خلدرن › ,4۾ ص‎ )۲( 
ابن الطب » ۱۹۷ - رأورد السلارى تما آخر لمنه الأيات نقله عنعبد لفك‎ )۳( 


ابن الرراق تسا : 

آلم ترنی بالکید آردیت راشدا وای باخری لاہن ادریں' رامد 
تاره عزمى على بد داره بمحتومة ؛عظی بها من بکايد 
فاه أآبو مك يتل راسد وقد کنت يه عاهدا وهو راقد 


٠۲۲ ابکری » س‎ )٤( 


0 


اليعة فى ۷ ريم الاول سنه بر )١(«‏ . وهو أبن إحدى عشر ستة . 
وبایعته جيم القبائل هن زنانة » وأوربة وصنهاجة وعارة وسائر قبائل 
البربر ء فاستقام له الا بالغر ب الاقصى وتوطد ملكه» وعظم سلطاته» 
وقوى عسكره ء ووفد إلبه الناس من سائر البلدان "“ء و كان من وفد 
عليه حو ١ه‏ فار من إفربقية والأندلس » هن القيسية والأزد والخزرج 
ومدلج وبتې حصب »› فر إدریس بوفادتېم عليه + وتزوعېم إلى بلاده > 
وأجزل صلانہم ۽ وقربم منه » وجملېم بطانته () » واستوزر متهم ګيړ 
این مصعب الا"زدی اللقب بالاجوم )٤(‏ ۔ 


ولا رأى ابراه بن الا"ٌغلب عظم قوة إدريس استال اليه كير أوربة 
أا ليلى اسحتق بن جود اوري وييدو أن دريس تین له مل اسحق 
لابن الا" غلب فقتله قى ٩‏ من ذى الأجة سنة ب٠٠‏ د(“ . والارت حاشية 
إدریس وأنعباره » وضاقت ولیلی بهم » و عن وفد عليه من العرب والر ی 
فأسس همم ربض القرويين من هدينة فاس فى سنة ٠٩۴‏ (“ ه» وأنقل من 
عدوة الا ندلسيين إلى الموضع المعروف بالمقرمدة من غدوة القرويين حيث 
بى دار القيطون ء و بى جوارها جاهع الشرفاء "° . 

۲۹ ص‎ ٤ + ء٤ ا لمر مالاق ابن عذاری › , ۹ ص ۲۹۹ ہ این خلدون‎ )١( 

(۲) الجز تائٔی »س ١۴‏ 

(۴) این خلدون » + 4 ص ۲١‏ الز تا ئی > س ٠۴‏ 

٠۹۴۳ “ ص ۱۳ _السلاری‎ “٤ ابن خلدون › ص ۲۹ اللز نای‎ )٤( 

۲۹٣ ص ۱۷۲۳ ہ رین خلدون › ص‎ e البسکری‎ )١( 

۲۹ الیکری ٭› س ۱۲۴ ہ این عذاری › ص ۲۹۹ این خلدون “ ص‎ )٦( 

(۷) این الطب ' س ۲۰۱ ۔ الجز نای » ص ۲۰١٠١‏ 


— ۴۹ = 


استقام الاٴمس :ریس بفاس » فأقام ہا حتی سنة ۹۷اه ء تم عزم على 
غزو قبائل البرر الوئتيين فى تفيس وبلادالمصامدة » فخر جعلى راس جیش 
کثیف » واستولی على مدينة تفيس ومدينة أغمات » وفتح اثر بلاد 
الصامدة » وعاد إلى فاس ء اقام ہا إلى شہر حرم من سنة ۱۹٩‏ ه» تم خرج 
إلى غغزو قبيلة تفزةبتلمسان » فافتتحما وأصلح أسوارها » ورمم جامعما 
با کادبر ( أغادر ) وأقام له منبرا . وظل مقا بتلسان ثلات سنوات (۱) » 
م عاد إل فاس فی شہر حرم (۲) سنة ٢١۳ھ‏ استقبل فما فوجا کبرړا من 
لوار الربص بقرطبة الذين طردم الامير الحم الربضىعةبواقعة الربض» 
فسمح لمم إدريس بالإقامة قى عدوة الأندلس () . 

و كان إدريس قد أبدى قى عاربة الصفرية من البربر قى تلمسان ما أثار 
إءجاب رنجاله » ویذ کر البکری آن داود بن القاس بن اسحق بن عبد اله 
ابن جعفر قال : « كنت مع إدريس بن إدريس ق المغرب ع فخرجت معه 
يوما الى قتال الحوارج . فلقينام وم فی تلاثة أضماف عددتاء فقاتلتام قتالا 
شديدا » فأءجبنى إدريس ذلك اليوم» وجعلت آدم التظر اليه » فقال : 
وحك »م توالى النظر الى » قلت لحصال ء أها أوها فاتك تبصق بصاقا 


(۱) ابن خلدون » ج ٤‏ ص۲۷۔ وآقام ادریس لامع أيه يتلسان متا تاهده عبد 
ا ملك ين الوراق فى نةه ١ه‏ م» ورآى قى رأس التب ألواا من بقة المثير القديم «سمرة 
هتاك » وقد کتب علیا: «هذا ماآمر به الامام ادریس ن ادریس بن عبد الہ ہیں حن 
اين امسن بن عى ين أنى طا لب رضى الله عنه »> قى شمر عرم سنة قسم واسمين وماة» 
(الجز اءی “ ص ۲۲) 

(۲) این‌عذاری) س ۲۹۹ا بن خلدون><+ ص ۷ ۲_الز تاءی» ص۲ ۱-السلاری »ص۱۹۹ 

(۳) ليقى بررفنسال “ الالام تي الغرب رالاندلس “ س ٠١‏ 


— PAT 


مجتمعا وأنا أطلب قليل ماء أبل به حليى فلا أجدة ء مال : ذلك لاجتاع 
قلى وذهاب بصاقك لذاهاب عقلك » قال » قلت : والتانية » ما آرى من 
هنتك قال ان الى بلي صلى علي ا ء قات : والتالئة » ا أرى هن 
حر كتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى القتال فلا حه 
رعا ۽ () , 


ویدو آرت ادوس انحذ له بالاضافة الى وزيره تمر ين مصعب 
وزرا من البربر اه باول بن عبد الواحد المطغرى ء و كان بهاول هذا هن 
أرکان دونه » قلعا آخضع إدريس خوارج المغرب الاوسط لطاعته»وامتد 
تموذة حى شلف » أصبح ,هدد تموذ العباسيين بافريقية ء فاضطر ابن الأغلب 
الى أن يدافع عن جاه ء فأخذ يلاطف بلول ويستميله إليه با لكتب 
والمدايا حى « احرف عن دعوة الادارسة إلى .عوة العباسية »و بجح اهن 
الاغلب فى استالة بلول من معه من قومه ء فوفد عليه بالقيروان » واستراب 
إدريس باليربر » فصالح ابن الاأغلب ١(‏ . ولل ذلك كارن سبيا 
فى استكثار إدريس من العرب فى دولته ء وانتقاله من وليلى إلى فاس » 
وآقام إدريس بعد ذلك فى فاس حتى توف فى أول شمر ريسع الأول سنة 
۴ ھ» و کان سبب وفاته أنه آ كل عنبا ءفغص بة منه» فلم يزل‌مفتوح 
الهم سائل اللعاب حتى مات (*) . وقيل أنه توف مسموما () »> ودفن على 


(۱) الکری › ص ۱۲۳ ۔ این الخطیب “ ص ۱۹۸ اللاریى “ ١١۸‏ 
(۲) ایں خلدرن › + ٤‏ ص ۲۷ 8 ۰ _ این الطب » ص ٠۲‏ 
(۳) البکری ء ص ۱۲۳ این الطب ۰ ص ۲۰۲ الز نای > ص ٠٣‏ 
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— A — 


(۲) 


خلفاء ادریس الثانی حتى قوط فاس فى أ دى الفاطميین 

أ تقسيم دولة الاداري.ة فى أمامة كمد ابن ادريس : 

لا توف إدربس خلفه على الإامامة ابته مد» بد من أيه إليه»وأوصته 
جدته كدرة أن بشرك إخوته معةفى ساطانه ء فق م دو لته إلى آعال مولاها 
إخوته» فولى أخاه الاسم سبعة وطنجة وقلع ة حجر النسروبسكرةوتيطاون» 
وما يلحق ذه المدن من بلاد وقبائل » واختص آخاه مرا ببلاد صتا جة 
المبط وغمارة » وولى داود بلاد هوارة » وتسول » وتازی وما پینهما هن 
القبائل مكناسة وغيائة ٠‏ أما عبد اله » فولاه أغمات وبلد تفيس » وجبال 
الصامدة » وبلاد لطةء والسوس‌الأقصى. وولى يى علىآصيلا والعرائش 
وبلاد زواغة » و خص عسى بشالة » وسلاء وآزمور»ء وتامستاء ورغواطة 
وما إلى ذلك . وخص أحمد مدينة مكناسة » ومدينة تادلا» وما بينيما من 
بلاد فازاز . وول جز لى وليلى وأعاها » وأبقى تلمسان لابين عه 
سلان بن عبد اله » أما الباقون فقد أبقام فى كفالة جدته كثزة » لصغر 
أعمارم عن الولاية » آما هو فا كتنى محاضرته فاس )١(‏ . وأقام تمد بن 
إدريس بفاس عاصمة ملكته » ولکن عيسى ۾ يلبث أن ثار بثاة » وشق 
عصا الطاعة على عمد طالبا الاأمر لنفسه » فكتب محمد إلى أخيه القاءم 
صاب طنجة » يأهره بمحاربة عيسى » ولكن لقا م امع عن ذلك» 


)١(‏ الکری › ص ۱۲۹ ۔ این عذاری ء + ١‏ ص ۳۰١‏ این خإدول ء ٤<‏ ص 
۷ ۲۸ ابن الخطيب »> س ۲۰١۴‏ السلارى » ج ١‏ ص ۱۷۲ 


۹م — 


وخالف أمر اخيه الإمام حءد» فاطر هذا إلى أن بكتب إلى أخيه عر 
صاحب صناجة وغمارة . فامتثل لأمره » وسارع إلى نصرته » إذ كان 
طی خلاف مع آخر ےه عیسی » وزحف إلى عبسی فی حشود هال هن ,وبر 
صبتهاجة وغمارة » وأعده أخوه مد بألففارس من قبيلة زناتةءواشعبكت 
قوأت تمر مع قوات عيسى وهزمتعما » و كتب عمر إلى الاما محمد ذا 
الانعصار »> فولاه ى مافتحه من أعال عيسى » وأمره بالسيي لحاربة القاسم» 
فز حت تمر إلى القا م »> وتزل عليه بظاهر طنجة » قامت الخرب ينما 
فانقصر تمر » واستولى على طاجة وسار عمال القانم » وأمبح الريف 
البعحرى كله تابعا لعمر من ,لاد غمارة إلى سبتة وطنجة فى منطقة البحر 
التو سط »> ۴ إل آصيلا وسلا وآزمور وبلاد تامسناء و کا بلآد مطلة على 
الميط )١(‏ . أما القاسم فقد سار إلى ساحل البحر ١ا‏ بلى أصيلا > فاذ 
عنالك مسجدا وربا طا ما زال فاا بالقرب من تاهدارت » رابط فيه » 
وزهد قى الدنيا ء إلى أن توف هناك . 


واتسعت ولاية عمر ما انضم اليه من مل أخويه عيسى والقاسم » 
وأخلص عر للامام حد › الى أن تونی فی ۲٢۰‏ هھ ببلاد صنهاجة فى موضع 
بقال له فج الفرس » و كان منية له » فحمل الى فاس » ودفن فيها مع ييه . 
وخلفه على مله انه على بن تمر (۲) . وعمر هذا هو جد بی حو د الذ يرن 
تلقبوا بالحلافة فى الآأندلس قى عصر ملوك الطوائف . 


(۱) ۱ن خلدون ° + ٤‏ ص ۲۸ _ اللاورى “ + ١ص‏ ۱۷۳ 
(۲) ایں عذاری ؟ ٭ ١‏ ص ٣۰۰‏ این خلدون ؟ ٤+‏ س ۲۸ ٩‏ ۲۹ اين الحطبء 


س ۲۰۹ اللاری ° < ١‏ س ١۷٤‏ 


س 


وم بطل المد بالإمام عمد ء إذ مرض ٠»‏ تم توف بعد سبعة أشهر هن 
وفاة أخیه مر قى سنة ۲٢‏ ه٠‏ ودفن بشرق جامع الشرفاء فاس . 

يڀ خلفاء مد بن ادریس : 

كان الإمام جد قد اسعخلف إبنه عليا اللقب ميدرة أثناء مرضهءو كان 
على لا يمجاوز عمره تسع سنوات » فقام بأمره « الأو لياء والماشية من 
المرب وأوربة وسائر البربر وصنائع الدوة )١(»‏ > وبابعوه بالإمامة وهو 
غلام > فسار سيرة أهل المدل والفضل والدين » وتمتع الناس فى عمده 
بالأمن والدعة ٤‏ م تو فی رجب سنة ۲٤‏ ه» وعد بالا" مر هن بعده إلى 
آخیه عیی بن مد .٩(‏ 


تولی محیى بن محمد الامامة بعد وفاة أخره » وشہدت فاس فى عصره 
القعبير ازدعارا فى العمران » وق ذلك يقول أبن خلدون : وواستجدت 
فاس قى العمران » وبنيت بها الجامات والفنادق التجار » وبنت الا“ رباض » 
ورحل اليما الناس من الثغور القاصية » )١(‏ . وفى ع-ده أسست آم البنين 
فاطمة بنت عمد الفهرى السجد الام بعدوة القرويين يفاس . وتوف 
یی ان عمد ق تاریخ غیړ معروف . وخلفه ابنه ګړی ان ږې ؛ و کان 
ماجت' »يا للشراب » معجبا بالنساء » فأساء السيرة » وخالف طريق سلفه » 
وذ كرو! آنه دخل يوما اجام القصور على النساء » يسبب اءرأة ية من 


(۱) این خلدون ° + 4 ص ۲۹ 
(۲) فس المرجم ۔ این الحطیب “ ص ۲۰۷ _ اللارى ؛ + ١‏ ص ٠۷١‏ 
(۴) تمس الرجم 
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اليہود '“ ء يقال 4 حنة " ء وراودها على تفسما » فتغر عليه أهل فاس» 
وثارت به العامة ء وعلى رأسم عبد الرحن بن أنى سل ال جذايىءفا خرجوه 
من عدوة القرويين إلى ءدوة الأندلسيين » وأبت زوجته مانكة بنت عل 
ان تمر بن إدربس أن تخرج ممه إلى عدوة الأندلسيين(" . أما عى فقد 
توارى هذه العدوة لياتين ء م توق أسفا . 

وبلغ خبروفاته عليا بن تمر صاحب الربف » واستدعاه أهل الدولة من 
المرب واليرر وللوالى » فقدم إلى فاس ودخاما » ويايعه هاما بالإماهة» 
وخطب له منابر عمال الغرب » وانتقات الإمامة على هذا النحو من 
ہنی محمد إن إدريس إلى بنى تمر ن إدريس » واستقام الأمر لعلى بن عر» 
إلى أن ثار عليه عبد الرزاق‌الفهرى الغارجى الصفرى» وزخف إليه من جبل 
مديو نة الواقع قبلى فاس » ودارت ينه وبین على بن تمر مواقم حرییه »> 
انتهت بهزبمة على وفراره إلى بلاد أوربة » واستولى عبد الرزاق على عدوة 
الأندلسيين . ولكنه ۾ يعمكن من الاستيلاء على عدوة القروبين » وبمث 
أهالى عدوة القرو بين إلى يى ين القاس المعروف بالعدام » فولوه على 
آنفسم › فلم یزل ا حتی قتله ربیع بن سلیان سنة پو ھ () . وقد 
تمكن يى هذا من التغلي على عبد الرزاق » وإخراجه من عدوة 


۲٣١۷ این عذاری ° ۔ ۱ ص ۲۰۰ ابن الطب ء ص‎ ۱۲٤ الکری › ص‎ )١( 
۱۷۸ ص‎ ١ < › السلاوی‎ 

(۲) اللکری › ص ١١١‏ 

(۴) تفس امرجم »> ص ٠٠١١‏ 

۳۰ أبن خلدون ° + + ص‎ )٤( 

(ه) البکری › ۱۲۵ اين عذا ری »< ۱ ص ۳۰۱ این خلدول ٤<»‏ ص ۴۰ 


الأ ند لسيين » واستعمل علیما عله بن عارب بن عبد اله الأزدى ٤هن‏ آمل 
الربض بقرطبة الذبن ثوا إلى فاس » واستقروا بعدوة الا"ندلسيين . ولا 
توق لعلبة اسععمل مكانه ابته عبد الله بن عة العروف بعبود» ۴ استعمل 
بعد وة عبد الله وده حارب بن عیود ٩‏ . 

ولا قتل عری بن القاسم خلفه ےی بن إدریس بن گر بن إدريس 
سنة +۹ ه » فبايعه أهل فاس فى العدوتين » وخطب له في)» وقى سائر 
ول الا'دارسة . و کان عیی هذا على حد قول ابن خلدون « على بی 
إدر یس ملکاء و أعظمم سلطانا » و کان فقيما ارفا باللديث » وم يبارع 
آحد من الا دراسة مبلغه فى السالطان والدولة ‏ (° . 


ول يزل عيى قاتا بأمس دول الا دارسة ؛ حتى قدم مصالة بن حبوس 
الكتاى » قائد عبيد الله المبدى سنة ٠٠‏ ه٠‏ فخرج إليه محيى بن إدريس 
لمدافعته مجموع من ررر آوربة وسائر القبائل » والتقوا ء لى مكذاسة 
الريعون ء فانهزم حيى هز عة نكراء ء ورجع مفاولا إلى فاس » ا 
فیا مصالة ء فصالله يى على مال بؤديه إليه» وعى «بايعة عبيد الله 
الشيمى » ورحل عنيم مصاة إلى إفريقية فى سنة ۳.۷ ه» بعد أت آقام 
موسى ين آى المافية المكناسى أميرا على تسول وبلاد تازى ء وترك یی 
آمړا على فاس . وکات بین عیی وهوسى عداوة قدعة ء فلا عاد مال 
إلى المغرب الا قصی ق غزوته الثانية فى سنة ۳.۹ ه» سعى اين أهى العافية 
یحی بن إدريس عنده » حتى ضاق مصالة بيحيى »› وعزم على القرض‌عايه 


)( این خلدرن : < 4 ص ۷~ این الخایب»› ص ۲۰۹ _ الدلارى > >= ص ۱۷۸۰ 
(۲) ابن خلدرل » + ٤‏ ص ۴٣‏ 
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فما قرب مصالة هن فاس » خر ج إليه حيى مسامافق جملة هن عسكره » 
فقبص عليه معبالة » و كيل يى بالا“غلال » وأدخله المدينة » واستصنى 
أمواله » ثم أطلقه » فخرجه يى إلى ناحية أصيلا والريف »› و کانت عل 
ذوی قرباه (۱) . أما فاس » فقد أقام عليما مصبالة رانا الکتای من كار 
قواده » ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . آما عى » فقد تمكن موس بن آنى 
الءافية من اعتقاله وسجنه عشرين سنة مدينة لكأى » ثم أطلقه بعد ذلك » 
فرحل إلى المہدية سنه ۹٥۳ھ‏ (۲)» حیث توف ہا جوعا آثناء حصار آیی 
بزید بن كيداد اليفر ني لاممدية فى سنة سم هھ )١(‏ , 


أما فاس ء فقد ثار ما حسن بن محمد بن القاس بن إدريس اعروق 
باجام بعد ثلانة أشهر مرن ولاية رعان ق سنة ۳.۹٩‏ ه» فقدم إلى فاس 
فی حشود كثيفة من شيعه » وأنصاره » فباغت هلا » واستولى عليما » 
ونفی رانا هنما ء وملکبا حامین » ثم قام بینه وبين هومى بن أي العافية 
خلاف » فزحف السن إلى موسى فى سنة ١١م‏ د واشتبك ممەقى قال 
شديد » على مقربة من وادى اأطاحن » بين فاس وتازى » انتهى بهزممة 
هوسى بن أبى العافية » وقتل من رجاله أ كثر مث ألفين ء من جاعم ابنه 
منہل )٩(‏ . و لکن ابن خلدون بذ كر أن المسن عاد إلى فاس منهزما )٠(‏ . 


)١(‏ ارجم الابق » ص ۳۲ _ ابن المي » ص ١١‏ .. القلقشندى» صبح الاعتى 
< ۰ ص ۱۸۲ اللاری ؟ ء١‏ ص ۱۸۴۳ 

(۲) ال ۔کری ٭ ص ۱۲۹ این خلدون › + ٤‏ ص ٣۲‏ 

(۳) ذكڪر البكرى أنه توفي با ايد ة نة ۴٣٣٣‏ ه٠‏ 

۷۹۲ الکری ' ص ۱۲۷ اہن عذاری › ۳۰۲ ۔ این الحطیب °“ ص‎ )٤( 
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(۰) ا خلدون ۰ < + ص ۳۲ _ القلقشندی › ص ۲۸۳ 
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وأغلب الظن أن النصر تم لموسى فى النمابة » وأن اسن المحجام عاد مفلولا 
إلى فاس ء فغدر به عاماه ع لى عدوة القر وبين حامد بن مدان الممذانى 
المعروف باللوزى » فقبض عليه » وأغلق أبواب عدوة القروبين عن عسكر 
الحجام + م أرسل حامد إلى موسى ٤‏ فاتاه مجبوشه »> ودخل عدوة 
القر وين » وأخذ عحث حامدا على قتل اللجام فی سجنه » ولکن حامد 
سوف فى ذلك وماطل فی تنفیذه »تم أطلقی الحسن متنكرا بعد ماعاین هن 
قسوة موسى بن أبى العافية . فتدلى الحسن من سور المدوة » فسقط » 
و كسرت ساقه ء فتحامل على نفسه حت وصل إلى عدوة الا" ندلسيين › 
مان ل ن ری د اا ق ا 
المهديهة ١‏ . 

ثم بمكن موسى بن أبي العافية من الاستيلاء على عدوة الا"ندلسيين » 
وقتل عبد الله بن علبة بن عارب وابنيه عمد ويوسف › وانقرضت بذلك 
دول الاأهارسة بغاس ءوخضمت بلادم لموسى يى أنى العافية ء الذى اققم 
من الادراسة ء وأجلام عن مواضعم ء ونفام بمدينة حجر النسر ٠‏ 


(۱) البکری ؟ ص ۱۲۷ ابن عذاری “ ص ۳۰۳ ۔ این خلدون › ص ۳۴ این 
الطب › ص ۲۱۲ 
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: هشمكلة قاريع قتأسيس مدينة فاس‎ ١ 


بۇ كد ال إغرافيون المرب الذين وصفوا مدينة فاس بأنما تتألف من 
مديتتين منفصاتين > وآقدم هؤلاء الجغرافيين اليعقوني › واين حوقل » 
والبکری › والإدرس . 


فقد وصف ا غراف اليعقو بى مدينة فاس فى القررى الفاك المجرى 
بقوله : « نم يدخل إلى الدينة العظمى الى يقال لما مديتة إفريقيا على النهر 
العظم الى يقال لہ فاس » ها يى بن محيى بن إدريس »> وى هدينة 
جاية ء كثيرة المارة والنازل . ومن ال انب الغرى من نهر فاس » وهو 
نهر يقال إنه أعظم من جيع نهار الأرض » عليه ثلاثة لاف رحى تطحنء 
المدينة الى تسمى مدينة أهل الا"ندلس ء يرما داود بن إدريس > (“ . 


ووصفما أيضا اغراف اين حوقل فى القرن الرابع المجرى بأنما : 
« مدینة جال بشقہا نہر ٤‏ وی جا نبان يليا أميران ختلفان ء وبين أهل 
الجا نبين الفتن الدانمة ء والقتل الذريع التصل » ونبرها كبير غزير للاء > 
عليه أرحية كشرة ء وى مدينة خصبة مفروشة با لجارة » حدما إدریس 


ین إدریس ...۾ ٩‏ . 


() الیعقویی › ص ٣۰۸ › ۴٥۷‏ 
(۲ اين <وقل » صورة الأرض “ ص ٠١‏ 
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ويصغما البكرى فى الفرن الاس اشجرى بقوله : و« ومدينة فاس 
مدینتان مقتر نتان مسو ر تان » و بينم نهر هرد » وأرحاء وقتاطر » وعدوة 
القروبين فى غرهى عدوة الا نداسرين ... وعلى باب دار الرجل فيا رحاه 
وبستانه بانواع الأر » وچداول اا۔اء رق داره . وباادیتتین آزید هن 
ٿلاٿ ماية رحا » و پا حو عشرین ماما » وهی أكثر بلاد لغرب ہوداء 
بختلفون هنما إلى جيع الفاق » ومن امال أهل الغرب « فاس بلد 
بلاناس » ء و کاتا عدون فاس فى صفح جبل » والنهر الذى بينم) رجه 
هن عين غزررة فى وسط برج ببلاد مطغرة » على مسيرةنصف بوم هن فاس» 
وأسست عدوة الا" ندلسيين فى سنة ٠١١‏ ه » وعدوة القروين فى سنة 


ثلاث وتسعين ومالة فى ولاية إدر یس بن إدربس »  (‏ . 


وأخرا يصفما اللإإدريسى فى القرن الخامس المجرى بقوة : « ومدينة 
فاس مدینان بینیا نہر کبیر بای هن عیون تسمی عیون » وعلیه فی داخل 
المدينة أرحاء كثرة تطحن بها المنطة بلانمن له خطر » والمديتةالشمالية منها 
تسى القرويين » وتسمى ال نو ية الا نداس » والأندلس ماؤه-ا قليل » 
لکن يشقها نہر واحد عر بأء_لاها ء وينتفع هته بيءضها » وأما «لينرة 
القروبين فياهها كشيرة ... وف كل مدينة مايا جاع وماير وإمام » وبين 
المدينتين أبدا فين ومقاتلات » وبالملة إن أهل مديتق فاس يقعل فتيانما 
بعضهم يعفا 0„ 


وتان اأحغات التار ية ااأذرسة ککیړا هن اللاصيل ۶ن تاریخ 


٠١١ الكرئ » س‎ )١( 
Y1 ۷١ الادریی › ص‎ )۲( 
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فاس ونشأنها > وأهمم ا روش القرطاس لابن أنى زرع » وزهرة الآس 
للج زناءى » وجذوة الاقتباس لابن الفاضى . و كل هذه المصتفات تجمع عل 
آن إدريس بن إدربس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاس » وأنه شرع فى 
تأ سيبس عدوة الا 'ندلسيين فى عام ٠۹۲‏ » وأس عدوة القروبين بعد ذلك فى 
سنة ٠۹۴‏ . وقبل أن خوض فى مشكلة تاربخ بن-اء مدينة فاس » وهى 
مشكلة أثارها المسقشرق الفرنسى الا سعاذ لبن بروفضسال )١(‏ ء أود أن 
أستعرض بامجاز ما أورده القرطاس وزهرة الآس > وجذوة الاقتباس فيا 
حص بتأسيس مدينة فاس : 


i‏ الإمام إدريس بن إدريس أن الاس اتقام له > وعظم 
ملك » و كثر ' نصاره وحشمة ء وضاقت مهم وليلى » عزم على الانتقالمنما 
إلى مدينة جديدة يؤسسها » وبسكا هو وخاصته وجنوده ووجوه آهل 
دو فته » فر كب بعد الاستخارة فى خاصة من قومه فى سنة ۹۹۰ هد ء وطاف 
ببعض الاواحى إلىآنباغ جبل زالغ » فعزم على أن ينى فيه المدينة »وشرع 
بالفعل فاا » فبتى بعض دورها ونو اثلث من سورها ء فأني السيل من 
أعلى ابل فى بعض الليالى ء وحدم السور والدور » وحمل ماحول ذلكمن 
اغيام والزروع وأاقی به ف نهر سيو . فعدل عن هذا اوضع . 


٣‏ م خرج ف العام الال فی بدایة مام ٠۹‏ هھ ء ليرتاد موقعا يى 
فيه مدینته ء فانتهى إلى نهر سبو بالقرب من حمة خولان »> فأعجبه اوضع 


(1) ليفى يروفنسال » الالام فى المغرب والأندلى » ترجا الدكتور اليد عبدالزيز 
مالم “ والأستاذ د صلاح الدين حلمى » القاهرة ۱۹۵۸ ص ٠٠-١‏ 


مس هغ ص 


لةربه من الماء ء ولوجود المة الساختة » وشرع فى حفر الاأساس » وعمل 
الميار ء وابتدأ بالبتاء . ثم فكرق نهر سبو وما يأل به من‌المدودوالسيول» 
زمن الشتاء » وما محدث نتيجة ذلك من الضرراامظم للناس » فكفعن البناء 
وعاد إلى وليلى . 


۴ - عبد إدريس بعد ذلك إلى وزرره عير بن مصعب الا"زدى عهمة 
ارتیاد موضع لتأسیس مدینته » فل علی‌عین ماء ميت بعين عير » ثم ر کي 
إلى خص سایس حتی وصل إلى العیون الییتیع هنا نهر وادی‌فاس »فر آی 
عيونا كثررة تزید غلی‌الستين عينا » ورأى مياهم! تفيض‌على الا رض فسيحة 
فشرب من اماه ٤‏ فاستطابه ۽ تم سار فى تجاه الوادى حت و صل إلى اوضع 
اذى قامت عليه مدينة فاس ء فنظر إلى ما بين البلين » فر أى غيضبة ملتفة 
الأأشجار ء مطردة العيون والا” نهار › وق‌مواضع منہا خیام من شعر یسکنپا 
قوم من زواغة یعرفون ببتی الي ء وقوم هن زتانة یعرفون بین برغش » 
كانواعلى دين الجوسية » و كان بيت نارم فى الموضم المعروف بشيبويةء 
و كان بعضم على دين اليهودية » و بمضم على دين النصرانية .و کان بنواغر 
يزاون بعدوة الفروبين ؛ وبنو برغش يلون بعدوة الا" ندلسيين » وكاتوا 
على خلاف دام لمباین آدیانهم » واختلاف تزعاتهم . 


4- رجع تي إلى إدریس » وعبرله عن استدسا نه ذلك الوضم» من 
كارة مياهه» وطيب تربته » ورطوبة هرائه » فسر إدریس ٤ور‏ کب إلى 
هتاك لیشاهد اوضع » فوجد بی الم وبنی برغش بقتعارن ٬فأصاح‏ نې 
وأملدوا على بده » م إته اشارى منم موض ع الفيضة بست الاق دري 
فرضوا بذاك . 


— {0 


ه - ضرب إدریس آخببته و قبا به باأوضع المعروف جرواوة من عدوة 
الاٴنداس » وابتداً ببتاء سورها » وبنى بها جام ا لالخطبة قريبا من رحبة 
ابر » بعرف مجاهع الاٴشياخ . 


> - انتقل إدريس بعد ذلك إلى اوضع العروف بالقرمدة هن عدوة 
القرو بين » حيث دار القيطون المتصلة . مسجد ألشرفاء» واهداً حفر 
الا ساس بفأس من ذهب . و نبعه الفهلة فى ذلك فسميت المدبنة فاسا » وقيل 
آنه لا شرع قى حفر أساسما من جبة القبلة وجد ف افر فاس أتری كرير» 
فسميت المدينة فاسا لذلك .وقيل أن راهبا أخبره بأن كانت تقوم فى موضع 
القرويين هدينة أزلية » خربت مذ ألف عام » و كان اسما ساف » آثر 
إدريشس أن يسمى مديتته باسم المدينة القدعة مقلوبا . وشرع ف يابا فى 
غرة ريبع الاأولسنة ٠٩۴‏ هى وأدار حوطما السور » وبنى ها مسجدا لصق 
داره المعروفة بدار القيطون ”مى مسجد الشرفاء . و كان فى أثناء ذلك قد 
اس الاس ببناء الدور والغرس » ونادی فیہم آن کل من بی «وضعا أو 
اغترسه قبل تمام السور فهو له هبة له تبارك ونمالى . 


۷ - ا فرغ إدربس‌من بناه آسوار ادينة( القروبين ) وجامع خطبتماء 
أنزل الوافدىن عايه من الا" نداس بالعدوة الشرقية » فسميت لذلك بمدوة 
الا“ ندلس ء وأنزل الوافدين عليه من القيروان بالعدوةالغربية هنا فسميت 
لذلك بعدوة القروبين . تم أ الناس إزبادة البناء والغرس » فبنى الناس 
الدور والمساجد فى القروبين » وغرسوا جاتى الرادى من منبعه يفحص 
سایس إلى مصبه فى هر سبو با نواع الاأشجارء ورت الاأرض بغرس 
الا أشجار ومختلف أنواع المزروعات ء وزاد العمران ء وقعبد اناس هدينة 


— ١ ص‎ 


فاس ( يقصد القروين ) . ولا كلت اإدينة واسعةامت حال رعيته فياء 
خطبف الناس مجامعبا )١(‏ . 
KH ¥‏ 

ورج الا"ستاذ فى ,ر وفندال من هده الروايات الختلفة فى نشا ة 
مدينة فاس بثلاثة أسثلة لا إجابة عتا فى المصادر العربية › الول : ماهو 
مغزی سيس إدریس الثانی لمد بین متجاورتین ومنفصلتین فی آن واحد» 
عام واحدة 
مره ۷ عاما أن يقوم بتنفيذ مشروع ضخم وهو إنشاء مدينتين تلفت 
ف مکان واحد ٩‏ 

الثالث : لاذا آثر إدریس اباد تعارض عنصری وسیاسی واجتاعی 
لدیتتین مالتین 1 

وعندئذ يعر ض الا اذ ليفى روفنسال نظرية جديدة فى نشأة فاس»ء 
وتقوم أساسا على أن إدريس بن عبد الله أسسس مديتة فاش فى سنة ٠۷۲‏ م 
فى الوضع الذى تقوم عليه عدوة الا"ندلس » وأن إدريس ين درس 


() ارجم الى : ابن آي زرح » كاب الأ نيس المطرب بروض القرطاس فى غبار 
ملرك المغرب وتاريخ مدينة فاس ° شرة رر Carolus Johannes Torberg gi‏ 
باك ۳ _ از تاءى “ كتاب زهرة الس فى ياء مدينة فاس » ذعرة الفريد بل ء 
الجر اثر ۱۹۲١‏ - السلارى » الاستقما . لأخبار درل اأغرب الأقعى › الدار اليذاء “ 


Note lr 


ساس 


سس ء٠‏ وة الةر وبين فى سنة ٠۹۲‏ ه فى غرب هدينة أبيه » وعلى الضفة 
النسرى من وأدى فاس > فى اوضع المعروف بدار القيطون . وقد اعتمد 
ال سعاذ ليفى روفنال لاثبات‌هذه النظريةعلى أدلة مادية » وعلى تصو ص 
تاريية جلها فا بلى : 

الادلة المادية : 

»ه٠۸٩ فى المكتبة الأهلية باريس درم ضرب عدية فاس فى سنة‎ ١ 
قبل التاريخ لنواتر ف المصادر السابقة تأ سوس مدينة إدربس الثانى بسفتين.‎ 

۲ فی متحف هدی.ة ار كوف درم آخر ضرب ق مدينة فاس فی 
سن ۱۸۵ ® 
فى وليلى وتدغة حمل التواريخ التعاقبة لسنوات 1۸۱ ۰۱۸۲١‏ ۹۸۳ ه. 


۽ - ممظم العملات الى تحمل امم إدر بس التانى ضر بت فى مدينة العاليةفى 
سنوات ۹۹۸ ۰ ۲۰۷ ٧٤ ۰ ۲٣۰ ۰۲۰۹ ٩۲۰۸۰‏ هھ . وال صو د ېله الد پتة 
حسب ابراه الا" ستاذليفى روفنسال إما ألا تمنىللر تفعة باعتار أن عدوة 
لفرويين أ كثر ارتفاعا من عدوة الا ندلسيين » وإما نسبة إلى على » أو 
أا صفة الضرة العلية » بدليل أن ادبن ة البيضاء الى سسا بتو مرين 
کانت تسمی بفاس العلیا . 

ويفسر الاستاذ ليفى بروفنسال ذا التباين فى أسماء دور السك 
الإدريسية بأن فاس كانت هر كزا اسك المملة قبل ستة ۱۹۲ ه » استنادا 
على اللمقائق المستمدة من نقوش العملات » إذ أن اسم فاس حتفى هنذ 


SO 


سنۀ ۱۹۸ هھ وما بعدها ٤‏ و محل اسم العالية عل امم س » ولایعود ام 
فاس إلى الظور على العملات الغرية إلا منذ سنة ۳٠٩‏ د على درم فاطمى» 
وعلى لات أموبة مضروبة تحمل اسم هشامالؤيد ا تحمل تارعا باراوح 
ما بین عامی ۷۷م ٤‏ ۳۹۸ ھ ۔ ورج الاستاذ لیفی بروفنسال من كل ذلك 
بأن فاس آسست قبل سنة ۱۸۰ ھ (۱). 

الاد التارعية : 

١‏ رواية عن المؤرخ القرطى آبو بکر آجد بن محمد آلرازی المتوفى 
سنة ۴4١‏ ه نقاما ابن الا" بار فى الحلة السياء » جاء فيبا أن إدرس بن 
عبد الله دخل المغرب فی سنة ٠۷۲‏ .ه فى شمر رمضان » وذلك بعد أن هرب 
من تمقب أي جعفر المنصبور له » ونزل قى هوضع يعرف بوليلى بقع قريبا 
هن وادی الآزیتون وهااك اجتمعت اليه قبائل من البر ر 6 وبایعوه 
بالإمامة » فأسس هدينة فاس » و كانت أجة شعراء . و“عيت فاس 
اّمم لا شرعوا فی حفر اساسا وجدوا فأسا فى موضع الفر » وشكتا 
اليربرء وم يطل عمد إدريس بن عبد الله » إذ نوی ف سنة ٤با‏ ه تار كا 
إحدی‌جاریانه حاملا منه ؛ فوضەت غلاما ذ کرا عى إدريس » وهو الذى 
خلف أباه على مدينة فاس » وطال به العم د فى الامامة حى توف فى شر 
ربیع الاٴول سنة ۲٠۴۳‏ ه» و کان مو اده فى شر ريع الثافى سنة م۷ ھ. 


و لالس رر دالاس عت اس ال دن :ان 


٠١٣-۱۰١ فی یروغفسال ؛ الالام فی ارب والا ندل “ ص‎ )۱( 
Roger le Tourneau, Fês avant le Protectorat, Casablanca, 1949, 
pP. 33. et sqq- 


(۲).ابن الأيار » اة اليراء ٠“‏ س ١ءء‏ 


س ۹( س 


وصوله إلى لغرب ال“قصى » ولابمكن أن نكون قد تأسست بعد سنة ٠۷١‏ 
لا" نه توف فى هذه السنة » وأن هذه المنشأة المدنية الى “ميت بفاس كانت 


- - E 
. هند نشا تپا هدینه ر ریه‎ 


٣‏ - رواية لا بن سعيد امغر بي فى المغرب ء ولا بن فضل الله العمرى 
فى مسالك الا" بصار » وللقلقشندی فى صبح الاأعثیء وی روابة تقلت عن 


هصدر واحد هام » و نصا : 


قال این سعید فی المغرب : « وھی مدینتان إحداها بناھا إدریس بن 
عبد اله أحد خلفاء الأ" دارسةبا مغرب و تعرف بعدوة الاند لس » والا"خرى 
بیت بعدها وتعرف بام م عدوة القروين » (). 

وله ذه الرواية ثبت أن فاسا من إنشاء إدربس بن عبد الله » ونما 
هى تفس المدينة التى أطلق عليما فبا بعد اسم عدوة الا" تدلسيين » وأن عدوة 
الفرويین من إنشاء إدریس بن إدريس )١(‏ : 


م - نص رواه البكرى (غلاف النص الذى أشرنا إليهسابقا ف وصف 
فاس ) تقلا عن أي الحسن النوفلىجاء فيه ما يلى : « وقتل أبا ليلىاسحق» 
وهو القام به وبأ بيه » يوم المبت لدت خلون من ذى المجة سنة اتفتين 
وتسعين‌وماية »> وبعث رأسه إلى المشرق مع أحمد وسليان ابى عبد الرحمن › 
تم نزل هدينة فاس فى عدوة الا ندلسيين » وآقام بها شهرا» وذاك سلَّة 


)1( القلتشندى 0 ص الأعنى في صاع الانتا « > a‏ * ص ۴ ١‏ 
(۲) لیفی بروفضال » الالام فى المغرب والآندلن »> ص ۲۴ 


س س 


ثتتين وتسعين ومائة » ولا كانت عدوة القرويين غياضا فى أطرافما آبيات 
من زواغة » فأرلرا إلى إدريس » فدخل ءندم » فاسس هديةءة القروبين 
سنة ثلاث وتسعين » .)١(‏ وبثبت هذا النص بصورةلاندع الا للشك أن 
هدينة فاس وهى عدوة الا ندلسيين كانت مو جودة بالفعل قبل مجيه إليها 
وإقامته با شېرا كاملا . 


4 - و قل هذا النص ابن الا" بار فی کتاه الل السبراء ةلا عن 
النوفلى بشىء من الإمجاز » فيذ كر. أن إدريس بن إدريس أسس مدينة فى 
القر وبين ق سنه ٠٩۴‏ د2. 

د ت رواة اور غر قاطی پول عاش ف افقرن الان اشجری» ف 
عصر سلاطين دولة بى نصر بغر ناطة ء فى مجموعة متفرقات تار ية بعنوان: 
« الزهرة المنثورة فى الأخبار الأ ثورة» فما إشارة لثوار ربض شقندةالذين 
نفام الج ين هشام من الآندلس ؛ وقد نقل المغرى هذه الروابة فى كتاب 
تف الطيب » وملخصما : أن فريقا من أهل الربض اجه إلى بلاد الغرب ء 
فنزلوا بمدوة الاندلس » وى قسم هن مدينة فاس » “عى منذ ذلك لين 
بام عدو ة الاندلسيين » و مرت هذه العدوة يأ نسكان بفغمل هو لاء الوافدين 
سنه ۲۰۲ » و عدینت ېم . و كان أمير المغرب وتتشذ القاس بن إدريس 
المماجر من المغرب » و كان إبنا لعبد الله . و كانت قد مضت لاون سنة بين 
إعادة تا سيس المد ية على ید الاد لسين “و اسای هرل ته فاس القدعة › 
الی نیت قی سنة ۷۲ ه» عندما دخل للد _ب ادريس بز سيد أله جحد القاسم 
هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور له ء حيث النف حول البرر » رجت اوه 


(4) البکری › ص ۱۲۴۳ 


— إا س 


إمامهم » وبنوا له مدينة فاس و كان موضبعما غيضة. وعندما حفرت الا سس 
وجدوا فأسا فى باطن الارض ؛ و“ميت الدينة لذ لك السبب بفاس ۔ 

وي كد هذا النص قيام إدريس بن عدالله ببناه «دينة اسف سنة ۲ ۷ه 
أى قبل وفود الانداسيين بقلادين عاما . و عر ج الا'ستاذ لين بروفنسال 
من ی 5 الا”دة بالنتائج الا تبة : 

١‏ - أن ادريس بن عبد اله سس مدينة على الطلراز البر رى فى اجزه 
الواقع شرق فاس الما لية فى سنه ١۷‏ ھ. » ميت باس » وسكت فيا 
المسلات الإدريسية فى تاريخ غير هعر وف و لكنه برجع علي الا"قل إلى سنة 


“۸۹ 


۽ - أن إدريس بنإدريس أسس بعد ذلك بنحو ۲١‏ سنةء فى موضع بقع 
غربي الموقع اذى أقيمت فيه مدينة فاس ف عد أبيه » وهو موضع آفضل 
من حيث المناخ ووفرة المياه من موضع فاس القد هة › مدينة على الطراز 
الافريق أطلق علما رسيا اسم العالية . ولعلها “عيت أيضا بافريقية علي حد 
قول اليعةو نى » وهو اسم له علاقة واضحة عا تى إليه الحما ٠‏ وهو مدينة 
القر وبين أى هدينة القيروانيين . 

م - ا وفد أهل الربض بقرطبة إلى الفرب الا"قصى لاجفين إلى 
دول الا" دارسة » أنزحم إدريس فى مدينة أيه » فاستقروا فما » وأنشأوا 
ہا مدیفتہم الى ميت ممدينة الا" نداسيين . وعلى هذا الحو آصبح اسم فاس" 
بطلق على العدو تين معا (“ . 


(۱) فی بررضال » الاسلام فی الةرب رالا ندل “ س ۲۷ “ ۲۸ 


س ۷| س 


ونضيف إلى الا دلة الساةة الى أوردها لينى بروفنسال أدلة ثلاة 
آأخرى مستقاة من کتاب زهرة الاس للجزناءى » ودليلاهن ابن عذاری» 
ودليلا آخر من ابن الطب وأخراً نضيف دليلا يقوم على القارنة . 


ا الاد الأخوذة من الجزناءى : 
SS E‏ 


١‏ - أن الجزتاءى ذكر أن الغيضة الى شاهدها يرين مصعب الازدى» 
وقيما الميون والا" نمار هى الموضع الذى بى فيه إدريس بن إدروس هدينة 
فاس » ولا بتطبق هذا الموصع إلا على عءدوة القروبين ٠‏ 


۲ - أن ال زتامى قال نقلا عن ابن الرقيق : « تم إن ضرب الامام 
آخیته وقيابه بالوضع العروق بجرواوه من عدوةالاندلس » ودور عليه 
جرواوة هن الحشب فسمى الموضع جرواوة إلى زمتتاه ذا . ثم أنتقل بعد 
ذلك إلى الموضع امروف بالقرمدة من عدوة القرو بين حيث دار القيطون 
المععبلة مسجد الشرفاء » تم شرع فى البتاء » “ . ومعنى هذا آن إدريس م 
يؤسس شيثا فى عدوة الاندلسيين » وإ نا أقام يها بعض‌الوقت ثم انتقل الى 
المقرمدة حيت شرع فى ناء هدینته . 

مان الجزتاءی عندما تعر ض‌لذ کر ءدوةالا ند اسن بذ کر أن‌ادريس 
اين إدريس هو الذى أا > وإ نما قال : و أما عدوة الاندلن ء 
فاا آمستن يوم اموس مهل شهرربیع "ول سنه‌ائنتین و تسعین وما آقام 


الإمامادريسمنما بالموضع ا لمعروف جروا رة حيثنزل بأ خپبتهر قا بهو ادا 


٤س‎ ٤ الجزناءى‎ 0) 


س عا — 


سورها من جمة القبلة» وعمضىبعد ذلك فی ذکرالا' بواب الى فحت فىهذا 
السور . آما بالنسبة لمدوة الفرويين ء فانه يذ كر قيام ادريس بانشاء السور 
ثم يضيف بعد ذاك أنه آم الناس ببناء الدور والفرس ء وأن كل من بى 
موضما أو اغترس قبل نمام ااسور فمو له . وهذادليل على أن عدوة 
الاندلسيين كانت بها دور وأبنية من قبل . 


ب - الد ليل الأ خوذ من ابن عذارى : 


ذ كر ابن عذارى فيا بخص ببتاء فاس النص الال : «اوكانت عدوة 
الةروبين غياضا فى أطرافا بيوت من ز واغة » فأساموا إليه » ودر فى البتاء 
عندم » فکان ادا بتاء مدینه فاس سنه مه ودلك عدوة القروبین ٩»‏ 
وواضح من هذا لص أن ابن عذارى بشي إلى قيام إدريس بن إدريس 
ببتاء عدوة القروين , 


ج - الدليل المأخوذ من ابن الطب : 


عندما ذ كر اين الحطيب قِام ادريس بن ادريس ببناء مدينة فاس سنة 
۲ + ذ كر أنه « بتى داره العروفة الوم اسلفه بدار القيطون »> ومسجدها 
بتجواره » وعظم شأنما بالعارة بعده » وسكننا الوك والاشرا فى .١(‏ ولا 
کانت دار القيطون الد كورة تقع قى ربض القروبين ٠‏ فانه بتضح لنا من‌هذا 
اتس أن الةصود ببناء فاس هو بناء مدينة القروبين . 


(۸) ابن عذاری › + ٩‏ ص ۲۹۹ 
(۲) بن اليب » أعال الاعلام » لضم التااث ˆ س ۲٠۹‏ 


اغ — 


د الدليل القام على المقار نة : 

عندما اجتمعت قبال زتاتة اأص فربة حول آي القا مم عون بن واسول 
للكتامى المفرى اخنط لمم مدينه سجلماسة سنة ١ج‏ ه. »> كذلك سس 
ميد الر هن بن دسم الفارسى هدينة تاهرت سنة ١44‏ ه» وهی تفس ألسنة الى 
هزم فيما آبو الطاب على يدى ابن الا'شعث » وفر اين رستم على آثر ذلك 
إلى جبل سو غج حيث اجتمع إليه الإباضية ء فأسس همم مدين-ة تاهرت . 
وفى المغرب الادنى قام ابراه بن الاغلب بتأسيس مدينة العباسية أو القصر 
القد م بعد تو ليتهالإمارة بعيد هن اللبفة الرشيدف جادى الا خرةسنة 4 ۹۸ه. 
بأقل من عام ء وانتقل إلم-ا فى سنة ١ه‏ ه. وتتخلص هن ذلك أن قيام 
الدول المستقاة با مغرب فى القرن الثانى المجرى كان يتبعه مباشرة قيام مدن 
جديدة. ولانشكف أن ادريس بن عبد اله أسس فى حياتهمدينة فاس اقتداء 
بنى واسول المدراريين بسجاماسة » وبى رسع بتاهرت » ولیس من‌العقول 
أن بنتظر الا"دارسة عشرين سنة لكى يؤسسوا مدينة تكون مقرا لمم . 


بى علينا تسر نقطةأخرة » وهى آنه إذا كان تاريخسنة |۷٣‏ هو الذى 
حددناه لبناء مدينة فاس قى عمد إدريس الأول فاماذا ج يذ كره المؤرخون 
وینصوا عله صراحة › ولاداجملوا إنشاء مدینتی فاس فی عأی ۹۲ ٩٩۴۳ ٤‏ 
بدلا من هذا التاريخ ? . 

يفسر الاستاذ لین ,رفنسال كيف استقر التاربخ الحاطیء لبناء فاس 
سنة ٠١١‏ فى الرواية القدعة ؛ وحل عسل الاريخ الحقيقى وهو سنة ١۷ء‏ 


سنا — 


با نه منالحقق و قو عابس بين[ نشاء مد بنة فاس وانشاءمدينة الما لية» و ظمرهذا 
اليس منذ أن طاق امم فاس على المدينعين مما . وما أزاد هذا اللبس تشابه 
إسعى المؤسسين . ويعتقد أن ساس ها الليس‌التار عى برجع إلى خطاً 
ق ا ا ی ری کے می وای وغو خلا ادیال ری 2ة 
۷را ھ۔ إل ۹ ه. ٩‏ . وحن نويد الادعاذ لينى بروفنال فى ذلك 
الرأى » فكثيرا ما نعتر على أخطاء تار ية ناجة عن التحريف فى اقل » 
ونذ كر مثالا لذلك التحريف الذى بقع فيه النساخ فى كثي هن الاحيان › 
فابن الحطيب يذ كر عندما يتعرض لذ كر دولة العدام بن‌القاسم بن إدريس 
أ ته اغتیل علی دی ربیع بن سلمان سنةاثنتین وسبهین وماګین بدلامن‌الاریخ 
الصحيح وهو سنة النتين وتسمين وماتين ° . 


ب ۔ تاریخ مدينة فاس منذ تأسرسما حى ايه عصر ای ٭رین : 
١‏ فاس فى غصر الادارسة : 


م تکن مدینة فاس الى اسسا دريس بن عبد الہ فی سنه ۲پ ھ» وهی 
سنة نزوله فى أرض وليلى سوى اة صغرة ذات طايع بربرى رينى »> 
شآنہا فى ذلك شأن القرى المتناثرة الى نشاهدها فى جنوب المغرب الا قصي 
والى لا تضم من العمران غير بضعة دور متوزعة . و كانت فاس التى تاها 
إدريس بن عبد الله حمل طابعا بربريا ماثلاء ويججلى ذلك فى امم الموضم 
اذى تزل فيه إدریس بن إدریس ا فى سنه ۹۲٠د‏ وهو العروفجروارة 


(۱) لی برو شال ؛ المرجم الساپق ص ٣٠١ ۲۹٣‏ 
(۲) بن الحطيب » أعال الأعلام » القع النالت » س ۲٠۹‏ 


سلاا = 


وهو جدار من جذوع الجر والفاب » سور به مه کره الى کان متمم 
فيه مع مشايخ الب بر “ . كذلك حمل جامع الاشياخ أيضا هذا الطابع 
اإربرى » والمقصود بالاشيا خشوخ البربر الذين كانوا يرافقون إدريس 
فی رحاته » ویعرفون بالامغارن . 


وعلى الرغم من قيام دريس بن عبد الله بانشاء مد ينه فاس ٠‏ فقد آثر 
أن يقم فى و يلي بين أنصاره من البربر » الذين أيدوه ونصروه ء ولا توق 
دفن بوليلى . وآثر ابنه إدربس الثاني اللاقامة فى وليلى بين أنصار أبيه »› 
حى إذا ما بويع بالإمامة قى سنة ٠١‏ هء واستقام لهالا مر با لغرب الا“قصى» 
ووقد عليه العرب من كل مكان من إفريقية والا"ندلس » وقدم إليه فىجلة 
الوافدين قى سنة ۸٩‏ حو خمسمائة من الفرسان العرب من القيسية والا"زد 
واغزرج ومد وی حصب › بدأ إدریس يفکر فى ارو ج من عز لته 
التى فرضها عليه الا وصياء عليه والكافلين له » فقرب العرب اليشه »> وجملهم 
بطا نته دون البربر ء واعاز م « لاٴنه کان فریدآً بین الربر 0“ . 


وببدو أن وزيره العرنى عير بن مصعب الازدى هو الذى أوحى إليه 
بفكرة الاتقال من و ليلى » إلى مدينةيؤ سسا بنفسه واتكون م ر كزا له » 
لان مدينة أبيه ماؤها قليل» إذ بشقما نهر واحد مر بأعلاهاء وآما موضع 
مدينةالقر و بین الذی أآعجب به عیړ فکان کثرالیاء ء حیث کات الیاه مد 
تأسیس عدوة القروبین جری فی کل شارع متہا وی کل زقاق" . ویبدو 


(۱) لفی .روفتسال » ص ۴١‏ 
(؟) المزناءى » ص ٠۴‏ 
(۳) الادربي »ص ۷١‏ 


سل ~~ 


أن هذه الفكرة لقبت قبولا واسعحسانا عند إدربس › فاراه مخرج فى شنة 
هھ ليرتاد موضعا يتشى» فيه مدبته اديدةء و يبدو أن زعم بربر آورية 
اسحتق خالفه فى ذلك وتام مع ابن الاغلب » فقتله إدريس فىسنة ۱۹۲ ھ. 
وأخرا اهتدى إدربس إلى هوضع مدينة القروبين » فأسسما قبالة «دينة 
فاس » على النحو الذى فصاناه آتفا . 


ولقد سس إدريس فى القرويين مسجدا جامعا هو ال امع العروف 
بالشر ناء ءوقيسارية إلى جانب هذا ال امع » وأدار الاأسوارهن كلجانب 
وكان لا بد لمدينة القرويين الى بناها إدريس و اها بالعالية أن تنمو سريما 
وتممر بالبتاء » فأسكنما العرب الوافدبن عليه من القير وان والا'ندلى 
ورجالالاشيةء وااصةء ف ميت بعد ذلك بمدوة القر وبينء و أمر م إدريس 
بزيادة البتاء والغرس» فأ س الناس الدور والساجد والموانيت(انظرخربطة 
رقم ۸ ٩٤‏ ). ما البربر فلم یکن لدیہم ما شکون من » إذ کانت سم مدیفمم 
الحاصبة ذات الطابع ال برى الذى يتفق مع طابع حياتهم » وهى مدينة فاس 
اتی آقاما دريس بن عبد الله » قسکن قیما فرسان‌الا "مير وعسکره وقواده 
من البرير ٠‏ » وآخذت عدوة القروبين تامو ويزدهر فيا العمران » بيا 
ظلت مدينة فاس القدمة متأخرة عنما . وف سنة ۲٠۲‏ ه قدم على إدريس 
جاعة من الربضيين الا ند لسيين ء الذين أخرجمم الاميي الحكم الربضى هن 
ربض شقندة يقرطبة › فأ نزم إدربس مدينة فار . ولم تكن فاس تعدو 


(۱( این آبی رع » روض الةرطاص “ ص ۱٩۹‏ “.¥ 
(۲) لفى يروهال » الإسلام فى المغرب رالا ندلى ص ٠١‏ 
Terrasse Histoire” du Maroc, t.L p, 118‏ 


وقتغذ قرية » يوتا متواضعة مبنية هن اللبن » مسقوفة بفروح الاشجار > 
ولم عض عد قصير على نزول الاندلسيين با حت ارتفعت من جرد 
قربة إلى ماف المدن » و إن كان ااطابع الریی ما زال بيفرض تفسه على 
أحيا ا المتطرفة حى اليوم © . و کان ينفتح سور عدوة الا ندلسبين عدة 
أبواب هى : أبواب القبلة » والكنيسة أوالوخة » وأبو سفين » وجرواوة 
والشيبوءة » والخنية . ما أبواب سور عدرة القروبين فهى : إفربقية › 
والقلعة » والإديد » والفرج أو السلسلة » والفصيل أو النقبة “ . إلا أن 
هذه الأماء تغيرت فيما بعد » وحلت علا أعاء أخرى ٠‏ 
۲ _ فاس ف عصر بن موس بن ابى العافية : 
فی سنة ٩٣۳د‏ استعمل موسى على عد وة الأنداس‌طوال بن أى بزيد > 
پیا استخلف مو سی ابته مدن على عدوة القرويين . وف هذه الستة كانتب 
موسى ان آبي العافية الليفة عبد الرحن الناصر لدرن اله صاحب‌الاند اسء 
« ورعب فی موالاته والدخول فی طاعته » وأن بستمیل 4ه أهواء آهل 
المدوة اجاور له ۳ » . فتقبله عبد الرحمن أحسن قول » وأمده باغلم 
والأموال »وبفضل ذلك نمكن موسى من التغلب على مدبنةجراوة > وأخرج 
عنما اسن ن آبي العيش .ن آدزفس:» 
ولا بلغ عبید الله المہدی نبأخروج موسی على طاعته» سیر اليه اده ید 
ابن بصلی المکنامی » صاحب تاهرت » فى عشرة آلاف فارس » فتقدم حید 
فی سنة ١م‏ ه الى المغرب ومه حامد بن حمدان الممذانى . فلما عل مدن 
این موسی بقدومپما إل فاس» فرعنما وق بأ بيه , فدخلپا جید» و استعمل 


(1) لى بروفنال » الاسلام فى المرب والائدلن »> ص ٠١‏ 
(۴) الجزنامی › سر ۱۹ء۲۰ 
(۳) اہن عذاری ؛ + ۱ س ۲۸۲ 


ا — 


عليما حامد بن مدان الممذالى . ثم عادحميد إلى إفريقية(). وأقام حامد واليا 
على فاسمن قبل الفاطميين» إلى أن تار عليه أحمد بن بكربن عبد الرحن إن 
ی سہل الجدامی فی سنة پچ ج ه» عقب وفاة عييداله المىدى ء فقتل حامدا 
ابن حدان » و بعث برأسه وراس ولده إلىمومسى بن فی الما فة فارسلہا 
موسى إلى عبد الرحهمن الناصر بقرطبة مع سعيد بن الزراد ء وعادت الدعوة 
فى فاس باسم الليفة عبد الرحمن التاصر ٠‏ ولكن المليفة الفاطمى با القاسم 
بن عبد الله الہدى م برض ذا الوضع › فسير قائده ميسور الفتق إلى الغرب 
فی سنة مم ه» وتقدم ميسور إلى فاس » فحاصرها أياما > فخرج إليه 
أحد بن بكر إلى معسكره مبايعا » وقدم إليه هدبة تهيسة وأموالاء فقبض 
عليه ميسور ء وبعث به إلى الميدبة "“. وما إن عل آهل فاسر, بغدر میسورء؛ 
امتنموا عليه » وعصنوا داخل أسوار مديتم » وقدموا طى أ قسمم حسن 
اين قاسم اللوانى » فحاصرم ميسور سبعة شر > ولا طال عليهم الحصار 
فاوضوه فى الصاح » فصا لم على أن بعطوه سعة آلاف ديضارء وأنطاعا 
ولبودا وقربا لاماء وآثاثا » وعلى أن يبايعوا لأب القاسم الشيحى › و يسجاوا 
اسمه فى السكة » و خطبوا له على منابرم ء وأقر ميسور عليهم حسن بن 
قاسم اللواتي »تم ار تحل عنهم (. وظل حسن اللواتى املا على فاس إلى 
آن قدم مد بن بكر من اليدية » فتن له حسن عن الولاية ف نة 
۳ھ 


(۱) البکری “ ص ۱۲۸ ابن الط “ أعال الأعلام ص ۲٠١‏ 

(۲) تفس امرجم ایں الب ص ۲۱۹ _ الالقشندی * + ٭ ص ۱۸١‏ - اللارى 
+ ۱ س ۱۸۹ 

(۴) البکری › ص ۱۲۸ - القلةشندى ص ۱۸4 ال ی ص ۱۸٩۹‏ 


۷۰( س 


ثم بايع اهل فاس الناصرلدين الله فيمن بايعه من أهل العدوة » فولى 
ليم مدا بن المي المغراوى » فظل بليما من قل الليةة الأموى ٧ا‏ 
يقرب من عام »تم رخل إلى الأندلس الجراد ؛ واستخلف عليما ابن ع جد 
این آبي بكر بنآحدبن عتان بن سعيد الز ناتى» وهو الذى بى صومعة جامع 
القروبين بفاس سنة ٤م‏ ھ7 . 

: سيعارة زنانة عز فاس وموالاتها خلفاء بنى اهية بقرطبة‎ ٣ 

غب المعز لدين ات الفاطمى روج المغرب الاقصي من طاعه » 
وانضوائه إلى اللافة الاموية فى الاأندلس ».فير جوهرا الصقلىف جيش 
كيف هن بربر كستامة وصنهاجة ء لاستتزال التوار فى الغرب »> وإعادة 
النفوذ الفاطمى على المغرب ء وجح جوهر في اسة جاع بلاد العدوة » وقدم 
إلى قاس محاصر تما » ولكتم ا امتعصت عليه » ار كما إلى سجلماسة»› 
واستولى عليها . ومن هناك مضى إلى فاس » فنزل علیپا فی سنة ۹ )۳ه » 
فحاصرھا من سار اتا زهأء نصف شمر » ثم اقتحما قائده زیری 
ابن مناد الصنهاجى بالسيف › إذ تسنم أسوارها ليلا ودخلها فقتل با 
عدداً کیړا من سکاما » وقبض على أميرها امد بن آبی‌بکر الرتاني 
عامل للناصر الأمرى عليما » ونب المدينة ٠‏ وقعل جاتها وشي وخا » وسى 
آهلہا» وهدم آسوارهاء و۔خام! حوهر فی ۲۰ رمضان سنة۳4۹ه. ویرړری 
ابن الأنير قصة سقوط فاخر فقول : و ثم سار هنما إلى فاس وما 
آحمد بن بكر ٤‏ فأغلق آبراہاء فناز هما جوحر ء وقاتلا مدة » فلم يقدرعليما؛ 
وأتتههدايا الأمراءالفاطميين بأقاصی‌السوس» و أشاروا على ج وهر وأ صبحابه 


(۱) ال جزتاءی ص ۳۹ ہ السلاری س ٠۹۷‏ 


= ال 


بالرحيل إلىسجا)اسة .... وساكتلك الاد جيمما.فانتيها ء واد إلى فاس 
فقاتلها مدة طوبلةء فقام زبرى بن منادء فاختار من قومه رجالا مم شجاعة › 
وآأصهم أن بأ خذوا السلاليم ء وقصدوا البادء وصعدوا إلى الور الأدى 
فى السلاليم » وأهل فاس آمنون » فلا صعدوا على السور» قتلوا من عليه 
ونزلوا إلى السور الثانى » وفتحوا الا"بواب ء وآشعاوا المشاعل » وضربوا 
الطبول » و كانتالامارة بین زبرى وجوهر » فلما ”مما جوهر ركب فى 
العسا كر فدخل فاس » ' 


وظل النغوذ الفاطمى قاما بغاس إلى أن أرسل اللفة الحكم السقنصر 
قائده غالب إلى لغرب فى سنة ۲م ء فسار إلى فاس فى سنه مم ه» 
فدخلما » واستعمل ملرېا مد ر بن بی على بن قشوش بعدوة الةرو بين > 
وعبد الكريم بن لعلبه بعدوه الا"نداس » وعاد غالب بعد ذلك فى آخر 
رمضان سنة ممه إلى الا “ندل ٠‏ وض على رحيله ست سنوات حى 
زحف بلکین بن زیری بن مناد الصنماجى على الغرب الا"قمى » وحاصر 
مدینتی فاس » وقتل عامايہا مد أ على بن قشوش»وعبد الكرم بن ثعلبة 
واستعمل على فاس عمد عاص المكنامى ء ولا تغلب بلكين على الغرب 
خرج بنومغراوة هن بی خزر وب بغرن إلى سبته » وعبر محمد ان ار 
من آل خزر إلى المنهور يستنجد به . وظل وذ الفاطميين قا نما فى فاس 
تی ارسلامنصور بن أبی عام ان‌عه آبا الحکم مرو بن عبداته بن ایی 
عاص اللقب بعسكلاجه سنة هره لواجمةتقدمالمسن ن كنون الوافد من 
عر . وجح عسکكلاجة فى دخول فاس »› واستولى على عدوة الا ندل » 


)۱( اہن الآثر ءج ٦‏ ' ص ٠٤‏ 
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وخطب فيما لبنى أمبة . وبقى عد ن‌عامم ا مكنا مى عامل الفاطميين بعدوة 
القرويين حى دخاہا آبو باش عنوة فی سنة ۴۷١‏ ه» وقبض على د بن 
عامر وقتله » وخطب فيما أيضا لبنى آمة ( . 


عاد عسكالاجة إلى الا" ندلس» فعقد المنصور على الغرب‌الا"قصى للوزبر 
حسن ن جد ن عبد الوذود السامى سنة ١م‏ هء» وأوصاه مغراوة» 
ولاس مقاتل وزيرى بى عطية > لإخلاصمم للا"موبين. فزل الوزيرحسن 
ù‏ ماس » وضببط الغرب » وأحسن إدارته . 


E E TT 

عامر ازيرى بن ءطية من بعده على المغرب وفاس . و كان أبو البار بن 
زبری بن مناد الصنہاجی قد خر ج علی خی ہی الفح منصور بن بلکین 
أمير إفريقية وظبر الدولة الفاطمية فى مصر » و تغلب على تامصان ووهران 
وهنين وشلف وونشربش وتنس » وخطب للخلفةهشام المؤبد » وباج له» 
وکتب إلى اسن آیي عامر #بره بآنه دخل فی طاعته » وآنه برغب فی آن 
بتصل به زیری بن عطية الزناتی صاحب فاس » فاشترط علیہ اہن ایی عامر 
ذلك آن يعت إليه ابنه رهينة » ففعل آبو البہار > ووجه ابته فی مر كب مع 
كانبه ميمون العروف بان الدابة »> فغرقت بها فى البحر » فوجه بو البهار 
ولده الآخر فوصل إلى المنصور ‏ ء وعندئذ أرسل إليه المنصور بن آفى 
عامر بمېده على مابیده هن بلاد» کا أرسل إليه هدية وخلما وأربعين الف 


۲٠١۸س‎ › السلارى ءالاستتصا‎ ١۸١ التلقشتدى “ صم الأعنی » ج ۰ ص‎ )١( 
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دینارا ( م كتب المنصور إلى زبرى بنعطيةء , مره أن ينتصر لبي البهار 
ويعضده » فاما بلغ با" البهار ذلك ء رحل إلى فاس » والتقى مع زيرى بن 
حطية » واتفق معه . رأقام أبو البهار على بيعة هشام المؤيد شهرين تم نكث 
وخلمما » وعاد يظاهر الدواة الفاطميةء ففضب المنصور لذلك » و كتبإلى 
زرری بن عطية بعهده على بلاد بي البہار » وأمره ,محاربته عليمسا . قزحف 
زیری ن عءطية من مدينة فاس ف جيوش لا حصی‌من قبائلزناتة وغم ففر 
أبوالهار مامه ء ولق بأخيه منصور بن‌باکين بافريقية. وکن زړی من 
الاستیاڈہ على یع آعال آیی البار ء و بذلك‌امتد سلطان زہری من‌السوس 
الا"قصى إلى الزاب . و كنب بالفتح إلى ابن أي عامر » وبعث إليه فى سنة 
١ه‏ هدية تفرسة القمةء هنا مائناف رس من‌عتاق الليلءو مسون جلا مهرياء 
وألف درقة من جاود اللمط › وأجال كثرة من قى الزانءوقطوط الغالية 
والزرآفة » وأصناف الوحوش الصحراوية » وألف حمل من التمر الد فى 
جنسه » وأجال كثرة من ثياب الصوف الرقيقة » فسر با المنصور < . 


وآقام زير بفاس » وأسكن قبيلته مغراوة الزناتيين با حالما »بيا رقع 
ينی يفرن عنپا وعن أحوازها » وأبعدم إلى نواحى سلاء فسكنوها : وف 
عام بره اسعدعاه المنصور بن أبى عامر أزيارةقرطبة » فاستخلفزيرى على 
المغرب وقده العزبن زيرى ء وأمره بسكنى تلمسان » واستخلف على عدوة 
الا" ندلس من فاس عبد الرحمن بن عبد الكرم بن تعلبة » وعلى عدوة 
الفرو بين منہا على بن د بن ابی على بن قشوش » ومضى إلى الا ندلس » 


۲۱ اللارى › ج ۱ س‎ )١( 
۲٠١ ص‎ ١ اللاری ءج‎ )۲( 
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وقدم بين هدية عظيمةءمنما طائر فصرح يتكلم العر بية والر بريةء ودوابمن 
دواب اأسك وااةالة» ومهاة وحشية تشبه الفرس » وحوانات غرية » 
وآسدان عظ)ن فی ق صن من حدد » وشیه كدر هن الةمر قى غا ية الكير 
الواحدة منه تشبه اليارة عظاء وحمل معه من‌قومه ٠٠م‏ فارس» ومن خدمه 
وعبيده . .م عبد ٠‏ فاحتةل النصور بقدومه احتفالا عظيا وخرج إلى لقائه 
فی خاصته وحاشيته '» وأنزله فى قصر جعفر ا اجب » وتوسع له فى 
الجرايات واا كرام ء ولقبه بام الوزيرء ومنحه الا"موال الكذيرة »وخلع 
عليه الع النفيسة »وم يطل مقام زررى بقرطة » فقدعجل المنصور بارال 
إلى ا لغرب عندما علم باستيلاه يدر بن يعلى الٍفرنی صاحب سلا على عدوة 
الا "ندل من فاس قى ذى القعدة سنة ”مه . فأقفل زيرى عائداء فنزل 
هرمى طتجة ٠‏ وبذ كر السلاوى أنه لا تزل مته المدينة عبر عن رغبته فى 
الاستةلال با مغرب بقوله : « الآن علءت آنك لى » فد استخف بلقب 
الوزارة الذى منحة المنصور إياه » و كان يطمع فىالامارة » فلا بلغت مقالته 
المنصور صر علا أذنه » وزاد فى اصطناعه (° . 

ولا نرل زیری بن عطية إلى طنجه جد فى السير حتى وصل إلى فاس 
لاستخلامپا من بی بغرن › واشتبك زیری بن عطية مع بدو بن يعلى ق‌عدة 
هواقع بالقرب من فاس »› انوت مز عة بنی بغرن »و تمکن زیری من‌دخول 


فاس 6 وقېض عل يدو وفتله »وأرسل رمه إلىالمنصور ف سنه A‏ 
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وصفا له الجو بعد ذلك فى المغرب »وأصبح محكه بلا منازع . وظات 
ملاقته مع المنصور حسنه فى الظاهر » ولكن هكان يضر فى قرارة تفسه 
اروج عليه . 

وفی سنة ۳٩‏ هھ فسدت العلاقات بينها بسبب استبداد المنصور بالليفة 
هشام اؤ بد وتغابه على الدولة سفويض من الليفة أذاعه المنمبور فى سار 
آحاء الدوة ال موبة بالا" ندلس والمغرب »و كانت السيدة صبح قداتصلت 
بزبرى بن عطية » وأغرنه على خلع طاعة انصبور »وعبدت إليه بان يقوم 
مقام المدافع عن حقوق ال مليفة الشرعية ٠‏ . وذكر ابن عذارى أسباب 
خروج زبرى على المنصور بقوله :« ثم إن زبرى بن عطية الغراوى نكث 
على ابن ألى عامر بعد الحب الشديد ء والوفاء الا" کید» وطمن على ابن ای 
عامر لبه لاك هشام »وامتعض ہشام ااژید وغلبة اہن ابی مامر عليه ۾ (. 
واتصب-لل بالمنصور آن زبری‌بتنقصه > ویء رض قى شأ نه »> وحجره على 
المؤبد » فقطعم عنه رزق الوزارة الذى كان بجريه عليه فى كل سنة » ودف 
هذا التصرف من جانب النصور زيرى إلى قطع اسم المنصور هن الحطبة 
وقصر الدعاء فيا لہشام . وغ بكتف زبرى بذلك بل طردعال النعور 
من العرب وأ لام إلى سبتة “١‏ . وعلى آثر ذلك سير ابن أنى عامر فاه 
واضحا فى جرش كثيف » إلى المغرب » فعبر واضح الزقاق إلى ساحل 

)١(‏ عل أدم اتھور ب أبى عاءر > دارة «صارف اأشمب > عدد ٩۷‏ ؟ التأهرة 
۹ س ۲۹۹ 
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المدوة » ونزل بطنجة حيث انضم إليه كثير هن بربر نمارة وصنهاجة» 
وزحف واضح عو فاس » فخرج إليه زيرى بن عطية فى جموع كشرة هن 
زتاتة » والكقى اليشان فی مو ضع به رف بوادی ردات »بقع بالةرب من 
أحواز البصرة "“ . ودام القتال بينم زهاء تلاة ا ٭ مکن زبری ف 
نايتا من النغاب على واضح» فتراجع هنهزما إلى طنجة »و كتب إلى‌المنصور 
هن هناك يستمده , فخرج إليه بنفسه من قرطبة حى وصلل اجزيرة 
الحضراءء وأجاز إله ابنه عبد اللك المظفر ء على رأس جیش خم دن 
مسكر الاندلس » وبلغ ذلك زيرى » فاستفر قبائل زنانة » فوافته فى 
جموع كثيفة من البربر قادمين من.بلاد اأزاب فيا وزاه ملوية وسجاماسه» 
فسار بهم زبرى لةاتلة عبد الك بن المنصورء وتم اللقاء بوادىمتى بأحواز 
طنجة » ودارت بين الجيشين معر كه عنيفة دامت طوال الوم > و تمكن غلام 
أُسود کان زیری قد قتل خال من‌ طن زبری بسکینه ف لبته » فجرح جرا 
بالا » وانہزمت زناتة » وفر زبری ومن بی معه إلى موض يعرف مضيق 
المحية بالقرب من مكناسة » حرث اجتمع إليه فله ء وم يكد زيرى بستدرك 
أمره» وجمع فله حى باغته عرد املك #مسة آلاف من كاة رجاله على 
راسم واضح الف » وذلك فى متصة رمضان سنه ۸۸م د» فأوقع ee‏ 
واضح وقيعة عظيمة » استأصل فيما رجا زبرى » وأسر منم حو ألفين» 
ضمهم إليه عبد اللك. وأر کبېم فی جنده» وهر زیری فى شرذمةءن آم ابه 
إلى فاس > 


(۴) این عذاری ‏ ۽ ١س‏ ۳۹۳ ہ ابن ا لیے ؛ س ٠١۹‏ _ اللاری ٤‏ ص ۲۱۹ 
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و كان أهل فاس قد عاموا بيز مته » فأغلقوا أبواب المدبئة دونه 
وآخرجوا إليه ذوبه ء فانصرف رمم إلى الممحراء» ونزل بأ حوازصنراجة. 
ودخل المظفر عبد الملك مدينة فاس فى شوال سنة ۸۸م هه و كتب إلى أ بيه 
بالفتح » فقرىء كاه إمنسابر الا'ندلس » و كتب إليه النصور بده على 
اغرب . 

أنصرف واضح إلى قرطبة » بين أقام الاظفر ستة أشر باس » فأحسن 
إلى أهلما » ورأوا من فضبله وعدله مام يروه من ولاة فاس من قل ٠‏ تم 
صرقه الماصور إلى الأ نداس » واستعمل على فاس عیسی بن شعید» صاحب 
الشرطةء فأقام با إل صغر سنة ۳۸۹ هء ثم عزله وولى عليما واضيحا (© . 
فأقام ہا فترة من الوقت » ثم استخلف علا عید الله بن یی عامر ان أخى 
النصور ء ثم تعاقب على ولاية فاس من قبل واضح اماعیل بن البوری» 
فالأحو ص معن بن عبد العزيز »> الذى ظل يقوم ا 
المنصور ° . 

أما زيرى فقد جع حشو داهاثلة منز ناتةء و استغل فر صة اختلاف الصنهاجيين 
کی بادوس بن متصور أمير إفريقية وزحف زيرى إليهم» وهزمهم؛ ودخل 
تاهرت وتنس وتامسان وشلف » وأقام فى هذه البلاد الدعوة لامد هشام 
م توف فى الحرم سنة »جه ء فخلفه ابه العز بن زيرى . واتصسل المعز 
بالمظفر عبد الملك فى قرطبة يطلب منه أن يصفح عنه » فصر عبد املك بن 
أي عامر واضحا عن ولاية المغرب» و كنب إلى المعز بن زبرى بعهده على 


(۸) السلاری + ۱ ص ۲۱١‏ 
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فاس وسار أعال المغرب قى سنة ۴۹۴۳ ه بعد أن اسعوثق منه بأخذ ولده 
معنصر رهينة عاده. ولا توف افر وخلفه أخوه عبد الرحن شنجول على 
الحجابة »بث إليه المعز بن زيرى هدية رائمة تتاف من ۷۰۰ هن اليل » 
وأجال هن الدرق واللمط وانسلاح » فسر عبد الرحمن وجدد له ولاية 
الغرب(١).‏ وظل العز أميرا على فاس والةرب حى توفى فى جادى الأرلى 
سنة ۲ هء فخلفه أبن تمه حامة بن الأعز بن عطية » و كأنت ال فة 
الأمر ية فى قرطبة قد اققرضتفى هذه السنة ءفاستقل جاهة با مغرب الأقصى» 
واستفحل ملکه » ثم نازعه على المغرب الا م بو الکال کی بن زیری هن 
يعلى اليفرني سنة ٠٠4‏ ه٠‏ وقامت بينها حروب طويلة لمزم فيا حمامة» 
وفر إلى تامسان ءودخل غيم مدينة فاس ٬رقتل‌فیما‏ عدداً كيرا من الهود . 
ولكن حامة ج يلبث أن تغلب عليه وأجلاه عن فاس فى سنة 4١‏ ه »وأقام 
الغرب حق توق ستة ١‏ د" وقيل سنة مج "“ . و كان جمامة 
مسلنيرا ء حسن السياسة ء فتمتعت فاس فى أيامه » وشمدت فترة من الرخاء 
والازدهار. و كان الشعراءيقصدو نه من الأندلس »و مدحونه يأشعار م (). 


ولا توقی خلفه انه أبوالمطاف دوناس واستولیءعلی فاس وسار ماکان 
ليه من مدن الغرب » ولكن عېده كان شحو نا بالاضطراب والنتن » فقد 
خرج علیه‌ابن عه اد بن معنصر بن ال ان زری » فقامت نېا حروب 
طربة » وغلب حماد عل ضو حى فاس ., حاصرها حصمارا شدیدا » وقطع 


٣٠١ المرجم السايق ص‎ )١( 
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مياه الوادى من عدوة الةروين ء إلى أن توف جادء واستقام أمر دوناس» 
رسادفاں عد من السام والہدوء > استمر حى وفاته فی سنة بم ه. وقد 
ازدهرت فاس فى عرده » وما تمرانما » وأصبحت حت عاصمة المغرب »> 
و کان دو تاس قد احتمل بعارتما » ودار سورا حيط بہاوبأرباضا » ونی 
ما المساجد والجامات والفنادق » وأصبحت فاس مدينة واحدة فى 


آ امه )0 5 


وا فی دوناس ق سنه هھ خلفه على فاس ابنه‌الفتوح بن دوتاس» 
وتزل بمدوة الأنداس ء فتازعه الأمر أخوه | صغر عجيسة » فاستولى طى 
عدوة القروبين » وقامت المرب بين الأخوين » قحصبن الفعوح عدوة 
الانداس ؛ وبى با قمببة لسكتاه بالموضع العروف بالكدان »> وفتح بابإ قى 
العدوة من ال جه القبلية سماه باه . كذلك حصن عجيسة عدوة القرو يين» 
وبى بها قصبة اسكناء بعقبة الصعتر > وفتح هناك بايا فى اله الشبالية ساه 
باسمه » واشتد العداء بين فتوح وعجيسة » وأصبح القتال بينها بوميا فى 
الوضع السمى بكمف الوقادين » ونج عن كارة امروب والاضطرابات 
اشتداد الفلاء ء واتنشار الجاعة فى المدينة . واستمر القال دائرا بين 
الأخوبن زهاء ثلاث سنوات ء إلى أن تمكن الفتوح هن اقتحاام عدوة 
القروبين ء وقتل أخاه » واستولى على العدوتين » فأمر غير اسم باي 
عجيسة » فا سقط العين وأضاف إلى الاسم حرفا الألت واللام » فأصبح هذا 


(۱) ابن الطب › ص ۱۹۲ _ القلقنندی › ص ۱۸۷ الزتاءي ص ٣٠‏ ے 
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الاب يعرف ياب اليسة )١(‏ . وفى أثناء ذلك كانت لتونه قد مرت فى 
أطراف البلاد » وتفلبت عليما » و تمكن عبد الله بن ياسين من‌دخول غات 
وما بلا (" » و کن خلیفته بوسف بن تاشفين من افتاح بلاد كثرة» 
فخاف الفتوح على تفسه هن اللمين ؛ فتخلى عن مديئة فاس لأحد أقار به 
هو معنصر بن اد بن‌منصور بن المعز بن زیری ء وعندئذ زحف بلکين بن 
محمد بن اد »صاحب قلعة بتى حماد » إلى فاس فى سنة ٤ه‏ هء ودخلما ۽ 
وآخذ عدد من أعیانہا رهائن اديه » تم ماد إلى قلمته . و کان معنصر بن ماد 
قد تلقى بيعة قباثل مغراوة بفاس وأحوازها فى رمضان سنة ٥٥۽‏ » و كان 
معتصر هذا شجاعا حازما » تمكن من مدافعة ال لئمين هن لحونة » وانتصر 
عليہم قى إحدى المواقع » ولكن يوسف كن مندخول مدينة فاس صلحا 
فى سنة ١١٤د‏ ء وخلف عايما عامله» ومضى لعاربة غمارة » وافتتح كثرا من 
بلادها وقلاعبا »> فاستخل معنصر فرصة اشتغال أبن تاشفين محاصرة قلعة 
فازاز » ودخل‌مدينة فاس ء وقتل عامل يوسف عيبا ومن معه من لعو نة . 
ولا بلغ یوسف بن تاشغین خبره ٤‏ سیر هېدی بن یوسف الکزنائی » صاحب 
هكناسة » إلى فاس ؛ فہاجه معنصر فى طريقه ء وهزمه وقتله فی سنةّ٦‏ ٥ه‏ »› 
فسرح يوسف عسا كر أعونة إلى حصار فاس ء وقطع المرافق عنما ء حى 
اشعد الأمر على أهاما » فيرز إليه معنصر » واشتبك هع لنونة فى قتال شديد 
اتتهى بهزعة معنصر ومقتله فى سنة ٠٠١‏ ه . فبايع أل فاس ابنه تم 
وماتى أهل فاس فى آيامه من حصار اللشمين ومن الفتنة ومن الغلاء 


(۸) الجن تاءی › ص ۳۹ 


(۲) اہن عذاری » ص ۲٣۰‏ 


~۳ 


ولا فرغ يوسف بن تاشفينءن أمر غمارة سنة به ء زحف إلى فاس؛ 
وحاص رها آیاماء ًم افتتحا عنوة المرة الثانية » وقتل بها زهاء ثلائة "لاف 
من قبائل مغراوة ونی يفرن وهكناسة » وقبائل زناتة > وكان ميم هن 
جات . وقيل أن بوسف دخلل مدينة فاس قى سنة ١‏ "ء وقيل 
فی سنة چ ( . 


۽ _ فاس فىظطل دولتى المرابطين والموحدين: 


ا دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس » أمس دم الأسوار الى كانت 
تفص بين عدو تى القرويين والا "ند لسيين » وجعلما مدينة وأا < دة ()» 
وحصنا ء وم ینان اساج د فی شوارع فاس وازقتہاء کا أمر ببتاء 
الجامات والفنادق والا“رحاء والاسواق 7 . واهتم يوسف بن تأاشفين 
بمدينة فاس اهتاما كيرا على الرغم من اتخاذه مدينة مر اكش ماصمة فد وه 
وفی ذلك بقول ا جزناءى :« ومازال كبر لتونة وآميرها يوسف بن تاشفين 
فى زبادة المساجد ء وسقاياتا » وجحاماها » وخانانها » وإصلاح أمورها ء 
وأقدم من قرطبة جلة مز صاع فبنوا هنبا كثيرا إلى ما يذ كر بعدإن 
شاء اله تعالى » وى أيامه صبارت الع دوتان قطرا واحدا» )١(‏ . وی آيام 


۲۲۵ القلقشندى “ ص ۸ -اللاری ؛ ص‎ )١( 

(۲) این الیب » س ٠١۳‏ 

٠١ الملل الموشة » ص‎ )٣( 

۲۹ التلقشندی ۰ س ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ -اللاری + ۲ :۽ ص‎ )٤( 
٠٠١ این آیى زرع “ روض الفرطاس » ص‎ )۵( 

۴۲ امز تاءی › ص‎ )٩( 


~~ 


على بن بوسف شيد سو رااقوراجة(١)‏ الى تفع بين باب ا بيسة وباب آصلیتن‌ ی 
ید قاضیه عبد المحق بن معیشه › ک) فام بوسف بن تاشفین سور زبتون 
بن عطية وآقام البر ج الكبير القاتم هناك )١(‏ . 


وقد ازدهرت فاسفى عدار ابطين ‏ و أصبحت حح الما صمة الث نية لغرب . 
ولقد وصفما الإدرسى فى عصر المرابطين بقوله : « وممدينة فاس صناع 
ومعایش» ومبان سامية » ودور وقصور »› ولاٌ هابا اهټام حو ا جېم وها نرم 
ومع آلام » ونعمبا كشرة » والنطة ہا رخيصة ال سعار جدا دون 
غبرھا من الیلاد القریة منہا › وفوا کہہا كثيرة ءوخصبما زائد › وما فی کل 
مكان منها عيون نابعة » ومياه جاريةء وعليها ةباب مبتية » ودو اميس عنية, 
ونقوش وضروب هن الزبنة » وغارجا الاء مطرد نام من عيون غزيرة › 
وجاتها خضرة مونقة » وبساتينها عامرة , وحدائقما ملنفة »> وقى أهلا 
عزة وهنعة ) . م يقول الإدریسی فى موصعم آخر : و وهدينة فاس قطپب 
ومدار لدن‌ا مغرب الا قصى... وءدينة فاس هى حضر تا الكبرىومةعدها 
اشير » وعليما تشد ار كاثب » و إليما نقصد الةو افلو جاب إلى حضر تما 
كل غريبة من الثياب والبضائع و الا متعة الحسنة , وأهاما مياسير وما من كل 
حسن اکير نصیب» وأوفر حظ ) (۴). 

ظلت فاس تحتل ال0كانة بانية فى لغرب كله بد مدينة مرا كش الى 
اسسا ہو ف بن تاشفين فى سنة ]٠٤‏ ه. وفقا لرواية ابن آي زرع ؛ 


)١(‏ التوراجة سور من‌البتاء يتفرع من الور الأملى لمدينه“ ويتابى عادة يرج برا لى 
هرم باه فی فمف المواقع الدفاعة في المدينة . 

(r)‏ امرجم النايق 

(۴) الادرسی › ص ۷١‏ 


وأقام ما قصر الجر سنه ۳ ھ (۱)»وسورها على بن يوسف سنة 
۔ جه (۲). وات فاس خاضعة لأمرابطين إلى أن لر الموحدون » وتغلبوا 
على المرابطين . 


وفی سنة. 4ه ه »حاصر عبد الأؤمن بن علىمدينة فاس , وقد حصن بها 
عى بن أني بكر المحراوى )٣(‏ » من فلول جبش الرابطين فى وهران » 
وأقام اأوحدون على حصار فاس » وهلا يقا تلونہم خار ج البلد قتالا 
عنيفا » فعمد عبدالؤعن إلى وسيلة لإرغام أهل فاس على التسابم» فأمر بسد 
فاس بالتاء والحشب واغطي »۽ ورف الراب على الوادى سدأ بعد آخر 
حت احتبس الاء عن راء ففاض على الفحص كله » فأ صيح الفحص عيرة» 


١۳ الال الموشةء ص‎ )١( 

(۲۷) تس المرجم ص ۷٠١‏ 

(۳) ہو یی ین ابی یکر بن بوسف بن تا شفین» حفید الامیر پو سف ین تأ شفین »ویلب 
يا لسحراوی » وهو لقب آخذه عن أمه الم حر اوة > وكان لقه المحيح «اين المحراوية» 
رلقد تولى تيا دة جيوش المر ابعلين بعد مقت تاشفيت بن على » فولى القادة العامة ليش 
المرابطين ٠‏ ور الى فاس (ارجم الىابن‌الاثي) ٠‏ وقد أبلى بحي هذا قيعارية الموحدين 
يلاء حسنا » م دل ئى طاعة الموحدين » وانضوى تحت لوامم “ وعظى عندهم > فتودره 
على من وحد من لمتونة » وظل كذاك الى أن نقلت عنه الى عبد امن تمرفات وآقوال 
أحنقتة عليه . وكانت أت بحيى متزوجة من !لكاب الكبير أبى جمفر هد بن عطية 
اذى استوزره عبد الؤمن “ أ راد أو جمفر أن ينقد من غضب عبد اأژمن عليه “ قتمصحه 
با لنرار الى جزيرة ميورقة. فلا ا-تدعاء عد المؤمن تظاهر با لمرضءوبلععبد المؤمن ما خمله 
کاتبه اہو جعفر » هتل با جمفر فى سنة ٠٠۳‏ بم أعر با لبض على يحيى وسجته‌فات فيه. 
( ارجم ال ٠‏ أيو يكر الصنها-ى المروف باليذق “ كتاب آخار اأهدى اين تومرت » 
باريس سا۱۹۲۸ » ملق لياى بروفة ال “ ص ٠١١‏ »> ملحوظلة ١‏ - لارا كئى ٠‏ 
ا لمحب * ص ۲١١ ٨٩۹٩‏ ) 


م —~ 


وتمان عبد المؤمن على ذلك بالآلات وات اع الفحص ١‏ ثم خرق الد 
مرة واحدة . فتدفقت المياه كالسيل الء-ارم فدهت المور باب للملسلةء 
ودم من دور فاس ماز بد على ألفى دار. ولکن أهل فاس ۾ يست اموا 
لذ لك » بل ازدادت مةاومتم لاموحدين»ووةقفوا على مت يدم الور » وقاتلوه 
من خارجہا » و کان عبد امن قد خر ج من عاته أثناء الايل إلى مكناسة 
لهاصرتما » وترك على جيثشه بفاس أا بكر بن جبر فلا طال الجصار على 
أهل فاس إلى تة أشمر توجه والى الدينة بو حد ا لاني )١(‏ خفية إلى 
ابي بکر بن جبر . وأدخله من باب الفتوح .و کان ا یانی اذ کور موتوراً 
من الص‌حر اوی إذ کان قد طالبه مال کتیر» وضیق عليه فيه » وج یکن 
فی وسع الجیالی آن يعطيه هذا الالء فتحايل على إدخال ااوحدين » فل يشعر 
الصحراوى إلا وقد اقتحم الموحدون اأدينة فى غر بوم ١٤‏ ذى القعدة سنة 
۰ ه ؛ و ممكن الف حراوى من الفرار ومعه تمر بن بيتتان»ء وجي بن سړ» 
وجدال بن موسی وشیوخ لطه . فمبطوا مم نر سبو الى بنی تاودا » ودځاوا 
قلمسة آمر جو وتحصتوا بداخلها ء ثم فر الممحراوى إل الأندلس » أما 
عبد المؤمن فقد دخل مدينة فاس » و أقام بها بعص الوقت» ًم خر ج منها بعد 
أن ترك عایما با عبد الله خد بن حي ال جده‌یوی وال یانی .)١(‏ 


ولا دخل عبد المؤمن مدينة اس » أمر بفتح ثغرات واسه-ة بسورهاء 


(۱) دو اہو د ین عبد ابت ہی یار ا جیا نى كان عامسلا على ءدينة فاس فى درل 
اين( انظر ابن الاءار “ الله الساء » ملحق رتم ۲ من كتاب اليذق ٠‏ أخار اليدى 
أن تومرت ؟ ص ۱٤١‏ ) 


(۲) اليفق > س ٠١١ “ ٠١١‏ اللالالموتية > ص ٠١١‏ “ ١١٠-اللارى‏ “ص۷١٠‏ 


وقال : إنا لا حتاج إلى سور »وإ تما أسوارنا سیوفنا وعدالنا » .وظلت 
اس بلا أسوار إلى أن شرع الليفة أبو بوسف يمقوب المنصور فى يلاء 
وأ کلپاابته آبو عبد اله مدالناصرعند زبارته لفاس فی‌سنة ٩۰‏ ده وأقام بها 
ثلاث سنوات آتم خلا هما بناء أدوار فاس وقصبتما الواقعة على الوادى (١)ء‏ 
كذلك أظم بها أبو عبد الله دد الناصر بابالشر بمة الذى مى باب الحروق 
نسبة إلى العبيدى الثامر جبال وزان من أحواز اس » الذى علق رأسه 'على 
باب الشريعة » وأحرق جسده قى وط هذا الأب فى اليوم الذى ر كبت فيه 
مصاریع الباب ستة ٠‏ ۾ . 


ولقد ازدهرت فاس قى عصر المرابطين والموحدین » ازدهارا ) تشېده 
هذه المدينة من قبلء وتا لقت تأ لقا جملما جديرة بن تكون العاصبمة الفملية 
لغرب كله » فى عصرها تين الاسر تين . ويد كر عبد الواحد الراکشی› 
أن « مدينة اس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا » وموضع العلم قيهء 
اجعمع فيما عل القيروان وعم قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الآندلس 
کا کانت القیړ وان اضر المغرب. فاما اضطرب اسرالقیړ وان ۔ کا ذکرنا_ 
بحيث المرب فيها » واضطرب أمر قرطبة باختلاف بنى أمية بعد موت آي 
مامر محمد بن اني عار وابنه » رحل من هذه وهذه من کان فيا من الماماء 
والفضلاء من كل طبقة » فراراً من الفتنة » قترل أ كثرم مدينة خاس » فهى 
اليوم على تاية المضارة › وأهلها فى ناية الكيس ونهاية الظظرف » ولغم 
أفصح اللغات قى ذلك الإقلم ومازلتآمع‌اشایخ بدعونها بغداد لغرب » 

٠١۷ امز نای » ص ۴۲ ۔ اللاری »ج ۲ ص‎ )١( 


(۷) تفس امرجم ص جم _ النخية السنة فى تاربخ الدرلةا رة ء نحق تمد بن 
ہی شنب ٠‏ الجزائر “ ۱۹۲۰ ص ۳۸ 


- ¬ 


و محق ما تاوا ذلك » طن لبس بااغرب شىء هن أنواع الظرف واللياقة فى 
كل هعنى إلا وهو منسوب إليما » وهموجود فيا ء وما وذ متها ء لايدقع 
هذا القول أحد من أهل الغرب » وم يتخذ لحو نة والمصامدة مدينة مر اكش 
وطناء ولا جعارها دار ملك لبا خر من مدينة اس قى شىء من الأشياءء 
ولكن لقرب مركش من جبال اصامدة وصحراء لتو نة » فل ذا السبب 
كانت مرا كش كرمى الملكة » وإلا فدينة اس أحق بذلك منها .)١(‏ ًم 
يصف الرا کی مدینة واس ء وذ کر عظمتہا ونمو رالا فيقول : و وما 
أظن فى الد نا مدينة كدينة اس » أ كر مم افق »> وأوسع ممايش وأخصبي 
جات ٠‏ وذلك آنا مدينة عنما الماء والشجر من جميع جانها » ونعخلل 
الانہار كر دورها زائدا على حو من أربعين عينا ينغلق عليما أبواا ء 
يط بها سورهاء وق داخاما ومحت سورها حو هن ثلاالة طاحونة 
تطحن بالاء » ولا أعام بالةرب مدينة احا ج إلى شىء محلب إليها من غير هاء 
إلا ما كان من العطر المندى سوى مدينة فاس هذه ء نها لاأحتاج إلى هدينة 
فى شىء ما ندعو إلره الضرورة ء بل هى توسع البلاد مرافق ء و نماؤها 
خړا ب (. 

کذ لك یعظمہا ابن ایی زرع › ویذ کر انالمرابطین وال وحدینإ نما نزلوا 
بمراكش وا وها قاعدة لدو لتم لقر ما من بلادم » ولأا «بنية فى 
وا رمو بین قباگلہم(). و بصفما ا لجز ناءی‌فی‌عصر دو لی‌المرا بطین واو حدین 


٠٠١۸ عبد الواحد المر ا کتى > المحجب ص‎ )١( 
٣٠۹ تقس المرجم »> ص‎ )۲( 
Lavi - Provençal, Extraits des historiens, P. 21 (e) 


س 


وصفا رائعا ٬ويذ‏ كر عظمتما وما بلغته مرن عمران وعارة , ويشم إلى 
الصناعات الى ازدهرت فيما فيقول  :‏ وافهت مدينة س فى أيام المراحلين 
والموحدن من بعدم من الغبطة › والرةذهية > والدمة ء والاأمن “ والمافية 
ما م تبلغه مدينة من مدن المغرب لاس) فى زمن المنصور الموحدى وولده 
عمد التاصر » و كانت المساجد با سبعائة وخمسة و نمانين › ودور الوضوه 
التتين وأربعين ء والسقايات مانين » وال مامات ثلاةوتسعين » وأرحاء الاه 
أربعائة واتنين وسيمين » ودور السكنى سما وتمانين ألفا ومائتين وستة 
وثلاثين » والمصارى ١‏ سبعة عشر ألفا وإحدى وأربعين»ءوالفنادق ر بمائة 
وسبعة وستين » والحوانيت تسمة آلاف والنين ومانين »> وقيسارهه‌واحده 
فى كل عدوة منها ء ودار السك واحدة فى كل عدوة منهاء والا'طرزة(۲) 
ثلانةآلاف وأربمة وتسمين » ودور عمل الصابون سبعا وأربعين » ودور 
الدباغين ستا ونمانين » ودور الصباغ مائة وستة عشر » ودور تشبيك 
المحديدوالنحاس انى عشر › ودور عمل الزجاج إحدى عشرة» و كوش 
الجير مالة وخمسا وثلائين »وأفران الجر ألفا ومائة وسيعين » وأحجار 
عمل الكاغيد )١(‏ أربعمائة » كل ذلك بداخل المدينة » ودور الفخارة مائة 
و انين حارج المدينة  )٤(‏ . 


(1) العارى جم ممرية » والممربة غرة عليا بالدار تعالل عل العاريق يروز » 
وتشبه اأشربية أو الملية“ وكاة ت الخر هة ف ٠مم‏ الأ-يال ٠جر‏ جا آى مزودة بناوذة 
مشبكة الاغشاب . 

(۲) المقصود بالاطرزة الآنوال 

)٣(‏ الكاغيد هو الورق 

(؛) الخزناءی » ص ٣۳‏ 


س۸ — 


ولكن هذا الممران اأزدهر ) يرث أن تعرض ااتدمير فى أيام اليامة 
والفتنة الى قامت فى أياالمادل وأخيه الأ مون أن العلاء إدريس »فى أواخر 
عصر الموحدين زهاء عشر ين سنة .)١(‏ 
٠‏ - اس مأصمة بى مرين : (أنظر خريطة رقم ٠٠١‏ ) 
انقرضت دول الموحدين بوفاة أن العلاء إدريس الراثق باه المعروف 
باي دوس ؛ ودرست آثارها » واستولی الراب والدمار على ممظم دیار 
مغرب > وخاصة فاس » بسبب المر وب القانمة ينه وبين المرتضی آي حفص 
#مرين اسحق . وقد حالف آبو دوس مع :ی رین لیظفر باغلافة» و لی هم 
نظير معاو نتم له عن هركش حاضرة الموحدين ء فر المرتضى إلى آزمور 
حیث مات قتیلا فی سن ۹ ھ ء و لکنآبا دیو س نکث بعېده مع بنی‌مر‌ین» 
فاضطر الا مير آبو بو سفیعقوب بن عبد المق‌ااریی إلى مماجمة مرا كش 
فى تس هذه السنة » وانتمى الا مر بمقتل أى دبوس أمام أسوار مديشة 
مرا کش ۽ فدخاما بنو ٥رین‏ » وبعثوا برأس أبي د بوس إلى فاس .و كانت 
فاس قد تەر ضت مجمات بی رین ق نة ج ه فى خلافة السحيد على » 
ولکتمم ( بتمکتوا من دخوها » و)ءض أربع‌سنوات علىذلك حت تمكن 
ال"مر أبو یکر بن عبد الق لارینی دن‌الاستیلاء على مدینة فاس » وتز ما 
من ماماما السيد أبي الباس » إذ بايعه ألما فى الرابطة الراقعة خارج ناب 
الشمريعة ء ودخلما یش بی مرین فی ۲۹ ريع الآخر سنة ٩)٩‏ ھ بعد هوت 
السعید فی راکش باحوشمربن. واستخلف‌عایما مولاه ادعو د بن‌خرباش؛ 
وسار نحاصرة فازاز » فاتنقض أهل فاس مع طائفة من المر تزقة النارى 


٣٠ المرجم الاأيق س‎ )١( 


— PA — 


بقيادة شريد الفر جى على بى مربن فى ۲٠‏ شوال سنة 4۷ » وقتاوا السمود 
وأربعين من رجاله»وبايعوا ار تضى. وعندما علأبو بكر بن عبدالمق بذلك 
رفع اعبار عن ازاز ء وقدم إلى فاس ء وأحاطما بعسكره » وقطم المادة 
عنا » وياس آهل فاس من نصرة الرتضى همم » فسألوا آيا بكر الأمان » 
فأهنهم » واسترجع المدبنة '“ . وى غاس توف الأء ير أبو بكر فى قصره 
بالقصية فى سنة ٥٦‏ › ودن دال باب اة ء وخلفه من بعده ابته 
أبو حفص تمر » ولكن عه المنصور باه يعقوب بن عبد الق هاجم فاس 
ودخلما فی سنة ۷ه ه» وأصبحت فاس حاضرة دولة بى بن » فانتعشت 
المدينة فى عصرم . و كان أول مافعله أبو بوسف بعقوب أن أمر باخرأج 
أجناد الروم الذين كانوا بسكنون فاس » وى لمم ا)رسى القدم ارج 
باب الشريعة على يد عامله عليما أیی العلاء بن أب طلحة ١‏ . 


اهتع ينو هران باس اهما خاصا » واعتنوا بأعرها » وزودءها إعدينة 
القت ہا تعرف بالمدينة البيضاء العروفة بفاس ال ديد » واخذوها داراً 
للامارة" منذ عمد المنصور آهى يوسف يعقوب بن عبد المحق المريى » فقد 
عزم أبو بوسف بعد أن مهد ملك فى الغرب أن مخعط بلدا ينسب إليه» 
ویمخذهادار هلکه وقرار سلطا نه» و يسکنېا هو وحاشیته‌وحشمه وأو لیاؤه» 


فأ مر ببتاء المدينة ألبيضاء » بلصق هدينة واس » فخر ج فی م شوال هن سنه 


)١(‏ تمرضت فا لمر ق كي فى آوام | من نطرة الصبأغ-ين قرب ياب السلةء 
عرقت وق الا طن رالق اد ی رالا غی رمات ال ای ا ا وار فن مار یه 
( الخيرة النبة» ص )۸٠١‏ 

(۲) نفس امرجم ص ٠١١ » ٠٠١‏ 

(۴) اسہاعپل یں الاجر ؛ روسة الا رین فی درل بی مرین؛ الرباط › ۱۹٩۲‏ ص۱۹ 


س ]ع سس 


۷4 ه وممه العرفاء والبنائن وأهل المعرفةبالعبنائع » فتخيروا موضغما على 
وادی فاس من جبة أعلاه » وشرع فى حفر أساسما فىهذا اليوم واختطهاء 
وبناها » وشیدها » ونی أسوارها وجاممما وأسواقا (' ء ونز ما مخاشیته 
وذوبه فى نفس هذه اإسنة » واختط الناس بها الدور والمنازل » وأجرت 
فا الياه إلى القصور (۲) . وأقام القناطر بطرقاتما مثل قنطرة وادى النجاء 
وقنطرة مرن . ولا 2 بثاء سور مدينة فاس الجديد » أمرق سنة ١إإه‏ 
ببناءا-#امع الكبير بفاس ديد للخطبة ١‏ » فأسس على يدى أیعبد الله 
اين عيد الكر م المدودى » وأبى دلىبن الازرق والى مكناسة » واشتفل فى 
فى البناء أسرى الروم الذين قدم بهم من 'ندلس . وقد تم بناء هذا ا امع 
فی رمضان سنة ۷ہ هھ » وأقيمت فيه الصلاة . وف سنة ۹پ هھ آقام 
بعدينته ا لجديدة الاسواق مرن باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة» وبنى 
با ماما عظما » وقصورا لوزرائه» وعمرت المدينة بعد ذلك بالمدارسوالفنادق 
والا”سواق » )١(‏ . ولقد أجرى بعقوب الياه إليما عن طريق وادى 
الجواهر وغدر احص الذى ينبثق ماؤه من الموضع امروف برس للماء 
غربي هفه البلدة » اخط به أبو يوسف يمقوب قصرا مشرفا ى عل 


خروجه 7© 


١۸۷١ ۱۸١ء الذخيرة النة‎ )١( 

(۷) اللاری › ۽ ۳ س ٤٤‏ 

(۳) الذخرة السزة ص ۹١‏ 

Heris Maslow, les mosquéos de Fês at du Nord du Maroc, (¢) 
Paris 1937, pp. 38 . 53 

۲١ تفس المرجم ص 144 روطة الفسرین ص‎ )٠( 


(1) ررضة النرین“ ص ۲١‏ 


ست | ست 


وقد مدح ابن الحطيب باإشتملت عليه فاس الج ديد بقوله : « وأما 
مدينة الك فبيضاء كااصباح » أفق للغرر الصاح » حتقر لإيوالما إيوان 
كسرى »و ترجع المين حسرى » ومقاءد امرس » وملاءب اللرث المفرس» 
ومنا بت‌الدو حالغتر س»٤ومدر‏ س‌من‌درس أو درس»وع مالس ال الفممل »> 
وسقائن‌الر سوالنصل » وأهداف الاشبة أولى العمل ءوأواو ين الكتاب» 
وخزائن ولات الافاب»و كرامىا لجاب وءإعر الأمرالمجاب ..م0). 

وو صقہااین ایی زرع فی عصر بنی مربن فذ کر عاسنہا بقوله : ووی 
الآن قاعدةملوك بنىهرين أطال الله أباممم»وأعلى أمرم » وخلد ساطاتهم» 
فهى منم فى امحل الرفيع والشكل البديع » وقد جعت مدينة فاس بينعذو بة 
لاء »واعتدال المواء» وطيب التربةء وحسن المّرة » وسمة لحرت »ءوعظم 
بر كته » وقرب الحطب » و كر ةعوده‌وشجر وشجرة› وما هتازل هو نقة» 
وبسانين هشر قة » ورباض مورقة» وأسواق س تبة منتسقة » وعيون منهمرة» 
وأنهار هتدفعة متحدرة » وأشجار ملتفة » وجنات دالرة ا مجتممة» وقالت 
الحكاء» أحسن مواضع المدن أن مع خسة أشياء وهى : اهر ال جارى » 
واحرث الطيب » والحطب القريب » والسور الحصين ء والسلطان إذ به 
صلاح حالما » ومر سبلہا » و کف جبابر تما » وقد جعت مدينة فاس هذه 
الحصال الى هى كال المدن وشر فا ء وزادت عليما محاسن كثيرة » فلا 
امحرث العظم سقيا وبلا ء على كل جبة منها ما ليس هو على هدينة هن 
مدان الغرب ء وعلیپا امحطب فی جبل بی لول الذی فی قباتہا یشبح کل 


)١(‏ ان الطيد ٠‏ متامدات لان الاين س الطب ى الغرب رالاندلى » يق 
الدکتور آجد تار المبادی ' الاکندریه ٠۹۰۸‏ س ٠١۲‏ 


۷( س 


يوم على برام ال حطب البلوط والفحم ما لايو صف كثرة » ونمرها 
يشقا بنصفين وبتشمب فى داخلما أارا وجداول وخلجانا ء فسخلل الأنهار 
دیارھا وساتینپا وجنا » وشوارع' رأسواقم ا وجاماتها » وتطحن به 
أرحاؤها » ورج ما وقد جل آتةا لما وآقذارها ورماداتما ). 

ولقد اهم سلاطين بى مرين بانثاء ا جات » فأ نشت جات خولان 
ووشتتانة وأ يعقوب . وكانت بفاس دار صناعة لإنشاء القوارب والسفن 
الصفار با وضع الءروف بألبالات قرب ملتقى وأدى فاس كان قد آنشأها 
عبد المؤمن » وفى هذه الدار أمر السلطان أبو عنان المريى بانشاء جفنين 
رل خولان أحدها شيطى بجر مائة وعشمرين عحارباء والثا شلير مجر 
ستین ماربا » ودفعا بوادی سبو إلى أن وصلا إلى سلا سنة ۹وپ ھ .)١‏ 


وظلت فاس قاعدة دی‌هر ین حی منت دولېم وظہرت دوا الأشراف 
السفدين على أنقاض دولة بى هرين » وأخذ سلطالمم عمد الشيخ بستولى 
على مدن الغرب » فاستولى على هراش فى سنة ٩6٩‏ هھ ء وا كلسب شد 
الشيخ ية هل اقرب اده ورد لر تد لین وجاحه ف افتتاح حصن 
فو نی رجن آسنٰی وآزعورءفاخط ھر سی اغادر بالسوس الا" قصی فى 
سنه ھء واستولی على مکناسة الزبتون فی سن ٩٥‏ » رآخذيلتهم مدن 
بنى هر ين الواحدة بعد الا خرى » تم تقدء ى سنة ١ه‏ حا صرة قاس ٠‏ وتمكن 
هن الاستيلاء عليما » وفر قأئد جيس ب مربن هو أير حون الوطامى 


»( ای ا زرم ؛ نی وارد ,کاب des hiatoriens crabe:‏ Eltraits‘صy\y‏ 
س ۲۷ از تاءی ؛ ص ۲٣‏ ؛ ۲۹ 


(۲) ال مزتاءي » ص ۲١‏ » ۷م 


إل غر الجزائر ء حرث استنجد بالا "تراك » وجح بفضامم فىاستر جاع فاس 
فى سنة ۹ه » ولكن الأتراكتصر فوا تصرف الفاعين »فا يكوا الحرمات» 
وعائوا قى البلاد »> واضطر أبو حسون إلى صرفمم من خدمته» وإخراجهم 
هن فاس » ووجد نفسه بعد إخراجهم وحيدا دورن نصبړ . و کان عمد 
الشيخ قد استنصر القبائل وامتنفرها » وعبأً الا جناد »قزحف إلى فاس» 
ودخلہا فی ۲ شوال سنة ٩٩١‏ د وقتل أا حون » وتلقب باللافة 
ولكنه ‏ يعخذ فاسا عاصمة له » وآر مدينة اكش لذا الغرض .)١(‏ 


وفى عد دو الا"شراف العلوبين با لغرب » استرجعت فاس عظمتها » 
وأصبحت حاضرة لغرب فى عرد مولاى الرشيد سنةب ٠هء‏ وقد زودها 
منشآت كثرة مها قنطرة وادى سبو القانمة على أقواس أربعة » شيدها فى 
سنة ٠١۸٠‏ ه بالقرب من مدينة فاس » والقصبة الجديدة الى سسا فى سنة 
۹ بفاس بای » کا آتام قصبة امرس بالبلدة تفسما (۲ : ها أينه مولاى 
إماعيل فقد فضل مدينة مكناس واذها حاضرة له . وأصبح للمغرب 
عاصمتان : فاس فى الال » ومکناسف انوب »م استعادت فاس عظمتما 
فی عپد مولای سلیان ( ۱۲۰۹ - ۱۱۳۸ ھ) الذی آنشا فیا آبوابا کش 
ومساجد چد دة وات فاس منذ ذلك الحين المدينة الأول قي المغرب . 


~— 
۱۷١۹ اليد عبد المزز تالم » انرب الانلای ` ج ۲ ص‎ )١( 
André Julien, histoire do Afrique du Nord dopuis (¥) 
la conquéle arabe Paris 1952 


انر الان 
دولتا الرستميين بتاهرت والمدرار ين بسجلاسة 


ا 
١‏ - اتشار دعوة الإباضية فى الغربين الأدنى والأر سط 
ب - عبد الرجن ان رتم وتأسوس تاهرت 
ج - عبد الرحن رم إمام الرستميين 
- إماهة عبد الوهاب ن عبدالر من بن ر م وبداية غور الانقسامات 


المذهيية عند الإباضية 


(۲) خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رسم 

١‏ - خلافة الامام أفلح 

ب الإمام آہو بکر بن فلع 

ج - إمامة أبى اليقظان د 

د - إمامة أنى حاتم يوسف بن تمد 

ه - إمامة اليقظان بن آبى اليقظان ونباية دول الرستبين ٠‏ 
(۳) علاقة الدوة ار ستمية بجيرانما 

١‏ -علاقة الدول الرستمية بولاة إفريقة 

ب - علاقة الرستميين يالأمو بين فى الاندالس 

ج - علاقة اأرستميين إعصر 

د -علاقة ادو الرستمية بدو بنى واسول بسجلماسة 

ه - علاقة الدوة الرستمية بالسودان 


(4) حضارة الرستميين فى تاهرت 
١‏ المياة الملمية 
ب _الياة الاقتصاديه 
ج - المياة الفنية 
0 دول ى المدرار سجلماسه 
١‏ اة سجلماسة وقام دوله غ واسول المدراريين 
ب - خلفاء اليسع جن أي القاسم سمغون اللقب بالمدرار 


العمل لاح 
دولتا الرستمرين بتاهرت والمدرأريبن بسجلاسة 


)۱( 
أولية الرستميين 
| - التشار دعوة الاباضية فى افر بين الاد قى والاوسط : 
كانت السياسة ال إائرة الى جرى عليها خلفاء وبنى أمية قد جعلتهم فى نظر 
كث منآتقياء السلمين منحرقين عن تمالم الاسلام ومبادثه القانمة على العدل 
والمساواة والشورى ء فقد استأئروا باغلافة » واستبدوا رئاسة الدولء 
وم يطبقوا نظام الشورى فى اختيار الحلفاء ء وحادواعن المدل والساواة 
بين للسامين ء واحرفوا من الأشتراكية الى نادى با الإاسلام » وتقوم طى 
ازام العدل وإتقاق مال الدول فى ممالح السلمين ء وأصبحت الا موال 
فى العصر ال"موى تنفق جلى الشهوات والزوات » ودلىالا"ولياء والا" نمار 
وللؤيدين . آدت هذه السياسه الغاشمة إلى قرام ماعات فى المراق تنادى 
بمطبيق مبادىء الاسلام القا عة على اأاواة والمدل ء والرجوع إلى ااشورى 
فى اختيار الإمام » فظير الإباضية ».وهي فرقة خارجية تنسب إلى داعية 
منم هو عبد الله بن إباض اارى المرمي ء وهن أ متا ابو ااشمثاء جابر بن 
زید الا"زدی المانى » الذى بعتبر لاؤس المةييى لبذه الفرقة ء و كان هن 
أعظم علماء عصره بالشريمة والفقه الإ« لامى » متبخرا فى أصول الفقة »> 
أخذ العلم هن كير من الصحابة » وكأن ١ا‏ قا على تسه اعتزازا وحدها 


باه الله عله : و آد ر کت سبعين رجلا دن بدز » فو ينا ماعندهم من العلم 
إلا البحر الزاخر ( يقصد عبد الله أبن عباس ) )»› وکان ابن عباس متدح 
علمه فیقول : و اسألوا جابر بن زيد ء فلو سأله من بالشرق والمغرب اوسعېم 
عامه » » ولاتوفی ڃابر عبر مالك‌بن أ اس عن خسارةالإسلام بفقده بتر : 
« مات اليوم أعلم من فى الاأرض » )١(‏ . ومن تلاميذ جابر » أبو عبيدة 
مسلم بن أي كرمة ء و ضام بين السائب » وحيان الا”عرج » وأبو حمزة 
الااشعث ء وآبو نوح صاےالدهان »ر مرو بن ديار . و کان جابر بن زید 
ينادى بالقغباء على بدعةاللك الذى اصطنعه الا"مويون »والرجوع بالاسلام 
إلى نظام الشورى والعدل والمساواة بين المسلمين المعروف فى عصر اللفاء 
الراشدين » لذلك حاريهبنوأهية » وتاه اجاج إلى تمان ٬فأقام‏ بها مدةء 
تم عاد إلى اليصرة لاستکال رسالته » وظل يعمل جاهدا لانشاء المورية 
الإسلامية الماد ء إلى أن توفى فى سنة مه ه . وخافه طلى إمامة الإباضية 
بو عبيدة مسلم » و كان مثالا للورع والتمسك بالدين › Ul‏ من رز علماء 
عصره » شديد القمسك مہادیء استاذه» فسجنه المحجاج مع جاعة من 
الإباضية ء تم أفرج عنه فى خلافة سلبان بن عبد الملك . وأدرك عبيد الله 
صعربة الدعوة للمذهب الإباضى فى المشرق الاسلأمى » ورآى آن ينطلق 
الإباضية بدعوتهم إلى أطراف الدوة الإسلامية ء وعلى الا" خص بلاد 
الغرب . فاختار رجلا من تلامذته معروفا عماسة للاياضية »و بعامه الغريء 
ونقراه رورعه معبلاغته وفصاحاً لسانه هر سلمة بن سعد » بعنه إلى انغرب 
لنشر دعرة الإباضية . وبوفود سلمة بن سعد فى أول القرن الثاني للىجرة 


() بر اريم سلمال الباروی » مختمر تارم الإباسیا ۰ توس > ۱۹۴۸ ص ۲۹ 


۹ - 


لی سرت » انتشر امدعب الإا باضی على حو جاوز کل تقدبر فی المسبان › 
وعنذ ذلك العبد بدأ دعاة الإباضية يتوافدون طى لمرب لنشر الدعوة هيدا 
لإنشاء دولة إباضية . وقد ساعد على اتنشار الإباضية » وعوافد دعاتما أن 
الدولة المباسية كانت أشد وطأة على الحارجية من الدولة الاأموية ء فاستبد 
المباسون بالدولة » وداسوا على مبادىء اللإسلام الكر عة » ورفعوا الميف 
دز كل هن ناوأ سلطانهم . و كان الغرب اللإسلامى يفلى سعخطا على ولاة 
الاأمويين والعباسين لظالىم » و كان إقبال البر بر على الإباضية سربعا» فلم 
نلبث هذه لشرارة الا“ ولي أن أشعلت ارا احندم أظاها فى !اغربين الا"دني 
والاٴوسط فی طرايلس وإقلم قسعليلية » ومعظم بلاد مغرب الا رسط من 
مليانة إلى وهران . 

وأراد البربز التعمق فىدراسة مذهب الاباضيةءفقد شو ةيم ملب بنسعد 
إلى شد الرحال إلى المشرق لتلى عاوم هذا لمذحب علىالإمام أي عبيدة (١)ء‏ 
فرحل فريق هن عاماميم إلى البصرة للاخذ على هذا الإمام » و كانو! أربمة 
م :عبد الرحمن بن رست النارمى » وعامم ااسدرائی » وأبو داود القرلي 
التغزاوى » وإ ماعيل بن ضرار الغداسى » وانضم إليبم عند أى عبيدة 
مسلم ثائر آخر هو ابو الطابعید الاعلی بن اسح المافریالینىءاختاره 
أبو عبيدة لراسة الدو1الإباضية تى ينوى البر ر إقامتما فى لأخرب » لز ارة 
علمه » وتفمه العميق للدين » ومارته فى الاستنباط . وعاد حلة العام المسة 
إلى لغرب الاسلامى ء بعد إقامة دامت جمس سنين فى البصرة » عادوا اإلى 
الغرب وهم يشتعاون حماسا لانشاء دولة ءلى مذهبمم الإباضى » و نمت مبايعة 


(۱) أو اریم سلیان البارری » خدصر تارم الإباضية * ص ۴١‏ 


ao‏ 8°{ ج 


أ اللاب بالإامه » واعان اقام الدوة الإباضية فى حرم سنة ءي د فى 
موضع يعرف بامم صياد غربى طراباس ؛ و تمكن الاباضية بعد ميايعة اى 
الحطاب من الاستيلاء على طرابلس وانخذوها مقرا لم () , ودانت لبي 
الطاب البلاد بالطاعة لا شاع عنه من الرفق باأرعية » والمدل بين الناس » 
فعظم شأ نه فیہم »وامتد سلطانه شرقاإلى برقة »وغربا إلى القيروانء وجنوبا 
إلى قران )١(‏ . واختار أبواحطاب عبد الرحمن بنرستم رفيقه فى العلم اضيا 
بطراباس (۴) , 


وف هذه الا“ثناء كانت قبياة ورفجومة الفزيةبقيادة عاد م بن ميل ›٬‏ 
و كانت من غلاة الصفرية قد دخلت القيروان » واستحات فيا الحارم ء 
وارتكيت الكبائرء وآساء رجالا إلى الاسام فقدربطوا دوابهم ف السجد 
ا امع ء وعائوا عيئا شديدا فى مدينة القيروان )١(‏ . ولا علم أبو امطاب 
يما أصباب القيروان» بكى رحمة باهلما » و دفعته غير ته على الإسلام إلى استتفار 
الناس لفاتلة هؤلاء التوحشين ءوخرج مجيش من أتباعهعدته نعو ستةآلاف 
فى سنة ٠٠١‏ هء وافحح قابس ء ومنم ا سار إلى الة-يرون » واشتبك مع 
ورفجومة فى اقتال عنيف » فى صفر سنة ٠١١‏ ه اتتهى بانتصار الإباضية » 
وقدل عبد اللك بن آیی ال جمدی الیفرنی ء قائد عاصم بن جمیل › ودخل آہو 


(۱) د على دبوز “ تاریخ الغرب الکبی ؟ ۴ س ۱۳١‏ ۔ ۲۰۹ 

(۲) همر تاریم الاباضيا » ۲۴ 

(۴) فس للرجم ص ۳١‏ سال ين عبد له الباروى النوسى : تاب الأزهار 
الرإإاضة فى أعا ومارك الإباضية “يدول تارم » ص 4١‏ 

)4( ابن عذاړی ج ۸۱ تعر ارخ الابانية PTW‏ 


¬ إو 


امطاب مدينة ألقيرؤان » وحررها بذلك «نالمةرية النطرفين . مم عام 
أبو الحطاب وهو بالةيوان بمزم عمد بن الاأشمث» از أعى » عاءل بى 
اباس على مصرعلى تسير حلة إلى طراباس بقيادة آبى الاأحوص رو بن 
الاأحوص المجلى . فول عبد الرحن بن رستمالفارمى ء قاضى طرابلس ء 
وأحد زعاء ا لباضية » على إفريقية »وقسم من بلاد للغرب الا"وسط كأن 
سكانه من الاباضية ء تد من جزاثر بنىمزفنة إلى وهران . وماد أبو 
الطاب إلى طرابلس ٠‏ وف سنة ٠١٢‏ هأقيل اليش العبامى بقيادة أى 
الأأحوص المجلى » فزحف إليه أبو الطاب بجموح الإباضبية هن اليربر 
والعرب » والت اليشان قى مغمداس » فانہزم أبو الوص وجيشه» 
وعاد إلى مصر . وم يسكت أبو جمفرالنصور على هذه الإزمة » ورأى فى 
ضياع تفوذ.بنى العياس باأغرب ته ديدا مباشرا لصر والشام» فعزم على 
القضاء على دوا الإباضية » وإعادة ب طالنفود العبامى على إفريقية » وأخذ 
يعي» كل طاقات الدولة وإمسكاناتما لذا الذرض » فولى إفريقية خمد بن 
ال شعث الحزاعى » عاءله السابق طى مصر » وأعد جيشا ضخا عدته أربعون 
ألف مقاتلءيقودهم عشرة من أعظم قواد دو لته خص بالذ كر هنهم الا"غلب 
بن سام النميمى » والحارب بن هلال » والخارق بنغفار الطاى . وزحف 
هذا اليش إلى برقة . وأمام هذا المحطر الذى يعمد الإمامة الإباضبة المتيةء 
خرج آبو الطاب فی جیش هائل عدته مائتی آلف مقاتل » عسکر مم فی 
أرض سرت . وأمام هذه الكارةآباثلة أحجم ابنالااشعثعن لفاء الإبانية 
فعظاهر باللإنسحاب إل مصر ٤‏ ثم دهم معسکر انی الطاب ی تاورغا فجاة 
فى صار سنة ٠ ٠١4‏ فالبزم الإبإاضية » وقتل أبو الحطاب فى جلة من خيار 


أصبحابه بباغ عددهم ۳ ألا . و كان عبد !لرن بن رست يهب لنجدة 
آیی الحطاب › فسمع وھو فى طريقة إليه نا امز مة‌الشنماء الى هنى بهاجيشه» 
وآثر أن يترك المغرب الا" دلي وثأنه » و عى إلى الخرب الا'وسط حيث 
لايصل نفو العباسيين ء وحيث يتر كر جور الإباضيةالدين انتصروا لاني 
الطاب ول » فيمكنه هناك أن بؤسس دول إباضية على نسق دولة أنى 
الطاب . ۰ 


ب - عبد الرحمن بن رستم وةأسیس تاهرت : 

جع المؤرخون على أن عبد الرحمن بن رستم ٠ن‏ صل فارمی » وذ کر 
بعصم آنه من أعقاب رستم قائد جيش الفرس قى موقعة القادسية (۲) » 
با رقع بعضمم نسبه إلى هرام کور کسری فارس (۲) . وکان ان رسم 
هذا مولى لعن بن عفان )٤(‏ » ثم وفد إلى لغرب مع العرب الفاتحين ("“ »> 
وبيدو آنه قدم فى أواخر الءصر الأموى ء واستقر بالقي وان » وأخذ فى 
بيات العامية الزاهرة على كبار عامانما » و كان من بين العاماء الا" ربعة الذبن 


(۱) اہن عذاری “ ص ۸۳ _ ابن خلدون » ٤‏ ص ١١‏ _ مختعر تاربخ الاباضية» 
ص ۳٤‏ 

(۲) این خلدول ° + ٩‏ س ۲٠٦‏ 

(۳) البکرى “ ممجم ما استمجم “ مادة تاهرت ‏ ياقوت “ ممم البمدان “ مادة 
تاهرت ۔ ابن عذاری ° + ۱ ص ۲۷۷ 

)٤(‏ این عذاری » + ۱ ص ۲۷۷ ا قوٽ»مەجم البلدان › مادة اهرت “ ج ۲ سه 

)٥(‏ ابن خدول › ج ٦‏ ص ۲۹۹ . وقبل آن آیاء رم بن بهرام قم ٥ک‏ ,زودته 
واه احج فات ا » نازوت زوجته رجلا من التروال “ أقبل مع آمه لل القيرال 
( دبوز › ص ۳۰۱ نقلا عن الاخى صاب الي ). 


فغ سه 


وقع عايهم اختيار إباضية البربز للا خذ على أهى عب دة سام بن آي كررعة 
التيمى البصرى » ونا عاد إلى الغرب مع رفاقه ء وقامت إمامة أي الحطاب» 
ولاه على قضاء طرايلس » و کان عبد الر من بن رستم أ كرأعوانه فى إدارة 
دز لته وتصریف آموره » وفی حل المشکلات الى پستەمی عليه حلما (۱) ۰ 
و کان ایو الحطاب قد ماين مقدرتهو کفایته وحن سړاسته‌ماجهله پستخلفه 
لي ألقيروان وللغرب الا" وسطط » قبل أن إعضى هو لحاربة المسودةء ولا 
قتل أبو الطاب » ونمكن ابن الا شعت من الفضاء على الولابات الإباضية 
بطراباس » وزحف ميشه لاسثرداد القيروان ء وجد أبن رسع أن هن 
الاأسل له ولا"تباعه ال ة إلى المغرب الاوسط » حيت يستطيع بفضل 
آنصاره هناك أن يميد إنشاء دوة على المذهب الإبافى » على نسق دو أي 
الطاب فی طرايلس . فر ج مسعختيا قاصدا ااغرب »> وم یکن ههه شىء 
إلا ماخف من ماله ولم بكن برافقه إلا انه عبد الوهاب وعداو (ا) » 
فعوجوا إلى قبرلة لاية البترية وذلك ليف قدم كان قامعا بينه و بينم .)١(‏ 
وقطعوا فى سيرم مسافة فير قصرة » ولکتېم فوجدوا موت فرس 
عبد الرحن ء فدفنوه حى لايع إبموته أجد من حزب عبد اأرحمن بن حييب 
فيطمع فيهم ويتبع آثرم ء› ولا كانت المسافة إلى لماية طوبلة » فقد كان 
من الطبيعى أن #س ءبد اأرحن بن رستم بالتعب » لكبرسنه وشرخوخته ۽ 


() عد صل دیوز ؟ ج ۳ س ۲۰۱ 

(*) الأزهار الراضة فى أنمة وم لرك الإباضية ۽ ۲ ص ۲ مختصر تاريخ الاياضا» 
س ۳٣‏ 

(۳) این خلبرل ۽ ٩ص ۲٣۷‏ 


e - 


فاضطر !بته عبد الوهاب » وعبدہ إل حل عل ظېر)باتناوب (۱). وببدو 
أن عبد الرحجن سلك فى سيره الطريق ال جنوبية الارة بقسطيلية . وذكر 
الٌستاذ دبوز آنه اخترق مال وادی سوف»ء وسار مغربا علی شال تفورت 
ومد بتتى القرارة وبيرريان من وادى مزاب إلىمدينة الاأغواط » فاجتاز 
جبال بنی راشد غرباء م احرف شالا » شرق مدینة آفلو» وغری وادی 
شلف حت ازل علی وادی سوفجج الذی ينع من سفح جبل سوفجج › 
ويقع بين هدينتى سلالة شرقا والسوفر غربا()» وجنوبى مدينة تاهرت , 
ويعتقد الأ'ستاذ دبوز أن هذا الجبل هو تفس الجبل العروف اليوم مجبل 
سوففيف , وكان هذا الجبل فى غاية المنعة والجصانة لصعوية مرتاه » فر 
عبد الرحمن » وتحصن فيه » وكان ماما بالإباضية » فأد ر كوه » وأنزلوه 
ببتهم » ومع به وجوه الإباضبة وعاماؤم » فقصدوه من كل النواحى حى 
اجمع لديه من طراباس وجل تفوسة من العاماء وحدم مايزبد على ستين 
من كبار أهل العلم والفضل والرأى )١(‏ . وتسارءت قبائل هوارة ولواته 
ولاية بالانضام إليه» والالتفاف حوله . ولا عل ابن الا شەث فى القړوان 
همکن ابن رستم من الغرار إلى الغرب لاوط > واجتاع قیال ايرب 
ليه » والتفافېم حوله » جز جیشا » وسار به إلى هذا ابل بقصداستازال 
عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أسره » فاما ق دم +يشه عكر فى 
ساح ال ہل ء وجفر خندقا حول »سکره خوفا هن آی دجوم قد يقوم به 
ألإباضية على معسكره ء تم طوق اليل من كل ناحية » واستمر عاصرا له 


ت 


+١ الأزهار الرباضية » ۳ _ مختصر تاريخ الإبامية » ص‎ )١( 
۲۵۹ دبوز › + ۴۳ ص‎ )۲( 
٣۹ص الأزحارالریاضیة › س ۲ _ تمر ارخ الإباضیا ر‎ )۳( 


ھاي سه 


مدة حاول خلاما بكل‌الوسائل عبثا الوصول إلى معقل اين رستم »ولا 
طال الحصار ء سم جنده البقاء » واتفق أن فشا بيتهم وباء الطاعون » فهلك 
هنهم عدد كبر » وقد اضطر لذاك إلى فك الحصار والمودة إلى القروان ¢ 
وعبر عن صعوبة فتخ الإبل بقوله : « إن موفجج لايدخل إلا دارع 
ومدجج » )١(‏ . وآقام عبد الرحجن هناك حى اجتمع إليه عدد كير من 
فضلاه الإباضية و کبارم » وأهع هؤلاء على مبايعة عبد اأرحمن ين رستم 
,رئاستہم » و كان لابد لمؤسس دو الرستميين أن يؤسس مدينة يرل فيا 
هو وآنباعه وآنصاره ۽ تکون مقرا لدو لته على حو مافمله أبرالقاسي ”فون 
أبن واسول الكنامى الصفرى عندها أختط سجاماسة سنة ١‏ ئ١‏ ه »)٣(‏ 
فطع عبد الرحمن بعد أن إويع بزعامة الإباضية إلى إنشاء مدينة تكورن 
جديرة بر كر هذه الدول الفتية . و كان دف إلى اختيار موضع هنيع 
حوطه الجبال » لتكون درعا طبيعيا هذه المدينة »ءووقع اختياره على الموضع 
الذى تقوم عليه مدينة تاهرت القدرمة » و كانت حصنا ليرفجامة » وشرع فى 
بئاء دورها . و یذ کر البکری د نیم ا آرادوا بتاء تاهرت » کانوا پبنون 
النهار » فاذا جن الليل ء وأصبحوا » وجدوا بنيانم قد تهدم » فبنوا حينغذ 
تاهرت السنلى ؛ وى المدية » وى على حمسة أميال من القدعة » (۴) . 
وإعتاز موقع هذه المدينة ارستمية بانه على سفح جيل جزول لارتفع 
وتكتنفه غابة ملتفة بالأشجار » بمكن أن تكون أرةا صالحةللزراعة » وتفبع 
)١(‏ الأزعار الرياضية“ ص + 


(۲) این ءذازی “ ۽ ١‏ ص ۲۸۲ این خلدرل + ٦‏ ص ٣٤۷‏ 
(۴) البڪری ص 1۷ - اقوت » معجم البلدان » مادة تاحرت ؛ ص۸ 


9۹ ست 


فيم العيون الطبيعية » و رى فيا نهر لابنقصع ماؤه امه نهر هينة (1) » 
ويكتنف الدينة بأعلل المناطق البلية غابات خطراء رائعة الجال , 


ولاوقع اختيار عبد الرحن على هذا للوضع لبناء مديتتهالمغبلة » وأعجيه 
ناخه المعتدل » اشتراه من أصحابه ء وم بربر من صتباجة ومنداسة » بع 
أن اتفق مع أصبا ما على أن بؤدى إلمم خراجا معلوما بأخذو نه من غاهاء 
واتيع الإباضية فى تطهير الغابة رإزالما تفس السبيل ألذى اتبعه عقب بن 
نافع من قبل فى تطبر الفضة الى أ قمت عليم! القير وان » فأ حرق الأشجارء 
فلما مدت النران » قام آاءه بقنقية هذه الأشجار وميد الأرض » 
وا بذلك صاللة للعارة عليما . ثم شرع فى خطيط تاهرت اجديدة > 
وحقر ا أسوارها سنة ٠44‏ » واسشن مسد ها الجاع »> و کان پتا لن 
من أرج بلاطات (۲) . و كان هذا امع مصلى الجتائز )١(‏ على عو باع 
اأزبتونه وجامع الفروبين بفاس . ثم أقبل الناسي على بناء الدور والقص ورء 
والجامات » والفنادق » والحوانيت : والا'سواق » والاأرحاء » فأصبحت 
تاهرت فی آمدوجز مدينة عامرة ء تجارما زاهرة» وقومما هيار . و کان 
مما دة موان منہا مرسی فروخ ترسو فیه مرا کیا » ومرسی تذس » 
ومستغام » ووهران » وهذا امرسى الاأّخير كان ربط الدوة الااشعة 
بالا'ندلس . وقصبدها الناس من كل الا ذطار الاسلامية » وانتجع رها من 
کل مکان٤‏ فازدهر اقتصادها » و تا لقت الحضارة فيم , وا تاهرت 


(۸) الاستبمار » ص ۱۷۸ 
(۲) .ابن عذاری ؛ ص ٣۷۷‏ 
(۴) ابن المت الال › ية الاما الرستہیں » بارین ۱۹١۷‏ س ٠٤‏ 
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على هدا النحو مقصد الرحلات »> وم ركز المجرات »لا شاع من مدل 
عبد الر حن بن رستم فى رعیته وحسن سبرته فیپم » فحت آبواما لکل من 
طرقما من الارجين على الدولة المباية » ومن ضاقت تفوسمم بعسف خلفاء 
بنی العباس واستہدادم . و کان من جملة الوافدين عليا طائفة من الفرس . 
وقام الوافدون على تأهرت بالبناء والمارة وغرس البساتين وإجراء الا" نار 
واغاذ الرحى والمستغلات وغي ذلك » فاتسع لذلك ران الدينة حى 
« لانرى دارا إلا قيل هذه أفلان الكو » وعذه لفلان البصرى › وهذه 
لفلان القروى » ”“ . 


وقد و صف اليعقويي مدينة تاهرت فى القرن الثالث المجرى بغ-وله : 
« والدينة العظمى تاهرت جلي القسدار ء عظيمة الاأعر تم راق 
الغرب » ها أخلاط هن الناس تغلب عليما قوم من الفرس ء يقال هم بتو 
محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم الفارمى -ء ) )١(‏ . 
ووصةبا المقدسى ى القرن الرايع المجرى بقوله : « تاهرت هى اسم القعمية 
أيضا هى بلخ المغرب » قد أحدق ما الا"نبار » والتفت بها الأشجار » 
وغابت فى البساتين » ونبعت حوها الاأعين » وجل بها الاقلم » وانتعش 
فيا الغريب » واستطابها اللبيب » يفضاونها على دمشق وأخطأوا » وعلى 
قرطبة وما أظنہم آصابوا » هو بلد کبیر کثیر ایر » رحب رفق » طیب › 
رشيق الا'سواق » غزرر ألاء » جيد الا"هل ء قدم الوضع ء عم الرصف »> 
عجيب الوصف ... با جامعان على ثائى البلد › قد بنيا بالحجارة ؛ 


4٣ الأزمار الرياضية » ص‎ )١( 
٠٠۴۳ المقربي “ ص‎ )۲( 


م وھ سے 


قرببان من الا”سواق , ومن دروم ا المعروفة أربعة : باب جانة » درب 
المصومة » درب حارة القفير » درب البساتين » "“ . ووصفما ابن حوقل 
ف القرن الراب المجرى أيضا فقال : « وتاهرت مدينمان كيرتان »› 
إحداها قد عة أزلية » والاأخرى عدة» والقدعة ذات سور» وهى عل 
جبل ليس بالعالى » وفيما كثر من الناس ؛ وفيا جامع . وق الحدثة أيضا 
جامع » و لكل إمام وخطيب » والتجار والتجارة بالدثة أك » وهم مياه 

رة تدخل على كار دور ء وأشجار وبساتين ء وحمامات وخانات . 
وھی أحد معادن الدواب ء والماشيةء والةم ء» والبغال ء والبراذين الفراهيةء 
ویکز عند المسل والسمن وضروب الفلات » “ ويصفما البكرى فى 
القرن امس فيقول : « ومدينة تاهرت مدينة مسورة هما أربعة أبواب : 
باب الصفا ء وباب المنازل » وباب الاتدلس › وباب المطاحن . وهى قى 
سفحجبل يقال له جزول ء وما قصبة مشرفه على السوق تسمى لاعصومة» 
وهى على نهر يأتيما من جمة القبلة يسمى مينة » وهو فى قبلا ء وهر آخر 
مجرى هن عيون تجتمع يسم تاتش » ومنه شرب أهلما وأرض )ا » وهو قى 
شرقيما » وفيا يع الثار . وسفر جام يفوق سفر جل الفاق حسنا وطما » 
وحثا» وسفرجاما يسمى بالفارسى . وهى شديدة البرد كثية الغيوم 


والللع ع . 


ويصفها صاحب الاستبصار فى القرن السادس المجرى بقوله : « وهن 


»( اللقدسى “ أحسن التقاسيم لمرفة الاقا لی » لیدن » ۱۹۰۷ ص ۲۲۸ 
(۲) اين حوفل »> صورة الآرض ۽ ط , بيروت ۱۹٩۲‏ > ۸1 


(۴) الہسکری ' ص ۹۹ 


س ان ~= 


مدن ا لغرب الا وسط المشهورة مدينة تاهرت » وهى مدينة مشورة قد عة 
كبيرة » عليها سور صخر » وها قصبة منيعة على سوقم تسمى العمدوعة . 
ومدینة تاھرت فی سفح جبل بسمی قرقل ٤‏ وھی عسلی نہر کہیر باتیپا هن 
ناحية ا مغرب يسمى عنية » وهمانهر آخر مجرى من عيون تمع بسمى 
نانس » ومته تشرب آرضماوبساتینما > وكان ها بساتين كثرة فيا جميسع 
الهار » فيما سفرجل يفوق سفرجل جيع البلاد حسنا وطعا وراحة » )١(‏ . 
وفى تاهرت يقول أبضا ياقوت : « هى مدبنة جليلة » و كانت قدا تسمى 
عراق المغرب ء وم يكن فى طاعة صاحب إفريقية ء ولا بلغت عساكر 
السودة إليما قط » ولا دخلت قى سلطان بى الا"غلب ء وإنما كان آخرماقى 
طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت الحدثة ء وهى على خسة أميال هن 
تاهرت القدعة » وهى حصن ابن اة ء وهو شرق الم دية ء ويقال 
إنهم ما أرادوا بناء قاهرت الة_د ية كانوا يبنون بالنمار ء فاذا جن اليل ٤‏ 
وآصبحوا وجدوا بليانہم قد تهدم > بوا حينفذ تاهرث الفلى وهي 
الحديهة ...» (۲) , 


ح - عبد الرحمن بن رستم امام الرستميين : 

يبابع الإباضيه ابن رستم بالإمامة إلا فى سنة ٠٠٠١‏ ه بعد أن رست 
قواعد ادوا » ور خت دعا مہا ء و توطدت آر کانپا » وامتدت جذورها ۽ 
وأصبحت قأدرة عى الد فاع عن تفسپا » و بعد أن نظممۇسسوها صبفوفهم» 
وأذابوا مشا كلهم . وأم هذه الثا كل الى صادةتما الدرلة قبل سنة ٠٠١‏ ه؛ 


٠۷ه الاستبصار ° س‎ )١( 
اقوت » ممچی البمدان جلد ۲ س ۾‎ )۲( 


س :ې ا 


مشكلة الاد مم صاربة تسان فى ضرب العباسيين الذين كأنوا مد فون 
إلى القغ اء مء على الصفرية والإباضة با لغرب . كذاك لم بك إباضية 
طرابلیں قد آلقوا لاحم » بعد استشپاد إمامیم ایی الطاب فسنة ٠۱٤4‏ 
فظاوا خوضون العارك مع العباسرين ‏ متخذين هنجل تفوسة حصنا ومعقلا 
يتحصنون فيه . فن ولاية الأغلب بن سالم » "كنت زناتة البترية فى تامسان 
هن جع شملا تحت لواء آیى قرة بن دوتاس اليغر ى الصفرى > د کان 
الآغاب بنوى الاصبطدام مع ز ناتة السفربةء ر لكنه أصيب فى مو قعة حدلت 
پينه وبين اسن بن حرب ٤‏ سيم أردأه #تيلا فى سنة ٠٠٠١‏ ه . وخلاه على 
إفريقية مر بن حفص » ركان مدف إلى تحصين طبنة ء والخاذها ه ركزا 
لشن غاراته على الإباصيةوالصغرية + فا كاد عر ج إل طبنة فى سنة ۴٥ء‏ 
وحاو إفريقية من عسكر المباسيين حى ار با اليرر باناق مع الممفرية فى 
تامسان والاباضية فى تاهرت وطراباس وجنوب إفريقية . هاجم ررر 
الجنيد بن بشار الأسدى » عامل تمر بن حفص عل إفربقية. واجتمع الا باضية 
قى طراناس » وبایعوا آبا عانم بعقسوب بن حبيب الإباضى بالإمامة فى سنة 
٤‏ . ولا هرجم الجنيد » استنجد بعر ان حفصف‌طبنة » فأمده بعسكر 
أواجة الموقف . ولكن قوات الإباضوة أبادتهم » وفر فلم إلى قابس»ء 
اصرم بو عاتم با ٩‏ . وتجعت حشود امارج هن كل ناحية » حى 
قیل أن عدد جیوشېم بلغ ٠۲‏ يشا + تو جہو! جيعا إى ازاب . واشترك 
عد الرحمن بن رستم فی المعر که اعبات جرشه» و لکكنەرابط فی تو ذه استعدادا 
للتدخل عند المحاجة إليه.وقد رأينا كيف جح ربن حفص ق إغراء جماعة من 


(۱) این ایر ء + ه۰ ص ۴۲ 


ba 


البربر ماله السخلى عن ای قرة ٤‏ م بمکن بذلك من فك اليصار ء ووجه 
عسكره إلى ابن رستم » فانيزم ابن رستم إلى تاهرت . وعلىالرغممن انصار 
إباضية طراياس بقياذة أي حاتم » على مز فی الفیوان » قد اتہی آمر 
هؤلاء بالمزعة على آیدی قوات ,زبد بن‌اتم فى جبال تفوسة فى ربيع الول 
سنة ٠٠١‏ ه» وقتل أبو حاتم هو وصفوة قواده )١(‏ . 


عاد ابن رستم إلى تاهرت بعد هز على يد مر بن حفص ؛ اهم نظام 
بلاده » وأجمع أهل الملل والربط من الاباضية عل مبايعته بالإمامة فى سنة 
٠۰‏ ھ ٤ء‏ کا اشترك فی ميايعته [باضية طرابلس » فا سبع سلطا نه بین افقبائل 
المديدة الى دخلت قى طاعته» وعلى رأسما تفوسة . وساد الأمن والسلام 
روع بلاده » إذ كان يسلك فى الناس سبيل الدل والانمباف »> و کان 
لابستبد برای » و[نما کان بص طنع آهل‌الر ی قى جاس‌الشوری » وانلشرت 
فى المشرق الاسلابى سيرته العطرة ء فكار أنصاره » لا قى البلأد اللفريية 
فحسب » بل ف‌العراق ومصر وخراسان » واعتر إباضية البصرة بهذه الدولة 
انى تحققت بها أمنينهم فى قبام إمامة إباضية تطبق فيما مبادى«مذهبيم .ولم 
يتردد هو لاء الإباضية فى البصرة عن مساءدة هذه الإمامة الفنية بال“موال ۽ 
وي ذكر ابن الصغيرأن إناضيه البصرة وغرها من بلاد المشرق‌الاسلاى مهوا 
أموالا عظيمة وبعثوا ا مع تقر من ثقانهم لتسليمما إلى عبد الرحمن بن رسم؛ 
عندما بتبین هم ض+دق مايشاع عنه من حسن السيرة والعدل . فضى هذا 
الوفد البصرى حى وص اوا إلى تاهرت ؛ ولزلوا المصلى ء فأناخوا جمالمم 
ودخاوا تاهرت من باب المنا » ودم الناس عدار الإمام عبد الرحمن ؛ 


(۱) تمر تاریخ الإباشاءس ۲٢‏ . 


لک س 


د فوجدوا عند باہا غلاما يمجن طینا » فیناوله رجلا على سطح الدار بصلح 
شقوةا فيه . فسلموا على الغلام » فرد الالام . فقالوا : أهذه دار الإمام 7 س 
تعجبا من بساطتهاء وظنا أن لاتکون هی‌دار امام » إذ كانوا يتوهمون أن 
مجدوا داره قصرا منيها - فقال الغلام نمم . فقالوا له : استأذن لنا منه > 
واعامه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرقع الغلا رأسه إلى سيده » وقد 
عل أنه مع كلامهم . فقال : قل للقوم يصبرون قليلا . ًم أقبل على ماکان 
من إصلاح السطح حى انقضى » والفوم ينظرون إليه » وهم شا كون فيه > 
هل هو صاحم آم لا . زل من سطحه إلى داره» ففل ما کان بیدیه من 
أثر الطين » تم توضأً وضوء الصلاة ء فأذن للةوم فدخلوا عليه » فوجدوا 
رجلا السا على حصیر فوقه جلد » ولبس فی يته سوی وسادته وسدنه‌الی 
یتام عا وسیفه ورعه » وفرس مر بوط ف نأاحية من داره . ف اموا عليه 
وأعلموه آنہم رسل إخوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه » فأتاه دته 
عل قرص ساخن ون وشىء هن ماح . فأمر بذاكالقرص فہمشم » وآمر 
بالسمن فلت به . تم قال : على اسم الله ادنوا وکوا ء فا کل معپم . فاا 
انقضی طعامم» ج دد الترحیب ہم > فسألمم : ها مراد کر » وما جاء بج # 
فقالوا له : ريد أن تأذن لنا فنخاو بأتسنا » ثم فكلمك بعد ذلك » فقال : 
افعلوا . فنإض للواضعه ء فأخلى مم الجلس» فلسوا جياء فقال بعضمم 
عض : يکفيتا من‌السۋال عنە‌ما ریا منهمن|صلاحه لداره بتقسه» ودطعمه 
وملبسنه وحلية بيته» فا رى إلا أن ندفع إليه لمال » ولا نشاور أحدا فيه. 
و کان الڌى معم من امال ثلائةأحمال من‌اثال » ست غرائر » فأجمع رأمم 
على حمل الال إليه . فرجهوا إليه . > . ثم أبلغوه بأمر مساعدة إباضية 


a 


)١(‏ اين المغير الا لك » ص ٠١‏ -الاز هار الرياضةص ه٠۸‏ رما ليا 
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المشرق له فى مكين دواته بهذا الال » فعزم ابن رستم على عق د مجلس 
الشورى من وجوه القبائل قى السجد الامع . فما اجتمع أعضاء الغاس 
قرروا قبول هذه المساعدة لماجة الإمامة الفعية إلى ما من شأ نه أن يقوى 
دعا مما » على أن يقم ثلث هذا الال للكراع » وثلثه السلاح » وثلئهللفقراء 
والضعفاء . فشرع الامام فى شراء الكراع والسلاح» تحسفتأحوال 
الناس»ء وأنسوا منأنفسمم قدرة على توسيع نطاق العمرانفشرعوا ء ق إجراء 
الأنبر وانخاذ الاأرحاء والمستغفلات . ولم عض ثلاث سنين على هذه العونة 
المشرقية حى عاد وفد إباضية البصرة محماون عشرة أحمال من إالذهب 
لإعانة الامامة من جديد حى تتقوى وتدمكن بذلك من الوقوف آمام مطاءحع 
المباسيين . ولكنهمشاهدوا مدينةتاهرت قد تبدات » إذ أقيمت فا « قصور 
مشيدة » ودور منظمة › وأبنية مبهجة » وقباب مرتفعةء وأسواق همزدحجة» 
وهساجد متمددة مارات عالية » وحماماتمتقنة » وحرط بالعاصمة بساتين 
متنوعة »> ومطاحنمتتصبة » على الا" نار ال اريةء و اذ أهاما الفرشوااسار 
المزخرفةء واليل المسومة » وتنوعت الا" لبسه وتعددت اللغات والأزياء» 
ورآواما لم خطر مم بال > '“ء ولکاپې روا دار امام على ما کانت 
عليه من البساطة وسذاجة اابناء . فلما قاباوا عبد الرحمن بن رستم » مع 
مجلس الشورى كالرة السابقة لاستشارة أصحابه ء فت ر كوا له أمر القتصرف 
فى هذه الا“موال . فأمر عبد الرحمن أعضاء الوفد البضرى » بارجاع هذه 
الأموال إلى أصحابما ليستعينوا بها فى جبادم مع المباسيين » فهم أولى هن 
الرسعميين بذلك ء بعد أن آئرت‌الد وة الرستمية ء وقويت دماتمما ء وعبثا 


٠١ می ارجم س‎ )١( 


س 4 س 


حاول ابع ريون إقناع الإمام بوجۉب قول ها» و لکته أصر على رآیه, 

نجج عبد الرحمن بن رست فى مد وجيز للغاية فى أن يؤسس درنة قويةء 
ها پاج ړا ناء وا نلوا به يطلبون صداقته» و بسعون إلى خطب مو دنهو مو ادعته. 
وهاجر إليما كثيرون هن أهل المشرق والمغرب والا"ندلس »› ونزلرا ها» 
وقعردها النجار ء والكتاب » والعاساء » ورجال الصناعة والنن » وأرراب 
المرف من سائر ألحاء العام الاسلاى . وقد كان لذلك أكبر الأثر فى 
قطور تمرانماء ونمو جارتما »> وانسأع مواردها الا قتعصادية » وشهد المغرب 
الأوسط فى عبد عبد الرحمن بن رستم سنينا من المدوء والاأمن لم يعرفما 
من قبل ٤‏ بنا کان لغرب الاٴدنی يضطرم بنار الفتن رالثورات . 


ولا أحس عبد الرحمن بدنو أجل ءاقتدى بعمر بن الطاب » فاختار 
سبعة من خيرة رجال الدولة الرستمية ء من كان يتوم فيمم الصلاح والزهد 
والعلم » وم : مسعود الأندلى > وعبد الوهاب ان عبد الرحمن ين رست ۽ 
وتران بن هروان الا" ندلمى » وأيو الموقق سعدوس ان عطية» وشكر 
ابن صالح الکتای › ومصعب بن سدمان» ويزيد بن فنسدين وأوصام 
بالاچتاع والتشاور فيا ينهم لاختيار إمام هن بینهم . تم توف عبدالرحمن قى 


سنة ٠ه"‏ ء وقيل سنة ٠١۸‏ "؛ وتاريخ سنة ١ب‏ أرلى بالثقة . 


۴۸ س مختمر ناريخ الإباضية ص‎ ۹١ » ٠١ الازمار الرياضية ° ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجم ص ٠١١‏ عختصر تاريخ الاياضية س ٣۸‏ 

(۳) ابن عذاری “ ص ۲۷۷ - زامباور » مسجم الأ تاب رالأسرات ا لمكا فى 
التاریخ الاسلامی ؛ ج ۰۱ القاهےة ٠٠۹۰۱‏ س ٠٠١‏ 


س 0( — 


د اهامة عباد الوهاب بن عبد أرحون بن رسةم وبداية هور الانقسامات 
للذهب عند الأباضية : 
بعد أن توف عبد الرحمن بن رستم ءاجتمع المرشحون للامامة ء وطال 
اجتاعم شېرًا؛ واتهوا أخيرا إلى اختيار عبدالوهاب بن عبد الرحن» 
وبويح له بالإمامة فى جاهع تاهرت . ولكن اختيارعبد الوهاب لم يم باججاع 
الآراء» فقد كانت كفة مسعود الا" ندلمىأ كثر رجوحا» وكان القوم 
بميلون إليه » إذ كانوا! لايقيلون مبدأً الورائة من أصله . وكادت الإمامة 
خرج عن عبد الوهاب ءلولا تأ بيد زرناتة له » لان مه كانت يهر نية منز نانة» 
ولولا تاأیید الفرس لأیضا باعتباره هن أصل فار ی(۱)» ولولا زهد «سەود 
الا"ندلىى عن تولى الإماءة وعزوفه عن هذا للنصب الحطر . ويذكر 
الشيخ سلبان البارونى النغوسى أن عامة الإباضية كانوا بياون إلى اثنين هن 
من السبعة الأرشحين للامامة » وهما عبد الوهاب وحسعود الأ“ندلمى . ًم 
أجعوا أخرا على مسعود الا"ندلمى » إما لاأن مبدا الإباضية كان يقضى 
بالشورى دون الوراتة ء أو لاان مسمود كان أعلم من عبد الوهاب ٤و‏ لكن 
مسعود الا“ ندلسى كان ينفر من الرتاسة ويزهد فيا » فا نر أن يتخلى عنما 
لعيد الوهاب» فاما تقرر عقد امجلس فىدار الإمامة » توارى عن الا" نظارء 
فاما ثوا عنه لم دوه فاجد روا عبد الوهاب )پایمتهءو بيا کا نوا هبون 
لذلك فوجثوا بوجود مسعود فى مقدمة للبايعين )١(‏ . 


() کد بن تاوت ٤‏ درل ار "مبين اسحاب تأهرت» صحقة مەپد الد راساتالاسلاءية 
في مدر ید “ اليلد الام ۱۹۰۷ ٤ص۱۱۲۳‏ 
(۲) الارمار اار اضيا ص ۹۹٩‏ 


سا س 


و کان يزيد بن فندين يطمع فى الإمامة لنغسا ء فلما وجد إجاع الناس 
على مبايعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب مبايمة الاس له ء 
فأعان فى ال إاهع أنه مستعد أبايعة عبد الوهاب على أن جعل مه فى اللإامامة 
جاعة لا بقطع فى مر دون مشورتہم ٩‏ . ولکن مسعود الاندلنی “ 
عارضه فى ذلك بقول « لا نعلم شرطا فى الإمامة غير أن حك ببننا بك تاب 
اله وسنة نبيه عليه السلام > وآثار الصالين قله "“ »و على أر ذلك نمت 
مبايعة العأماء لمبد الوهاب » وحمل إلى دار الإمامة فى مو كبغصت به طرق 
تاهرت » و نمت له الييعة العامة . ولكن ان فندين ج بسكتعلى ذلك ء فى 
أول ولاية عبد الوهاب تام يزيد ,ن فندين فى تاهرت باثارة الفعنة »و طمنفق 
إمامة عبد الوهاب ء وذلك لا نه كان يطمع فى الظغر بأحد الناصب الحطررة 
في الدولة » فاما م يظفر بشىء منها نقم على عبد الرهاب ء وم جد ما اريه 
به فى أول الا مر غير إتارة الفتنة والتبيس على هن اتبعه ؛ فطالبه باقامة 
هيئة استشارية لا يصدر الامام قى أمر هن الا"مور إلا عن ریما »م تدرج 
إلى إنكار إمامة عبد الوهاب من مبلا بدعوى آن ف السامين من هو أعلٍ 
هنه (۴) » وأدى ذلك إلى حدوث انقساممذهى عدد الاباضية إلى نكارية 
ووهابية » وكان الوهايية هم جمهور الاباضية » كذلك أدى إلى استفعاء 
الفربقين لماماء الإباضية وفقما م قى الشرق . وف‌هذه‌الائناه در أبن فندين 
مؤامرة فتل عبد الوهاب فى غرفة نومه ء ولكن الؤامرة فشات من اساسا 


٠١۹ “۴ ہ دبوڑ * ۾‎ ۱۰١ الم رچہالایی س‎ )١( 
4٥۷ ص‎ ١ ۔ دوز‎ ٠١١ فس امرجم * ص‎ ۲ 
٠۹ تمر تاریخ الإباضية * ص‎ )۴( 


~~ ۷ 


فزادت نقمة لتا ربن من النكارية على عبد الوهاب ء وقامت المعارك فى 
للدينة » وانتهت بانهزام فرقةالنكاريةء هز مةشنماء»وقتل متهم حو ألفاء 
کان من بینهم ابن‌فندين صا حب الر كه تفسه )١(‏ . وأعقب هزية أبن‌فندين 
وأتياعه » وصول رسل الاباضية من المشرقبصحة ولاية الإمامعبدالوهاب» 
فعضب النكارية آصبحاب ابن فندين لذلك » وعيرواعن غضبم وسخعلمم 
بفتل يمون بنعبد الوهاب»وال#ثرل بجثته(۲) . وقدتمكنأحد أيناء ميمون 
من التعرف على قتلة أبيه » وقانليم هو وجدهاللامام عبد الوهاب قى البالء 
وقتل هنېم عددا کبړا ۰ 

ولم تنته < ركه النكارية عند هذا المد ء إذ انضم إليمم الواصلية المرلة 
و ممظہم هن زنانة » وخرجوا على عبد الوهاب لعدة أسياب هنبا : أنه قتل 
ابن فندین ء ولان إدریس بن عد اله بن امسن کان قد غزا شد بن 
خزر الزناتی آم تسان سنة م۷ ه» فانضوی ابن خزر تحت لواء 
الأ“ دارسة » وأآقره إدريس على اسان » ولك يوسع دين خزر تفوذه 
آخذ محرض قومه الزنائيبيف شال تاهرت على الثورة والاقصال عن 
الرستميين ء و كان مە ممم من‌الواصلية . ولان اسحاق بن مد الاثورنى 
كان زعا الواصابة فى وليلى ء وهو الى ناصر الا دارسة وأسس دو لتم 
وكان يطمع فى مد قوذ على كل بلاد لغرب › فعمد إلى إثارة الواصلية 
فی اهرت على الامام»وحرضمم على الا تصال عن الدوةالرسعمية . 


وان الواصلية بۇ لفون حزبا ةوا فى شمال تاهرت ء فقد ذ كر ياقوت 


٣۹س‎ » شمر تاريخ الإبامية‎ ٠١١ الأزهار الرياضية ء س‎ )١( 
٠٠١ فس امرجم ص‎ (+) 


ج 


أن جحپم کان‌قریا من‌تاهرت»و کان‌عددم يبلغ عو لان آلفا » و کانوا 
میشونف يبوت کبیوت‌الاعراب محماونېا"“ ۽ و کانوا یدشرون فی شال 
تاهرت من مستفام إلى وحران؛ وق جنو ا قى تيلغمت وفى الصحراه؛ 
وفی وادی میزاب ٤‏ کا انتشر مذهبم فی شال غربی لغرب الاقصی قو ليل 
ونواحيما " . و كان هؤلاء الواصاية بدعون إلى الإمامة الإملامية 
باللسان » ولذلك م #تلفوا مع الاباضيةفى الد ول الرستمية › بل النقوا هعبم 
فى الاتجاه لهب العام ؛ وعاشواقى كنف الرستميين ٠‏ إلى أن واتتهم 
الفرصة للاتفصال عن الامامة الرستمة ء فاضطر الامام عبد الوهاب إلى 
حاربتهم باأسيف + وقضىعلى مردم )١(‏ , 


وق إمامة عبد الوهاب حاو لت قبيلة هوارة اروج على طاعة الإمام » 
فوشرعت أولا فى عالفة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة » ولكنعبد الوهاب 
تبه إلى ذلك ء فحارب قيام هذا الحلف بنفس الوسياة » وأصير من شيخ 
لواتة » وتزو ج ابنته اى كان قد خطبما أءير هوارة . وبذلك العازت إليه 
قي لواتة () , 


وساد المدوء بلاد الرستميين بعد ذلك » واستقر الأمر اميد الوهاب ؛ 
وازدهرت تاهرت فى ظل هذه المياة الآ منة المادثة ء فعزم عبد الوهاب على 
أن خم حياته بالج إلى مسك برا تى مر بقيياة تفوسة > فاستخلف انه 


(4) قرت » مجم البلدال + ۲ ص ۾ 

(۲) الأرهار الرياضية ص ۱۱۹ وما يليا دبوز “ ج٣‏ ص اه 
(۳) تقض ارجم ص ۱۸۸ دبوز ص 6۸۳ 

(4) تی امرجم ص ۱٣١‏ مد ہن تاوت ' درل الرستمیین » ص٤۱‏ 


4 س 


أفلح على القیروان وامتطی صبوة جواده » ومضی‌شرقا وفی‌ صحبته زوجته 
وجمع كبر من رجاله » وساك عبد الوهاب الطربق الصحراوية ل1-ارة 
بقسطيلية وجبل دمر الواقع إلى انوب من قابس » وإلى الشال الغرنى من 
جبل تفوسة » ركان جبل دمر تسكنه قبائل من دمر الزناتية » ومع ألم 
كانوا إباضية إلاأن استقرارم ريا من إفريقيةجعلهم ثرون الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا يتمرضوا لضربات العباسيين . وعل أهل دمر 
بقدوم الإمام » فاحتفلوا باستقباله ء ودعام الإمام للانضام إلى إخوالبم 
بالد وة الرستمية »فبايعوه » وانضموا إلى دولته » فولى عليهم شيخا مالا 
يقوم نشؤونمم امه مدرار )١(‏ . ومضى بعد ذلك إلى جيل نفوسة » فزل 
فى مدينة شروس عاصمة هذاالجبلءوأقبل إليه أهلما وأحل ال بل »ومنعوه 
من هتا بعةالسير إلى مك إشفا قا عليه من الو قو حف آيدى العباسيين فيقتلوه(٠).‏ 


وأقاما لاما فی جبل تو سة سیع سنین تولی فیما شؤون القوم» راقن إلى 
مدينة جادو مقر ولاة الرسعميين فى هذا ال بل ء وأقام فى قرية منها تمرف 
باسم میړری » ونی فیا مسجدا » و کان ول فی خلال هذه السنين التق 
قضاها فى تفوسة ء التدربس قى مسجدها (" . وببدو أن إقامة عبدالوهاب 
بن رستم فى جبل تفوسة شجعت قباثل هوارة الاضعة لأمير إفريقية على 
إعلان ٿورتا على المباسیین بطرابلس » وأعلنت استقلا ما قى سنة ٠٩٩‏ ه» 
فاستنجد عاملپا بابر اهم بن الاغلب ء فسير ابنه أبا المباس ميد المعلى رأس 


(1) امرجم السا یق س ۱۳۷ ديوز ص ٠٠۲‏ 
(۲) الازهار الرباضية ص ٠١۸‏ 
(۴) ق المر ص ۱٤۲‏ ہ درز » +۴ ص ۷١ء٠‏ 


ص دپ سے 


جیش عدته ٠۳‏ آلف فارس » فانزم‌البربر »> ومن ابن الاغلب من‌دخول 
طر!بلس » وى سورها '“ . فاستغ-اثت هوارة با امام عبد الوهاب » فلم 
اردد فی جدتها ء وزحف إلى طرابلس بيش ضبخم » فتحصن عبد اله 
الاغلبى داخل أسوار طرابلس وعندئذ حاصره الرستميون عاصرة عكة 
و کان عبد الله بن ابراهم قد أغلق أبواب الماينةء وم يترك متها مفتو حا إلا 
باب هوارةءوذلك لكى حرج منه لقتال الرستميين(۲).وواصل عبدالوهاب 
اين عبد الرحمن حصاره حول طراباس إلى أزحدث ما ج يكن فالمسبانء 
فقد علم عبد الله بوفاة أبیه ابراه بن الا "غلب فى ۰ شوال سنة ۹٩‏ ھ» 
فعزم على المودة إلى القيروان للظفر با لامارة الاغلبية قبل أن يفتصبما هنه 
أحد من إخوته ء فاصطلح ٠م‏ عبد الوهاب على أن تكون آعال طرابلس 
كاما لدو الرستمية ييا حعفظ الأغا لبة إعدينةطرابلس والساحل (٣).وعلى‏ 
هذا الاساس رفع عبد الوهاب الخحصار عن طرابلس » وعاد إلى تفوسة بعد 
ان امتد ساطانه على صجراء طراباس الواسعة . ثم دزم عبد الؤهاب عل 
العودة إلى تاهرت »› فآقام السمح بن آي الطاب عبد الاعلى › عر 
اصدقانه وقر ,م إليه ء عاملاهن قبله على جبل تفوسةوما يليه إلى ضواحى 
طرابلس وقابس »تم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى اهرت . 


ولا توفى السمح بن أبى الحطاب أسرع كثير من العامة إلى مبايعة ابه 


(۱) این الاثر ء ج ۰ ص ٠١١‏ 

(۲) تفس ارجم س ٠١١۷‏ - الازهار الرباضية ص ۱٤٤‏ ديوز »ء ص ٠٠۲‏ 

(۳) تقس ا مرجم اين خلدرل ج ٤‏ ص ٤۲١‏ - الازهار الریاضية ص ٠٤١‏ ہے عد 
اپن تاوت * ۱١١‏ 


م إل¢ ~~ 


خلف بولاية ابل ء وتابمم-م فى ذاك بءض يان الجبل » ممن رالوا 
الاستقلالعن الدوة الرستمية . ولكن الإمام عبدالوهاب م ررض عن ذلك 
فصمم على عزل خلف وتولية غيره من أهل الفضل » فولىأًيوبا بن‌العباس 
على الجبل )١(‏ .فام توفى أيوب ولى أبا عبيدة بن عبد الميد » وقد قامت 
بين خلف الفاثر وتبا عهالذين عرفوا بالفية مذذ أن بايعوا خلفا بالامامة » 
وبين هذين‌العاماين معارك طويلة » انتوت مز عة خاف قى موقعة حدئت 
فی ضنة بب ه فى ع_دالامام أفلح بن عبد الوهاب » على يدى آیی عبيدة 
عبد المید . وم يتمالقضاء نئيا على خلف إلا على يدى الاس اذى أسند 
إليه فلح ولايةا بل عقب خلفا ء وشتت عل من بقى منأصحابه » إلى 
أن توق خلف » وفر ابنه إلى جزررة جرية ("). 


وتوق الإمام عبد الوهاب قى سنة ۲۱١‏ (۴ . وقيل سنة )٤( ۲١۸‏ ¢ بعد 
أن وصلت الدو ل الرستمية قى عبده إلى درجة كبية من الاتساع . 


٠١ مختصر تاربخ الاباضة ص‎ _ ٠١١ الازهار الرباضية ص‎ )١( 

(۲) ختصر تاربخ الاباضة ص ٠١‏ , 

(۴) دہوز “ + ۳س ٩۲۲‏ . وذکر الباروتی آنه توي فی سے ۱۰۹ ٩‏ ونی ذال خط 
کی لان عد الوهاب کان ما بزال يا عندما حاصر وات ابن الاغلب فى سنة ۹۹“ 
کا کان سا عندما قام خاف بن السمح با لثررة عله 

(4) انظر الانساب لزاميارر » ودائرة المهارف الا لامية “ مادة تاهرت لإورج 


مارسپه ‏ وګد بن تاویت » دولة الرستمین ص ۱۱۸ 


— NV - 


#0 
خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن ر سم 
و خلافة الأمام افلج : 


کان أفلح قد مارس الح أثناء غاب أبيه فى جبل تفوسة » فاما توفى 
أبوه عبد الوداب » اجتم أهل الشورى من علاء الدوةء وأجعواعلى . 
هبايعةأفاح بالإمامة إذكان‌قد أظمر أنناء حياة بيه من الورعوالتقوىوحسن 
السيرة والعلم ما جمل الناس يتدسكون به إماما . فسار فى العدلوالإحسان 
سيرة أيه » وعنى بنشر الأمن فى ربوع البلاد ء فتقدمت الحضا رة الرستمية 
ووصلت الدوة فى عده إلى ذروة عظمتم|ا ء ومنتمى ازدهارها . 


ولم يقطمالمدوء الذىساد بلاد الرستميين إلا استمرار حإق بن اسح 
بالئورة على الاإمام ء وخروج فرج النفوسى المعروف بنفات بن نصر عليه. 
ما ثورةخلف فقد رأینا كيف قضی عليما فى عمد آفاح » وأما فر جالتفومى» 
ققد شق عصا الطاعة على الامام عندما عين فلح سه-داً بن أي يونس ماملا 
على قنطرارة » و كان سعد بطمع فى أحد الناصب » فأخذ يشر بعض المشا كل 
اللذهيية ء منها إنكاره الحطبة فى يوم الجعة » مدعي ألا بدعة » ومنما إنكاره 
استعال الامام الال والسعاة -إباية الحقوق الشرعية . )١(‏ وقد تولى فاح 
نصحه فى عدةرسائل » حذره فيم من سوء العاقبة » وأنذره أخرا معاقبته 
إن لم يرتدع . فخاف تفات على نفسه» وتوجه إلى بغداد . وقد كان 
لتفات بعض التا بعين الذين عرفوا باسم النفاتية . 


٠۲ مختمر تاربخ الإباضية ص‎ )١( 


— = 


وجح أفلح فى كسب الرامبلية إلى جانبه » فالخذوه إماما لمم » و كان 
أنباعه من الواصليةء وجدمثلائين ألفا ظواعن بسكنون الميام('). وتوققى 
أبو سعيد ميمون الا فلح سنة ۲۲۰ ۵ (۲) . 

ا 9م بی کر ار افا 

کان أبو اليقظان ين أفلح وقت وفاةأبيه أسيرا عند بنى العياس ء فقد 
قبض عليه عامل المجاز وهومتوجهللحج ء قأودع السجنيبغداد .)٠‏ واتفق 
اغليفة الراتق كان غاضببا عى أخيه التو كل فسجنه كذاك » فتصادقأبو 
اليقظان مع للتو كلأثتاء مقامما بالسجن ء فلا ارتقى التو كل إلى دست 
اغلافة » أذن لأني اليقظان بالمودة إلىبلاده ء فقدم إلى تاهرت قى إماة 

ظما توفى أفلحء تولى ابنه أبوبكر الامامة مع قلة كفايه » إذ كان 
أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة شؤون الدولة ء ولكنه كان مايزال عند 
مسجو تا يغداد » وكأن أخوه اثالث يعقوب حدثا صغير السن » ولذلك 
بويع أبو بكر بالإمامة ٠‏ و كان أبو بكر شابا أرعنا لم بحسن الإدارة » کا 
آنه لم بکن‌ديا عادلا يقظا كا باه ء وإنما كان ميل إلىالراحة وحياة 
امول ٤‏ فانغمس فى ارف وأسرف ف اللو ء فاما عاد أخوه أبو اليقظان 
من بغداد بعد أشر من إمامة أخيه » أسلمإليه أبوبكر مقاليد الإمامة ء 


۲٤۸ ص‎ ٩ این خلدرل › چ‎ )١( 

(۷) الأزهار الرباضة“ س۱٣۲۲‏ _ تمر تار يخ الاياضرة“ ص۰٠۲٠‏ وبمحمل زامبا ور 
تاریخ وفأته سنا ۲۰۸ 

(۴) اين المغر الا لكى ء رة الأعة الر مين “ ص ۲۷ -ختصر تاريخ الإباضية 
ص ٤‏ 4 


عت ۷ س 


وترك له ممة القيام بشؤونالدرة وحل مشکلا ا » واستغرق هو فى حراة 
اللذات والشموات ء واحتجب عن ال اءة » تم إن آیا بکر و کل إلى طپره 
عمد بن عرفهء و كان من أعيان تاهرت» مهمة‌الاتصال بالرعية » والنظر 
فى قضايام » و كان ابن عرفة شخصة لطيفة ء وكان مسن إلى الاس » 
ویسعی إلى حل مشا كلهم» فافسنوا به » وأحبوه ء وصح مقصدم فى 
الماصمة » وأصبح له شياع وأنصار بمج-دونه » فأصبحت الإمامة الفعلية 
محمد بن عرفة ء والامية لأنى بكر )١(‏ . 


و کان قد وفد إلى تاهرت عدد كب من جند القبروان الذين أعلنوا فى 
مناسبات كشرة مردم على بى الا'غاب » واستقروا با » وأسسوا ممربضا 
کبړانی ناهرت» سو روه حتی أ صب :د وو کا نه‌مدینة مام ة» و کان‌من‌الطییعی 
أن يۇ بدهۇلاءا ند الوافدين عمدبنءرفةء وينادر وه انه ءرنی وقروی 
مثلمم وافد من القيروان (۲) . فلما أ حس عمد بن عرفة بعلو مكانته» وضبيخامة 
شأنهء ومشايعة جور تاهرتل ء غلب الغرور وملك تفسه ء فاستبد بالآأص 
استبداداً کاملا» وأصبح لایکترث لاني بکر » ولام م بشأنه . وکان 
أهل الشورى من عاماء تاهرت وآل بی رستم یشاهدون ما مجری فی الدو 
وم ساکتون» فاما آسرف ابن عرفه ف استبداده » خافوا على إمام تمم من 
غروره واستبداده »فشخصوا إلى أن بكر بدار الإمامه » وأطاءوه على 
افتتان‌الناس بابن عرفة » وبينوا له سوء العاقبة إذا ) يتصرف تصرفا سريعاء 
وحثوه ىا روج من ققمه‌ وع ز لته ومباشرةالا'سى‌بنةسه. ولکنآبا بکر کان 


۴١ بن المغر » ص‎ )١( 


(۲) دوز › ج ۲س ۷۱ہ 


صغ 


بغلی غضبا من این عرفه الذی استغل فته بهءفمېد أبو بکر إلى آحد غلمانه 
بقتل ابن عرفة » فاحاله الفلام » وأخفى جثته . وعندئن إشتعات نارالفنة 
فى تاهرت » وثار أفصار حمد بن عرفة» ومشايعوه عل ایی بکر »وانقسم 
أهل تاهرت إلى فربقين : فريق يشايع الإمام ويتأ لفن تفوسةوالعجم» 
والفربق‌الاً خر هن أتصار اين عرفة » ويتأ لف هن جند الباسيين وصبتا عم 
فی تاهرت ء وعلى رأسهم محمود بن الوليلى ء وخاف الادم مولى الاغلب 
ابن سالې وغیړم ء وقد قام ذا الفريق مهاجمة درب النفوسيين بتاهرت 
وإحراقه» واححدمت نار الفعنة فى للدينة ء فاضطر أو اليقظاتب إلى 
اروج من تاهرت هو وخاصة » وبايعوه بالإمامة » واستغل محمد 
ابن مسالة الموارى ا لاباضى فرصة قيام الفنة وخرو ج أي اليقظان وخاصته 
من تاهرت » واستولی علیا (۱) : 

ج - امامة ابى اليظقان عمد : 

بويع بالإمأمة بعد قيام الفعنةءوقيل بعد موت أخيه أو بتسلم منهإليه(٠)‏ 
سنة ۲۹١‏ ه . » و تمت بيعته وأحوال الاد فى غايةالسوء من الاضبطراب 
والفتنة » ولكنه هكن خضل مزمته وشجاعته من استازال ال وار »> 
فجيش اليوش » واستنجد بسكان جبسل تفوسة ‏ فأمدوه مجبش كثيف 
تمكن بفضله من إخاد يران فعنة أتباع ابن عرفة »ثم وجه أب اليقظان 
همه إلى استرجاع تاهرت بعد قتال عتیف»وحصار دام حو سیع سنوات(۲). 


4١ ابن المخي ص ۳۷ - الأرهار ص ۲۴۲ » تمر تاريخ الإباضية ص‎ )١( 

(۲) ختمر تار بع‌الاباضیة “ص٥۲‏ 

(۳) الفتمر ص .٠٠‏ ويذكر الأستاذ دبوز لن د ين ما4 مال لى السلم بعد آل 
نصحة النفوسپول يا لتزام البدره ( ديوز (oe pcr;‏ 


مكف ر اليقظان ,مد ذلتعلى إصلاحما دته الفتنة ء فرسط المن 
والمدل فى الاد ء فادها اه-دوء » واطمأن الناس فى حياتمم ومعاشهم » 
وآحبه أهل جبل تفوسة إلى درجة الافتان .)١(‏ ومن الا" حداث المشهورة 
فی عهده » قرام اده أبى منصور إلياس اانفوسى بز مة جيش العباس بن 
جد بن طولون قى سنة ٠۷‏ ه ء وتفصيل ذلك أن المباس انمز فرصة غياب 
أيه قى بلاد الشام ء وخرج قى ءسكر كثيف قاصدا بلاد إفربقية للتغاب 
علیها ء فلا علم إبراهيم بن أحد بن الا "غلب بلك سي إليه قائده جمد 
ان قرهب إلى طرابلس»وهناك حشد اسن قرهب من أمکنەمن‌ جندطر اباس 
وبر رها ء ثمخرج إلى لبدة فدخلها قبل وصول المباس» تم قد م المباس ٠ن‏ رقة 
والتقى جيشه مع جيش ابن قرهب على بعد جسةعشر ميلا هن لبدة ءفا زم 
ابن قرهب وانسحب بفاوله إلى طرابلس»فر كب العباس فى أثره حى زل 
طرابلس » و نصب عليها الجا زق » وظل عحاصرها ۳ي وما , ولكن بعض 
جنوده اعتدوا على حرم البوادى » أتياع الدولة الرستمية ء فاستغاثو! بأبى 
منصور قائد بى اليقظان » وكان مقيا مجبل نفوسة ء وشا ركيم فى الاستفاثه 
آهل طرابلس » فآغا مم بجيش هال يالف من ٠۲‏ ألف مقاتل من رجال 
تفوسة ء واشتيك مع العباس بن أحد بن طولون» فدارتالدائرة على جيش 
اعاس ء فا هزم ومطى مقسجبا إلى برقة» وتر النغوسيون ماخلفه‌الطولو نيون 
وراءم من معدات وأموال وأساحة » زاهدین فما » متورعين عنما ۽ فانپیبا 
آهل طرابلس “ . وعاش أبو البقظان تحوا من مائة سنة » قضى منمافى 
الإمامة آربمين عاما ء ثم توق سنة ۵۷۸١‏ . 


4١ ابن المي ؛ ص‎ )١( 
٤١ البارونى “ عخمر تاريخ الإباضية»س‎ - ٠١۸ اپن عذاری ص‎ )۲( 


~i 


د اماعة آبی حاتم بوسف بن عمل : 


بايحه مجلس الشورى بالإجاع » استجابة ارغبة اور الا"عظم مس أهل 
تاهرت. و كان بو حاتم حسن السيرة » مصلحا ء با للعدل » ورث عن أيه 
ذکاءه وشجاعته وعامه » وفی اول إمامته خر ج عليه عمه بعةوب بن فلح › 
جحريض من بعض سكان تاهرت ممن م رضم الإمام بعض الناصب ؛ 
قأعلنوا الثورة عليه » واستقدهوا يعقوب هن زواغة › وبايموه بالاماهة (). 
فقامت المرب الاهلية فى تاهرت »> احتدم القال بين أنصار أنى حاتم 
وأنصار بعقوب » ودامت المروب بینم آربم سنوات › واتہت باقعمار 
أني حاتم وإعادته إلى الإمامة» وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (۲. 

وى عبد الإمام أي حانم » شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه قى حيز 
طرابلس وجبل تفوسة ء فعيد الامام بمأديبه إلى أبي منصور إلياس » واليه 
على ابل ء فوجه إلى الطيب جيشا لحاربه » فالتجاً الطيب إلى زواغة 
معقلآنصار أبيه › فتتبعه أبومنصور إلياس ء وطالب زواغة بتسليمه إليه » 
ولكتهم أبوا ذلك » فحاربم يو منصور وهزمم > فهر الطيب مع فريق 
من م يقبل الدخولق طاعة الامام إلى جزيرة جربة ء فطاردم أإو منصورء 
وحاصر جربة » ثم دخلا وقبض عى الطيب ء وله مقردا إلى جبل تفوسه» 
وحبسه فترة» ثم اُخرجه بعد أن أعلن تؤبته » وعاد إلى الولاء للامام(۴). 


ولا توفى أو منصور إلياس » أسند الامام ولاية تفوسة إلى فلح ربن 
)( الباروتى » ختصر تأرج الاياضية ص ٠۷‏ 


() الازهار »ص ۲۷۷ اتصر » ص 4٤۸‏ 


اعاس ؛ ولم يکن لأفلح مارة آي منصمور فی‌قیادة | روب » فقد انیز م على 
أردى الأغالبة فى سنة ۲۸٠‏ ه» وذلك أن ارادم ن أحمد الأغلىعزم على 
أن يزو الطولونيين بمصر < فى سنة مهه ء زحف ابن الا "غلبف جيش 
كثرف بقبادة ی ربن آدم )١(‏ متجا إلى مصر لحاربةأحمدن طولون» 
فاعترضته تفوسة بين قابس وطرابلس » ومنعته من‌الرور » فناصيمم الجري 
قريبا من قصر مانو » و كانت.ء-دة التو سيين ۲١‏ أن مقاتل يقودم أفلح 
ابن :اعباس ء واشتد القتال بين الا"غالبة والتفوسيين » واتهى مزمة آهل 
جبل وة هزعمة شنعاه > وقتلمنءامة نفوسة فى هذه الواقعة حو آل 
ومن عامائيم ٠٠١‏ رجل . ومنذذلك العهد ( تعد تفوسة توافى الرستميين 
بالإمدادات » و كان لذلك عق الا تر فى اضمحلال دوة الرستميين .)١(‏ 


ولم یکتف ابراهم بن أحمد بذلك » بلسي اينه أبإ العباس فى العام التالى 
إلى نفوسة » فقتل دم ءدد اکړاء وآمر نحو ثلاماثة ء» أخ ذم معه إلى 
القروان حيثأمر ابراه بن أحمد بذهم » واستخلاص قلوم ونظمبا 
فی حبال نصبت علی باب تو تس .)١(‏ 

و كانت هذه المزائم كفياة بسقوط هيبة الإمام » وطمع بعض أقار به 
فى اللامامة ء فعا ”مر عليه بناء اليقظان » و كان أخاه من أيه ء فقتاوء في 


سنة ۲۹4ھ . 


(۱) این عذاری “ ص ۱۷۳ 
(۲) الازهار »> ص ۲۸۰ الختمر °“ ص ۹ 
(۴) این عذاری “° + ١‏ ص ۱۷٤‏ 


د - اماهة اليقظان ين ابي اليقظان و نهاية دولة الرستميين * 


بويع اليقظان بعد مصرع آخيه » وقامت إمامته بين عوامل الانقسام 
والاضطراب . آما الانقسام فلان شيوخ الدوة كانوا ساخطين عليه انامه 
بفتل أخيه ء وأما الاضبطراب فلان خطر الا“عاعيليةقد اقرب من دو تهم» 
وأصيح يدها يالسقوط » فقد تمكن يو عبد اقمالشيمى من احتلال 
الراب ء والتغاب على دوة الأنالبة ء ودخل رقادة سنة ۲۹٩‏ ه . وأحس 
البةظان بعجزه عن مواجبة الشيعة » وأدرك قرب ناجه ونهاية دوأته. وقي 
٥‏ ره‌ضاز خرج أو عبداقه الشيدى من رقادةمتجما إلى تاهرت » فدخلما 
بالأمان » ولكته قل يقظان ومن ظفر به من هی دسم »> وأرسل رؤوسېم 
إلى آخيه أي لباس و إلى أب زاكى خليغه برقادة ء فطوفت بالقروالت 
ثم صبت على ياب رقادة (1) . ولم بكتف الشيعى بذلك يل استباح أُعوال 
الرستميين » وتوجه إلى الكتبة الكبري العم ومةء وأخذ مافييا من الكاب 
الاصة بالرياضيات » والممتاثع ء والفنون » وأحرق ماعدا ذلك() . إذ آن 
معظم كتبما خاص بالشريعة الإسلاميةو عذهب الإا باضيةوبتاريخ الرستمية. 
وقضى الإماعيلية بذاك على فلدو اتال رسعية ء قفر كثير من سكاب إلى جبل 
أوراس » وبال بى راشد › وإلى ولحة ورجلان قالمسحراء ء و إلهجيل 
تفوسة ء و إلى جزررة جربة . 


وقد حاول أحد الآباضية النكارية وهو آي الزيد اللقب بصصاحب 


(۱) این عقاری ‏ + ٩‏ ص ۲۰۸ 
(۲) :حمر اريم الإياضة ص ٤١‏ 


اجار رى أن يميد إنشاء الدولة الإباضية على مذهب النكارية » فخرج على 
اتفاطمیین فی عېد ا لدی بجبل اوراس سنة ۹١۳ھ‏ »> وکثر اتباعه فی آیام, 
لقم باقه أي القاسم محمد ين المإدى ء ودعا للخليغة عبد الرحمن الناصر 
بالأندلن » وأخذ يستولى على مدن الغرب مثل تبسة وجانة والأريس 
وسبيبة وباجة» ودخل رقادة » وأخذ يناوى» تفوذ الفاطميين فى الغرب »> 
٠‏ ولكن الليفة ا لمنصور » لمكن من القبض عليه بقلمة كتامة بعد أن سقط 
بو الزید جر عا فى رمضات سنة هجم ه ء فاما توف أبو الزيد فى حرم 
سنة جم أمر الحليفة الفاطمى بسلخ جلده وحشوه تبنا » وقيل قطنا »> 
واتحذ 4 قفصا ء فأدخل فيه مع قردین پلاعیانه (۲) . 


ما جبدل تفوسة » فقد استقل بعد انقراض الدول الرستمية . وتولى 
إمارته أحفاد من بنى أبى النصور إلياس " »كا فر هدد كبرمنالاباضية 
الرستميين إلى واحة ورجلان » وآقاموا فیما حى قدمت جيوش ال رابطين» 
فماجروا إلى مزاب » وحواوا الأفاام المحراو بةهناك إل واحات خضراء 
سمیت فا بعد باسم سبع مدن )٤(‏ » ومازال سكان إقلم مزاب إباضية 
حى الوم . 


) ۸۰ ص‎ ٤ سمی كذاك لا نہ کان پرکب حارا آشہب اول ( ابن لدول ج‎ )١( 
٩٩ ص‎ ٩ + » این عذاری + ۱ص ۳۱۳ _ این خلدرل‎ )۲( 

(۳) تمر ارخ الإباضية ص ٠١‏ 

(4) گد ین تاویت ء ص ۱۲۷ 


ا = 


(f) 
علاقة ادو الرستمية مجيرانما‎ 


: علاقة الدولة الرستمية بولاة افريقية‎ - ١ 


رأينا من قبل كرف فشل ابن الأشعث فى استتزال عبد الرحمن بن رستم 
مجبل سوفجح سنة ٠٤‏ ه» و كيف اضطر إلى العودة إلى القيروان بعد أن 
طال حصاره لابن رس » وتف للرض قى صفوق رجاله . فما سس 
عبد الرحن مدينة تاهرت » والخذها حاضرة له » واستقرت دمام دولته لم 
عاول ولاة إفريقية بعد ابن الأشعث مباجة هذه الدو ل الناشئة ء وعلىالر غم 
من تمكن عمر بن حفص من إنزال الهزيمة جيش ابن رستم بالقرب من 
تہوذہ سنة ۵ د ٩‏ » فانه لم یفکر بعد قى مہا هة تاهرت »> فعاد إلى 
القړوان حیث قعل فی إحدی معا رکہ مع قوات ایی ہام یعقوب بن حبیب 
الإباضى ٠‏ . ورور الزمن استطاخ أبن رسم أن بسي بدولته فى طريق 
القوة والمنعة + فابه روح بن حاتم » ورغب فى موادعة عبد الرحن‌بن رسم» 
فوادعه وهادنه سنة ١پ‏ ھ (۴) ٤‏ کا وادع ابنه عبد الوهاب بن عبد الر من 
هن مده (6) . 


ولا قامت دول بى الا“غلب بدا آمراؤها يازعون الرستميين فى 


(۱) این علاری » + ۱ س ۸۹ 
(۲) تقس المرجم ص ٠۰‏ 

(۳) این لرل ۰ + ٩‏ ص ۲۲۸ 
(4) س المرجم ٤+‏ ص ٠٠١‏ 


ملا کہم بسرسة » له ' اتخات قيلة هوارة اهام عبد الوهاب بن 
عبن الرحمن ستة ٠٩٩‏ ه صد أب العبساس عبد اله بن ابراه بن ال“غلب 
رحف عبد الوهاب محشود هاثاة مز بربر تفوسة »> وضرب الحصار على 
طرابلس » فاضطر ابن الا'غلب إلى مادنته على أن ععفظ الاأٌغالبة مدينة 
طراباس والساحل بيا بضع الرستميون ايديم على صواحى طرا بلس 
والصحراء (1) . 

وظات العلاقات متوترة بين الرستميين والاغالبة » و كانت تاهرت قد 
ازدهرت ازدهارا کرای عد فلح بن عبد الرهاب » وأصبحت حق 
حاضرة مغرب كله ء إذ اجمذبت إليبا الحارجين على دولة الاغالبة من 
الجند وأهالى القيروان ء وتضخم هلك الرستميين تضخا كيرا › وتلق 
اجمهم فى سماء مغرب » وعندئذ عمد أبو المباس سبد بن الا'غلب إلى عحاربة 
الرستميين وذلك بانشاه مدينة جاور تاحرت »> كن الغرض هن إنشامما آن 
تحتل المكانة اى تشغلما تاهرت . فن سنة بب ه سس مدينة بالقرب هن 
تاهرت مها العباسية » فسكت عله الإمام أفاح » ولم عاول أن نيه عن 
إقاتما وخطيطما » فاما تم بناؤها » و نظت أسواقما ء ونبعليمأ مجيوشه» 
وأجلاسكانها عنها» ثم أحرةها (۲) . ومع ذلك فة لزم أبو العباس بد 
الصمت» ولم يعمل على عار بة الرستميو ١ء‏ إذ لم یکن له طاقة رېم . 


وأخياتمكن إبراهم بن أحمد من هرم جيش اارستميينبقيادة فلح ين 


(۱) اہن الا تیر › + ٭ ص ٠١۷‏ این خلدول ۽ ٤‏ ص 2۲۱ )۶ ۹ ص ۲٤۸‏ له 
الباروثى » الازمار ص ١٤١‏ 


(۲) اہن خلدرن + ٤‏ ص ۲۹+ 


العباس ف واقمة قصر مانو سنه ړب ھ» وی هذه‌المر که » استتمذ الطرفان 
قواها » كان ذلك مقدمة اقوط كل من دولت الا غالبة والرستميين على 
أيدى الشيعة العبيدبين . 


ب .. علاقة الرستميین بالامویین فی الاقدلس: 

كان من الطبيعى أن ياتى أمراء بنى أمية فى قرطبة بأبمة الرستميين 
فى تأهرت ؛ وتقوم بينم علاقات ٠ن‌الصداقة‏ وااودة ء فان اأمباسرين الذين 
انوا عاربون بنى أمية فى الا “ندل » كانوا يغبا أعداء للاباضية فى 
تاهرت )١(‏ » فقامت بين الا" ندلس وتاهرت ءلاقات تجارية » و كانت السفن 
تاردد بين وهران والرية عاملة الاجر والعاماء والسافرين إلى كل من 
الثغربن . ويذ كر الا"ستاذ دبوز أن قرام دواة الرستميين هو الذى مكن 


)١(‏ ذكر الا تاذ الدكور مود على كى أن الإمارة الأموية فى الأ نداس كات 
قعل مذ عهد بعيد على محاربة أى دعرة عغيمة لى تال افر ية »فمنذ تكو لت دول الأدار 
الشيمية فى الذرب الأةصى “ د صل أمراء بنى أمية فى الا ندلس على نوطيد صلاتهم بيعش 
الويلات الغر ية-تى ما كال يخا لقا في الناحةالمذهيية كدوك بنىرستم الخارجة ف تاهرت» 
وذلك حرصا على اضماف جي انهم الأدارسة الملوين » (التشيم فى الأ ندلى» صحيفة المد 
للصری .مدر ید » ۱۹۰۲ ص )۱۲١‏ وسن هذا آنه لم يعد أمام الأء وبين فى الأندلى 
من عنفذ فى المغرب سوى اللرب الأوسطء لأن ا مغرب 'لأدتى كانت تفرم فيه درلة الغا لة 
ا لموالن لابين “ والغرب الأ فصي كاات تقوم فيه دولة الأدارسة التيمة ٠‏ كل ككالمن 
الطيمى أن دحا لف عر ين فصول فى الأ ندل بمد خروجه عل السلطلة المركرية بترطة 
مع بنى الأغلب » ا بن حيا ل يذكر آنه كاب ابن الأغب آمير اهريتبة وآخره با نه سل 
لبنى الباس “ ولاطفه بالمدايا »لأ جابه اين الاأغلب » ورد ى هده بهدة (ابن يال“ 
کاب المقتہی فی تاریم رجال الا ندل “+ ۲ ؛ نعرء الأب مشر ۲ باریس »۱١٤۷‏ 
ص ۹۲( 


= ا 


دول عبد الرحن الداخل من الرسوخ »› وأتاح ها السبيل إلى الازده-ار ¢ 
کا آن ادو الرسعمية كانت الجر الذى يصل دولة بنى أمية فى الا" ند لس 
با شرق الاسلاى » لذلك كان أمراء بنى أمية ادون أ مة الرستميين تودداً 
هم وا كتسابا لصداقتمم )١(‏ . وقد كار وفود أهل الا"ندلس إلى ناهرت» 
فکان منم تمران بن مروان الا" ند لى ومسهود الا"ند لى اللذان رشحها 
عيد الرحمن رن رتم فى اة من اختارم للامامة من بعده . ویذ کر ابن 
القوطية أن تمر بن حفصون فر إلى مدينة تاحرت » فاشتغل مساعدا لياط 
أصله هن ربة » ويا هو « جالس فى حانوته إذ آتاء شيخ ممه ثوب يقطمه» 
فقام إليه الياط » ووضع له كرسيا بقعد عليه »> فسمع الشيخ كلام ابن 
حفصون » فأ نكره عند ألياط » فقال له : من هذا . فقال : غلام من 
جيرانى بربة آي ليخيط عندى ء فا لتفت الشرخ إليه» فقال له : تی عپدك 
برية ۴ قال : منذ أربعين يوما . قال تعر ف جبل ببشتر 1 فقال له : أنا ساكن 
عند أصله . قال له الشيخ : فيه ح ركة 7 قال : لا . قال : قد آن له ذلك . 
م قال ل : هل تعرق فیا چاوره رجلا يقال له عر بن حفعبون » فذعرمن 
قول » وأحد الشيخ النظر إليه» و كان ابن حفعبون أفضع الثنية » فقال ل4: 
يامنحوس » تحارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك » فأ نتصاحب بنى أمية» 
وسيلقون منك غبأ » وستملك ملكا عظيا » فقام من فوره » وذلك خوفا من 
أن يتشر الاأمر وأن بحقبض عليه بن أي البعغلان و كانوا مالك تاهرت » 
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یوز ¿ + ۳ › س ۳٠۰‏ 


وولاؤم نى أمية » فأخذ خزتين من الباز ء وألةاها فى كه » وخرج» 
انی الا “ند لس » (0 َة 


و فنستفتج من هذه الرواية أمرين : الا“ول » أن تاهرت کانت تضم جالية 
أند لسية كبيرة » والتا ني أن الملاقات بين بنى أمية بالا" ندلس والرستميين 
بتاهرت كانت قانمة علىالصداقة والمودة . ويذ كر البارو ى صاحب الا زهار 
الرياضية آنه كان لافلح بن عبد الوهاب مع م-اوك الا"ندلس مواصلة 
وارتباط ومودة » مهادونه باطدايا للنفيسة »> ويباديېم بمثلا ء وله عنده مقام 
رفيع » ينظرونه بعين الإجلال والاعتبار (۲) . وعندما أحرق أفلح هدينة 
العباسية » وخرم ا سنة ۷ب ه» كب إلى الأمير غبد الر-من الاوسط 
بالاندلس يقرب إليه بذ لك » فبعث إليه مائة الف درم (۴) . 


وى عمد أي اليقظان مد بن أفلح » دامت علاقات المودة والصداقة 
بين تاعرت وقرطبة » وكان بو اليقظان « لادم ولايۇخر فى آموره 
ومعت.لاته إلاعن رأيه (آى الامر د بن عبد الرحن الا“وسط 
YY — YA‏ ھ) وأمره » و كذلك بتو مدرار بسجلاسة » )٤(‏ . 


ج - علاقة الرستمبين بمعر : 
کانت دو الرسعمیین ترتبط ارتباطا وثقا عصر » فقد کان کثړ هن 


۹۲ › ٩۱ بن التوطیة › ص‎ )١( 

(۲) الازمار ص ۱۸٩۹‏ 

(۳) این خلدرل ۽ ٤‏ ص 4۲۹ 

)٤(‏ اہن عداری ۽ ۲ س ٠١١‏ اين الطب “ امال الاأعلام > التم الحاس 
بالاٴندلں “ تسنیق لیٹی بزرضال › س ۲۹ 


— {A 


أل مصر ع مذهب الإباضية » ر كان من بين عاداء الإباضية فى مصر 
شیب الصری »› الذی کان ين ف الإمام_ة الرستمية لنفسه »> فقدم إلى 
قاحرت عندها قامت الفتنة بين عبد الوهاب وان فندن الى أدت إلى الانقسام 
الإباضى إلى نكاربة ووهابية > وأبد شعيب ابن فندين قى تزاعه مح ابن 
رست . فلما تغلب ابن رستم على خصومه عاد شعیب إلى مصر (۱) . وید کر 
الاستاذ دبوز أن مصر فعحت دراعيما للدوة الرسعميه » فمدفقت قوافلا 
التجارية إليماء و كانت هوارة فى شرق طرابلسونفوسة جوب صحراء 
مرت ذاهبة آيبة بين المدن الرسعمية فى الغرب الادتي والأو سط وبين مصر 
وقوافلما مثقلة بالساع الرستمية والمصرية .)١(‏ 
د _ علاقة الدولة الرستمية بدولة بتى واسول الدرار بين بسجلماسة : 


كاتت دول بى واسول دول صفرية معتداة » ولذلك التقت هدافا 
مع حداف الدوة الرستميةء وتوطدت بيا أواصر المودة والصداقة› 
وازدادت هذه الروابط وثاقة » وإحكاما منذ آن زوج اليسع نإل اس» 
و کان إباضيا صفريا (۴) »ابن مدرار من أروىابنة عبد الرحمن بن رست .)٤(‏ 
وقد آجب مدرار من أُروی ولداً ماه‌ممونا ء و کان بۇرە على 
بقية بيه ء وقد لعب میمون هذا دورا هامافی تاريخ دول بى واسول 
بسجاماسة » إذ تولى الإمار ةق عد بيه » و لکن خا ميمو نا غلبه عليما .)١(‏ 


(۱) عخمر تارخ الإباضية س ٠۹‏ 

(۲) دبوز “ + ۳ ص ٣۰۱‏ 

(۴) این خلدول › + ٩‏ ض ۲۹۸4 الأزهار ص ٩٤‏ 

٩ ٤ س ۲۹۸ الازعار “ ص‎ ٦ + ° 1ین خلدول‎ )٤( 

(٠)اين‏ خلدرل + ٩‏ س ١۹۸‏ اين المطيب “ أممال الا'علام » القسم التا ك ص۴٠٠‏ 


¬ ل — 


هھ عازقة الدولة الرستميه بالسودان : 

اتصملت الدواة الرسعمية بالسودان اتصالا جاربا » وذاك عن طربق 
القوافل التجارية التى كانت حرج من ورجلان (ورجلة ) قاعدة 
اإرستمرين المجارية ى الصحراء ٠‏ و كان جار الدوة الرستمية مماون 
السوجات الصوفية والقطنية » والكتانية . وأواني الزجاج › والفخار 
والزف ذى البريق المعدنى » والملح » إلى بلاد السودان لندرته عدم > 
فيبيعو نه هنا با سعار هر تفعة للغاية »ويعو دون سماين بالذهب والعاجوجلود 
الميواتات . وكان أهل ورجلان بقودون هذه القوافل التجارية إلى بلاد 
السودان “ . و كان الامام أفلح قد عة د مع ملك كو كو قى السودان 
الثمال الغربي علاقات من المودة» فأهدى إلى هذا الك ه_دية تفيسة لبوق 
الصداقة برلہاء ويشكره على‌ما مجده جار بلاده من حسن معاماته لمم .و كان 
رسوله إلى ملك ك و كو هو ححد بن عرفه ء وقد أعجب اللاك بشخصية ابن 
عرفه وښشقافته وفره سیته و لطفه » و کان للك اکر الار فی توئیق عری 
الصداقة بينه وبين الامام فلح )١(‏ . 


١۸١١١۸6 الأزهار الرياضية ص‎ )١( 


(۲) ديوز › + ۳ ص ۰۷۱۰۳٤۹‏ 


ا 


(€( 
حضارة الرستميين فى تاهرت 
!_ اة العلمىة : 
كان نة الدوك الرستمية من العاماء الذين كرسواحياتهم للعلومونشرها 
فى كلطبقات الجتمع»ءوقد شارك هؤلاء الأمة العاماء مشار كه فعالةفى ال ركة 
العامية فى تاهرت بتشجيع الاس على طلب الع » فكانوايقومون بالتدريس 
فى جامع تاهرت وجامع جبل تفوسة . و كان عبد الرحن بن رستم من كبار 
العااء قى عصره » فكان بارعا فى علوم الدين واللغةوالفلك » و كان عبا العم 
فأقبل على التأليف على قلة ما كان ده من الوقت» فصنف كتابا فى 
التفسير م يعبل اليا "“ . و كان الامام ء._دالوهاب عبا لعل ء تواقا إلى 
العرفة » و كان يبعث الأموال إلى العران لشراءالكتب »› ولا بعل قرا تا 
فی شتاء أو صیف (۲) ٠‏ وقد صنف کتابا ماه و نوازل تفوسة » وهو 
بحوعة من الفتاوى الشرعية كان علماء تفوسة يستفتو نه فيم-ا )١(‏ . وكأن 
الاما أفاح الا فى الحساب والفاك » کا كان أديياشاعرا » يتظم الشعر »> 
وله قصيدة بشجع فيم على العلل وبمحث على طلبه ء متا : 
العلم أبقى لأهل الملم آثارا 
ريك أشخاصم روحا وآبکارا 
حى - وإن مات - ذو علم وذو ورع 
ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا 
ونو حياة على جهل وهنقصة 
۰ کیت قد وی فی الرمس أعصارا 


(۱) دبوز ء + ۳ ص ۳٢۴‏ 
(۲) تفس ا مرجع “ ص ۳۷٣‏ 
)١(‏ تقس المرجم “ ص ١١‏ 


سا“ = 


وفى هذه القصيدة يدعو الامام أفلح إلى الاقبال على العام الديليحة 
فقول : س 


فاطلب هن العام ما نقضى الفروض به 

واممل بماك هضطرا وخارا 
وأطلبه ما عشت فى الانيا ومدتما 

لموقف العرض أن لا تورد النارا 
واجهله له لا بجمله مفخرة 

ولا رای به بدواً وأحضارا 


وکان طلاب العام حصلونهفى مساجد تاهرت وتفوسة على أيدى كبار 
عاماءالإباضية فى أصول الدين والشربعة > والرياضيات والطب والكيمياء . 
وقد شار كت الراة تى هذه المر كه العامية ‏ وساهمت بدور هام فى ازدهار 
الحياة العامية فى ءعر الرسعميين»؛ ومن نبغن ق العاوم أخت الامام فلح الى 
برعت فى علم امساب والةاك والتنجيم . ومن ارا كز العلمية المامة فىالدولة 
الرستمية مدينة تاهرت ومدينة#مروس بل نفوسة » ومدينة جادو ٠‏ وقرية 
أجناون » وجزبرة جربة » وورجلان , ولقد حل جبل نفوسة شعلة الإ 
عصر الرستميين » فظمر من‌عامائه الشيخ ممدى افوس › ومد بن پانس »۰ 
وأبو الجسن الأبدلاني ء ومروس بن فح » ويعقوب ين أفلح » وأو 
عييدة عبد المید ا ناو ني » ومعبد ال جناو تی وغیرم › وبرز من عالاه ناهرت 
ابن آي ٳدريس » وأحدالتيه »> وأبو العباس بن فتحونء وعيان بن‌الصفار 


وأحد بن منصور » وأبو عبيدة الاعرج » وقد ترجم لمم أبو العباس أحمد 


س 


الدر جینی فی طبقانه ‏ رآحد بی سعید بن عبد الواحد الشاخی فی کعا به 
السير ("“ . 

واشتهرت تاهرت فى عمر الرسميين مكتبعا لامصومة الى كانت تفم 
حوآ من .۰م آلف علد فى تلف آنواع العلوم والفنون » وقد خربت‌هذه 
المكتبة على أيدى الفاطيين › بعد أن أخذوا منها ما اهتموا به من كتيب 
الرياضيات والفلك والمندسة والطب . 


ب _ اخياة الاقتصادية : 
كان تفوذ الرضعميين بشمل مناطق زراعية واسمة خارقما الوديان » 
وتتفجر فیا المیون » وآم هذه الودیان وادی شلف الذی فرع منه وادی 
مينة ء وبتد جرا حت بصل إلى تاهرت من جبة ا نوب ؛ ومنها وادىعين 
سو فج » وهو واد بلبع من عین جبل سو فج » ویتجه شرقا فیلقی بوادی 
الفرعة » ثم بوادى الوحش ويا لف من ذلك كاه واد بمر جنونى مدينة 
شلال . ویاتقی بوادی سو غج من الشال واد آخر بسمی قسنی . هذه 
الوديان » بالإضافة إلى الا" مطارالغز رة » کان ما آر كير فى تتکوین السول 
الحصبة فى ا مغرب الاو سط » وهی سہول اسر سوق ‌جنوب تاهرت» وسپول 
وادى شلف الغنية » وسمول الساحل وفى هذه السهول كانت زرح ايوب 
والفواكه » وأخصها السفرجل الذى كان يغوق فى طعمه سفرجل الفاق . 
وبالاضافة إلى هذه السول النهرية والساحلية ء كانت بالدوة الرستمية 
واحات خصببة قى وسط المبحراء أهيا واحة ورجلان الى كاف تشتهر 
پتخیاہا وزیتونما . 


۴۹۲۳ “ ۳۹۲۷ ديوز › + ۴ ص‎ )١( 


سے 


وإلى جانب هذه الثروة الزراعية الى ناحا توافر المياه وخصوباة 
الارض » كانت دوأ الرستميين تعتمد اءتادا خاصا على التجارة » وكانت 
سفن‌الا"ندلس تصل إلى مواثما بتنس ومستفانم وو هر ان» مشو نة باليضائحع 
الاند لسيةء فتفرغماء و حمل متتجات البلاد الرستمية من منسوجات صو فية 
وس العاج وال اود الى كانت تصل إلى ا مغرب الاأوسط من بلاد السودان 
وغانة . و كانت الدولة الرستمية حك موقعما ا لموسط بين امغر ديالا" دني 
والا"قضىءو عك علاقانها الحسنة مع بلادالسو دان و الا ند لسو سجاماسة تحتل 
مر كزا جاريا متازا فى بلاد المغرب كلما ء فكانت مر كزا هاما للعجارة . 
و كانت القوافل التجارية تصل إليما من اس والقيروان وسجاماسة وبلاد 
کو کو فی شال السودان ء و کان الرستمیون یدرون إل بلاد ک وکو 
اللسوجات الصوفية والكتانية والمحرير والقواربر الرجاجية » والأوانى 
ازفية البراةة واللونة ء والا 'صواف والتحف المعدنيةء والافاوية رالعطور 
و كانت تستورد من السودان وغانة الذهب الام والعاج وريش العام 
وجاود اليوانات . و كانت ورجلان أ كبر قواعد الذولة الرستمية العجارة 
الجنوبية ء ولذلك أترى تجار هذه المدينة راء فاحشا بفضل ما كان حدفق 
عليهم من أموال ء وينعكس هذا التراء فى سار مدن الذولة الرستمية » 
وخاصة فى حاضرتما اهرت التى ازدهرت قى ظل الرستميين ء ونما راما 
نموا لفت أنظار الرحالة والجغرافين . وقد وصلكت إلينا اء لبعض 
الأنرياء فى دولة الرستميين ؛ خص بالذ كر منهم يبيب بن زلفين الزاني » 
و كان ملك من الابل تلائين ألفاء ومن الم ثلامائة آلف » وس الجيياتى 
عشر ألفا (1) » ومنهم اين وردة أله-ارسى الذى ابتى اهرت سوقا خاصا 


٤٣ الأرعار ارباضبة ص ۱۳۷ - تمر تاريخ الإباضية ص‎ )١( 


س ~~ 


.و كاز أهل جبل تفوسة أيضا يشتفارن بالنجارة فى الذهب هع بلاد 
السودان . و كان لازدهار الحياة الاقتصادية فى دولة الرسعميين أره فى 
أجذاب كثر من جار السامين وصناعمم » فوفد إليما الناس » وقعدوها 
هن كل مكان » واستوطنوها واشتغلوا فما با لعجا ة والصناعة ء وفى ذلك 
يقول ابن الصغير الالكى « وأتهم الوفود والرفاق من كل الا" مصار ء 
وأقاصى الأفطار ء فقل أحد أن بزل بها من الغرباء إلا اسو طن ممم > 
وابتنی بین ہرم ٤‏ لا پراه من رخاء الباد ء وحسن سيرة إمامه » وعدله فى 
رعیته » وأمانه على تفسه وماله » حتی ری دارا إلا قیل هذه لفلان الکوئی 
وهذه لفلان البصرىء وده أغلان القروى»وهذا مسجدالقرو بين ومر بعتهم 
وهذا مسجد البصريين ء وهذا مسجد الكو فين » واستعملت السبل إل بلاد 
السودان » وإلىع جيع البلدان من مشرق ومغرب بالتجصارة وضروب 
الا متعة » (۲) وقد ظهر هذا الرخاء فى تقدم العمران بتاهرت» و ليس آدل 
على ذلك عا ذ كره آبن الصغي عند اشارته إلوفود رسل البصرةالذينقدموا 
للمرة التانية إلى تاهرت بقصد منح الامام عبد الر حن بن رستم عشرة جال 
هن الذهب يستعين بهم قى تدعم در لته الناشاة ء فمالمم التطور المائل الذى 
طرأً على عمران المدينة » فقددخلوا المدينةء «فرأرا هيثا قد تبدلت » ولاح 
عليما روتق المدينة واليسار ء وعات وجوه أهلما ساء ا حضارة والرفاهية 
وبدت من عیام آثار النعمة والفى ء رازينت المدينةبقصور مشيدة ودور 
هنظمة » وأبنية مبهجة » وقباب مرتفعة > وأسواق مزدحمة» وساجد 


متعددة بمنارات عالية ء وحمامات متقنة » وعيط يالعاصمة بساتين هتنوعة » 


(۱) بن المغر س ۲۷ 
(۲) تقس الرجم س ١۲‏ ۱۳ الأزعار ص ٤۲‏ 


ومطاحنمتتصبة على الا"نبار ا جارية > والخذأهاما الفرشوالستاثر امزخرفة 
والميل المسومة » وتنوعت الألبسة » وتعددت اللفات والازياء »> وراوا 
ما حطر هم بال » ولا شاهدوه فى مجيئیم الا لول ٠٠٠‏ () 

وف عبد الامام أفلح تقدمت الدولةالرستمية تقدما سريما ء ووصات 
إلى أو ج عظمعا » و بلغت فى السؤدد متنهى‌العز واللزفءفقد أبتنى الا"غنياء 
الفصور الفخمة ء واخذوا الضياع الواسعة ء واستكاروا من اليد 
والمحثم ء واتسع. نطاق ااتجارة اتساعا عظا إلى حد أن بمعض اجار آصبح 
ملك سوة قاما بذاته » وعلى عبده كثر المسافرون إلى السودان عن طريق 
لاصحراء للا جار واستجلاب البر » وضربه دراهم ودناني عامل 
وااذه حلا (۲) . 


ج _ الياة اققلية 


کان من آثر الازدهار الاقتصادى الذى شدتهدول الرسعميين أثر كي 
فى إقبال سكان هذه الدولة على تشييد القصور العظيمة والمبانى افخمة #خاصة 
قى عصر الامام أفلح الذى بلغت فيه الدولة ذروة تقدمما فىمضمار الحضارة » 
فقد وشمخ فى ملكه ء وابتنى ااقصور ء واتخذ أبوابا من الحديد » وبنى 
الجفان ء وأطعم فيا ايعان ء ورت ممه الدنياء وكرت الا"موال 
وللستغلات » وآته الرفاق والوفود من كل الاأمصار والاًفاق بأواع 
التجارات » وتنافس الناس فى البنيان حتى ابتنىالناس القصور والضياع 


(0( للر «مالابق س۳ ہے الا زهار ر A‏ -دبوز ء۳٣‏ س f4۲‏ 
)١(‏ عنم ناريم الإاضية * س ٠١‏ 
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حارج للدينة ءوأجروا النبار إليها ءفابلنىآبان وحويةالقصرين لمرو فين 
بها ياملاق » وابتني عبد الواحد قصره الى يعرف به الوم » ). 


غب آنه ل ببق من‌هذهالمتش تالكثرة الى زخرت بہاتاهرت‌شیء بذ کر 
فقد اضمحلت هذه المد ينة عقب سقوط دولة الرستميين » فهجرها عاماؤهاء 
و كبار أعيانالدوة الرسعمية » و لكنهاظلت ثغرا لا"عال الشيعة الفاطميين» 
فولی‌-ا یام المہدى أبو حيد دواس اللهيصى »تم ولا مصالة بن حبوس 
الكنامى ‏ وف ولاية ميد ين بصلى بن حبوس أقيمت قلعتپا » و بني 
سورها (“ . وظلت تاهرت تنحدر حو الناية بسبب المعارك التق کانت 
تدور فى ساحتما بين للعغلبين عليما إلى أن كانت الرية الكيرى الى أصا بها 
فى أوائل القرن السابع اليجرى » عندما خرج بنو غانية على الموحدين فى 
نأحية قابس » ومازال حي بن غانية بشن عايما الغارات مرات متعددة إلى 
أن خرج عنها أهلها وهجروها ماما سنة ۰ھ (۴ . ومنذ ذلك التاریخ 
خربت عمائرهاء واعتورت‌المصائب عمرانما ءوأصبحت اليوم أطلالادارسة. 
وقد تبق من هذه العاصمه آثار قصبتما الى شيدها الرستميون » وجددها 
الصنياجيون » واستخدمما الا هير الثاثر عبد القادر الجزائری ف‌القرن ۹٠م‏ 
هر كزا لقيادته .وبذ كرتا فظام البناء فيا بالقصورالا ٠‏ وية التى شيدها خلفاء 
بنى أمية فى بادية الشام » ما لايدرع الا للشك فى أن الرستميين تأثروا 
بالتقاليد.المعارية السوربة )٤(‏ . وسور هذه القصبة مستطيل الشكل ؛ حوجه 


(۱) ابن المي » ص ۲٠‏ - الأزهار الريانية س ٤۲‏ 

(۲) این عذاری › + ٩‏ ص ۲۷۹ 

(۴) این خلدون › + ٦‏ ص ۲٣۹‏ 

Biarçais , l’architeclure musulimane, P.209 (¢) 
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نشزه موقع استراتيجى راع يسيطر على المدينةوما محوطما من بسائط 
وعروج . ویسبق سو رها قى الا نب الشالى الشرقی سور أمامی صغير » وف 
الداخل فناء فسيح ء يشةل القسم الا"عظم من القصبة ء وتلتصق مجدرانها 
من الداخل غرف مختلفة الاتساع )١(‏ . 


غير آنا مكن أن نشاهد عددا كرا من آلار الرستمبين قى سدراتة 
بالمسحراء ال جزائريةوذلك أنه أ سقطتدوة الرسعميين › إتنقرض صلالمم 
من الجزائر ء بل هاجرت آسراتهم من تاهرت » إلى الصحراء الى ) عرض 
لنزو الفاطميين » فاستقرت هذه الا سرات فى ورجلان + م روأ قى القرن 
الرايع انمجرى مدينة سدراتة وظلت هذه الاسرات الإياضية هداك حى 
هاجتا جيوش الرابطين ء فا جرت من ورجلان إلى صحراء مزاب ء وما لبت 
يقايا الرستميين أن حفرو! ال بار قى هذه البقاع الجدباء وعمروها :ودرا 
من هذه الما كن واحات خصبة “ميت فيا SS‏ وتقع 
سدراتة علی بعد ۰۰ کیاو هترا جنوب شرق البزائر > ۱۴ . م . جنوفی 
وأحة ورجلان » وقد جددت سدرانة حضبارة تاهرت » ولكنما خربت بعد 
ذلك فى القرن السابع البجرى ببب الفعن الو الية فى الجنوب»› وطمرت 
ارمال آثار حضارتما إلى أن أسغرت المغاثر الا"ثرية التى أجراها علماء 
الآ ار الفر نسيون فى أرضما ء أمال ال“ساتذة تارى » وبول بلانشيه > 
وفوشه › ومرجریت فان برشام »عن کشف آثار اه عتقد آنه ٭سجد ۽ 


(1) . ةط[ - السيد عبد اامزيز الم “ رواثم الآثار الآسلامة مورا الزائ > 
اہ » صدد ۲۹ سن ۱۹۰۹ ص ۲۷ 
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وبری الاسعاذ تارىآن بيت الصلاة قىهذا المسجد كانت تعلوه قباببيضاو يه 
الشكل » يلعصق يعضما إلى بعض » وأنه كان يشتمل على تلاثة صفوف من 
ادعام الا"سطوانةء و كان أحد جدرانه مزينا بطاقات حقرت فيا جوفات 
مقوسة تع اوها أنصاف قباب مسطحة » إج__داها هزين بضاوع يارزة 
کاتفصو ص » تشبه إلى حد کسیر جوقات قمر الا خیضر بالمراق» آو 
طاقات كنيسة طيسفون ما يدل دلالة واضحة على مدى تآثرالفن اأزخرفقى 
عند الرستميين بالفن العراق الفارسىء كذاك أسفرت اللفريات الا" ثرية > 
الى أجريت بأرض سدراتة ء عن کشق بقایا دور کانت مزینة بزخارف 
جصية رائعةءتشبه زخارف سامراء ق ‌العراقء وقوامما العناصر الندسية الى 
نألف من مربعات وجامات مستديرة وفصوص » والعناصر النباتية الى 
تقوم على الفروع المموجة الى تتوزع فيا بينها التوربقات (°© 


۲۸ اليدعد المزيز مالم » روالم الأثار الالامية * ص‎ )١( 
Warçaisj op. cit. pp 55 — 60 
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دول بنى الدرار مسجاماسة 


: تشاة سجلماسة وقيام دوة بنى واسول المدراريين‎ ١ 


اتشر المذهب الصفرىق أقصى القسم ا نوی وا نو ن الغر يمن اقرب 
على أيدى آثمة من المرب الحوارج ءالذين ثوا إلى هذه النواحى البعيدة 
عن النفوذ الا"موى . ولذلك اعتنتق أل مواطن سجاماسة هن مكناسة 
الإسلام على المذهب الصفرى ء تم انزوا هع المتترين على الدواة الاموبة على 
أثر قيام ميسرة بفتفته . و كان من زاء الصفرية فى هذه التواحى عيسى 
ابن يزيد الاسود المكنامى الصفرى ء و كان صاحب ماشيةيتجع با امراعى 
مجنوب بلاد المغرب » وكثراما كان بيجع أرض سجاماسة ويتردد 
عليما )١(‏ » و كان موضعما براحا جتمع الناس فيه من‌قبائل البربر الجاورين 
له يتسو قون فيه » فارل عبسى فى رض سجاماسةسنة ٠۳۸‏ ه + وهناك 
اجتمع إلیه کشړون من زناتهالصفرية »وسکنوا معه فی خیام(۲) » و کان 
عددم يجاوز آريمة آلاف شخص » قبايع هكرم آبو القامم سمفون ين 
واسول المکنامی الزتانې » وحمل قومه على طاعته » فولوه علیهم » فقام 
بأمرم » وشرح فى خطيط مدينة سجاماسة سنة ٠٠١‏ ه د قا كل بداأءها ٠‏ 
وأتقن أسوارها > وقسم میاهہا قى خلجان بقدر موزون › وصرف إل کل 
ناحية قدرها من مائه » وأمر بغرس التخلوالاستكثار منه > )١(‏ , 


٠٣۴۸س“ اين الخطيب » الفسم التا ك من كناب أعبال الأعلام‎ )١( 
۲٣۰١ این عذاری › + ۱ ص‎ )۲( 
٠١۹ اين المطيب “ المرجم المابق ص‎ (e) 


ويا و أن أمل مجاماسة أخذوا على عيمى بعض مآخذ أنكروها عليه 
فقبضوا علبه » وشدوا وثاقه إلى أصل د شجرةفى سفح الجبل » بعد أنطلوه 
بالمسل ٤‏ ور کوه حى قملته الز ثا بير والنحل سنة ٠٠١‏ ه )١(‏ » فسمى هذا 
الب لذلك بامم جبل عبمى > ومختلف ابن الحطيب وان خلدون فيمن 
تول بعده ومدة حکه ؛ فیذ کر این الجحطیب أنه تول بعده آبو الطاب 
الصفری ( ٦۷‏ - ۱۹ ۵ ) بنا فق ابن خادون وابن عذاری على رئ 
ا القامم“عغون بن وأسول المکنامى الملقب مدرار ( ۱٩۷ - ٠١‏ ) هو 
الذي تولى أمر سجاماسة بعد عيس » وبتفق معب) السلارى فى ذلك (۲) . 

ورأى ابن خلدون أولى بالفقة لأن أبا الطاب المذ کور کان قانما باقاے 
طرابلس » وقد شر تا إلى إماهته دن قبل . وبڈ کر صاحب الاستبصار أن 

يا اقام ”عدون هذا اللقب بالدرار کان حدادا من حالية اأر بض بقرطبةء 
خرج هن الاندلس بعد وقهة الريض > فزّل مزلا بقرب سجاماسة » 
فأ نشم مدرار خيمة » وسكنما فبنى الناس حول ء ول برئاسة الير ر(۴). 
ویذ کر ابن خلدون آته كان إباضيا صفريا + وخطب ن سجاباسة لأمتصور 
ر لادی من :ی العباس )٤(‏ . ولا توقی سنه په ھ خلفه ابنه إلیاس 
اللقب بالوز رر » و لكن أهل سجاماسة اروا عليه قى سنة ۷4 ء وخلعوه » 
و أقاموا كانه أخاهائيسع ان القاس اللاب بان منعار ر( ۱۷۶ .۲ د)) 
e‏ القاس بن ر هہد! الاؤس احقيقيى درل بی 


٩ این خلدرل > ج ۹ س ۲۹۷ ویسلہا ابن الط ستا۷‎ )١( 
٧۲١ ص‎ ١ + » اللاری‎ )۲( 

(۴) الاستبمار ص ۲۰۱ این الطب › ص ١٤١‏ 

([4) ۱ہن خلدرل ¿ ج ٩‏ ص ۹۸؟ 
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واسول المعروفة بدو بى مدرار . فى عرده استفحل ملك بنى المدرار فى 
سجلماسة »و« وهو الذى آم بناءها وتنشييدها ء واختط بها المصانع 
والقصور » › وانقل إلیما فی سنة ٠۹٩‏ ھ ('“ » وفیه قول ابن عذاری : 
« وکان جبارا عنیدا» فظفر عن عانده من قبائل ارب ء وقپرم وأنلم » 
وآظير الصفرية ء وأخذ خمس‌معادن درعه ء وعظم قدره فى ذلك الرقت > 
و کان موضع سجاماسة قد عر بالدیار دورن سور » ثم زاد ملك اليسع 
امذ كور » وأمر ببناء السور ء أسفله بالمىجارة وأعلاء بانطوب » فقيل أن 
بتاءه کان من‌ماله ء ج یشار که فیهأحد › فسکن سجاماسة» و تونی سنآم. هه 
فکانت مدته بها حو أربع ولائين سنة ع ٩‏ . وذکر اين الطب أنه 
هدم سور المدينة الأول ء وبناه بناء أعظم من اليناء الأول » وقح فيه ٠١‏ 
بأبا عددة » وقم داخل الدينة على القبائل "“ . وهكدا ازدهرت مدينة 
سجاماسة فى أيامه » وأصبحت حأضرة لمذه الدوة . وتقع مدينة سجاماسة 
على نہر يسميه اليعقر ني بنہر زيز ٬‏ ولیس بها عیون ولا آبار )٤(‏ . 


ويسفبا ابن حوقل فى القرن اأرابع بقوله : « وسجاماسة مدينةحسنة 
الوضع جليلة الّهل» فاخرة العمل على جريزيد فى الصيف كزيادة النيل... 
قبزرع اة حسب زروع مصر فى الفلاحة > ور ما زرعوا سنة عن بذر »> 
وحصدوا ماراع من زرعه » وتواترت السنون بالياء » فكلما أغدقت تلك 


(۱) اہن خلدول › + ٩‏ ص ۲۹۸ ۔ اللاری › + ١‏ س ٠١١‏ 
(۲) این عذاری ° ۶ ۱ ص ۲۱۰ ۲۱٣۰‏ 
(۴) این الطب ° ع ۱٤١‏ 


(4) المتون “ ص ٣۰۹‏ 


ums f36 mae 


الأرض سنة فى عقب أخرى » حصدوه إلى سبع سنين ٠‏ » بسفيل لا بشبه 
سلبل, المنعلة ولا الشعير » حب صلب ال مكسر » ليذ الطعم »> وخلقه مابين 
القمح والشعير ‏ ء وها نخيل و بساتين حسنة وأجنة » وم رطب أخضر 
هن السات قى غاية الملاوة » وأهاما قوم سراة ماسير » يباينون أهل المغرب 
قى المنظرو الخبر » مع علم » وستر ء وصيانة » وجمال » واستممال لأمروءة > 
وعاحة ورجاحة » وأينيتا كأ بنية الكوفة إلى أبواب رقيعة على قعمورها 
هشيدة عالية » .)١(‏ وذ كر البكرى أن أهل سجاماسة يمتمدون على الهرلقلة 
غلتمم » وشار إلى مپارة نسائا فى غزل الصوف وصناعة الأزر البدبعة الى 
تفوق ماکان بصتع قى مصر هن القصب » وكان من الازار الواحد متها 
ملغ ۴٥‏ دیتارا ٤‏ ويتحدت البكرى عن غتى أهلها› وكثرة أمواهم ٤‏ 
لاشتغامم بالجارة إلى بلاد عانة والسودان » وى بلاد مشورة بالذهب . 
ويو كد الاصطخرى هذا العنى بقو له: « وحى قريية من معدن الذهيب 
بيتها .وبين أرض السودان وأرض زوبة » ويقال إنه لايعرف ممدرن 
الذهب أوسع ذهبا ولا أصنى مته › إلا أن المسلك إله صعب › والاستعداد 
شاق جدا ع ۵؟. 


() مر آلبکری ذلك بأل سجلماسة يلاد عديدة الرارة “ وكانت اذأرارة تتفق 

الأرض “ ذا ببس الزرع تاره عند الماد »> فتتساقط قى الشقوق “ فأذا كان المام 
التا تى حرفت يلا ينر “ وكذلك فى العام الا لث ( الكرى ‘ ص ١٤۸‏ ) 

(۲) آعا ر اللعتوبى لل آل آ كذر مزروعات جلما لخن والرة 

(۴) اين حوقل » صورة الأرش ص ٠١‏ 

)٠(‏ أبو احق أبراهيم ين عمد الفارى الاصطخرى “ المسالك رالممالك » تحتيق 
الاستاذ د جار غد المال الینء الناهرة ۱٦۱۹س ٣٤١‏ 


انس 


ويصفها القدمى ف القرن الرأبع الدجرى بقوله : « سجاماسة قعببة 
جليلة على نهر إمعزل عنما » ةرغ في قبليما » وهى طولانية محوالقيلة ء عليا 
سور هن طين › وسطا حصن يسمي العسكر > فيه ا لامع ودار الإمارة 
شدبدة الجر والبرد جميعماء صحيحة المواء »> كفرة المورء والا“عناب 
والزبيب » والفواكه والبوب » والرمان : والحرات ء كثرة الفرباء » 
موافقة مم ء يقعمدونها من كل بلد » ومع ذلك تغر فاضل » إرستاتما معادن 
الذهب والفضة » وم أهل نة ء وقوم جياد ء بها عاماء وعقلاء » لجا باب 


وهی فی رحال ء ولمم میاه > () . 

و كانت سجاماسة فى عصر الموحدین‌مر كرا تجاريا هاما » و کان عولاها 
أمير من أمر!ء الو حدين » ويصفها صاحب الاستبصار بقول : « ولمدينة 
سجاماسة ۳ پابا» وها بساتين ۽ وهى كثررة للخل والاأعناب وحيع 
افو اكه » وز بيب عنيما لاعرش الذى لاتناه الشمس لابزبب إلا قى الظل > 
وبسمی الظلی » وما أصابته هنه ز بب فی ااشس ء وھی على آهرین دن 
عنصر واحد فی موضع سی أکاف » ونده عیون کثړة › وهم مزارع 
كشي ة وسقونها من الثر فى حياض كحياض البساتين » (" . وقد اندئرت 
مدينة سجاماسة اليوم » وةامت على أتقاضما تافيات . 

ب . خلفاء انيسع بن !بى القاسم سمغون انقب بالدرار: 

ثول بعده ابنه مدرار اللقب بالمنتصر »> وهو الى تزوج أررى ابتة 


(1) اخس » آحسن النقاسيم لمر فة الاأتا لبي › ماما یدل ۱۹۰۱ ص ۲۳۱ 
(۲) الاستبمار “ ص ٠١١‏ 


سے .ق ww‏ 


عبد !رحن بن رست ٤‏ وجب منېا ولده میمون » وکان له ولد آڅر هن 
اهر أة تعر بتقية امه ميمون أيضا » و كان اليسع ميل إلى اين الرستمية 
ولذلك تنازع الولدان ف عېده› وقاهت ينها المرب ثلاث سنوات › تغلب 
فی ایتا ابن اُروی > فلا استبد بالأءر وأساء السيرة خلعه أهل سجلماسة 
وأعادوا مدرار على ولايتہم » ولكنه أخذ ميل هن جديدإلى أبن ‌الرستمية » 
فخلعوء وقدموا على أ قسيم ميمونا أبن التقية »> وتوف مدرار فىسنة ٣ه‏ م 
وظل ابنه ميمون قا نما پامارتہم حت توقی سنة ۹۳ ھ. 

وخافه ابه تمد بن یمون بن مدرار و کان إباضيا » وغ بطل عېده إذ 
توق فی صفر سنه ۰ هھ ؛ ووی بعده تمه الیسع بن مدرار سنة ء۷ ھ , 
وفی عېده وصل عبید اه الہدی واه آبو القاسم إلى سجلماسة » فحبسيا» 
إلى أن زحف إليه أبو عبد الله الشيمى » وتغلب عليه وقتاله » ودخل 
سجلماسة فى ذى اة سنة په ھ > وخلص الېدی وابته , وتام على 
سجلماسة ابراهيم بن غالب الزانى » من رجال كتامة "° . وماكاد أو 
عبد اله الشيعى يعود إلى إفريقية حى تار آل سجاماسة على ماءله عليهم » 
وقتلوه بعد مضى ٠١‏ وما فقط من انصراف أي عبد الله الشيعى » وقدموا 
على أ تسم الفتح بن ميمون بن مدرار > لللقب بالرسول وذلك ف ریمع 
الأرل سنه ۲۹۸ ه . وظل الفتح يقوم بأ سجاماسةإلى أن توق فى رجب 
سنة ۰۰ هتم خلفه أخوه آبو المياس أحمد على إمارة سجلماسة. واسعقام 
آمره فی البلاد » غیر أن الہدی م يتر كه ينعم بالامارة » فوجه إليه صا بن 
حبوس الصنہاجی على رأس جيش كئيف ٠ن‏ ,ررر كتامة ومكناسة نفاصر 


)۱( این عذاری + ١ص‏ ۷ سے أ ین خلدول + ٩‏ ص ۹ _ اين الطب الم 
الاك من آمال الأعلام“ ص ٠٠١‏ 


g۴‏ ست 


سجلماسة » وافتتحا عنوة » وقعل أبا اباس أ+_د وارسل رأسه إلى 
عبد اله المہدیفی عرم سنة ۰۹ . ورأى مصالة أن يقي على شجلاتة 
أميرا من آل مدرار حتى مد بذلك ٠ن‏ ثوراتهم > فأقام المتر بن مد بر 
ساور بن مدرارء و کان ألم هذا يدعوللفاطمین . ولا تو فىسنة ١۳۲د‏ 
خلفه ابنه مد اللقب بأبى المتتصر › واستة ام ملکه عشر سنوات » وتوف 
فیسنة ١۳م‏ . تم تولی‌ابه للتتصر ء و کان صغرا لاتجاوز من العمر ٠۴۳‏ 
سنة » فوب عليه ابن تمه حد بن اشح بن میمون بن مدرار فی سنة مه 
وأخرج المتتصر من سجلماسة » وقطع الدعوة عن خافاء الفاطميين ‏ ودا 
إلى تفسه » وتسمى بأمي الؤمنين ء وتلقب بالشاكر لله (۲)ء ورفض 
الخارجية » وأخذ بمذهب أهل السنة » ولخد السك امه ولقيه ء وكانت 
تسمى الدرامالشا كرية )١(‏ . وكان ءادلا حسن السيرة ء وظل يقوم بأمر 
سجلماسة ومايليما حى زحف إليه جوهر الصقلى ق خلافة للعزلدين اله 
الفاطمىسنة ريمه »فحاصر سجلما سةثلاثة أشهر, قفرالشا كرف نى جاءةمن 
هله وخاصته . و تحصن بحصن من حصون سجلماسة يبعد عنها بنحو ٠۲‏ 
ديلا . أما جوهر فدخل مدينة سجاماسة . ويذ كر ابن الحطيب ن الشاكر 
لله خرچ من حصنه فی تفرمن اصدا پتجسس الاخبار » ودخل سجلماسة 
متنكرا ٠‏ قغدر به قوم من‌مطفرة » فقیض عليه جوهر » وحبسه فی قفص 
من الحشب ء وحمل إل ‌القيړوان ٠‏ م سجن برقادة إلى أن توفى سنة 4٠م‏ . 
وبوفاته انقرض آل مدرار آمراء سجلماسة . 


٠١۸ اين الطب » المرحم الايق ص‎ )١( 
۲۲۰ ص‎ ٩ این خلدرن » ج‎ (r) 


س .م س 


المغرب فى ظل الفاطمسين 
() قیام الدرة الفاطمية ف المغرب 
أ دور آي دال لشي فى فاسيس الدرة الفاطبة + ١‏ = مرس 
الاعداد ۲ - مرحلة الصبدام السلح 
ب - خلافة عیید الله لدی : 
١‏ - التخلص من ألشيعى و أمبحابه 
٣‏ القضباء على ثورة الإباضية بطرابلس 
٣‏ تأسيس البدية والفييد لبسط الوذ الفاطمى على مصر آو 
الأندلس 
۽ - رد الفعل الأموى ضد مطاممالفاطميين فى الا "ندلس رأثر ذلك 
فی محریلېم حو مصر 
فتح برقة وعأوة فسح هدر 
(ه) ٿو ۶ أ يزيد لد بن كيدا اليفر اي ا لارجى 
' - قيام ثورات قى بداية عد القام 
ب - ثورة آي رزيد : 


(afrY-PTY): المرحلة ال ولى‎ ١ 


س قق ~— 


- المرحلة الثاني : ( ۳۳۲ م د ) 
۴ - ارح التالنة : ( 7 ^( 
۽ - المرحل الرابعة : ( ۴۳۹-۴۳٤‏ ۸) 
(م) خلافة العز لدين اله اافاطمى 
اط مود اطي عى لغرب الا قي 
ب - أستيلاء لعز على مصر وانتقاله إلا 


0۷ سے 


المغرب فى ظل الفاطمبين 
)٩(‏ 
قيام الدولة الفاطمية فى الغرب 


- دور ابي عبد اله الشيعي فى تاسيس الدولة الفاطمية : 

کان قیام الدوة الفاطمية فى حد ذانهتورةوانقلابا ىالتار بخ الا سلاى» 
إذ أن تجاح الشيعة الاماعياية فى إقامةخلافة همف المغرب جاء بمدحاولات 
طويلة فاشلة قام سا الشيعة منذ قيام الد وة الأموية بللغلفر بالحلافة ء وكان 
عذا الفشل نتيجة لانقسامبم على أ تفسهم وتفككبم . وكأن هذا النجاح 
الذى أحرزه الفاطميون ار حاسمة فى تقرير مصير بلاد امرب لأمد بعيد » 
فان المغرب الإسلاى رغم اتمصااله عن الدولة العباسية كأنت تسود فيه 
المذاهب السنية » وذلك لان المذهب الإباضى فى تاهرت ؛ وهو مذهب 
الممتد لين من الموار ج » كان لاعتاف كرا عن مذاهب أهل السنة » حى 
أطلتق عليه حديثا اسم المذهب ال حامس » وهذا يفسر » وفقا لا رراهالا"ستاذ 
الد كتور سعد زغلول عبد الميد وكرف أن إمارة سجاماسة الصفرية كانت 
تدين بالولاء للخلافة المباسية ببغداد » كا أن دول الأدارسة فى فاس › على 


٢١ ص‎ ۱۹٤۷ القاحرة‎ 


6۸ سه 


الرغممن كرنبادو1 علويةء إلا أن الا دارسة كاثوا معتدلين بشكل لاخر قبم 
عن أهل السنةء ما دعا إلى تسمية هذه الذوة بالدولة الماشمية » شأنيم فى 
ولاف شأآن العباسيين »وع هذا قامت فاس وتاهرت وسجاماسة بلشر 
الإسلام الستى فى المغرب الا"قصى والاوناط > وبذل حكام هذه العواصم 
التلاث جدا صادة! فى القضاء عنى هر لقات البربر فاناطق ال بلية با لمغري 
الأقصى » وخاصة هرأطقة برغواطة . فقيام الدوة اللاطمية ف لغرب أنقلاب 
خطر ء آدی إلى قطم علاقة المغرب بالمشرق » وباللافة العباسية بغداد ()» 
ما دعا أمراء نى أمية فى الا "ندلس بعد ذلك إلى التاقب بأ لقاب الحلافة قي 
ذى القمدة سنة ١٠م‏ ء بد أن فقدت اغلافة العراسية هيبتبا من جبة › 
ومناوءةاللفاء الفاطميين فى المغرب من جبة ثانية . 

وقبلأننتحدت عن قيام الد وة الفاطمية بأنغربلابد أننذ كر أن هناك 
مرحلتان لنشر دعوة الاماعيية قى هذه البلاد : الأرلى > هى مرحلا الاعداد 
لدو » وتكورن الا" نصار والمشايعين للمذهب الا ماعيلى فى الغرب . 
والثانبة + صح الصمدام السلح مع الدويلات القامة فى لغرب , 


: مرح الإعداد‎ - ١ 


کانت باد أن هو کد ! اها للد رة الشيعية 6 وذلك لمدها عن ص کز 
الحلافة العباسية ء ومناءتما وصعوبةالطرق للوصاةإ ليما » و لقر ما دن المجاز 


(4) سمد زغلول عبد اليد ء قارة حاسمة من تاريخ ال مغرب » Eg:‏ الآداب وال بية 
بالأممة اليه › ابد الأول ۱۹۰۸ “ بتغازی ؟ ص ۲۱۹ _ ٢۲١‏ 


= :وۋ - 


جم المحجاج (, ولقد كان افقام بالدعوة الا“عاعيلية رجلا من الكوفة 
امه رستم ين المسين بن فرج بن حوشب الدىعرف ممنصور الينلانتعاره 
مى الوالى العبامى ء وعلى آهراء المن(۲) . و كان ابن حوشب برسسل الدماة 
إلى اليامة وعمان والبحرين ومصر والغرب»وجاء اختيار للغرب موفقا كل 
التو فرق لبعده عن م ركز احلافة العباسية ة وتذمر البربر من الحكم العبامى > 
ولمذا فقد كانت بلاد للغرب تربة خصبة للدعوات الشيعية ”". وكارن 
الامام جعفر الصادق قد نهذ إلى الغرب داعيين ها : الماوانى وأبا سقيان » 
وقال فما : و با لغرب رض ور ء فاذها واحرثاها حى مجیء ماحب 
البذر » .)٤(‏ فزل أحدها ببادة مراغة»والاً خر ببلد سوف مار من أرض 
كتامة » فاننشرت الدعوة الشيعية فى هذه النواحى ء ولا بلغ أبن حوشب 
نبا وفاة هذين الداعيين » عد إل أي عبد اله الشيمى بالد عرة للاحاعلهقى 
بلاد مغرب » فخرج أبو عبد الله إلى مكة ء والتقى هناك ببعض راء 
كتامة » وهنم هوسى بن حريث » وأبو الق امم الورفجوى » ومسعود 
بن عیسی بن ملال السا کیی )٥(‏ . وذ کر ان‌عذاری » آم کانو! حو عشرة 


0( أحد مخار البادى »سيا ةالفاطليين تجو المرب والا ند لى “محينة ممد الدراسات 
فى مدر يد »اليلد الامس » eY‏ ص 114 

(۲) أبن خلدرل + + ص ٠١‏ _ اليد عبد المزيز --الم »> المرب الإسسلامى ؟  ١‏ 
ص ۱۱۰١‏ 
(۳) عمود على مكى » التشيم في الأند ل > نة المد المرى ف مدريد » للولّد 
اتا ئی ° ۱۹۰4 ص ۹۸ 

)٤(‏ القريزى * اتماظ الما ب زكر الأمة الغا » تعره الدكترر جال الدين الثا ل» 
القاهرة “ ۱۹٤۸‏ “ ص ۷ء اين خلدول * + + ص ٠١‏ 


73 اين خلدول “ + 4 ص‎ )«١( 


س ٠‏ )ج هھ 


هن قبيلة كتامة ماتفین على شخ »نمم ۽ فسأمم عن‌بلادم » فأخبړوه بمبفتهاء 
وام عن هذهېم » فصدقوه عنه » کلم ابو عبد اله الداعى فى المذاهب»ء 
فوجد الشيخ يل فى مذهبه إلى مذهب الاباضية النكارة › فدخل عليه من 
هذه الثامة » و بزل يستدرجبم » ولمم ما أوتى من فضل اللسان ء والعلم 
با دل » إلى أن سايم عقوم بسحر بيانه .)١(‏ فاا آن مالع دةإلىبلادم» 
سالوء عن مقعمد ٠‏ » فادعى آنه يزيد مصر ليعام .با ء فدعوه إلى بلادم لاقيام 
ذه اليمةءوتزل ببلاد كعامة فى محصف ريع الأول سنة ۲۸۸ هء (۲) . 
فل علی موسی ین حریث بده > وسمی هکان تزه بج الا خیار» و آخبره 
بأن النص عنده من المبدى بذ لك ء وآن اهم مشتق من الكټان (۴). وأخذ 
آبو عبد اله الثيعى بضع لا هل كتامة من الا'حاديث والتنبؤات بظم ور 
للهدى » ويسعخدم السحر رالطلامم ء ال"مر الذى أثار جاسم » وجملمم 
پلتغون جو » ويعضدو نه . 


وقد اعترضت أبا عبد الله الشيمى بعض العبماب تمكن من تغلب مليباء 
ذلك أن وجوده آحدت انقساما بین الربر ٤‏ اتی بانتصار لفریق‌الذی کان 
سانده » والزمت كتامة الطاعة ل4 + ودخات قبائل كثرة فى دعرته » فجمل 
مم ديوانا » وازميم ال ندية » وقال هم : « آنا لا أدعو كم لشى ء وإنما 
آدعر ك لطاعة الامام العصرم هن أل البيت» )٤(‏ . 


(۱) این مذاری »+۱ ص ٩٩٩‏ 

(۲) اہن خلدول › + ٤‏ ص ٦٦‏ امه مختار البادی؟ سپا الفاطین “ ص ٠۹٤‏ 
(۴) نفس المرجم ص ٦۷‏ 

(4) ابن عذاری ۽ ١‏ س 1۷۲ 


ان 


استقام أمرأني عد اه الشيعى بكنامة وعجية وزواوة» وك 
الداخاون ف دعوته من البرر » فقرى أعره »> واسعفحل خطره » وأحس 
بقوته» فبدا الأمي ابراهي بن أحد بخان هذه القوة الجديدة » ويسمل هما 
حسابا کبیړا ء و کان لابد لہ أن پسمی اتحطیمما قبل آن حطمه . ویذ کر 
ابن ال حطيب » آنه بمث إلى أي عبد اله الشيعى هن بتاطف فى تعرف خبره» 
وسبرغوره » فلما دخل عليه قال له : « إن الأمير ابراه بن امد وجي 
إليك يقول لك : ماجاك على التعرض لسخعلى » والوثوبعلى ماكى »و إفساد 
رعیتی » وروج ط . فان کنت تیعغی غرضبا من أغراض الد نيا » فانك 
تجده عندى » وإن كان قعمدك غر ذلك »› فقد عرفت عو اقب من سوات له 
تفسه ها شو لت لك تفسك » وإنما أردت الإعذار إليك » وهذاآول كلا 
لك وآخره . فانظر فى يومك لغدك » . فرد عليه أبو عبد اقهالشيعى بقول: 
قد قات فامع » وبلغت فالغ : اما ما ذ کرت من اتهدید » فا آنا من روع 
بالإيعاد »و آماخويفك بای برجال دولتك اء حطامالدتیاء فار ف آنصار 
الذءن » وما المؤمنين » الين لاتروعيم كثرة أ نصار الظالين ء مح قرل الله 
( كفىةضىئ غلبت فثة كئة باذن انه »اقمع العمابر بن ) > وأما ما أطمع به من 
دنياه » فلست من أهلالطمع فيا عنده » أنا بعثت رسولا لأمر حم » وقرب » 
وإنجاز وعد من الهسبق» وال لاجخلف الیعاد . هذا جواب ما جشت به ٩‏ . 
ثم صرف الرسولءلى أحسن حال ٠‏ فاما باغ ابراهم بنأحد قوله » ووصبفت 
له صفته » عرف أنه صباحب قطع دعوته < و کان له عل عن الدتان .٩(‏ 
ويدو أن إبراهم بن آحد ا تلق هذا الرد الجرىء أراد أن برض العامة 


١ )۱(‏ ہنا طب ؛ س ۳۹ 


حت 0)۷ ~~ 


وستميل قارب الحاصة عله » فرد المظام » وأسقط القبالات (“ء وأعان 
توه » وهنا تبد؟ للرحل الثانية من مراحل الدعوة العاعيلية . 

اک یوو ری ا 

وتبداً هذه المرحلة منذ سنة ۲۸۹ ه وننتبىباسقاط الشيعة الا عاعيلية 
أدواتى ال“غالبة والرستمیین سنة ٠۲۹٩‏ . شرع أبو عبد اه الشيعى ف عام 
٩ه‏ فى معبادماته الخريية مع الا"غالبة ء فقد زحف إلى طبنة » وأغارعلماء 
فسير إليه آبوالعباس بن ابراهم إن أحد ابنه أبا عبداقته الاحول لحار جه" 
ولکنه انرم مرنین " . تم استدعاه أخوه زباده الله من طېته بعد آن تول 
الإمارة عقب مقتلى أبيه » وقتله » واققل من تونس إلى رقادة » واستفرق 
فی ملذاته . وق هذه الاّثتاء كانت جيوش آي عبد اله الشيمى ٬قد‏ انتشرت 
ق البلاد . وفى سنة ۲۹۲ ه حدثت موقعة كينونة » وتفصياما أن زبادة الله 
سير إلى أبى عبد اله الشيمى حل بقيادة راهم بن حبش ء فلا علم الشيعى 
خرو ج المسكر إليه و كارة من معبم من‌الرجال ومالديمم من المدة ولات 
الحرب »+ استنفر كنامة » وتأهب الاقاة ابراهي بن حبثى . فلا اشتبك 
يشان ء دارت الداقرة على ابن حبثى » وغم أنصار الشيمى غنائم كرت 
وهى آول غنيمة أصابيا أصحابه» فلبسو! أثو اب المريرء و تقلدو! السيوف 
الهلا » و ر كبوا يسرو ج الفضبة واللجم للذهبة ء و كارت لدم الاسلحة . 
م کب الشیعی إل عیید اہ الہدی ءبسلمیة من رض حص رہ با فح 


(۱) أبن عذاری م ص ۷۷ 
(۲) فى المرءم ص 4° 
(۴) اپ خلدول ۽ 4 ص ١‏ 


۳إ - 


اله عليه ٤‏ فتنکر المپدی فی زى تاجر » وقدم إلى مصر ١م‏ ار حل هنا إلى 
القيروان » م مضى بعد ذلك إلى ق نطينة » مم ت وجه منہا إلى سجلماسة 
فا کرمه آمړها ایسع بن مدرار ' : 


وكان انتصار أنى عبد اه الشيعى فى كينونه فاحة انتصارات شيعية 
جديدة » فقد زحف آبو عبد الله الشيمى إلى سطيف › فحاصرها فترة » 
اسمن هلبا » فأمنېم » ودخاما » فېدمما . وق سنة ۹۳٣ھ‏ استولی الشیعی 
على مدینق يلزمة وطبنة » وق سنة ۲۹۴ ه تمكن من الاستيلاء على باغاية 
بالا"مان » م افتح قرطاجنة واستأمن أهل تيفاش » تم سةطت تبسة فى يده 
وتبعتبا القصرين هن إقلم قمودة. وق سنة ه٠۲‏ استولى الشيعى على 
قسنطينة » وتوغل بمد ذلك إلى إقلم قسطيلية » فاستولى على تيجس ثم على 
قفصبة . وفی سنة ٩۹ب‏ ه سقطت الا“ربس فى يده» وعلى أثر ذلك قر زيادة 
الله إلى مصر » فدخل أبو عبد اللهالشيعى مدينة رقادة فى رجب سن ٩۲۹ه‏ 
وسقطت دول ال"غاله باستيلائه أخيرا على القړوان . 

وق هذه الا"ناء كان اليسع بن مدرار قد اكتشف أمر عبيسد الله 
امردی ٩٩‏ » فسجنه‌هو وولده أب القاس » فلا عام أبو عبد اله الشيعي بذ لك 
عزم على السير إلى سجلاسة لتخليص) هن ااسجن ء فاستخلةء على إفريقية 
أخاه آبا اعباس » وأبا زاكى مام بن معارك » ومر فى طربةة إليبا على 


() ایں خلدون + ٤‏ ص ۷١‏ 

(۲) ذكر اين خلدول أل زيادة اله » وتيل ا لمكتنى الباسى » كب ال الم بشأل 
عمد الہ › وکر 4 آنه ادى اى بمو له الشيمى فى كتامة > فحيسه اليسع للك (ابن 
خلدرل + ٤‏ می ۰۲۱ ۷۲ 


اهرت اجر ال بين فانكؤل عليهاء وقي على الدوة الرسعية ٠‏ 
وول عن اهرت آبا مید دواس بن صولات اللہیمی › وابراهی بن مد 
الہاتی اله روف بالهواری» و کان بلقب بالسيدالصغر )١(‏ . ثم تابح الشیعی 
بعد ذلك سيره إلى سجاماسة ء فحاصرها » ودخاما » وأخرج المدى وابنه 
هن السجن 7 . وا لأڙّرخون أنه عندما أبصر الهدى › ترجل وخضع 
بین ديه هن فرحته ذا اللقاء »تم إنه مثی آمامه راجلا حی لزل باي › 
وسلم إليه ال"مر + وقال أن معه : د هذا مولاى ومولاک » قد آنجز الله 

و 

واف ار عدا م ی ا ار ا 
م رحارا و لقړوان » بعد أن ول الشيعى على سجلماسة إبراهم بن 

ر غالب الزاتىء فوصالوا إلى رقادة فى ربع الا ولسنة به ره » وهناخرج 
أهلالقيوان من الفقماء وجوه الدينة لاستقبال الہدی »فپتأوه بااوصول» 
وسألوه ديد ال“ مان مم ۽ فأمنم عل اسيم > ول يذكر الا“موال › 
فعاوده بعضېم وسألوه أن يؤمنهم على أموالمم » فأعر ض عنم ء غافه أهل 

العقل من ذلك المي . ونزل عييد ته ادى فى قصر الصحن» بينا ترل 
اينه آبو القاسم فى قصر أي الفتح » وبويع للممدى فى رقادة البيعة العامة ء 
وتلقب بالبدى أمي المؤمنين » واستقام له الا"مز » فضربت أأسكة باعه» 


۲۱۰ ص١‎ O) 

(۴) پذگر المژرخول ھا کانا ممتقلین فی غر فة ء:د مریم بات مدرار ( ای.. عذاري 
جص ١‏ ~ الاشتبمار س ۴ ۰ ۲ ( 

(۳۴) ابن مذاری  ١‏ س ۲۱۰ 

۲۱۸ ص‎ ١ + › ابن عذاری‎ )٤( 


وأسند المناصب إلى رجال" يثق فيم » فولى بيت الال با جعفر المزرى » 
رعلى ديوان اراج أبا القاس بن العدم » وعلى السكة أبا بكر الفيلسوق 
الأعروق بابن القءردى » وعلى‌الع‌طاء عبدونبن حباسة » وعلى قضاءرقادة 
فلح بن هارو نالاو سی + ثم آقر على عا القيروان امسن بن أهى ختزيرء 
وعلى القضاء بها الرء زى القاضى»ء وبعث العا على البلاد ء وجي الا" موال 
وذکر امن عذاری » أنه « أمر أن تقلع من المساجد والا جال والقصور 
والقناطر أسعاء الذين بنوها ء و كنب عليما امه » وأظهر عبيد اه التشيع 
القبرح » وسب أصحاب النى ( صامم ) وأزواجه » حاشا على بن انى طالب 
والمقداد بنال"سود ء» وعار بن باسر : وسلمان الفارسى »وي ذر الغفارى. 
وزعم أن آصبحاب الي عم ) أرتدوا بعده» غير هؤلاء الذين يلاهم . 
ومع المروزى الفقاء أن يفتى أحدهم إلا عذهب زعم أنه مذهبجعفر بن 
جد ء منه سقو ط انث عمن طلق بالبعة » وإحاطة البنات باليراث › ر أشياء 
يطول ذ كرها ٠‏ ومدحت الشعراء عبيد الله بالکفر ء قاسعجازى )١(‏ : 


ب ۔ خلافة عبی انه الهدی : 

: المخلص من الشيعى واه‎ - ١ 

کان عبید الله ''ہدی » منڈ أن استقامت له الا مور فى المخرب» دف 
إلى تدعم مر كزه فى بلاد المغرب ء وذلك باسبطتاع سياسة تر كز اسلطات 
وجمعما فی يده » و کان لای لہ آن یصطدم فی ذلك مع آی عبد اللہ الشیمی 
مؤسس دو لته » ویذ کر این خلدون آنه و لا استقام سلطان‌عبید اله المپدی 


۷( امرجم الساین س ۲۲۰ 


م 0 — 


بأفريقية استبد بأمره > و كفح أبا عبد اقه الشيعى وأخاء أبا الباس عن 
الاستبداد عليه » والتحك فى أمره » فعظم ذلك عليها » وصرح أبو الاس 
عا قى اسه ء فتاه أخوه عبد الله عن ذلك ء فام يماخ إليه ء تم اسا 
آبو اعباس ثل رأيه ء فأجابه ء وباغ ذلك إلى المبدى ؛ فلم يصدقه » تم هى 
أبا عبد اله عن مباشرة الناس ء وقال إنه مسد للميبة > ٠ )١(‏ فأخذ أبو 
عبد الله مذ ذلك المسين يدعو الناس إلى خاعه ء ويطعن سرا فى خلافتة . 
وحاول أن يقنع الناس آنه ليس هو الإمام اأءصوم ء وزعم م ان للميدى 
المبحيح علامة » وهى أن بين كتفيه مكتوب د البدى رسول الله » » وحث 
أبر عبدالته رؤساء كتامة على امعحانه » و ذكروا أن شيخا من شيوخ كتامة 
ذهب إلى ادى وقال له : « جئنا باية على آمرك ء فقد شككنا فيك » »> 
فقتله ادى على الفور. وبلغ المہدى أن أبا عبداتمالشيمى وأخاه أبا العباس 
وبا زا کی مام بن معارك وآخرین تآمرون عليه » فعزم على قتاہم » وبداً 
بای زاکی ٤‏ فبعته على طرابلس ء وفی تمس الوقت بعث إلى ماملما ماقنون 
الاجا نى يأمره بقتله » فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل أبن الغرحم و كان من 
أصحاب زيادة الله > واستصفاء أمواله وعد بعد ذلك إلى التخلص من 
آي عبد اله الشيمى وأخيه» فأمر عروبة بن يوسف وأخاه حباسة يقتلها ء 
فترصدا لما » قى هوضع إمران فيه إلى القصر ‏ فلا مرا هذا اوضع حلا 
عليه » فاا م عروبة بقتل أي عبداقه قال له هذا : « لا تفعل یاولدی » › 
فقال 4 عروبة « أمرني بقتلك من أمرتتى بطاعته , والخلمت له من اللك بعد 
نوطثه (۲) ۲ . م أجہز القاتلان علیہ فى ول ذى المحجة سنة ۷۹۸ هء 


۷۹ ص‎ ٤ اہن خلدرن ۽‎ )١( 
۷۷ ص‎ ٤ ص۲۲۸ این خلدرل › ۽‎ ١ این عذاری ۾‎ )۲( 


9)۷ س 


وظلا صربعين على صف افير امروف بالبحر إلى أن أمر المهدى بدفهاء 
فدفا فى الجتان . 

وقد آثار مقتل بي عبداقه الشيمى فتنة كبرة قام بها أتباعه » وذکر 
المؤرخونآن من كان حول رقادة من كتامة أظبروا اللاف على عبيد اله 
وقدموا على ا تفس م حدثا يعرف بال مارطی » واسعه کادو بن‌معارك وجماوه 
قبلة يصاون إلیہا » و کتبوا كتابا فيه شربعة زعموا آنا آنزلت على أن 
عبداله » وزعوا أن هذا الطفل هو البدى السظر ء فامتدت هذه الدعوة قق 
جيع بلاد الزاب » وقوی مر هذا الپدی » واشتدت شوکته» فسیړ عیید 
آله قو ادا حاربوه ء فانضم إليہم قائد من جیش عید اتہ الېدی هو 
صولات ين جندة فى حو مائّى رجل » فاضطر عبيد اقه إلى تسر حلة قوية 
قيادة ١بنه‏ أي القامم إلى بلاد كتامة » حاربة المارطى وأتباعه » فاقتج 
قسنطينة وغيرها من أرض كتامة » ونمكن أبو القاسم من هزجة الكتاميين 
ق غدة مواقع » وقبض على الارطى وجماعة من كبار أهل كثامة > غطوفوا 
بالقروان غلى امال وعليم القلانس الطوال المشرة بالقرون والمصافع » 


فقتلوا بمدينة رقأدة )0 ۰ 

+ - الفضاء على ثورة الإباضية بطرابلس سنة ١٠۳ھ‏ : 

ثارأهل طرابلس فى سنة .على ما قنون الاجاي امل عبيد اله 
علبهم ؛ قفر ماقنون ؛ واهتنع آمل طرابلس داخل مدینم » وق دموا لی 


0 تفس المرجم ص ۲۳۴۳ . ویدگر این خلدون أن آیا القاسم هزم الكامين» رتل 
الطفلي الى تمبوه » وعاد الى التيرران ( ابن خلدول ۔ ٤‏ ص ۷۸ ) 


0۱۸ س 


أشسمبم محد بن اسح العروف بابن القرلين )١(‏ . فأرسل عبيد اه ابنه أبا 
الةاسم لاسترجاح طرابلس وإخاد الثورة و وجه لیا عد الله ٠١‏ مر کیا 
حريية أحرقا أهل طرابلس . آما أب القامم » فقد هزم أهلهوارة »م 
حامر طرابلس » وقطم عن أهام | المؤن والأقوات» فاستسلموا لأ 
القامم على الأمان ء واشترط علييم نظي ذلك أن يسلموا إليه ثلائة من زعاء 
الثورة + لهم معه إلى رقادة » حيت قتلواء كا أغرم أهل طرابلس ميلفا 
قدره .۰ج الف دیتار ‏ . 


ج تأسيس المبدبة والتمبيد لد النفوذ افاطمى إلى مصر أو الأندلس: 


كان لقيام الثورات على عبيد الله أثر كبر فى مله على بناءمدينة دخذما 
عدة عند الشدة » وملاذا قى أوقات‌الفتن ("“ . ويذ كر ابن خلدون آنه قال : 
« بنيتا لتعحص ما الفواطم ساعة من نهار » (+) . وكانت مدينة رقادة 
بوقوعها فى وسط سبل فسيح عرضة لغزو هن كل جانب » فار أن يصخذ 
عاصمة تقع على البحر حتى تكون قاع_دة لاولاته المستقبلة لغزو هصر 
آو الا نداس . 


والواقع أن أهل المغرب خاب أمليم فى المبدى » إذاتضح لمم أن 
الوعود التق وعدم بها أ بو عبد الله الشيمى عن انقطاع الاد علافة للمدى» 


(۱) ۱ین عذاری ° + ١‏ ص ۲۳۳ 

(۲) تقس ال مرجم > ۱ ص ۳۳۹۲ _ این خلدرل + 4 ص ۷۸ 

(۳) ابن الحطيب “ آمال الأعلام ء التم الاك س ۰ این درل ۽ غ ص ٩۹‏ 
(4) ابن خلدرل ۽ غ ص ۷۹ 


سا س 


وحاول عمد العدل والانصاف والاصلاح ۾ تكن إلا سرابا ء فباإطافة 
إلى البدع لدينية ا جديدة»«منإعلان عصمة الإمام وتقديسه » وتناول مض 
الشعار أو الطقوس الدينية امتعارف مليما بالغذفى والنغيير » و تحرج کار 
الصحابة وأمة الاسلام - الا بمكن أن يقبله شعب نشا على نة ء 
وتعصب لذهب مالك منذ أجيال - انتج الفاطميون سياسة مالية متعسفة» 
على عکس ما بشر به الداعی فى أول الامر » فاشتطوا فى جمع الضرائب » 
وتفننوافی تنويمها » حتى فرضوا على المجاج جيعا أن روا بالبدية حى 
يدفعوا ضريبة الج )١(»‏ » بل إن إقدام للبدى على مكافاًة مؤسس دو لته 
وصاحب الفضل الا"عظم قى إمامته با لغرب ء بالقعل » كان له أسواً الر فى 
تفوس الير بر » ما ملم على الثررة عليه کا رآيتا » إذ أصبح البدى ق نظرم 
شبیما بای جعفر المنصور الذی قتل آبا مسلم اراساني سیف دولته . وعلی 
الرغم من نجاح دة ادى فى إخماد تران الثورات المشتعلة فى كل مکان ؛ 
فقد أحس البدى فى قرارة تفسه بعدم الأطمثنان قى بلاد ا لغرب » ودرك 
آنه ذا کان قد جح هو فی فرض سيادته على المغرب فان خلفاؤءسيخفقون 
أو علي الا "فل سيواجون متاعب كثرة . فقد ذكر ابن خلدون « آنه لا 
ارتفع سور المدية رمى فوقه بسهم إلى تاحية المغرب ء ونظر إلى مهاه 
وقال ؛ إلى هذا الموضع بصل صاحب اجار > ء ویعنی به آبا يزيد لد 
بن كيداد الذى سيثور على الفاطمبين قى خاافة أي القاسم اللقب بالفاًم 
بأمر اله .لذلك کان من الطیعی آن بفکر عبید الہ فی آمرین : 


۲۲۲ سعد زغلول عبد ليد › فترة حأاسىة › ص‎ )١( 
۸۳ عي‎ ٤ + ابن خلدول‎ )۲( 


— إ١‎ ¬ 


ال“ول : تأسيس مدينة بعصم بها » وتكون مر كزا لعمليانه ال مريه 
والبحربة القبلة . 
افثاني : عاو فح مصر أو الا" ندل » ونقل اللافة الفاطمية إليما. 


ترج الهدى برتاد موضعا لبتاء المدبنة ا لمذ كورة فى سنة .م ۵ › فر 
يونس وقرطاجنة » حى وقف على موضعما بين سفاقس والنستړ › فى 
جزبرة معصل بالبر كصورة كف انصات بزند “ . وقد وصفما البكرى 
بأنالبحر حيط بها من يع جانا إلا ا- )انب الغرن ء وفيه باجا .والميدية 
بابان من حدید لا خشب فیہ) › علیہا رسوم حيوانية (۲) . وجلب عبد الله 
إليها الماء من قتاة تمعد ما بين قرية مشانس والمهدية > وأتام ها م مى للسفن 
منقور فی صخر صلد ٤‏ يسع ٣۰‏ مر کا ء وشید على الرسی ,رجین بینھا 
سلسلة من المديد يغلق بها بعد دخول السفن »> وذلك نحصينا فما حى 
لا تتطرقما مركب الروم من صقلية وغبرها )١(‏ . وشيد بها أيضا دارا 
للممناعة تقرت فى ابل تسع ماثة سفينة حربية كييرة » وفيا قبوان كبيران 
لوتاية اسفن من الشمس أو المطر » وزود المدينة بالواجل وصاربج المياه 
والأهراه » وينى بها القصور ء فاما أسس المبدية قال :« أمنت اليوم على 
الفواطم » . وقد أكتمل سور المبدية »> ونصيت به الا" بواب الديدية 


(۱) این خلدول › + ٤‏ ص ۷۹ 

(۲) شاهد این حوقل هذبن البا بين “ وذ كر آنه ام برها فى الأرض تيه ولانظي الا 
بای سور الرافقة » وى بلد متصل البنأء ,عديتة الرفة*» يتاها أو جفر المنصوو سنة 
٠١‏ ( اين حوقل “ صورة الأرض ص ۳ب ) 

(۳) الیکری ء ص ۲۹ › ۸٤‏ _ ۸۰ _ الاہتمار؟“ ص ١١۸ ° ۱١۷‏ 

۸١ ص‎ ٤ + تقس ا مرجم - این خلدول‎ )٤( 


= إا 


فی رییع الأول سنة ۳۰۲ ه(۱) . وانقل إلیا فی ۸ شوال ستةم. مه (١)ء‏ 
وآقام بها » وعمرتالدينة بالاسواق » وأصبح ۵ا أرباض كثيةءامرة مثل 
ريض زويلةء وكانأقرب أرباضما إلى قصر الليفةء وربض المة » وربض 
قفصبة () . نم أمر البدىبعد ذلك بيتاء مدينة مجوار البدية سماها زويلة 
نسبة إلى إحدى قبائل البرر ء وجمل بن المدية وزويلة ميدانا فسيحا ء 
وحوط زويلةبسور وأبوابوحراس » وأسكن| التجار بأسرم وعائلاتہم» 
وقال : « إا فعلت ذلك لأمن غائتم ء وذلك لان أموام عندی و آهالیہم 
هناك » فان آرادونی بکید» وم بزوبلة كانت أمواهم عتدى » فلا متهم 
ذلك » وإن أرادونی کید وم با لمبدية خافوا على حرميم هناك ٠‏ وبفيت 
سی و تېم سورا وآبواباء فأنا آهن هنهم لبلا ون ہاراء انی أفرق يتوم 
وین حرمپم نهارا )٤(‏ » . 


أما لامر الثانى الذى فكر فيه البدى فهو عاولةفتحمصر أو الا“ندلس 
فقد رآى الهدى بعد أن امتد توذه فى بلاد المغرب أن هذه البلاد لا تعملح 
لان تکون مر کڑا لدو لته » ففضہ لا عن ضعف مواردها کان يسودها 
الاضبطراب » وتشحعل فيما الاورات من حين لاخر )٠(‏ » فتطاع بنظره إلى 
مصر والآنداسلوفرة لرواتهاء وأخذ المبدى جس النبض» وهب لجو م 


(۱) این عذاری › + ۱ ص ۲٤۳‏ 

(۷) س المرجم ص ۲۰۸ 

(۳) ال کری ء ص ۳۰ 

٣١ - تقس اأرجم ص۲۹‎ )٤( 

(۰) چال الدين سرور » ممر في عر الدرة القاطبة › التاحرة » ۱۹1۰ ص ۲۷ 


m~ 


إما شرقا حو مصر أو ثلا حو ال“ندلس )١(‏ . فبدأً بوجيه حلاته على 
مصر منذ عام ١۔ح‏ «» وقد كشفت الإ الا ولى + على الرغم من فشلما » 
عن ميل كثير من المصربين إلى الدعوة الفاطمية » بفضل ال جود الى بذها 
دعاة الاعاعيلية فيم ا كأ على الداعى . وى تفس الوقت أرسل دعاته 
وعيو ته إلى الا"ندلس . أما الدعاة فلشر الدعوة الفاطمية هناكو ميد البلاد 
قبل فتحما لقبول المذهب الام-اعولى » وأما العيون فلاستطلاع أخوال 
ال" ندلس وتعرف مداخلما ومواطن الضعف فيم (۲) » ومن هؤلاء العيون 
أو الجواسيس المشارقة الذبن دخاوا الا" ندلس قبل قيام الدوة الفاطمية قى 
مغرب › مم خدموا عبید اله الہدى بعد ذلكء وزودوه بکشر من العلرمات 
عن أوضاع الا نداس الاجتاعية وأحوالما السياسية » أبر اليسر الريافى 
( ت. سن ۲۹۸ ھ) » واین هار ون‌البغدادى الذى تولى الكتابة للمدى يعد 
وفاة أبى اليسر الرياضى » بالإضافة إلى متصب رئيس ديوان البريد () . 
ومن الجواسيس الذين قاموا بدور هام فى الاندلس أبن حوقل النصيي 
(ت.ستة ۴ه ٠)‏ وقد دخلالا”ندلس ليستطلع أحوا لما . و جل ملاحظانه 
عن أوضاعها الاجاعية والاقتصادية والعمرانة والعسكرية (4). ولكن 
هذه ال جود الى قا ا عبرد الله وخافاؤه من مده حتی‌عېد المعز +( یکتب 
هما جاح كبر » فان الدءابة ال طمية اى مارسما دعاة الفاطميين وعيو سم 
قی الاد لس ء ۾ مجتذب إل عددا عد ودا من الا"نصار والمشابمين من آهل 


(۱) حمود عل مکی › التشیع فى الأندلس ص ٠١١‏ 
(۲) عمرد على مکی ء التتیع فی الا ندل “ ص ١١‏ 
(e)‏ تس ارجم ص ١٠٤‏ 
)٤(‏ غس امرجم ص ۱٠١‏ عار البادی » سیا الماعلمیین س ۰۰١‏ ۲ 


س و ص 


افکر الا" نداس › ص بال کر منم ابن بى المنظور الذى ول القضاء 
لاسماعرل التصور ۳٤(‏ م - ۴۶١‏ ه )ء والشاعر الإلبيرى أبن ‌هانىء الاندلمي 
( ت . سنة ٣م‏ ) الذى طرد من الانداس حين تكشفت ميوله الفاطمية > 
فالتحق محدمة المعز الفاطمى ٠‏ » ومئيم القاثد على بن حمدون الجذامى 
المعروف بأبن ال“ ند لمى ء الذى قدم إلى ا لغرب › وانصل بالمدى وبأمنه هن 
بعده» وقدعبد إليه عبيد الله ببتاء مدينة المسيلة سنة ۴٠م‏ ه »و "عاها الحمدية 
قوسط آرض بی برزال وبی! کہلان » قریبا من هوارة (۲)ء وقد عقد 4ھ 
فكانت مددا لامنصور فى جصار صاحب المار ای پزید بن کیداد (۳) ۰ 

۽ - رد الفعل الا موی ضرد مطاعع الفاطمبين فى الا" نداس وأثر ذلك فى 
جوم حو مصر : 

کان عبد اأرحن بن مد الاأموى بتتبع فى تيقظ واتياه الحطرات الى 
عطوها الفاطميون لبط سلطانم مذهبيا وعمكربا علىالا" نداسء قاضطر 
إلهالوقوف آمام مطامع الفاطميين فى بلاده موقفا صارما ءو بدأ عار مم ليس 
تفس السلاح اذى عار بو ته به قحب » بل بأسلحة أشد مضاء » وباعبال 
إجابية حاسعةء لبت أنه عق من أعظم رجال السياسة فى العصور الاسلامية 
الوسعلى ء وتتلخص هذه الا" ال فيا بى : 

)١(‏ بث العيون والوسطاء فى ناء ا مغرب » قد مكن هؤلاء العيون هن 

٠١١ “ ١١١ امرجم السابق: ص‎ )١( 


(۲) این عذاری ؟ + ١ص‏ ۲۹۸ 
(۳) این خلدرل + ٤‏ می ۸۲ 


تزويد حكومة قرطبة إمعلومات قيمة عن نوايا ال“نداسيين الذين توطلوا 
المغرب مذ القرن الثالكث ٠‏ وقد كانوا من المجزب المارض للفاطميين > 
ولذاك تعرضوا اسخطبم » ومنهم آبو جعفر د بن خيرون الأندلبى 
المعافرى صباحب السجد الشربف الذى أسسه بالقير وان فى سنة ۲ه ۽ « ٣ء‏ 
وصراحب الفنادق الجاورة لاسجن ء وقد أمر المروزى » قاضى القروأن » 
بقعله » ومنهم أبو على حسنبن فرج الفقيه > وعد الشذوتى الزاهد ء 
وقد أمر عبيد اله ادى بقتلم) اتفضياما المبحابة على على ° . 


(ب) فى سنة ٣٠٠‏ ه» وصل إلى الجزيرة الخضراء > « وضبط البحر» 
ونظر فی أساطیله » واستکثر هنرا» ومع اين حفصون من البحر » )٤(‏ , 
وأغلب الظن آنه وزع أساطيله على السواحل النوية والجنوية الشرقية 
من الأندلس حى منم وصول الامدادات من القيروان إلى تمر بن حفصون 
الحارج عليه » خاصة وأن اين حفصون كان قد أرسل بيعته إلى ادى » 
وأخذ يدعو له فى منطقة تفوذه بالأندلس )١(‏ . وقد اهام عبد الرحجن بن 
خد بالا ساطيل البحرية اهتاما جديا » فعمل على إنشاء أسعلول قوى يدقع 
عن الاندلس الأخط ار الى تتعرض فما من غارات النورمافديين والغزو 
الفاطمى ءل السواء » وينازع به سلطا ن‌الفاطميين فى ‌البحر الخو سط. وي كر 


(۱) این عذاری ١  ›‏ س ٠٠١‏ 
(۲) تی المرجم “ ص ٠٣١‏ 
(۴) تفس امرجم » ص ۲٣۲‏ 

)٤(‏ این خلدرل چ ٤‏ س۲۰۴۳ 
(۰) تقس امرجم : ص ۲۹۳ 


ول0 — 


این خلدون آن اطول الاندلس اہی ق آیامه إل حو مایم رکب (۱). 
وقد تولى قيادة هذه الاأساطيل‌القائد اين رماحس » و كان مرفوها حط 
والاقلاع مدينة المرية >القاعدة البحرية الرليسية للا" نداس » وكانت وار 
الصمناعة فيماتقوم باتناج السفن والمدة والآلات اللازمة ها وما بقوم به 
الأسطول ٠ )١(‏ ويمتبر اغليفة عبد الرحن بن محدالاؤسس المقيق للاساطيل 
الا'ندلسية ء فقدقام بانشاء دور الصتاعة والإنشاء فى ط ر كونة » وللرية » 
وال جزرة الحضراء» ومالقة ء وميورقة ء ولقنت » وشلب» واسعخدم لذ لك 
الغرض آخشاب الصنوبر بطرطوشة ء وهى أخشابمشمورة بجودتها وعدم 
تعرضبا التلف الناشىء من السوس(ء) . وكان هذا الا سطول الفضل الكبير 
فی استيلائه على طنجة وملرلة فی سنة ۳٠١‏ هد وعلى سبتة فى سنة 4۹م ه (4). 
وعلى أر ذلك أعلن موسى بن أب الماقية » مير فاس وللقرب » وکان 
مواليا للدى ء خروجه عن طاعة البدى ء وانضوائه إلى عبد الرحمن بن 
مد » وکپ الى عبد الرحمن سنة ۹٣م‏ ه مبدیا لهرغبته فی موالاته واد خول 
قى طاعته ء على أن يستميل له أهواء أهل العدوة الجاورين 4 )١(‏ . وفى 


(۱) ابن خلدرل ؛ القدمة »س ۲۷۸ 

(۲) ابن غالب الانداسى » كتاب فرحا الانقس في تاريخ الا تدلى “ قطمة تترها 
الدكنور لطفى عبد البديم » عله مميدالحطوطات المريية » ۱۹١١‏ » س ٠٤‏ 

(۴) المميى » صغة جزيرة الاندلى من كتاب الروض المسطار »> س ٠١١‏ 

۲۸۳ ابن عذاری ج ۱س‎ )٤( 
Lêvi - Provença', la Potitica africana de Abd a]-Rahman IH, - al 


Andalus, vol XI, fase. 2, 1946, p. 366 - Lévi - Provençal, Histoire 
t. IH, p-9, t. II, p. 1C6 
۲۸۲ ص‎ ٩ + “ این‌عذاری‎ )٥( 


0۷ س 


العام التالى طلب مومى بن أبى العافية من عبد الرحن أن ساعد فی افداح 
جزررة أرشقول » فاشتجاب عبد الر حن لرغبته » وأمر أهل جا نة وغړم 
من هل السواحل باقامة خمسة عشر مر كبا حربية جمهزة بالرجال والسلاح 
لحاصرة جزبرة أرشقول الى ا إئيما الحسن ين عيمى امن أی‌الميش » ولکن 
الملة فشلت » وءادت السفن الا"نداسية إلى المرية فى شهر رمضان من هذه 
السنة ٠"‏ . وا رأى عبيد اله الهدى انضواء موسى ين أبي المافية إلى عبد 
اأرحمن بن مد » سیر قائده مید بن بمبلی آمیر مكناسة ومامله على تاهرت 
لحاربة موسى بن أبى المافية » وذلك فی سنه ۳۲۱ ٠۵‏ فکتب موس ان ی 
العافية إلى عبد الرحمن بن مد يسنجد به » فأخرج إليه عبد الرجن قائدہ 
قاسم بن طملسف‌الءسا كر وال سطرل الا ندلىى » فوصل إلى سيتة » وبلغه 
أن موسى هزم جيش جيد » فعدل غن التدخل المرى(١)‏ . وف سنة ممم 
جاز الا سطول الا"ند لى بقيادة أحد ين إلياس ء ويونس بن سعيد مرمى 
الجزبرة» واحتلا العدوة » وحاصر اد بن أب اعيش بن عر ين إدريس. 
ومنذ ذلك الين أخذت الا ساطيل الا"ندلسية تسدد ضرباتبا إلى معلكات 
الفاطميين فى المغرب الا'قمى ‏ . 

وف سنة ۽ ع۳ ھ أمر عبد الرحن بن مد انشاء مر کب كير ء لم يعمل 
م هثله ء فى دار الصناعة بالرية > وير قره أمسمة إلى بلاد الشرق » فى فى 
البحر مر كيا حمل رسرلا من صاحب صقلية إلى العز لدن نن الفاطمى » 


۷۸ البکری “ ص‎ )١( 
۳۰١ ص‎ ٤ < ۱ین خلدول‎ )۲( 
۲۸۸ عبد الزيز الم » تاریخ المسلین رآثارم تي الا ندل “ س‎ )۳( 


فطع عليه محرو الر کب الا ندلہى طريقه › واستولواط ما فيه » کا 
استولوا على الكتب الى أرساما المسين بن على صاحب صقلية إلى المعز ء 
فاا بلغ إلى المز ذلك » عر أسطولا بقيادة المسين بن طى صاحب صقليةء 
وسيره إلى الا" ندلسء فهاجم الالو لالفاطمى مدينة الرية فى تس السنةء 
ودخل الهاجون مرسى الرية » وأحرقوا جع ما فيه من السةن ٠‏ وام جولرا 
عل لمر كب الكبير » و كان قد عاد من الاسكندرية وفيه أمتعة لبد الر حن 
وچوار ومفنات ثم دخاوا للدينة وقتاوا و هبوا , وعادوا سالين إلى 
المدية )١(‏ . و كان رد الفعل الا ندلىى علىهذه الغارة الببحرية ‏ أن حاجم 
الأطول الا" ندلىى بقيادة غالب القائد » سواحل إفريقية سنة هعم د فى 
سن سفينة » وكان مرمى ارز وساحل سوسة هدف هذه الغارة )١(‏ . 


وزاد اهتام السك لاص بالأسعلول الا 'تدلمى زيادة كبية ء فارتفع 
عدد قطمه من ثا )٣(‏ سفينة إلى ستائة جفن غزوى وعيره )٩(‏ » و كان 
قائده فى البحر عيد الر حن بن رماحس . 


(ج) تلقب الأمير عبد الرحن بن محمد الاأموى فى ۲۸ ذىالقعدة سنة 
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۳۱۸ این عذاری “ + ۲ ص‎ )۲( 
Lévi-Provençal, Histvuire, t. IL. p. 108 - Torres Balbas, Atarazaltas 
hisjanunasulkaunas, AL-Audelus, vol. XI, 1946, p. 180 
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۹ ھ بالقاب الحلافةء لیدع مر کرہ فی داخل الا ندل وخارجهءویغرض 
هييته فى تفوس أل الا نداس حق لايتأثروا بالدموة الا عاعيليةء وقد 
أمبدر الناصر منشورا بذلك » وزعه عماله فى النوأجى الختلفة ٩(‏ . 


(د) وطد التاصر ءلاقته بأعداء الفاطميين » فتحالف هع هیوج دى 
بروفانس ( يسميه العزب أقوه + ملك الفرتجة وراء لغرب (۲).) » 
provi‏ 1 ودود » الذى كان محنق على الفاطميين لتدميرهم ميناء 
جنوة » ا حالف مع اميراطور بيزتطة الذى كان ,رى إلى استرجاع صقلية 
من آيدى الفاطميین (۲) . ثم وطد الناصر علاقته بالاخشیدین فی همر › 
ول على إرسال الفقماء الالكية من الاندلس إلى مصر محارية المذهب 
الشعى » وهن أمثال هؤلاء أي اسحق محمد بن القاس بن شعبان العروفق 
بإبن القرطي الا" ندلمى () . 

(ه) فحت الا"ندلس أبواما لاأعداء الفاطميين فى لغرب » وهنم 
امن اراز الايلى الذى كان قاضيا مليلة » ذهب إلى قرطلبة فى سنة مجم ه 
خوفا من جنود الشيعة » فسجل له آلناصر على قضاء بلده » وح یبن عمد 
الق واني القرشى › الذى تعرض لسجن عبد اله الهدى بسبب مپاجمته 


Una: cronica anonina d4 ‘Abd al-Ralkman Î a!-Nasir, ed. par (4 ) 
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الفاطميين » و كان بتردد بين قرطبة والقير وان )١(‏ . کا وفد إلى قرطبة 
أیضا پنو سعید ن صالح صاحب تکور بعد أن دخلا معا بن حبوس › 
رقتل مرها سعد فی ٣‏ حرم سنة ٣.٠‏ ه. وكان هؤلاءاللاجثون إلى 
الا" ند لس ثلائة أبتاء اسعيد بن صالح » هم: صالح › وإدريس › والحصم › 
عبروا البحر إلى مالقة ء فقام الناصر بانزالمم » والتوسععايمم ء و بث إليهم 
بضروب الكسوة و كل ما احتاجوا إليه من المرافق » وخررهم بين القدوم 
إلى قرطبة أو العام بمالقة » فاختاروا القام ما “ لقرها من بلدهم › وآملہم 
فى المودة إليه . و كان مصالة قد اسعخاف على نكور رجلا يقال له ذلول » 
وانصرف إلى مقر ولاه بتاهرت»فعبر صالح وإخوته إلى تكو ر»واسترجما 
بعد آن قتل ذلولا . 


وقد سجل الناصر باحتفاله نى صالح أصحاب نكور أول تدخل له 
فى شؤون للغرب »› وحمل ذلك البدى فبا بعد على معاودة غزو مصر فى سنة 
۰۸ ھ (۲) » والواقع أن عبد الرحن الناصر اعتير انتصار بنى صالح ملل 
للبدى انتضارا شخصبيا له » فعير عن اتباطه بذاك المدث المام بأن أرسل 
إلى صالح الأخبية والآلات والبنود والطبول »)٣(‏ ورد عليه صالح بهدية 
من اليل وال مال )٤(‏ . ومنذ ذلك اين أخذ الناصر تيع أحداث لغرب 


٠١١ ١٠۲۲ ارجم الساپق س‎ )١( 
Lêvi-Prevençal, Histoire de Espagne, t. Il Pp, 93 (v) 
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باهام كير » باجا عن انصار له بين القبائل المعادية للفاطميين › وتمكن هن 
استألة م راوة وبنو إفرن الزنانيين » وكأن حمد بن خزر يزعم قيا 
مغراوة » وأ درك المبدى خطورة السياسة التى ينتمجما الناصر ضبده » فأمر 
ممبالة بن حبوس صاحب تاهرت محارة الرناتيين سنة ۳۲ هء فخرج 
مصالة من تاهرت إلى ةبائلز ناتةالضار به من‌وادى شلفحق تامسان, واصطدم 
بقوات ابن خزر فى معر كه عنيفة انتهت مقتل معالة » وانزام جیشهنی .۲ 
شمبان سنه ٢‏ وم ه ". وقد اعترر الناصر اتتصار أبن خزر اصارا لسياسته 
اللإفريقبة على الفاطمرين . وفى سنة 4٠م‏ ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات 
على قوات الفاطمييت فى تاهرت نفسما " » وقد اسعغل الناصر هذه الفرمية 
ليرفع القناع ءن وجه + فانقض على ملول فى سنة ۽٠۳‏ هء واستول عليهاء 
وحممن أسوارها(۴) . وأخذت الا حداث تتوالى بعد ذلك التاريخ ف سرعة 
هذهلة » فقد تمكن ابن خزر سنة ۳۷ ه من التغلب على إقلع الزاب كلهء 
فعمد موسي بن أبي العافية إلى مماجة نكور ء وعاصر أميرها الأؤيد بن 
عبد البديج بن صالح » زتغلب علا وقتل المؤيد »> وهدم آسوارها )٤(‏ »تم 
عاصر الحسن بن عيسى المعر وف بابن أنى العيش أمير جراوة ء ودخلماء 
ففر الحسن إلى مدينة مليلة تم إلى جزائر ماوية )٠(‏ . وفى هذه اللحظة نرك 
قوات عبد الرحمن الناصر بقيادة فرج بن عفير على ساحل العدوة واستولت 


(۱) این عذاری ء + ۱ ص ۲٣۱۹‏ 
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على هدينةسبتة » وشكما عبد الرحهن بالرجال»وأنقنما بالبنيان .)١(‏ وأحدث 
سقوط سبتة دى عيقا فى الغرب ؛ فقدتمبا للناصر باستيلائه على سبعة 
تكوين قاعدة حر بية حر بة علىساحل العدوة تجاه ساحل الجزيرة الضراءء 
هيدا للسيطرة الفعلية عل المغرب الا"قصى وعاربة موسى بن أ العافية . 
وأدرك مومى بن أي المسافية تحرج م ركزه » فرأى أن بسالم عبد الرحن 
التاصر الذىأصبح سيد الموقف فى المغرب الا" قصى » فبادر بشتق عصا الطاعة 
می لدی » و کان مومی عله قی بلاد ا لغرب » ثم أعلن دخو له فی ط.اعة 
الغليفةال"موى » وهكذا أنمرتسياسة الذر والندخل الى اتبعما عبدالرحمن 
الناصر » و أصبح الإزء الاعظم من تمال ا مغرب الأقصى » ومساحات واسعة 
من ا مغرب الا'وسط فى -ماية عبد الرحمن الناصر ء بفضل انضواء كل من 
عحمدبن خزر المغراوی » وموس بن آي العافية المكناسى حت لوائه(٠)‏ . 
ولا عل الهدى بذلك جز جيشا إلى المغرب بقيادة حيد بن يصلىانكناسى» 
فالتقی معه جیش ابن أبى الء-افية فى فحص مسون » الواقع شرق تأزى ؛ 
فانہزم موسی آمامه» وتمکن حمید من‌دځول فاس سنة ۳ ج » واستفمل 
عليما حامد ين حمدان الممذانى » ثم ماد ميد إلى إفريقية ٠‏ فثار عليه أحمد 
ابن بکر بن عبدالرحمن الجذای فی سنة ٣م‏ هء عقب وفاة المبدى»ومادت 
الدعرة قى فاس باسم الحايفة الناصر (۴) . وظل الوذ الا"مؤى قاجا عل 
المغرب الا قصى وفاس حتى سقوظ اللافة الأموية بالأندلس ؛ على الرغم 


۴۸۲ این غذارغ, ء ۱ ص‎ )١( 
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ما #ام به ميسور الفتى فى أيامالقائم بأمر اقهمن جهو د القضاء على هذا النفوذ 
عند استیلانه علی خاس فی سنه ۳٣۳‏ ۵ » وقېره لموسى بن أبى العافية ء وعلى 
الرغم من قيام جوهر الصقلى قائد ا لعز أدين انه الفاطمى ء باعادة قتح بلاد 
لافرب وفاس سنة ۷ء ه . والسبب فى فشل الفاطميين قى‌القضاء على قوذ 
الا"موبين إرجع إلى احتفاظ هؤلاء بقواعدم العسكريةفى منطقة الريف . 

: فح برقة وعاولة فتح هصر‎ ٠ 

حاول عبيد الله امبدى فتح مصر ثلاث مرات » بعد أن تبين له استحالة 
قح الا"ندلس » ولكن هذه المحاولات باءت كلم ابالفشل ء وم يع فتح هضر 
إلا قى عصر العز لدين اله الفاطمى » بسبب ضعت اللافة المباسية صاحبة 
السيادة على مصر ء وضعف الدولة الإخشيدية صاحبةاللطان الى فيا( . 
فی سنة ١م‏ ه سي البدى جيشا ضبخا من‌الغاربة بقيادة حباسة بن يوسف»ء 
فدحل مدينة شرت بالا مان » تم زحف إلى إجدابية واشتولى عليها بالامانء 
ثم دخل برقة » وقنل هن آهلما ءدداً كبيرا باغ حو ألف رجل ء ثم غرم 
أهلبا ماثة ألف مثقال . وفى ألناء مقام حباسةببرقة » قدمت إليه اليوش 
العباسية من ٠هر‏ » فدارت بين ا يشين العبا مى والفاطمى عدةممارك انمت 
بز مة اليش العباسى ” . زحف حباسة بعد ذلك معجما عو الاسكندرية 
و تغلب أثتاء مسيره إليها على الحصون للتنائرة فى الطريق إلبها ء وأدر كه 


(1) انظر تغاميل ذلك في بحت الأستاذ الد كور جال الدين الثيال؟ عن مصر فى المصر 
الفاطمى » فى موسوعة تاريخ المضارة الأصرية “ البلد الا نى > الإزء الماوص ص ٤۲۸‏ “ 
۹ القاهرة ۱۹۹۳ 
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أبو القاسم بن برد الله جبش كثيف قبل أن بدخل‌الاسكندرية » فدخلاها 
معا فی سنة ٣ء‏ هفاً افياها خالية » قد هرب أهلما قى البحر › م تقدمجيش 
الفاطميين بقيادة أبى اقام إلى الفيوم ء وا كن حباسة خلف فى الطريق 
بسبپ خلاف حدث نه وبین آیی انقاسم › وعاد إلى لغرب فی ثلائین من 
فرساته» فاضرطر أبو الفام إلى الان حاب أمام قوأت العباسيين بقيادة هؤ نس 
ألفتى ٠‏ » و كدب إلى أيه عبر حباسة .فللا وصل حباسة إلى حيز برقة 
قبض عليه وسجن » و كان أخوه"عروبة عاملاعلى تاهرت » فما بلغه خر 
القبض على أخيه » هرب با استطاع جمله من اموا » و لكنه اعتقل جل 
أوراس » وقتل » وأءر اللبفة بقتل أخيه حباسة كذلك . 


وماكاد أبو القاسم يتصرف عن برقة إلى إفربقية حتى قام أهلما بالثورة 
على الفاطميين ٠‏ وقتاو! من كان بها من الكناميين فى ١١‏ ذى القعدة سنة۲ .جه 
فسير إليهم عبيد اله اليوش بقيادة يعدن ن فروخ اللہیصی ٠و‏ يبدو 
أن آبامدين لاق كيرا من‌الصعوبات فى فتح برقة ء لأنه لميدخاما إلا قى ستة 
۽ هھ بعد حصار دام ۸ شېرا› قتل فیېا ٥ن‏ هاما معظممم » ولا دخلا 
اسعصنى أموال من قتل من سكانها ء وبعث مجماعة متهم إلى عبد الله ء 
فأمر بقتلهم (۴) . 

وفى أول ذى القمدة عام ١‏ هء خرج أبو القاسم لفزو مہ للارة 
لانية ء وخر ج معهمن قادة الفاطيين خليل بن اسحق » وأو غانم الكاتتب» 

() ال رجالا ق “س ۲۴۹ 


(۲) تفس المرجم ص ۲٣١‏ 
(۴) نس امرجم ص ۲٣٢‏ 
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ومن الله بنا سنن اهي ختزير »> وسلهان بن كافی. ولا اقرب أبو القاسم 
منالاسكندرية » سیر إلا سلیان بن کانی فى جلة من رجال كتامةء فاچأوا 
أهل الاسكندرية » ودخاوها » وانتهبوا أموال هاما ء تم سار » أبو القاسم 
إلى الوم ء ودخلما بالسيف » ثم نزل الأشعو نين . وفى هذه الأثناء حرك 
الأسطول العباسى من سواحل الشام » ونزل بالاسكندرية » واشتبك قى 
قتالعنيف مع الأسطول الفاطمىق رشيد » انتصر فيه نمل الفى» و نمكن من 
إحراق كش من سفن الفاطميين » وأسر ء-ددا هن كبار قوادم ء اقدادم 
ممه إلى الفسطاط » ومهم سليان الادم ء ويعقوب الكتاى » ونتيجة لذلك 
تراجعت اليوش الفاط. ية إلى الغرب “ . 

وعلى الرغم من هذا الفشل الحلاحق » فقد ظل المهدى تطاع إلى غزو 
مصر بعد أن أيقن باستحا فتح الأندلس » فأعاد الكرة لأمرة الثالئة عندما 
اضبطربت أمور الباسيين قى اشرق الاسلامى بعد وفاة الليفة المقتدر » 
وانقسم الأتراك قى بغداد على أتفسهم . فأعد حجلةسررها إلى مصر م٠١۳۲د‏ 
وبعد مناوشات بين الاخشيدبن والغاربة » أرمت معاهدة الصاح قى صفر 
سنة بم » غير أن هذا الصلح لم بطل أمده » فقد حدثت وقائع بین للغار بة 
واللاخشيدبين فى الجيزة وبلبيس » وجح مد بن طنج الإاخشيد فى هزية 
للغاربة > سنة ج۷م» وأسر عدداً کبیا هنهم ٩‏ , 
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ثورة ایی یزید مخلد بن کیداد الیفرتی الحارجی 

: قيام اقثورات فى بداية عهد القائم‎ ١ 
توفی عبید الله امہدی فی ريع الاأول سنة بم ه » وبوفاته أحس أهل‎ 
٤ما لغرب بزوال کابوسه‌الذی کان جانا علیېم »فاستعادوا کثړا من‌حر‎ 
وآطاقواالعنان لٹوراتہم التی آخذتبرا ینا عفجر ف ااغرب کله » اشتعات‎ 
البلاد من مما تارا فى أولى ولاية القاثم بأمر الله » ذلك أن قبائل البربي‎ 
وجدت فى اختفائه فرصة موانية التحرر من سلطان الفاظميين ء وأول هذه‎ 
الثورات الى أعقبت وفاة ادى ثورة رجل عرب يعرف بام ابن طالوت‎ 
القرشی بنواحى طرابلس » فقد ادعى آنه اين المدى»ء فانبعه البرر ء‎ 
والتفوا حول » وزحف ابن طالوت إلى مدينة طرابلس وحاصرهاء ولكن‎ 
» حامية طرابلس تمكنت مساعدة الأهالى من الدصدى لمجوم هذا المدعى‎ 
واقضح لاٌنباعه کذبه » فانقلبوا عليه نوقداوه » وبعثوا برآسه إلى القائم بأمر‎ 
اللہ '“ . ونی فاس ٹار آحد بن بکر بن آیی سہل الجدامی‌علی والیہا حامد‎ 
» ان مدان الممذانى » فاضطر القالم بته إلى تسيم ميسور التى إلى فاس‎ 
لإعادة التفوذ الفاطمى على فاس وااغرب الا"قصى » فوص-ل ميسور إلى‎ 
فاس فی سنة ہم ه» وعذر بأحد بن بكر » إذ ققض عليه عندما قدم إلى‎ 
مصسکره » فامتتع اهل فاس داخل آسوارم » وقدموا على أتقسہم حن‎ 
ین قاشم اللو انی » فحاصرم میسور زهاء سبعة شور + ًم صالہم على أن‎ 


)١(‏ این عذاری ؟ ج ۱ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۰۹ - ابن خلدول ٤‏ ج ٤‏ ۰ ص ۸۳ ہہ سعد 
زغاول » المر بم الابق ص ۲۲٣۳‏ 


يبامرا القام بأل » ويسجاوا امه فى السكة . وأقر ميسور عليهم حسن 
الواتيء ثم رحل إلىاليدية ٠‏ 

وق سن مد بث القا م بأمر انه عسکرا إل برقة بةيادة فاندەزیدان»؛ 
ا 2 TT‏ 

o‏ کانت تش ۔کل خطرا E‏ حقیتا عل کیان ادوا 
الفاطمية » فى ثورة انی ,زد مخلد بن كيداد الیفر نی !لز نای » وقد شغلت 
عصر اتقام بالته کله ء وعامین من عهد ابه أي المباس إ“عاعيل المنص ور اى 
نها استفرقت نحو ٠4‏ سنه » وما يدل على خطورة هذه الثورة » وآهمية 
القضاه عثيما با لفسبة للد و الفاطمية أن اماعيل‌المنصور سجل انتعباره على 
آنى يزيد بانشاء مدينة المنصورية قى سنة بحب ه ° . 

ب تورة ابی زرده لد : 

١‏ - ال رحلة الاٴولی (۷٣م‏ - ٢مم‏ د) 
صاحب هذه الثورة هو آبو يزيد ملد بن كيداد بن سعا. الله سن هغيث بن 
کرمان بن خلد من قيلة يفرن الزنانية ( » وکان آبره کیداد هن اهل 
توزر » و كان يشتغل بالتجارة بين بلاد السودان وافريقة )ء وهن 
اروف أنقوافل التجارة كانت مر فى العادة بمدبنة ورجلان» _ كان سكان 


۱۸١ ص‎ ١ التلقشدى > ج ۵ ص ۸44 - الااریى ءج‎ . ٠۲۸ الکری »› س‎ )١( 
مادة التمورة‎ » ١ ياقوت “ مصجم اابلدان » ج‎ )١( 

(۴) این عذاری › ج ١‏ ص ۳۰۷ _ ابن الائ › چ ٩‏ ص ٣۰۲‏ 

۸٤ ین خلدرل » ج ۲ س‎ )٤( 


ورجلان من الإباضيةو! کزم من آهل تاهرتالذین رحاوا عنما بعدمم قوط 
تاهرت قى أيدی الفاطميين ۽ واستڌروا فى ورجاان . ولد أبو يزيد ملد 
بااسودان من جارية هوارية »> فأنى به آبوه إلى توزر » فشا با رتعلم 
القرآن منذ طفوا:ه فى تفطة » تم انصل بالاباضية النكارية آتباع ابن فندبن 
الذين أنكروا إمامة مبد الوهاب بن رتم > فال إلى مذهبپم وآخذيه» م 
رحل إلى تاهرت م ر كر الإباضية فى العبد الأخير من الدولة الرستمية فأقام 
بها مشتغلا عام الصبيان . فما استولى بو عبد الله الشيعى على تاهرت سنة 
۹ھ رحل منها إلى تقيرس من مدن قسطيلية الكبأر > قاستقريه للقأم 
هناك أيام عبيد اله ادى › واشارى ضيعة » واستمر يشتفل يتعلع العمبيان 
القرآن والء_لوم الدبنية »> وأخذ يدعو هتاك إلى تكفير الشيمة واستباحة 
ال“موال والدماء »> والحروج على سلطان الفاطميين الذين احرفوا عن 
میادىء الإسلام بسبهم لاي بكر وعمر » ووجد من الناس جاربا معهء فقد 
ضاقوا ذرعا بتشدد الفاطمبين عليمم فى تطبيق المذهب الا عاعيلى ء م آنجه 
فی دعو ته منذ سنة ۳٣۹‏ ھ إلى تغيير انكر » فكثر أباعه» وقوی حزبه» 
فما توف عبيد الله الم دى خر ج هن تقيوس لنشر دعو تهللاباضية على مدهب 
انكربة » ورحل إلى جبل وراس الذى كان معقلا لاثورات طوال عصور 
تاربخ فانضم إليه ءدد هال من الب بر الماخطين على الم القاطمى + 
فتلقب بشيخ المؤمنين . و كان من الطبيعى أن يعتمد قى ورته على إحدى 
الشخصبات المناهضة للفاطميين » فلم جد خرا من الاستناد على عبد الرحن 
الناصر الذى كان له أنصار عديدين قى المغرب » فاجتذب بذلك الا“ نصار 
والا" نياع من البربر "؟ . 


— 


- المرحلة التانية ( ٣مم‏ - مم د) 

ما عظم أمره» واستفحل خطره » وأح<س بقوته جاهر بمدائه للفاط مين 
ستة f c^ ery‏ « هبط من جبل اوراس يدعو المحق بزعه ولم يلم الناس 
مذهبه › فرجوا فيه ار والقرام بالسنة » فخرج على الشيعة » ودخل 
إفريقية » "“. واشتد أمره حى أن القام اضطر إلى الهرار أمامه من 
رقادة ء وأقام فى المدية ء وسير إليه عامل هديئة باعاية » فزحف إليه آبو 
يزيد فى مزح كثيرة من البربر ء ودارت الموقعة بالقرب من باغايةء فانتمت 
بهزعة جيش اقام وتراجعما » فزحف أبو يزيد على أثر اننصاره إلى باغاية 
وحاصرها . ولا طال الحصار ء آثر أن بترك على حصارها جاعة من قبائل 
بى زناتة بضواجى قسنظينة » فحاصروها ی ستة مم ه» أما هو فمضى 
إلى تبسة فافتتحما صلحا تم افتتح انه كذلك وهدم سورهاء واستولى 
يعد ذلك على مرماجنة ء وآهدى إليه رجل من أهل مرماجنة جارا شهب 
اللون » فكان بر كبه » ولذلك مى بصاحب امار » و كان يليس جبة من 
لصوف ضيقة الكمين "“ . وزحف أبو يزيد إلى الا ربس ٠»‏ فانيزمت عنما 
حاهيتما الكتاميه » وم تلِث أن سقطت الا ربس فى يده» فأحرقا ونهیپا ء 
وقتل من إا من أهلما إلى المسجد الجاع »نم وجه عسكرا إلى سبيبة 
فا فتتحمأ » وقتل عاملها . و کان لابد القام أن يممل على إيقاف هذا السيل 
الممر » فجيز اليوش ء وبعثما إلى رقادة والقيروان بقيادة ميسور الفى » 
کا سير عسكرا بقيادة بشرى الفتى إلى باجة ء فزحفإليه أبو يزيد » وهزم 


(۱)۱بن علاری » ج ١‏ س ۳۰۷ 
(۲) اہن الا یر ج ٦‏ ص ۳۰۳ - این خلدوزه ج ٤‏ ص ۸۵ 


= ۸ھ س 


قوات بشرى فى باجة ودخلما ء وأحرقيا » وقال من با هن الا"طفال ء 
وس النساء . واجمعت إليه هناك حشرد كثيغة من اثر بر » و کان بشری 
قد 4 إلى تونس » قار عليه أعلماء» قفر بنفسهء» وتمكن أبو يزيد دن 
دخول تونس » وأمن على هپا » راسعخلف عليم ا أحد أتباعه ء م مى 
حو القيروان . وخ يسكت القالم على هذه الإزائم اوالية » فسير بشرى فى 
جيش هن الکتاميين لحاربة آهى يزيد » ونمكن بشرى فى هذه المرة منالتةاب 
على قوات أي رزيد ءوقتل هنهم عو أربعة آلاف »وجيء بأسرام وعددم 
حو اة إلى المبدية » حيت قملتهم العامة '“ . غضب أبو يزيد لهه 
البزبمة»» فسار قى جيوش مجتمعة » وعدتها حو +٠.‏ ألف مقاتل ء لقال 
الكناميين ء فهزم طلائعهم » فانسحب الكتاءيون إلى القير وان > فطاردم 
آبو يزيد إلا . ورأى أن يدأ بالاستيلاء على رقادة ‏ و كان عامأما خليل 
أبن إسحق ينتظر ومول ميسور الفتى لنجدته » ولكن أبا "يزيد م يله ء 
فېزمه ودخل رقادة » فعاث فيېا » ووجه هن هناك أحد رجاله وهو يوب 
الزویلی فی عسکر إلى القړوان »۽ فدخلم| فی صفر سنه ۳٣٣‏ هء وچا م 
قدم أبو يزيد إلى القيرو ان ء فخرج إلبه شيوخ القروان » فأمنهم » ورفع 
التهبعتجم ء وآظہر احير لا"هاماء وترحم‌علیآیی بكر ومر ء «ودعا الناش 
إلى جاد الشيعة » وأمرهم بقراءة مذحب مالك . فخرج الفقم اء والصلحاء 
فى الا" سواقبالصلاة على الى صلىالته عليه وسل ءوعلى أصحابه‌ر آزو اجه 
حى رکزوا بنودم عند ال امع ء فما كان يوم الجعة اجتمموا بالميجد 
امع ء و رکبوا مع ایی یرید باللاح ومسهم الإنود والطبول ء هنا بندأان 


(١)ا‏ ليم المايق “ ص ۴۰ ۔ اپن خلاون ص ۸٩‏ 


س ۵4١‏ س 


أصفران مكتوب فى أح-دها البسماة وعد رسول الله » وى الاخر : نصر 
من اه وفتح قريب » على يدى الشيخ أهى يزيد . للبم انصر وليك دل 
من سب أولياء ك » وبند آخر مكتوب عليه : قاتلوا ألمة الكفر ء الآية ء 
وبند آخر فيه مکنوب : قاتلوم بعذ, ېم الله یدیک » وزم وینص رک 
علیمم ٤‏ وبند آخر مکنوب فيه » البسمله أيضا : جد رسول الله » أو کر 
الصمديق ء عمر اتفاروق . وبند آخر وهو السابع عليه مابلى: ( لاله إلا الله. 
إلا تتصروه فقد نصره اله > إذ أخرجه الذين كغروا ثاني اتنين إذهافى 
الغار ء إذ يقرل أعباحبه لعزن إن أله معتا ) > فما اجتمع اناس وحضر 
الإمام وطلع على النبر »خطب خطبة بلغ فيما »وحرض الناس على ا لادء 
وأعامهم ما لهم فيه هن الثواب . تم لعن عبيد الله » وابته ٤‏ تم خرج الناس 
معه لقتال الشيعة » () , ر كانت جيوش ميسور الفتى قد قدمت لحاربة آهى 
يزيد » فانخذل عنه بو لان » وانضموا إل أن يزيد » فخرحآًبو يزيد 
قالهم» واشتبك ا بشان فى مع ركه رهيبة بوادى اللح أسغرت عن هزعة 
ميسور » وقت له جماعة من بی کملان » وجاژوا بره إلى آي بزبد ءفآس 
أن يطاف به فی القیړوان (۲) > وأصبح بر بزيد متغابا على معظم إفريقيه. 
فلما بلغت اقام آنباء هزمة ميسور ومصرعه » تأهب للحصار » تأمر حفر 
الختادق حول البدية ء والأسعمداد لمحصار طويل الا "مد ء فشحن للدينة يكل 
ھا پازما من هؤن وأقوات . وأقام ابو پزيد سيعين يوا قى خم ميسور مث 
خلاها السرايا فى كل نواحى إفريفية » فافتح سو سة عنوة » وخرب عتمران 


(۱) این عذاری ۲ + ۱ ص ۳۰۸ ۳۰۹ 
(۲) امرجم الاپنی ص ۴٠۰‏ _ این الآ ° ۽ ٩‏ “س ۴٠۲‏ ابن خلدرل »> ج 


إو 


إلربقية + تم زحف يوه إلى للد ية لصارهاء ر مندئذ اسعدجد القائم بزيرى 
ابن مناد الصنهاجى زهي قبيلة صمنباجة الب بربة للوالية الفاطميينء وقد كان 
لذلك آثر كبر فى غير مصير الع رك لعبالح الفاطميين > ويذ كر الا"ستاذ 
الد كتور أحد مختار المبادى أن هذا الانضام « راج إلى مداء تقليدى قدم 
بین صنهاجة وزنانة ای تتاصر با بزید فا لمرب فی ظطاهرها کانت بین خوارج 
وشيعة » ولكنها فى باطنها بيع أهل البداوة والرحل أو البربر ابقر وهنم 
زنانة ؛ وبين أهلالزراعةرالاستقرار أو الررر الرانس وميم صنهاجة»(١).‏ 


م المرحلة اة ( ٣مم‏ - ۴۴٤‏ ) : 


نزل أبو يزيد على بعد ٠١‏ ميلا من لابدبة ء وأخذ بشن الفارات على 
أطرافپا ونواحياء فانتيب ماحو ها من القرى ء ودمر ماصادفه من مران»؛ 
واصطدم قی‌هذه الا ثناء بكر الكتاميين » قزمم » ولكن و صول زررى 
أبن مناد ق وع صنپاجة حول ج ریال“حداٹ » فرجح ت كفة الفاطميين»ء 
وبدآت ازام تتوالی على عسكر أ يزيد » فاضطر إلى حفر خندق حول 
معسكره» وبمث فى طلب النجدة » فاجحمع إليه حشد هائل هن بر برقوسة 
والزاب وآقاصى الغرب » وكان من اة من انضم إليه مد بن خزر 
الزناتى ء فضيق اغناق على المبدية » وزحف إليبا فى آخر ادى التانية > 
ولكنه عجز عن اقسحامبا » وانهزم أماحها »> فاضطر إلى الكناية إلى ماملى 
افقیړوان ستمده » فأمده يعسكر كثيف زحف بهم للمرة الثالثة فى آخر 
رجب سنة چ جم » ولكته انہزم فى هذه الرة أيضاء وأيد قسم كير من 


۳ ° ۴۰۲ تار المبادي » سپا سة الا طمين “س‎ )١( 


~E - 


چيشه أثناء للمر ك . وفى أخر شوال » زحف للمرة الرابعة للجوم على 
المإدية» ولكن تتبجة العر كه فى هده اارة م تكن أحسن من المراتالابقةء 
إذ انهزم هزعة خربة » ورجم إلى معسكره مكتفا عحاصرة البدية . 


واشتد الحصار على أحل البدية جتى أكلوا الدواب وللةة» وخرج 
أكثرااسوقة والتجار هن المدية » وم ببق بها غير اتد » و کان كل من 
خرج ءن للهدية وقع فی آیدی الر بر » وأخذوا ماله » وشقوا بطنه طابا 
للذهب(١).‏ فاضطر القاثم إلى فسح الا“هراء الى كان الهدى قد أقامم ا فى 
المدينة » ووزع ماه من حبوب على رجاله () . وييدو آن بطنا من 
بطون كتامة انضاربة فى للغرب الا وسط تأهب للمجىء إلى المهدية > 
وعسكرت قواته فى قسنطينة » فسم إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة 
وغم » فزموا الكتاميين »واجحمع إلى أى يزيد عقب ذلك حثد كبير 
من البربر من كل ناحية » فحاصر مدينة سوسة الق كانت قد خرجت 
عليه (۴) . ويغلب على الظن أن سياة آبي يزيد القامة على تفضبيل فريق من 
آبناء الیریر على فریق آخر أغضبت جاعات کبړة منم » فا هضوا عه » وم 
يق معه سوى هوارة وأوراس وبنى كلان » وثار عليه آهل القروان › 
وآعلنوا طاعتېم اقام ۰ و کان على بن حدون فى هذه الاّثناء ببث الغارات 
ءلى المدن ألا بمة لان يزيد » قزم حوارة » وآذاب على مديتتى ”جس 
وباغابة )٤(‏ . 


(۷) ١ین‏ الا ن ٦<‏ ص ٣۰٠١‏ 
(۲) ان الاير ج ٦‏ ص ۳۰١‏ ۔ ایں خلدون ج ٤‏ س ۸۸ 
(۳) ارم الاب ۔ ہیں خلدون ج ¢ س ۸۸ 


(4) اہی خلدرں ج ٤‏ س ۸۹ 


و — 


وفى جادى الآ خرة اتجه أو يزيد إلى سوسة لحاصرتها » وبا كارن 
محاصرها توق القاتم باه ء وخافه أنه أ بو الطاهر اساعيل اللقب بالنصور ء 
فكتم موت بيه حرصا على ألا بطلع عليه أبو يزيد وهو ح-اصر سوسة ء 
فل يغير الوضع عا كان عليه قبل وفاة أبيه . 

۽ - المرحلة الرابعة ( ۴۴۳١٣ - ۳۴۳٤‏ ه) : 


اشتد حصار أنى يزيد على سوسة » فبعت امماعيل المنصور الأساطيل عن 
المبدية إلى سوسة مشحونة با دد من المقانلة والا"متعة واليرة هع رشيق 
الكاتب ويعقوب بن اسحق » فلا وصلت ااؤن والا"فوات إلى سوسة »> 
تقوى أهلا بالمدد » وخرجوا! مع عسكر المنصور لقتال أنى يزيد فهزهوه» 
واستياحوا معسكره نيبا وحرقا » قفر إلى الق وان »> فنعه ألا هن 
الدخول » وثاروا بعامله عليما » فخر ج إليه » ورحاوا إلى سبيبة قى أواخر 
شوال سنة ۽ مم )١(‏ . وقدم المنصور على أثر ذلك إلى القيروان » وآمن 
آهابا » وأبى على حرم أى يزيد وأبنائه » فأحسن إليهم . 

ولا عم أبو يزيد بدخول المنصور القروان قدم على رآس جیش کییر 
لمېاجه امنصور » فهزمه النصورأولاء ثم انتصر أبويزيد » وظل المسكران 
يتبادلان الصر والمزمة حتى حل شور حرم سنةه جم ه» والقتال متواصل؛ 
فبمث أ بو بزید يطلب من الور حرمه وأولاده » فبعثيم بعد أن اشقزط 
علیه أن برحل عن الةیړوان » فا) وصاوا إایه نکث بوعده › وقاتل‌الت ور 
ق ہ حرم سنة م۳ ھ وهزم جيشه . وأمام هذه المز ية عأ النصور 


۱) این الا شر ء ج ٩‏ ص ۳۰۸ - این خلدرل ج ٤‏ ص 2 


— 44 


عسکرا چرارا فی منتصف حرم » واشتبك مم ی يزيد فى مع ركه ضارية 
ادم فيم آبو بزيد هزية شنعاء » وسحق عسكرة سحقاء فبلغ ع دد القتلى 
من قواته عشرةآلاف » وتعرف هذه الواقع-ة بواقعة يوم الجعة » وقر 
أو يزيد مع من بقى هن رجاله إلى باغاية » فنعه أهلما من الدخول فيا ء 
فأقام محاصرها (“ . وعندثذ خرج الماصور فى ريع الول سنة ١مم‏ 
لمطاردته بعد أن استخلف على المدية مام الصقلى » وأدرك أبا يزيد وهو 
بحاصرباغاية ء قفر أو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إلى حصن» 
فلما نزل المنصور مدينة طبنة بالزاب باءته رسل د بن خزر أمير مغراوة 
تعلن خضو عا إليه»وانضاما إلى جانبه» ومازال أبوپزيد يتراجم من هوضع 
إلى آخر حى سلك الا'وعار وللضايق » وأصاب رجاله الد والإرهاق ٠‏ 
وم يبق أمامه إلا امازه اأؤدية إلى السودان . كان المنصور قد اعتل 
ناء مطاردته لای یزید » فانتهز بو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسياة 
( هدينة الحمدية ) وحاصرها » فلا أبل المنصور من مرضه رحل فى أول 
رجب ستة ٥۳م‏ » لاستثناف مطاردة آى بزيد » فراع ابو يزيد الحصار عن 
المسيلة » وأوغل فى انوب بقصد الالمجاء إلى بلاد السودان » فأبي ينو 
کدلان مسايرته » وأرغره على‌العودة إلى جبال كتامة وعجيسة » فتحصنوا 
بما (» فعزم المنعبور على حاربته »فانمزم بو يزيد دزيمة نكراء» وقتل 
من رجاله مأيزيد على عشرة آلاف » وفرهذه الرة وهز «شخن بال جراخ إلى 
قلعة كتامة » فحاصرها انور حت اقتا » وأضرم البران قى الشعراء 


ahammar aniha 


(۱) ابن الآ › + ٦‏ ص ۳۰۸ _ این علدرن + ٤‏ ص إ٩‏ 
(۲) تقس الرجم ابن خاسرن ص ٩۲‏ 


وم سے 


الييطة بالتصر حى يضىء ماحوله » فينكشف من حاول الفرار > فقبش 
عليه » وحمل إلى المنصور . وتوف أبو يزيد بعد ثلاثة شر هن هز مته » 
وذلك قى حرم سنة مم ه» فأمر المنعبور بسلخ جلده وشوه تهنا . 
وبوفاة أي يزيد انتهت‌الئورة الكبرى الى صدعت دعالمالدوة الفاطمية 
فى المغرب و كادت نقضى عليما . وقد سجل أبر الطاهر اساعيل النصور 
اتتصاره على أبي يزيد بيناء مرينة صبرة العروفة باسم المنسورية قى 
سنة ممه لصق القيروان »> ولاتيعد عنا بأ كر من نصف ميل . فانتقل 
إليبا » واستوطنما ء ونقل إليما ا لعز لديناله ابن المنصور أسواق‌القو وان 
كلها وجيع الصناعات. و كان لمبرة خمسة أبواب ؛ القبلى والشرق وزديلة 
و كتامة ( ثعالي ) والفتوج . ولا أعاد العز بن باديس بناء سور القروان 
سنة 4)44 هء جعل السور ايى صررة كالفصيل : حالطان بتصلان إلى مدينة 
صبرة » وينما حو نصف ميل » ولا سبيل لاجر ولاراردآن يدذخل 
القير وان إلا بعد جوازه على مدينة صبرة . وقد أتر بثاء صيرة على ران 
البدية ء فخلت أ كثر أرباضا» وتبدمت وار العمران عنا ° , 


نے 
(۱) البگری ٤‏ ص ۲۵ این عذاری س ۳۱۲ - مجم البلدان › ج ۵ ص ۴۹۱ 


ص إن ~ 


(۳( 
خلافة المعزلدين الله الفاطمى 
١‏ بسط قوذ الفاطميين عل الغرب الاقمى : 


شغات ثورة أبى يزيد الفاطميين عن بسط تفوذم ف بلاد الغرب‌الأقصى» 
فاستفل الا" مويون بالا ندلس هذه الفرصة» ومدوا تفوذم على طول 
الساحل الأفريقى حى الجزائر ء ا أقاموا قواعد مسكريةفى الغو راط 
على جبل طارق مثل طنجة وسبمة ومليلة "“ . وجح الحليفة عبد الرحن 
التاصر فى اجتذاب رؤساء البر ر من زناتة ومغراوة » فانضموا حت لوائه. 


ولا تولى آبو ميم معد الملقب بالمءزلدين الله الحلافة الفاطمية فى سنة 
۳٤١‏ ه» كان سلطان الفاطميين تد فى المغرب الا" وط حت إيفكانالواقعة 
فیها وراء تاهرت » و کان بتولی تاهرت من قبله بعلی بن مد الیفرنی › کا 
کان ول آشير وأعاها زرى بن مناد الصنهاجى » والسرلة جعفر بن على 
الا "ند لىى ء وباغاية قيصر الصقلى . وإلى زبرى برجع الفضل قى بناء مدينة 
أشير عندما استقل بولاية الزاب سنة ٤۲م‏ ه »> كا جدد بنا مدينة مليانة 
القدعة وأسكنما ابه بلكين » وبتى مدينة جزائر بنى هزغنة والمدية ° . 
آما جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الا" تدلمى > فقد خلف أباء على 
الميلة والزا ب كاه » وظلمةما عليما إلى ان خرج عنما فى سنة ١م‏ ه فى فعنة 


(۱) ختار البادی › سیا الفاط ہیں حو ا مغرب والا' ندلیں ؟ ص ۲۰۲ 
(۲) اين اليب › أعمال الأعلام “ القسم الاك » ص ٠١‏ حاحبة رقم 


ل — 


زری'. آما فاس فکان لیما من قبل‌المعز آحد بن بکربن‌آییسېل ال جذای» 
قخرج أهل: فاس على لأمز » وبايعوا لعيد الر حجن الناصر » فولى عليهم جد 
ان الي المغراوى الذىأقام على ولایتا عاما واحدا تم ارعل إلیالا'ندلس 
للجأد » واستخلف على فاس ابن عه أحد بن آیی بکر ن اد بن عیان 
الزناني (". كذلك خرج على العز يعلى ن محمد اليفرلي سنة ب)ع ء ونقض 
طاعة الشيعة » وبايع لعبد الر حن الناصر )١(‏ . فغضب العز روج الغرب 
الا" قصى من طاعته » وانضواله إلى ال_لامة الاأموية بالا ندل . فير 
جوهر الصقلى ء-لى رأس جيش كثرف إلى ا لغرب لإعادة القوذ الفاطمى 
على بلاد مغرب الأقصى . وخرج مع جوهر جعفر بن على صاحب فلسيلةء 
وززى بن مناد أمير أشي . وجح جوهر فى الإيقاع بعلى بن محمد اليف رى » 
وخرب إيفكان » ومطى إلى قاس ء ثم جاوزها إلى سجاماسة » فاستولى 
عليما » وقبض لى أميرها الشا كرته محد بن الفتح من بى واسول للدراريينء 
ثم ماد إلى فاس » و حك عليما الجصار » ومن رى بن مناد من اقتتاحما 
ی سنة ۳٤۸‏ هھ ٠‏ . وبذلك جخ جوهر فى مېمته › وأعاد الوذ الناطى 
عل القسم الأعظم من ا مغرب الا "قصى. وفر كثير من أعداء الدولة الفاطمية 
إلى الا"ندلس » ومنم بثو يعلى اليغرنى » وبقايا بنى إدريس » ووفدا من 
برنواطة» علي را لامر أب صما لح البرغو اطى رولا من أن متصور 
عیمی بن آبی الا" تصار » آمير برغواطة . 


(9) ابن عذاری ج ۱ی ۳۰۹ 

(۲) المزتاءی ؛ س ۴۹ اللاری ج ۱ س ١٠١۹۷‏ 

(۴) ابن خلدرن + ٤‏ ص ٩٩‏ 

)٤(‏ اپن الأثر » + ٩‏ ص ٠٠۲‏ - ابن خلدرن » + 4 ص ۷ه 


e 0)۸ سه‎ 


ب . اسقيلاه اعز عل هصر › وافتقاته اليها : 


استطاع اأعز » بفضل جود قاثديه جوهر الصقلى وزررى بن مناد 
العنہاجى » أن بمكن ساطانه من حدود طرابلسشرقا حت الحرط الاطلدى 
غرباء و كان فتح مصر أمنية خلفاء الفاطميين منذ أيام عبيد الله ادى » بعد 
آن استحال”عليمم فح الاندلس. و كانت مصربالنسية للفاطمرين معقد ماهم 
لارائما » وأهية موقعما الإغرافى سياسيا وحريا ء وقربما من بلاد اشام 
والمجاز . وازداد تطاعيم لفعحبا بعد أن قضى اساعيل المنصور على لورة 
ای بزید . فلما خلفه ا لعز اشتدت رغبته فی فتحما » ولکنه م يشا أن يقدم 
على ذلك قبل أن يؤمن‌ظره من الا" موبين وأنصارم » وضع بلادااغرب 
الا"قصى لساطانه ء فاما تله ذلك ء أخذيتفرخ منذ عام ستة همم لمذه اليمةء 
ورآی آن يعزز جيشه بكل الوسائل حى يضمن لنفسه النصر . وساعدته 
قلظروف السياسية قى الما الإسلاعى وقتثئذ على نجاحه فى فتح «صر . فقد 
كانت أمور مصر قد انمت بعد وفاة د بن طفج الإخشيد سنة عم ه 
إلى الضعف ء وعلى الرغم من استبداد كافور بلحم دون ولد الإخشيد ء 
ونجاحه فى إاد النورات » فانه لم ينجح فى تحسين الاحوال الإقتصادية 
مصر +« فنی سنة ۲ ۳٠‏ هھ »> قصر النيل فى فیضانه ٤‏ وحدث عص غلاء 
شدید ٤‏ فجت عنه عجاعة ظلت تسع سنوات »> قامى الصريون خ ااا 
از ےر اگد ج (' ۽ وساءت أوضاع مصر بعد وفاة كافور سنة é a PoY‏ 
واتنشرت ما ألفوضى والاضطراب وعظم فيا الغلاء (" . وفى ذلك بقول 


(۱) جال لین الشیال ° ممر فی المصر الفاطی “ ص ۲۹ 
(۲) اين خلدرن ٤‏ م ٤‏ س۹۹ 


aS‏ سس 


القرزى : « و كثر الاضطراب » وتعددت الفتن » و كانت حروب كثرة 
بين اند والا"مراء تل فيما خلق كث » وانبت أسواق البلدء وأحرقت 
مواضع عديدة » فاشتد خوف الناس » وضاءت أمواهم ٠‏ وتغرت ناهم » 
وارتقع المعر > وتعذر وجود الاقوات حن بيع القمح كل وة بديتار » 
واختلف العسكر » فلحق الك متهم با مسن بن عبد اله بن طفج » وهو 
يمى يالرملة › E‏ أدين الله الف_اطمى ٠‏ وعظم 
اإرحاف سير القرامطة إلى مصر » ”"“ . وبالإضافة إلى ذلك كانت 
روق الد وة El GS‏ 
بن تيار بن ععز ادر ء وابن تمه عضدالدوة › وشغلت نت بغداد بهذ الفعن 
عن الاهتام بشؤون مصر )١(‏ . يضاف إلى ذلك ان دءاة الثيعة الإساعيلية 
فى مصر جوا قى اجتذاب هدد كير من المصربن إلى هتا اذهب . 

وھکذا کان الو فی مصر مهدا الغزو الفاطمى » فل يتردد الممز فى تعبغة 
كل طاقاته وإمكاناته لغزوها» وبدأ منذ سنة ٠٠ج‏ يتأهب لفتج مصر > 
فجمع الا"موال الرفرةء وكتب إلى عمال برقة لر الآبار فى الطريق من 
إفربقية إلى برقة » وإقامة للنازل على رأس كل مرح من هذا الطريق . 
فلا اجتممت 4 حثود كامة » ونت كافة الاستعدادات السيي » خرج 
جور الصقلى على رأس جيش عدته حو ماثة آلف من البرر فى ٠١‏ رييغ 
التانی سنة رهم د ("ء فى طربقة إلى مصر.ووصل جوهر إلى الاأسكندرية 


(4) القريرى » اغاثد الأمة كتف الشة “ ندر الد كور د مصطفى زيادة »> 
وه کور جال الدین الال ° التامرة ۲۹٤۰‏ ص ۱۲ ° ٠١‏ 

(۲) این درل + ٤‏ س ٩٩‏ 

(۴) جال الدين الثيال “ مر في العم الفاعطمى > س. ٠۳١‏ 


سے 080۰ ~= 


فخر ج إليهوفد من القضاة والتىبهفى تروجةء فأجابم إلى ملتمسهم؛ ودخل 
الاسكتاءرية دون مقاومة ‏ . وتقدم جوهر حو الفط ط » فاستعد 
الاخشيديون والكافورية لقتاله > والنةى اليشان بالقرب من الف طاط : 
جيش الاخشيدية بقيادة حر ير الأرغلى » ون الطوبل ء وال يش الفاطمى 
بقيادة جوهر » وانتهت الموقعة بانتصار جوهر . وزال يذلك سلطان 
الإخشيدين والعباسيين عن مصر » وأصبحت مصر ولاية فاطمية . ودخل 
جوهر اطاط فى ۷ا شعیان سنه ۸٥م‏ هھ تم انه ؤل بمسكره إلى الثال 
الشرقق من الفسطاط » فى الموضع الذى اختط فيه مدينة القاهرة > وهناك 
وضع سس هذه المدينة المظيمة الى قدر ما أن تتزعم المالم العرني حى 
پومنا هذا» ويدأت عمال الإنشاء فى سرعة عظيمة ء قل يعض مامان حق 
کان جوهر قد انتهى من تأسيس القاهرة » وياء جامعما لأعروف 
بالآزهر (*) . 


وقبل أن برحل العزادين اله إلى عاصبمته اديدة أراد أن يبقى على 
النفوذ الفاطمى فى بلاد المغرب مع آنه كان يدرك أن استمرار هذا النفوذ 
لن یدوم طویلا » ا کان يعْرقه من شدة ماس البربر » وطبيعتمم الثورية. 
وبرى الد كتور ختار البادى أنه رأى أن خر وسيلة للاحتفاظ بتبعية 
لغرب الفاطميين أن يعمل على إضمافه ء باثارة الفر قة والتنافس بين قبائله 
حى تظل فى حروب متواضل » ولايفكر آهل المغرب فى اروج من 


)١(‏ المقريزى › اتعاظ المنفا ص۷١٠‏ _ اليد عبد المزير سالم“ تاريخ الاسكتدرية 
وحار تيا فى العصر الاسلامى » الاسكندرية ٠۱۹1١‏ ص ٠١‏ 
)١(‏ اليد عبد المزيز سالم ء المغري الإسلامی س ۱١۳‏ 


۵۵١‏ سے 


طاعة الفاطميين )١(‏ , فاستخاف لذلك آبا الفتوح يوسف بن زيرى بن مثاد 
الصماجى ءلى إفريقية » ومضى إلى مصر بأمواله ورجاله » وسل توابيت 


آبائه و أجداده » ودفنم بقصره فى الفاهرة . 


() عار اامبادی “ سا الفاطیین ۽ ص ٠۹‏ : 


I0 


1 


اغوں الان 
1 جر دوه 
المغرب الادنى والآوسط فى ظل نی زیری 
ونی حاد الصنماجرین 
(۱) أمراء بنى زيرى منذ قيامهم بأمر ا مغرب حت استقلال الماديين با مغرب 
الأوسط 
1 دول آیی اافتوح یوسف بن زیری 
ب - دولة أنى الفتح المتصور بن بلكين 
ج - دوة نصير الذولة باديس بن أ الفتح المتصور 
د انقسام دوة الصناجيين 
(ه) علاتة الممنباجبين بالملافة الفاطمية بعصر 


| الدور الا ول من ات صال بنى زيرى عن اغلافة الفاطمية صر 


ب . الدور الثاني » : » 
ج الدور الثاكت ظ 3 ظ 
د الدورالآخړ » ظ » 


(م) انتقام المستنصر باه الفاط ى: غزو عرب‌الملالية وبنى سلم لبلادا لغرب 
' - دخول قبائل ہی هلال و بی سل قى رض المغرب 
پ - هزمة جيوش العزءلي أيدى العرپ 


— د — 


ج - نتائج غزو اللالية لامفرب 
(4) استيلاء الأورماند بين على اأبدية 
| - غارات الزرربن على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها 


ب - سقوط المبدية في أيدى النورمانديين . 


(ه) انقراض دو ی حاد 


r 
افص الان‎ 
لغرب الآدنى والأوسط فی ظل بی زری وی اد الممتماجيين‎ 
(١) 


آماء ی ڏری ھال قيامم بأمر الغرب دی اعةلال ال_ادين 
با مغرب الاوط . 


: دولة أبى الفتوح بوسف بن زیری‎ ١ 


ذ كر المقريزى أن المز قبل رحيله إلى مصر استقدم جمفر ين على هن 
حمدون » وعرض عليه أن يولع إمارة الغرب تيابه عنه » ولكن جعفر 
اشترط عليه لقبول هذا المنصب شروطا تتيح له الاستةلالالداخلى ء وقال 
له : « تترك معى أحد أولادك أو إخوتك مجلس ف القصر وأنا أدر ٤‏ 
ولا تسألنى عن شىء من الا“موال »لان ماأجبيه يكون بازاء ماأتفقه » 
وإذا ردت أمر قعلته من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه ء لبعد مابين مصر 
والمغرب ء ويكون تقليد القضاء والراج وغيره إلى » . فغضب العز »> 
وقال : « ياجعفر » عزاتی عن ملکی » وأردت أن تجمل لى فيه شربکا قى 
آعرى » واستبددت بالاعمال والا'موال دون » قم فقد أخطأآت حظك » 
وماأصبت رشدك » »تم أقصاه عنه » واستقدم بلکین بن زرړری بن هناد ٤‏ 
وعرض عليه ولاية ا مغرب » ولكن بلكين قال له : « بامولانا » أت 
وآباؤك الأنمة من وله الرسول (صامم ) ما صفا لك الفرب » فكيف 


< 05 


بصفو لی » و آنا صنپاجی ,ر ,ری ۲ قلتنی یامولانا بغر سیف ولارمع )(۱), 
ومارال به معز حتى قبل ولاية المغرب نبابة عنه » فولاه أمر إفريقية 
والغرب ماعدا صقلية الى كان بتولاحا بنو أبى المسين الكلى » وطرابلس 
و کن بتولاها عبد الله بن تحلف الکتای ؛ وسمی بلکین یوسفا » و کتاه 
أ الوح » ولقبه سيف العزرز بالله )١(‏ > ووصله باغلم والا" كسية‌الفاخرة. 
تم توجه اأمز إلى قابس وتال لبلكين وهو يودعه : « إن نسیت شيف ۶.] 
أوصيتك به فلا تفس ثلائة أشياء : لاترفع الجباية عن آهل البادية» ولاترفع 
السيف عن البربر » ولا تول أحدا من [خوتك و بى عمك ۽ فانېم رون آنېم 
أحق بهذا الا'مس منك » واستوص بالمضر خرا» (۳) . وعد إليه بأن 
شرع ق غزو المغرب الا"قصى لم دائه »> والقضاء على التفوذ الا" موى 
مته )٠(‏ . أثارت تولية بلكين إمارء الغرب عة متافسه جعفر ان على بن 
حمدون أمي الراب > فشق عل الفاطميين عصا الطاعة ء ورحل إلى 
الا"ندلس » ملتجثا عند اجك المستنصر » كا ثارت عليه قبيلة رناتة القاة 
بدعوة المروانيين ف الاند لس »› وخر ج عليه آهل تاهرت . 


فسار طلی راس جیش کبیر إلی تاهرت › فدخاما وخ ربا ٤‏ م نی 
إلى تسان ليقضى على جموع الزناتيين »> فحاصرها » ودخلما - وطاد إلى 


)١(‏ المقريزى ١‏ اععاظ الغ »> ص ۱۹۳ _ الْقر زى “ العلا » طبمة بيروته علد 
۲ ص ۱۰۸ 

(۲) ۱ہن خادون + ٦‏ ص ۳۱۷ _ ابن الطب ء عمال الأعلام» القع اكاك ص٠٠‏ 

(۳) این عذاری + ١‏ س ۲١۳‏ ہیں خلدون ج ٦‏ س ۳۸ہ این المطیب › ص۹۰ 

(4) این خلدول » + ٩‏ ص ۱۸م 


س لوم سے 


القير وان بعد أن وصله كتاب من العز يمه عن التوغل فى لغرب + وفى 
سنة بم ه عقد له المزبز بالله ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زبادة على 
ولاية ا مغرب ٠‏ فاستخلف بلكين عليما محيى بن خليغة الليانى )١(‏ > 
واستفحل ملك بلكين ما أصبح له من ولايه طرابلس وبرقة ؛ فخرج فى 
هذه السنة ازو ا لغرب الاقصى عندما بلغه أن خزرون بن فلفل بن خزر 
الزتاني قد زحف سنة ١٠م‏ ه إلى سجاماسة فى جرش کثیف و قل آبا 
عبد المعار باه من أولاد الا كر له المدرارى » واستولى على سجاماسة »> 
وبعث رس الع إلى قرطبة (۲) ء وبدأ أبو العوح باكين عصار سة ء 
فاستە‌صت عليه لناعا ء فتر کا إلى فاس ء فاستو لی علیما فی سنة ۳۹۸ھ > 
وقتل عامليما مد بن أي على بن قشوش » وعبدالكرم بن تعلبةء واستعمل 
على فاس جد ين عامر المكنامى . ثم انسح سجاماسة » وقبض على أبن خزر 
أمير مغراوة وقدله » ففر ملوك زنانة أمامه > ومنهم بنو يعلى بن ممدالية في» 
و بنو عطية بن عبد الله بن خزر » وبنو فلفل بن خزر ٤‏ ومحیی بن على بن 
جمدون راحب البصرة » إلىسيعة ء واستنجدوا با منصوربن أن عاهر(؟٠.‏ 
فطاردم أبو الفتوح بلكين إلى سبتة مرة ثائية وحاصرها > ولكنما 
استععبت عليه لحصاتتما » وصعوبة الوصول إليا إلا بالسفن ء فرج عنبا 
مرا . ومضى إلى البصرة مركز حى بن على بن امون هدما وخرب 
عمرانها ء وسار بعد ذلك إلى أصيلاء ومنها إلى شالة مركز برغواطة » 


(۱) ایں عناری ۽ + ۱ ص ٣۲۹‏ 
)۲( تقس الرجم ‏ ابن خلدون + ١‏ ص ۲۷۳ 
(۴) ابن خلدول› + ٩‏ ص ۳۱۹ 


رة (1) . 
وتوف أبو النتوح فى سنة ٣م‏ د فى طريق عودته إلى إفريقية وذاك 
فى بلدة وأرانغو الرافمة بين سجلماسة وتامسان . 


ب - دولة ابىالفتح اللنصور بن بلکين : 

کان واليا بأشرعتدما بلغه خر وفاة بيه فخلفه على الإمارةنى أوائلسنة 
۷٤‏ هء وقلده العزيز بالله أمر إفريقية والمغرب» فعقد لممه أنى البمار على 
تاهرت » ولا خيه بطوفت على أشي » وبلغ المنصور أن زررى بن ءطية 
الزرى الغراوى قد قام فى المغرب» واستولى على فاس وأصبح أمير زناتة 
كلها » و كان بدعو لبنى أمية فى دوه حشام الؤيد » قأمر المنصور قى سنة 
۷م د أخاه یطوافت باغروج على رآس جیش کئیف إلى مديتتى فاس 
وسجلماسة لاستردادهما من الزتاتيين ء فوصلل إلى مدينة فاس »و كارف 
یقوم بولا یتہا زیری بن عطية الزتانی‌اللقب بالقرطاس(۲) . فلما علم زیری 
بقدومه بادر ,مته مجحموع الزناتيين » وهزمه هزمة شنعاء » وقتل هن 
الصنہاجیینعدداً کبیر اء وقدسل من رجال یطوفت قائدین هما این شغبان 
وابن‌عامل ٤‏ وعادت‌فلرل جیش‌يطوفت!ن تاهرت ومنذ ذلكالین لم‌غاول 
امنصور معاودة الفزو إلى المغرب رزنانة .ولكن فريقا من الزناتيين امم 
إلى المنصور بن بلکين ءوهنهم سعيد بن خزرون الذى قدم إلى المنصور قى 


(۱) ابن عڌاری“ + TA‏ < 7۹ 
(۲) اہن عذاری » + ۱ ص ۹ این خفدول؟ , ٩‏ ص TY.‏ 


¬ اوو سے 


سنة ۳۷۹ ه٤‏ فولاه على هدينة طبنة ء» دذوج ابتته هنوروا بن سید (۱). 
وظل سعید بن‌خزرون مالا على طبنةإلی آن توق رجب سنة ۸۲م هه فولى 
المنصور ابنه فلفل بن سعيد على طبنة »> وأهداء ثلاثين حملا من الالء و انين 
خا من أنواع الكنى » وخیلا بسروج علا » وعشرة بنود مذهية (۲) , 


وقی عد المنصور تامت ورتان الا" ولی قام ہا بو الفہم اراسان 
الداعى سنة بم ه › وآيدته قباثل كتامةء فحاربه المنصور» وخرب بلاد 
كعامة سنة ٣۷۸‏ ء ونمكن من القبض عليه وقطه )١(‏ . والثانيسة ثورة انى 
البہار بن زرری فى تاهرت سنة ۷۹م ه ء فزحف إليه المنصور إلى تاهرت » 
قفر منها أ بو البهار إلى لغرب حيث دخل فى طاعة المنصور بن أنى حامر » 
فدخل عسكر أب الفح النصور مدينة تاهرت ء وقتل من تصدى شم من 
أنصار آي البهار . م آمتهم بعد ذلك ء وول على تادرت أخاه يطوفت › 
وعاد إلى شر 5) .م اخلف أبو البہار ی فاس هع زرری بن عطیة ست 
۲ ه» فعاد بو اليمار إلى قومهء ووصل إلى للنضور قى ١‏ شعبان 
سنة ۳۸۳ هھ قرحب به الأنصور ء وخاحع عليه )١(‏ . وتوق المنصور فى 
ريبع الأول سنة ١۸م‏ ه» ودفن بقصره الجديد بظاهر المنصورية . 


(۱) این ءذاری“ + ۱ ص۹٩:٣‏ 

(۲) تقس امرجم ص ٣٠۳‏ 

(۳) تخس المرجم ص ٣4٤۸‏ 

+۲٠۱ س‎ ٦ این خلدول چ‎ ۳٤۹ نفس المرجم ص‎ )٤( 
٣۲٢ ۔ ایں نلدرن ص‎ ۳١۴۳ تفس المرجم س‎ )۰( 


سس 0١‏ س 


ج دولة تمر الدولة باديس بن أبى الفتع الشصور : 

تولى إمارة إفربقية والمغرب الأوسط بعد وفاة أبيه » و كان لايتجاوز 
هن العمر ٠۳‏ سنة ء فأقر عه بطوفت على ولاية تاهرت » وأقر تمه جاد 
على ولاية أشر. ولا بلغ أمراء زتاتة نبأ وفاةالمنصور » وولاية اينه باديس» 
استفلوا صغر سنه » فزحف زررى بن عطية فى جوع هاللة من زنانة سنة 
ھ إلى مدينة تاهرت » وحاصره » فكب يطوفت بن يوسف إلى أبن 
آخيه باديس يستمده > فبعث إليه جيشايقوده محمد بن أبي المرب الكافب» 
فسار هذا ابش إلى أشي وانض إليهصكر آخر» بقيادةجاد بنبوسف» 
ووصل الجیشان إل تاهرت قى أول ادى الأولى سنة ۴۸٩‏ ه» و كان 
زیری بن عطية قد عسکر مجیش قى موضع يقال ل آمسار بقع قریامن 
تاهرت » فخرج اليش الصناجى إليه» وكأنت معر كه عنيفة قى ۽ هن 
جادى الأول > انتبت ببزعة الصنماجيين هزية خزية » وافسحب ماد 
ويطوفتمع ابن أبى العرب إلى أشير » وت ر كوا علاتمم ومضار مم ما فيا 
هن الا مو ال والسلاح ء واستولى عليها زبرى بن عطية ودخل تاهرت .)١(‏ 


ونا بلغ نصير الدرة باديس خير هذه المزمة ء خرج لحاربة زيرى بن 
عطية فی ٣‏ جمادى الآخرة سنة ۳۸۸ ه» فلما وصل طبتة بمث فى طلب فلفل 
اہن سعید بن خزرون انرنایی » فیمت بعتسذر له ویسأله ن یکتب له سچلا 
بولاية طبنة » فكبه له » ويمث إليه » ثم رحل باديس إلى أشي ء فاتهز 
فلل فرصة رحيله عنه » وأغار على‌ما حو له من النواحى. ثم واصل باديس 
زحقه حى وصل إلى السية ء فبلغه رحیل زیرى بن عطية من تاهرت إلى 


کس 


٣۰۹ ۲ ۳۰۸ تقس المرجم ص‎ )١( 


س g۹‏ س 


فاس + فعاد إلى أشي ء ودخل عه يوفت تاعرت +واستخلف عليما اينه 
أبوب فى أرجة آلاف قارس . ووصات الأاء إلى باديس عا قام بهفلغل 
أبن سعيد ء فسير عسكر؟ هن أشي لحار بة فامل» ورحل هو بعد ممه بو 
البہار من زیری » فرلا با سیل ء و بلغا آن ما کسن وزاوی ومغنین شقرا 
عضا الطاعة ملى باديس فى أشي » نهم قبضوا على بطوفت » فرحل أبو 
البہار هار با فی بنیه ورجاله ‏ . ویدو أن بادیس اتفق مع حماد على آن 
تول هو آى باديس عاربة فلفل بن سعیدء ا ول اد عار ةآعامهبی 
زبرى ء فرحل باديس إلى إفريقية » قعل وهو بيازمة أن فأفل قد نمأدى 
إنى القر وان ء ضار إلى باغاية فى طلية» وألتى معه فى ٠٠‏ من ذى القعدة 
بالقرب من باغاية ء فانهزم فلفل وتراجع إلى جيل الاش » وقد قتل من 
رجاله و سبعة آلأاق (". 


ولم يكف نص الدوا بادیس پہذا الاتتصار ءفخرج فی ستة ۳۹۰ هھ 
نحاربة فلفل » ففر فلفل جما إلى الشرق لقلة أنصاره ء وعاد نصير الدولة 
إلى إفريقية . أما فلفل فقد مضى إلى طرابلس حيث دخلا واستوطنما 
سنة ۳۹4 . 

أما حماد نقد ظل عارب إخوته حى تمكن أخرا وبعدحروب طوبلة 
هن قل ما کسن بن زیری وولدیه عحسن وبادیس فی ٣‏ رمغان سنة 
۳ ھ(۳) . آما زاوی بن زبری وابتا آخیه ماکسن : حباسةوحبوس ۾ 


۳۱۰ این عذاری + ۱ ص‎ )١( 
س ارجم‎ )۲( 
۳٣۱ تقس الرجم س‎ )۳( 


— 0 


فقد جرا إلى جبل سبوة ءفناز مم حماد أياما ء تم عقد مم السلم على أرن 
زوا إلى الا“ ندلس » فع واالزقاق إلى ساحل الأندلس»ءولاذوا بمبداللك 
ابن التصر ر() , واستقيلمم عبدالملك بن‌المنصور سنة ۴۹۲ هھ أعظماستقبالء 
ووصابم بصلاته اللي لة > ويذ كر ابن بسام الشتتريى » أنهم : « استقارا 
مأوصام به عبد للك على كث ته» وها استقروا الدار إلا على قلعةء ولا حمدوا 
معروفمم » ولالبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على ذال وعقرة» 
ولا قطعوا أن القام بالأندلس إلا بذ كر الرحلة ء والماس التسرع بكرة 
و وفرط أنفة )٠(»‏ و كان عبد ال لك برغب فى رفع مازلا زاوی 
بن زبرۍ وإخوته وعشيړته » فولاه الوزارة» فرفضم ا زبریى ععجابأن 
خطته لانعدو المرب › وأن أقلاده الرماح » وصحائفه الاأجساد (" .وقد 
أشترك زاری بن زیری وبنو ما کسن بن زیری فی الفتنة اتی اشتغلت نبرانما 
بقرطبة بعد مقتل عبد الرحجن شنج ول بن النصور سنة ۹۹م ه» قأيدوا 
سان المستعین ضد المہدی عمد ین عبد ا بار ء فکافاً نی زیری بآرن 
هنحم البيرة » فاستأثر بنو حبوس بن ما كسن بامارة البيره وغرناطة يعد أن 
رحل زاوی بن زيرى إلى افربقيةفى سنة ١.۽‏ ء وذلك بد وقاة 


:ادرں *) ء فىزلما ق دولة العز بن باديس بعد أن ملك غر تاطة حو سبع 


۳۲۲ ص‎ ٦ + أبن خلدرل‎ )١( 

(۲) ابن يسام الشنغرينىء الذخيرة فى عاسن أهل المزيرة ء ملد 1 قم :ص۱٦“‏ 
التاهر “ ٠١۹٤١‏ 

(۴) تاريخ الملين رآثارھم فی الأندلں “ ص۸٣٣‏ 

)١(‏ ين ا لمعيب “ أعال الأعلام “ قم ثاك ٠‏ ص 1۸ اة البدربة فى أخبار 
النرلة النمر ية ء الةامرة ۱۹۲۸ س ٣١‏ 

۳۰١۹ تاربخ المامين رآثارهم ف الأندلس؛ ص‎ (e) 


مھ لآو سے 


نوات » واسسخلف علیما ابن څیه حبوس بن ما کسن (۱) . وظلل بو 
زبرۍ دوارئون ملك غر ناطة حت سنة م۸٤‏ د عندما خلعبوسف بن تاشفین 
آمړم عبد اله بن بلکین بن بادیس بن حبوس )٩(‏ . 

ظل نصبع الدوة بادیس‌على وفاق عع عه‌حاد إلى أن حر كت قباگلزناتة 
ی سنة ۳۹٥‏ هقی نواحى المسيلة و شی »سیر إ لیم بادیس عه جاد»فنازلزناقة 
وهزهمأ » ثم لزل مدينة تيجس من أحواز قسنطينة(١)‏ . ثم تزل بي طويل 
وهی قاعة بأحواز قلعة جاد ومنفذها على السأاحل ء رحتاك أخبط مدينة 
القلعة وشيد القع,ور (؛) . وأخذ حماد يعمل على الاستقلال عن باديس . 


وأحس بادیس kk‏ پتأشب له حماد» اراد اختبار طاعمه › فكب إله 
طالبا أن بزل عن عل تيجس وقستطينة ء فاق حماد وأظير لحلاف .)١(‏ 


د - السام دولة السنهاجين : 

رأينا من قبل كيف بدأ حماد يعمل على الانفصبال عن ابن آخيه › 
فأسس مدينة القلعة ونزلبا وجعلما مقرا ه4 » فأدرك باديس مته هذا اليل 
للاستقلال ء فأراد أن تیر مدی ولاءء له فآمره بالژول عن تمل یجس 
وقسنطينة لابنه ( المنصور بن بأديس ) فأبىء وأطن اسعقلال ببذه الولاية. 
فسیر إلیه بادیس ابراهی بین یوسف سيف الدولة بلکین آخا حماد » فی 


٠١ اين الحطيب » الشحة البدرية ص‎ )١( 

(۲) تقس المرج 

(۴) اين اليب » أعال الأعلام ء التسم الاك » ص ۷١‏ 
() ابن خلدول + ٩‏ ص ۳۲۴۳ 

(۰) تفس الرجم 


~~ 0 — 


شوال ستة ٥۹م‏ د » فا كاد يصل إلى القلمة حى انضم إلى أخيه حمادء 
فاجتمعت كامتيا » وخلما يدا عن الطاءة لاديس (۱) » بل إنحماد لم 
بكتف بذاك ء فأعلن نيذه لطاعة الفاطميين » وذعا للخلفاء العباسيين فى سنة 
۰٠‏ ه " . عندئد عزم باديس على عاربة يه ء فرحل بعسكره معجما 
إلى قلمة حماد فى احرم سنة ٠.٦‏ ء وانضم إليه فى طريقه إليبا عزم وفلفل 
انا حسون بن سغون وما کسن ين بلکين ۽ وعدتان بن معلم » فى عدة هن 
فرسان جيش حماد » فخلع عليهم » وأحسن إليهم » ومازال نصير الدولة 
باديس يواصل سيه إلى أن ولل إلى تامديت » فبلغه هناك وفاة ابنه 
.رر عزيز الدولة » فاقام بجامدیت حت ٩‏ من صفرء ثم واصل‌سیړه حى 
وصل إل الحمديةء ومتها تاع سيه » فع وادى شلف 7 موهناك دخل 
فی طاعتہ بنو توجين » إذ كانوا ساخطين على حاد لقتل أميرم دافلين (») . 
فسار بادیس حق قرب هن جیش حاد وحشوده من زناته وغیړم ف‌المدوة 
الأخرى من الوادى ء والعقى ال يشان فىمعر كة انمت بز بمة جادءرفراره 
إل القلعة تار کا خیاته » فنپیما جنو د بادیس . ومات بادیس‌فی ۷ ذی‌القعدة 
نة 4۰٩‏ ھ. 


وأتفق الجند بعد وفاة باديس على مبايعة وده المعز ء واسقنابة أبن عه 
كرامة بن النصمور حتى تم مباية لعز اليبعة العامة فى للمدية » وت هله 


(۱) این عذاری + ۵ ص ۳۷۷ این خلدول * ٦+‏ ص ۳۲۴۳ 
(۲) این خلدول + ٩‏ ص ١۰ج‏ 
(۳) این علآړی ۽ ۱ ص ۷۹م 
(4) این خلدرل ۽ ٦‏ ص ۲۳م 


ھچ سے 


البيعة فى ۲١‏ ذى أخجة سنة .۽ ه» وهو ابن ماني سنوات . واستاشل اد 
فرصة موت باديس فدخل السيلة وأشير » وحاصر باغاية » وبلغ لك الدز 
این بادیس » فزحف اليه قى سئة ٠٠‏ هء فاضطر حاد إلى رفع الحصأر عن 
باغاية واشتبك مع جيش العز من بأديسف مع ركه عنيفة أسفرت عن هزمة 
ماد » و فراره إلى القلعة . تم آثر حماد الاح مم المزء فاشترط عليه للدز 
أن يبعثولده إليه وتم الصلح بين المز وحادء ومقتضأه يستقل جادبممل 
السيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرتومايفتح من بلاد لغرب . وعقد لابن 
حاد على طبنةوالمسيلة ومقره ورس ألدجاج وسوق مزه وزواوة. وبذلك 
الصلح وضحت ارب أوزارها » وانقسمت دولة الصنهاجيين إلى دولين: 
دولة آل للتص ور بن بلكين أصبحاب القيروان » ودولة آل حماد بن 
بلكين أصبحاب القلعة )١(‏ ء تم بجاية جمد ذلك )١(‏ . 

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه فى كتابه د الغرب الاسلاي وا شرق 
قى العصر الوسرط » أن هذا الاستقلال أمر طييعى » فقيام لدو الحادية 
جاه نتيجة طبيمية الحوادث » إذ أن الناطق اتی کان كما بنو زيرى عند 
رحيل العزلدين اله الفاطى إلى مصر› و كانت تعد مهمة تقيلة بالنسبة 
لبلكين ء وابته‌المنصور » لأنها كانت تضم الغربين الأدني والاوسط ء 
فاضطر المنصورإلى أنيعبدبولاية ا مغرب الا" وسل إلى أخيه حاد بن بلكينء 
وبطبيعةا لمال طمع اد فى هذه الولاية لنفسه , فلما حاول بإديس اسارجاع 
هذه الولاية » اعترضه حماد ورج عن طاعته وعن طاعة الايغة الفاطى 


(۱) این خلدرل ج ٦‏ ص ۳۲٤‏ 
(۲) ابن للطيب “ آمال الأعلام » التسم التا ك » ص ۷١‏ 


۹ س 


الاک ت اللہ فی آن واحد» وید کر ابن خلدون أن حمادا دعا للخلغاء 
المباسيين ء وقتل الرافضة وأعاد ولاه إلى المذهب الى ء وترحم على 
آني بكر ور . وذ کر مارسیه آنه لو صح ما ذ کره ابن خلدون » لکان 
سناد هنا أل نامل افم اه الباق عن الحلافة الفاطمية قى مصر ؛ 
وآنه سبق فى ذلك العزين باديس بنحو ثلاثين عاما حين شق عصا الطاعة 
على المليفة المستنصر باه الفاطمى © . 


x imeem ae Napa 


Marçais, la Berberie musulmans et Orient, p. 164 (( 


= ۷ھ س 


(۲( 
علاقة الصنباجيين باللافة الفاطمية 


1 الدور الأول من الفصال بنى زيرى عن إعلافة الفاطمية بمهر : 

ادت العلاقات الودية بين الدو ةة الفاطمية فى مصر والدوة الصنباجية 
فى إفربقية فى إمارة أي الفتوح يوسف باكين بن زبرى . ولانو لى ء 
وخلفه ابته أبؤ انتح النصور أيدى ميلا صرغا إلى الا قصال الروحى 
والسيامى عن اللافة الفاطمية ء وعبر عن ذلك بقوله لشيوخ القيروان 
ووجوه الناس ن قدموا إليه أتپتلته بالإمارة : « إن أبى وجدى أخذا 
الناس بالسيف قبراء وأنالا آخذم إلا بالإحسان » وماًنا فى هذا اللك 
من بول بکتاب وبعزل بکتاب» لای ورئته عن آبائی وأجدادی » 
وورئوه عن آ بام وأجدادم حر . فالنصور بستنكر بهذا القول 
ان یحو لى الامارةبکتاب » وبعزل بکتاب » ورری‌آن بلاد [فريقية وا لغرب 
ماك وره عن باه وأجداده » وفى ذلك نلميح جحديه العزيز باه 
الفاطمى . 

ولاشك أنالعزيز باقه قد غضب لمذا القول › وأحس إمايعتمل فى 
نهس النصور من نوايا الاتقصال ء فعمل على إزعاجه وتا ليب قبائل ادير 
عليه» فأرسل داعا له فی سنة يم امه آبو الفهم الحراسانى إلى قبائل 
کتامة لکی‌یدعوم إلى طاعه ‏ ویدو أن المزیز باق » کان هدق من 
وراء ذلك إثارة قبائل كعامة على ولاة إفريقية » إضعافا لنغوذم فى البلاد. 


(۱) اہن عذاری » ۱ ص ۳۲۳ - این الأئی “ + ۷ ص ۱۲۱ 


س اق ج 


فاا #لهر أو ألنم الداع ف ق الل كتامة ء التفت حوله » وألف هنيم 
آبر الم جیشا جرارا زوده بالسلاح . وبلخ من تفوذ آی اليم فى كتامة 
أنه صنع البنود وضرب المكة )١(‏ . فكتب الماصور إلى العسزبز باه يله 
بأمر أب الفم > فآرسل إأره العزبز يالله رسولين بنهيانه عن التعرض له 
وارية كاءة » فغق المنصور لذلك » وآغلظ الفول ه) والعر أيضاء 
وأغلظ له » فصمم على حاربة كتامة» فر حف مجيوشه فى سنة ۷۸م ه إلى 
بلاد كتامة » فخرب ميلة ۽ روهدم سورهاء ودس کل ما قایله هن حصون 
TS‏ ثم أشتبك مم [الكتاميين 
ف موقعة نتت بانتصاره عام » و هرب اثر آبو أب الفبم إلى جبل وعر()» 
فقبض عليه أحد تاع ا لمنصور » رأمر به فلطم لطا شديداء و نتفت يته 
حت أشرف على الوت »ثم اخ ذه بهش رجاله» وره وشق بطنه » 
فرقتل عه والى ميلة وجاعة من رؤساء كتامة )٣(‏ , فلما رأى العزيز بالل 
فشل خطته آثر أن يصع سياسة الملاطفة » فأرسل فى سنة ۸4م هدية 
جليلة إلى المنصور هن بینہا فيل کیړر)ء و تبه فأام الماك هدية أخرى 
بشما إلى المنصور فى سنة ۴۸۸ ه وتشتمل تلى جوهر وأعلاق تفيسة .١(‏ 


ب - الدور الثاني هن 'نفصال بى زيرى عن الخلافة الفاطميه بمهر : 


لت العلاقات الودية بين مصر والذرب الأدلي سائدة فى عصر نير 


٤٠ص الم جمالايق“‎ )١( 
١۴٣ اين الاثر » + ۷ ص‎ )۲( 
۳٤۹ این عذاری °“ + ۱ ص‎ )۴( 
٣٣۴۳ فیس المرچہ س‎ )٤( 

٣١۷ نفس المرجم‎ )١( 


ادر اديس »و لکن هذه العلاقات كانت فى الو اقے تناما زائفا فی وراهه 
ماکان انما بالفعل بین ا لجاک وبادیس من حقد رعداء » فقد کان الاک 
يضمر قى نفسه السو لبأديس »ء لاتجاهه إلى الاستقلال عن الد رأة الفاطمية 
فأخذ عيك ل الؤاعرات ستتيما تفس الطة الى كأن يتبعما العزيز بالله من 
قبل ء فقد أمر الما ك بانس العزيزى واليه على برقة بالسي إلى طرابلس 
والاسایلاہء علیہا ئی سنة ۹۰م هء ولا كاتت طرابلس تابعة لباديس ء فانه ۾ 
يسكت على هذا الاعتداء السأافر » وم يتردد فى الاشتباك مع قوات يانس 
فى معر كة أسفرت عن هزرمة ايش الفاطمى ومقتل يانس ءفبعث فلفل ,ن 
خزرون بذلك إلى أا كج ء فغضب الا كم » وسي حمل ثاتية بقرأدة حي بن 
عل ين دون الذى كآن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جمفر » ونزل 
على العزيز ,الله فى القاهرة" » فوصل حي إلى طرابلس فى ۽ ريع الأول 
سنة ٠۴۹۲‏ واجتمع جيش حي بن على بن الأندلمىمجيش فلفل بن سعد » 
وتفدم یشان إلى قابس فى سنة ۹۴۳٣ء‏ ولكنم-) م يليٹا أن تراجما إلى 
طرابلس خوفا من الاصطدام مع جوش باديس . ولا رآى حي اختلال 
ا جال ديه » وعجزه عن حاربة باديس اضبطر إلى العودة إلى مصر < . 


وأخرا 4ا الماك بأمر الله إلى حث قبيلة زتاتة على الاستي لاء على 
طرابلس ؛ و نجح فى ذلك ؛ و عمكنت زناتة بقيادة فافل بن سحيد من الزول 
بطرابلس ء و تج عن ذاك قيام الاضطرابات بن صنهاجة وزنانة فى هذه 
النطفة.. 


(۱) این خلدون ٤ج ٤‏ ص ٠۲۲‏ 
(۱)۲بڼ عذاړی ۱ ص ۳۹۸ این الأئیر + ۷ ص ۲۱۸ 
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وا توف فلفل قى طراباس سنة ٠۵ ٠٠۰‏ وخلفه أڅره ورواء زحث 
إليه نسر الدول بادیس ف جیش كثبف ء ونزل بظاهر طرابلس فى ر 
ڪان ؛ ودخلما» ثم جاهته رسل وروا بن سعید آخی فلفل » تطاب منه 
الآمان والمفو » فأمنهم وعفا عنهم ءوءاد إلى الاصورية مظفرا )١‏ .وهكذا 
تمکن بادیس من القضاء على یع مۋامرات |1 کم ضرده» فلا عابن الا کم 
ذلك ء م جد بدا من العودة إلى السياسة القد عة وهى سياسة التودد » فأ خذ 
بعل على الاس مودة باديسء ويذ كر اين ءذارى » أنه وصل إلىالهدية فى 
سنة 4-۴ ھ مركب و فيه هدية جايلة من الحا كم إلى نصير الدوة باديس 
عباحب إفريقية » وإلى ولده منص ور عزيز الدولةء قتلقاها المنصور مم 
أل القروان على قصر الاه بالپنود والطبول » ووصلت سجلات منه إلى 
نصبر الدوةباضبافة برقة وأعمالما إليه .)١(‏ وف العام التالى » أرسل الا كم 
سجلا إلى نصي الدوة بذكر فيه أنه جمل ولاية المد فى حياته ( أى فى 
حیاۃ الما کم ) إلى ابن مه عبد الرحم بن إلیاس بدلا من ایته ای امسن ع 
الذى لقب فيه بعد بالظاهر لاعزازدين اله » وقد غضب اديس على هذا 
الإجراء إذ رأى فيه خروجا عنى المذهب الإ“ ماعيلى وقال لولا أن الإمام 
لا یتر على تدبر لكاتبته آلايصرف هذا الأمر من واده إلى ابن مه 
وسادت الملاقات الطيبة بين ا لجا كم وباديس بعد ذلك » فقد رد بادیس على 
هدية الا كم له بهدية أخرى أرسلبا إليه فى سنة ٠٠٠‏ ه» و كانت تضم مالة 


(۱) تقس امرجم » ص ٣۷۲‏ 
(r)‏ فس امرجم ص TEES‏ 
)+( این عذاری » ص ۳۷۵ 


لو — 


فرس ابا سروج علاة ء شدت فى ما ية عشر لا أقفاصا ؛ و کان فيا 
أمانيةعشر جملا من الحز والسموار والمتاعالسوسى المذهب الذفيسء وعشرون 
وصيفةء وعشرة هن الصقالبة » کا وجمت السيدة آم ملال خت بادیس إل 
السيدة أخت الجا كم هدية أخرى . ولكن هذه المدية م تصل إلى الحاكم 
وأخته» إذ استولى عليها العرب فى برقة (1) . 


ج الدور الثالت هن انفصال. بنى زيرى عن الافة الفاطمية بمصر : 


يعبر هذا الدور آم الأدوار الى مرت بها ح ركذ اتفال المغرب عن 
الانة الفاطمية بعصر ء وببدأ منذ أن تولىالمز بن باديس إمارة إفرقية. 
ویذکر این الأتر آن العز بن‌بادیس کان‌ماشيا فی القبر وان‌والناس سامون 
عليه ويدعون له » فاجتاز مجاعة كانت هناك ء فقيل له هؤلاء رافضةيسبون 
با بكر وعمر » فقال المعز : « رض الله عن ابی بكر ومر » ء فانموفت 
العامة من فورها إلى درب القلى بالقروان » وهو موضع ,جتمع فيه الشيعة 
من کان يسکن فيه منم (۲) . وذکر ابن عذاریأنالعز بن باديس بعلم 
على وزبره أن المسن بن أي الزجال » و کان ورعازاهدا › فعامه وأدبهء 
ودله على ا مالك وعلى السبنة والماعةءوالشيعة لايعلمون ذلك ولا أهل 
الفیړوان » فخر ج العز فی بعض الا 'عیادإلیالصل‌ف‌زبته وحشوده وهو 
غلام » فکیا په فر سنه ٤‏ فا تغاث بالشيخين أي بكر وعمرء فسمغته العامة 
ففاروا بالرافضة ووضموا اليف فى الشيمة وفقتل منم ما بليف على ألثلائة 


(۱) المر جمال ابق“ ص٠۷٠‏ 
(۲) ابن الآ › + ۷ ص ۲٠۰‏ 


آلاف) (۱) . وبضیف ابن خادونآنه قتل دعاة الرافغبة بومغذ فى سار 
بلادإفر عة (۲) . 
ولم بکنل العز باضطاد الشيعة فى البلاد إلى درجة أن طاثفة هنيم ياغ 
عددها حو ۲٠١‏ فارس خرجوا بأولادث فى سنة ٠ ٠١‏ إلى المدية لا ركوب 
هترا إلى صقلية ۴) »بل إنه أخذ حمل الناس على اعتتاق الإذهب الالكي 
وتبڌ المد هب الا“عاعينى »و كان ودف من وراء ذلك إلى الاتفصال الذعى 
والسياسى: بطبيعة ا محال عن مصر . وذ كر المؤرخوز أن المعز اضطد الشيعة 
فى إفريقية ء وقتل هنهم عدداً عظا » و “ميت هذه المر كه محر كة التطو > 
وف ذاك يقول القامم بن مروا الشاعر . 
وسوف يتتلون بك أرض 
کا قارا بأرض القروان 
وقال أحد الشعراء : 
يامعز الدولة عش فى رفعة 
وسرور واغتباط وجذل 
أت أرضيت الى الصطنى 
وعتيت قى اللاعين الغل 
وچعلت القن رم سنة 
بأقادی الأرض فى كل الدول 
(۱) این عذاری › س ۳۹۵ ۔ ابن خلدون < ٩‏ ص ۲۹ 


(۲) این خلدول ° + ٩‏ ص ٣۲٣١‏ 
(۴) این عذاری ؛ + ص ۳۸۸ 
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وع کل ماقام به لعز بن باديس للقضاء على الشيعة › فان الايفةالفاط ى 
الما كرأغضى عن ذلك ء وم حاول آنیستثیره آکثرما فعلء:ل نراء عرص 
مى استرضاءالمءزء فنأ واخر سنةبء ٤ء‏ أىبعد مطى شور على مذ عة الشيعة» 
وصل إلى المعز بن باديس سجل من الجا خاطبه فيه بشرف الدوة > » 
وی سنة 4١١‏ ه› ورد على‌المعز أو القاسم بن اليد رسولا من الجا إليه 
ومعه من المدايا سيف مكلل بنفيس الجوهر » وخلع-ة من لباسه ۾ بر مثلما » 
کا قدم إلى العز عمدين عبد العزيز بن أهى كدية ومعه سجل من الماك 
وخمسة عشر علما ملسو جةبالذهب ( . وفى سنة ٠٠٤‏ ه قدم هذا الرسول 
من قبل الظاهر لإعزاز دين اله الفاطمى بتشربف عظم لشرف الدول امن 
أبن باديس » وزاده لقبا إلى لقبه » فسماه مرف الدولة وعضدها ءوبعث إليه 
بثلاثة أفراس هن خيل ركوبه مزودة بسروج نفيسة ء ا بمث إليه أيضا 
خلعة من تيس تابه ومنجوقين مفسوجين بالذهب على قعمب فضة )يد خل 
إفريقية مثلم قط » وعشرين بندا مذهبة ومفضضة )١(‏ . 

كل ذلك يعبر عن رغبة لهاك بأمر اله وابنه الظاعر لإعزاز دين الله 
فى تحسين العلاقات بين مصروإفريقية بعد أن توترت على أثر أعمال المنق 
الى قامت فى برقة وطرابلس بين جيوش مصر وإفريقية . 

د - الدور الأخر من انفضال بنى زيرى عن اللافه الفاطمية بمعر : 


ذکر ابن عذاری أن امز آظپر فى سن ٣م‏ ادو العياسية » وورد 


(۱) این عذاری + + ١‏ ص ۳۸۸ 
(۲) تھی المرجم »س ۴۸۹ 
(۳) نةس المرجمء ص ۳۹۲ 


° 0V۹ 


عليه هيد الليغة القائم بأمر الله العباى )١(‏ . وأتبع هذه ال رکه بقطع 
الخطبة #خليغة المستنصر و عرق بنوده الضراء والدعوة على مثار إفريقية 
عبان بن عبد المطلب .)١(‏ ومتلف أاؤرخون فى محديد تاريخ افصال 
انمز بن باديس نه تيا عن الد ول الفاطمية ٠‏ فابن عذارى وابن الأثير وابن 
خلدون حددون له عام ٤٩۰‏ ھ (۴) » وابن تغری بردی والقر زی ملانه 
قى سنة ٣ج‏ ه(1) , ورجح الد كتور تار المبادى حدوث الاأتقصال 
فی سنة 4۳ء ه استناداً على ماذ كره القربزى ف انماظ الفا » وعلى رث 
وزارة الیازوری - الذی کان خلانه مع العز بن بادیس سیبا مباشرا فى‌هذا 
ااتفصال _ تیدا فی عام ۽ د , ولكننا ترجح سنة ١يج‏ ه تارا هذا 
الإشصال » فان وز المستنصر الفاطلمى قبل الازورى وهو أبو القاس على 
اين أحمد الجرجرالى اموق سنة ۳۹ ه )١(‏ كأن قد باه ماأظبره المعز 
ابن باديس قى سنة ٠۴۳‏ هن التودد للخليفة المباسى القاتم أمراه › وما كان 
يقوم به المعز من اضطاد الشيعة الاعاعينية والدء-وة لامذهب الالكى »> 
تخاطب المعز « عذرا وهو إراجعه بالتعريض مخدفانه والقدح فیہم» حى 


۳۹۷ امرجم الاق ء ص‎ )١( 

(۲) نفس المر جم ء ص ٠۹۹‏ 

(۳) اہن ھذاری ء ص ۴۳۹۹ _ اين الآ ۽ ۸ ١ه‏ این خلدرن ¿ + ٩‏ ص۳۲۰ 

)٤(‏ ابن تغری پردی * < ۰ س ١‏ - القر زى ° اتماظ المتفا » تس عرد الد كور 
مختار المبادى عن النسخة العفوظة ,مكتبة سرأى آحمد التاك بأطيول » فة لقال : 
سا سة الق طیین ص ٠۲۲‏ 

۲ اة رقم‎ “ ۲٠۸ عنتار البادى » سياسة الفاطيين » ص‎ )١( 

۲۹۸ ص‎ ١ + » این عذاری‎ )١( 


آظل ا لجو بينه وينم .»)١(‏ وأعتقدأن العلاقات ساءت للشاية بعد ذلك بين 
مصر وإفربقيةء ومع ذلكفقد كان الليفة المستنصر ءرغم غضبه من سياسة 
العز بن باديس » لابرغب قى آن تم القطيمة على بديه ء تم إنهكان بأمل 
قی آن تتحسن العلاقات بينه وسن المعز » هذا بالإضبافة إلى أنه كان مشغوفة 
وقتئذ بالا حداث الجا رية فى اشام » وقيام العرب قى هذه البلاد لحر كات 
الإتفصالية عن الدولة الفاطمية > فد تملك حسان بن هفرح فانطين › 
واستولى معز الدواة صالح الكلاى على حاب (۲) . ركان الموقف السيامى 
بستازم آن يقوم بلطيف الهو بينه وبين المعز ين باديس » على حو ماکان 
بفمل آباؤه من قبل وعلى الا خص الماک بأمر اله » ولكنه ج يفعلشيثامن 
ذلك » وم عاول آن بہادى المعز أو يحودد إليه ء فازدادت هوة اللاف 
عقا » وتوترت العلاقات تو ترا أدى قى النباية إلى القطيعةوالاتفصال قىسنة 
4 ه . فلقد كان العز بن باديس يتعظر فرصبة هواتية لإعلانانفصا له عن 
الحلافة » و كان بطالع رغبة أهل القيوان اللحة فى قطع الدعوة للخليفة 
الفاطمى » و كان هو تفسه ميل إلى المذهب السنى كا رأ.ا هن قبل » و لكنه 
م برض أن ینکث بود آبائه للفاطميين » و إا كان يتوقع أن يقوم 
امستنصر بترضيته ء ولا لم بفعل اعتير هذا اخفافا هنه بأمره »> واحتقارا 
لشأنه» وعز عليه أن يمامل ثل هذه المعاملةمع مالديه من الإءكانات الكثرة 
الى تيء له الافعبال عن الدولة الفاطمية نهائيا »> ووج د فى سكوت 


(۱) این خلدرل + ٩‏ ص ۳۲١‏ 

(۲) اين القلاننى ٬ذيل‏ تاريخ دمشق > ط پووت ۱۹۰۸ »> ص ۷۲ وما لیا - أين 
خلدون ؛ + ۽ ص ۱۳۰ جال سرور ؟ التفوذ الغاطى فى يلاد الشام والممراق “ فى 
القر تین الر ابم والامس بعد الپجرة » ۱۹۰٩‏ ص ٠1‏ وما يليا 


س 0۷ —- 


المستاصر عن غخاطبته ذربعة لقع الدعوة له وهو السلاح الذی کان 
چشېره دالا هو وآباؤه ق وجوه خافاء الفاطميين قى مصر متف المرحلة 
ال“ ولى الى تحدنناء متا . ويذ كر !بن خلدون أن ا)ستنصر بلغه ماقام به 
ا لعز بن باديش مف قمع الحطبة له والدعوة للخليفة القائم العبامى ء كع 
ئي المعر بع دده )١(‏ .ويد كر ابن خاكان أن المستنصر كتب إلى المعز 
بتېدده بقوله: « هلا اقنفيت ثار آبائكق الطاعة ورالرلاء »فر دالسنراجى 
پۇ کد حق مر ته فى الاسعقلال ء فقال : د إن آبائی وأجدادی کانو! 
اوك الغرب قبل :أن تملكه أملافك » وهم عليم من الحدم أعظم من 
انقدم» ولو خروم اتقدموا بأسيافہم » )١(‏ . وأمام تېديدالمستنصر باه 
له فقد کان من الطبیمی أن حداه امز بن باديس ٬‏ فيارف تفس هذا العام 
بلعن الفاطرين قى الحطب (۴) » وپأعر فی ألم التالى سبك مالديه ممن 
الدنانر رالدرام والقطع اى تعمل أعاء بى عبيد الله » وإزالة ابم هن 
ارايات والطرز (:) . ومع ذلك كله ء فل يكن العز قد شرع بعد قى فير 
لرن أعلام الفاطميين ء فظل عافظا عل, الشكليات . فلا تولى البازورى 
الوزارة الفاطمية فى سنة ٣ج‏ د اشد اغلاق بينه وين المعز بب زان 
الممز هن قدر الیازرری ۰ إذ کان طبه دون ماکان حاطب به من سبقه 
هن الوزراء )١(‏ » ون لمذه الحصودة ا لديدة أئرها فى قرام ا لحز باعالن 


(۱) اين خادون ء + سض )۴١‏ 

۲٠١ ابن ‌سنکال > وفیات الأعیأل + + “ س ۳۲۱ مد زغارل › فتر:حاعة “ص‎ (r) 

(۴) ۱ بن دذاری ء ۽ اص 4۰9 

٤ء۲ تفس ارم ص‎ )٠( 

(ه) اين خلدرل ۽ ٤‏ س ٠۳١‏ - المقريري + اتماظ المننا > ضا تال سيامة 
الا ہین ؟ ص ۲۲١‏ ء ۲۲۲ 


انمصاله الروحى والسيامى نهائيا عن الحلافة الفاطمية » و كان قد قطع فى 
السنين الثلاث السابفة شوطا كيرا فى ذلك حتى لم يبق إلا شكليات يسية » 
فأرسل رسو لا إلى بغداد ليستحضر ااع والا"لوية السوداء(١)‏ ء وأسعجاب 
الحليفة المبامى ارغبته » فأرسل إليه با غالب الشرازىرسولا هن قله ومعه 
العمد واللواء الا سود » فاق أنه مريبلاد الروم » فقبض عليه الأمبراطور 
اليزنطى » وأرمله هو واللواء والمبد واهدية إلى القاهرة › فأمر المستنعر 
ياحراق اشد والاواء والمدية قى حفرة بين القصرين (۲) . فاستماض العز 
ابن باديس عن اللواء العياسى بثياب بيضاء أمر باخراجما من فندق الكتان 
بالقروان » وصبغما باللون الأسود الحالك ء وجع الياطين وآمرم بقطا 
آثوابا » م مع الفقباء ء والقض_اة إلى قصره ٤‏ وخطيى القيروان وحيم 
المؤذنين » و كسام ذاكالسو!: » وانصرفوا جما إلىا امع » ور كب العز 
وراءم حق وصل إلى جاع القيروان ء وم صبعد الحطيب :+ وخطب 
خعلبة أنى فيما على يسح الا"مراء بأجزل لظ وأحسن ممن ء ٣م‏ دعا لي 
جعفر عبد الله اقام بأمر اله العبأسى » ودمأ السلطانا لعز بن باديس ولونده 
ای الطاھر تمم ولی عہدہ هن عله ٤‏ تم آخزی بی هبد ولعنهم » (۳). 
وبذلك انش الغرب‌الادني نمائيا عن اللافة الفاطمية . 


و نستخاص ١ا‏ سبق عرضه أن هذا الانفصال تم على هراحل مختلفة » 
وقد ساعد على حدوثه سياسة اغافاء الفاطميين العدوانية حو أمراء بى 


maa, 


(۱) الماظ المهاءس ۲۲۲ 


(۲) تفس المرجم ص۲۲۴۳ 
(۴) اپ عذاری * +۱ ص 4٩۱١‏ 


- 


رى ٠‏ وإث رتهم المنافسة بين صنهاجة وزناتة »تم تدخل الوزراء منذخلافة 
المستنصرباله فى هذا اللاف » وسوء تصرفمم فى معا له المعز بن باديس » 
وأخرا إسراف الافاء الفاطميين فى الاسعخفاف بالدين وسب اأصحابة »> 
وادعاء ا جاک الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته . وأحدث خروج الغرب 
عن الفاطميين دى عقا فى طرابلس ء فاقتدى الاس بالءز بن باديس 
وقام الفقيه أبو المسن بن المتتصر بسحريض العامة على الشيعة › واشترك 
ممم فى تلهم » ثم قعلع من الأذان عبارة « حى على خير العمل ) › وآذن 
أذان أهل‌السنة بنفسه )١(‏ . 


کدلك حذا آهل رقة حذو العز بن بأدیس » فى سنه ۳٤۽‏ ھ تفسها 
كب الأمير جبارة بن تار العر بى من ابرقة إلى العز بن باديس ييايعه 
يالطاعة » وعبره بأنه وآهل برقة قد أحرقوا المنابر التى كان يدعى عليا 
لعييدية » وأحرقوا راياتهم » وترأوا منهم » ولمنوم على مثابرم ٤‏ ودعوا 
للقاتم بأمر اه المبامى ‏ , 


وئلاحظ أن العز ين باد تأخر عن حماد بن بلکن فی الاتقصال عن 
الدرة الفاطمية » فان ابن خلدون يذ كر أنه و خالف دموة باديس » وقتل 
الرافضة » وأظمر السنة » ورضى عن الشيمخين » ونبذ طاعة المبيديين جلة > 
وراجع دعوة آل الباس » وذلك سنة مس وأربماة ‏ . 


(١)ممد‏ زغلرل › رة اة ض “۲٠۵‏ عن الاي“ الرحلة › طعا توئ AYY‏ 
(؟) ابن ءذاری + ۱١‏ س٩4۱‏ 
(۴) این خلدرل + ٦‏ ص ۴٣۰۱‏ 


۷۹ 


ويعلق‌الد كتور سعد زغلول عبد الجرد على !نفصال الغرب عن الدوة 
الفاطمية بقوله : « عندثذ حطم كل أمل فى إجاد تسوية مناسبة » فقد مى 
الزمن الذى كان يوحى فيه المعز بقتل الشيعة ويرسل مداياه وآيات 
خضوعه إلى القاهرة › فم د الماک بسجلات التشریف › ولا یذ کر ماکان 
من تأبمه إلى الشيعة من القتل والاحراق » )١(‏ . 


(۱) سعد زغلول › رة حاسم » ص ۲٠٣‏ 


ست ٤‏ ارق سه 


0( 
أنعقام المستنصر باه الفاطمى : غزو عرب الملالية وبتى سل لبلاد المغرب 
۱ - دخول قبائل بی هلال وبنی سلیم فی آرض الغرب : 

أصل‌قبائل بی هلال وبنی سلم هن مضر » و کانوا ماز الوا متبدين منذ 

قيام ادو العباسية ء ثم تجموا إلى الحجاز ء, فزل بنو سل ما يئى المدينة ء 
ونزل بنو هلال قى جبل غزوان عند الطاثف (۱) . وکانوا بطرقون‌العراق 
والشام قى رحلة الشتاء والصيف ؛ء فيغيرون على أطراف البلاد » ويفسدون 
العہران ۽ و کان بنو سليم غيرون على اجاج أيام الج بمكة وزيارة 
امدينة » ولم تسعطم اللافة العباسية أن تضع حدا! لغاراتم . فاما ظهر 
القرامطة » انض إليهم بنو سلم قى ج-لة من أنضم هن بتى رييعة بن ماهر > 
ودخاوا فی جيوشم قى البحرين وعانء وقدموا معېم إلى الشام ءفلا تغلب 
المعز لدين أله الفاطمى ء والعزبز بال على ألقرامطة »> انسحب «ؤلاء إلى 
البحرين ء ونقل العزيز باه حلقاء م من عرب بى هلال وبنى ساي إلى مصرء 
وأتزلم فى المدوة الشرقية من النيلء فاستقروا هناك ءولكنيم كانوا عنصرا 
هداما فی البلادء تاثا فی الععید فساداً. وکات قبائل بی‌هلال تضم آحیاء 
هن جشم والا لبج وزغه وریاح وریعه وعدی . رکانت هذه القبائل فى 
قي عضر _المستنصر باه فى حرب مهست رة ف) ينها > « وقد عم ضررم > 
واحرق البلاد والدولة شررم » (. فأشار الوزبر آبو مبد اسن بن على 


(۱) لمر یری “ اتماظ الما ء ارم الابل ض ۲۴۲ ابن شلدول » + ٩‏ ص ۲۷ 
(۲) ا پن خلدون “٤‏ ۽ ٩‏ ص٠٣‏ 


الیازوری على انستنصر باصطاعم ؛ واستغدام مشاعېم » وتو لیتېم :امال 
إفريقية » ودفعم إلى ع اربة العمنمأجبين » فاذا ماانتصروا عليمم أصبحوا 
آعوانا للدولة وعمالا جلك البلادء رأمر عرب البادية أهون من صنهاجة 
امرك » رإذا هزمو! فانه بذلك يعخلصءن عنصر مدهر فى مصر » دون أن 
هکلف أى مشقة فى عارممم أو عاربة الصتماجيين .واقتنع الليفة ااستتصر 
يالله بوجاهة هذا الرأى » و کان بتحرق شوةا إلى الاتقام من بى زيرى 
الارقين . فأحضر الوزير ء مكين الدولة أبا عنى الحسن ين على ين ملهم بن 
ديثار العقيلى أمير أمراء ألدوة » و كان معروفا بكياسته » وحسن رأيهء 
وسيره إلى زغبة ورياح من بطون هلال حلع سنية » وإنعام كئثرة وأمره 
آن يصلح مابینیا ء و یولی دقع ماعلیپا من دیات(). فما تم له ذلك » وصل 
عاعتهم بعير ودينار لكل فرد منم ءوأباح لهم إجازة الثيل» و كان لا يسم 
هم بذلك ۽ فجاز منېم عدد کر دون أن يوصیېم بشیء + « لملمه آم 
لاعتاجون لوصية» (۲) . وذ کر ابن خلدون أن الیازوری قال اہم : وقد 
أعطيعكا لغرب وملك المعزين بلكين الستهابجى؛ العبد الّق» فلاتفعقرون» 
م كتب إلى العز :د أما بعد فقد أرسلنا إليك خيولا وجانا علي 
رجالا فحولا ء ليقضى الله أمرا كان مفعولا > (" . وسارت هذه القبائل 
إفه برقة ةرجدوها خاليه ء إذ كان المعز قد أباد معظم سكانما من زانة ء 
قزل العرب برقة »واحتقر امز شأنم ء واستكار من شراء العييد حى كون 


۴۲۴۳۴ القر ری » ات'ظ العا ء طب اص‎ )١( 
٤۱۷ س‎ ١ + ۰ این عناری‎ )۲( 
Nr INP: أ پن خلدون‎ )۴( 


هنهم فرقة يبلغ عددها .م آلا ( . 

وقى ناء ذاك كةب المرب النازاون ببرقة إلى إخوانمم بشرق انيل 
يرغبوتهم فى البلاد ء فأجازوا إليمم »> واستقر بنو سليع بيرقة» وخربوا 
المديئة المراء وأجدابية ورا وسرت أما هلال فسار جيع بطونما إلى 
إفريقبة « كال جراد المنتشر لامرون على شىء إلا أتوا عليه » "٠ء‏ فوصاوا 
لیما فی سنة ۳ ؛ ۵ » و کان أول من وصل من نی هلال ءۇ نس بن بى 
الرياحى أميررياح » فقدم على المز ء وكان العز قد سثم صنياجة » قأراد 
أن يستبدهم بعنصر آخر › فاستلطف ء۶ نسا » و کان سيدا فی قومه ٬ءشجاعا‏ 
عاقلا » فاستد ناه المعز إلیه» وزوچه من إحدی بناته »> وفاوضه فی اسندعاء 
عرب بی هلال من إطرابلس وحدودإفربقية لیستین بم عل بتی عه(۲)» 
فنصحه مؤنس بعدم التفكير فى ذلك » وعرفه بقلة اجتاعم على الكلهة ›> 
وعدم انقيادم إلى الطاعة » ولكته ألح عليه إلماحا متواصلا ء وعلل امتناعه 
من استقداميم إلى إفريقية بحسده لقومه ء فلم يسع م نس مام هذا الإ لماح 
إلا أن يدعوم . 

ب عزيمة جيوش العز عل آيدى العرب : 

ما كاد عرب بنى هلال بعماون إلى نواحى إفريقية حى عاثوا فيا 
فساداً ء فعظم الأمر على المعز » وظن أن مؤنس إنما دفغمم إلى ذلك » فأمر 
بالقبض می خی مؤنس وشقاف أولاده» وخ على داره بالقړوان » 


(1) ارم الايق » + + ص ٠۴١‏ 
(۲) تقس امرجم ۽ ٩‏ ص ۳١‏ 
(۴) این عذاری » + ۱ س ۱۷ این‌خلدون ° ٦+‏ ص ۳۲ 


— آړں سه 


و بث يستنجد بينى عه بقلعة حاد »فبحث إليه القائد بن ماد كبيبة من آلف 
فارس ءواسآنفر المعز قبيإة زنابة فقدم إليه‌المستنصر بن خزرون الغرارى 
فى ألف فارس من زناتة )١(‏ ء وعزم العز على البادرة محارة العرب قبل 
أن يستفحل خط رم » فخرج بجيوشه من صتماجة وزنانة والربر والعبيد 
واا عرب الفتح » فباغ عدد جيوشه تلائين الفا (۲) » واشتبك هع عرب 
بنی هلال من رباح وزغبة وعدى بالقرب من حبدران من جبة قابس في 
ذىالمحجة سنة ٠)۳‏ هء ولكن العرب البلدبين الذين كانو! ف جيش العز 
آتروا الانضام إلى إخوانهم فى الجاس:فانحازوا إلى صفرف الملالية > آما ' 
زتاتة وصنمساجة فقد خذلوه وفروأً؛ فانمزم العز هزمة نكراء» وصمد 

أمام العرب إلى أن وصات رماحېم اليه وقتلهمن عبیده عدد کبړء فر بتقسه 
وخاصته إلى القيروان » وانقض عرب الملالية على هضارب العز وعخياته ؛ 
فانتهبوها » و كان فيما من الذهب والفضة والأمتعة والائاثوالكراع أعداد 
هائة٬و‏ کان فيہا من الأخبية مابتجاوز عشرةآلاف»ءومن الال وه ألفاء 


(۱) این خلدرن + + ٦‏ ص ۳۲ 

(۲) ذکر ابن عذاری تقلا عن این عرف آن عكر المز کان أ اب من تما نين لف 
ار رکو ا ا اهلالة للائين ألا » وعدد محا تم 

غو ذلك (ابن عذارى ۽ < ١‏ ص ٠۲١‏ وأغاب الظن أن عدة جيش امز لم نكن تتجاوز 
تلاثين اف مال ا-تنادا الى قول على ين رزق الربا-ى بعد هزجة امز : 

لقد زار وهنا من أميم نيال .. وأآبدى الملا بالرميل مجال 

وال اين باديس لأفضل مالك .. لسرى ولكن ١ا‏ اديه رال 

لاون الفا منم هزمتمم .. الاه آلاف وذاك خلال 


( أبن خلدرن ٦+‏ ص ۴۳ ) 


ومن لبغال مالا مى ( . وقتل من الصنباجيين وأتباح المعز على اذ كره 
اين خلدون ثلائة آلاف وثلمائة مقاتل ‏ . وفر معظم فلول جيش العز فى 
جبل حيدران » م توافدت على القيروان طلائع النيزمين ء وى مقدهمم ابن 
البواب » ووصل المرب إلى نواحى القيروان وشوا خيولمم إلى ضواحى 
المدينة وقراه-اأ » غسدون مزارعما ويدمرون عمرانما » وفر سكان هذه 
المناطق إلى القيروان. فأمر امز بأنبتتقل أهل صيرة وسوقتما إلى لقي وانء 
وآن تقل جيع عسكره من الصنهاجيين إلى صبرة ويا لوا فى أبنيعا 
٠‏ وأسواقاء ولا دخل العبيد وعسكر صناجة صيرة » أساءوا اسعخدام 
مبانيما ء فخربت عاثرهاالمظيمة ”" ء وآقبلت جيوش العرب إلى القروان 
فحاصرتهاء وخرج بعض الأهالى من القيروان بقصد عاربة العرب خارج 
باپ تونس » فحمل علیېم فرسان المرب » و مکنت منېم سیو فېم و رهاحېم» 
فحعبدو م حصدا؛ وأبادوم .)٤(‏ 


وقام المرب محاصرون القيروان ويتميون الب لاد حى أتوا على عمران 
إفريقية » وأدار المعز على القيروان سورا داخلاسنة ١٠٠د )١(‏ . و كان 
حرب بی هلال ء قد استولوا على باجةوقامس وقسنطينة وتونس وبوفةء 
فلا رآى العز ضياع هلكه ء» صباهرببتاته ثلاثة من آمراء العرب هم فارس بن 


(1) این عذاری ° ۽ ۱ ص ٤۱۹‏ 
(۲) این خلدرل › ۽ ٩‏ ص ۳۳ 
(۲) ابن عذاری ص ۲۲۲ 

(+) تفس المرجم ء ص ٤)٠۴‏ 
)١(‏ ایی خلدرن ء ٤‏ ص ۱۴۲ 


س Ag‏ ست 


أي الغيث » وأخاء عائذاء واافضسل بن أي على المردامى (1) » وف سنة 
۸ بعث ابته م إلى المبدية ء وفى شهر رمضان من العام الالى ركب ا معز 
مع مؤنس بن حي مي رباح إلى المدية وز ما ء ودخل العرب ألقيروان 
فاستباحوها »وخر ورانا ومبانیماءوعانوا فی عاسنها »وطمسوا ممالپاء 
وجردوا قصورها ۶ا كانت تحتويه من روائع وحف ء ولوا بالعيثت 
واب كل من بقى فا من هلها » قتفرق الناس فى الأقطار )١(‏ . 

وقضى العز بن باديس السنوات الباقية من مره حزينا فى البدية ء إلى 
أن توف فى أوال سنة ٠‏ ه» ودفن فى رباط المنستير () . وخلفه ابه 
تيم » الذى اةمصر ملكهعلى شريط ضيق من الساحل حيط با لمديةءويشمل 
المدية وأحوازها وسفاقس وقابسوجزيرة جربة (آنظر خربطة رقم 
1۲4۱( ۰ 

ج نتاتج غزو الهلالية للمغرب : 

» تنج عن اتحسار ملك الدولة الصنباجية فى إفريقية إلى لماحل‎ - ١ 
بسب الضبغط الذى كانت نمارسه قبائل المرب على ادن الدأخلية ء عنابة‎ 
الصناجيين بشؤون البحر » فأسس ت بن المعز أسطولا صخا بدار المبناعة‎ 
بالمٻدية ۽ وقام هو وابنه ځي بن کم من بعده با لقارات البحرية التو اصلة على‎ 
جزيرة صقلية وعلى السواحل الايطالية (“ ء و كان دخول صبقلية فى فلك‎ 


(۱) امرجم اسايق “ ۽ ٩‏ ص ٣٤‏ 

(۲) تقس المرجم › + ٩‏ ص ٣٤‏ 

(۴) اين الطب ء أعال الأعلام › الم الك “ ص ۷۷ 
)٤(‏ تار البادی › سا الفاط ین : ص ۲۲۰ 


A‏ ص 


النورماناديين قد دقع كثرا من رجال البحر السلمين إلى المجرة منما 
إلى اأيدية . واشتغاهم بآعال القر صنة البحرية . وقد قام حي 
بن عم بن لعز ( ٥۰۹-۰۰۱‏ ) بدور کب فی هذه الفارات » « فقد کات 
غزوات حربة تاها إلىبلاد الروم إلى أن طلیوا سامه » )١(‏ .فی سنةم۔ ۵ھ 
جرد من أسطول خمسة عشر غرايا لفزو بلاد الرو مء فأ صيب‌هنماستة. ومادت 
السفن الباقية إلى لامدية )١(‏ » رفى سنة ٠.‏ ه » أغار أسطول الممدية على 
بلاد اأروم وعاد س کشر فی ريع الآخر » وقد کان هذه الفارات آثر 
کب فی قیامالنورماندیین بعوجیه ضر باتہم لی الہدیةء واتہیالأمر باستیلا م 
على جربة قسنة ٠۴١‏ ء وسفاقس فى ستة ۳۸ء وبو نة والمدية فىسنةم) و» 


وزو ية فى ستة وه . 


۴ - نتج عن خريب العرب للبلاد وعيثهم فيا قيأم فترة من الاضططراب 
السيامى والاقتصادى فى إفريقية والمغرب الأوسط » فقد خرب المرب 
العمران » وأتو أعلى معام الحضارة بافربقيةمن زراءة ونجارة رمنشات» 
فخر بت صبر ةرالقر وآن وتو نس وطبنة ولاسيلة و قلعة بى مادء وا كتسحت 
کل بلاد إفريقية من طرابلس حى حدود المغرب الا قصى موجة عاتية من 
الدمار » تر كت البلاد قأعا صغصغا (۴) , 


۴۳ کان لفزو الملالية لأمغرب رم مضاره ومساوله الكثرة فضل 


۸١ ابن الحطيب “ آعال الأعلام ء القم اتاك ص‎ )١( 
ص ړم‎ ١ < › این عذاری‎ )۲( 
Moarçais, la Berbvrio musulmans, PP. 208-214 (e) 


كبر فى تعريب البلاد وخفيف حدة اللجات الحلية فى القرى البربرية الى م 
تضل إلها بن [شحاات القارة لر ية 


- انقسمت لاد المغرب إلى دول الطوائف على حو ماحدث فى 
الأندلس عقب سقوط الحلافة الأهوية بقرطبة فقد استولى بنو هلال على 
المناطق الممتدة فى الداخل من قابس إلى الغرب ؛ وظل بنو زيرى عتفظون 
بالمدية ومايليبا ء واستقر بنو ماد ف مجابة » واستقل حو بن ومليل 
اإرغواطى » الذى حالف مع العرب من زغبة ورياح وعدى والا "لبج » فى 
ساقس » واستقل ابن خراسان بتونس سنة ۵۸٤ه›‏ واستقل موهی بن 
حي قابس ء واستقل حا کم قفصة الزیری با بعد أن خرج على سیده 


(€) 
استيلاء النو رمانديين على المبديه 

| غارات الزيرين عل سواحل ابطاليا وصقاية وأ قارها: 
سقعطلت صقلية فى أيدى النورما نديين عقب لزاع قام بين أبن المنة 
اللقب بالةادر باه صاحب طرابنش :دهم۲۲ و بین صب ره القائدا ن اواس 
على بن تعمة صاحب قطا نية وسر قوسة » فاستفجد ان المنة بالنورماندين 
القيمين بقاورية فى كالابريا سنة ٠4٤‏ هء وسجل دخو م على مسرح 
الاحداث بصقلية ضياع هذه اجزرة» من آیدی المسلمين ٠‏ وقد تمكن 
ر وار النورمندی من بسط سلطانه على الجزرة #درمجياء واستنجد أهل 
صقلية با لعز بن باديس ضد روجار» قمع الأمر عدداً من سقنه » ومحر 
قاصدا صقلية »> ولكن ماصفة عاتبة أغرقت و ر 
الكارة ضربة قاضية لآ ماله ءفد ٠_١‏ طاع النورما ديون السرطرة على معظم 
جزرة صقلية ء بيا تمكن عرب الملالية من التغلب على معظم إفربقة . 
واول الأمير کم استرجاع الجررةء أرسل ولديه يوبا وعليا إلى صقلية» 
ولكن عبيدها سببا قيام فتنة قى اجزة » فاضطر أإرب وعلى إلى المودة إلى 
الغرب ,ست ٩٩‏ ھ تار كين صتلية امير ها اننعس'. وف سنة ٤٤‏ خرج 
ابن المراس بأهله رمال صل » وناك رجار كل الإزرة 7ء باستفناء 
همدیتی قصريانه وجرجنت ءالين حاصرهما التررمأنديون‌ حصارا شديدا» 


(۱) ابن الاثیر ' + ۸ ص ۱۰۸ 
Marçais, la Berberie musulmane, pp. 219-220‏ 
(۲) أبن خلدرل ' ۽ 4 ص ۰۰ 


حى ضاق ال مر علىأهاب) فأ كلوا الميتة وم يبق لدبمم ما يا كاونه» واضبطر 
آهل جرجنت إلى السام . آما قصرباتة فظات بعدها ثلاث سنو ات » فاا 
اشتد الا" مر على هلما ذعنوا إلى اتسابم» فتسامما انؤرمانديون قى سنة 
A4‏ 2( , 


وقد ذ كرتا من قبل كيف أرغمت الظروف خفاء المعز بن باديس 
فى المبدبه على اصبطتاع سياسة بحرية » و كيف كأنوا يغرون على السواحل 
الابطالية ء وعلى جزر سردانية وصقلية » و كانت هذه القارات البحرية نوعا 
من الماد ضبد النصارى ء و كانت الاعتداءات الزرية على :لاد النصارى 
قد بلغت ذر وتبا فى عبد مى بن العز + محيث اضطرت الدول الى تعرضت 
لغاراته إلى الاتفاق فيا بينها على القيام بعمل مشارك لتأديه . رشجم البابا 
فكتور الثالك على تكوين طائفسة من رجال البحر هن الرزبين وال نوين 
للاغارة على السواحل الإفريقية » ردا على غارات الزيريين : فى سنة +۸٠‏ د 
قدم د أهل جنوة وبيشة » (۲) ووز فى أسطول يتأ لف من ٣.‏ سفينة حمل 
ءج ألف مقاتل لحاصرة الدية ء فاستولوا على المدية وزوبلة ء وأحرقوا 
دیارھا » وقتلوا السکان فیا » وبعال ابن ءذاری دخوفم قی هاتین لادینتین 
بغيبة عسكر سلطالا عنيا ء ومفاجآة الروم قبل استقدامه إليا ء وأخذ 
الأهبة للقاليم ء وخاو كافة الناس من الأساحة والمدد › وقصر الاسوار 
وتهدمها ء وتکذیب عم یرم » وسوه تدر عبد الله بن منکور متو 
أمور الدوة فى قصده مغالفة قائد الاسطول فى اروج إلم قصالم ف 


٠۵۹ این الائ »+ ۸ ص‎ )١( 
^ این خلدون “ج‎ - ۱٤۷ این الأئر ° ۔ ۸ ص‎ ٤۳۱١ س‎ ١ ' این عذاری‎ )۲( 
۸۷ ص ۳۲۸ این الطب ' س‎ 


ست .۹ن۵ — 


لاء ومنعهم من الأزول فى‌الير ء فكان ذلك کله سبب تغلبهم على للدینتین 
الهدية رزو بلة » ومهم إياهماء وقدلمم‌التاس فيمماء وإحراقمم بالتار ما هو 
مشور بالهدة إلى الأن » وقداستوعب ذلك أبو المحسن اداد فى قصبيدته 
آئى أوطا : 
آي بل الال أو يقف 
وین اجان وی الدنف 
غزا مانا المدو فى عسدد 
هم الدنى كثرة أو اللفف 
عشرون ألفا ونصفما التلفوا 
من کل أوب ولیت ما التلفوا 
جاؤوا على غرة إلى تفر 
قد جھلوا قی الجروب ما عرفوا ي(“ 


وا تمم إلى قصر للهدى »ثم فاوضبم ف الصملح ء واضطر إلى تقدم 
مال لف ديار إلى الغزاة نظير تناز مم عنما ء فدفع هذا المباغ بين ناض 
وأوانى ذهب وفضة » فأقلموا بذك كله وبعدد عظم من أسارى المسامين 
رجالا ونساء (۲) . وأحدثت هذه الغزوة الإيطالية دويا هائلا عندالمسامين. 
وقد أماد الروم الكرة رة آخری قى سنة ۹۸۽ هه فقدموا فى أجفان كثرة 
جریة تعرف بالشوانی » و ۲۳ م رکیاء ویذ کر ابن عذاری آم کانوا 


(۱) این عداری › + ١‏ ص ٤۳۲‏ 
(۲) این خلدول ؟ + ٩‏ ص ۳۲۸ - ابن الطيب > القسم التا لك من اعمال الأعلام؛ 
ص ¥۸ _ 221 Marçais, la Borberie musulmane, p.‏ 


e إ0‎ 


بمدوفون إلى إمحجاد فرصة أدخول للهدية كاارة السابقة ء ‏ فقصدرا إلى 
باب دار الصبناعة لمنجوا أسطول البدبة من الحروج إليهم ء حاب ظنهم» 
وخرج اطول للبدية إليهم فبزموم » وقتاوا كثيرا هنهو () . 

و لكن هذه الغزوات‌الرومية م تعرقل حر ك الماد البحرىالإسلای» 
فقد صرف يى بن عي همه د إلى غزو النصارى قى الا'ساطيل البحريه » 
فاستكثر منها ء واستبلغ فى اقتنامما » وردد البعوث إلى دار المرب فيا حى 
اتقته أمم النصرانية بالجزى من وراء البحر من بلاد الفرنجة وجنوة 
وسرديلية » (۲) ۰ 


ب _ سقوط الهدية فى ايدى النورهانديين ٠‏ 


کان تمم قد عقد بینه وبين روجار الأول هدنة فی سنة ٠۸‏ هء وظلت 
هذه المدنة قانمة قى عهد تمم وابنه يى تم على ء غر أن النافسات الجارية 
بين صقلية واليدية أدت فى الباءة إلى خرق المدنة. )١(‏ . وحدات بين 
روجار وطن بن یی بن تمم جفوة شدبدة کان سپا خلافا حدث ن علی 
اہن یی ورافع بن کامل بن جامع الریاحی » بب رغبته فی احتکار 
التجارة البحربة » وقد أدى هذا الحلاف إلى خروج على للصار رافع فى 
قابس‌سنة ٩ه‏ ودون بعض قبائل‌العرب» فاستعان‌رافع بر وجار صاحب 
مبقلية الذى مد رافع بأسطول صقلى غار به على للهدية > فتمكن على هن 


4€ ٤ اہن عذاری › ص‎ )١( 
۳۲۹ ص‎ ٩ + “° ابن خلدول‎ )۲( 
Marçais, la Berberie, p. 231 (¥) 
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يي هن هز عة اطول صقاية بساحل قايس "» ويدأ منذ ذلك الين 
يدعم أسطوله ؤبقويه استعدادا للحرب . ولا كان على يدرك اما عدم 
قدرتهعلی مواجة روجار وحده فغد كاتب المرامطين عر اكش للاجتاع معه 
على الدخول إلى صقلية و کف روجار عا يعازمه (۲) . وذ كر ابن عذارى 
أن رجار صاحب صقلية أرسل فى ستة ٢ه‏ د رسولا إلى الأمير عى ن 
يى « بلتمس تجحدبد العقود وتأكيد المهود » وبطلب أموالا كانت له 
موققه بالېدية وذلك بعنف وغلظه » فرد على رسوله دون جواب » وجه 
بالقول » فرّايدت الوحشة بينه وبين رجار »> فأوسع شرا ء وحاول بعد ذلك 


. )١( مکرا»‎ 


وتۈق على وخلفه ابنه امسن آخر آساء نی زړی» وحدث 
فى عهمده أن قام أبو عبد الله بن ميمون » قاد أسطول على من 
يوسف بن ناشفين بالإغارة سنة ١١‏ على جز رة صبقلية » فافتتح هديتة 
تقو طرة ماه » من عمل رجار الثانى » وسسى نساءها و أطفا لاء وقتل 
شيوخا» وسلب بيع ما وجده فيا ء فلم يشك روجار فى أن امرك لذلك 
والسبب له « هو أمير إفريقية امس بن على » نا تقدم بينه وبين أييه 
من الوحشة العظيمة ء فاستنفر أهل, بلاد اروم قاطبة » فالتام له مام يعمد 
مثله كارة » فعل بذلك المسن بن على ء فآمر بتسييد الأسرار ء واخاذ 


() این لایر ج ۸ ص ۲۷۹ أبن خلدون ج ٦‏ ں۴۳۰ › ۴٤۲‏ گد اأرزوقي؛ 
قایس » القاهر2 ۱۹1۲ ص ۱۷۲ 

(۲) این عذاری › + ١‏ ص 4٤‏ این الآثیر + ۸ س ۲۷۹ 

(۳) این عثاری + ۱ س ٤٤۴‏ 


Or — 


الأساحة » وحشدالقباثل واستقدام المرب » فجاءت ال مشود من كل جية 
ومکان » والناس متأهبون ا يط ر قہم منہم » )١(‏ . 


الخدت حلة روجار طايع الجلات الصليبية ء وأمحرت الجلة من ميناء 
مرسالة بقيادة جرجى بن ميخائيل الأنطا كى وعبد الرحمن بن عبد العزيز ء 
و کان جرجى نصرانيا هاجر من الشام بعد أن تم المريية » وبرع فى 
الحساب ء فاصطنعه تم ء فاما توفى يم رحل جرجى إلى صقليةء فاسعخدمه 
روجار على قيادة أسطوله » فاما عزم روجار على حصار للبدية ء بشه فى 
أسطول سنة ١٠ء‏ المذ كورة فى .م جفن تحمل حو آلف فارس » ووصل 
هذا الاسطول فى أواخر جادى الأولى سنة رهه ه إلى ساحل إفريقيةء 
فافتتح جرججى جزرة قوصرة ءج قصد بأسطو له إلى ماحل المدية ء 
واستولى على جز رة الا"حامى وقصر الدعاس فى+ ادى الآخرةء ولكن 
المسامين تمكنوا من دخول الجزرة وهز عة الروم إلى أجفانهم» وحاصروا 
قصر الد عاس » فاضبطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير امسن » 
ولكن العرب الذين اشتر كوا معه قى حر المزبرة رفضوا ذلك »> ترج 
الصقليرن من القصر قى متصف جادى الآخرة » فأخذتهم السيوف »> 
وأييدواعن آخرم )١‏ . وآقلع الروم ممن فر من الجزبرة منم فى السفن 
باي ال قاب 


أدرك رجار الثاني بعد هذه المزعة اسصحالة فح الممدية فى ذلك الوقت » 


(۹) المرجم االابق 
(۲) تفس ارجم ص ٤٤١‏ این خلدول ج ٩‏ ص ۳۳۱ 
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فأرجاً ذلك إلى فذرصة موانرة » وأخذ يمد العد اة أخرى . ولا أغار 
نو حاد غل اأدية سنة .جود وعاصرها ی بن المزيز بالل صاحب 
جاية بقوانه برا و راء « صالح الجسن رجار وو صل بده به » واستمد 
مته آسطواه » (» فام ده رجار بعشرين سفينة » کا استنجد المسن 
عراب بى هلال » فقد٠‏ وا ننجدتهواضطر عي بن العزيز إلى رقع الحصار 
عن ألمهدية رغ) عنه » وال ودة جيشه إلى مجاية . ومنذ ذلك المين بدأ ملك 
صقلية بتطلع إلى الاستيلاء على مدن إفربقية الى خرجت على طاعة اللسن 
اين علىء فقد سير رجار أسطو له فى سنة ٠۳١‏ ه إلى جزبرة جربة واسترلى 
علیہا (۲ ء وف سنة مه ھ٤‏ غار جر ی الأنطاک علي عرسي المىدية فى 
۲٥‏ غرابا » واستولی على ماکان راسيا به من سفن (۳)» وف العام التالى » 
آغار أسطول صقلية على طراباس » ولكن النورمان ۾ يتمكتوا م 
الاستيلاء عليبا لصانتا وشدة فاع أهاا عنما . وق سنة وجه هابجم 
أسطول التورمان مدينة سغاقس واستولوا عليما » وأصبخت سفاةس تابعة 
للك صقلية ء وفى نفس هذه اأسنة استولى النورمان على بونة وجيجل › 
. ونمكنوا من الاستيلاء كذاك على برشك ف العام العالى )١(‏ . ثم سار 
أسطوهم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية وتمكنوا من الاسابلاء على جزبرة 
قرقنة سنة ٠٠١‏ ه؛ وقتارا رجالا ۽ ربوا جر عا . فأرسل الجسن إلى 


رجار یذ کره با لعېود الا 4ة هما ؛ , ماده على تقض هذه اعرد ؛ فاعتذر 


۳٣٣ ص‎ ٩ ابن خلدرل ج‎ )١( 
٤٠۰ ص‎ ١ + اہن عذاری‎ )۲( 
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٠١ ص‎ ٩ + “ اہن الأر‎ )٤( 


= واو 


له رجار بأنه م بماجم إلا البلاد الى خرجت على طاعة امسن ء وأنه مازال 
حافظا للمہود )١(‏ , 


ثم أعاد النورمان‌الكرة على طرايلس مرةثانية قى سنة ٤١‏ وحاصروها 
بقيادة جرجى الأنطا كى . وأنمق أن دب‌اللاف بين ا )دافعين عن المدينة» 
فاستغل النورمان ذلك واستولوا علا (۲) . وف سنة جه ه ثار أهل 
قابس على یوسف مولی محمد بن رشید بن کامل بن جامع » فاسکنجد 
يوسف برجار > فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قابس » وى الوقت تقسه 
تدخل المحسن بن على فى التراع القام بين الأه-الى ويوسف » لمصلحة 
الأهالى ء وانتبى الأمر قعل بوسف . فاخذ رجار من مقتل حليفه ذريمة 
لنقض المد نة يته وبن الحسن » وماجمة للهد.ة» و كان قد عقد هع المسن 
E SS‏ أن رجار « عل آنه فاتهقتح ابلاد فى 
هذه الشدة الى أصاجحبم » وكانت الشدة دوام الغلاء فى جيع المغرب هن 
سنة سبع وثلائين إلى هذه السنة ( ٤ه‏ ) . وكان أشد ذلك منه سنة به » 
فان الناس فارقوا البلاد والقرى ء ودخل أكژزم إلى مدينة صقلية » وأ كل 
الناس بعضهم بعضا » و كثر الموت فى الناس » قاغتام رار هله السنة > 
فعمر أسعاو ك » وأكثر منه » فبلغ حو ۲٠١‏ شينيا ماوءة رجالا وسلاحا 
وقوتا ء وسار الا'سطول عن صقلية » ووصل إلى جزرة قوصرة» وهى 
مابين ا لمبدية وصقلية » فص دفوا بها م ركبا وصل من البدية فأخذ آهل » 
وأحضروا بين يدى جرجى مقدم الا"سطول » فسألم عن ال إفريقية » 


١١ تفس الرجم ص‎ )١( 
٠۲ تفس المرجم ص‎ )۲( 


ا س 


ووچد ف ار كب قفص جام ء ألم : هل أرسارا متا ء فحافوا باه 
آنہم ج پرسارا شیتا ء قم الرجل الذی کان اجام صحبته أن يكتب بخطه: 
إا 1ا وصلنا جزبرة قوصرة ؛ وجدنا بها مركب هن صقلية ء فسا لنام عن : 
الااسعلول الخذول ء فذ كروا أنه أقلع إل جزاثر القطنطرتية » وأطلق 
الجام » فوصل إلى المبدية"فسر الا"مي الحسن واك-اس » وأراد جرجى 
أبذلك أن يصل بغنة » » ووصل الا سطول النورمندى إلى المدية فى أواخر 
سنة مه » وخادع هاما بأنه إنما اء مدداً للا مير ء ودخل اانورمانالبدية 
يدون مقاومة » واحتل جرجی قصر الا'میر فوجده کا هو بکل مافیه هن 
قخائرء فأمن‌الناس »ثم أرسلمن هتاك آ طول إلى سفاقسءفاستو اى عليباء 
وأتبعما بسوسة » وآصبدت بلاد الساحل كابا تا ية للك صقلية “ . 

أما ال"مير المسن بن على فقد خرج هن الميدية عاشيته ۽ وتبعه أهل 
المدينة ء فاتجه إلى قلمة رز بن زباد بقرطاجتة » فل يرحب به رز 
صاحببا » فعزم على الرحي ل إلى مصر ء والإقامة فى كنف الحافظ 
عبد الجيد (). فترصد له جرجى الا" تطا كى قى البحرء قاضطر إلى الرحيل . 
حو قسنطينة » و کان بها سم دن العزيز أخى يى صاحب بجاية » فأرسله 
إلى جزائر بى مزغنة حيت أقام ما إلى أن فح الموحدون ا لإزائر سنة 
په ه فا كرمه عبد اؤمن »واشترك معه بعد ذلك فى مناز المبدية > فما 
افتتحپا فی ١١.‏ حرم سنة ٠٥٥‏ هء أسكن بها الحسن (*) . 
(1) این الأتر ° + ٩‏ ص ۱۸ ۲١‏ 

(۲) کان یی ین تیم قد دخل قطاعة ااميدين؟ روماه الا طات واليد ا (اين درل 
+ ص ۳۲۸) ۰ وی تېد ابه على وصله رولا افا الفاطمى من مصر بالا طات واليدا 


تة ۱۱ < ( این عذاری °“ ص 11۲ ۔ ابن خلدون + ٩‏ ص ۳۲۹ ) 
(۳) ١ین‏ خلدرن + ٦‏ س ٣۴۳٣۳‏ 
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(۵) 
اتقراض دول بتی اد 

رأينا من قيل كيف انقسمت دولة الصنماجيين فى المغرب منذ عد تصير 
الدولة باديس بن المنصور بن بلكين سنة ه. ۽ ه إلى شعبتين : شعبة ٠ن‏ آل 
باديس و كان مقرم البدية ء وشعبة من آل حاد بن بلکين ›» و کان قرم 
قنعة اد ثم انتقاوا بعد ذلك إلى بجاية » الى بفيت من جديد فى عهد الناصر 
ابن علناس بن حادسنة به ه . وقد رأينا أن النصور بلكين کان قدعقد 
لا"خيه اد على أشبر والمسيلة »> و کان يداول ولایتا مع آخيه بطوفت 
وعمھ آیی الیہار ثم استقل ہا سنة ۸۷م ھ فى عمد باديس بن المخصور . 
و كأن المنصور قد عبد إلِه عحاربة زتانه سة ٥۹ج‏ ه» بالغرب‌الاو سط 
نظر ولاية شر وال مغرب الا" وسط و كل بلد يفتحه » وقد بذل‌جاد جبودا 
موفقة فى محاربة زناته » واختطمدينة القامة بجبل كتامة سنةمهم هء ونقل 
ليما جاعة من أهل السيلة وأهل جراوة » ومصر القلعة » وشيد بزالها 
و أسوارها » فازدهرت فى عيده وأصبحت مر كزالرحلة . وغاية طلاب‌العلء 
وأرباب الصنائع )١(‏ » وظل حاد يفتتح المصون والبلاد ويضمها إلى 
ولاه » فافتحج تیجس وقسنطينة وعرها » فما طالبه بادیس بالتخلی عن 
هانين المديتين » أنى وخالفدعوة ياديس » ونب طاعة الفاطميين كذ لك. 
وزحف إلى باجة واستولىعليما » قحار به بادیس ق سنه ۰٩‏ ھ؛ وظسل 
مقا على عارجه إلى أن توقى . فلا تولى العز بن باديس المارة ء تم 

الصلح بيته وبين حاد » على أن يستقل هذا با مغرب الاأوسط , 


(۱) این خلدون › + ٩‏ ص ٣٠۰‏ 


0۸ 


ولا توفی ادق سنة ۱٩‏ ه» خلفه أبنه القائد » و كان القائد بن اد 
سديد الرأى » حسن السرة » فاستقام له أمر المغرب الأوسط » وسار القائد 
على نبج أببه حاد قى اروج على طاءة الفاطمبين . وتوف القائد فی 
سنة ٩ه‏ ۽ هء فخلفه أبنه حسنء ولكن محسن ) ينعم بالإمارة أ كترهن تسعة 
شېور ثم قعل بيد عمه بلکین بن حد بن حماد » و کان بلکین سغاکا للدماء » 
فقتل وزير ابن أخيه عسن »م قعل والى بسكرة ا أحس خروجه عليه» 
تم قتل نامړت بنت عمه علناس بن حاد . وقد حارب بلکین لارابطین › 
واستول على فاس سنة ٥4‏ هء تم عاد إلى القلعة ء ولكنه قتل على بد 
التاصر بن علناس انتقاما منه لقتله أخته تاميرت ٠‏ . وخلفه الناصر ين 
علتاس الذى تنسب إليه عدينة الناصرية » وهى مجاية » وأقام التاصر بها 
قصرا رالعاخارج مجاية يعرف بقصر اللؤ لؤة" وانتقل إ ليما فى سنة١٠٠ه.‏ 
واتسع ملك الناصر بن علناس اتساعا كيرا ء فبايعه هل القر وان سنةء٠.‏ 
ولما توق فى سنة ٤4١‏ خلفه اينه المنصورالدى عرف إولمه يا لبناء » فأسس 
امع جايةءوجدد قصورها » وتأ نق فى اخحطاط الباني » وتشبيد القصورء 
وإجراء الياه فى اأريإاض والبساتين ء فين فى القلعم ة قصر اللك » وقصر 
الثار » وقصر الكو كب » وقصر السلا وغيرها(۴) . وقد مارب الرابطينء 
وحاصر تامسان ٤‏ ثم تر کہا صاحا . وفی یامه قدم مز الدولة بن صادح إلى 
بحجاية ء بعد أن دخل الرابطون الرية ء فأقطمه تدلس يا هزاثر . 


ولا توف المنتصورء سن 44۸ ھ» خلفه ابنه بادیس » الذی م بطل به 


۸۸ اين الطب ص‎ __ ٠٠۴۳ امرجم الايقء ص‎ )١( 
۹٦ اين الحطيب ص‎ ۳۵١۷ تفس المرجم ص‎ )۲( 
eA ص‎ N «< أن خلدرل‎ )۴( 


0۹4 سه 


المد فى الإمارة » إذ توقى فى تفس السنة الى تولى فيم ا . وخلفه خو ه 
العزيز ء وفى عبد العزبز هاجم المرب الملالية قلمة نى اد » فاكتسحوا 
رانا » وعظم عیثرم ینو احیپا ؛ م تولی بعده آینته یی سنة ۵ه ھ ٤‏ 
وقد قضى حى حياته بين العبيد واللبين والمضحکين › وق عېدهاتقرضت 
دول بنی حاد» إذ كنت جيوش عبد المؤمن بن على من دخول ماية فى 
سنة ٠٤۷‏ » واستولوا كذلك على قلعة بى حاد . 


ابلا 


مغرب الاسلای نى ظل دولتى المرابطين وال و حدين 


— ۴ 


قام دولة المرابطين فى المغرب 
)١(‏ سيس دول المرابطن 
| - اأص المرابطين 
ب - رباط عبد اله بن یاسین 


ج -انطلاق المرابطين إلى اأغرب الا"قصى 
د - ظېور بوسف بن تاشفین 
(۲) تأسيس مرا كش وقيام دولة الرابطن 
(م) المرابطون فى الأندلس 
| - أحوال الأنداس عند قيام دو الرابطين 
ب - موقعة الزلافة 
ج تغلب يوسف بن تاشفين على الأندلس 
د - جپاد المرابطين فى الا" ندلس منذ دخولما قى فلك در لیم فى الغرب 
(ه) أسياب ضعف دول ارا بطين وانپيارها 
(٥)‏ مفشا ت المرابطين ف الغرب 
| _ دور الرابطين السيامى والمحضرى قى المغرب 
ب _ دراس لام مساجد المرابطين فى الغرب 
ج - جامع القرو بین بفاس 
د _ آثار القلاع والاٴسوار 


— ا =— 


الصل حار 
يام دولة المرابطين فى المغرب 
)١(‏ 
تأ سيس دو الرابطين 

: اصل الرابظين‎ - ١ 

أخذ المغربالإسلاى يعتمد عى تفسهمنذ أن أعان امز بن باديس الاتفمبال 
السياسى واللذهى عن الد رل الفاطمية ويا كانت إفريقي ةى صراعمتواصل 
مع عرب بی هلال ون سام هن جبة ء والنورمان الغازين لسواحلا من جبة 
أخرىء كانتهناك قوة جديدة أخذت تنبثق ف أقصىجنوب الةر بإ لا" قصى» 
ها وراء جبال درن » رما ليثت أن تولدت متها دولة الرابطين الكبرى 
الى شعت الصف الغر بى من بلاد اللغرب»٠آنقذت‏ الإسلام الذى كانت تدده 
ااسيحية باسبانيا » ودام عهدها حو قرز هن الزمان » من منتصف القرر_. 
الغاس إلى متتصف القرن السادس المجرى . 

فن الوقت الذى قدمت فيه حشود القباائل العرية من ٠ص‏ ر تدمر فى 
طريقما ران طرابلس وإفرقية »و تى على معام الحضارة قى هذمالبلادء 
خرجت قبرلة لحوفه الصنراجية من جرف الصعراء > واسنةرت فى لاقرب 
الا قصی حيث أسست دولة كرى هى دول المرابطين . 

وأصل الربطين من صنياجة ال جنوبالضاربة ف الصحراء . وقد أرغمت 
لارو قبائلما : تونة وجدالة وهسوفة على التحالف فيا بينهاء و كانت 
لخونة تتولى رئاسة ساتر هذه القبائل » ربمتقد الد كتور حسن مود أنهذا 


n +g e 


المحلف كان برى إلى مدافغة ملك غانة فى ال منوب »› والسيطرة على مسالك 
حجارة السودان إلى مغرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت 7 الواقعة إلى 
مال الشرف من مبكتو شالى نهر النبجر . وآلت رئاسة قبائل صنباجة فى 
أرائل القرن الامس الهجرى إلى سد ين نيفات اللمطى » و كان من أهل 
المضل والدین وال جاد»واستشېد قواقعة بین قومه و بین آهل ‌السودان (". 
ولا توق انتقات الرئاسة إلى قبيلة جدالة اى كانت أقدر على محارية السودان 
لان دیارها کانت قرب إلى ديار السودان . فتولى أمر صبنباجة جي ن 
ابراهم ادال » و كان حي هتا متعطثا إلى علوم الدين الى حرم متها هو 
وقومه فى هذه البقاع الصمحراوية » فأراد أن سى إلى طاب لعل والوقوفق 
ءلى أصول الدين الاسلامى قى مدارس القبروان وفاس ء والاسترادة من 
العلوم الدينية ء فخر ج من بلاده فى سنة ۷> ه بعد أن استخلق عليبا ولده 
حي (۴) ء للحج آولاء تم لارتياد الرا كر الثقافية ف المغرب مشا عن فقيه 
ټولی توجیه قومه توچیما دینیا سلیا . فما عاد من الچ سنة ٥۲۸‏ ه۵ نزل 
بالقیړوان » و كانت القيروان فى هذه الفترةقد نبذت اذهب الثيمىءوعادت 
إلى السنية » واسترجعتمكاتما القدمة كقاعدة للمالكية فى المغرب » وأتيح 
لحي فى الة_يروان ماع عام من أعظم نة للالكية وعلوم الدين » هو 
المقيه أبو عمران مومى بن الما ج القفجو ى الفامى (٤)ء‏ وييدو أن عى ن 


- 


٠٠١۴ ٠١١ سن أحد محرد » قام درلة الرابظین ء التاهرة ۱۹۵۷ ۹ س‎ )١( 

(۲) این الحطب » آعال الأعلام » التم التااك س ۲۲۱ ۰ وورداسه فی روض 
القرطاس مد بن تفاوت‌العروف بتار شتا » يننا ذ كرهاين خلدون بام آیی عیدافہ ین 
تیغاوت امروف بناشرت التو تی ( این خلدرل + 7 ص ۳۷۳ ) 

(۲) این آبی زرع » روض القرطاس س ۷٣‏ 

۲۲٣ ۔ ایں المطیب “ الرجم الساپق“ س‎ ۴۷ ٤ س‎ ٦ این غلدون ج‎ )٤( 


ست ٩۰۷‏ سمس 


ارادم تأر جمالم آی ع ران » واجحذبه سحر بلاغتهو فصا حته وتفقېه فی 
الدين » فطلب‌منه أن ببعث معه إلى قبيلته من بثق فه من طلبته ېدام 
وتبصير م » فوجد منه قبولا واسعجابة » فوجه أبوعمران الدعوةلذه المة 
الكرى إلى طلبته ء ولكمم زهدواف قبول‌هذه المهمة لبعد مواطن لتونة عر 
بلادم . و کان ایی عمران‌فقیه پربړی من طلبته یکر س حیاته لذارا 
السامية » هو وجاج بن زللو المطى ‏ ء ويسميه ابن خلدون مد و كاك 
ان زلو اللمطى ۳ء و كان مقا برباط أقامهيلدة فيس ءن‌بلاد الموس")» 
وما إن تلی وباج رسالة استاذه آي عمران حتی اندب لیحیی بن براحم 
طاليا صنهاجى الاصل من جزولة » من أهل الدين والفقه والقوى » يعرف 
بامم عد الله بن ياسین ال زول ٠‏ وم يتردد ابن باسين فى قول هذه المة 
إذ اعتبرها من صمي رسالته قى الماد ونشر تمالم الإسلام الصحيحة بين 
سكان هذه النواحى الذين حرموا من تعمة المعرفة والعل . 


ومضى يى بن إبراهي › أمير جدالة » يصحیه عبد الله بن ياسین إلى 
هفراري لتونة ء فأب به شيوخاء واحتفاوا ب#دومه» وأقباوا عليه السماع 
والتععمرل ٤‏ وشرع عبداله بن ياسين فى تشقرغهم وإرشادم إلى الاأصول 
السحيحة الدين والفقه » وم تقف تعالمه إلى هذا المد » بل عمد إلى تقوم 
أخلاقيم ء وتطييق حدود الشربعةء وتغيير ا لمنكر ء ومقاومة شمو اتالنفسء 


٠ للل المرعة * س‎ )١( 

(۷) این لدون ۽ ٩‏ ص ۳۷٤‏ 

(۴) الملل ارتا س ٩‏ ہ این الخطیب » س ۲۲۷ . ریذکر این نلدرن آنه کال 
منپما بجلا 


um o aw 


وعندذ زهد اتناس بمذه الا“حكام والمدود , وبرموا بدعوته الإصلاحية 
نوه من الاقبال على أعمال السلب والنهب . ومع تبرهيم تدم ممن هذه 
توقی حى ج بسعطع خايفعه يى بن مر أن ممنع صنهاجة هن الاعزال عن 
ابن ياسين » وترك الاخد عنه » فعزم أبن ياسين على الرحيل . 


ب . وباظ عبد الله بن ياسین : 


خر ج عبد الله بن ياسين اصدا باد المودان حيث مكه أن بژدى 
رسالته بين أقوام أقل ضراوة من اللمتونبين الصناهجة )١(‏ . وى ربس 
صتماجة إلا أن رافقه ¿ ورحل معپ) آبو یکر بن عر ٬شقیق‏ یی بن ر 
فنبذوا عن الناس فی رہوۃ یط بہا الاء من جہاتہا ء فدخارا ی غياا 
هنفردين برسم الانقطاع المبادة )١(‏ . وذكر أبن المحطيب أنه صحجم سيعة 
رجال هن -حدالة )١(‏ . ومن المرجح ان هذه الجزبرة الى قصمدها ابن باسين 
وأنباعه تقع فى الستغال الا"دتى (. وهناك آسس عبد بن الله ياسينرباطا +> 
والرباط من الرابطة » آى «لازمة النغور للجهاد حيثترابط خيل الماهدينء 
من قواه تعالى : د وأعدوا لمم ما استعامتم من وة ومن رباط اليل ترهبون 


() ابن الطب › س ۲۲۷ 

Marçsis, la Berberie musulmane, p. 239 (r) 
۳۷۹ ص‎ ٩ + این الطب ص ۲۲۷ ابن خلدول‎ )۳( 
۲۲۷ فی ال مرجم س‎ )4( 

Marçals, la Berbetie, p. 239 (») 


س ۰ س 


به عدو الله وعد و كم» . فالرباط فى الأصل هوالمكان الى تجتمع فيه ايل 
استعدادا لقاتلة المدو » وتر تبط الكامة بواجبات الماد » وحينئذ يقصد 
بالرباط ارتباط المحبل إزاء العدو فى النغور » ومتها جاء تصريف هرابط » آى 
الملازم لثغر العدو أخذا من قول تعالى : و يا أا الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا اله لءلكم تفلحون ) . والرباط هو ياء مجتمع 
فيه من تفرغ لاعبادة من الزهاد والصا مين استعدادا للجہاد فی سبيل الہ 
ضد أعداء الدين » فهو بناء مع بين الصغتين الدينية وار ية » ويسمى‌هن 
پسكنه مرابطا “ . وقد كان بناء الاربطة من أهم الا"عمال الى يقوم بها 
ال“مراء واللفاء > فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من الثغور الإسلامية الى 
جاهد فيم المسامون » ولذلك قم مرو بن العاص أجتاده قسمين : قسم 
أبقاه ممه فى الفسطاط » وقسم وزعه إلى نصفين» نعف ارباط الاسكندرية 
وحدها > والنصف الثانى لسار السواحل . و کان عبر بن الحطاب بث كل 
سنة غازية من أهل الدينة ترابط فى الاسكندرية ‏ . كذلك اهم عتآن من 
عفان ,رابطة الاسكندرية . وقد وصف ابن رسته رباطات الاسكندرية 
فقال : « بالاسكتدرية رباطات هع الساحل يضرب‌ماء البحر حيطانا تسمى 
ا حارس » (۴) . كذلك كانت سواحل الشام مزودة بالمحارس والأربطة 
المشحونة بالمقاتلةء و كان هعاوبة بوجه إلى هذه الا ربطة جامات كثينة من 


Marçais, Ribat, daa I'Encyclopedie do Pislam (1) 

)١(‏ اليرطى (-لال الدبن ) » حسن الماضرة فى اخبار مصر والفاحرة ° + ١‏ ص 
۱ ° طبه مصر ۱۳۲۷ د 

(۴) "بن رثا » (أبو لى أحد ين عر) : كتاب الأعلاق النية » اللإرء السايم من 
الكتبة الإفراية المريية › ليدل ٠۸۸١‏ ص ٠١۸‏ 


ج ۸ س 


الجند يشحتها هم للدفاع عتما إذا ما أغار علا الروم من جهة البحر )١(‏ . 
أشرنا إلى ذلك عند حديشنا عن منشا ت الا“غالبة . 


تساهع بعبد الله بن ياسين کشر من الالين والراغبین فى حصيل 
العلوم الديلية » فتساياوا إليه» وأخذوا عنه » وم عض زءن طريل حى 
کان رباط ابن ياسين يضم حو ألف رجل . وقد أخاص4حؤلاء الرجال 
وأطاعوه طاعة مياه »> وعرفوا بالمرابطين . نسبة إلى رباط أبن ياسين » 
الذى تلقوا فيه تكوينهم الروحى وال مربي » وحولمم من رماة مال إلى 
طبقة من الجاهدين (۲) » فم أهل الرباط الذين آلراعلى أتقسيم منذ 
انضامهم إلى ابن باسين التفاني قى سبيل النهى عن المنكر ء وقيل خم ”موا 
بالمرابطين لشدة صبرم وحسن بلام )١(‏ . وعرفوا أيضا باللشمين »> 
لا خاذم لثاما داكن اللون يغطى الزء الا"دنى من وجوهيم على نحو ما يفعله 
الطوارق اليوم » ك عرفوا باللمعونيين ء نسبة إلى قبيلة لتونة الى كانت 
نتولى الرتاسة على سائر قيال صبنهاجة الضاربة فيا وراء الرمال الصجرارية 
جنوني چبال درن . 


وکان امن ياسين يفرض على من عالف‌تعالیمه عقوبات رادعةء ولذلك 
قإن تعالم المرابطين تشبه إلى حد كيبي تمالم الحوارجالاباضية .وقداستطاع 


)١(‏ اليد عبد المزيز مالم » طرابلر الام . ارها وآ رها فق لسر لالا ء 
بجله كلية الآآداب جامة الاسکند ر عدد ۱1 > ۱۹۹۲ ۱۹١۴١‏ ص 4 

Marqais, la Berborie, p: 233 (,) 

() الس الموغية » ص ٠١‏ 


س اس 


عبد اللہ بن باسین » فی أمد وجي » أن يۇلف جیا عاربا جمل على قیادته 
صاحبه یی بن حمر + و کان یی هذا خلا فدعوةاین باسین » متفا نا فی 
الطاة له > وهكذا كون ابن باسين جيشا قوبا» وعندثذ شرح فى نثر 
تمالمه بين قباثل صنماجة . 

ج - اقطلاق الرايطين آل انرب الاقم : 
كمل عدد أتياع ابن ياسين ألا » ميم وقال : إن ألا لن تغلب من 
قله » وقد تمين عليتا القيام باحق والدعاء إليه » وحمل الكافة عليه» فاخرجوا 
نا لذلك » “. وکان ابن یاسین بأمر آتباعه پاد من خالفېم من قیال 
عبنها جة على أن يبثو! الإعذار والانذار سبعة آيام » فاما يئس من إجابم» 
شرع فی الغزو » وبداً جداةفأوقع فيهم واقعة قتلفيما متهم عو ستة آلاق 
رجل وسل باقيمم إسلاما حستا )١(‏ . وسرعان ما خضعت لتونة ومسوفة 
وجدالة ولطة وغيرها هن قبائل صنهاجة الضاربة فى الثمال حى نهر درعة» 
وآذعنت صبنها جة لطاعته»واستقاموا على الاسلام الصحيح» فام يارا بطين. 

وبلغ عبد الله ين ياسين عن طريتق المقيه وجاج الى » ما نال المسلمين 
من العسف وال ور على أيدى بنى وانودين لنغراو ين > أمرأء سجاماسة » 
وقد حرضمم رجاج على نغبير أمورة. .٠۳(‏ فخرج اللرابطون ٠ن‏ الصحراء 
فی ستة ٠٤۽‏ ف أعداد ضخمةء ر اجر إلى درعة »فاصملدموا جيش٠سمود‏ 


أبن وانودین أميمغرازة 6 راحب سجاماسة ودرعة ٤‏ فانهزم هز عة نكرل 


(۱) این خلدرل “ ج ٩‏ ص ١٣۽‏ 
(۲) این لظب »› ص ۲۲۸ 
(e)‏ این خلدرل + ج ٩‏ ص Ye‏ 
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وقتل قى المعر كة » ودخل المرابطونمدينة سجاماسة »واصاحوا من أحوا لما 
وغيروا اكرات » وأسقطوا الغارم والكوس »ء وبوا ۶_-المم على 
المدقات . 

م تدفق الرابطون قى موجات كاسحة إلى الراحات الغرية الواقعة بين 
نهر درعة الأوسط وتافيلات» إلا أن زناته  »‏ تعمل غزو الصناهجة » 
فثارت تا فيلات » وخرجت سجاه اسة على لرا بطين ء فأعلن عبد الله بن 
یاسینا پادء وسار إلى قتال زناتةء و لکن قائده عیی ین ر قلف إحدی 
المعارك سنةبي ه » فخلفه على القيادة أخوه أو بكر بن مر ء م دمت 
جيوش المرابطين بانضام جز وة و طة » وقاتل ار ابطون‌الشيعةالرافضة فى 
تارودانت » وأمكنوا من اقتتاحم ا واقتاح مأسة »> وبذلك استولوا على 
السوس بأسرہ سنة 4۸ ھ . وبعث آبو بكر ابن عمه يوس ف ن‌تاشقین إل 
واحات درعة فنجح قی استردادھا فا بین عامی ٤44 ٤ه ٤٤۸‏ هھ + وتوغل 
المرابطون ف هذا العام قى الموز »> واجتازوا طلس الغرنى » واحتاوا بلاد 
جدميوة » وآفتدت فتوحېم حق وادی تنسيقت من بلاد رجراچة . 
تم ولى للرابطون وجوهمم شطر للغرب ال نوب الثرق »> فدخاوا مدينة 
مات ومایلہا سنة ٠٩‏ ه» وفر أميرها لقوط بن يوسف ين‌على المغراوى 
إذ. تآدلاء وتدفقت جيوشبم على بلاد للصامدة ميال درن » فجاسوا 
خلا ما ء تم غزوا تادلا » واشتبکوا مع بی يرن أصحاببا فى سنة ٠5ج‏ هه 
وقعل فى هذه المارك لقوط بن بوسف صاحب آغمات . 


م دما للرابطون إلى جباد برغواطة بامسنا وأتها والريف الفرى »> 
واستشپد عبد الله بن باسين فى إحدى العارك بالقرب من وادى كر اة سة 


ا — 


۰ه . وذ کر ابن الحطبب أ ان ياين أصيبن‌هذه المعر ك جرح ميت» 
فما أحس بدتو أجله جع أثشياخ صناجة وقال : و يامعشر المرابطين ء آنا 
میت فی ہوی هذا ء وأتم فی بلاد أعدائ » فايا أن تحشوا وتفشارا 
وتذهب رح »كو نوا ألنة على الق ء و إخوانا قى اله ء وإباكم والخالفة 
والتحاسد على ادنا »و إلى ذاهب عن » فانظروامن ترضونه لامر ج »> 
یقود جیوشک» ویغزو أعداء ک» ویقسع فیک زکاتک » وأعشا ر کې( . 
ولا توق ابن اسين تولى زعام المرا بطي ارو حه بعده فقيها عه سليانين‌عدو» 
ولکنه‌توف بدوره فی عام ٤٤٥‏ و( ع لفه ریس آ خر › وإما توارٹ 
سلطته فقراء المالكية الذين واصلوا تالم ابن ياسين » وكاتوا يوجمون 
الاأهراء ومحر كو مء وخاصة فى عبد الا مير على ن يوسف . 

ويدو أن المرابطين أخذوا خففون من غاوم فى حر ك الإص- لاح الى 
قاموا بها » و حولت هذه الجر كه الدينية تدر يا إلى حر كه سياسية » كان 
الغرض منما السيطرة على المغرب . 

م ازل أو بكرن عمر مدينة لواتة وافتحا سنة >٥۲‏ ه» وقتل من كان 
جها هنال ين غير أن هذه الفتوحات م يكتب هما الاستمرار » فقد حدث 
فهتهالسنةشقاق بين لتو نةوهسوفة بيلاد المبحراء » «حيث أصل أعياص يم »> 
ووثاځ آعراقېم » ومنیع عددم » ۳ء نفثی ابو بكر أن تفترق كامتبم 
وتتشتت جموعم » وتتصدع صفوفم » ورأى ضرورة السةر إلى المصبحراء 
ليصلح بن القبياتين » وبرهاً الدع » وعد إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين 
بقيادة جيوش الرابطين فى المغرب » وفوض إليه قعال زقاتة »ثم مى 
إلى الصحراء . 

(۱)۱ بن الخطیب › ص ۲٣۳۰‏ 

(۲) این خلدرل ° + ٩‏ س ۳۷۷ 


= م — 


د - هور یوسف بن تاشفین : 

اتفق هذا الوقت أن قامبلكين بن عمد بن حمادبغزو المغرب الأقمى» 
وافتتح فاس ستة ۾ ه(١)‏ ء تم أخذ بعض رهائن من أهلپا » وعاد م 
إلى قلعته » و كان الفتوح بن دو ناس بن حامة قد تنازل عن فاس إلى ابن 
تمه معنصر بن امز بن زيرى بن عطية › فبابعته قبائل مغراوة فاس 
وأحوازها فى رمضان ستة ٠٥‏ . ولا قفل الا"مير أبو بكر ين عر إلى 
الصحراء ء آقام بوسف بن تاشفين بأ طراف ا لغرب » فى ستة وء وعد 
إلى تأسيس عاصمة للمرابطين بدلا من أغمات » اتكون مركز لقواته فى 
جنوب المغرب » واختارموقعمأ لى ضاف نهر تنسيفت » بين مديتتى غات 
وتفيس » حى تيا لها مراقية المصامدة .م تحرك بوسف ی سنة ٥٥ج‏ ھ 
ليستأً نف فتوحاته بعد أن استعرض قواته » « قكانو! أربمين ألفاء عقدم 
على أربعة من الةوادوهم محمد ين مم الجدالی » ومر بن سلیان الل وف » 
ومزدالی اتلکانی ء وسیر بن انی بکر اللنتونی » »ثم زحف إل آحواز 
فاس » وأبدی امیر ها معنصر شجاعه عظيمة قى مقاومة الرابطين » فصابرم 
وانتصر علیېم فی إحدی ااواقع ء ولکن بوسف نمکن من دخول فاس 
صلحا فى سنة ٤٠١‏ ه بعد أن فر عتما معنصر » وخلف بوسف عليما عامل » 
م مضى محاربة غمارة ءوفتح ثا من حصولا وقلاع اء فاتتهز معتصر 
قفرصةقيامه عحاصرة قلاع بلاد فازاز (*)» ودخل مدينةفاس »ر قتل عامل 


() ابن الطب “ ص ۸م 
(۲) ابن الطب »ص ۲٣۲٤۲‏ 
(۴) این دول + ٩‏ ص ۳۷۹ 
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يوسف عليما وهن كان ما من المرابطين ء ولا بلغ بوسف دلك سير البدى 
ابن بوسف الجزتاءى أمير مكناسة » و كان قد بايع يوسف بن تاشة-ين 
بالإمارة » إلى فاس »ء فماجه معنصر وله سنة ۵٩‏ ه» و كان يوسف و قتئد 
مشغولا محاصرة قامة مدی من بلآد فازاز » فوجه بعض قواته لحامرة 
فاس » آما هو فقد مضى بفتتح الجصون والمعاقل » فازل بلاد بنى مراسن 
ونزلاوة وورغة سنة ۸ه هء تم مضى إلى بلاد تمارة سنة ٠٠.‏ ه ٠ؤ‏ كانت 
قواته امحاصرة لفاس قد قطعت عنما المرافق حتى اشتد الا" مر على أهلما» 
وقتل معنصر أثناء إحدى الاشتبا كات سنة ٠.‏ ه» فخلفه ابنه ي . ولا 
فرغ يوسف هن أهر غمارة سنة x‏ ه» زحف إلى فاس » وحاصرها أياما 
ثم افتتحما الفتح الال سنة ۲٠۾‏ (١)ء‏ ودخلم ا بالسيف » وقتل من أهابا 
سبعة آلاف نسمة من جملة سكانما وعددم جع ألفا (۲). وقيل أنه قعل ثلائة 
آلاف من اهلا (*) . 


وفى هذه الا "ناء كان أيو بكر بن تمر قد وطد الامن فى الصحراهء 
وآزال السلاف القانُم بين قرمه . تم عاد إلى الغشرب الا"قصى لاستثثاف 
فحوحاته. ولکنه‌وجد بوسف قداستبد علیه. ویذ کر ابن الحطیب نيو سف 
لا قابل آبا بكر بن تمر » « تلقاه ركبا م يتزل نه وعامله مماملة مختصرة» 


)١(‏ تفس المرجم » ص ۳۸١‏ . وذكر ماحب الال الموعة انه تحبا لى سثة 61۷ هھ 
(بلګل ص )۱١‏ › یینما ہذکر بن انی زرع أنه قدبا فی نة ٠٦۲‏ (الروض القرطاس» 
ص ۹۱( 

(۲) ۱ہن الط“ ص ۲۴۹ 

(۳۴) القلقشندى “ > »٠‏ س 1۸۸ .. اللارى >الاتتصا < ۲ ص ٣٠٠١‏ 


= ھا س 


واستظېرمن جیوشه عا هاله عدده »و قال له ماتصنع بپذه ا بیو ش بابوسف؟ 
فقال : أستعين بها على هن خالفنى . ونظر إلى بعير موقورة خلفه » فقال : 
وما هذه الإبل ۲ فقال : جثنك ها مكل ماعندى من مال و كساء وطعام 
اتستعين به على المح راء . فعرف قصده فى استمساكه بالا هر » وتورع 
عن هیاجه » وقد معه على الاٴ٘رض › وقال له : بای و سف ›اتق اله فی 
الاين » ولا قضيع شيا من ررم » فانك مسۇول عنم » والله خلیفی 
عليك وعلیہم » .)١(‏ ثم مضى إلى الممحراء فی سنة ۵٤٩٥‏ (۲)حيث استشيد 
فی إحدی مما رکه ببلاد السودان (۴) . 


ولا دخل بوسض هدينة فاس حصنها وأتقنما > وأمر هدم الاأسوار 
انى كانت تفمبل بين المديتين »وردها مصرا واحدا»وأدار عليما الأسوارء 
وأمر بيناء المساجد فى أحوازها وأزقنا وشوارعا ء فاذا اكتشف زقاقا 
لايخوم فيه مسجد عاقب هله .و بنى باس الامات» واامنادق» والا رحاب 


وآصلح آسواقبا )٤(‏ . 


(۱) 1ین الطب »› ص ۲٣۳‏ 
(۲) الملل ا لمو ؛ س ٠١‏ 
(۴) اہن الطب “ ص ۲٣۳‏ 
(4) روض القرطاس “ ص ٩۱‏ این خلدرل ج ٩‏ ص۰۸۰ 


م اس 


)¥( 
تميس هرا كش وقيام دو لة المرابطين 

يذ كر صاحب الال الموشية أنالأمير آبا بكرين عمراللمتونی‌شرعف باه 
مراکش فی سنة ٠۲‏ جه و کان مو مما خلاه لاا نیس الا الغرلان والنعام» 
ولاينت إلا الدر والنظل ء وبذكر أيضا أن اناس آقاموا دورم فیہا 
دون أن محيطوا الدينة بور . وبضيف صاحب الال إلى ماسبق آرت 
يو سف بن ناشفین آقام ما فی نة ٠۳‏ ه الحصن العروف حصن قصر 

المجر برحبة مراكش » وجعله بأدلى السور وحصته ( . 


وبكاد جمع الؤرخون على أن بوسف بن تأشفين اخحط مدينة مركش 

فی سنة ٤٥4‏ ۵ ۲ ٬ولکن‏ ابن‌عذاری يشر إلى أن آبا بکر بن مر اللمتونی 
هو الذی شرع فی بنائہا فی سنة ٩٩۱‏ د (۴) . ويذ كر صأحب الاسةبصار 

أن يوسف بن تاشفین اسسا فی سنة ٤٥۹‏ ھ )٤(‏ » فی حین یذ کر باقوت‌آن 
پوسف بن تاشفین خططا قى حدود سنة .ع )١(«‏ . ومن هذه التواريخ 
المتعددة نستبعد تاربخ سنة٣.‏ 4 الذى حدده ص _احب الملل للشروع فی ناء 
مر اكش » لا"نه تاريخ يسبق هبايعة المرابطين لاني بكر بن عر بالامارةعلمم 


٠٣ ° الملل اأرعة ؛ ص د‎ )١( 

(۲) اہن الخطیب ٭ ص ۲۴٤‏ این خلدون ' ٦ص‏ ۲۷۸ ررض القرطاس ص۸۹ 

)<( ابن عذاری »> ص 4۳۰ ہ ار بم ابا الى : أجد تار البادى » درابة حول 
كناب الللل الأوتة ه تطوان ٠١۹۹۰ “٤‏ 

(4) الاستبمار ص ۲١۸‏ 


“1 اقوت 2 دمم اللد ان » مأدة مراک لر ۾ س‎ (٠) 


— ۷ = 


بدو ١ع‏ عاما , وتاريخ سنة ھ الذی حدده ابن عذاری الشروع ف 
بناء هرا کش تاریخ غر معقول لان بوسف بن‌تاشفین ‏ یشرع ق فتح‌فاس 
وقلاع ازاز إلا بعد أن آ-س قاءدة له فى ال نوب للسيطرة على جبل درن 
اذى يسكنه المصاءدة ( . ا نستبعد أيضا تاريخ سنة ٠۷.‏ .ه الذى حدده 
ياقوت اتخطيط المدينة فهو متأخر كثرا .وببقى لنا تار عان‌ها ستتا 4ه 
و١٠‏ . أما سنة ٠٠۹‏ فو التاريخ الذى حدده صاحب الاستيصار لتاميس 
امدينة » وینفرد به دون غه › وما سنة ٤٥٤‏ ه فهى سنة أجع عليما عدد 
من المؤرخين للشروع فى تأسيس مراكش . ونعتقد أن مرا كش أسست 
على یدی بوسف بن تاشفين فى سنة ٠٤‏ أى قى الفترة الى غادر فيا الأميي 
أبو بكر ين عمر أرض الغرب إلى الصحراء » ولا ثك فى أن يوسف من 
تاشفین هو الذی تولی بناء‌ها ء لأن أبا بكر کان مشغولا فى هذا التاريخ 
يازا اللافات الفامة بين قبائل صنباجة › ولا عاد بعد أن فضا تماما لى 
ليوسف عن الإمارة» ونعتقد أن بثاء المدينةاستغرق مس سنوات » وأنه 
تم ئی حدود سنة ٠٠٩‏ الى ذكرها صأحب الاستيسار . 


وذ كر ابن أبى زرح أنه اشترى موضع مدينة مدينة مراكش هن جماعة 
من المصامدة ء فسكن الموضع عيام من الشعر » و سس مسد د| للصلاة > 
و تة صعرة لزن آمواله وسلاحهء ماپا القصر امروف بقصر الجر(). 
وعندما شرع فى بناء السجد كان عتزم ويعم لف الطين والبناء بنفسه عع 


کید 


(4) الاستیمار ص ٩‏ ۲ این لدون + ٩‏ ص ۴۷۸ 


(۲) الملل افمرية » س ٠١‏ 


= ۸ = 


المدينة سورا» ومخدد این أن زرح اوضع الذ ی کانت تشغله مراکش فی 
عبد يوسف من مدينة مرا كش الى كانت على أيامه باو ضع امروف قى 
مصرء بسور الير ء إلى الشال من جامع الكتبيين ( . 

و كانت مرا كش فى آرضصبحراوبة منخفضة » فحفر ها يوسف الاًّبار» 
وجلاب إلیما المیاء(۲) ء رلم بکن حيط راكش من ابال سوى جبل صغير 
كانت تقطع مته الأحجار الت بی على بن پوسف بها قصره » أما عامة ناء 
مرا كش فكان من الطرب واللبن (*) , 


وسور مدينة مراكش من بناء الأمير على بن يوسف » بناة فى مانية 
آشهر فی سنة ٠۲۹١‏ د () » وقيل فى سنة ٠٠4‏ ه(٠)‏ » و كان لذا السور 
عدة أبواب منبا أبواب أغات ود كالةوالدياغين ويبتان والصالةوالشريمة 
والخزن . وظلت مدينة مركش معسكرا حريا » وقاعدة عسكرية لقوات 
المرابطن إلى أن حاصرتما قوات الموحدين بقيادة عبد اومن بن على فى 
الحرم سنة ٠4١‏ هء قزل جيل بغرا يسميه صاحب الملل بل ال جبلين(٠)»‏ 
وعصبجة الاسم جبلايكايز (۷) وفقا لا ذ كره البيذق أو جبل ال لبر على حد 


(1) روض الترطاس »> ص ۸۹٩‏ 

(۲) هس الرجم ص ۸۹ 

(۴) تقس امرجم 

(4) ضس الرجم 

(ه) الاستبمار ص ۲۰۹ ہ این خلدول ج ٩‏ ص ۳۷۸ 
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(۷) بو یکر الصتهاجی المکنی بالییذق ٭ کتاب آخبار الہدی بن تومرت وابتداء در 
ارهن ۰ قشره لی بروفنال › باریس ۱۹۲۸ »ص ۱۰۲ 


ما ذكره صاحب الملل الموشية قى موضع آخر (١).وهناك‏ شرب مبدالؤمن 
القبة ا راء ء وب ذ كر صماحب الملل أن عبد المؤمن أقام علىهذا ا جبل مدينة 
اسقند إليما » وبنى فرها مسج داو صو معةطوبلة بشرفمنما على هر اكش 7» 
ا زحف الوحدون بجموعبم إلى مراكش »› ووضع عبدالؤمن الكائن عند 
مدينته » فخر ججيش الرابطين للاقاة الموحدينءفتظاهر هؤلاء بال زعة» ًم 
خرجتالکان‌علی فر سان ار ابطین و سحة تېم سحقاء و قعل منم مالا حص عد ده» 
وأتبعاموحدون فل الرابطينبالسيف إلءالا“بواب» وأحكوا عليممالحصار. 
غر آنالییذقالذی حضر دخول الو حدین‌مرا کش یذ کر آنالقتال بین‌الر ابطین 
والموحدين استمر أربعة أيام » كان غرج فيم من‌الرابطين الا"مير اسحق 
بن پینتان (۳)» ومد ين حواء» ومحد بن نکال » وفی اليوم الامس 
تمكن الوحدون من هزعتهم » وأتبعوم بالسيوق حى باب الشربعة 
وهناك قتلوا هنېم عددا هالا )٤(‏ . 

وطال المصار على أهل مرا كش » م واشتد المد بهم ء ولكثرة خيأيم 
ورجلېم فد طعاهيم > وفنیت عغازنہم » حت آکلوا دوا ہم » ومات منهم 
بالجوع ما بتیف على مائة وعشرین آلفا » )١(‏ . وبذکر این خادون اث 
امار استمر سبعة شير »> فلا طال على أهل المدينة » وجيدم الموع »> 


٠١١ الال للوية ء ص‎ )١( 
تفس الرجم‎ )۲( 
مو الأمي اسحق بن على بن يوسف ؛“ بوج له بالامارة وهو صبى > په آل‎ )۴( 
(A4 م‎ ٩ + خام حیوخ الرابطین این انيه براحم بن تاحفن ( این خلدول‎ 
٠٠۴۳ الينق » ص‎ )٤إ‎ 
وواضح آن صاحب ال مال عد بالغ تې اماه لمددالتتلی‎ ٠ ٠١١ الما الموشة ص‎ )٠( 


e ۰ e 


برزو! إلى مدافعة الموحدبن ء فالہزموا وتتبعم الموحدون بالقعل » وف 
۸ شوال سنة ١ه‏ ه» انصل اروم » الذين كانوا يؤلفون فرقة من جيش 
الرابطن 4 دسا المؤمن é‏ واس اموه فأمنم 4 واتفقوا موه عن أن یدخاوه 
مرا كش من "لباب المعروف يباب أغات )١(‏ ء فأمر عبدالمؤمن بعمل الام 
السلام كن جنود الموحدين من تسام الا"سوار » فدخلت هنتاتة وهل 
الدباغين ء و دخات هسكورة مع القباثل من جمة باب بينتان » فافتتحت 
مراکشس ٤‏ ودخلپا الموحدون بالسيف » ودار اقتال فى المدينة » وامتنع 
المر اسحق بن على وجل قأدته داخل القصية المعروفة بقصر الجر 
و كان قصرا <صينا - ودار القنال حول القصر حى الزوال » و) تكن 
الموحدون من دخول إلا بعد أن ماتت فانو بذت مر بن یینتان » و کانت 
تقاتل فى زى الرجال » واستسلمالا"مير وجل من الأ مراء » فنقلمما لمو حدون 
إلى جبل الجاز حيث قتلمم أبو الحسن بن واكاك )١(‏ . 

ویقیت مرا کش بعد أن دخلا اأوحدون لا دخلا داخسل ولاځرج 
هنما خارج ثلائة أيام » فقد أبي الموحدون دخوها لان ادى كان بقول 
هم لاتدخاوها حى تطمرو ها › فہآل ار حدرنفقماءم دن ذلك » فأخروم 
بن عاریب ماج دها مین إلى الشرن : رى فى ذلك تنحرف عن الفبلة 
امح حة» والتشريقوالتحرين غر غا ق اسلا ¢ ولابد هن تطپير هده 
ااساجد دما وبناء مساجد آخری»فېدمت جوا مع مرا كش ذلك السبب» 


(8) امرجم السايق 
(۲) اليتق » ص ٠١۳‏ الال الموتية س ۱۰۲ اين خلدون + ٩‏ س ٤۷۹‏ 
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ومن يبال مسجد لامع الذى باه ءلى بن يوف فى أدي المدينة » بدار 
ا حجر ء فهدم بعضه )١(‏ وقي ا لامع المعروقبالكبية. وتزل عيد اللؤمن 
مراكش » واغاذها عاصمة لد رلته » وأقام فيا الدور » والخذ القصور(۴)» 
وجاب إلما الاه من جةأغات اسقاية الباتين الى اغذذها فيا (۴) ء 
« وآخځذف‌البناء والغراسة ورتيب‌القصمور» .)٤(‏ وقد أهم خلناء ءٍدا لۇ من 
بمدينة مراكش اهتاما خاصا ٬فأفاموا‏ ما انات العظيمة » وأممروها 
بمختلف أنواعالباتى » وأخص من هؤلاء بالذ كر اأنصو ر الو حدى الى 
کان مو لما بفن البناءء فبنى مرا كش بعد انتصاره قى الا“رك بارستانا هن 
أعظم ما اقم ق الا الا۔لای می بدار الفرج »)١(‏ و کان بقع إلى الثرق 
هن الأسجد ا4اع العروفبالكبية » و كان ةد تير لينائه سراحة فسيحة من 
آمل مواضع مراكش» وأمر البنائينباتفان باه » فزينوه بالنقوش البديعة 
والزخارف الرائعةء ومر الايفة بأن غرس فيه من هيع أشجار الفا كيه ء 
وآجری فیه‌میاها کانت تصل إلى جمیع غرفه ء کا آقام .به أربع برك قى 


(1) ایق س ٠٠١‏ 

(۲) مرا کتی“ للمجب فى تخوس آخبار ا لغرب “ س ۲١۷‏ 

(۴) ياقوت » ممجم اللدان “ مادة مرا كش » جلد »ص 

۷۲۷ الما کدی “ ص‎ )٤( 

() الات مار › ص ۲٠۰‏ 

)( أدرك البتاة والهندسون لمامول «الليرك والحيرات المتاعة من آهية فى يمت 
الرا-ة وبت المدوء ق‌النةس > ولذلك ايوا الى مزج الطيمة | لممارة » وذكر المقريزى 
آن بناة بي رتان قلاوول با لقاهرة فطتوا الى آهية البرك والسقيات فى علاج المرضى “ 
فتولى الأمير علم الدين سنجر الجاع ىآمر عمارته» فأ قأم يمار ستا نا تأ لف من أربمة 
اپړا نات یکلا رن ذروان “يدور قاعتها فقة جری الےا الاء من الشأذررا' تان » = 


وضط صحنه إحداها من الرخام ال“بض » « وأمر ل من الفرش الغيسةمن 
آنواع الصوف » والكتانء وال رر » وال“دمءرغره عا يزيد على از ميف» 
ویآتی فوق اعت » وأجری له نلائین دیتارا فی كل يوم برسم الطعام 
وما يتفق عليه خا عبة ء خارجا ا جلب إليه من الا"دوية » وأقام فية هن 
انصيادلة لعمل الا"شربة والادهان وال“ كحال وأعد قوه للارضى ثاب 
ليل وهار النوم من جم از الصيف والشتاء ء فاذا نقه المربض ء فان كان 
فقیرا» آمر له عند خروجه بال یعیش به ریا یستقل » وإن کان غنیا دف 
إليه ما له » وترك وسببه » وم بقصره على الفقراء دون الإ“غنياء » بل كل 
هن رض راكش من غريب حل إله وعولج إلى أن يستريح أو غُوتء 
و کان فی کل جعة بعد صلاته يركب وؤيدخله » ويعود المرض وسال عن 
ا 3{ 


كذلك اهم المنصور بيناء قصبة مركش » وجامعبا إزاء‌ها» وصر مته 
اہم باعام ناء منأر جاعع الكتبيين أاشمور » وذلك مد أنتمباره فى 
الا رك (۲). ولقد ازدءرت مرا کش‌فی عصر اارحدین ازدهار! لم تشده 
من قل فى ءصر المرابطن »> فانسع عرانہا » وزادت «رافةي اء و#رت 
عخعلف آنواع الا'بنية والمندآت الى نهم خلةاء أأوحدين باقامتها » وقد 


سے کا آجری الا فی جم اعات اليا رستان (؛ نظرالقریزی“ا لاط › ۽ ۲ص۴۱٣۴‏ _ 
٤ ۳‏ هة بوت ۱۹١۹‏ وانظر أيضا أثر مرج المنطر الطبيس بالمارة فى عاضرلى : 
التبم الجالة فی فن السار الاسلامية » یروت ۱۹۹۲ ص ۴١‏ ) 

)١(‏ المرا شی ء ص ۷و۷ 

(۲) روص الترطاس »› س ٠١١‏ 


سے ادد 


وصفہا ابن سعید الفربی فی ذا المصر وله : و وی ما سکدت ہا 
وعرفتہا ظاحرا وباطتا » ولا آری عبارة تنی ما تحتوی عليه » ویک آن 
كل قصر من قصبورها مسنةل بالديار والبساتين والحام والامطبلات 
وا لياه وغير ذلك » حت إن الرگیس منېم یغلق ابه صل جیع ځوله وآقاربه 
وعامحتاج إليه؛ ولا مخرج من باه إلى خارج داره كحاجة متاجها ء 
ولایشتزی دیا من السوقاا کل › ولا بقریء آولاده فی متب وظاهرها 
مدينة اختطا المنصور بعقوب "“ وغواصه با مراكش ء وها قصر 
الحلافة الذى بناه » به دور عظيمة » وجا بستان يعرف بالبحيرة طوله ۷ا 
يلاء به برك عظيمة لم يعمل لبا » و راكش جامع جليل يعرف 
الكنبيين طوه مالة وعشرة أذرع» وءلى بإبه ساعات مرتفعة فى الواء 
سين ذراعا کان برعى قيا عند انقضاء كل ساعة صنجة زنا مائة درم + 
تمحرك وها أجراس تسمع على بعد تسمى عند بالبجانة م (" . 


ويصغا صباحب الاستبصار فى أواخر القرن اأسادس المجرى بقول , 
د ومديتة مركش اليوم من أعظم مدن الدنيا بوجمة وحالا با زاد فيا 
الليفة الامام ء وخليفته أمير اأؤمنين أبو بمقوب » وخايفتبا أو يومف » 
رضی الله عنہم » فان الليفة ا )امام :نی فیا جامعا عظیا » تم زاد فيه مثله آو 
کار فی قباته » کان قصرا (" ؛ ورفع بينهما للنار المظم الذى م بشید فى 
الإسلام مغله » وأ کله ابنه وخلیفته آبو یمقوب رضه . وجلب‌اغايفة الامام 


)١(‏ بغصد القصبة الى بثأها اللامرر 
(۴) التفند :دی » ج ٭ ص ١١١‏ 
(۴) صد بذلك آن ا لامع أنيم على أ تفاش قصر المجر الرابعلى 


= ۲4 


لاه من أودية درن » وغرس عيرة عظيمة بغر ني المدينة قل تفيس »› 
دورھا ستة آمیال ؛ ونی فیا وخار جا صہر ین عظیمیں » کنا فی تلك 
المدة نعوم فيهما » فلابكاد القوى متا يقطع الصمريج إلاعن شقة» و كنا 
تتفا خر بذلك . وأحدث الليفة معده ابنه أبو يعقوب ء رضه » اثر مثلم 
فى الغرس بل أل ء وجلب ها الياه ء وأخذها قى صبارج أعظم من 
للتقدمة » وزاد فى قبلة المدينة حصنا أتمذه الآن ابته الإمام الخليفة أبو 
بوسف» رضه » وزاد ءلیه مدینة أخری تقارب الاولی فی دورها »و کانت 
بحائر عظيمة ء فبناها قصورا وامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار إلى 
قيسارية عظيمة م يبن فى مدن الأرض أعظم منها » و أمر بعارتما أول سنة 
۵ ه. ومدینة مرا کش اكز بلاد للأرب جنات وبساتين وأعناب 
وفوا که وجيع ال#رات ؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حو لما فيسقط من 
العطش والرمضاء » وأ كار شجرها الزيتون » فنى راكش اليوم من 
الزيتون والزیت »ء مایستغنی به عن غيړها من البلاد » وتر بلادا كثرة . 
و کان زيتما قبل البوم دهن المرجان ء لا”نه بجلكالبلاد کثيرجداء وزون 
مراکش اکر من زیتون مکناسة › وزجپا آ رخص ورعا آطیب » (۱). 

وظلت مرا كش عاصمة للموحدين حت أيام الواثق باه أي الملاء 
إدريس العروف بأني دبوش » فقد حالف أبو دوس هع بی مرین لیتولى 
الحلافة ء نظي ليه هم عن مدينة مر اكش . و كان المر تضى غافلا عن شأن 
آی دوس ٤‏ و كانت الا سوار خالية من حراسما ء امیت ا » فانتهز أبو 
دبوس هذه الفرصة » وتسور مرا کش من باب أحات » ودخلما على حين 


۳1° ۶ ۲۰۹ الاستمار ص‎ )١( 


۵ 


فجأة؛ وقد الةصببةءفد خلا ہن باب ااطبول ١٠ء‏ ففر ار تضیمن مرا كش إلى 
آزمور حیث مات قتیلا فی سنة ۹٥‏ ھ» ولکن آبا دوس یکٹ به ده لبی 
عرين ء فاضطرالا "مير أبو يوسف يعقوب المرينى إلىمماجمة مراكش فى نة 
۸ ھ٥‏ وانتہی الاٴمر مقتل أي دوس إمام أسوار مرا كش الى دخلا 
جیش بنی مرین ی ۲ من امحرم سنة ٩1۸‏ ھ (۲) , 
ولقد تآثر عمران مرا كش بالفتن المتواصة آلى اشتعات نيرانما فى أواخر 
أيام للوحدين ء واستولى المدم والراب على معظم دارم راکش عند 
قوط دواتم . وبذ كر الوزرر أبو الحسن بن سعيد المضى أنه وجد على 
بعض قصورها مکتو با با لفحم : 
ولقد مررت على رسوم ديارهم 
كيا والربع قاع صفصف 
وذكرت رى الور فى عرصام 
فعامت أرن الدهر فيهم منصف 
فأخذ قطعة من البياض المتبقى من اليار » وكتب تحت البيتين 
السابقين : 
فن عل مدع ايم 
باته قل لى ف الورى هل غلف 
من دا ميب ماديا لوسية 
آم من مير من الزمان وينممف ۳ 


() این خادول ج ٩‏ ص ۰٤۸‏ 
)١(‏ 1يو الو ليد اسماعيل بن الأحر “روطة‌السرین فی دول بی مر ینءالریاعل “۱۹٦۲‏ 
ص۱۹ 


(۴) الملل الموغة »س ٠١۸‏ 


=— 9 


ولقد ضعف شأن مرا كش فى عصر بى مرين » لاحاذهم مدينة فاس 
حاضرة لبم ء فتآثر عم راما بذلك » واخفضت مكا نتم السياسية. وقد و صف 
اين الحطيب أسوارها الحصينة » وزيتو نما وفوا كا فى عصر بى مرن 
يقو : « اقتعدت البسيط المديد » واستظمرت بتشييد الا موار وأبراج 
ا لحديد » وبك ال بل من خشيعا بعيون العيون ؛ فسالت المذانب كصفاح 
القيون ء و قدت طرف الناظر انحو ن أدواح الشج رما وغابات الريعون... 
زیت الزمن بعصر ء وخرها مد ولایقصر »وفوا کېا لا حصی ولا حصرء 
فاذا تناصف الجر والبرد ء وتسم الزهر وخجل الورد »> وکسا غدرانا 
ا لحا٠رة‏ الاق الردء قلت انجز للمتقين من الجنة الوعد » وماعد السعد »> 
وماقلت إلا بالذی علمت سعد » . م یصف خرابیا وتدھورھا فی عصر بی 
مرین فیقول : « وخرابها موحش هائل ٤‏ وبعد الاٴقطار عن کشر ' من 
الا وطار با حائل » وعدوها ينتهب فى الفتن أقراما » وجرذارن القار 
تأ كل آمواتبا ء و كانت أولى المنازل بالإغياء » لو أنها ايوم ممدودة فى 
الحاء )١(‏ . 


م اتات راک کےا ق عدر لارا شی كاة 
للبلاد > وخاصة قى ععبر الساعلان أمد بن م د-السعدى الثلةب با نمور 
الح › الذى آمہر ا بأروع ار "بني اتی ادت ذکری منصور اأوحدین» 
وامححضر لمارة قصوره مالا وصتاعا من سار البلاد > وجلب الرخام من 
إيطاليا ء وشرع السلطان فى بناء قصره العروف بالبديع داخل قعببة 


(۱) مشامدان لسا اد ين بن الخطيب ص۱۰۸ 


سهد بین سنه ٩٩‏ ھ » و کان‌قصرا مربع الشكل دل جهة منه قبة » و کان 
بزدان بالرخام افرع »واأرص الا بض الفضض والا سود (ا) »> د کل 
.خامة طلى رأها بالذهب الذائب » وءوه :النضار الوافى » وفرشت أرضبه 
بالرخام العجيب النحت » الصماق‌البشرة » وجمل قى أص ناف ذلك الزلاج(١)»‏ 
انوع القلوين حتى كانه خائل الرهر » آو رد موشی € وأما سةوفه ¢ 
عالص الجبص ... وفه ال“ شعار الرقومة فى الاستار »وال يات‌المنقوشة 
فی الحشب وااز لیج والججص ‌مايسر الناظر وروقالتامل واچر المقر ل ۳). 
واتخذ المنصور لنسه فى هرا كش بلاطا أقرب ما يكون إلى البلاطات 
الشرقية فى الترف والعظمة » إذ كان بحاس قى قصر البدم »> وقد هد فه» 
ومد من فرش المرب » وصفة الارق » وتدات الا" ستار والكلل والجال 
المخوضة بالذهب على كل قبة وحنابة () , 
8 3# 3 
کان تاسیش مرا کش تدعہا ل رکز للرابطین فی الغربء م کاٹ 
الا"ندلسية المغرية » وجح يوسف بن تاشفين » فى إخضاح قبيلى مسكناسة 
)١(‏ ارجم الى اال التصور الذحبىفى كاب « تزهة المادى باخبار م_اركالقرل 
إلادی» أایف کد المغر » تعره «وداس ووه » بارس ۱۸۸۸ . 
(۲) جم كلمة ز لج » ورف بالاسانة اليوم باسم ودزهااع۸ » وهو نوع من 
النسيفاء بيط بهقاعات ديار أهل الأ ندل ويشبه امس ( الفسيغساء)» ومو ذو لوال 
عيبة يقيمو نه مقام الرخام امول ( القرى “ تفح الطيب < | ص ۱۸۷“ )١۸۸‏ 
(۶) د المصغر كتاب زحة المادی با خبار مارك القرن الادى ٠‏ 
(1 سبد المزيز سالم » اقرب الإلامی “+ ۲ ص ۱۸١‏ 


ولواتة » واستولى على أكثر بلاد ا مغرب الغر بى ٤م‏ وجه أبن تاشفين جهو ده 
بعد ذلك إلى ناحية الثمال الشر قق › فى سنة ۳٠ي‏ ده زحف إلى وادى ملوية ء 
فافتح بلادها » وعلى حصون وطاط من نواحيما » وأخضع قبيلةغارة مرة 
آخری » وافتتح حصن علودان من حصو نا (۱) . وفی سنة ٩۷‏ ھ » وچه 
هره إلى إخضاع غيائة ونی »كود بأحواز تازى ء وافسح تازى . وآسم 
یوسف بن تاشفین اأغرب بین آبتائه وذویه وشیوخ قومه وأمراگهم ۰ 7 : 
تطاع بعد ذاك إلى معيرى الاندلسى طنجة وسبة » و كان بحكمها سكو. . 
البرغواطى وعشرته من أواياء الدولة المودية بسبعة . فاشتبك اازابطون 
بقيادة صا بن تمران مع سكوت قى ظاهر طنجة › فانهزم سكو ت‌وقتلق 
المع ركه » وتحصن ابته ضياء الدوة بسبعة " . ويدو أن المعتمد بن عباد 
ملك إشبيليه أرسل سفارة ,رثاسة أبى بكر بن القصيرة إلى يوسف لينجده 
على الغو نسو السادس» وأبدى ا ذلك ء إذا حا له الاستيلاء 
على معبرى الاندلس ء طنجة وسة )١(‏ . 


۳۸۰ این خلدول » + ص‎ )١( 

)١(‏ کوت البرغراط ی کال من سہی برغواطة فی زمن على ین حود» م آلقی اليه یی 
این على قا ليد سبه “ وآعرك ممه فی ا انها مولی آخر من موا ليه امه رزق‌اقه‌ویکنی 
بای المطاف . وني عبد درس بن بجی “ تمکن سکوت من القضا ء دلی شر که في سا ؟ 
وأصبح منذ ذلك الين أميا مقلا ية » والمقب بالمتمور الممال فى تة ٤٠١‏ ءول 
سكوت قابا بسية وطنجة وأصاا الى أل سير اليه يوسف ين تاعفين »> قاد صا اهن 
ران آتزل لوضم عرف بالدمنه تة ١۷ع‏ ھ» واصط دم ار ابطون با بنه ضاء dt‏ 
فى طتجة “ خاب الرابطون ° ودخلوا طنحة » وتتل سكوت (ااظر: 
Joaquin Vallvé Bormejo, Suqut al-Bargawati, rey do Ceuta, al-‏ ' 

Ardalus, vol. XXVILL fasc. 1, Madrid, 1963, pp. 171-209) 
Ibid. p. 180 (r) 


— ۹ 


وقي سن 4۷۲ ھ سار القائد المرابطی مزدئی التلکالی على رس جیش 
شيف غار بة هغراوة ملوك تلمسان ف المرب الا وط برف العام التالى قام 
بوسف بفتح الغرب الشرق وماحل الريف » فاستولى على مليلة » وخرب 
نکور ء واستولی على وجدة وباد بى سناسن » واستولى بعد ذلك على 
اسان وقتل آميرها العباس بن ى » وأقام كانه مد بن تينعسر » وبذلك 
ققدت زناتة عاصمتها الا خيرة . وأقام يوسف مدينة ج_ديدة حى تا كرارت 
مجوار آغادر ألندعة » وتوغلت جروثه ى الغرب الا وسط وأستولت على 
تس ووهران وجبسل وانشریس (۱) »> ووصلت حت اجْزاتر »؛ وتوقفت 
عند مدحَل بلاد قبيلی من من أراضى صنهاجةالشر قية ٠‏ و( بدخل الرابطون 
فى صراع مع إخوانيم الم اجيين ف الجزار وتونس » وهكذا انقسم 
الغرب اسای إلى قسمین : شرق حکمه بنو زبریوبنو حاد الصنہا رین 
وغري كمه المرابطون ٠‏ 

ماد بوسف إلى مركش فى سنة £۷٥‏ هء وببدو أنه وصلته فى ذلك 
القت كتب من أهل الا*نداس بسألوته أن نقذ الا"ندلس ما أخ امن 
مصائب على أيدى النشتاليين »و كان لابد له أن محتاط قتدخل فى 
".لس ء فوجه انه العز فى عسا كر المرابطين إلى سبتة معبر الا"ندلس »> 
فازھا پرا ءویذ کر ابن‌خادونأن اساطیل ابن ءبادحاصر تیا عراء و تمکن 
امز بن يوسف من الاستيلاء علا عنوة فى ربيع الآخر سنة ١إوه»‏ و قيض 
على ضياء الدولة وقتله بسيفه . وتفصيل ذلك كا ورد فى الذخيرة لابن بسام 
أن العتمد بن عباد سير إلى سبتة سفينة ضبخمة كأنبا قصر باه على الماه» 


۳۸۱ ص‎ ٦ + این درل‎ )١( 


س 


فهاجت ميناء سبتة ء ثم قدم سول الرابطين فى صفر سنة ١ب‏ ه لحاصرة 
سبعة من البحر » « واقيه العز بن سقوت يقية مته من أسطول طالا أوسع 
البلاد شرا ء وملا" فاوب أهاما ذعراء فكان لول ذاك اليوم ظبر على 
أسطول المرابطين حتى أخذ منه قطعة جليلة القدار » ظاهرةا اة والا"نصار 
... وارتاعت عة المرابطين لاخذ تلك الفطعة حى هموا بالإحجام»-وقوضوا 
بعض ايام » وغضب أمير اأسامين و فاصر الدين رحه الله إحدى غضبانه 
فكانت إياها ء وتفرت المايا على سبتة ء وتقدمت تلك السفينة فأطلت على 
آسوارهاء ورفمت صوتا بوارهاء» وأفضت بدو صاحب سبتة إلى سوه 
أرارها ۾ () . وحاول العز بن سقوت الفرار ف ‌البحر » واكن المرابطين 


طاردوه ء فدخل دارا تعرف بدار تنو ممدينة سبتة ءوهنالك قبض عليه . 


na چا‎ 


)۰( فس أن بام فی کاب أفأحرة» اهر السنیو رو اکونا فی «aqua vallvê‏ 
في مال الا پس a:‏ 


)۳( 
المرابطون قى الا ندلس 
١‏ احوال الاندلس عند قيام دولة المرابطين : 
بعد أن وح-د يوسفبن تاشفين بلاد للغرب ء وأقام دو قوبة تضم 
أتالم القسم الغرني من الغرب م اول أن يتلقب بالافة ء واكتنى 
بلقب أمير المسأمينء وناصر الدينسنة ه٠»‏ ه» ودعا الخليفةالعبامى يبغداد. 
ويد كرصاحب الملل أن ابن تاشفين لا طا لبهبحض أمبحابه باخاذ لقب أمير 
المؤمنين قال : حاشا اقه أن تتسمى بهذا الاسم » إنغا تسمى به خلفاء بى 
العباس » لكونهم من تاك السلالة الكرمة » ولام ملوك المحرمين مكة 
والدينة . وأا راجلهم » والقام بدعوتهم > "“ . هذا اللقب خلمه يوسف 
اين تاشفين على تفسه دون الرجوع إلى المليفة العبامى » فظما انتصر يوسف 
فى موقعة الزلاقة ء وأةط ملوك الطوائف ء كحب إل الليفةللقعدى بال 
يطلب منه الحلم والاٴعلام والتقليد » فل بعترض الحليفة على ذلك » ولكنه 
م مخاطبه بلقب آمير للسلمين ء وقد نشر الا" ستاذ اله كتور حسين نس 
نص رسال من الليفة عبد اق العباس المستظبر باط الب_اسى إلى على بن 
يوسف » ج مخاطبه فيا باقب أمي الاسلمين )١(‏ . وقد اسعخدم الرابطون 
لذاك السواد شمارا مم فى ملاسم وأعلاميم )٣(‏ , 


١١ الال الموية » ص‎ )١( 

(۲) حسين مژنس » ع وشالق جديدة عن دو المرا بطي وابامبم في الأادلس ‏ 
صحيةة المد المصرى الدر اعات الإلاءية عدر د ' البلد اتای ۰ ٠۹۰۲‏ س ۹١‏ ہ 1۸4 

(ء) أحد عار المادى “ تظام اللافة ف اأخرب الإلامى فى الممور الرسطي »> 
فصلة مي كاب الاغة الإلام في ا مغرب المر بى » ص١١١‏ 


وڃنا کان بوسف بن تاشفين عمل سيس دول كبرة فى لغرب 
كانت الاحداث تتطور تطورا سرا قى الا نداس » فة د آدى اقام 
ال“ندلس بعد سقوطاللافة الاموبة بقرطية إلى دوبلات لاطوائن إلى 
مور العنصر ية الهدامة بين أاسلمين عر جم ووم وصقالبمم > واستعان 
بمضم على بعض» بنصارى الثمال الذين وجدوا فى ذاك سيا سلطا على 
الإسلام » وفرصةمواتة للقضاء علرهم » فاستقل فرفاندو الا"ول ء وتسميه 
اللصبادر العريبة فردالند + ملك قشنالة وليون هذه الفرصة(۴٠١-ه٠‏ ١٠١م)‏ 
واستولى على عدد من مدن الا ندلس مثل بازو > وقلمرية ء وأرغم ملوك 
الطلوائف على شراء اجه للاحتفاظ بعر وشم › فلانوا بالجزریات دقعو لہا 
إليه ء إتقاء اشره ء ودرءاً اديدانه » ورغبة فى خطب سلمه وهرضاته » 
كانت وطأة ابنه الفو نسو السادس أشد على لاسلمين من وطاة آبيه 
فرذالند » فقد رأى أن يدد الضربة ال"ولى ش طليطلة . قلب الا "ندلس »> 
فأ حذ يعد العدة » للاستيلاه عليما » وحأهب لتحقيق هذا اهدق منذ سنة 
۱ء وتمکن أخرامن تحقبق آمثیته فی سنة ره ۵ ( ١۰۸٠م‏ ) » وازداد 
بذلك قوة على قوته» « رأخذ مجوس خلال الديار » ويستفتح المعاقل 
والحصون»  .‏ وأحخدث سقوط طلبط_إ فى أيدى القشتالبين دويا 
هاقلا فى للغرب والا ندل على السواء » وقرعت نواقيس الحطر تنذر 
ملوك الإسلام فى الأندلس يسوء اللصر » فأحسوا بضعفبم » وتتموا بد 
فوات الاران إلى مايتمم الوشيك” » بل إن مقوط طليطلة » كان فذرا 
بالنهاية الحتومة أد رة الإسلام فى الا" ندلس . وقد درك الشاعر عبد اله بن 


)١(‏ المقرى “ ةح الطب > ۽ ٦س‏ ۸م 


م س 


فرج اليحصمى المشمور بإبن الفسال هذه المقبقة ؛ فا نشد يقول : 
با أل آندلس حثرا مطي؟ 
فا القام ما إلا عن الغاط 
ثوب ينسل ١ن‏ أطرافه وأری 
ثوب الزبرة منسولا من الوط 
وحن بين عدو لا ارقا : 
كيف المياة مع المیات فى سفط .)١(‏ 


استفحل خطر الفو نسو آلسادس على دويلات الطوائف ء وذاق حلارة 
الاتتصار على المسلمين فى طليطلة » قعزم طى تح مدن الاندلس كلها ء 
وعرض عليه رعبته أن بلبس التاج ويعيد عادة أسلافه القوط› فآرجأم فى 
ذلك حى يستولى على دار ملك المسلمين بقرطبة )٠١‏ » إذ كان يمتبر طليطلة 
نقطة داره الا'ندلس (۴) . تم د إلى استذلال ماوك الطوائف برض 
الإتارات وال جزيات عليهمء ثم إنه بدأ بالعتمد بن عبادء كبر ملوك الطو اثف» 
فکتب إلیه يطلب مته تسام بعض حصو ته وأع اله إلى رسلة وعماله ء 
فكتب إليه بين ما كنبه  :‏ من الأ نبطور ذى اللين » الاك ا مضل الاأدفنش 
اين شاجة إلء المعتمد بالله سدد اله رأيه وبصره ءمقاصدالرشاد»سلام عليك 
من مشید شرفت المنا ء وثبت فی انی » فاهتر اهتراز الرمح بعامله > والسيف 
يساعد حامله » وقد أبصرتم مانزل بطايطلة وأقطارها » وماصار بأحلا حين 


-_ 


۸٤ المر-م الابق ء3 ص‎ )١( 
۲۲١ این الطب أعال الأعلام “ الت لاس بالاندلي » ص‎ () 
۲۲ الملل الوحية ؛ س‎ )۳( 
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مرها من صار ى حذه السنين . فلما ری ابن عباد ما رآہ من 
إديار أمرهء وما بم على دول الاسلام فى الا"ند لس من أخطارء شاور 
خاصته » روجو دولنه فى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين » على القشتاليين > 
فأشاروا مداراة ألفو نسو » ومصانته » وعقد السام معه على ما يشتپيه هن 
شروط» إذ کانوا غافون من یوسض‌ین تاشفین آن یسلبم‌ملکېم ٤ریشتت‏ 
تلهم » وحذروه» هن مغبة الاستنجادبيوسف بن تاشغین» و قالوا له : داللك 
عق › والسرفان لا تمان قى غدواحد » ( . م اختلى المعتمد بابته وول 
عېده الرشید آیی اسن عبید الله ء فقال لہ : « آنا تی هذه الا ندلس غریب 
بين بحر هظل وعدو جرم ء ولیس لناولى ولا ناصر إلا اله تع۔الى » وإن 
إخواننا وجيراننا ملوك الا" ندلس » ليس فيم تفع ولا ررجى هنهم نصرة > 
ولا حيلة إن نزل با مصاب أو نالتا عدو ثقيل » وهو اللعين أذفنش ء وقد 
أخذ طلبطلة من أبن ذى النون بعد سبع سنين ء وعادت دار كغر »وها هو 
قد رقع رأسه إليتا ء وإن نزل علينا بطليطلة ما برقع عنا حى بأخذ إشبرلية» 
وری‌هن الرآى أن نبمث إلى هذه الصحراء وملك العدوة > نستدعبهالجواز 
ليدقع عنا هتا الكلب اللعين » إذ لاقدرة لناعلى ذلك بأتسناء فقد تلف 
لاو ا » وتدبرت بل نيردت أجنادناء وأيغضتنا العامة والاصة » . ولكن 
ابنه الرشيد ج بقره على هذا الرأى ءفقال لا بيه : د ياأبت» تدخلل عليتا 
فی آندلستا من سلتا ملکنا » و یدد ثعلنا ع » فقال : « آى ابی » والله 
ليسم عنی بدا آنی أعدت الا'ندلس دار كغر ولا ت ركتما النصارى > 


۲٣ اأرجع الاق س‎ )١( 
۸۰ الجړی »ص‎ )۲( 


—= (۳8 —- 


فقوم على اللعنة فى متاير الإسلام مثل ماقامت على غیړی»ء وحرز الجال ٭ 
واه » عندی خير من حرز اخنازیر > . فقال 4 : د ياآجى اقعل مارك 
القه » » فقال « إن اله ج يلهمنى بهذا إلا وفيه خر وصلاح لتا ولكافة 
السلمين » )١(‏ . فكتب من فوره إلى أمير المسامين بوسف ين تاشفين فى 
غرة جمادی الأول سنة ٩۷۸‏ ه (۲) » يستصرخه على ألفونسو» ويدعوه إلى 
الجواز إلى الأندلس اللجاد و إحياء شريعة الإاسلام . فاستشار اين تاشفين 
كاتبه عبد الرحمنبن أسباط قى هذا الشأن »و كان أندلسيا من أهل للرية » 
فأشار عليه بن يشترط على اين عباد أن يعخلى له عن الجزيرة الحضراء 
ليجعلما قاعدة لازال قواته »> فلما علم اين عباد بذلك جاز إلى المغرب فى 
أسطولالأند لس قى سنةرب» » بعد آن اسعخلف على إشبرلية ولده الرشيد » 
و كنب لا ين تاشفين عقدا يقضى بقسلم الهزيرة الحضراء إلى المرابطين فى 
دع الأول سنة ۷۹+ ه (۴) . ويذ كر عبد الواحد المراكشى أن يوسف بن 
تأشفين عبر الاين عباد عن رغبته فى الاد بقوله : و أنا أول متدب لنصرة 
هذا الدين ء ولايحولى هذا الأمر أحد إلا أنا بتفى » (4) ء وعاد ابن عباد 
على أثر ذلك إلى إشبيلية ء أما يبوسف فقد أخذ بستنفر جيوشه »ثم رحل 


إلى سبة » للاشراف على تقل قواته إلىالآندلس قى شمر جادى الأولى من 


» الملل الموية “ ص۲۸ - اين الحطيب ء أعال الأعلام, الق لاص بالا ندل‎ )١( 
1 ۲٤١ ص‎ 

(۲) اين الحطيب “ المرجم المابق - ويذكر ماسب الملل اة ٤۷۹‏ تاأربخا لكاية 
أن عاد لان تاحفين 

(۴) اہن خلدول  ٩‏ ص ۳۸۲ - این الحظیب “ ارجم السا بی ص ۲٤۲‏ 

1۴1 الرا كني » ص‎ )٤( 
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الست : فامع 4 حو آلاف فارس عير بمم البحر إلى الجزيرة اغضراء . 
ويدو أن الفونسو لا بلغه أتصال ملوك الا"نداس بيوسف واعت ایم به 
عليه ء وأعرام يوسف الجاز إلى الا"ندلس لنصرة إخوانه قى الدين » ولمرد 
المعتمد بن عباد عليه فى دقع ازبة » أراد أن محث يوسف على سرعةالقدو م 
إلى الا”ندئس أملاف إلجحاق المزعة به » والتفرغ بعد ذلك اللقضاء على 
ملوك الطوائف » قفار على البلاد حى رصل إلى ساحل البحر عند الجزيرة» 
وکتب إلى ال"مي بوسف مانصه : ومن آمير النصرأنية ادفو نش ن 
فرذاشد إلى يوسف بن تاشفين : أما بعد فافك اليوم أمر المسلمين يلاد 
الفرب وسلطانهم » وأعل الا" ندلس قد ضعفو! عن مقاومتى ومقابلى » وقد 
أذاعيم بأ خد الجزيه هنيم وبالقتل والاسر والذل والقهر ء ونا لا أقنع 
إلا بأخذ البلا ء وقد وجب عليك نصرم لا"نهم أل ملعك فاما أن تجوز 
إل ء وإما أن ترسسل إلى المراكب أجوز إليك ء فان غلبتنى كان ملك 
الاٴنداس وا مغرب إليك ٠‏ وإن غلبتك انقطع طمع الا ندلس هن نعرك 
إيام ء فان تفوسيم متعلقة بنصر نك هم » . فلا وصل هذا الكتاب إلى 
يوسف أمر آن بکتب له على ظېر كنا به : « هن أمير السامين بوست إلى 
أدفوتش ء آما بعد فان الجواب ماترا بعرنك لامانسمعہ بأذنك » وال لام 
لی ن اتبع المدی : . وآردن الکتی بيت أني الطب : 
ولا الكتب إلا الشرفية رانا 
ولا رسل إلا اجيس العرمرم )١(‏ 
والقار ىءهده الرسالة يشكق حتاو لكن الإ سانذة ليف برو ففسال»ء 


4 القسم اناك » مي‎ ٠ اين الطب » أعال الأعلام‎ ١ الملل الموعية ص‎ )١( 


وغرسية جومث » وأولیفر آسین › نشروا رال کتبا یو سف ین تاشفین 
إلى الناصر تمم بن الممز بن باديس يذ كر له فيما هز ته لألفو نسو بالزلاقة » 
تضممنت هذه المقيغة . يقول ابن تاشفين : « وكان قد تقدم إلينا بالعدوة 
هن قبل الا"ذفونش أمير الصارى رسالة اطبا فيما با لجواز إلينا ء إذا 
عجزةا عنه » وفرقنا منه »تعطوه ال راكب ونسلموا إليه الشوانى والقوارب 
ليرد عليتا ء وبقاتلتا فى مأمننا ء فل نلتفت إليه » ولاعرجنا عليه » )١(‏ , 


ب موقعة الزلاقة: 


أجاز الرابطون البحر إلى الجزيرة الحضراء ءوتلقام الخد أحسشن 
لقاء » واستقيل المتمد ميرم يوسف ين تاشفين فى وجوه هل دو لته » 
وقدم إليه المدايا والمحف بولا دعاه قرول إلى إشبيلية للراحة من الرحلة» 
ج بيد اين تاشفين قبولاء وم برحب ذه الدعوة » وقال : و إعا جلت 
تاوا جپاد المدو فحیًا کان العدو توجہت وجه » (۲) . تم آخذت قوات 
المرابطينتتقدم نحو إشبيلية ءو كان يقودها من قوادم الكبار سليان ين داود 
ابن مائشة ء وانضمت إليما قوات المعتمد » وبحض قوات بعثا أبن صمادح 
صاحب المرية )٣(‏ . وسام فى هذا اليش الاسلامى المۇتلف عبد اه من 


Lêèvi-Provençsl, Garcia Gomez, Oliver Asin: Novedades (1)‏ 
sobre Inbatalla llamada al-Zallaqa, al-Andalus, vol. XV, 1950, P. 112‏ 
(۲) ارا کتی › ص ٥۳۲‏ 
(۳) اعتلر اين ادح ليرسف عن عدم استطاعته التخوص يتفه ء بيب المدراللاصق 
له حصن ايبط س عمل اورعة »ك اعتذر بكي السن مم الضف ( أنظر كناب التيين » أو 
مذکرات المي صد اق از ری »> نره لیفی بروفنال “ التأهرۃ ۰ ۱۹۰۰ص ٠) ٠١١‏ 

ويتندالاستاد امي وبيو اوبتي ميا ندا آنه آتر البقاء ا تظا را لنتيجةا مرك الل ( ارجم == 
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بلكين صاحب غرناطة رأخوه غيم صاحب مالقة » وابن ذى النون . وطلغ 
الفرنسو السادس » وهو مقي على حصار سرقسطة جرك القوات الغربية 
الا"ندلسية حو إشبلية » فاضطر إلى رفع الحصار عن سرقسطة وبدا حشد 
الفوى اقنصرانيةء ويستنجد بأمم المسيحيةء فوفدت إليه سريات من الفرمان 
هن ولايات فرنسا الإو ية من لامجدوك» وجويانة» وبرج ونية ء 
و,ٍروفانس »وقد عقدت آمالا كرة ف الظفر مغتم كبر . رتالف . 
الفونسو مع سانشو رامث ملك أرغون وصاحب بنبلونة »الكو فت ر نجار 
روند » وكان مانشو مشغولا محاصرة طرطوشة» ينا كان بر نجار 
يعأهب لفزو بلنسية ءفا نضا إلى الفو نسو السادس جميع قوانهاء آما الفو نسو 
ققد حشد قوات هائلة هن جليقية » وليون » وبسكوبة » وأشتوريش » 
وقشعاة ‏ . وكانت قوات المرابطين قد وصلت إلى إشبيلية » وأقامت با 
ثلائة أيام » تم ارتحلت إلى بطليوس » فلقييم التو كل بن الا" فطس بالقرب 
من بطليوس » واحفل هم بالضييف والعلف والقرى الواسع )١(‏ , 
وعسكرت قواتالمسلمين شال بطليوس »بين بطليو س وقورية » أى بين 
ضف وادی آنه ووادی تاجه. ور کت قوات الغو نسو هتجېة غو 
ليوس )٣(‏ خت وصات على بعد تلائة أميال من معسكرات المسامين » 


Ambrosio Huici Miranda, !a ixvasion da los Almoravides y :Ji= 
la batalla de Zalaca, esporis, i. XI, 1953, p- 40.) 
بوسف اشباخ » تاريخ الأ ندلس ف مد المرابطين وا لوحدين “ ترجة الأعاذ‎ )9( 
۸۰ ص‎ ٠۹۶۸ یمد عبد اه عنان » التامرة‎ 
٣١ لال المرعية ص‎ )١( 
۲٤۲ أعال الأعلام » القم الاك ء ص‎ ١ ابن المطل‎ )۴ 


۳۹ 


وضربت غنهانبا فى محص الزلاةة ( باللانيية «منلهبمه5 ) حيث قامت 
المع ركة الكبرى الماسعة بين جيوش الاسلام والمسيحية .و كانت معسكرات 
آهل الآ ندلس‌قد ضربت بازاء علات النعماریءبینا عسکرت قوات بوسف 
اہن تاشفین وراءم على آمیال منم (۱) . وی لیل ۱۲ رجب سن £۷٩‏ ه٤‏ 
پاغتت قو ات افو نسو معسکرات أهل الا" ند اس › فانہزمت عند أول لقا 
ودارت عليهم الدائرة ءوأبلى ابن عباد بالرغم من ذلك بلاء حسنا تم أرسل 
كاتبه ابن الفصية إلى بوسف بن تاشفين » ف ركب يوسف من فوره على 
رس قواته» وقصد علة الفونو › « فاقتحها وأضرما ار اء وضرب 
طبوف » فاهتزت 4ا الا "رض ء و جاو بت الفاق » فارتاعت قلو م »> 
وتخلخات أفدتيم » ورأوا النار تشعل تى علتهم »> وأتام المريخ ملاك 
آمواهم وأخبيتهم» فسقط ف يديم فألووا أعنتيم ورجعوا قأصدين عامم» 
فالححمت الفغتان » واختلط اللمتان » واشتدت انكرة » وعظمت أجإت »> 
وال جرب تدور لی اللعين ءوتطحن رؤوس رجاه »ومشاعير أبطاه»وتقذفق 
يلم عن غينه وشماله » وتداعى الاجنادوالمحشم والعييد لازال والترحيل 
على ظمور اليل » ودخول المعترك » فأمن اه اسامين ء وقذف الرعب فى 
قالوب المش ركين > وتحطوا بين عكر ابن عباد وعسکر يوسف بن 
تاشفین » (۲) . 


أرسل :وسن فرقة العبيد للساهمة فى القتال » فدخارا ساحة المع ركة 
المزارق ٠»‏ وانقضوا على قوات الواسو» فدارت الدائرة عله وعلى 


۲٣۳ المرجع الاق ص‎ )١( 
٤٣ الال المرعية ء س‎ )۲( 


A = 


أسسابه » وجرح الفونسو جرحا بالغا » إذ لصق به عبد أسود طعنه فى 
فخذه نج » ففر العو نسو قى جنح‌الظلام »> ولاذ هو وفاول جيشه بربوة» 
ثم الوا هاربين إلى طليطلة . وعلى قر انتصار المسلمين ء قفل يوسف 
ابن تاشقين إلى ا مغرب ء إذ ورد عليه ای موت ابنه آی بکر )١(‏ ء» فر 
لير بن آنى بكر ميمة مواصلة الماد . ويعنقد الد كتور حسن محود» أن 
سنة 4۸۰ ه هى السنة الى توف فيها أبو بكر ين مر رئيس الرابطين › 
بدليل أن العملات المرابطية ظلت تضرب بام آي بكر يرن عر هن٠٠٠‏ 
إلى ۹ب ه٠‏ فليس بيعيد أن يكون الأمر قد اختلط على المؤرخين › فقالوا 
إا رحل لوفاة اينه بدلامن ابن عه (۲) .وه کذا عت قوات المرابطين 
يقيادة يوسف بن تاشفين العار الذى لمق ملوك الا"ندلس ءمن مذلاقفو نسو 
الاد 
ولقد كان لانتصار السلمين فى الزلاقة عدة خائج هى : 


١‏ - حرر سرقسطة و اها من الوقوع فى أيدى القشتاليين ء و كانوا 
حاصرونها عندما ترت قوات الرابطین بالا" ندلس . 
٣‏ آحدث تغیےا مفاجشا فی ججری حر که الاسترداد الى خططا 
لفو نسو السادس ء فقد أرسل الفو نسو بعد هز مته فى الزلاقة طالبا المون 
هن أصراء الأقالم ا نو ية بغر نسا » ميددا لمم حالة قى عدم مساعدتيم له 


(١)الرجم‏ السابق ص ۷ع 

(۲) حن عود “ تام دولة اأرابطین » ص ۲۸۷ . ارم الى تغميلات هله امرك 
في A. Huici Miranda: oP it.‏ _ اكور حن ممود “ قي ام دولا لمرايطين »> 
ي AA — YT‏ 


14۹۱ 


محا لفة امسدين » فأخذ الفر نسيون يقنافسون فى تنظي حل كبرة. ولكن 
الفو نسو عدل عن خطنه فى الاسععانة الفرنسبين خشية أن بعقد ذلك هن 
علاقته مع ملوك الطرائف بعد أن عاد يوسف بن تاشفين إلى مراكش . 
فأرسل الفو نسو يستغنى عن خدمات من م عبر متهم جبال الرانس بعد . 
ا الوافدين منم دخاوا فى < دمة سانشو راميث ملك أرغون ٤‏ 
وهاجوا تطيلة فی شتاء سنة 2۸۰ ھ» وفشاوا تى هذا المجوم م تراجموا. 


- صبالح الفو نسو السادس قائده السبد الكنبيطور بعد أن احتاج 
إلى سيفه » واستقبله فى طليطلة فى هذا العام "“ . 


۽ - رقع من شأن المرابطين أمام الرآى المام الإسلاى ء وصورم فى 
صورة اجأ هدين عن الاسلام ء المدافمين عن أراضيه ء الذابين عن تخوره ٤‏ 

م - أسقط من قدر مارك الطوائف تي نظر رعيتهم > وه مد السبيل إلى 
إسقاط دو بلات الطواثف » وضم الا" ندلس إلى دوة المرابعاين فى المغرب. 


چ -. تغلب يوسف بن قاشفين عل الاندلس : 

اء اتتصار المسامين فى الزلاقة بعد لسلة من المزام الحتالية على أيدى 
القشتاليين ء لذلك بالغ السلهون قى تقد ره ءوقارنوه بأ يام الإسلام الكری. 
ويعبر صاحب الملل الموشية عن ذلك بقوله : « وكان يوما م يسمع بمثله 
هن الرموك و القادسية > فياله من فح ٤ما‏ کان آعظه» ويرم کیړما کان 


Afif Turk, El Reino de Zaragoza di ارجم الى رالة الكتررا.‎ )١( 
a ol siglo XJ de Jesucristo, tesis para el grado de Doctor, 
Madrid, 1956 pp. 454 . 225. 


س س 


أكر مه . فيوم الزلاةة بدت قدم الدين بحد زلاقما ء وعادت ظطلمة احق إل 
إشراقها ء تست جنق الجزرة بعض لافس ء واعر بها رؤوس 
الاش 


ولكن موقة الزلاقة م تكن سوى صدمة أصابت القشتاليين ازمن 
قصير ٤‏ ثم آخذوا يفيقون هنا ٤‏ فان هز متهم م كن عن عقف وغاذل › 
وإعا ترجع إلى غرور الفو نسو يتفسهء واعزازه بقوته وسوه قصرفه . 
فلم بکد می عام واحد على هز مته حت کان قد آعکن من استمادة قواه» 
فنقل ميدان نشاطه هذه الرة إلى شرق الا"ندلس » إذ أن غرما كانت 
تقوم فيه مملكتان قويان ها مملكتا إشبيلية وبطليوس » تعضدها فرقة 
من الرابطین قواما ثلائة آلاف مقاعل › تر کہا يوسف ين تاشفین حت 
تصرف المعتمد بن عباد . أما الشرق فعلى الضدمن ذلك كان مزقا هن 
الاحية السياسية " ء بالاضافة إلى أن جيوش المرابطين ج قكن قد وصات 
إليه بعد ۴ ء فبادر الفونسو السادس إعصالة اليد الكنبيطور ( صاحب 


¥ الملل الموحة “ ص‎ )١( 
كات قوم فيه دويلات صفيرة ضميفة » هى لاردة“ والبلة » واليونت “ وبلضية»‎ )۲( 
ودا ية » ومرسية “ والمرية . وكات تتوسطه قلمة منيمة لا ترام الما قيا حى قلمة لبط الق‎ 
آلف مقا تل » وكانت الممايات‎ ٠١١١۲ كانت ستوب اة ترارح عدد رجاها ماين‎ 
: القنتالة تعر من حذا الحصن على المناطق الباورة “ وتر الدمار يها . ( ارجم الى‎ 
Remiro (Mariano Caspar) : Murcia musulmana, Zaragoza, 1950 
Pp. 143. 
Menendez Pideal (R. ) : El Cid Campeador, Coleccion (r) 
Austral, Buenos Aires, 1950, p. 133 - Menendez-Pidel, 
Espana del Cid, Madrid, 1%47, t. I, p. 350 


—Ur— 


الم ) فی طلیطلۃ فی ریم سن ٤۸۰‏ د( ۱۰۸۷ م) > فنا عنه بعد ۱١‏ 
سنة قضاها اليد قى خدمة ملوك سرقطة : المقتدر أحد بن سليأان بن هود 
( 8۳۸ - ٤ة‏ د)ء وابنه اأۋ تن يرسف بن أحد ( ٤۷4‏ - 6۷۸ ) + ًم 
ابنه جد المسععين الثانى رب - مه ه) ضد القطلانيين حينا والأرغو نين 
جیا » والقشتا لین حینا آخر ٩‏ ۔ نم منحه إقطاعات واسعة ۽ منما حصنا 
قرماج الأأعوى ودوتياس (“ . وى العام التالى اجه الكتبيطور إلى 
سرقسطة عند أصحابه بنى هود » ومن هناك بدأ يعمل على تنفية الحطة القى 
ر“مما مع سيددالفو نسو لضم شرق الأندلس » وبالذات مدينة بلنسية 7© ء 
بنا قام غرسية خيمنت قاد حصن لبط (4) بشن عاراته المدمرة على 
إمارات المرية وهرسية ولورقة > فئشر الراب قى هته الناطق > وحول 
آراضيہا إلى صحارى قاحلة ۽ ونتج عن هذه الغارات الخو اعبلة أن أمبحت 
إمارني مرسية ولورقة مهددتان بغزو قشتالى توم )٠(‏ » واضقد أهل 
الأندلس الأمن والسلام » وساء الموقت قى الا" ندلس هن جديد . وم يكن 
قد مى على اتتصار المسامين فى الزلاقة عامان . فضج السامون بالشكوىء 
واستع رخ وا انرابطين للمرة الثانية »> فوفدت عل بوسف بن تاسغین 


Alif Turk, op. cit. pp. 174 - 185 (2 

Mgnendez - Pidal, El Cid, p. 430 (r) 

(۴) كان القادر بن لى الول ملك طليطله فة نال لأ لفوانو عن اطلرطلة على أ 
اكه يلفسية عرعا عتوا “ وةد أوق له القونسر ذا الك ط +وساعده فى خو لبا 
فدخابا قهر ا في تة 1۷۰ ( این عذاری » + ۳ لبم لبهي بروقمال ٤‏ س ٣-١‏ ) 

Coders, Dscadanzis ; deaaparicion da los Almoravides (4) 

3n Eavene, 7aragoze 1899, p. 3 - Remirc, op. cit. p.130 
Ibid. p. 134 (7 


4 


عاضر ته مركش جلة من أهل بلفسية ومرسية ولورقة »> فشكوا له ماحل 
يأل بلنمية من قوات الكنبيطور ء ) شكوا ل ماحليأهل مرسيةوآعمال 
لو. 5ة ر بسمعلة من غأرات حامية ليبط القشتالية )١(‏ . تم قدم إليه المعتمد 
این عباد ء فتلقاه ابن تاشفین أحسن قول فی مرضع بوادی سبو . وکان 
مجيثه لفرمبين : الأول » استرجاع تفوذه بمرسية بعد أن تغلب عليم_ا أبن 
رشيق » والثانى »> وضع حد لغارات القشتاليين المتواصل على آملاک فى 
شرق الا"فد لس » « وعظم له شأن لييط » وأنه فى قلب اليلد » وأنلاراحة 
للسامين إلا بفقده » (۲) . وم جد يوسف بن تاشفين يدا من اسعجابة 
رغيات أحل الا ندلس + قى مقاتلة القشعا لين ء فسبر الركاق لامرة الك_انية ء 
وتوافت إله جيوش الا"ندلس » متلة لكل دويلات الطوائف . ولكن 
حصار المسامين للحصن » رغم طول أمده » انتهى بالفشل ء لشدة مقاومة 
الخامية القشتالية > ولمصانة الحعمن ومتاعته ء واستعصاء نقبه ء ولاختلاف 
كلمة الإ ملمين . فقد شكا الحتمد بن عباد اين رشيق صاحب مرسية ء الثائر 
ها عليه » إلى يوسف بن تاشفين » وذ كر اععداءه عليه » ا اختلف أبن 
صمادح مع اسن عاد . وأخذ ملوك الطوائف يتراشقون اتهم أمام اين تاشفينء 
وکو نه فى منازعاعم » حى ضاق بذلك > و كان المصار قد طال » 
وتأعب الهو نسو للزحف بجيشه لتجدة حامية لييط »> كل هذه ال*سباب 
حلت بوسف على رفع العمار » والمودة إلى حاضرته مركش عن طريق 
المرية ‏ . تم بلغ ابن تاشنين وهو محاضمرته قى المغرب أن الا"مير عبد اقه 
(+) الال المرعة “ ص ۷ع > ٤۸‏ 


(۲) مذ کرات عبد اف یری » ص هم١٠‏ 
Codera, op. cit. P. 3 {¥F)‏ 


س ف — 


ازری صاحب غرناطةاتفق مع الرهانش جەں د8 ٣ہ۲‏ تھ ٤‏ و کیل لفو نسو 
السمادس قى جات غر تاطة برالربة > وتماقد ممه على نصرته نظي .ج آلف 
دیتار . و کان اسن رشیق قد ثیت تما ونه مع النصاری آنناء قيام المسلمين 
محصار حصن ليبط ٠7‏ . لذلك عزم ابن تاشفين عزما صادقا على استئصبال 
شأفة مارك الطواتف » والاطاحة بعروشمم ء» عحجة أنه لايتبقى م قال 
الروم » وبت ركوا وراه ال“عدا, من یواسی علیہم معہم ٩"‏ ۔ فجاز إلى 
ال“ندلس لارة الثالئة فى سنة ٣۸۽‏ ه وهو ينوى هذه المرة القضاء على 
دوبلات الطواتف »ء وتوحيد كلمة الا“ندلس تالف ية اة 
هغربية مسحدة لواجبة خطر النصارى التزايد . وبدا يوسف بنكبة الأأميي 
عبد الله الزبرى صاحب غر ناطة » فعزله عن ملكه ء وتاه إلى مكناسة () . 
ثم أردقه بأخيه تيم صاحب مالقة . وق سنة ٤ج‏ هأرسل أربعة جيوش 
مرابطية إلى الا" ندلس لنازة ماوك الطوائف وحصارم قى بلادم» عمد إلى 
ابن عمه ال“مير سيم بن نى بكر عحاصرة إشبيلية ودخوا ء والقبض‌على 
المعتمد ن عباد وله أسيرا إلى المغرب › کا عبد إليه أيضا بالاستيلاء على 
بطليوس وإسفاط دول الت و كل على اله عر بن المظفر بن الافطس 
وقد تفذ سيرأمر بوست » فدخل الرابطون إشبيلية ء وسيق المتمد آميرا 
إل غات حیٹ توق قى سنة مء ه . أما الو كل » فق د كان مصيره أسواً 
هن ذلك » إذ قتل هو واناه فى آراخر ستة همغ ه٠‏ 


(۱) کان يقو مم وییایم خوفاما د محل عليه يتدم (مذكرات الأمي هيدات الزرى) 


(۲) هس المرجم ص ٠١١‏ 
(۳) الال المرتة ص ١ه‏ 


ج ۷ ص 


كذلك عد يوسف بن تاشفين إلى هى عبد اقه بن الاج بفتح قرطبة ء 
وإلى آى زكرا بن واسنو بفتح المرية ء وإلى حرور المبشى بفتح رتدة » 
وإلى داود ن عائشة يتح السملة والبونت ومرسية .وقد علل ووسف بن 
تاشفين إسقاطه للوك الطوائف بول : « إا كان غرضنافى ملك هذه 
المزيرة أن نستنقذها من أيدى الوم » ا رآيتا استيلامم على أكتثرها » 
وغفلة ملو كيم » و إهالمم للغزو » وتواكليم ء وخاذمم ءوإيثارم الراحة » 
وإعا همة حدم كأس يشر اء وقينة تسمعه» ومو يقطع به آیامه ٤‏ 
ولثن عشت لأعيدن جميع الاد التى ملكا الروم قى طول هذه أقتنة إلى 
المسامينء ولأملانها عليهم - بعنى الروم - خيلا ورجالا لاعيد لمم ياأدعة » 
ولا عل عند برخاء اليش ء إنغام أحدم فرس إروضه ويستفرهه » أو 
سلاح یستجیده » أو صریخ یی دعوت ...> ٩‏ . 


وم يستنن‌من ماوك الطوائف سوى الستعين بالله جد بن هود»صاحب 
سرقسطة » فقد کان لاینازعه ما فی يده » د ولا طرق غلمه > قبولا مده 
للعفو » و إقرار! فمابینه وبین العدو » )ا جده مضایقته من تصیر ماییده إلى 
الروم ء فكأن يلاطفه » ووجه إليه ابن هود ولده عيد اللك ( قى صحبة 
وزریه أی الاصبع وأنى عامر ) ء فقام بحقه » وصرفه مكرما » وأصبحبه 
کتابه » “ . و کان این هود » قد کتب إلیه قائلا : « حن بین وسین 
اعدو سداء لايصل إليه ضررء ومطاعين قطوف » وقد قنعتا مسا لحك 0. 


١۹۳ المرا کی “ ص‎ )١( 
٠۷۳ اهن الطب “ آعال الأعلام “ القم الخاص بالانداسی “ ص‎ )۲( 
06< ٠ء؛.صةشوملا الال‎ (r) 


a 


فرد عليه برسف بن تاشفين رسال ذ كر ابن الحطيب نعسما الكامل () , 


وقد الأستاد الد كتور عفف ترك أن السحصين كان دف عن ورأه 
هذه السفارة اجتذاب الرابطين إلى مظاهرة الإسلام فى الأند لس ء د أن 
ساء الونیم کشړا عقب مقتل القادر بن ذی النون فی بلنسیة فی ٠۴۳‏ رمضان 
سنة 4۸٥‏ ه وماتلا ذلك من أحدات خطيرة » جات السيد الكنجيطور على 
حصار بلنسية ودخوها فى جمہادى الأولى من ستة ۸ج د . ولا يستيعد 
الد كتور عفيف تر أن يكون الستمين بال وبوسف بن تاشفين » قد 
اتفقا على تطبر منطقة بلنسية من القشتاليين »> وحربرها من اححلاهم » 
ويذ كر آنه قد و بكون من بين بنود الماهدة أن بساعد يزسف المستعين 
باه علی استرجاع أراضى طرطوشة ولاردة من النذر العجيى» وضمما إلى 
مملكة سرقسطة لنكوين جبمة قويةمع المرابطين الوقو ف آمام نوايا قطانونية 
وأرغون التوسعية . ومن اأرجح أن تكون هذه السفاره اودية قد 
وصلت إلى مراكش عندما انى ابن عائشة المرابطى من التغلب على 
مرسية ودانية فى الوقت الذى كان السيد فيه بضيق اناق حول بلنسية ف 
آواخر سنة 1۰٩۳‏ ( 4۸1 - ۸۷ ھ)) () . 

ولقد قامت العلاقات الودية بن ملك سرفسطة وبين بوسف بن تأشفين»ء 
فنی سنة 4٩٩‏ ه ق دم اين تاشفين إلى قرطية ء فأرسل إليه المحعين باه 
أبنه عبد اللك اللقب بعاد الدوك ببدية جليلة من جماعما ۲ ربعا هن آنية 


٠۷١ ء‎ ١۷۲ اين الخطب ء الرجم اسايق ء ص‎ )١( 
Afi Turk, op. cit. p. 2-5 r} 


— NEA” 


لأفطة مطرزة باع الفتدر بن هود )١(‏ » وظلت هذه العلاتات الودية قامة 
فى حياة المتمين ء إلى أن استولى الرابطون على سرقطة فى عهد عبد الك 
عار الول فى ٠١‏ من ذى القعدة سنة ٠٠۴‏ « . 


_ جهاد للرابطن فى الانداس مت دخولا فى فلك دولتهم لى لغرب : 

كانت رسال المرابطين منذ بداية تدخلهم فى شؤون الا“ندلس دف إلى 
إنقاذ الإسلام فى الا"ندلس ء وقد بذاوا حقا قى هذا السبيل جمودا جبارة» 
وقضوا الستين عاما الى دامت قيا دو لتم بالا" نداس قى جباد ومثاغرة ضد 
الفشتا لبين والارغونيين . فقد تمكن القائد ابراه بن اسحق اللمتونى هن 
هز عة قوات الاصارى بقيادة ار ها نش ق المدور جنو بى الا" نداس ؛ و تجح 
داود بن عانشة قى استرجاع حصن لببط . وكان الكنبيطور قد استولى على 
بلفسة قى سنة مء ھ () ء کا کان بدرو بن سانشو رامث امروف فى 
المصادر العريية باين ردمير ء» ملك أرغون قد استولى على وشقة من بلاد 
المسععين باه أحد بن هود سنة ۹ود . ولكن القائد ارابطى عمد بن 
مزدلى بجح ف استزداد بلنسية سنة دهج ه بعد وقاة الكنبيطور ‏ . وتيع 
ذلك استيلاء الرابطين على مربيطر والنارة والسملة وغيرها من المحصون 
الموزمة فى شرق الا"ندلس ووسطبا ء واتصرواء لى قوات الفوفسو 
السادس فى قنسوجرة » وقونكة . وملجون ف سنه ٠۹44‏ . وفى عهلك 
الام ءل بن يوسف » مكن المرابطون بقيادة يم بن بوسف هن هزرمة 


١۷١ أبن الخطب ء لر -م الايق ص‎ )١( 
؟٠١ ص‎ ٣ ۳ اين عذاری > الال ا لغرب ۾ ۽‎ (r) 
٠١۸ س‎ ٩ + فس المرجم ›> ص ۳۰۹ _ المتری ۾‎ )۴( 


قوات الو نسو ااسادس عند آقليش Gc‏ ق پچ شو ال سنه ۰۹د ۵¿ رقع 
هذه الواقعة قتل الا مير سافشو بن اأمو نسو اأ ادس من زايدة المدلمة » 
كنة المعتمد بن عياد ”"“ء کا قتل عدد كبر من مقاتاة النصمارى ر كاتهم ٤‏ 
يبلغ حو ۷۳ ألفا » من بينهم سبعة قوامس » ولدلك عرفت الوقعة عوقعة 
القوامس ألسبعة « sهلءە)‏ مامتS‏ ه1 من والواد8 » (۲) . وقد استولى 
المرابطون على أتر ذاك على مديتى قونكة وويذة . وق سنة ٥٠۳‏ د جاز 
على بن يوسف إلى الا "ند س »> وخرب منطةة طارطلة » واستولى على بض 
الحصون؛ عص الد کر ترا حصنی جر بط له ووادى المحجارة . و 
ذى القصدة سنة ٠.8‏ هغزا الا"مر سير بق بى بكر الفرب » وتظب على 
شنترين وبطليوس وشنارة وبرتقال ويابرة وأشيونة . أما بالفسبة لمملكتى 
أرغون وقطالونية » فقد لى المرابطون مته أشد الءناء مبب غزوأت 
الفو نو احارب لك أرغون . فق رجب سنة م ٠.‏ ه» هزم ملك أرغون 
المستعين باله بن هود » وقتله فى واقعة بلتره » وراستولى على تطيلة > تم 
استردها منم المرأبطون وفى سنه «٠١١‏ هرم الفونسو احارب قوات 
المرابطين أمام مر قسطة ء عاضطروا إلى الاسحاب متا » وى سن ۲ )۵ ھ 
دخلا افو نسو الحارب »> وأ ذها عاصبة له » وضم بعد ذلك طركونة 


Lév: - Provengal, Islam d’Occident, Paris 1948, pp. 137-151 (1)‏ 
واأترجة اامى بيه » الالام في 1 درب و'لا دالس 4 التاهرة ۱۹۰۱ ؛ ص ٠١١‏ ٤١١٠ء‏ 
وانظر بنا : الرتعر دی “ أ التاجر فی بیان آ- كام من غلب على و-» النصاری 
وام بهاجر » ختيق الد كتور حين مژنس ه اة المد المرى عدريد ° “٠ ۱١١۷‏ 

٩4۰ ۰» ۲۸٩ ص‎ 
Codora, op. cit Pp. 9 {Y) 


e‏ ۰ سے 


وقلعة أيوب . وف سنة «٠4‏ ه كانت هزبة المرابطين فى كتندة من سز 
دروقة» وترم ذلك قوط طرسونة ‏ وأجون » وعدينة سال » ودورقة فى 
آیدی الا'رغونین . وی عام ٩ه‏ ه » كانت غزوه الهو تسو الحارب‌الكرى 
الى اخرق فما بلاد الم لن با ومدمرا ماقايله هن قری وحصورن 
وهراكز #رانية ٠‏ حتى وصل بالقرب هن غراطة » وانضم اليه المعاهدون 
من نعبارى ال"ندلى » وى هذه الغزوة يقول صاحب الل الوشية : 
د وقي حذءالستة خرج الطاغية ابن ردم إلى بلادالسامين » بلاد الا"ندلينء 
فتحر كت ل ريح الظور » وذلك أن النصارىالعاهدين بكورة اة 
خاطبوه بلك الا "قطار »> وتوات عليه کتيهم » وتواترت رساېم ملح فى 
الاستداء ء معلمعة بدخول غرناطة ٠.‏ . فخرج إلى سرقسطة » وهنا إلى 
بلفسية . وانضم إليه عدد من النصارى العاهدين الذين يرشدون طريق 
سيره » واجاز إلى جزبرة شقر » تم إلى دانية » فشاطبة» فرسية » ثم 
برشانة » م بسطة » ووادی آش.. . ومازال فی سيره حت بان واستجة» 
وهزم المسشین فی آلیسانة ٤‏ م جاز على وادی مترییل › وعاد م حی ت اتی 
بعد أن قضى عاما كاملا وللانة شهور ٠»‏ ونی سنة ۲۸٥د‏ تطاع الفو نسو 


)١(‏ الملل الموشية “ ص 23 - ۹4 . وقد آورد اب الطب تر هند الذزوةلی شىء من 
من القعيل . استتادا على ماروا أبو ير السدق الفر تاطى صاحب كاب « الأ تور 
الا فى بار الدرل المر! يطية » (أرجم الى الإاعلة فى أخبار غر اط “ س )٠۲١_۹14‏ 
وقد اح الساءون ياخطر الذى عرض له ايأ ندل يعد هذه ألن_زوة الجر ية “ ق 
فى أيو الرليد ين رند بننييم الى ياد الةرب. رهناك ولبقة مرأبطة كرا آيو هيد اف 
اهن آنی امال من عل بن بوسف بدا الال ( ود على مکی » رقاق تار ية هن عصر 
لر فبطين ' صمرنا مهد الدراساد ٠‏ اإلامية و «درد ٠١٠١١١‏ الماد الا يي عر ۲ ١‏ ) 


سه 


امحارب إلى الاستيلاء على لاردة وإفراغة »> ولكنه ازم هز ية نكراء فى 
إفراغة على أيدى المرابطين ء وقوات ابن غانية وان مردنيش بفيادة حى 
ن على (“ » وفيا قد-ل أكثر رجاله . وتتفق الروايات طلى أن الفو نسو 
الحارب لقى ححفه قى هذه الموقعة (۲) . 


() «لمړی ص ۲4 
(۲) اہن الطب “ آعال الأعلام » الق الاس بالأندلی ۰ ص۹١٠٠‏ - يوسف 
باخ » تاريخ الأ ندلس فى عمد ا لرا بطين رالموحدين » ص ٠١١‏ 


— ¬ 


)€( 
أسباب ضعف دول المرابطين والميارها 

)ا ونی بو سف بن تاشفین فی نة . .هھ خلفه‌اینه على بن یو سف؛و تلقب 

بلقب آبهردآمير السلہین» » فجری على سنن يه فى إيثار الاد ءوإخافة 
العدو » وحاية البلاد »و كأن ن حسن اسيرة ءجيد الطوية ء زيه النفس ءبميدا 
هن الظلم وقد بلغ قى ذلك مبلا كبيرا قربه من الزهاد الحرتلين من اللو 
الغليين )١(‏ .و كان على بقرب إليه أهل الفقه والديرن › فلا يقطع بأمر 
من أمرردو لته دون مشاورة الفقباء ءقأميح للفقهاء ء فى أيامهسطوة وصولة 
ببلغوها من قبل . وی کر اراک ندم بکن يقرب من آم السامین؛ 
ومحنلى عنده إلا من علم علم الفروع > أعنى فروع هذهب مالك » فنفقت 
فى ذلك الزمان كتنب المذهب» وعل عقتضاهاء ونبد ماسواها » و كار 
ذلك < نبی النظر فی کناب اله » وحدیث رسول اه ملعم › فلم یکن 
أحد من مشاهير أهل ذلك اأزمان يعتنى بها كل الاعتناء » ودان أهل ذلك 
الزمان بمکفیر کل من ظېر منه الحوض ف شىء هن علوم الحلام » وقرر 
الفقاء عند مم المسلمين تقبيع علم الكلام »> وكراهة اللف أ ء وهجر م 
من ظېر عليه شىء منه ءرآنه بدعة فی الدینء ور عا أدی أ کثرد إلى اختلال 
ف السقائد ءفى أشباء لمذه ال“قوال» حى اسعحك فى تفسه بعض علم الكلام 
وأهلهء فکان يكنب عته قى كل وقت إلى البلاد بالتشديد فى نبذ الحوض 
فی شیء منه» وتوعد من وجد عنده میء من کتبه » ولا دخات کتب ابی 
حامدالغزالى _ رجه الله المغرب » آمر أي المسامين باحراقما ء وتقد م 


() لے کنی ءص ٠۷١‏ 


الوميد الشديد من سفك اللم » واستاصال الال إلى من وجد هنده ثىء 
متا » واشتد ال“مر في ذلك > " . 


كانت دول المرابطين إذ ذاك فى وجا ء فقةد ترك يوسف بن تأشفين 
لابنه امبراطورية كرى تمد من بجاية شرقا إلى الوس الا"قصى غربا ء 
ر السودان جنوبا إلى سرةسطة والتفر الا"على فى الا" ندلس شمالا ء 
ويدو أن المرابطين أخذوا ينغمسون قى الترف والرفاهية والرقة على هرور 
الايا و سادت الفقافة ال“ ندلسية قى مرأكش»ء وأقبل رجال الا" دب والعلم 
من الا ندلس إلى بلاط الا“مر تی مراکش > ومن آمثال هؤلاء آبو القامم 
ن الد وأبو بكر محمد بن عمد المعروف بابن القيطرنة » ويو عيد 
الله بن ابی ابال ء ويو محمد عبد اليد بن عبدون وغم )١(‏ . غر أن 
هذا ألاقال على الارى وعظاهر الدنيا خةففمن جفوة المرابطين وخشو مم 
التی کان یعتز ہا یو سف بن تاشفین‌عند مقار نتم بالا" ند لسیین (۲).وسرعان 
مانمی ھۇلاء فى غمرة هذه المياة ا 4ديدة المبادىء الا ول الى قامت عليما 
حر ك الرابطين ء وبالتدريج فقد ال ملشمون الصفات الى جعلت منهم رجال 
حرب مظفرین بفتد هور حال جیش ال رابطین فی الا'نداس ٠و‏ لتنا لاحب 
أن بالغ فى حكمنا على المرابطين ء قننسب هذا الضعف الذى اعرى دول 
المرابعطين إلى تراخى جنودم فى الدفاع عن الثغور الاسلامية ء ففى ذلك 
ظلم کبړ» ونجنی لیا > واللقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا » وبصفة 


۱۷۳ “ ۱۷۲ الرجمالا بق ۲ ص‎ )١( 
۱۱۳ لرا کی “ س‎ )۳( 


خاعية بسب اضر بات العنيفة الى كان بسددها نصار ىإسبا نيا إلى الأند اس» 
وتكيل مالك قطالو نة وأرغون وقشتالة والرتغال ضدم » کا لاینبغی أن 
تفل عاملا آخر فى غاية الأ *مية ء وهو قرام ادى بن نومرت با لثورة على 
المر'بطين فى بلاد الغرب ء ما اط م إل صرف قسم کړیر هن جېو دم 
لاء عليما . والواقع أن المعسارك التواصلة الى خاضما الرابطون فى شبه 
الجر برة ء وبالذات فى شرق الا”ندلس والثغر الاعلى ‏ هى الى استنزفت 
قوى المراطين » وقضت على كل مواردم » فلا طالوا أهل الا“ نداس 
معو تېم هم نكر هؤلاء مم » ر>-ولوا عنم »> وطردوا قى نهاية ال“مر 
ولاتہم عليېم » ودعواالوحدين إلى دول الا"ندلس . وقد بدت نذر 
الضعث الذى طراً على دول المرابطين فى أواخر يام بوسف بن تاشفين 
تسه » وبك دالا على ذاك مارواه المقری من أن يوسف كتب إلى آهل 
لمرية يطالبم بال معو نة » فرد علية قاضيما بو عبد الله بن‌الفراء بكتاب رفض 
فيه أن مده بالال» وطلب منه أن يدل الإامع مرا كشء فيقسم أمام اللا 
يانه ليس عتده درم ولا فى بيت مال المسامين :أسوة ما فعلة الر سو ل صلع 
واغليغة عر بن الطاب » تم وعده قى النباية بالنظر فى هماو ةه إذا آثيت 
ذلك “ , وقد اضلر لمرابطرن إلى فرض ضرية على أهل المرية وغرها 
من مدن ال“ندلس اطامة ء تعرق بالتتوب أو التب » مخصص دخلا 


لإتامة آسوار جديدة وترم مأوهى ن الا سوار القدعة (۴)ء وذلكعندما 


)١(‏ المقرى ء ۽ ٤‏ ص ۷وج 
(۲) الادرسى » ص ۰ المړی ٤ص‏ ۳ ٠ن‏ الترجة » ملحوظة ١‏ 
Torres Balbas, el Arte de al - Andahl.s bajo los Almoravides, al-‏ 
Andalus, vol XVIL, 4952, p. 43 - Torres Balbss,‏ 


ج 0ی ج 


لعرضبت الا تداس لغزوة الفونسو ال“ول الحارب سنة 4٠ء‏ ء الى أخترق 
فيا كل بلاد الا ندلس حى غرناطة وشواطى, الحر المتوسط . 


ولقد صرف على بن يوسف الإزء الاعظم من جهوده فى متابعة شؤون 
الا" نداس » ومراعاة أحوا ما > فقدم بنفسه إليما أربع مرات ليتفقد بتفسه 
أحواه1 ء ويد خللما » وشفل الرابطون قى الا"نداس عقاتلة التصارى »> 
وا مد من نشاطمم ق التوسع لى حساب دول المسلمين فى الا "نداس » 
وجندوا فی سبیل ذلك کل طاقاتہم » وسخروا جميع إمکاناتہم » إلا أن 
العدو المتربص كان يشن هجومه فى كل مكان فى الا'ندلس »› قعددت 
جبهات القتال » وتوزعت قوى المسامين فى هذه البهات . وبالرغم من كل 
هذه ال جو دالمظيمة التى بذههما ا)رابطونالجماد ونصرة الإسلامف الأنداس» 
فقد تكسرت هذه الجہود أمام تقاعس أهل الا" ندلس عن مساعدتهم » 
وتخاذمم وقراخيهم فى المساهمة فى مدافعة التصارى » بل كا نرام أ کر من 
ذلك يمحالفون مع التصارى خد المرابطين “ ويثورون عليمم للمخلص 


Almeria Islamica, al - Andalus, vol, XXII, 1957, p. 444.‏ = 
وميا بدل على قراغ خزا نة ا لمرابطين » واستمتار أهل الاتدلس بآم الدفاع عن مد نهم 
آن سور اشبيلة فى عبد المرا بطين كان مناج الى الرمم بعد سيل آى على جاب منه > و 
يكن باعبيلية بومثذ مال متوفر » ففرض القاضى أو يكر ين عرنى على ,الاس جلود 
فسا ام فی عد الاضحی “< فا <ضروها کارهین “ شم ا جتمعمت العامة الميأء ¢ وقارٿ عليه 
ونهت دار » فاططر الى اقامة الور من ماله الاس ( اتری › ج ۲ ص ۲٣۵٢۲٣۳٣‏ ) 
)١(‏ من آمتلذلك ا از عد اللك بن أحد المشي الى جا نب ملك تحال » وتسيه 
فى ضباع سرقسطة هايا من الملين » سنه ٠١١‏ ه > وتملق اينه أحد القام يشر روطة 
بأذیال ابن ردمير (الفو نسو امحارب ملك أرغول) وتتازله عن روعطة (ابن‌ا لطب “ عمال 

الأعلام ‏ القسم الاص بالاند لی > س ۱۷١) ۱۷۰١‏ ) 


ی ت 0 اما قال الراك اة ای یات د 
المرابطين بالاختلال اذى طراً عليہم قى آخر دولة على هن يوسف » نتيجة 
اذم و تواكام > وطاعتيم لأنساء ءفقالة ظالة »و تحامل صربح» وتجاهل 
لقيقة الاوضاع السياسية فى الا نداس » ببرره حبر المراكشى للمصامدة 
اأوحدين › وميله إلى قضيتيم . 


ولا توق على بنبوسف ق سنة ٣ء‏ ھ» وخاغه‌ابنه ناشفین ء توالت عايه 
المزاتم قى الغرب على أيدى عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين » واستتل 
آهل الا" نداس هذه الفرعبة ءوأعانوا ثوراتهم فى الا تدلس »فتمزقتالبلاد 
هن جدید بعد وقاته سنة ٥۳۹‏ د إلى دويلات لاطوائف » واستعان هؤلاء 
لتوار على الرابطين مجيوش قشتالية و برتغالية » ومن بين دؤلاء الثوار ابن 
وزير » وآبو مد سدرای »ویو سف البطروجی»و لبيد بن عېد الله بشتتر ن. 
وأآبو القعر بن عزوز بشريش» وابن عياض بشرق الا ندل » وط بن 
عسی بن یمون هادس ءر تمد بن عى اجام ببظلرو سء و محمد ين المنذر 
بشلب » وامن عنان بيابرة » وألقاضى ابن حمدين بقرطبة » والقاضى أبو 
الم بن حسون بالقة ء والقاضى آبو مررارن عبد اللك بن عبد العزيز 
يبلنسية ۽ م حلفه عبد لرن بن عراض » محمد ين سعد الجذامى اعروق 
يابن مردنيش الى ضم إنيه مرسية . وهن الثوار ضا التاضى أبو أمية 


جد بن عاصم بأوريوة ؛ والقاضی رسف بن عبد الرحمن بن جزی رانء 


)١(‏ #ر أل ترطبة على الأمير عل ين يوف فى سثة ١ء۵‏ م ( الملل الموعية » اص 
۳) ۰ وف آواغر عصر دول الرایلین قات اندوراتق ا ر آعاء الأ نداس ضدالر ابطين 
متها ثورة الموفهة أو المرہدیں فی غرب الا ند اس وراتدھا اين قي رة . 


¬ انق 


وأحد بن ملعان بوادى آش أما المرية ققد ثار أحايا كذ لك الرابطين» 
ودخات فى فلك دولة الموحدين » فتول على جيوش اموحدين قيا عبد الله 
ابن سلبان الذى قل البحريون )١(‏ . و كان أرل ولاة الو-ددين عليهامن 
قبل عید اومن بن على › وال يقال له یوسف ہی خالوف » فقار عليه أهل 
المرية وقتاوه ءوعرضوا رئاستيم على قائد البحر عمد بنميمون »فلم بقبل» 
فقدموا على أنفسمم أا عي ابن الرميى ۲ فضيطا إلى أن استولى عليما 
الفو نسو السايع رعو ند اللقب ءند مؤرخى العرب بالسليطين ملك قشعالة"» 
فی ۲۰ جادی الأول سنة بيه ه» ودخلما عنوة )٤(‏ . 


ونعود إلى المديث عن أسباب ضعت دو المرابطين فنذ كر متا أيضا 
أن فقماء المرابطين م يولوا دراسة الحديث من الاه تام ماتسعحقه ء فرام 
ينصرفون عنه ولا يرجمون إلى الأصول لك يستنبطوا منها الأحكام ء 
ويتخدوها مادة للدراسة ء وإعا اكتفوا جلك الأحاديث المجموعة فى كنب 
الفروع » وجع اوها مرجعمم الوحيد من غير حفظ ء ا أشرنا إلى ذلك . 
ويعلق الاستاذ لينى بروفنسال على ذلك بقو : « و كان من لر هجر 
الفقباء لدراسة ا لمديث وما حصل به من مصادر أن ألغى علم أصول الفقه 


٠١١ الییذق “ ص‎ )١( 

(۲) المرا کی » ص۰٠۲۱‏ لغری » ج س٣١۲۰‏ 

)٣(‏ توم رسال موحدية من كتاب الول اومن “ نشرعا لیتق بروفشال ° ارباط 
:ص ۷۵ ہ القری چ ٦‏ ص ۲۰۷ 

() انوك علا قوات قنتالة ونبرية وقطللايه وبوزية وجنوية مشتركة 
(185 ۰“ .لە .مە dre,‏ “يومف باخ » تارجم الأ ندل فى عد المرابطين 


والوحدین » ص ۲۲٠١‏ ) 


0۸ س 


اذى تستبط مقتضاه أحکام قد نكون جديدة› وأدىالاعتاد ەلى الفروع 
الى تضمنها كتب المذهب إلى ج-ريد الدراسة من روح الكشف الجذاءة ء 
وانساق القوم وراء النقليد»وانصر فوا عن النظر والاجتهاد »و كأن موقف 
اأدراسات الكلامية فى موضعه من امود المشتهى عند رور دعوة ابن 
تومرت ءوعن هنا ج ليث هذا الناقد البر برى حين عاد من المشرق أنصدمته 
العقيدة السائدة فى الغرب ء وراح يتاهضما بأقصى قوة » إلا أن ذلك 
يكن قط ال خذ الوحيد الذى أخذه الممدى القبل على المرابطين ء بل كان 
هناك ماهو شد خطرا فى رأيه »ألا وهو العجسم ء وكان منشاً هذا الط 
قى نظره »أن فقباء ا لغرب قى عبد المرابطين خلافا لزملائيم فى المشرق »وقد 
بلغوا حينئذ من التطور غايته فيا يتعلق إمباحث علم الكلام ء ظلوا بلتزمون 
فى الآيات القر آنية التى فيما ذكر لصفات الله النص المرفق ها ما يفضى إلى 
تجسم للات الإلمية ء وإلى إثبات صفات جس )نية له تعالى ء كانت هتاك 
بطييعة ا لمال عقبة كاداءبين هذه ألتظرية القامة على التغسير الساذج 0ا تعر 
عنه النصوص الا صبلية و بين النظرية القائلة با لتتزيه الطلق على عو ماتعاءه 
اين تومرت من أساتذته المشارقة ء واعتنقما قى جاس كبر » )١(‏ . 


كذلك ثارت قراءة كتاب إحياء علوم الدين الغزالى قى بلاد ا مغرب 
موجة هن الفضب عند فقماء المرابطين ءلا“ن قراءة الناس مدا الكتاب كانت 
شما على تفوذم المسائل » إذ كان الغزالى قد فضح فيه نزعات الفقماء فى 
دراساتمم الفقية ء وحرصمم على الدنيا ء وطمعيم فى المحصول على للناصب 
الرقيعة » وحسدم للعلماء والزهاد ٠‏ وم يكن العم فى اظره حرفة کالمرف 


(۱) لینی بروشال › ادلام ی الغرب رالاتدل “ ص ۲٠١‏ 


enm 9 -— 


ال" رى ء أ منة دنيوية تود على صاحيبا بالربح الماجل » وإ عا هو 
د عبادة الةلب › وصالاة السر > وقربه الإاطن إلى اله تعالى » )١(‏ ء فا محذ 
الفقاء قى الغرب قرارا أماوه على اللطان على بن بو سف سنه ۵٥.۳‏ 
وبةفى باحراق كتنب الغزالى فى أنحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيحى 
أن يتور أل اأغرب على هذا التصرف » ولكن الفرقة السيحية الى استمان 
ا على بن يوسف ف المغرب » و کان يقودها القائد القطلاني رو ڊرتير كانت 
حول دون قیام الا'هالى بالثورة . ولذدلك نبمت‌الثورة من مصدر آخر هو 
ثورة الہدی بن تومرت (۲) . 


»( أبوحامد التزال » ااء علوم ان »ج ١‏ ص ٤١‏ »> طمةمصر سلة ١۳١١‏ « 
(۲) السيد عبد المزرز مالم » المغرب الاسلای »> س ٠١۸‏ 


س ا 


() 
منشآت المرابطين فى اشرب 


| دور اارابعان السیاسی واخضاری فی الغرب : 

ا تم لیوسف‌بن‌تاشفین فسح بلاد المغرب‌سنة٩‏ ب٤‏ ه › استطاع الصنهاجيون 
أن بفرضوا تفوذم ف القمم الغربي من بلاد لغرب ٠١‏ بهزعوا أعداء م الزتاتين 
الذي بتمكن الفاطميون » أو اء بىز برىمن التغلبعليممءو بذ لك ربط 
للرابطون بين بلاد لغرب » وألفوا دولة كيرى بربرية الأصسل لامجكها 
مشارقة » کا كان الخال فى العبود السابقة ٠‏ . وبرج إليهم الفضل فى 
تكوين الوحدة السياسية للمغرب الأقصى » فل يكن الغرب ال“قفصى حق 
ظور الرابطين دو قانمة بذاتما » فالى يوسف بن تاشفين برجع الفضل فى 
فم الا"راضى الغريية للمرة الأول فى وحدة وليقة حتاوام أسرة و احدة 
وستظل هذه الوحدة قامة حتى العصر الحاضر . 


أما من ناحية البناء الاجټاعى والاقعصادى › فقد كان للمرابطين الفضل 
فى قيام جمعات عرانية هامة مثل مكناس وتامسان ومر اكش ° على 
الرغم من قضالهم على التكتل البرغواطى أساس ق-وةالسيول الغريية» 
وتدميرم للقرى والجاشر آثناء صراعبم مع قبائل زناتة وبرغواطة . 

ومن الناحية الدينية عمل المرابعلون على نشر الذهب الالكى فى البلا 
فانتمى الأ مر با مغرب إلى ارتباطه بوحدة مذهبية وثيقة تقوم أساما على 


Marçais, le Berberie, p. 1 () 
Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1, Pp. 257 (v) 


س إ1 س 


لهب الالكى . كدذلك رجح إلى الرابطين أثفة لفق رفعراية الاد ضد 
النصارى فى إسبانيا » فأنقذوا بذلك الالام فى إسيانيا مرن استرداد 
مسیحی وشك . 


أما من الناحية الفنية » فا رابطون م الذين دفعوا الحضارة الا ندلسية 
إنى الاٴمام»و فتحواأًبواب المغرب ليتلهى فيضا من التأثات الا ندلسية الى 
بدأت تتدفق فى عصرغ على البلاد امغرية ء بعد أن كانت هذه الا بواب 
موصدة فى العصبو ر السابقة أمام هذه التأتيرات » فل تكن تد متها إليما إلا 
ماکان يتسال عن طريق منافذ فتحما الاأموبون فى سبتة وفأس . ولاأول 
رة ارتبط المرب والا"ندلس فى وحدة فنية وثيقة » وآصبحت الا"ندلس 
فى الجال الفى أستاذا للنغرب » فساد الفن الا" ندلمى قى الغرب » وظبرت 
تقاليده وأضبحة وضوها تاما فيا خلف من آثار المرابطين قى الغرب ° . 
وإذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتماضبه عند زيارته لإشييلية من 
مظاهر الترى الا ندلمى » فانه ۾ يلبث أن شجع شعراء الا"ندلس وأدياءها 
وأهل المل متها إلى الوفودإليه » بعد أن أسقط ملوك الطوائف ء فاسبطنمم 
ف بلاطه » وفى ذلك بقول‌المراكشى : و فانقطع إلى أي المسلين من 
الجزيرة من أهل كل عل فحوله حى أشبهت حضرته حضرة بى العباس 
فى صبدر دو لتم » واجعمع لهولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلافة 
ماج يتفق اجتاعه فى عصر من الا أعصار  »‏ . ومن هؤلاء أبو بكر 


Tarrasse, art Hispano maurasque, Paris 1933, p. 223- (1) 
Marçais, PArchilecture musulmane d’Occident, pp. 185 - 187 
٠۹٤ 1۹۳ ارا کی ص‎ )۲( 


— NY =. 


للمروف بابن القصيرة ء كاتب المعتمد » و كان من أهل البلاغة » تم الوزير 
أو مد عبد الجيد إن عبدون » وأيو القاسم بن الجد امروف بالا"حدب »> 
وآيو بكر جد بن د المعروق بان القبطرنة » وأبو عيد الله بن فى 
الحصال ء وأخوه أبو هروان وغيرم ٩‏ . وعلى هذا الحو تيدل بلاط 
يوسف ان تاشغين دفعة واحدة من بلاط يتم باشو نة واليسناطة إلى بلاط 
متاق معحضر (۲) » وأخذ أمراء المرابطين مذ آيام يوسف بن تاشفين 
يستقدمون من الا'ندلس كثرا من رجال الفن والبناء »> ویش ر کولم فى 
الا عمال الفنية با مغرب » فقد ذ كر الا دريسى أن على بن يوسف عندماعزم 
على بتاء قنطرة على وادی تنسیفت » استقدم من الا"ندلس الراء قى ناء 
القناطر )٠(‏ . ويذ كر الا" ستاذ تراس آن حصن تاسغيموت الذى قم فى 
سنة ۱٣٢١‏ م تی عد الا'میر على ان بوسف م بناژه حت إشراف هېندس 
آندامى هاجر إلى مراكش » امه الفلكى )٤(‏ » وإن كان الييدق يذ كرآن 
اذى باه هو میمون بن یاسین )٥(‏ . ویذ کر ا زنائی أن طى ان يوسف 
مر قاضیه أ مد عبد الق بن عبد الله ن معيشةالغرناطى بعملل هنر 
جامع الفروبين بفام )١(‏ . كذلك تدلى الآثار المعارية الباقية فى تسان 


١۷ ٤ س ارجم ص ۱۷۳ ء‎ )١( 

(۲) لغى يروقال “ الالام فى المرب رالأتدلن “ ص لإع؟ 

٩١ الأدريى “ ص‎ (e) 

Tarrasse, art hispano mauresque, pp- 226, 22 (¢) 
١۲۸ الينق » ص‎ )٠( 

)٩(‏ المزتاءی ۰ ص ۲۾ 


N 


وأ لزائر ومرا کش عل أن فنا نین ومېند مین آندلسیین ساهوا م )هة فعا 1 
فی بناما وتز یینہا بالزخاری على النع. انذى تراه فا بعد . 


ب _ دراسة لاهم مساجد آارا بين ى الفرب : 


احم الرابطون يبناء الساجد اماما خاصاء والدليل على ذلك أنيوسف 
ان تاشفین عندما دخل مدینة فاس فی سنة هخه « حصنا وأتقتها » ومر 
هدم الأسو وار ال کانت ہا فا فاصبلة بين المد بنتين » عدوة القروبين وعدرة 
الأندلس وردها مصرا واحداء وآهر ببنان الإساجد فى أحو ازها وأزقبا 
وشوارعپاءوآی زقاق )جد فيه مسج-دا عاقب أهله وجہزم عسل ناء 
مسجد فيه ... »(ا) . ولاهدم الأسوار الفاص اة بين مديتتى فاس 
ووحدها » أصبح جامدم القروبين ال امع ار يى بفاس ٠‏ ولذلك حظى 
هذا ال امع قى عېد ابنه على ٣ن‏ ن يوسف بزيادة كبيرة فيه > بيا ترك جامع 
الا "ندلس على حال حتى أضيف إله فى عصر عمد التاصر الوح-دى ستة 
٠ه‏ . كذاك سس يوسف بن تاشفين عددا من المساجد فى جزائر بى 
مزغنة وقي ندرومة وفى تاكرارت بتامسان » کا سس جامع مرآ کش »> 
و كان يعمل فى الطين والبناء بيده مع القومة والفعلة . وقد أعاد ابنه على بت 
وسن ناء هذا ا امع جوار فصر الجر فشيده بناء فاخرا . 

امع تسان اء معطليل :دل طول من التهال إلى اتوب هه مارا 
وعرضه من الشرق إلى الغرب ٠ه‏ مترا . وتاربخ بناء هذا ا امع مسجل فى 
كتابة نسعخية تدور بقاعدة قب ة الحراب » وشم إلى الفرأخ عن بنائه ى 


() روش الترطاس › ص ٩٩‏ 


سنة .۳ه ه» أما امم ملثىء هذ! ا لامع » وهو الأمر على بن يوسف > 
الذى كان دنقوعا ق أ جص ء فقد شوهه الموحدون عند دخولم المدينة . 
ورتا لف‌السجد من بيت لاصلاة «سعطل الشكل » وصحن هربع تكتنفه هن 
الغرب حنبة تنأ لف من رمع بلاطات ء الاننتان المتطرفان منما غير كاملة > 
إذ حدد شكلم بالبناء الة اتم لصق ا+امع هن اة الغربية . أما الجنبة 
الشرقية فتتألف من ثلاث بلاطات تمتير امتداداً لبلاطات بيت المملاة . 
وبشتمل بيت الصلاة على ٠۳‏ بلاطة مودية على دار القبلة »و تستند عقود 
اجامع على مسة صفوف من الدعالم عتد محذاء جدار القبلة ء كل متايشتمل 
على ٠١‏ دعامة . هذه الصغوف من الدعاثم تقسم سطح ست الصلاة إلى 
أسا كيب تمت د من الشرق إلى الةرب » وإععنى أصح إلى جموعتين من 
الأسا كيب كل منما بضم ثلاتة . وتفصل بين الجموعتين دعام مصلبة الشكل 
تقوم عليما بائكة من العقو د التعددة الفصوص » تقطع المسجد عرضا عذاء 
جدار القيلة . آما المقود الا خرى العجبة عودبا على جدار القبلة فن انوع 
النةرخ الى بشيه حدوة الفرس . وسقف المسجد خشيى مسطح › بعلوه 
سعلح منشورى الشكل أو سم على النحو التيع فى جامع قرطبة . والبلاطة 
الوسطى نزبد فى الانساع عن البلاطات الا-غرى › وبقطع سطحما قتان » 
ي وها جوسفان من الار ج ء واحدة منها تقع بأء-لى الأسطوان الأوسط 
من الق الثالى من البلاطة الر على ء :ى قى تفس الموضعم تقريبا الذى 
تقوم عليه القبة الغرمة الكبرى المسماة بقبة فلافسيوسا مجامع قرطية . أما 
القبة الثانية فتتقدم الراب ء وى قبة هن النوح القاتم على الضباوح اللتقاطعةء 
تذ كرنا بقباب المسجد ا امع بقرطبة وقباب مسجد باب مردوم بطليطلة ؛ 
وختاف عنما فى آنا تقوم على جوفات ركنية مقربصة ء وينبتمن القاعدة 


س وھ —~ 


للربعة للقبة ۳ عقدا كيرا بارز؟ تتقاطع ف) بينم ا تا ركه فى الوط قبيبة 
مقربصة ء وتزدان الفراتات الناشئة من تقاط ع المقود جوروقات مفرغة فى 
ا جص » ويحجلى تفاطع العقود من الغارج أيضا . و كان عيط بأسطوان 
امحراب » أى بأدنى قاعدة هذه القبة مقصورة من الحشب » حفظت أجزاء 
منہا قیعتحف تامسان » ویرچع تاریخ إنشاا إلى سنة عه ه . 


وبتاء جامع تامسان مر بلاث مراحل : المرحلة الأولى عند بنائه على 
آیام يوسف بن تاشفین فی سنة ٤۷٥‏ هھ ( ٠١۸۲‏ م ) » والثانية فى سنة ١ه‏ ه 
عندما زيه على بن يوسف بالزخارف الرائعة الى بزدان ما خاصة فى وجه 
اهراب وجداره والبلاطة الوسعلى . ويعتقد الأستاذ مارسيه أن يشمراسن . 
ان زبان ء من سلاطین بن مبد الواد » هو الذى أضاف إلى الج امع القمم 
الثمأل من مسطح بيت الصلاة ما فى ذلك القبة الثانية والممحن والمغذنة ,)١(‏ 
ونعتقد أن بيت المملاة كان انما فى عد على بن يومف بقبتيه الاين 
ترتفعان فى أعلى بلاطة الحراب» وأن مهندس هذا ال امم تأثر فى بائه 
بيناء جامع قرطبة مرن هذه الناحية » وفى هذه المالة تصبح أعمال بى 
عبد الواد جردترميات لبتاء كان قانما بالفعل منذ آيام على سن يوسف . آما 
السجد ال امع بال جزائر » فقد آقيم أيضا فى عد بوسف ن تاشفين ء ويستقد 
الا”ستاذ مارسيه آنه أ مس ف سنة ٠۰‏ ه» وهو التاريخ ااسجل على هنر 
الجامع ‏ ء وإن كنا نمتقد أن هذا السجد آقي قبل هذا العار بخ فبا بین 
عأای ۷٣‏ ه» ۷١‏ ه . وبيت الصلاة فى هذا المسجد يشتمل طى ١‏ بلاطة 
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خمودية عى جدار الفبلة ء خترقا خمة أسا كيب عرضية . ونلا حظآن كل 
هن بااطة ا حر اب وآسکو به نزيد فى الانساع على اإ_لاطات والا اكيب 
الاأخرى . وعيط االمءحن ثلاث بات : الشرقرة والغرية تشتمل كل 
منپا لی لائة أروقة محد يامتداد بلاطات بيت الصلاة ء أها لاشالية فلاتضم 
إلا رواقا واحداً . وعقود المسجد العمودية على جدار القبلة من النوع 
اللتفوخ المنكسر ء أما الموازية للجدار القبلى مفصصة ء وترتكز هذه 
المقود ا هو الحال فى جامع تلمسان على دعام » بعضهما مستطيل الشكل 
والبعض الآخر منها مصلب الشكل )١(‏ . 


ومن أروع آثار للرابطين » قبة الروديين عراكش ء وترجع إلى 
عصر طى ن يوسف ٬‏ وتقع فی وط الديتة ء وكات تؤلف جزها من 

قات جامع على بن يوسف » وى من أروع القباب الرابطية الباقية » 
وتقوم فى أ ركان ‌الئمن الذى يقوم عليه عنق القبة جوفات«تكسوها خارف 
حصية رالعة » من الوريقات الدقيقة الى ثل أوراق الا كنس فى 
تكويتات راثعة ء وتوسط الجوقات قواقع مروحية قى غاية الروعة 
والمال (") . 


ج - جامع القرو بن باس : 
وأعظم ار المرايطين عطي الإطلاق !جام امروف بالقروبين بفاس »> 


Ibid. {۱) 
Boris Maslow, la Qoubba Barudiyyin a Marrakech, a («) 
Andalus, vol. XXI 1348 - Marçais, |" architecture musulmane 
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الذى يعسي من أهم الساجد ال امعة فى بلاد ا مغرب » وأكثرها شيرة > 
باعتباره جامعة إلامية قد عة كن مقار تما جامعة الاأزهرق الفاهرة .وقد 
کان هذا ا امع ر بالغ فى مساجد فاس كلما إذ كان نظامه الفريد 
یاف طابما انتشر فی کشر هن مساج د فاس ومکناس ومر ا کش حی 
وقتنا الحاضر )١(‏ . وقد وصل إليتا تاريخ بناء جامع القرويين باس 
مفصلا بفضل روايات أوردها ابن آي زرعقی روض‌الةرطاس وال مزنای 
فى زهرة الآس- ولقد مر بناء جامع الفرو بين لائ أدوار : ال"ول عند 
تأسبسه سنة ۲۵ هھ ( ۸0٩‏ م ) 7 ء والثاتى عند الزيادة فيه سنة چم ه 
٩٥٩ (‏ ) . والثالث عندما زبدت مساحته فى عصر المرابطين قسنة .۴ه ه 
٠١۴١(‏ م ) . ومن الثابت أن الزيادات الى أضيفت إلى ا لامع القدحم تمت 
من ساگر الجات . 


ویذکر این آنی زرع آن الحطبة م تزل د جامع‌الشرفاء الذى‌باه إدريس 
بمدوة القرويين » ومجامع الأأشياخ من عدوة الا'ندلس طول آيام 


Lambert, les mosquées de fyPe andalou en Espagne ot e (1)‏ 
Afrique du Nord, al - Andalus, vol. XIV, 1949‏ 
(۲) عت الأستاذ عبد البادى لازي في الأرض الى كال بتوم عليها الم جد الأول على 
لوحه تأ سيية بام حضمن النس اقالی: [ عذا مما آسےبہالمام آعرء.اتہ داود ین‌ادریں 
أبقاء اه وتمره] » وستتتم الأتاڌ التازى أزهذالمسجد آقم ق سنة ۲۹۴ قى ايام الامام 
دا ودين ادر يس.(آتظرمةاله: نطرية جد بدة فى بتاء جاممةالفروين » صحيفة ممدالدرامات 
الإسلامية ,عدر يد ٠٠١۸“‏ “ ومتا له : المروف‌المنقوشة با لفروين فى خدمةا لحار ءالو تمر 
اتا ك للاثار في البلامالمر بيةءالتاهرة 1۹11ء س٠ ٤٤‏ )“رلا كان مذا الس لا يشي الىبناء 
مین ءالأرجم آنه رشي ای بتي ملحقه بال امم و ليس من الضروری آل كول خاما ببناء ا لامع 


س ړا — 


الادارسة ۾ » فلما اتمت هدينة فاس > ووفد إليم! العرب واليرير من آغاء 
المغرب وال “ندل ء ضباق كل من الجامعين بالمصلين » واستلزم الا"مر بناء 
جامعین چدیدین » و کان فی جملة هؤلاء الوافدين رجسل ءر ني هن القروان 
امه شد بن عبد الله الفرى » ات وترك آء_والا كثرة ورثما ابقعاه : 
فاطمة المدعوة بأم البنين ء ومر ٠‏ وأبدت الابكان رغبة صادقة فى صرف 
قسم من هذا الإرث الكبر فى عمل البر واغير » ويبدو آنا عتا بضيق 
جاممى المد ونين » عن الانساع مور المصلين ء وقيام مشكلة بناء جامعين 
جديدين ) فشرعت فاطمة فى بناه جامع القرويين فى مستمل رمضارن سنة 
٥‏ ھء و کان فى موضعهحقل متلكه رجل من هوارة» فاشترته منه فاطمة 
وتطوعت بالإتفاق على البناء من إرها . وتذ كر الرواية أن جميع مواد بتاء 
الجامع اسعخرجت من أرض المسجد تفه » وق ذلك يقول الجز الى : 
و فحفر فى أرضه » وأخذ متها الراب والكذان لبنائه» وحفر يها بر 
لٴخذ الاه لبنائه»و نصبت قلته على نحو قبلة جامع الشرفاء الذىأسسه الامام 
دريس » (۱) . و كان هذا الجامع الا ”ول يتأ لف من قسمين : بيت العبلاة 
والصحن » و کان تالملاة بشتمل على أربع بلاطاتعرضية تمعد من الشرق 
إلى الغرب » تتوسطبا بلاطة وسطى أ كثر ارتفاعا من البلاطات العرضبية 
الاخرى . كان طول بيت السلاة من الشرن إلى الغرب ماثة وخمسين ثبرا 
أي ما يعادل ءج مقرا » وجعلت فاطمة مجر نى موضع الربا السكيرى 
الموجودة فى المسجد فى الرقت الماضر › وأقامت صوععة غير مرتفعة فى 


(۱) امن أ زرع » روض القرطاص ؟ ص ۲۱ ال جز آءى » من ٠١‏ _ اي التاضى» 
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موضع القبة الى تعلو العنزة الالية . وبذ كر الأسعاذ جورج مارسیه أن هذه 
المءاوماتالتى زودنا بها اؤ رخان السابقان على جانب كير منالا"هية انا 
أتاحت لتا حديدالمكان الذى كان يشغله ببت الصلاة القد ىمن جامع القروبين 
تى صورته الحاضرة . ويو كد الاستاذ مارسيه » وبؤيده فى ذلك الاسعاد 
لامبير أن طول بيت المملاة القدعم كان عمد من يداية البلاطل الراب من 
المسحن ححتى ناية البلاط السابع من المسجد المالى » و كان عرضه يشتمل 
على العقود الاننى عشرة الوسطى الحصورة بين البلاطات اذ كورة »ودد 
هذا العرض صفان من العقود تقطع يت‌الصلاة من الصحن حى جدار 
الفبلة. آما المحن القدم فكان ,شغل الا" روةةالتلائة الا ولى أيتداء هن العرة 
فى حين كانت الثذنة تقوم ءلى الواجبة الشمالية للمسجد فى ور الحراب» 
شانها فى ذلك شأن مثذنتى جامع القيروان‌وجامع قرطبة »ومثذنة المروس 
جام دمشق )١(‏ . 


وظل السجد على هذه الصورة القديعة حى دالت دو الادارسة ء فلا 
قولى بنو زناتة حم البلاد ء واستقام آرم بالمغرب ء بنوا الا"سوار حول 
أرباض العمدو تين » وزادوا فى امح القرويين زيادة كيرى »حدودها ظاهرة 
حى اليوم » تشمل بلاطات وصومعة . وذلك حين كز الاس بفاس» 
واتتابوها من كل صوب » وأصبح امع الشرفاء القدم ضيقا لا يتسع لكل 
من كان يمه من المصلين ويمكننا حديد هذه الزيادة بالنسبة للمسجد الال 
على الحو الال ء مد الا"مير أحد بن أبى بكر البلاطات‌المرضية مسا فةخمسة 
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عقود شرةا وأربعة عقود فربا» ثم أضاف لبت الصلاة ثلاث بلاط ات 
غرضية بدديدة شالا ء فشةات هذه اابلإطات ا جدردة لمحن الفدم 7 
وبطييعة ابال قام لبت الصلاة بعداتراعه مرحنا جردا آما اغد نةالىأق' مما 
فقوم فوق متتعصف الرواق الطل على الصحن من الجنبة الغريية » وقاعدة 
هذه الغذنة مر به ء طول كل ضبلع منيا حو رة أمتار » وارتفاء,ا أربعة 
آمتال طول قاعدتها ؛ أى ما يقرب هن عشربن مترا » وفقا للنظام التبم فى 
مذ الا"ندلس ق المصر الامو » وجمل بام من جبة انوب طل النحو 
للبع قى مثذنة جامع القيروان » وقد علق ابن أني زرع على ذلك بة-وله : 
« كذلك جب أن تكون من جة البتاء والنظر المندمى » ٠‏ ولقد شرع 
ال مير أحد فى ناما وتشيیدها عام ٤‏ هھ ؛ وفرغ شه ف ريع الآخر 
سته ۳٤٥‏ هء وبئيت من المجر المنجور اح » و ركت على رأسہا تفاحات 
صغيرة موهة بلحب » تنتهى بسيف الإمام إدريس بن إدريس الذى آقام 
عدوة القروبین تیر کا په (۲) . 


وتلاحظ أن هذه الذنة تشبة إلى حد كبير ما ذن قرطبة وإشييلية فى 
عصر الا مير عبد الرحن الا "وسط » وإن كانت تغلب عليما البساطة . وق 
داخلا درج حلزوني يدور حول دعيمة مربعة » ومجدراتما من الحارج 
فمحات ضيقة تشبه منافذ السهام» كان الغرض هنما تزويد الدرج بالذ وء ء 
وبآعلى المئذنة نافذة على هيئة عقدين توء مين هتجاوزين » بستندان على عمود 
مشترك ء وعیط پاإطار مستطیل على الحو الدی تراه فی ما ذن الا“ندلس 


(۱) از #اءی › ص ۳١‏ جنوة الاقتباس ؛ ص ٤‏ 
»( تقس المرچع ° ص ٣۷‏ 


— 


کلھا ءوفی على نهاية جدار المغذ نة شرفات هرمية . أما سطح المثذ نة فتعاوه 
قبة » يتوجا سفود بارز ركيت به التفاحات المذكورة )١(‏ .ولم حفظ هذه 
المغذ نة بمظمرها القدم قى عصر بى أمية » إذ كسيت بطبقة من ا جص فى 
سنة ۸۸ ۲۸۹(۵ م ) » فقد أمر السلطان أبو يعقوب يوسف ين 
عبد الحق المرينى قاضيه أا عبد الله بن أي الصير باصلاحما وتيييضما من 
أموال أعشار الروم »فشر عق تبييضماء و كسا الغذنة با جص واليار »و “عر 
للسامير الكبرة بين أحجارهاء ليقبت التلبيس والبناء » ثم صقاما بعد ذلك 
حى أصبحت كال ر آه اأصقولة » بعد أن كانت الطيور تتخذ من بعض 
فتحات ہا او کارا“ . وم بطر على للسجد تغیر یذ کر حتی کانت آیام 
الليفة الاأموى هشام المؤيدوحاجيه المنصور بى أبى عار » قبنى بالمجد 
قبة هى الى تعلو المتزةا لما لية أى قى اللوضبعالدى كانت تشغله ا لذ نة التقدعة» 
ونص ب على رأسما أعمدة من حديد ركت فيا ائيل وطلاسم . ولقد 
أجريت بالمسجدأعمال كثيرة فى عمد المظفر عبد اللك بنا منصور ءفبنى البيلة 
والسقاية المستطيلة على يسار امارج من باب المفاة وهو باب مفتوح فى 
منتصبف الإ دار الأيالى لامسجد ء وجلاب إلا الياه من وادى حسن من 
جبة باب المديد ء كذلكآقام عبد اللك بن المنصور منيرا من الا" بنوس 
وشجر العناب ء و كان مكتوبا عليه « بسم اه الرحمن الرحي »وصلى اله 


)١(‏ عا بخص با آنل القرطبة ار-ع الى القال التى: 
Torres Balbas, la primiliva mezquita mayor de Sevilla, al -‏ 
Andalus, vol. XJ, 1946, pp. 425 - 436‏ 


و ارجم الى عنى : تاربخ ال بن رآلارهم فى الأندلن » ص ٠١١‏ 


(۲) الز ناءی “ ص ۸+ 


على سيدنا مد وآله وسل » هذا ما أمر به الليفة ا منصور » سيف الاسلام > 
حبد اله هشام اليد باه > أطال اه بقاءه » على يد حاجبه عبد الماك المخلفر 
ان المنضور بن أنى عامر » وفقم الله تعالى » وذلك ف مان ومانين 
وثلامائة » )١(‏ . ودام هذا النبر حتى أمر على بن يوسف إعمل هبر جديد 
عن خشب الصمندل والا“بنوس والتارتج والعناب وعظم العاج . 
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ازدهرت فاس فى عصر الرابطين > و كر الممران بعدوة الفرو بين حتى 
ازدحت المدينة » واكتظت بسكانا »> وضاق جامع القروبين بالممبلين حى 
كان الناس يصاون قى الأسواق والشوارع والطرق‌افميطة با امع أيام المع» 
وكانوا يلاقون ماعب كثوة اتعرضمم لرارة الشمس آيام الصيف › 
فأجتمع الفقباء والا شياخ » وخاطبوا قاضى القضاةفى حذ؛ الاأهرء فاستأذن 
القاضى أمير السامين على بن بوسف فى إجراء زيادة باإمسجدء فاذرى له 
بالشروع قیہا فی سنه ۸ه ھ (۳ ٤ )م١ ٠۳‏ وت فی سنة ۳ه ھ٩‏ , وابتداً 
القاضى برع ملكية الذور الملاصقة للجامع هن جة قبلته وهدمما » وأقام 
مكانما ثلاث بلاطات ءرضية » أضيفت إلى البلاطات السبعة القديمة » وزود 
الجاع محراب جدید ومتیر شر نا إلبه فيا سبق . وأعاد باه الباب الغرنفى 
الكبير اعروق بباب المخارين » فسمى بباب الشيأعين . و كان يشرف على 
الباء بنفسه . وآقام على الأب قبة مداحل! فش » ذكر ابن ى زرع نصه 
کا نی : [ صنمت هذا الباب والقية ر کلف بالبناء والتر کیب ی شر ذی 
0 ارج الاق “ ص ٤٣‏ 
() ولكن النةوش الكا ية يأعلى الا اة ااوسماى اى تعلو الراب “وقى ا تين العر قد 
والترية من القبة المتطيك الى لى #بة الراب وعلى مهن باب الجنا ئز » ركه أل الفرا 
من اأز ا دتم فى سا ٠۴١‏ (راجم امروف نتر با لقروين ص ٤۸‏ ) 


حجة سن يان رعشرين وما ] )١(‏ . وبنيت الزيادة بحجر الكذان ء 
وتا تققي بنالها غاية الت نق ءو كسيت آبواب السجدجيما بالنحاس الاصغرء 
وأقيمت على كل منما قبة . وأقيمت على الحراب قبة من اص المقر بص » 
ملعت الغاية قى الروعة وال مال » فةد زيةت عى والحراب بنق وش الذهب 
واللازورد وأصناف الا صيغة » فبهرت الناس سنا ولالاًا »ور كيت 
فى شاسات القبة ( النوافذ المشبكه بزخارى ال جص ) شكال رائعة م 
الأرجاج اللون (۳) : 

ويذ كر ال ستاذ تراس أن هذه الا"عال الإنشائه تمت على أيدى 
فنانين استقدممم الا مير من الاٴنداس (۴) . ففى زخارف‌هذا المسجد نشاهد 
جموعات من المراوح التخيلية ال معرقة والخعمة الى تشبه أوراق الا“ كنش»ء 
تغمر القسم الاعلى من البلاطة الوسطى » وجوفة الحراب من أعلاهاء 
وأ ركان القباب » وتذ كرتا هذه الزخارف النباتية بنظاترها قىقصر ال جعفرية 
بسرقسطة » وقصر القصبة مالقة » وبعض الآثار الزخرفية بقصبة الرية 
وجامعما » من عصر الطواثف . ونشاهد فى خارف جامع القرويين كذلك 
عقودا متقاطمة»وعقودا مفمہصة ومتجاوزة»وعقودا من النوعالذى تتناوب 
فيه الأفواس نصف الداثربة مع أقواس صغيرة مدبية ء نمثل حلقة الا تصال 
بين العقود الى نشاهدها فى الج رة بسرقسطة › والعقود ااشائمة فى ععر 
الموحدين . وزخارق جامع القرويين جلو علينا عنصرا جديدا ظهر لول 


(۱) این آیی زرع + ص ۴۴٣‏ 

(۲) این آیی درع › ص ۲۰-۳۲۳ 

(۳) الجر تاءی »ص ۸ه 

Terrasge, la reviviscences de FAcanthe dans art (¢) 


hispano-nauresque, sous las Almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, 
fasc, 2, 1961, p. 480 


— NY - 


هرة فى فن الزخرفة الإسلاميه وهو نظام الزخرفة العيانبة الشكل 
Serpent fore «‏ » عند متابتاله‌قود » وهو نظام زخرف شاع فی ءعصر 
الوحدين » ونشاهد هذا النظام الزخرق فى أبواب مسجد الجتائز الملحق 
مجامع القرو بين » وقد طبق على منابت المقود التوأمية ا منفوخة » ولكن هذه 
المقود دالرية من أعلى بيا نراها منكسرة فى مسماجد الموحدن .)١(‏ 


كذلك ظہرت لا ول مرة فى الزيادة الى أضيغت فى جامع القرو بين فى 
المرابطين ءقباب مقر بصة +تتمثل: فى مسجد الجتائز »> وفى البلاطة الوسطى 
امؤدية إلى اهراب ( ست قباب مقربصة ) . وقية مسجد النائز تقوم على 
قاعدة هر بعة من امقر بصات » رصعت قبيبات صغيرة مفصصة (۲) . أما 
قياب البلاطة الوسطى فكلم-ا مقربصة وتكسوها زخارف نياتية فى غاية 
الروعة والجال » و كانت هذه الز خارف مغطاةبطبقة من ا لإصء أزيلت عنبا 
تدر جیا ء» فظرت هذه الزخارف للتاظرين آية فى دقةالا”داء وجال 
التکو ین (۴) . 

وبهذه الزبادة المرابطية اكتملت عمارة المسجد » واشتمل على حدوده 
الى راها اليوم » وإعثل عور المسجد من الداخل بلاطة وسطى فسيحة › 
تعاوها القباب امقر بصة الست التى أشرنا إليا ء ومن اغار جيقطع صفوف 


Terrasse, art almoravide et art almohade, al-Andalus, 0 
1961, p. 440 

Terrasse, ‘art hispauo- mauresque, p. 235 (r) 

Terrasse, art de empire almoravide; ses sources ot son (¥) 


évolutior, dans ¢: Studia Islamica, t. ILI, 1955, p.32 


س ول س 


الا سقف النشورية الشكل الممتدة عذاء جدار الفبلة ء جوسق منشورى 
الشكل » تمودىطلى جدار الغبلة > بريد أرتفاعهعلىارتفاع هذه الا'سقن(). 

أما النبر فقد أقم على يدى القاضی آبى مد عبد الحق بن عبد الله بن 
معيشة الغر ناطى » وم بم فى حياته فأنمه القاضى أبو مروان عبد الك بن 
بيضاء القيمى »وقد صلع من عود الصندل والابنوس والارنج والعتاب ؛ 
وطعم بالعاج » وتولى صتاعته و ركيبه الشيخ أ بو حيى العتاد ° .. و بعتي 
هذا المتبر من أجل متابر الإسلام ويشتمل على تسع درچات وبزدان جاتباء 
بتشا بكات رائمة متعدده الضلوح قوامما أشكال نجمية ذات مائية روس ء 
ويشبه قى ذلك متر جامع الكعية مرا كش الذى صنح بقرطبة . ودد 
التشابكات المذ كورة أشرطةمن العاج »وتزدان اللشوات‌الأجمية بتوريقات 
تخيلية معر و قة ومخحمةو فقاللاساوب الا "ندلمى ا غر بى.آما ظبر انبرو عقده 
ال“ ماىفرصمان الما ج والأخشاب الفينة ذات الألوان المادئة » وما زال 
هذا المبر عفوظا حى اليوم بجامع القروبين ”" . 

أما صرحن ال امع فقد فرشه الفقيه أبو عبد اله بن داود » وصنع بكرا 
وأشرطة غليظة ر كبا فى قلاع من شقاق الكتارن فى عة الصحن ء فاذا 
اشندت حرارة الصيف شدت البكرات فنعرت الةلاع و الت المح نكل .)٤(‏ 


ولا دخل الموحدون مدينة فاس فى ٥‏ ر الأخر سنة ٠4١‏ ه» خافى 


Marçais, Parchitecture musulmane, p. 198 (1) 

(( الجز نای ء» ص 4۴ 

(۴) طرر امير رل مد اله بكابة تة من الصدف » يا قدت على جا نيه 
كتابات بالط الكو ءن الماج ( راجم اروف النغوتة بأ لقروون » ص 6٤6١‏ ) 

)٤(‏ ابن ایی زرح “ص ١ ۴١‏ ۳۹ہ الزتاءی ٤‏ ۹ه 


س ا۷ — 


فقماء المدينة وأشياخم أن يأخذ الموحدرنعليبم هذا الإسراف فى التقش 
والزخرفة والتذهيب عراب والقياب › « فآنى المامون ال جامع تلك الليلةء 
فتصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق امراب وحوله بالكاغيد » 
ثم ليسوا عليه با جص وغسل عليه بالبياض وذلك » » فاختفت هذه‌النقوش 
وأصت يباضا )١(‏ . ولكن هذه الكسوة الجصية زعت فى سنة ۱۹4٩‏ 
فظرت النقوش والزخارف بألوانها الزاهية الرائعة . 

د .. اثار القلاع والأاسوار : 

ذکر صاحب روض القرطاس أن یوسف بن تاشفین عندما مر يناه 
مرا كش أتام قصية صعبرة لظ أمواله وسلاحه قى هوضع يعرف بسور 
اليرمن مدينة مرا كش شمالى جامع الكعبيين ٠)۲(‏ ولقد أسفرت المفريات 
الا”رية الى أجريتحديثا قى اوضع الذى كان يقوم عليه جامع الكتبية 
القدع وما يليه من كشف سس هذه القصبة »> و بت ا ريات نها كات 
مقامة من قطع ال مجر غير منتظمة القطع » ولكنا موضوعة فى صفوف 
متعظمة » أما المج ر المصقول فكان يستخدم فى الاأ ركان . هذه 
الطريقة نذكرةا بنظام بناء قصر البحر المادى وتحصينات المهدية . وتظام 
بناء باب قصبة مراكش أيضا > جلو لنا ترات إفريقية واضحة العالم » 
نهو باب مره مياشر » على تقض الأبواب الأندلسية فى هذه الفترة » إذ 
كانت من النوع المزود بارافق الدفاعية . كذلك جد عفورا على اليرجين 
افلذين يكتنفان المدخل جوفات فصف داثرية تذكرةا أيضا بنظائرها فى فن 


٠۸ الرجالايق »ص۲۷ _ ال مز نای » ص‎ )١( 
۸۹ نفس المرجم °“ ص‎ )۲( 


المارة الزيرية وإلمادية ١‏ . 


وق عصر على بن يوسف زودت مرا كش بسور من اطا ية على النظام 
الاندلمى » وقد تم النقيب عن بابين من آبواب هذا السور القدي هما بابي 
العروس ؛ وباب قى الجة الغربية لعله باب الزن ء وقد ثبت أن أحدها عى 
الأقل كان مينيا على نظام المرافق " , وقد أبعت ال حفر يات الا"ربة أيضا 
ق قصراللجر اجاور امع الكتبية » أن أعال على بن يو سففى هذا القصر 
كانت مستوحاة من الفن الأ ندلمى سواء من ناحية التخطيط أو هن ناحية 
اأزخرفة » فقد كشف عن ہو له مران متعمامدان على الحو الذى راء فى 
ال“ندلس فى قصر منتقوط م#دع مهاده مرسية (۴) . وقد أستخ دم فى 
البتاء الطا بية والآجر » و كمى‌البناء بطبقة من ال جص مدهو نة باللون الا“ مر 
والاأصفر ء وهى طريقة كانت شائعة فى البناء فى الا" ند لس ف القرن الراع 
المجرى . ولقد أقام على بن يوسف أمام باب قصبة أيه فوارة زيا 
بتشابكات هندسية راعة ملونة على طبقة جصية » ولا تختلف هذه الزخارفق 
بأى حال من الا حوال عن زخارف قصيرة منتقوط بمرسية). 


وف تلمسان كنشفت آثار لسورها القدے الذى بتاه بوسف بن تاشفین 


Meunié ot Henri Terrasse, Recherchos archéolog - 0 
iques û Marrakech, Paris 1952 - Toerrasse, l’art de İempire 
almoravide : ses sources et son évolution, pp. 27 - 29. 

Terrasse, l'art hispano - mauresque, p. 224 - Marçais, (¥) 
‘architecture musulnane d’Occident, p. 219 

(۴) اليد عد المر بز الم “ داثرة ءمارف الشصب »> عدد ٠١‏ » مادة رة 

Terrasse, art de empire almoravide, p. 13 (4t) 


س ړل س 


عندما اخعط تكرارت غر أغادير القدعة » عند باب القرهدين وما يليه »> 
وإن کان | ام بتحقق بعد هله الآتار لمبثية بالطاسة إلى ععر يوسف 
اين تاشفين (] . كذات #«ءظ سور آغادر القدعة بباب قدم يعرف باسم 
باب‌الا"قباء» وهو باب مفتوح قیسور شید بقطع حجر ية غير مذ به القعام ¢ 
وعقد الباب من الاجر منفوځ متجاوز › ويقوم على صفوف من المجارة 
المصقوة على النظام الرومانيء ویشبه هذا الباب تی نظام ,ائه الباب الرئینی 
بقلعة آمرجو (۲) . 


ويذكر البيذق أن المرابطين أقاموا حصونهم « فى مواضع دارت ہا 
الجبال من جمیع ال مہات لکی يتعصروا بها على اللو حدبن أعزم الله )”( e‏ 
ومن هذه الفلاح قلمة آمرجو وقلعة بى تاودا » وقلعة تاسغيموت . 


وقلعتا بنى تاودا وآمرجو من القلاع المرابطية الا أصيلة » وقد بنيعا 
خصيصا لراقبة سكان ابال فى منطقة الربف . أما قلعة بى تاودا فقد 
بنيت بقعلع حجرية غير مبذبة القطع ترتبط فيا بيلها علاط شديد الصبلاية » 
ونظمت‌هده القطع ا مجرية فى صفوف متنظمة » وللاأسف لم يتبق هن هذه 
القلعة إلا أجزاء يسيرة » تقتصر على الأسوار > وفى وسط القلعة آثار بناء 
لعله كان خاصا بالقمية . 


انفرع من وادى سبو جنوب قلعة بنى تاودا » وهى من أروع أمثلة المارة 


Wid. 2. 28 û 
Marçais, op. Cit. p. 220 (r) 
١١۸ الينق » ص‎ )٣ 


— VA — 


الجريية فى لغرب قى عصر المرابطن . وفى بناء هذه الةلعة تتداخل اقا ليد 
احلية مع التأئيرات الا 'ندلسية » الى تدفقت على ا لغرب الالام قى عصر 
على بن بوسف ء والتأثيرات الإسبانية الأسيحية التى جلما التصارى ال رتزةة 
فى اميش المرابطى )١(‏ . ونتجلى هته التأرات المسيحية فى الا راج 
المستدررة الشكل»ء وق السور الا مامى . وانفاعة على شكل متعدد الضلاع 
عيل إلى الاأستطالة » وبدعم سورها الارجی ٠۲‏ برا نصف دائریة» تقوم 
قى زوايا السور ء» ومخترق آسوارها لائة أبواب » ويتاصب أمام السور 
الواقع فى الجا نب الثمالى الشرق من القلعة برجان عد نها سور أمامى ۔ 
وقى داخل القلعة ترتفع قصبة صغبرة مستطرلة الشکل رکز قی ار کہا 
راج نصف داریه > ویتفتح فی سورها بابان (۲) ٠‏ والباب الرئيسى لقلعة 
آمرجو له مر إعصل مباشرة بمدخليما ولا أثر فيه لتقاليد الاندلسية . 


وقلمةتاسغيموت من آم القلاع الى أسسما ال)رابطون لدافعة الموحدين 
بناها ميمون ين ياسين » و كانت تقي بها حامية مرابطية من اى فارس ء 
وخمسائة من المشاة لراسة بلاد هزرجة (۳) , 


وتقع هذه القأعة على بعد ٣‏ کیلو مارات جنوب شرق مرا کش › وعلى 


Terrasse, La forterasse almoravide d Amergo, al-Andalus () 
vol. Vill, pp. 389-400 

Terrasse, l'art hispano - mauresque, p. 226 - (}‏ 
Marçeis, architecture musulnane d’Occidont, p. 219 ۰ Toerrasse,‏ 
la forteresse almoravide d,Amergo.‏ 
(۳) اليذق » ص ٠١۸‏ . ويد كر الإتاة تراس نلا عن الال الوعية أن الى تول 
ناء قلعة تاسرموت رجل أندلى اسه الماک . ارجم أل = 


= 


بعد حو عشرة كيلو مترات شرقىأغمات ء ءلى سعلح هضبة أطرافما ذات 
أجراف وعرة شديدة الاحدار » يصعب على الفازين ارتقاؤها ٠‏ وأسوارها 
معد على حافة المضبة كلها متتبهة تعرچاتما وتندمج قواعد هذه الاسوار 
فى صبخور المضية نفسما )١(‏ . ونشرف قلعة تاسغيموت على وادى أغإات 
یلان افرع من وادى تنسيفتالا على »رهن هنا ندرك أن الغرض درن 
الها هو حماية عاصمة المرابطين : وبنفتح الاب الرئيمى القلعة > وهو اللاب 
العروف باسم باب الموحدين فى الجبة الشالية الفر ببة ء وهناك باب آخر فى 
الجبة الشمالية ء و لكنه باب صغير أقرب إلى أن يكون خوخة أو نقبة . 
والفلعة من الداخل معسكر فسيح كانت ترابط فيه حامية كبيرة العدد» 
ولا أثر بداخله اليوم لبتاء ثابت إلا فى الجانب الغرنى حيث تقوم بقايا بناء 
واسع »لعل كان حصا يقم فيه ريس الحامية » و مخازن لاميمات والمدد. 
وقد راعى بثاة القلعة » أن تكون مزودة بكل شىء » استعدادا لخصار 
طويل الا مد » ولذلك زودت بالياء من تبع قى المضبة ء حي ث كانت تجرى 
إلى خزان ضبخم مازال قا نما حتى اليوم )١(‏ . ولقد افتتح الموحدون هذه 
القلءة قى سنة هه » وخلموا أبوام! » و ر كبوها على باب الفخارين بمدينة 
تيملل („ 


س 


=~ Terrasse, l'art Hispano - mauresque, -P. 227 - Terrasse ot 
H. Basset, Sanctuairos et Fortorusses almohades, Paris, 4932, 
p. 39. 
Terrassa ot H. Basaet, op.cit. Pp. 382 {4) 
Terrasse et Basset, Sanctuaires et forterosses almohades, (¥) 
P. 380 


(۳) الینق ° ص ٤ھ‏ ؟ ۱۷۸ 1۳١ ١‏ 


شرام 
الأغربف عصر الو حدين 
)١(‏ ور الموحدين : 
| - المدى بن تومرت فقيه السوس » وعد امن نن على ضرا ج 
الموحدين 
ب - الاشتب اكات الا ولى مع الرابطين 
(۲) قعو عات عبد ااؤمن بن على 
١‏ المرحلة الا“ولى : إسقاط دول المرابطين 
١‏ - تح تامسان ووجران ۲ ۔ فتح فاس بم ۔ قتح مراکش 
ب - المرحلة الثانية : فتح الاندلس 
(۳) عصر ِى يعقوب يوسف بن عبد المؤعن 
| - الصعاب الى واجمته فى المغرب والا"ندلس 
ب ۔ جاده فی الاٴ'ندلس واستشپاده فی شنترین 
)١(‏ المنصور بطل الاأرك 
| حروبه مع بى غانية 
ب - جوازه الأول إلى الاند لس واسترجاع المسلين لشلب 


ج - انتصار أن بوسف المنصور فى موقمة الأأرك 


— AY = 


د غزوة طلطلة فی سنة۹۲ه ه. 
۵® اافروةالثالثة , 


(ه) جد النأصر وهزية الو حدين فى العقاب 
1 - ثورات الغرب فى عصر عبر الناصر 
ب هز عة السامين فى المقاب 
ج انيار دول الو حدين بعد هز عتم فى المقاب 


() مساجد الموحدین واع ینایم فی المغرب والا"ندلس 
| الا تر الا ندلمى فى الفنالمغرنى 
ب اهام الوحدین با لبناء 
ج - ساد الموحدين قى ا لغرب وال ندلس 
۱ جاع الموحدین برباط تازى 
۲ - جامع تینملل 
+ - جاع الكتبية راكش 
۽ - جامع القصببة مرا كش 
هجام حسان بار باط 
٩ .‏ -جامع الافدلس فاع 
۷ - جامع القعببة الكبير باشبيلية 
د للنشات المريية 
١‏ آسوار المدن 
۲ - ال“بواب ذات المرافق 


—Ur- 


المص ل راد شر 
المغرب فى عصر الموحدين 
)١(‏ 
ظمور الوحدين 
1 #هدى بن قومرت فقيه "ارس وعد الرمن عل سراح الموحلاين : 
هو مد بن عبد الله بن تومرت (۱) » من آهل السوس » وى لاد 
بسکنہا بر بر جفاة متقشفون قی حیاتہم » خشنون قى مظہرم » تغلب عل 
طباعيم السذاجة »وقوة الإعان ء» والاعحقاد فى القوى افيه › وقل هنهم من 
کان يراقع فى علنه إلى مستوى العم الاسلامى الل ء وبل بالسائل الكلامية 
على حو يتبلور معه ذو العم بها ء ويستحيل إلى آ2 تسرد وتردد » وإلى مام 
يلرم فى تفسيره للايات التص المرف )١(‏ . 
ولد ابن تومرتق‌عام ٥۸٤ھ‏ فی ضیعة من بلادالسوس‌تعرف با رایز (۴) 


(۱)لم يکن هڏا هو امه الأسلى “ فد كان بل اسا مختلفا م استبدل به امم سد 
بعد صو دته من المەرق تما باسم الرسول “ ثم رای ان پکول اسم آیہ مد اہ > ولم 
بک هذا مو اسم آيه المفةی “اذ کان مى يتوسرت بن وجليد » ولكن الاستاذ 
ابغی پروضال پری آن اسم تومرت هو اسم احدی جداتن ا لدی غاب عل به ( فی 
بروتضال » الاسلام فى المرب والاندلى » ص ۲٠١‏ ) . وكال جد ليه يمى وجايد “ 
وده لأمه يسم وابو رن » وحى أسماء بريربة حن (البيذق ص ٠١‏ ) 

(۲) لغى بروشال ء امرجم الايق ص۷٠٠‏ 

(۳) سیا المراکعی ایی أن رارغن ( الرا کعی ص ؟ )١۷۸‏ 


من قرى هرغة الواقعة على فح جبل إ جيار » من قوم شرفاء ( | 
غينن ) ٠‏ و كان آبوه أمغار )١(‏ القيياة » أى شيخم-اء فقضى أبن تومرت 
طغر لته حفظ القرآن فى مكب القرية , فلما اشتد ءوده » وأصبح شاا 
باقعا » دفبء طموحه إلى الرحيل عن قبراته ء لا لاسعى وراء تمل فى الول 
رلا للاقامة قى مرا كش حاضرة المرابطين رغم 7ألقراء و إا للدراسة 
والتحصيل ف اشرق الإسلآمی › م مہ درالء وم » ومنبع الضارات »> ومهد 
ميم الاأديان فخرج من قبیلته فی طلب العل عام ٠۰۹‏ ھ٠‏ وانتہی إلى 
بغداد ء ولقى فيما أا بكر الثامى » فاخذ عنه شيا من أصول الدين» ومع 
اديت على المبارك بن عبد ال#بار وغيره من السدثين .وقيل أنه لقى أبا 
حامد الغزال فى الشام (۲). وذكروا أن الفزالى أحرط علا ,ا فمل 
اأرابطون بكتبه الى ولت إلى المغرب من إحراقم! وإفسادهاء و كان أبن 
قومرت موجودا و قتثذ فى جاس الغزالى» فعلق الغزالى فالا  :‏ ليذهبن 
عن قلبل ملكه ( ملك على بن يوسف ) »و ليقتان ولده ء وما أحسب المتولى 
لذ لك إلا حاضرا عجلسنا» (۴).. وأحس ابن تومرت أنه يعثيه ويومىء 
إليه بهذه العبارة » وأن تمزبق دولة المرابطين سيم على يديه 

قغى ابن نورت ها يقرب هن١۹‏ سنة جوب عراصم المشرق الاسلاى »> 
فاما عزم عئى العودة إلى مسقط رأسهء مر بمصر فىع٠‏ الآهر بأحكام الله 
لفاطمى »و غلب على الظن أنه قضى بذ بعض الوقت »ر كانت الاسكندرية 


(1) امرجم الابق “ص ١۷۸‏ 
(۲) نفس المردم “ص ١۷۸‏ 
(۳۴) تقس المرجم “ س ٠۷١‏ 


—  AO— 


وقتثف مدينة ازدهرت فيا المحياه العامية ء فقد استوطنما فى العصر الفاطمى 
جلة من العلماء كأن مم أثر كيرفى نهضتما الملميةء ومنهم فقيهالاسكندرية 
مد بن ميسر » والفقيه عبد اأرحن بن عوفبن عرو العلاف » والامام 
الشيخ أبو بكر الطرطوثى ء والافظ المقدس )١(‏ , و كان المبدى ملف 
إل مجلس ابی بكر الطرطوشی الفقیه ٤‏ و کان له رفاق فى الل فى مصر . 
ويدو أنه كان ساخطا على مظاهر ارف النى قبل عليها أهل الاسكندريةق 
فأحس ابن تومرت منذ ذلك المين أن عليه رسال لا بد منأن يقوم صحقيقا 
فى حاسة المقتنع للم » وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء فأفضت 
به تعالمه هتاك إلى تيه من المدينة (۲) ٠‏ 


ر كب ان تومرت سفينة متعجبة إلى المغرب » ويبدو أنه لم يغتر أثناء 
رحاته الببحرية عن وعظ ال ركاب والسافررن » واستنكار أعمامم » ويذكر 
المراكشى أن أهل السفينة ضاقوا باه ء فألقوه فى الإحر » « فأقام كاز 
من نصف يوم مجرى فى ماء السفينة ج يصبه شىء » فلبا رأواذلك من آمره 
آتزلوا إليه من أخذه من البحر » وعظم فى صدورم » ولم بزالوامکرمین 
له إلى آن ترل من بلادااخرب جاية » .)١(‏ ويذكرالا"ستاذليفى روفنسال 


٠۱۹4٩ » حسن صد الوحاب “ الاسكتدرية فى العسر الا۔لامى › عل الکاب‎ )١( 

ص ۳۸۱ ۳۸۷ - اليد عبد الم بز اام “ تاريخ الاسكندرية وحضاو تيا فى المصر ٠‏ 
الاسلامى > الأنكندرة ۱۹١١‏ “ ص ۱۷۸ > وتخطط الاسكادر ةر عرا ها فى اسر 
الاسلامى » طبعة بوت ۱۹14ص ۷۸ _ جال الدين الشيال »اعلام الاسكندرية فى السسر 
الاسلای ءالقاهرة ۱۹1۰ : الطرطوشی “ص۰۰۰۰ > والافظ السلفی» ص ٠١۹-۱۲۰‏ 

(۲) المر كى » ص ۱۷۹ - الميد عبد المزيز الم ء ادى بن تومرت “ دالرة 
معارف الشمب ء هدد » ۷١‏ ؛ القأهرة ؟ ٠۹٩۰‏ ص ٤١١‏ 

(۳) قس ارجم ص ۱۷۹ 


TA 


3لا عن الؤرح ابن اقطان أن « عصمته جاتقى هذه الرحلة » فقد كمر 
جرات اتر الى كانت موجودة على ظبر السفينة الى أقلعه > وصاح فيهسم 
عندما أبصر آن أوقات الصلاة كانت مضى دون آن ي آی شخص بادا لہا 
وکان اقم ربزون أ کافېم حین پسمعونه يدعوم فی غير رفق إلى الصلاة 
هع › و کان لا بد أن تحدث معجرة» فرت ءاصفة ء واسعطاعت دعوات 
الناقد وحدها أن تبدىء من هياج البحر ء وآمت الرحلةبسلام بفضل هذا 
الرلي الى وجد منذ هذه اللحظة من يصغى إليه بانتباه عى ظبر السفينة › 
هکیرین له » تادمین لی ها بدر هنیم حوه» (۱) . 


ويغلب ملي الظن أن اين تومرت‌نزل البدية فى إمارة يى بن تمم ين 
ا لعز بن باديس » وبدا له أن يقم فى المدية بعض الوقت » فزل قى مسجد 
هن مساجدها فى رفقة ثلائة من أتباعه رافقوه فىرحلته »م الاج يوسف 
الد كالى ء والماج عبد الرحمن » وأبو بكر بن على الصتم اجى الکن 
يالييذق() . 


واجحمع إليه جاعة من أهل المدينة » ققرأً عليهم كتابا فى.أصول الدينء 
وکان إذا شاهد متکرا حاول تعره بالقوة › فتسامع‌الناس به » و قمبدوه» 
واستېو ېم شخصیته . 

تم رحل اين تومرت إلى المنستر » فأتأم بها بضعة آيام ثم رحسل إلى 
وتس ء وأخذ يعرف الناس‌هناك بالسنة وأصول الدين » تم مى د 


() لیقی پروشال “ الاسلام نی القرب والاندلں › ص ۲٣۹‏ 
(۲) الينق س ١ه‏ 


YAY 


ذلك إلىقسنطينة » فزل بهاعند الفقيه عبد الرحمن اليلى ء وعيى بن القاسم» 
وعبد العزيز بن حد ء و كان يليما فى ذلك الوقت سيم بن العزيز » فقا پا 
عدة أيام تمرحل إلى بجاية ء قزل بها فى مسجد الرعافة ء وكانت مجاية 
هدينة كبرة ء اخذها بتو حماد » منذ عد التاصر بن علناس سنة غه هء 
حاضرة لمم ء فكانت مر كزا حضاريا تالا » فاقت القيروان وتوتس » 
ونالت من رقة المياةق الاّندلس وترفما قدرا كبيرا» وظهر ار ذلك فى 
الياة الأجباعية . فلما خرج اهن قومرتمن المسجد ارؤية المدينة » شرح فى 
نهى الناس عن « الاقراق الزرارية » وعاتم ااهليةء وباس الفعوحيات 
للرجال ء ويقول : لا تزينوا بزى النساء لأته حرام » ( . وكان ييح 
الطيب لارجال والنساء أسوة با كان يفطله الرسول ء فى المدودالى لا إئم 
فیما ۰ و کان الفقماء یا تون لساعه فی شر رمضان » فلما انتهى هذا الشهر 
وأقبل العيد » خرج الربال والنساء لصلاة الميد فى الشريمة ( أى الصلى )» 
فلما رآمم ابن تومرت تناول عصاہ › و آخذ یضرہم بہا بمینا وشعالا حی 
بدد جموعھم (۲) ۔ ویذ کر ارا کتی آن صاحب جاية مره باروج منها 
حين خاف عاديته » فخرج متجما إلى الغرب » فرّلبضيعة يقال هما ملالة ٣‏ 
وهتاك أقام مسجداء وأقيل الطلبة إليه من كل مكان . و كان يقضى يومه 
فى المبادة والتدريس أطلبته»و ينطاق بعد ذلك إلى رحبة قرية » فيجلس تحت 
شجرةمنشجر اروب يتامل ویفکر » ویذ كر اله فی هممة خافتة لاتنقطع 


٠۲ الينق » ص‎ )١( 
تقس لار جم‎ )۲۴( 
٠۸۰ الر ا کیی ء ص‎ )۴( 


AA 


وهو لاظر إلى الطريق . وذات يوم ممه الطلبة يقول: د الحد لله اذى أنجز 
رعده » ونصر عبده » وأنفذ أمره ٠»‏ وأقبل نحو المسجد » و ركع ر كمتين ؛ 
ثم قال : الجد له على كل حال ء قد بلغ و قت النصر » وما النصر إلا من عند 
لله المزیز الحکیم »> یصلکم غدا طالب » طوبی ان عرفه » وویل ات 
أنكره » )١(‏ . وق اليوم النالى ظلهر عبد المؤمن بن على الكومى (۲) الذى 
سيصببح خليفة الأوحدين . وكأن عبد الؤمن هذا متوجا إلى المشرق لطاب 
العم » فى رفقة عه الذى كان يقوم له مقام الدليل . فلها وصلا إلى اة 
تزلا فى مسجد الرعانة ء فلما صليا الصبح » “معا الناس يقولون : « سیړوا 
بنا حو الفقيه السوسی » » ولا ممعم عيد امؤمن بذ كرون ملاح دینه؛ 
ویثنون على علمه وفېمه لسکتاب اله والسنة طلب من عه أن يذهب مه 


أرؤيته و“ماعه مع هۇلاء الذاهبين (") . وما إن رآه ابن تومرت » وقراً 


ه٣ اليذق » س‎ )١( 

)٣(‏ هو عد الڙمن بن عل بن لوی ين پى ين على بن حن بن ې تمر ين مقا تل 
این کو “ وبعض الرين نه الى على ين أمى طالب . 

)١(‏ یذکر الق أن عبد اأزمن عندما وسل أل متيجة رأى وهو تام ريا غرية 
وهی آنه حمل على و کته صحنة من طمام بأ كل الناس درا کافا - نلا آسبح قس عل عه 
اإرزا » قال له اكتمها . فلا وسلا الى بى زلدوى ؛ رى المنامة باجا مع اتلاف يي 
فى آن المحفة على رأسه “ فاخرعه يا »> لمحا انها . قدا ارلا اة »> وتام 
هبد انڑس رآی الرڑبا بمیتہا الا أن التاس با رنه . ھا أن e‏ یا نصحه پکتمال 
مذه الرق) » فال آمه رآت وهی حامل په کأن‌النار ترج متها قحرق الغرب وا عرق 
والتبكة وال جوف > فأخيرها المي فال أنه لا يد هذه المرآة من مولود بسيطر على 
المغرب والعرق وااحال رال جتوب » ورصاها بأن ذلك ولا تقب ١‏ تم کر له مه 


بوه آخری + وهی أن آل عد المژءن انوا ممدرل ازرخ ٤‏ تمت آم عبد اومن حح 


{AA 


عل وجهه عازمات الد كاءوعايل النبوغ والعرفة حى ميزه عن بقية القوم» 
وعرف فيه و الختار » . بقول البيدق:«فرفع العصوم رضه رأسه» فواقفه 
مامه ٠‏ فقال :ادخل ياشاب » فدخل . فأراد أن يقعد فى جلةالناس » فقال 
له الإمام المحصوم رضه : إدن ياشاب» فلم بزل يدنو من الامام »والمعصوم 
ريه حتى دنا منه » فقال له المعصوم : مأ امك يافى . فقال : عيد المؤمن . 
فقا لله الم مموم . وأبوك على #. فقال : نعم فتعجب الاس من ذلك. فقال 
له » يشاب ء من أين إقبالك ١‏ قال له : من نظر تلمسانمن ساحل كومية» 
نقال له الممصوم. من تاجر! أم لا . فقال له : نعم . فزاد اناس تعجبا. 
فقال له العصوم رضه . آین ترد يافتی ۲ فقال : ياسيدى حو المشرق 
امس فيه العل . فقال له المءصوم رضه : العل الذى ريد اقتباسه بإلشرق 
وچدته بالغرب » (۱) ۰ح طاب منه این نومرت آن بیت عنده» فأچابه عبد 
للؤمن . ويضيف البيذق إنه : وألا جن الليل أخذ الامام المعصوم بيد الليفة 
رضما ء وساراء فاما كان نصف الليل ناداني المعصوم . يابا بكر » أرفع 
أى الكتاب الذىفىالوعاء الأجر ء فدفعتهله » وقال : اسر ج لناسراجا » فكان 
يقرأء على اللليفة من بعده وأنا يومف ماسك السراج مه يقول : لايقوم 
ال“مر الذى فيه حياة الدين إلا بعبد ا لمؤمن بن على سراج الموحدين . فبك 
الليفة ( يقصد عبد لاؤمن ) عند ماع هذا القول > وقال: يافقيه ء ما كنت 


= وکانت حاملا به » قامت» اقل پتدان من علقزلا علیباء وتصادف آل آم عبدالژمن 

لا ولدته ردت اصاد سنبل التمح » وتر کته تا ا “ فاذا بالتدل يقبل على الطفل وهو 

م ٤م‏ خترق نه فرتتين : واحدة الى العرق والأرى الى ا لغرب (ا نظراليذق» ص٤ )٠‏ 
)١(‏ اليتق » ص٦٠‏ 


س 


فی شیء من ذا ٤‏ ]نما آ6 رچل أرید ما ری هن ذنونی . قال له 
للمعصوم ء عا تطبر كصلاح الدنيا طى يديك . تم دفع له الكتاب ء وقال : 
طوبي لأقوام كت أنت مقدهمم » وويل لقوم خالفوك وه م وآخرم . 
کر من ذ كر اهيبا ركلك فى رك وديك ويەصمك عا تافو تحذر »(). 


استقر رأى عبد لاؤمن على البقاء مع ابن تومرت » فقطى أشهرا يقراً 
عليه ء و کان آکترالطلبة فما » ثم رحل ابن تومرت وطابته وآتباعه من ملا 
إلى الغرب الأقعى»فوصاوا إلى تلمسانء وتزلوا بأغادرر فى مسجد بظاهرها 
يعرف بالعباد “ . فاستراحوا بها فترة قصبيرة تم واصاوا السيي مجدين إلى 
وجدة( انظر خريطة رقم ٠) ١۴‏ ًم رحاوا متپامتجپین إل فاس»فروا بقری 
آجر سيف وآمليل وقلال والمقرمدة وعين الرق حتى وصاوا إلى فاس , 
و كان الطلبة بهرعون إليه قى كل مكان حل به » فاما وصل إلى فاس زل 
,مسجد أبن الغتام + ًم انقلوا منه إلى «سجد ابن ا لجوم » مسجد بطريانة » 
حیث استقروا فی بیت صوهه» واحذه اين تومرت التدریس . وقام ابن 
تومرت ناء مقامه يقاس إمهاجمة حوانيت الآلاتالوسيقية بزقاق بزقا4 
هن فاس مو كانت هذه‌الوانيت ملوءة بالدفوف والقراقر والزامیر والعیدان 
والروط والا رببة والكيتارات » فولى طلبته كر هذه اللات (ء) . 


ولا بلغ والى الدينة أمره » جمه مع تفر من فقاء فاس لامناظرة » 
فظبر عيبم وفاقبم »> فأشار الفقاء إلى الوالىباخراجه من المدينة حى 


»( ارجم الاق ص ١ه‏ 
)( الراکعی »ص ۱۸۳ 
(۴) اليلق س ٠٠‏ 


= |» 


لاإبضسد عقول العامة » فأمره الوالى باروج من فاس "“ . فضى هو 
وأتباعه إلى هركش » مأربن اة » ومكذادة » ثم رحاوا منبا إلى ميس 
فترارة ء مم وصاو! إلى سلا » فأقامو! بها أياما »و واماوا الس إلى هرا كشء 
فدخاوها » و تزلوا با فى مسجد صومعة الطوب . ويبدو أن ان تومرت 
تناظر نى هركش دع جماعة من مء ء فأفحممم » فتدحرا على بن يوسف 
يسه ۽ فأنى أن بقعل ذلك دون ذنب جتااه ابن تومرت› وأ کک 
باخراچه من هراکش ٩‏ . فخرج ابن تومرت هو وآصحابه منم راکش 
إلى أغمات أن وايلان ء ومنا إلى أغات وريكة» تم مضى بعد ذلك إلى 
قريه إمجيايز من هرغة » فل داره فى سنة «٠4‏ (۴) » وأقام رابطة البادة 
قى سنة )٤(« ٠٠١‏ ء واجمع إليه الطاية والقبائل : 


وکان ابن تومرت فی کل هذه البلاد الت طافی با يتشر تعا+ ق 
التوحيد والامر بالعروف › والنهى عد المنكر » فحارب فكرة الجسم 
الشائعة عند أهل لغرب قى عصر الرابطين » وذحب إلى أن صقات الله دن 
ذاته» وآضاف ابن تومرت إلى هذه الآراه والتما لم آراء آخری ف الفقه › 


() المرا كني » س ١۸١‏ 

(۲) ذکر این الائ آن این تومرت کان فی طر یہ فی مرا کش یوما ء لذ ری آخت 
الأمي آن امسن على بن بوسف فى موكب من الجوارى المحال عد كنوة وهن مغرات؛ 
ركافت هله عادة اللتمين » ةر ناهم .رجوهن ؛ ولتم ارجالء ءل رآى أبن ورت 
ذلك أننكره ملين “ وآمرحن بتر وجرههن “ وضرب هو وأصحا به درابین “ فقطت 
آخت لی بن وف عن دابتیا » وکال ذلك سببا فی خروجه من ای 

(۳) الین “ من۷۲ 

414 ص‎ ٠ + “ ابن خلدرل‎ )٤( 


د 


إذ كان ,رى أن الشريعة الإسلامية جب أن تقوم مباشرةعلى دراسة الفرآن 
والا"حاديث » واستبعدف ذلك تمالم الفقهاء القانمة على القياس والاحاع . 

پ - الاشتباکات الاو مع اارابطین : 

رحل ابن تومرت وأتباعه يمد ذلك إلى تينملل من السوس » فب ايعوه 
بها تحت شجرة خروب سنة ٠٠٥‏ ھ )١(‏ » و كان أول من بايعه عبد لمن 
ابن علىء ثم سار أصحابه » وتلقب با دى » وصرح بدعوى العصمة 
لتفسه ‏ وآته ادى الحعصوم » قأقبل إليه الاشياع والا"تباع من سائر 
قبائل المغرب الا"قصى » وبايحوه مرة ثانية فى سنة ۷ه ها» وم قزل طاعتمم 
4 تزداد » وفنتېم به تشتد » وتمظیمېم له بقوی وا کد » حق بلغوا فی 
ذلك إلى حد و لو أمر أحدم بقتل أيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من 
غير إبطاء » (۲) . ومن تينملل قدر لدعوته القانمة على التوحيد أن تنطاق 
فی ربوع الغرب کله.. وقد سی آصحابه بال وحدين لا”ہم آول من تحدڻ 
فى التوحيد وعل الكلام قى المغرب ٠‏ وسعام أيضا با لؤمنين لانه لیس على 
الاأرض من بؤعن إعانهم . وقد قم ابن تومرت أصبحابه إلى طيقات » 
فجعل منہم أل العشرة »وم المباجرون الأوائل الذن أسرموا إلى إجابته 
فام الماعة > وأوام عبد للؤعن بن على 0 وأآبو حفص عر بن على 
الصنہاجی » وأبو اأریع سلبان بن غ لوف المضری » وسلمان آحضری 
کاتب رسائلالېدی » وآ بود عبد الله بن عسن‌الوانشریشی » وأبوحنص 
مر بن عي المنتاتی . ومنم أهل سين وم الطبقة الشانية » وقد كانوا 


() وقیل بویم برباط هرغة 
(۲) المراکیی ص ۱۹۱ 


— AF 


شون قبأثل فة من الو بر هن هرخة ء وهتتانة » وجدهيوة » وجنفيسة > 
وصنهايعة ؛ وهسكررة » وهنم المستد ركون بعد التمييز . وقد حكن ابن 
لومرت هن تاليف جيش وى مز الصامدة ء ثم غزا للوحدوز تسع 
فزوات ؛» وم تكن هذه الفزوات سوی اشتبا كات خفيفة مم هش القبائل 
الموالية لأمرا بين » وقد انتصر اللوحدون فى معظما . وى نة ۷اة ه 
جددت الاشنبا كات بين المرابطسين رالموحدين ء وجح الموحدون بليأادة 
عبد الرححن ين زجو فى الاستيلاء على قلعة تاشيموت » و كانت من أعظم 
قلا المرابطين ء وحلت أبوابا إلى تينملل ‏ . وقى سنة ۸٠د‏ ده افتعحت 
بلاد ماغوسة » وهثاية على وأدى تيس »+ وف سنة ١ه‏ د .ت أبن قوهرت 
عبد اأؤسن بن على إلى جزولة » وهى أول غزوة تقال فيبا مع تاشفين بن 
لی بن ووس » رالشليور !¥ Revarior giy‏ قاد اروم ی جیش 


لأرابطين . 


ومنذ سند 4پم ه(١)‏ أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابع الصدام 
السلح مم چیش للرابطین ء فنی هذه السنة بز الہدی ابن تومت چيشا 
ضنا من الموحدرن » ووجيه إل مرا كش ماص ة اأرابطلين » وقال هم : 
« اقصدرا هژلاء المارقين البدلين الإذبن تسوا بالمرابطين » فادعرم إلى 
إماتة انكر » وإحياء المهروف » وإزاة الدع » والاقرار مام ادى 
الممصوم ء فان آجا ہ وک ٤‏ فہم إخواتک + مم مالک + وعلیمم‌ماعارک » وإِن 


٠۴١ اليذق ع‎ )١( 
٠٠١ ويذكر انرا كى أن الوئبة عدت أل سل‎ . ٠۴۴ » ۲۸ قى المرجم ص‎ )۲( 
)۱۹۲ “ ا لمراک ؛ السب س‎ ( 


A4 


م يفعاوا فقاتلوم » فقد أباحت ل السنة قالم »١م‏ أمر على اليش 
خليفته عبد اومن تن على > وقال : و أتم المؤمنون » وهفا أمي ر » 
فاسنعحق عيد المؤمن منذ ذلك الوم اقب أمير المؤعنين )١(‏ . 

وخرح جيش الموحدن إلى مر اكش فى أربعين ألفاء فوصلوا إلى 
موضع امه البحيرة » بقع فى اهر مرا كش » فخرجت إليہم جيوش 
المرايطين بقيادة الزبير بن على بن بوسف هن باب إبلان › وتزلا)رابطون 
قريا هن معسكر الموحدين ء فدعام عبد المؤمن إلى دعوة أبن تومرت > 
وحاول قاد المرابطين أن عذر عبد اومن عاقبة مفارقة المهاعة » وينياء 
عن الفتنة » فزاده ذلك طمما فى المرابطين ء واشتبك يشان فى مع ركه 
ضاريةءانتبت بيز عة الموحدين > وقتل منم عدد کبړ » من ینم أ بوعبداقه 
الوانشریشی » وسلیان آحضری » وأبو حران مومی الجدمیوی » وآبو 
حي بن مجيت ۽ وأبو عبد اله جد بن سلمان » و كلهم من أهل العشرة (. 
وجا عبد الؤمن بن على فى نفر من أصحابه وقد أصیب جرح یق فى 
تغذه الأمن » فلا وصل البر إلى اين تومرت قال : « أليس قد نجا 
عبد المؤمن ۴ قالوا نمم . قال : م يفقد أحد) (۴) . 


أحس ابن تومرت بالرض بعد أربة أشير من وقيعة المرابطين 
بال وحدين سنة ۷4هد » فدخل داره جینملل › و( رج مما إلا إلى قيره» 
فی المسجد اللاصق اداره » حیث دفن به سرا فی ۲۹ رمضان سنة به د » 


(۱) المراکعیء س ٠۹۴‏ 
(۲) اليلق “ ص ٣۴‏ 
(۴) الیلق › ص ۷۹ _ المرا کتی › ص ٠۹۳‏ 


۵ س 


وأخنأصحابه نبا وفاته ثلاث سنوات » قام ا لمو حدون خلا ما بشن الغارات 
ملى المرابطين ٠‏ تم أعلنت وفاة المدى رعياق سنة ٠ه‏ م . فبوح 
لعبد الؤمن قى هذا التاريخ بفض ل ثلانة أشياخ من الموحدين هم : مر 
أصتاج» وعبد الرحمن بن زجو » وأبو ابراه امماعيل المزرجى › من 
أهل الجاعة )١(‏ , 


o — 


٠۴۲۳ امرجم الاق » ص‎ )١( 


۹۹٩‏ س 


(۲( 
فقوحات عبد المؤمن بن عى 


۲ الرحلة الأول : اسقاط دولةاارا بطين : 

: تج تفصان ووعران‎ ١ 

كانت مهمة عبد للؤمن بعد أن نولى خلافة ا لموحدينصعبة الغاية » فقد 
کان عليه أن وقضی على دو المرابطين» وغم بلاد المغرب‌الأدنى والأرط 
إلى اقرب ء حى يصيح الغرب كله خاضءا للموحدين »وم يكن تحقيق هذا 
للا"مر هينا ء خاعة » وقد ذاق من قبل مرارة المزعة حين تجراً على مباجة 
مرا كش عاصمة الرابطين ء فتلا فى ازول إلى السيلء إلافیالمناطق الغابلة 
الصحراء . و كانت القبائل ا لبلية قد أطاعت عبد المؤمن » وزاد أتياعه » 
راقضت ابال على الرابطن فى سار لاد الغرب » فأرسل على هن 
یو سف اپته تاشفین لقتال ال وحدین سنة ۴مم ھ» فامبطدممعه عبد الؤمن‌فی 
ععر ك عوضع فى بلاد حاحة ء وفيا انتصر عبد الؤعن » وعاد تاشفين إلى 
مرا کش متهزما ۽ وجرح من قواده الابرتي قاد الروم . وفىسنة جود 
اشتبك عبد المؤمن هرة أخرى مع الابرتر فى أجظرور ء فاتتصرعبد اللؤمن 
قى هذ المرة أيضا . وفى هذه السنة خرج عبدا لمن فىجبش كيف غازبا 
الأغرب الارسط ء فأطاعه ارة بشمالى للفرب » وفى أثتاء هذه الغزوة » 
تو على ین يوسف ستة به هھ » فخلفه ابنه تاشفین » وحدث خلاف من 
وة ومسوفة من قباثل للرابطين ء فانضمت مسوفة إلى الموحدين ٠1‏ . ثم 


ء۷٤ اين حلاهرل “ چ س‎ )١( 


— AY 


حاصر عبد للؤمن مدينة سبتة » ولكنها استعصت عليه » فاضطر إلى تركها » 
وواصل زه شرقا إلى جبال غيائة و بطوبة » فافعحمأ . ثم مطى إلى بلاد 
ملويةء وتمكن من افتتاح حصونها » ومن هناك واصل زحفه شرقا إلى 
زنانة فأخضعبا وأخضع معا قبائل مديونة » ونازل تلمسان بعد ذلك فى 
سنة 0۳۹ ھ . فقتل الابرتر » وجح فى دخول تلمسان . 


تراجع تاشفين بن على على تر ذلك إلى وران ء فحاصره الموحدون 
محصتها » وأشماوا النيران على باب اصن » فحارل تاشفين اروج بفرسه 
من ا حصن » فاردی فی بعض حافات ا بل » ومات فى ۲۷ رمضارن سنة 
۴۹ ه . فبعث عبد اومن رآسه إلى تيملل » ودخل الموحدون وهران› 
فقتلوا من کان بيا می للرابطین ›وقد آم عبد الؤمن‌بیناء ۔ور تا کرارت 
من تلمسان »› کا بی مسجدها ا امع (“ . 

۲ فتح فاس : 

تطلم عبد المؤعن بعد ذلك إلى فدح فاس»فعزم على السير إليما ءواستولى 
فی طربقەعلی آچرسیف تم المقرمدۂ . نلما عل عیی :ن ایی بکر بن یوسف 
ابن تاشفین المعر وف بالصحراوی » قاد فاس » بق دوم ا)وحدین خرج 
لمقاتلتيم » فانهزم المحراوى » واضسحب إلى فاس .)١(‏ وى ايوم الال 
زل الموحدون بعدوة سبو قى موضم يعرف بأسم عقبة ابقر »)١(‏ وهناك 
قم عبد الؤمن جيثه إلى قسمين : قسم بقيادة قائدہ ای بکر بن ایر كع 


na 


)0( این یی زرع › روض القرطاس › س Y۳‏ 
(۲) الِیذق »ص ٠٩‏ 
(۳) مونم ديد الانحدار فى الطريق من فاس الى تأزى 


صنهاجة وهمكورة > وجه إلى نوج إجران » وهو هوضع من فاس أما 
اغلينة فقد ارت مع بقية المسكر جبل العرض )١(‏ . وأمر اغليفة رجاله 
بقطع الشجار » فقطعت » ثم حلت إلى الوادى »فسد با ء وأمر عبدالؤمن 
جحربل مجرى النهر إلى تاحية الأسوار » وأطاق الياه فى الجرى الجديد 
فجرفت المياه باب السلسلةوهد مته (۲) ء وغمرت أحياء المدينة فأغرقتعددا 
كيرا من دورها . واضطر الصحراوى إلى اروج مع فريق من رعيعه 
لبتاء المور المدم ء فم بناءه . تم أرسل عيد المؤمن فرقة اسعطلاعية 
( تيظاف بالر,رية) 7 . سيرها إلى مكتاسة » تفرح عليم يدر بن و لوط 
وقتلم جيم ماءدا نمانية من الفرسان . فاما عل عبد اللؤعن بن على بذاك 
غضبأغضبا شديداً» وزحف إلى مكناسة بعسكر كثيف آثناء اللیل تا رکا 
.با بكر بن ابر على حصار قاس . فافج بع أرباض مكناسة ما عدا 
تاجرارت . 


ولا طال الحصار على آهل فاس » خر ج آبو مجر الجیانی وال فاس 
خقيه إل أن بكر بن الب » واتفق معه على أن تح له فاس . و 
الممحرارى فى الصباح برؤبة ا موحدين على الور فى ٠١‏ ذى القعدة سنة 
۰ ه . فر كب الصحراوى فرسه هو وبع عسكره وجاعة من شيوخ 
لمطة ء» جوا بأتفسمم هن باب التوح » واحتموا بنلعة آهرجبو » ولكن 
المسحراوى فر إلى الاندلس » ترج أبو حي بن لير إليهم ءوقرض عليبى 


(۱) هر جبل الشواشى للالى ويقم عرقي واس 
(۲) الف رطاس ٤‏ ۽ ١‏ ص ٠۲٣۳‏ - اللل الرة » ص ٠٠١١١١١‏ 
(۴) الينق ٤‏ ص ٠٠١‏ 


واقيم إلى فاس وقتلم . وهكذا افتح الموحدون مدينة فإاس بعل تسعة 
أغهر من الحصار . ثم قدم عبد المؤمن إلى فاس ء وأقام با بض الوقت » 
وأمر آثناء ذاك بسور فاس فهدمت قيه ثلمات كشرة ء وقال: إننا لاعاج 
إلى سور ء وإنما الأسوار سيوفتا وعدلنا ء فظلت بلا سور حى عصر مد 
النامر من خلفاء الملوحدين ءالذى آفام ه14 سورا جدیدا قي نة ۵۹.۰ (۱)) 
وأقام قعببة الوادى ء وبى باب الشريعة ° . 


م ترك عبد الؤمن على مدينة فاس أبا عبد الله د بن حي ا دمیری 
وآیا حد الیانی (۳) ومضى بكل جيشه إلى مكناسة . 


: ققح مراکش‎ ٣ 

توجه عبد أأؤمن بصعكره لمصار مكناسة » ولكن تة ممنماجة 
تيسخرت أرسلت ٠‏ سنبلة من القمح هع رساة آخبروه فيم أن يادر بالظفر 
زرح دا قبل . یدخل مرا کشء فلا يسعطیع بعد ذلك ان يدلما آجداء 
فصمم على السير إلى مركش ء فمبد بمحاصرة مكناسة إلى قائده بحي بن 
يومورء ومضی‌هو ععظمعمکره إلمرا کش‌عن‌طریق تادلا وف تادلا آمدته 
قبيانا هسكورة وصنماجة بمسكر ضحم » هبط جم عبد المؤمن إلى وادى 
آم الزبيع» واسغول على آزمور » م صنپاجة آزمور إلى جبشه»ءوانضم 
إليه أيضا أهل دكا جراتهم ٤‏ ودخاوا فی طاعته لول مره . فسار يمف 
ذلك إل مر اکش»› (افظار خر يطة رقم )٠۴‏ وهر نهر تنسيفت حى و صل إلى 

(1) روض الترطاص ء ١‏ ص ٠١۳‏ 


(۷) ا لر اءی » ص ۴۷ 
(۳) راجم ما سیق أل ڪتينه عن مد بنة کاس 


ت ۰ ۰ ل س 


تاتاہط ( ء ومنپا اجه إل جبل یاز الى شرف ءلی مرا کش» وضرب 
عنده القبة المراء 7 , وذكر صاحب المال أنه تزل مجبل [ يلين وبق 
عليه مدينة استند إليما » وبنى فيها مسجدا وصومعة طويلة شرف هنہا على 
مرا کش ء وذلك فی عرم سنة 4ھ م خر ج جیش المرابطن فى 
مر !کش بقيادة اسحق بن على بن تاشفين الذى نصبه الرابطون آميرا علييم 
بعد خلع إبراهم ان عنی من بوسف »› وقائدین هن قر اده هرا جز بن حوأء 
ومد بن اناا لقا تلة امو حدين وذلك فى من الحرم فهزممم ا لموحدون عند 
أول لقاء ء وتراجج لرابطون إلى باب الشريعة ء وقتل متهم عدد كير في 
المعر کہ وثتاء تسابقیم إلى دخول‌مراکش. وفی مړ شوال تمکن!لوحدون 
هن تسلق الا سوار بالسلام » واقتحمرا المدينة ودخارها ء وقتلوا ددا 
كيرا من ألما ء فامتنع الأمير اسحتى فى عة من رجانه بالقضبة العروفة 
بقصر الجر ء واستمر الوحدونبقاتلون حى الأزوال »وعجز اتصورون 
هن مدافعة ا لمو حدينء فدخل‌الوحدون بقيأءة أي ادن بن‌و جاج الحصن» 
وقبضوا على الامراء والقواد ءوساقمم اين رجاج إلىجبل يلر »ءوعاول 
عبد المؤمن آن ,عع أن وجأجمن قصل احق وبة أبتاء الامراء من 
العيبان ء فصاح به أبو امسن بن وباج : « ويرا ويوا الموحدين » ارتد 
عليتا عبد اؤمن يريد أن يري علينا فرأخ السبوعة » ١‏ . فانسحب عبد 


الوهن هن مجلس غاضيا 5 واتبعه‌الو=.رن ماعا ا المحسن‌وانشيخ أو 


)١(‏ مدمة مخيزة كاقت تتم على مساهة قميية الى الال من مرا كش “وقد اختفت اليوم 
(۲) الينق ص ٠١١‏ 

() الملل س۲١٠٠‏ 

٠١١ص‎ “ الملل‎ _ ٠١١ اليدق‎ )٤( 


کے کے 


حفص. فبداً أب الحسن بقتل اسحق » فضرب هنقه » م جذب طاحة ليقتله» 
أله طلحة أن يفك وئاقه » ليعطيه أسلحته » وبين] انهمك آبو الحسن بفك 
وثاقه » رع طلحة إلى خنجر قى وسطه » سدده إلى قلب أب ى امسن »فقتله 
وانعقم طلحة بذلك لتفسه وللامير اسحق قبل أن بقتله الموحدون )١(‏ . 
وأصبح عبد لاؤمن بصد فعح مرا كش سيد اقرب كله . 


ب اللركلة الثاقية : فتح الاندلس : 

كان عبد المؤمن قد تلقى عند خروجه من فاس لحاصرة مسأ كش بيعة 
أهل سبتة له » فول عليمم يوسف بن خلوف اتات "“ . ولكن أل سبعة 
انتقضوا على يوسف بن اوق » وقتاوه هو ومن‌معه من الموحدین» وجاز 
القاضى عياض » واليه م السابقء إلى عي بن على بن غانية المسوقى والى 
الا ندلس » فلقيه با جزيرة الحضراء » وطلب مته واليا على سبتة » فبمث ممه 
عي بن آهي بكر اعروق بالصحراوى » فقام بأ ستة ء و حالف مع 
القبائل الارجة عن طاعة الى حدين أمثال بزغواطة ودكالة » فاضطر عبد 
للؤمن إلى عحاربة هؤلاء الارجين عليه » فاستأصل شأفتهم حى انققادوا 
لطاعته ء م عاد إلى مأ كش . وتقدم الصسحراوى بطلب العفو عته > ففا 
عبد الؤمن عنه » وراجع آهل سيتة طاعتمم » وكذلك اهل سلا الدین کانوا 
قد اغقضوا عله (۲) . 


٠١١ الينق “ ص‎ )١( 

(۲) أبن حلدول ۽ ٩‏ * ص ٤۷۹‏ 

(۴) کان قد خرچ صلی عبد المؤمن ٹائر ی چرو مہے آمل سلا مرف یسر ن المياط 
(الینق ص ۱۰١‏ ) › ویسمه این آیی زرع راین خلدرل چحمد پن عبد الله پن هرد = 


س ۷ء ا م 


مد جەدبدالۋەن نظره ,«دذاك إلى الا "ند لس»فقد کان آهلما قد انتېزوآ 
فرصة ضعث تاشفين بن على > وتوالى المزاتم عليه فى الغرب على أيدى 
الو حدين ء واعلنوا التررات فى كل مكان بالا“ندلس » وزادت هذه 
ورات عنفا بعد وفاته فی سنة ٥۳۹‏ ھ۰ و کان على ين عيسی بن همون هن 
بهن هلاء اأدوار ء قاستتل بقادس ودخل فى طاعة الو حدين» و خطب أول 
خطبة هم فى قادس سنة . #ه د . كذلك قام أحد بن قسى الصرفى الثاثر فى 
م تلۃ > فلا استولی آبو جد سدرای على متا آجاز ابن قسی إلى عبد الؤمن 
بعراكش فى ستة ١ه‏ ءورغبة فى امتلاك الا نداس »فسوي عبد للؤمن مه 
جيشا بقيادة براز بن مد للسوق "'“ فى شعبان سنة ٠4١‏ > تم آمده مجبش 
آخر بقيادة موس بن سعيد »وجيش ثالث بقيادة مربن صا الصتباجى . 
فلما عيروا آأزقاق ء ونزلوا بالا"ندلس ء هاجوا يا القمر بن عزوز المنإى 
بشريش ورندة» قدخل قى طاعة الموحدين + ثم قصدوا لل وأخضغوا 
بوسف بن جد البطروجى » َم مضوا إلى صتلة » فدخلوها » وافتتحوا 


. ا . 5 3 e‏ 
بعد ذلا شاب » وقصدوا باجة وبطلیوس ء فد شل ابو مد سدرای 


س [الترطاس» س ٠۲۲‏ اين خلدرل » ج )٤۸ ٠ص ١‏ رتد مه أهل حاحة ورجراية 
وضزميرة وهدكورة الرطاء ودكاك ربثر وري اغل »ك ارد معه عن طاهة المرحدين أهلسبة 
وطنجة ٠‏ في الهم عيد اسمن جيشا بغيادة بحي بن نهار المسرن » فانهزم » فير 
الم للمرة الا نة الشيخ أبا خض ٥ر‏ ہن یی وآیاخ المرحدين » فار أيو حفس الى 
هزمږ ت وهزه ېې › ویدد شملهم ه ثي اجه الى رياط ماه وحزم زول وقتل التا ر مر یں 
اليساط » ثي مفى الى هسكورة زيم »> وحارب برغراطة ٠‏ ( أنظر البذق ص ٠١۷‏ 
این خلدول + ٩‏ ص ٤۸۰‏ ) 

(۱) اہن خلدون ۽ ٦‏ ص ۸۰ رپ کر این اخطیب راسا ابراهیم بن برا( امسو 


ww ۳ 


ابن وزير فی طاعتہم » کا انضوت إشبيلية فى سنة ١ه‏ تحت لوالمم بعد أن 
افتحموها برا و راء تم دخاوا مالقة فى هذه السنة . غر أن يوسف 
البطرؤجى ( يليت أن تكث بطاعته للموحدنء وحول الدعوة عنهم » کا 
اراد عن طاعتہم ابن سی قى شلب » وعلی بن عیسی بن میمون قی قادس » 
ود بن على بن ا لمجاام فى بطليوس ء بي بقى أبو قمر بنعزوز على 
طاعتېم فی شريش ورندة . 

اضطرت آحداث الا ند اس عبد اؤ من إل إرسال جیش إ لیا خو دیو سف بن 
سلمانءفرل بوسفباشبيلية التى الغذها الو حدونحاضرة مم فى الأندلس ء 
و م کن بو سف من بط نفوذ الوحدین‌علی بطلیوس‌وشنتمرية‌وقادس‌وشلب 
ولبلةء تم دخات قرطبة وجيان فى طاعة الموحدين سنة جه. وج تبدأ سنة 
«٥ ٥‏ حتی کان رؤساءالاند لس‌الد ین کانوا قد آعلنواثوراتہم علی‌ال را بطینء 
واستقاوا بمدام» قد بایعوا عبد اومن بن على وعلنو | الد خو لق طاعته. آما 
الرية ءفقد كان أهلما قد ثاروا على المرابطين أيضاء ودخلت فى فلك دولة 
الموحدين سنة ٠١‏ ه» وتولى على جيوش الموحدين فيا عبد الله بن سليان 
الذى قله البحريون رجالة القطائع ”'“ ء تم وليما من قبل الموحدين يوسف 
ابن لوف » فتار عليه أهل المرية وقتاوه ء وقدموا على أتقسبم آبا حي بن 
الرميمى "ء فضبطما إلى أن استولى عليما الفو نسو السايع روند الملقب 
فى المادر العريبة بالسليطين ملك قشتالة (۴)» فى ۲ جمابى الاأولى سنة 


(۷) الٍنق › ص ٠١١‏ 

(۲) المرا کی ص ۲۱۰ المفری ٩+٤‏ »ص ۲١۹٣‏ 

(۴) بحوعة رسال موحدية من كتاب ادو الؤمنية » نعرها لى بروضال “ لزيا 
۱ س٥۷‏ المرى » تفع العيب » + ٩‏ ص ۲١۷‏ 


س ٢لا‏ سے 


۲ه ھ ردخلا عنوة © . ويبدو أن المرية كانت قد مخلت قبل استيلاء 
النصارى عنيا فى طاعة عمد بن سعد ا لإذامى اللقب باين مردنيش »› 
ماحب شرق ال”ندلس ” . وبرجح إشباخ أا كانت إمارة مستق ء 
محكمما القراصنة » ويذ كر أن السهب فى غزو النصارى طا الخاد القراصتة 
. من هرساهاو كرا لسغتم يغرون منهعلى شواطىء إسبانيا المسيحية وفرنسا 
وإيطاليا الجنوية (۳) . و كان محمد بن سعد أمير بللسية وهرسية وقت 
زو القشتاليين لامرية مشفولا محاربة الو حدين والتصارى قى آن واحدء 
فلم تتهيأله فرصة الدفاع عتبا ء وأحاظ النصارى بالرية من ابر والبحر ثلاثة 
شور حت أستسل أهلم امم )٠(‏ . وكأن الو حدون قد فرضوا طاعتمم على 
قادس » وإشبيلية ء وقرطية ء ومالقة ء والجزيرة» ولبلةء وشلب > 
وشريش ءومرتلة »> فحاولوا استرجاع لارية فی سنةا ٤‏ وه )٠(‏ رار وهاء 
إلا آنبم شارا فى اقعحامما وخليصا من العدو يسبب جصانة أسوارها 
وإن كانوا قد جحوا ق اقتحام لارمى وحرق السفن والا"جفان الراسية 
به » ووصاوا إلى المسجد الجاع «). 

وق سنة ٩ه‏ ه٠‏ تغلب الموحدون على غر تاطة بعد أن خرج عتا 
یمون رن يدر الامتونی » وتوطد تفوذم قى جنوب الاٴتدلس . تم تلقی 


)١(‏ دخاتبا قوات قشنالية وقطلاية وجنريه ولبرية. 

(۲) ان الطب > أعال الأعلام » التسم لاص بالا ندل > ص ۲٣۰۰۲۵۹‏ 
(۳) اباخ ء ص ۲۲٤‏ 

۴۲۹ ہ اباخ “ ص‎ ۴۰٣ ص‎ ٦ للقری “ ج‎ )٤( 

() الترطای > ص ۱۲۹ _ امقر > ١‏ س ٢٠٦١‏ 

۱۳۱۰١ وع رسال موحد »ص‎ )٩( 


wn Yo f x 


السبد بو سعد ء)ان ن عبد المؤمن ء والى الجزبرة ومالقة وغرناطة > 
أمر أيه بمحاصرة المربة برا ورا ء وخليصا من النصارى ء ققدم 
أيو سعيد إلى المرية للجاد بصحبة أخيه أي حفص ° » ونصب 
الوحدون الجانيق على القصبة بعد أن احاوا المدينة ۳7 وحاصروها 
حصاراً حكا . فاستصرخ النصارى ملكبم الفو نمو الساح السليطين 
فآقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ٠۲‏ آلف مقاتل » وانضم إليه حليغه 
ان مردنيش قى قوة من آلاف مقاتل ء اضطر السيد أبو سعيد عثان إل 
استمداد اليفة » فوجه إليه القائد الكاتب أيا جمفر ن عطبه ء وممه الامير 
أبز يعقوب يوسف بن عبد اومن » والى إشبيلية ء فازدادتقوة الموحدين 
بقدومه » وخجل ابن مردنيش من تفسه › إذ رآى و العار على ته فى 
قتا هم مح كو امم يقاتاون النصارى ء فارمحل » "“ . وول عسكر الفو نسو 
الا ديار تار كين حامية قعبية اأرية أصيرها التعس» ومات الهو تسو طريقه 
إلى ييأسة سنة هه هء واا الو للموحدين ء فشددوا الحصار على 
القصبة » واستولوا عليپا تى سنة هه ه› وهكذا استرد الو حدون ألرية ء 
وقد تہدمت أبتیتہا ء وتغړرت عاسنها ٩‏ . 


وق ستة ٠٥٥‏ ه آمر عبد اومن ولده أآبا سعيد عان يبنأء جبل الح 


۲۰١۷ ص‎ ٦+ “ المقری‎ )۱( 

(۲) ابن الطب » الاحاطة فى أخبار فر ناطة ء ۽ ١ ١‏ حقيقى الأستاذ د عبد اق 
نان » ص ۲۷۹ 

(۳) التری ۲ ٩‏ ص ۲۰۷ 

۱۹۸ الادریی » ص‎ )٤( 


س ا 


وحصنه + قتعم بناژه على يدى الاج يعيش المېندس. وعل آثر ذلك جاز 
عبد المؤمن من طنجة إلى الأ"تدلس ء فزل جل الفتح ء وأقام شهرين 
شرف خلا على آحوال الاٴندلس » ووفدإلیه قوادها و آشیاخا لعحینه 
ثم آمر بغزو غرب الا "ند لس » فسير الشيخ آبا حد عبد الله بن أن حفص 
من قرطبة » ففتح حصن أطرفكش من أحواز بطليوس » واستولى 
الموحدرن على بطليوس وباجة وأبرة وحصن القصر ء تم ماد عبد الؤمن 
بعد ذلك إل مراکش )١(‏ . 


: ألرحزة اة د فج الةر بن الادنى والاوسط‎ id 


أخذ الموحدون يعدخاون حريا فى ال" ندلس مت سنة اهم هى و غت 
هم السيعلرة على الا"ندلس فى سنة ٠٠۹‏ هء وبينا كانت قوات عبد اۋەن 
تعمل عئى بسط تفود الموحدين ق الا"ندلس ء تفتصحت أمامه ية ثانبة قى 
امغر بين الا"دنى والأرسط > فقد بلغه ماوعبل إليه أمر إفريقيةمن اختلاف 
الا"هراء ء وتطاول العرب من ی سلی وهلال علی-ا با لعیث والفساد » کا 
بلغه استيلاء النورمانديين على سواحل إفريقية » فزحف فى سن ٠6۹‏ ه من 
هرا كش قاصدا ملكة عي إن العزيز إن المنصور بن الناصر بن علناس 
المادى ببجاية » فدخل همدينة الجزائر على حين غفل ء فخر ج إليه المي 
المسن ان على دن یی بن یم » و كان قد انمقل إليما بعد مقوط المدية 
فه آبدی التورمان » فقدمه ألا على تفم » فلا عل بقدوم عبد الؤمنين 


٠٠و للل المرحة ء ص‎ )١( 
٠۳١ روض القرطاس » ص‎ )۷( 


ل س 


علي » خرج للقاله ء فتلقاه حفاوة بالغة »> وصبحبه فى غزو إفريقية © . 
تم سار عبد المؤمن حو بجاية » فأخرج يى بن العزيز أخاه سبع للقاء 
جيوش عبد الؤمن » فانهزم هزعة نكراء » ودخلى الموحدون بجاية )١(‏ . 
ولا رأی عى آلا طاقة له عحاربة عبد المؤمن » هرب قى البحر إلى صبقلية 
بقصد الافقال منبا إلى يةداد » وحل معة مااستطاع جله من الذخائر 
والاأموال » ثم عدل عن ذلك» ونزل فى بونة على أخيه المحارث »> ثمرحل 
عله إلى تستطينة ء رل على أخيه المسن . أما عبد اومن » ققد سار إلى 
قلمة بى اد ممقل الصمتياجيين الا"عظم » وحرزم الا" منع » واقعحمها 
عنوة » فخر ا ء وأضرم النار قى مسا كنا » وقتل جوشن إن ‌العزيز ء وابن 
انامس من الا“ تبج » يذ كر اين خلدون أن عدد القتلى ا بلغ 
اا () . 

ولا استولى عبد امن ء-لى الجزائر وعلى جاية والقامة وأماها » 
استعمل علي ابنه عبد اله »> ورتب من الوحدين من يقوم بالدفاح عنا 6 
وکر عائدا إلى مرا کش “ . و کان حیی بن العزرز قد نزل عن قسنطينه 
لبد امؤمن على أن بۇ منه » فأمنه »و أصحبه معه إلى مرا کش قی سنة ۷ه ه» 
وأسكنه اء م اقل عيى إلى سلا سنة ٠٥۸‏ ه› فسكن قصر بنى عشيرة 
إلى أن تول فى هذه السنة (* . أما امسن بن على فقد صحب عبد ارعن 


۳٣۳۳ ص‎ ٩  * این خلدول‎ )۱( 

(۲) فی اریم ص ٠۹٣٤‏ 

(۴) فنس ارجم > ۽ ٩‏ ص ٤۹١‏ 

(4) ال راحکتی »س ۲۰۷ 

(۵) ابن خلدون » ۽ ١‏ ص ۳٠4‏ _ ابن الحليب > أعال الأعالام “ القع فاص 
بالا تد لي » ص ٥‏ 


VAs, 


ف غزوته الا" ولى إلى إفريقية » كا صبحبه فى سنة ١٠ء‏ قى غمزوته الثانية »> 
فحاصر ممه الہدیة › م دخلا › وسکن با مان ستوات إلى أن اسعدعاه 
اہو یعقوب یوسف یں عبد الؤمن » فرحل بهل إلى مراکش »› وتوف 
مامستا فی سنه ٦ن‏ ھ (۱) , 


کان عبد الؤمن فی طریقه إلى مرا کش عندما بلغه وهو فی معيجة خبر 
قیام عر بالا تیج وریاح وزغیةفیسطرنبا لار رة على ابته عبد اقه» وعز ممم على 
إعادة درل بى حماد . قأرسل إلى أبنه مدداً ‏ والتقى عبد اه بن بدا لؤمن 
بهم قى سيف ء فانهزم المرب » وأعلنوا خضوعيم لأموحدين » وقدم إليه 
وفد من كبرائيم طائعين ء فأ كرمهم ء ووصلىم » وأعادم إلى إفريقية 
ععززين . و كان لذلك أ كر لائر فى دخول المرب فى طاعته » فاتخذ متهم 
جندا » أقطع رؤساء م بعض تلك البلاد ء تم إنه استنفرهم إلى الفزو 
بالاٴندلس ء فاستجاب له منم مع عظم . فاما راد ال مواز إل الا" ندلس فى 
سنة ٠٥١‏ ھ» آدخلہم بها » وجعل بعصم فى نواحى قرطية » وبعضم فی 
إقم إشيلية ء ما بلى شريش وأعاهما ء وقد استكار متهم أبو يعقوب 
يوسف وأبو يوسف يمقوب المنصور » ويد كر ارا كشى أن باز رة فى 
آيامه من عرب زغبة وریاح وجشم وغیړهم حو من ه آلاف فارس سوی 
ارپا () . 


وف هذه الاّنناء کان عبد اقه بن عبد لمن قد خرج فی جیش کر 


(۱) این خلدول ج ٩‏ ء ص ۳۲۲ 
(۷) المرا کی “ س ۲۲۹ 


e, E 


من الصامدة والمرب ونزل على مدينة تونس فی سئة ٥ه‏ ه» فحاصرها > 
وآخذ قی قطع آشجارھا وتغو ر میاھہا › و کان قد استقل بہا عبد اله بن 
خراسان » فخرج أهل تونس لقاتلة لمو حدين ء وانضم إليهم عرز بنزياد 
آمير بنى على هن بطون رباح هو وقومه هن العرب ء فهزموا الموخدين(» 
وتوف عبد الله بن خراسان أتناء ذلك » نغلفه على بن أحد بن عبد العزيز 
ابن خراسان ء وعاد عبد الله بفاول أصحابه إلى مجاية » فكتب إلى أيه 
بذاك (۲) . فخرج أآبوه من مرا کش فی جیوش لاص فی ١١‏ شوال 
ستة هه ه بعد أن استخلف على مر اكش أبا حفص بن يى »> ورك هعد 
ولده السيد آبا امسن )١(‏ . تم زحف إلى مدينة تونس فاقصحما عنوة > تم 
واصل زحفه إلى المبدية » وضرب عليما المصار . وكات الإمدادات تأي 
حاميتبا من صقلية »ولذ لك طال المصارإلى سبعة أشهرءم افصحما عبدالؤعن 
بعد أن أمن حاميتها على أن خرج وا منها إلى صقلية » ودخاما قى سنة 
٤ه‏ ۵ )٤(‏ . و كأن عيد المؤمن أتناء حصاره للممدية » قد بث اينه عبد الله 
نحاصرۃ قابس فاستولی علیہا من بنی کامل من ریاح › انغابین علیہا › ۴ 
استولى على قفصة من بى الورد ء وعلى طبرقة من مداقع بن علال : وجيل 
زغوان من بى حاد بن خليفة ء وشقنبارية من بى عاد بن قصر اله الكلاعى» 
والااربس من بى فاتة العرب )١(‏ . وذ كر لار اكشى آنه اتح طرابلس 


(۱) ابن خلدون “ + ٩‏ س ٣۴۷‏ 

(۲) ا لمر کی ص “ ۲۲۸ 

(۳) القرطاص > س ۱۲۹ 

٠١۷ الللل الوشية ص‎ ۲٠١ المراصهحى “ ص‎ )٤( 
£۹٤ ابن ڈلدول › + 1 ص‎ )١( 


س :إلا 


الغرب أبغا » وافتتح بلاد امريد كلها )١(‏ . وعاد بعد ذلك إلى مراكش 
بعد آن حم إخضاع إفريقية كلا وضمها إلى دولمه » رأصيحت دول 
الوحدين نمث من طرابلس شرقا إلى الوس الاق غربا › لاأول مرة 
ف تاريخ لغرب منذ أن افتتحما المرب . 


م عاد عبد المؤهن بهد ذلك فى طریةه إلى حاضرته مر !کش »› مار! 
ببجاية وتلمسارل وتاجرا »> وأقام مركش بقية سنة ووه ه » حى 
سنة «٠١‏ د .. ويلقه أن ابن شك واین مردنیش‌ومدار الا"قرع قدهاجو! 
إشييادة مع حشود كبية من النعمارى » وأن ابنه أا يمقوب قد خر ج إ لهم 
فب موه » وقتل فى تلك الوقمة تد بن ر ااصنماجى ۽ وعیى بن أي بكر 
ابن لبر ء ومر بن يمون المرغى من كبار دة الوحدين »ا بأغه هز بمة 
ايته أبى سعيد عمآن فى غرناطة » فخرج عبد الؤمن إلى سلاء وآعد جيشا 
ضا للجباد » وجاز إلى جبل الفتح » وسارت عساكره إلى غرناطة ءفهرب 
ابن هردنيش إلى عله محدره ء وان همشك إلى شقورة » ودخلالموحدون 
غرناطة . تم جاز اغليفة إلى سلا » حيثمرض اغايفة » وتوف فى ۷ب هن 
اديالا خرة من ستۀ ۸ه وھ » ودفن فی تینملل مجوار قبرالېدی". 


۳۰١ الراکتی “ س‎ )١( 
٠١١ الينق “ ص‎ )۲( 


سس )إل سے 


)¥( 
عصر آنی یعقوب یوسف بن مد اأۋمن 

- الصعاب اى واجهته فى الغرب والاندلس : 
لا توف عبد اومن بن على خافه د أ كر أبناثه » وبايع الناس 4 »> 
قتولی الحلافة ۽ یوما ٤مم‏ عزل عنما لامور أخذت عليه » وأجعت آراه 
شيوخ الموحدين على مبايمة أنى يعقوب يوسف » و كان أبو يعقوب هذا 
قد تأثر برقة ال ياة فى الا" ندلس وحضارتما منذ أن كان واليا على إشبياية 
من قبل آبه > فزالت عنه جفوة الربر » و کان قد درس على کڅړ من 
علإء الا" ندلس فى اللغة والنحو والقرآن » و كان عبا للجاد قى سبيل الله ء 
فجاز إلى ال“ نداس مرتين مرة فى سنة ٠۹‏ ٠ه‏ للنظر قى ضببط الثفورو إصلاح 
حال البلادء وعاريةالقشتا ليين‌والا رغونيين وبقايا المناصرال ماز الت موالية 
للرابطين فى الأندلس» تم جاز هرة أخرى فى سنة هره لحاربة ارتفا ليين. 
اعترضت أا يعقوب متذ توليته الحلافة عدة صعاب وأجپها فى 
شجاعة وعزم » واستطاع أن يتغلب عليما › فى المغرب امت فنتان : 
الأولى سنة به ه» عندما ثار سبع تن منقفاد بجبال غمارة على الليفة > 
وتابعته قى الفحنة صنهاجة » فير إليهاغليفة قائدة الشيخأبا حفص » و لكنه 
م بتجح فى إخبادها ء فاضطر إلى اروج بنفسه › وهزميم »> واستاصصل 
شأفتهم » وقتل افائر سبع . وفى سنة ه۷٠‏ تار علن ن للمز الممروفبالطو يل 
من أعقاب بنى الرند ملوك قفصة » وتلقب اين الرند ذا بالناصر لدين 
آلنی (۱) » فار بو يعقوب إلى قفصة وحاصرها إلى أن اسعرله» ضاد إلى 


(۱) المراکتی “س ۲۰۲ 


= YI YF m- 


مرا كش . و كانت هذه الثورات مقدىة لطر وافد من المشرق وهر خطر 
غاليك الغز المصريين + وعلى رأسم شرف الدين ابن أخى صلاح الدين » 
فحالفرا عرب يى هلال ء وأناروا على الا طراف الشرقية لد ولال وحدين» 
وقد نمثل هذا اط فى عبد أبى يومف يع قوب النصور » إذ حالف عالياء 
مصر هع بتى فانية الميورقبين » وأعراب بى هلال ء ضبد الموحدين (۲) . 
آما فى الاند لس » فاته ) عض عامان على ارتقائه إلى دست الحلافة حى 
کان امن هرد نيش ةد حشد قواته من المعادين لاموحدين فى الا"نداس » 
ومن حالغه من القشتا ليين وال“رغونين › وأغار ءلى قرطبة » فس إليه 
أبو يعقوب السيد أًبا سعيد من غر ناطة وأبا حفص » فى جيوش ضبخمة من 
الموحدين وهن انضم إلم هن قبائل العرب زغبة ورياح والا بج › فالقی 
الوحدون مح جیش این مردتيش فى اص مرسية » فانہزم ابن مردتيش 
و أصحا به ء وفر إل مرسيةءونازله الموحدون بها .معاد السيدان أبوحفص 
وأبوسعيد إلی مرا كشفسنة١‏ هيعد أن هدت الا'حوالفالآند لس (۲). 
ب جواده فی الاندئس واستش‌هاد؛ فی شنترین : 

م بلغ آبا يعقوب قيام فرديناند ملك لون بغزو منطقة وادی آنه » پن] 
آخذ الفو نسو هنريكى ملك الرتفال يوسم حدوده الإنوية والثرقية على 
حساب أملاك المسلمين فى فرب الا"ندلس » واستول عنى ترجالة وبارة 
وحصى شريه وجامانية الواقعء_ين إزاء بطليوس 7)» م سار عد ذاه 


(۱) این دول ° ج 1 مر ٩۳۹‏ ۹۵ج 
(۲) تفس لفرجم ص ٤1۷‏ 
(۳) ابن خلدرل › ج ٩‏ ص ٤۹۹‏ 


لصار بطليوس . فسير إليه أبر قوب الشيخ أب! جفص فى عسا كر كثيفة 
من الموحدين » وسار آبو حفص لامتنقاذ بطليوس هن حصار الهو نمو 
هاريكى ( و تسمه الممبادر العرية « ابن الريق > ) . فاما وصل إلى إشبيليه 
بلغه أنأهل بطليوس‌هزمواالبرتقاليين ءفعدل عن هدا بعةالسير إلى بطليوس. 
وقی سنة ٩٩‏ ھ توافت عندآنى يعقوب راكش حشود هاثلة من العرب 
قادمه هن إفريقية فى صحبة السيد أبى ز كربا والى بجابة والسيد آهى تمران 
وال تامسان فاستعرضهم وسائر عساكره ْم عزم على الجواز إلى الأندلس 
للجہاد »و اسعخلف على مر اكش أخاه أا عمران تم عبر الزقاق إلىالأندلس 
فى صفر سنة ٠٠٠‏ ه» ونزل بعاصمته إشبيليةء تم كنب إلى أخيه عتان والى 
غر ناطة بالسير إلى مرسية قاعدة ابن مردنيش » والتقى جيش الموحدين 
ميش اين مردنبش فى موقعة اللاب ء على بعد أربعة آميال هن هرسية » 
فانهزم أبن هردنيش » وتحصن مرسية » فحاصره الموحدون . وف أثتاء 
الحصارء تمكن الو حدون من الاسقيلاء على لورقة وبسطة» وقوق أبن 
مردنیش وهو عاصر عرسیه فی رجب سنة ۷ه ھ» قدځل ابنه هلال قى 
طاعة الموحدين ("» وسلم هم حصون أبيهوهى بلفسية ومرسية ومربيطر 
وشاطبة ودانية ولقنت وشةر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب فى 
إسبانيا أربعة أعوام » نظم خلا لما عدة حملات ضد البر غا لبين والقشتاليين » 
فن سنة ٦۷‏ خر ج من إشبیلية إلى نوب ال ر تغال فى جيش ضخم »وحاصر 
شنترين »ثم سار إلى القنظرة متبما طريق بطليوس والبكرك» واستولى 
عليما » تم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغنائم . وق عأم اه ٥٦۹ ٤‏ > أغار على 


(۱) ا اراڪعی ٤ص ۲٤۹‏ این خلدول + ٩‏ > ص۰۰٠‏ 


4ا 


ناحية قلمة رباح وأنحخن فى لاد قشعا » ثم عاد إلى إشييلية . وفى سنة 
١ه‏ ھء ادر آيو.يعقوب الا "نداس » إلى مرا كش بعد أن أقام فى ماميمته 
الا" ند لسية كشرا من المنثآت الرائعة كالمىجد ا امع » وا لسر ء والقصبةء 
والزلالق السور » والا رصفة على الوادى الكير ° . 


غير أن ال"حوال فى ال"ندلس م تليث أن ساءت هن جديد بعد قفول 
أي بمقوب يوسف إلى مركش ء فن سنة ۷اه ه» تمكن القشا ليون 
بعساعدة الفو نسو التا ني ملك أرغون من الاستيلاء على قونكة ٠١‏ و أخذت 
ضربات الفشتاليين والبرتغاليين والليونيين والا"رغونيين تنوالى على بلاد 
الا'ندلس . و كانت ملكة الرتغال أشد هذه المالك وطأة على بلاد للسلمينء 
فعزم أبويعقوب ءل الجوازإلى الا" ندلس لامرةالثانية وذلك فى سنةهروه. 
ورأى المبادرة عباجة ملكة الرتغال » فزحف مجيوش ج تر الا" ندلس مثل 
کٹرتہا من قبل ٤‏ وسار إلى شتترین » و كانت من المعاقسل الکړی فى غرب 
الا نداس » التى استولى عليما لبر تغا ليون فى سنة مء وحاصرها حصارا 
شدیداء ودر مزارعما » وخرب مروجه اء وشن الغارات على نواحيما ء 
و كان هنريكى ملك ال بر تذال قد تهب لفذاك الحممار فلاها بالأقوات 
والسلاح و كان واثقا من حصانتما وشدة مناعتا » فبالغ آبو يعقوب فى 
التضييق عليما ء وانقساف ممايشمأ » وقطمع لواد والمدد عنا ء ها زاد ذلك 


P. Antuna Melchor, Sovilla y Sus monumentos ()‏ 
el- Kacorial, 1990.‏ ,ط۴۵ “ وارجم الى كتا بي : المساجدوالتصوربالأندل » 
اقرآ > ۱۹۰ > ۱۹۰۸ کاب الشب صدد +٩۹۱‏ 
)4( اباخ » ص ۳۲۱ 


س ن ا۷ س 


أهابا إلا م رامة وشدة وجلدا ء د فخاف المسلهون هجوم الرد - وكأن فى 
آخر فصل اريف - وخافوا أن بعظم انر ( نهر تأجه قرب مصبه ) 
فلايستطعون عب وره ء٤‏ و بنةطع علعم للدد » > ها ارو اعلى أمير المؤمنين 
بالرجوع إلى إشبيلية م “ . وببدو أن الحليفة بس من قتح شنترين بعد 
أن طال حصارء ا دون جدوى » قأراد أن حاص مدينة أخرىغرها 
هی مدينة آشبونه» کا ببدو أن بعضرجاله عجل حقويض الا خبية بيدا 
للرحيل » وأحسدث ذلك هرجا فى معسكر اأسلءين > وعبر أ كار جنود 
المسامين نهر تاجة متراحجين متسابةين ٤و‏ ببق إلا عدد قليل هن المسكر ظل 
مرابطا يقرب خباء الحليفة ء فاما رآى البرتةاليون ذلك ء وشاهدوآ رحيل 
ممظم جیش أني بعقوب أغاروا على مصسكره » فقتل عدد کبیړ من کبار 
رجال الجيش > وأصيب الليفة سهم مسوم » وتدارك الاس حين "موا 
صرخات ال منود » وأقبلوا حمون الليفة ء فتراجع البرتغاليون إلى شنترين» 
سا حمل انود خایفتم جر عا علي عفه > قات معد يلين من هذه الع رکه 
فی ۷ رجب سنة .۸ه ه» وحلت جثته إلى إشبيلية ء وأرسل متها تابوت 
إلى تيملل حيث دفن مجوار أبيه عبد المؤهن " . 


ا 


(۱) الراکدی »سی ۲۰۸ 
(۲)ھس ارجم ؛ ص ۲۷۱ 
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(f) 
المنصور بطل ال"رك‎ 

خروبه هع بى ذاذية : 

واجه بو بوسف يمقوببن أي يعقوب يوسف كثررا من الام المبة 
فى لغرب والا"ندلس معا » فف بداية عردهانتهزبتو غانيةفرصة وفاة بيه ٠‏ 
وخرج أميرم على من اسحق بن غا نية من جز رة هيورقة قاصدا مدينة بجاية 
فی حشود کئية من آتباعه» فاستولوا علیہا » وأخرجوا من کان بہا من 
الموحدين . 

وبتو غانية هن قيرلة مسوفة ءو كانوا تون بصلة القرابة إلى نى تاشفين 
أهراء المرابطين » وف عد المرابطين قام بنو غانية بولاية داة » فامتلکو ا 
جزر البليار : هيورقة ومنورقة وياإسة » واستقل د ين غانية مح هذه 
الجزر » وأقام فيا جاريا على مس لتونة » داعيا لبنى العباس ء وخلفه ابه 
بو ابراه اسحق » وفتح باب لن وفد إليه من بقايا عناصر المرابطين فى 
الا"نداس » وأقبل على الغزو > وتوف فی سنة ۹ه ھ . وقام بالا مر بعده 
اينه على حرج بآسطول ميورةة إلى العدوة ء وقصدمدينة مجايةحين راسله 
جماعة من أعيا نها. وقد وجد الميورقيون هم فى إفريقية حلفاء عتم مم 
التاروف السياسية و قتان وم بنو هلال وسلى والماليك الغز وعلى رأسم 2 
قر اقوش ؛ و کان ماو کا لتقی‌الدین این آخی‌صلاح الدینءو کانوا پعماون 
سام الحاص فى لغرب ضد ا)وحدين » ويطبيمة الال انضم هلاه 
المالبك للميورنن »> وأصيحوا حلفاء بم خاصة بعد أن دما على بن اسحق 
للخلرفة العبامى أب العباس آحد الناصر فى الحطبة. تم بعث على ين اسحتق 


س رالات 


ابنه هح كاتيه عبد البر بن مرشان إلى الليغة العبامى طلا للخلم والاأعلام 
السوداء . وكأن افضمام بماليك مصر إلى بنى غانية » أعداء الو حدين ءسببا فى 
غضب أنى يوسف بعقوب على صلاح الدين سلطان مصر ء ويدو أن ذلك 
کان سببا من أسباب رفضه لنجدة صلاح الدين فى جاده ضدالصليبيين “. 

وخرج على بن اسحق من جایه بعد أن وطد سلطا ته فيا »> وهاجم 
قلمة بنى ماد فاستولى عليما ء وعلى ما جاو رها من قلاع » م كن على إن 
اسحق من الاستيلاء على كل إفريقية ما فى ذلك قفصة وتوزر عدا تونس 
والمبدية» كذلك اسعولى على الجزء الشرق من ا لغرب الا"وط اداء من 
الجزار حى قسنطينة بما فى ذلك مليانة والقلمة " . وعل بو يوسف فى 
سبعة بذلك عقب عودته من الاٴند لس » ویذ کر ابن خلدون‌آن‌السید با زيد 
امن عم الحليفة سير حاربة أبن غانية ابنه السيد أبا حفص » کا عقد محمد ين 
أنى اسحق بنجامع على الا ساطيل » بقبادة آنى مد بن عطوش وأحمد 
السقلى . 

أما السيد بو زيد فقد مضى إلى تلسان ليتفقد حصونه اء تم مضى إلى 
ملبانة »و تادى بالعفو عن الرعية ء فقار أهل مليانة على ابن غانيةوأخرجوه ء 
و كانت الا"ساطيل الموحدية قد سيقت ابش إلى الجزار ء وعكن الصقلى 
من الاستيلاء عليبا » وأسر عي بن طلحة ويدر بن عائشة ء وتقدم القائد 
أحد الصقلى بأسطول إلى بجابة فدخاما » وفر يى بنغانية إلى أخيه اسحق. 


> سد زغلول عبد اليد “ الملاقة بين ملاح الدين وآبى يوسف يمقوب النصور‎ )١( 
٠١١۸4 ص‎ ۱۹۰۸ » ۷ ۰ ٩ مج كلية الآ داب جامعة الا كند رة > الیلدان‎ 
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وهو ما يزال حاصر قسنطينةء فأقلم عنما » ومطى إلى الصحراء »> وطارده 
الموحدون إلى مقرهونقاوس من بلاد الزاب ء تمعادوا بعدذلك إلى مجاية(١).‏ 


آما ابن غانة فقد زحف إلى قفصة » واستولى عليها» وحاصر توزر» 
ولکنا استعصتعلیه»فتر کہا ومضی إلى طرابلس‌حیث قابل‌قراقوش الغزى 
الظفرى » واتفق معه على أن يتحالف معه ضد الموحدين »واسال ابن غانية 
قباثل بنى سام هن العرب وهن جاور م ببرقة > واجتمع إلِه من كان متحرة 
عن طاعة الموحدين من قبال بى هلال مثل جشم ورباح والا“تبج »› ا 
انم إليه أيضا فاول لتونة من أطراف البقاع » فضى إلى لاد الجريد» 
وافتتح كثيرا من مدلا وحصوتما » وآقام الدعرة المباسية فيم اء وافتتح 
قراقوش قابس » وباغ أبن غانية ان أحل قفصة خلعوا طاعته » اصرها» 
وظاهره قراقوش فى استرجاعا » تم رحسل اين غانية إلى توزر وافسحم ا 
ايضا . ولا بلفت المنصور هذه الا"خبار خرج يتسه من مراكش فى سنة 
۲ ھ . وهو عازم عل القضاء اا على ی‌غاتية وحافايم من العرب 
والناليك » واسترجاع نفوذه على إقريقية » مر فى طريقه إلى إفريقية بقاس 
وریاط تازی وتونس . وأام ونس » وسير من هناك جيشا بق دة السيد 
ی يو سف يعةوب بن آني حفص تمر بن عبد ألمؤمن ٠‏ رمعه عر بن آنى 
زید» حار ية ابن غاة » فاشقبك ابیشان ق رة ءا نتصر جيش بنى غايةء 
انتصارا اعا » وهزمواالوحدینء وقتل اینآبی زید وأبرعلی بن یغمور» 
ور قول الموحدين إلى قفصه ء فاخن فيم جنود بنى غانية والاليك قعلا 


وجا الباقون إلى تونس » فلالمنصور شعہم » ورج بنفسه لحاربة على بن 
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غانية ء ولتق «مه فى حامة دقيوش » فانهزم ابن غافية » وافلت بنفسه مع 
صاحبه قراقوش » و يمكن المنصور من استرجاع تامس وتوزر وقفصة »> 
وهدم أسوار قفصة » تم قل النصور عائدا إلى الغرب » فر بالمدية واتيع 
طريق تاهرت » ومتها الى تلمسان . أما اين غانية فقد تزل فى بلاد ا لجريد» 
وهلك قى بعض حرو به مع أهل تزاوة سنة ٠۸٤‏ ه . وخلفه أخوه جي 
بن آسخق ”'“ . عاد إلى مناوهة الوحدين » ونمكن من الاستيلاء على 
بسكرة عنوة » وحاصر قسنطيته و مجاية » و كث عيثه فى البلاد . 

ب - جوازه الأول اى الأندلس واسترجاع لاسلمين لشلب : 

کان البرتغالیون بعد اتصارم على الموحدین فی شنترین قد توغلوا فی 
غرب الا"نداس » وأخذوا يشنون الفزوات على أراضى المسلمين . فاضبطر 
أو يوسف يعقوب إلى العبور إلى الا" ندلس فى ٣‏ رييع الا"ولسته وده 
فسار مباشرة مجيشه إلى شنتربن وأشبونة» لكى ينتقم هزعة أيه ولقعطة » 
وعاث فى المروج » وأحرق القرى » وتهب الضياع » وقتلالسكان » وسيى 
سبیا کثررا . م عاد إلى المغرب "“ . واستغل ملك البرتغال دون بدرو ين 
افو نسو هتريكى هذه الفرصة » وعمل على افتتاح مدينة شلب » مستميتا فى 
ذاك بالفرتج ( الصليبيين الذين قسدموا من امجلترا وهو لدا ورسوا قبالة 
أشبونة ) )١(‏ . فتزل اللافرتج على شلب من البحر » وحاصرها يدرو من 
ار » ومکن من دخوها )٤(‏ ء 
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م أغار الرتغاليون بعد ذلك عل غرب الا ندل . ويذكر ابن أب 
زرع أن درو تمكن من الاستيلاء على باجة ويابرة ستة ۸ه د (ا) . 

وصات ناء هذه الاعتداء ات الرتغالية على أراضى السلين إلى 
هركش » فغضب النصور لذلك وبعث إلى رؤساء الا"ندلس بوعحيم على 
تقاعسهم ع مدافعة النصارى » فقام جد بن يوس واليه على قرطبة » بغزو 
شلب يله ورجا » ومكن من افتاحما »کا افتتح قصر أبدانس وباجة 
وبابرة »تم عاد إلى قرطبة فى سنة پوه ه » ويذ كر ابن خلدون أن 
امتصور هو الى افتتح شلب فى سنة بوه ھ(١)‏ . 

ج . انتصار آبي يوسف اللصور فى موقعة الآرك : 

بعد أن عاد ہو وف یعقوب من غزوته قى الا“ندل مرض مرضا 
شديدا» ثم أبل من مرضه » وشار عليه الا"طباء بالاقامة بعض الوقت فى 
قاس » فسار إليبا » وأقام ها ستة أشير حتى شنى عاماء فاد إلى الرباط 
حيث أعجبته الاقامة با » وفكر فى أن يتخذها حاضرة لدو لته . م واصل 
سيره حتی وصل إلى مراكش > حيث وجد رسل ملك قشتالة قد قدموا 
إله لمغاوضة فى ددد المعاهدة » قى الرقت الذى كان ملك قشتالة يضمر 
فى تفسه الكيد لامسامين > فلیقبل أ بو بوسف‌شروطم ؛ وقطع المغارضات 
وشيبم من هرا كذ ودو عازم عنى التآهب غاربة ملك قشتالة )٣(‏ , 
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وق سن ٩۸ء‏ ھ أمر بأن بيني له على نهر الوأدى الكبي إزاء إشبيلية 
حصن بتيخذه مقرا للهجاهدين فى الا" ندلس من أهل المغرب » وهو الخحصن 
العروف حمن الفرج » وهو ايوم قرية تعرق بأسم مل مونل مد8 
۰اد . وف آثتاء ذلك » وبعد أن فشات ممة ابن منقڌ فى أن 
يقوم النصور مساعدة صصلاح الدين يأساطيله » لمنازة عكا وصور 
وطرابلس » نوتر لوقف قى إفريقية واضطرت آمور البلاد » فيمد رث 
دخل قراقوش فی طاعة الموحدین سنة ۸ه ه» خاع طاعم » واستولى 
على طراياس الغرب ء وتحالف مع عي ين انية » و أصيحتطر اياس وبلاد 
الجريد هن بجديد فى أيدى التوار . وأمام هذه الظروف عزم آبو يوسفط 
احروج بتفسه محاربة بى تانية وحلفامجم من العرب وللاليك الغز. و كان 
الفونسو الثامن ملك قشعالة قدبلغه ماعزم عليه أبو يوسضيعقوب من وجه 
إلى إفريقية « وكان أمد الصلح مع ملك قشتالة قد انصرم » فجمع آجناده 
وضرب لمم ميثاقا ارتبوا عليه فى شن الغا رات على بلاد المسلمين » فأخاروا 
على جيعما بالا" ندلس شرقا وغربا فى يوم واحد » واننشرت الطائفةالواصلة 
إلى إشبيلية على يع آقطارها › وعاات قى جاتما ء وقاتات بعض حصون 
شرفها » و كادت تنتز فيه الفرصة أولا ندب من الموحدين من سبق إلِه › 
ردافع عنه » فأقلعوا عنه بعد أن قتل عليه جاعة منرم > وخيب الله سيم 
نيه » قوردت الآنباء بذلك على آمير للؤمتين امنور »> وهوعلى قدم الر ك 
إلى إفريقية : ورسول الطاغية عنده بالحلة للنصورة » " . 


(۱) العر يف الغر تاطى > رفم المجب المسشورد في عاسن المتصورة « تس آورد الأتاذ 
لرچی مراندا فی التال الابق › ص ۷ه 


وامام هذه الا"خبار الى بلةه ج بسع أبو بوسف إلا ان يعدل عن 
مشروعه الا ول وهو القضاء على بنى غانية إلى الجواز إلى الا" نداس فحارية 
التشتاليين . فعبر الرقاق إلى الا"ندلس فى ۲١‏ جمادى الآخرة سنه ٩١‏ » 
وآزل بطزيف يوما واحداء تم واصلسيره حى وصل إلى ظاهر إشبيلية» 
فرّل بقصر البحيرة الواقع خارج باب جور »› قخرج اللا" من آهل إشبيلية 
لتحيته ء فاستقبل سادات المدينة من سائر الطبقات فى ۲۷هن جمادی‌الآخر ca‏ 
ور كب ف اليوم التالى إلى حصن الفر ج » فأبدى إعجابه ببتائه » ثم عاد فى 
فق > قصلى فى الجامع الكبير . م خرجفى ٩‏ من‌جادى الآخرة» 
ومر بعرض قواته بکامل عدتهم و آزیا ًم ء ومشى مع الکتائب والوزراه 
ومن حضر هن قراجه › « وطاف علیېم فی مواضمیم صفا صفا › وقبیلا 
قبیلا» وشکر استیفاء‌هم واستعدادهم شکرا جزیلاء وخرجت الرتبات 
وال ركات » (* ء و أغدق عليهم بالاأموال ووزح الا'سايحة وايل على 
الجند » ومر باخراجمن وسع الشرع فى إخراجه من السجون (۴) »ًم 
خرج فی ۱١‏ رجب سنه ٥٩۱‏ ۵ء بحذاء الوادى الكبر حىوصل الىقرطبة 
فی ۹ رجب . وم يزل يواصصل السير حى انتهى إلى الموضع اعروق 
بالااركء وهو ٠‏ وضع قريب من مدينة قلعة رياح . و كانت قد خرجت من 
قلمة رباح وماجاورها سرية من فرسان القلمة بقصد الوقوع على آخبار 
السامين والتجسس عليمم ء فظفرت بم طائة من طلائم عسكر للوحدرن 
واستاصاوا هذه السرية بالقتل » تاستبشر الموحدون بذلك خرا 7" , 
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وها كاد الفو تسو بعل رول أ بو سف إلى الاأندلين حى توجه إلى 
!لبط حيث قضى با أياما حشد خلاها جبشا ضخا لنازلة الو دن »تم 
مضى و الأرك . و كان الأركهذأ حصا بقع على حدود ماک قا » 
وتأهب الفو نسو ألاتاة الموحدين» قيل أن بشرءوا تى الإغارة على بلاده »> 
حو مافعله لامور من قبل فى جاته على البرنغال . و كان الفونسو والقا 
من النصر حى أنه دخل الم ركة دون أن يندظر وص-ول جيش «أك لبون 
ر جيش هلك نبرة ‏ , ويد كر الى قى بغية اللتهس أنه أسحضر معه جماعة 
من التجار اليهود لشراء رى السامين . ويف كر ان آی زرع ان النصور 
عندما وصل إلى مدان العر ك أس باجتاع ااسلمين ء قلا كلت جوع 
السلمین قام الوزیر آبو عي بن أن مد بن الشیخ آیی حفص »› وقال : 
« قول لك آمير اؤ تين اغفروا له » فان هذا موضع غفران » وتغافرو! 
فیا بین » وطیبوا تفوس » وآخلصوا ته نیانک » فبکی الناس» وآعظموا 


= على تلعه راح وماجاورعا ؟ ایتجوا الأ ار ء فرح الیم ین گان با لصن“ فقذوا 
علهم تقضاء ميرما ‏ وتركوحم بلك البطاعولام انور والمتبان (انظر تس ابنزعڌارى 
عقال اوی میراندا ص ٤۴‏ ) ۰ وبریالاےاذ ویتی میړاندا أن امسار ياح كانت فى ذلك 
الرقت داخل أءلاك قعتالة ‏ مند ال ستولى علها الوندو الابع نة ٠8١‏ ه (۷٤١١م)‏ 
ول القتتا لین خر جوا عہا مد انهزاء پم ف‌الأرك» فاستولی‌عابيا النصور وشحتا با لتا 4ء 
بقيادة بوسف .ن قادس ( الظرالة_ال الأابق ص ١‏ ) . ويؤبد اويثى ميرا ندا فى فلك 
فول المميى أث ١‏ قلنة رياح أول حصون أذذو نش في الأ ندال »( ص ١١‏ ) والواقم 
أل قلمة رياح المذ كورة قم على يمد حو ۲١‏ ك م شال رق الأرك ء يس من الم مول 
أن ستولى عايها اوسا رل قبل الأرك » واستيلاه الأوسدين «نريا لم بم الا يمد اتم ارحم 
على الفونسو الثامن وجيوشه الأرك بيومي . 
Huici Miranda, oP. cit. pp. 4,5 (1)‏ 
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ماتمعوه من الخصور . تم قام القاضی آبو على بن حجاج » وخطب فی 
السلمین تیم على الماد > تم آمرم أو حیی بن یی مد رن انی حنص 
بلباس أساستهم ء والاستعداد من الغد للقاء العدو > فتر كوا باحلة أتقام ٤‏ 
وزحفوا فى بطء حتى دنوا من العدو » وأصبح فى مرأىبصرم » وأخذوا 
مرا کرم » ونظموا صغوقہم »> « أسرابا تاو أسرايا » وأمواچا تمةبي 
آمواا » ء قماجموا القلب حيت الاعلام» بقيادة الوزر أ مي بن نى 
حفص + ووراءها قوات‌الا'ندلسيين والعرب وزناتة والمطوعة » وصمد 
قلب اليش اأوحدى › وقأوم الوزبر مقاومة عنيفة حى استشمد » ومال 
قوم هن المطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة» وعندئذ ترك المتصور ساقة 
ابش ومثى منفردا بين الصفوف يشجع رجاه » و مثيم على مهاجة العدوء 
فاشتد اس السلمين وغيرتمم » واوا على القشتا بين حل عنيفة » وأخذت 
فرقة القواسين ترى المدو بالسمام » فانهزم القشتاليون وولوا الأ ديار ء 
و نحکت فيم سپوف الوحدن > فقتل هن فرسان نظام سانتياجو ثلاثة 
أساققة وحو ۷ قسا؛ کا قتل عدد کبیر من فرسان قلمة رباح » وقفل 
روس فرسان نظام يابرة > واه جتثالوفيجاس » ومن مه من مطوعة 
الرتغا لین ۰ وہب المسلمون مصكرالنصارى » وأفلت الفونسو الشامن 
بنفسه إلى طليطلة ء و عن فل جيشه حصن الارك . و کان عددھۇلاء 
النصارى نحو حسة آلاف مقاتل ء فتدخلل بيطرة إن فراتدس » الموالى 
المدلمين ء فى الاأمر » وطالب من النصور أن يغك حعبارم على أن غك 
اقفشتاليون نظيرم من أسرى السلمين ء فوافق المنصور » وأخذ ٠مه‏ إلى 
إشببلية عدا من الا'مرى رهائن » وسرح الباقون (, 
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حكن الامو بعد اقصارم قى الارك من أسداد بحض حصورن 
النصاری مثل ماجون و بنافتق و کار' گریل وقلمةرباح » و کابا مدن وقلاع 
تقع قى داقرة تبعد عن الا"ركبنحوه؛ ك.م. ويد كر الأراكثى أن المتصور 
دخل فى قلعة رباح » وقد جلا عنما أهلما » فأمر بعحويل كسما إل 
مسجد (۱) . ديعلل الا"ستاذ «يرانداهرمة القشتالين بأن المنصور جح قى 
أختيار الوقت الناسب للمعر كه ء فقد كان الفو نسو الثامن فى عداء مح 
مع ملك ليون وملك فيرة » وم قنجح جود الكاردينال جر ججوريوس لحو 
هذا العداء » و كان الفو نسو ممتادا على شن الأرات على أراضى المسلمن 
دون أن تقابله مقساومة من جانبهم » فظن أن من السهل التغنب عى بجيش 
الموحدرن » وم يفكر ق مدى قوة جيش الموحدنن وم يعمل حسابحسن 
قيادة المنصور وشجاعته » وتشجيعه ل جنوده > وحسن توزيعهلقواته » الذين 
كانوا يتقنون طريقة الكر والفر ء ومجيدون الرماية بالسيام ٠"‏ . كذلك 
يعزى هز عة النو نسو إلى سوه تقدرره لقوى الموحدرن »> وعدم استمداده 
لمواجة التغوق العددى للموحدبن ۽ ول یقکر فی احتټال انضام عدوه اللدود 
بدرو فرتاندث دی کاسترو ( يطرة أبن فراندس ) إلى الموحدين (۴) . 

عاد المنصور إلى إشبياية ظافرا » فدخلما ف ۲۷ من شعیان سنه ۹4ء »۽ 
فكل بتاء ا امع الكبير وصومعته ورنع بأعلاها الغافيح المذهبة قى مود 
من الحدید فی ٩‏ ريع الآخر سنة٠‏ ١ه )١(‏ . وق هذه السنةانقل المنصور 


() الما كني » س ۲۸۳ 

Huici Miraoda, op. cit. p. 24 (¥) 
¿١ ټس ابن عذاری فى القأال الايق »ص‎ (۳) 
Antunes Molchor, op. cila p. 139 (48 


س ۹ سه 


إلى حعن الفر ج بتاج الشرف » وأكل غرس البحيرة الى أمر بانشالم ا 
أدناه » وأمر بعمل نواعير على شاطىء النهر بأدني الحصن )١(‏ . ووفد 
عليه سغراه مملكة ليون لعقد معاهدة حالف «ع الموحدين ء كذلك أبدى 
ملك نبرة رغبته قى كسب صداقة الموحدين للدفاع عن مملكته المرة 
من أطاع ملك قشتالة . عندئذ وجد المنصور الفرصة سانحة لإعداد حل 
صد مملكة قشتاله )١(‏ , و كان ملك ليون قد قطع علاقته مع الفو نسو 
الامن لنقضه معاهدة توردی هو موس ں1 ه۲۵۲۵ » وأخذ يطالب 
الفو نسو التامن بأن يسلم إليه حصون ألبه ولوتا وبورتيا وغيرها م) أخذه 
وفقا لمده المعاحدة » بولكن الفو اسو ى أن يسلمه هذه الجمون »› ودلا 
من أن يعر ض ملك ليون مشكلته على الكاردينال » قطع علاقته نمايا مع 
الفونسو . كذلك وجد دون بدرو فرناندث دی کاسترو ( بيطرة بن 
فراندس ) فى ذلك فرصة طيبة اواصلة حربه ضبد «ملكة قشعا » فاتفق هع 
النصور على شن حجوم عنيف فى فصل الربيع على مملكة قشتالة » ويقطى 
هذا الاتفاق بأن یتولی المنعور حخربب بلاد قشتالة جنونی سیرا وادی 
رامة ء بنا يقو اليونيون مع حافانبم السلمين بباجة قشعالة من احص . 
د غزوة طلبعطلة ( سنة ٥۹۲‏ ) : 


كان فصل الشتاء قد انترى » وأقبل الربيع » وهو آكثر فصول السنة 
مء مة للجاد › فاستنةر أو بوسف قبائل او حدین ٥ن‏ هنازهم »> وحشد 
قواته »> واستعرضم اء ثم خرح فی منتضف رجب سنة ۵٩۷‏ د» وزحف 


(۱) نس این عناری فی مقال الأستاد ارش » ص ٩‏ 
Huici Miranda, op. cit. p. Š3 (¥)‏ 


~۷ 


مجیوشه فی إقابم استراما دورة ٤‏ مم قدم أو بوسف جاعة من الا ندلسيين 
إلى حصمن منتا نجش 2ه1ءد هاده » و كان من اله_اقل المرتفعة المحروقة 
بالتوءر والامتناع » فحاصرة الا'ندلسيون فى هذا اليوم › وف اليوم اتالى 
وصات قوات المنصور بأ كلما ء فاستسلمت خامية المصن » وأمنيم الليفة » 
وآمر القائد آبا عبد اله بن صنادید حوصیلہم إلى حت يأمنون فى قرب 
المواضع إلى بلادم ء ولكن ماكاد أبن صناديد يسير بهم مسافة فرسخ حى 
غشيمم جماعة من العرب فوضعوا فيم الميوف ء واستأصبلوم قتلا عن 
آخرهم » وسوا ما كان معهم من النساء والذرية "“ . فغضب أبو يوسف 
مهل عؤلاء العرب بعبود اأسامين » فقبض على بعضهم » وسجنيم » ومع 
لاء والأطفال » وأوصلهم إلى أول حدود بلادهم . م مضى أو يوسف 
إلى ترجا الازں1 فدخلما دون منازلة . ویعلق این عذاری على انتصارات 
الموحدين يقو : « وهبت ريح الفتح قى تلك الكور الأخوذة والا'قطار +> 
وبلغ الرعب فيا مالا تبلغه مر الا" سل وبيض الشفار » وأني عليمم 
الاستيصال وال لاء بالاضطرار » وقتعوا من السلامة بالفرار »> واصطكت 
فى هذه ا لصون المذ كورة دعوة الإسلام ء وتعوضت فى أسيوع واحد من 
ملة الكفر بشربعة ححد عليه السلام » )١(‏ . ومضى الموحدون فى زحفهم حى 
نزلوا على بلفسية مإعممءاط الى كان قد أسسما الهو نسو الامن فى سنة 
۹ م » أى قبل ذلك بسع سنوات » واحتع بها وأنزل فيما جحاعة من أهل 
الثيال ء فافتحما المنصور » وسر قائدها مع مائة وسين من أعيابيا 


(۱) نص ابن عذاری » من مقال اویش میراندا ص ۰۰ 
(۲) تقس المرجم 


س پا سه 


فرجبهم إلى ا لغرب حيث ساهموا قى بتاء جامع سلا الكبير )١(‏ > وقعبد به 
جامع الر اط » وواصات الةرات الإسلامية زحةبا بطول لر تاجة حى 
ومبلت راء طلبورة و كبر قواعد طليطلة وأثراها » وأعظمم_ا منمة 
وآعلاجا ۾ »)١(‏ فأمر امنور بعخريب ماحو هما ء ولكته ) بكن ستطيع 
أن يقم عليما حصارا طويلا لاقص مأكان لديه من الۇت رالا قوات » 
وآلات الحصار والعرادات . وقيل أن شرع فى الإغارة على طليطلة » 
تول فى الال ء فخرب ساتا أولاياء وإسكالرنا ء وعارل الاستيلاء على 
مکادة ء دون أن با 4 ذلك » وأخرا وصل إلى ساحة طليطة » وقم 
الجيوش على جنياتما » وشن الغارات على سار منطةتا » وأقام على حمبارها 
عشرة أيام اشتيك خلا لها عدة مرات مع المدافعين عنها » واتتسف و 
الزروع والممران قيما حوها . ثم بادر بالمودة إلى إشيلة » بعد أن أحس 
بعجزه عن افتاحا , 


الغزوة الذالثة ( نة 5۹۲ ) : 


قضى المنصور باشبيلية شتاء عام ون هفل أقيل ربع سنة ٠۹۳‏ ء عزم 
عى الرحيل الغزو» واستنفر قواته وخرج من إشبيليةإلى طلبطلة » قزل 
ولا بةرطبة » وأقام بها يعض الوةت »> واستکل استعداداته ثم تحرك 
مسخذا طريق طلبيرة . وها كاد المنصور بدخل فى أراضي قشتالة حى بمت 
إليه الفونسو رسله فى طلب الادتة والسلام ٠‏ فصرفيم الأنصورمن غي 


(۱) ایی ص ٠۳‏ 


(۲) تص این عذاری من متال ارش میراندا ص ۰ه 


جواب إلا و اننظار سنان » وصارم قضاب > ”“ . فلا وصل إلى طليطة 
سد أن فشل فى الاستيلا. ى مكادة أثتاء سيره إليما ء عد إلى إتلاف 
ماحوهامن مزأرع ر غريب الممران » وبلقه وهو محاصرها رل ملك 
أرغون قد إتفق مع ملك قشتاله على آن بزوده اليوش » وعل انها ۶مان 
حصن مجربط ٠‏ فمزم المنصور على عاريها» وأخاط جبشه عجريط > 
ولکنه جز عن افستاحها فقد أبلی دون ديجو لوبت دی هارو لاه حستا 
فى الفاح عنا ء فمضى المتصور إلى وادى المجارة وهو خرب كل ماقا بل 
من هرا كز مرانية ومزارع (۴) . 
ثم رحلالمنصور إل قرطبة ومنها إلى إشبيليةفی ول شوال سنة) ۹ه ه. 
ولا رأى ملك قشتالة ماحل ببلاده من أضرار وریب » سعى هن جديد 
لطلب الل والبادنة » فأجابه المنصور إلى ذلك بعد أن اشترط عايه عدة 
شروط » وهادنه لدة عشرة أعوام »ثم آجاز إلى ر الءدوة قى أول جادى 
الآخره ستة ٥٩4‏ ۵› وتوف راکش فی ۲۲ ريع الأرل سنة ٠۹۰‏ ه ” 


م 


(۱) نس این عذاری من مقال اوبتی میرادا ص » ٠۰‏ 
)۷( تفس الرجم» ص ٠٦‏ - 


سے :الاس 


)0( 
د الناصر وهزإة الموحدين فى العقاب 

: تورات لغرب فى عصر كمد الناصر‎ ١ 
» لما توق المنصور بويع اينه وول عهده آيو عبد الله د بالحلافة‎ 
, وتلقب بالناصر لدین الله . ولقد واچېته فی آول‌خلافه مشکلات کثړة‎ 
فيحيى ٠ن اسحق ين خانية كان قد استولي على كار بلاد إغريقية مسعغلا‎ 
اشتفال الموحدين عنه محاربة القشتاليين فى الأندلس © . وظر بالمبدية‎ 
٤ ٹائر یدعی محد ہن عبد الک رم ال ر کراکی ء وتسمى صاحب قبة الأدم‎ 
ودا لنفسه باغالافةء وتلقب التو كل على الل > وفازع اين غانية‎ 
والموحدين الأمر ء فتازل تونس » وعاٽ ف قراها سنة ٩٩و ه» وحاري‎ 
اين فانية جقابس » فامعتع عليه ء و لكن ابن غانية مكن من هز مته ف قفصت‎ 
وحاصرہ ی المہدیة ۽ ٹم دخلما تی سنة ٩ه ه» وقتله 7 , ودخل اين غانة‎ 
» تونس بعد ذلك فى تفس هذا المام » وأطاعه أل بونة »> وبرت‎ 
» وبسكرةء وشقبنارية » والأريس »> والقيړوان » و تبسة» وسفاقس‎ 


وقابس » وطرایلس . 
و كان الناصر أثناء الفتنة القاتمة بافريةية فى أول خلافته قد عقد للسيد 
أى الحسن رن أنى حفضن على ية » ولكن با امسن ۾ يابث آن ازم 


(4) الما کی “ ص ام ٣۹٤‏ 
(۲) این خلدرن » ٩+‏ ص لآ ١ه‏ 


س ا سے 


زد بن بى حفص إلى تو نس لسد لشورها » وآردفه بالسيد أن سمید بن 
آي حفص » فاما اسعولی ابن تانبة على تو نس سنة ٩٩‏ ۵» قبض على أف 
زيد » وبلغ الناصر اسلبداد ابن غانية فى إفريقية وطرابلس » فعزم على 
الس حار جه » فخرج من مرا کش فی ٦۰١‏ هھ وآرسلالاسطولالوحدی 
بقیاده آي عیی بن آي ز كرا المزرجى إلى تونس ء فدخاما الم وحدون » 
وقتارا من كان بها من أتباع اين خانية ‏ ثم ازل اللاصر مدينة ا)هدية بعد 
ذلك واصرها آربعة أشهر » وأرسل الناصر أا خد بن الشبخ أآنى حنص 
الافاة ابن عانية » فالتةى الميشان فى تاجرا ٠ن‏ نواحى قابس ء ودارت 
الدائرة على ابن غانية » وغم الموحدون من ءكره غنائم هال > وتمکن 
ان غانية من النجاة بأه_له وولده . وق تس الوقت استسلمت المبدية » 
وعاد الناصر بعد ذلك إلى نونس قى سنة م٠‏ . 


وم يسكت ابن غانية على هذه المزائم »> فقد كان بتبع طربقة العرب 
فى الهروالكر ء فعزم على قتال الموحدين بعونس » وجع لذا الغرض 
حشودا هالة من ااعرب الدواودة من رياح وغيرم من أعراب نی سل ٤‏ 
فاشتبك معپم آبو تمد بن أبى حفص » فانهزموا » واستولى الموحدون على 
حلام » فلجاً ابن غانية إلى إقلم طرابلس . وظل اين غانية يناوىه 
ساطان الموحدين فىإفربقية وطرابلس طوال عصر الناصر: وكأن أبو خد 
ان أ ى حفص زمه قى كل مرة عاول فيما أبن غا نيةالاسآيلاء على إفريقية. 
فلما توف آبو د فى سنة 4۸ ه» وخلفه السيد أبو الملاء إدريس ء عاد 
ابن غانية إلى الظور › وزاد عيثه قى البلاد » فخرج عليه السيد آبو العلاء ٠‏ 


() ارجم لايق ص ۰۱۸ ٠٠١۰‏ 


N e‏ س 


ونزل فى قدر الءروسيين » وسر أبنه آاسرد ابا زيد» قطارده إلى غدامس 
وودان والزاب وبسکره» واصطدم معه بظاهر تونس فی سنه ېه هھ » 
فانهزم امن غانية هزعة تكراء . وبلغ السيد با زيد نيا وفاة بيه يتونس 
ی شمان سنة ۔ ٣‏ هء فاد إلى تونس »> وخاطي الستنصر اأوحدى 
قعل أيه أن الملاء إدربس » وكان المستنصر قد عزل السيد با زيد عن 
هيورةة » واتفق أن المستنصر تون أيضا قى سنة ١ب٠‏ وخلنه عبد الواحد 
الخلرع » فكب إلى أبى زيد باليقاء فى عمله ونس . فلما توق الخلوع »› 
وتولى العادل اللافة من بعده » كتب إلى آي زيد بالقدوم › فقدم إليەق 
سنة ٠۲۴‏ وتولى بو حمد عبد الله بن محمد بن أنى حفص على إفريقية . 
ومنذ ذلك اتأربخ استقل بتو حفص بافريقية ودافعوا أهنتانية » وشردوه 
فی اقطارھا إل آن ترنی فی سنة ١م‏ ھ فى بلاد الراب ( . 


وبالاضافة إلى ح ركه أبن غانية قامت قى ا لغرب الا" قصى بعض‌الثورات» 
ولكتما كانت أقل خطورة من ثورة بنى غانبة . ففد ثار فى بداية خلافتسه 
ئر من عمارة بدعی عاردان القاری » فخرج اغليفة فى أول جمادى 
ال" رى سنة ه۹ء ه قاصدا مدينة فاس ء فأقام يها بعض الرقت » وسار هنبا 
إلى جبال عمارة » فأخمد المدنة هتاك وعاد إلى فاس مرة أخرى » قأقام اء 
ونی قصمبتما وأسوارها الى کان قد ربا عبد المؤمن بن على عنداستيلاله 
علیما ء فم بناؤها فى ستة . ٠‏ ه» وأ نشا محمد الناصر دار الوضوءوالساقية 
بازاء جاع الا" ندلسيين فيا ء وجلب إلا الاء من المين الراقعة خارج ياب 


(۱) ابن خلدرن؛ < ٩‏ عي ٤٥١‏ ہہ 0۷+ ' 0۷ے ١۲م‏ 


المديدء كذلك قام الناصر ببناء الاب الكبرالمدرج اأشرف ء-للى صحن 
ا امم . وم تقف أعمال الناصر إلى هذا الد » فقدج دد مصلى عدوة 
القروبين من فاس. وظل الحليغة مقا رغاس حت سنة ۹۸ه» وق أثناء مقامه 
بها ثار بالسوس رجل يدعى آبا قصبة عبد الر ى ءبقرف بابن الجزارةء 
وذلك قى سنة په ه › فدعا إلى تفه ء٤‏ وها جم حامية الموحدين هتاك 
ونمكن من الانصار عليهم » فبعث إليه النامرجيشا يتألف من الموحدين 
وال مالك الغز والعرب » فانهزم ان الجزارة وقتل .)١(‏ وقى سنة ٠٠١‏ ه ثار 
عليه رجل من سلآلة الفاطميين قى مدر اه عمد بن العاضد » بجبال ورغة» 
فقبض عليه الحليفة وة:له » وأمر باحراق جنته » فأ حرقت مام بابالثريعة 
هن أ بواب مدينة فاس » فقس مى هذا الباب باب روق » وهو آحدالا بو اب 
اتی مر الناصر باقامتما قى سور فاس )١(‏ . 


ب . هز يمة السلمن فى العقاب : 

م ينس الغو نسو التامن هز ية الموحدين له فى ال“ركء فظل يفكر فى 
عو آثار المز عة ء وبداً حصن قلاع بلاده الواقعة على المدود الإسلامية» 
وعقد مح ملكى نبرة وأرغون عبو د الصلح وا للف . وق ستة ۷.> هھ تقص 
القشتاليون المد نة القامة بينهم وبين امو حدين؛ وأغاروا على بلاد للسلمين» 
وخربوا أراضى جيان وبيامة وأندوجر »ووصاوا إلى أحواز مرسية . 
فلما بلغ ال-اصر ذلك انزعج » وأبدی غضبه و كب إلى الشیخ آهى جمد 
ابن آي حص دقش ړه ق اذز وء فنع جه بهد م خو ض‌المرب ف هذهالآونة 


() المر' کی »ص ۴۱٣۱۰۳۰۵‏ 
(۲) ا لجز ناءی ص ٣٣‏ ہ الاستقصا ج ٠‏ ص ۲۱۹ 


~e 


فيغالفه الناصر ء ف فرق الا موال على القواد والا"جتاد» وكتب إلى جيم 
بلاد إفربقية والغرب وبلاد القبلة يستتفر المسامين لغزو الكفارء فأي أيه 
خاتق کشر » وآازم كل قبيلة من بال المرب محصة من اليل والرجا 

رج للجراد ء فتقدمت عليه اليوش من سائر الا'قطار » وقسارع التاس 
إليه خفافا وثقالا من البوادى والأمصاں ٤‏ ثم جاز إلى الا" ندلسق»٠‏ 
من ذى القعدةسنة ب-٠‏ ه ووصل إلى إشبياية » وأقام ما لاراندة» 
والاستعداد للغرو . وق جيوشه إلى خ#س فرق : فجمل للصرب فرقة » 
وزناتة وصنهاجة والصبامدة وع ارةوساثر قال اأغرب فرقة » وجهل 
المتطوعة فرقة ء وجعل جند الا ندلس فرقة » والمى<دين فرقة . ولا انتهى 
هن تنظم جيشه حرك فی آواثل سنة ٠.۸‏ ه إلى بلاد قشتالة » فزل على 
قلمتين ها اللج رشلبطرة فحاء رهما ء وضيق عليم) » واستولى على حصن 
اتج ولا ء تم حاصر شلبطرة » وهو حصن منيع قم بأعلى جبل » فرل 
عليه النادر » و نص ب عليه أربعين منجنيقا » فخرب أرباضه » ولكنه عجز 
عن فتحه » وطال حصاره له » وآعیاه آمره»فعزم ءلى رفع الح صار إلى حصن 
آخر » ولکن وزبره آبا سعید بن جامع أشار علر-ه باليقاء على عاصرته» 
فآقام عايه الحصار و اة أشهر فنيت فيم أزراد الناس ء وقلت علوفاتيم » 
و كات عزا مم ء وفسدت اراتم ء رانةطعت الا"مداد عن امحل ء فغات ا 
الا"عار ء ودخل فصل ألشتاء ء فاشتد البرد ء و صاب السامين كل ضر ع(). 


۲۲۰ الاقصا“ ص‎ )١( 
René Millet, los Almohados, Paris, 1923, - ۲¥ تفس الرجم ص‎ )۳( 
Pp. HY 


ومازال الناصر يواصل عاصرةا لصن خت استسامت حاميته» و تخاب عليه » 
وعاد إلى إشبيلية ظافرا , 

وأحس ملك قشتالة عا يديره الموحدون من‌خطط لغزو بلاده»وأدرك 
نيتم قى مهاجة طليطلة عاصمة ملكة ةشتاة ء وتين له أن اتتصار الموحدين 
قد يؤدى إلى حطع قوى النصرانية فى إسبانيا كلا » فاستفاث على حد قول 
اجى و« بآهل ماته » وحثېم على حماية دينهم » فاسةجابوا » وانلوا عليه من 
كل مكان » “ . والواقع أن انتصار الموحدين فى موقعة الا”رك كان 
إنذاراً لدول إسبانيا السيحيةء إذ أصبحت طليطلة وقونكة مددتان بغزو 
وشيك . وأثار ذلك عوامل الذعءر املع قى تفوس النصارى . فاستفل ذلك 
أمقف طلیظلة رو درو خیمنث دی رادا هو وأسقف بلنسية تیو تیٹ‌دی 
مينسس . و يتير رو در جو خيمنث الذ كور من أشهر شخصيات العصر 
الوسرط قى إسبا نرا المسيحية » فام يكن هذا الاسقف رجلل دين و إدارة 
فب » بل كان أديا وؤ رخا ءوهو الذىدعا الءضرورة الاد الولابات 
السيحية » و إلى فسح أبواب حرب ضليبية دوليةداخل إسيانيا » وبمذا أخذ 
يعد العدة للرد على اتتصار الموحدين فى الارك ("» فأخذ إسعى جاهدا 
هند سنة ٠٠۴‏ ه( ٠۲١١‏ م) للتوفيق بين ملوك إسبانيا المسيحية وتو حيدم » 
واجتاز جبال الت إلى فرنسا و إبطاليا » داعيا في) إلى عار بة لاسذين ء 
فاجتمع إليه عدد كير هن غلا السيحية من فرنسا وإيطاليا . وأآنمرت , 
جهوده فى التوفيق بين ملوك إسبانيا السيحية ء فقد زار الك مانشو السايع 
ملك فيرة (١۹۱۹-١۳١٠م)‏ الو نسو الثاءن ملك قشعا سنة ع ١اه‏ (۷ ٣١م)‏ 

١٣۷ ےی ء ص‎ )4( 
Tarraseo, Histoire du Maroe, t. I, p. 340 (r) 
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قىمدينة وادى المجارة » واتةق‌الطر فان على عقد هد نة أدة مس ‌ستوات» 
کا تعمد الفونسو التامن للك تبرة بالتوسط لدى بدرو الثانى ملك أرغون 
٠۲٠۳ -۱۹۹١(‏ م ) للوصول إل اتفاق بين ملك نبرة وأرغون. كذلك 
عقد الو تسو ملك‌لیون (۱۱۸۸ - ٠۲۳١‏ م ) عبد صاح مع الفونسو الثامن 
قی وادى الججارة» وآظر سانشو ملك البرتغال( ۱۹۸ - ۲۹۹٠م)‏ كذلك 
استعدادا تاما لتقد كل مايطلبه منه ملك قشتالة من م اعدات . 

ولا استولى الناصر على شلبطرة » أر سل لفو نسو الثامن ملك قشتالة 
الا سقف جراردو من مدينة شقوبية سفيرا من قله لدى البابا ينوسنت 
اثالث » الذى م يمه مام استيلاء الوحدين على شابطرة » العقل الا"عظم 
لظام سستر الربى » إلا أن يعوجه إلى ساثر أساقفة قرسا وبروفانين » 
داعيا إلى حلة صليبية واسعة النطاق داخل إسبانيا . وبارك البابا عدداً كبيرا 
هن الفرسان الوافدين من إيطاليا وألانيا وابرتغال وقطالونيا » من دفعمم 
حماسم الدينى إلى الاشاراك فى هذه الجلة الصليبية () . 

وقبل أن ینتم عام۸ ه» اجتمعت فى طلبطلة عاصمةقشعالة جشود 
هائملة من الصليبيين . وف بداية عام ۰٩‏ د »عاد رودر جو خيمنث وف 
صحبته جمس وح كبرة من الفرنسيين » وانضم إليهم فرسان قلعة رباح 
وسا تاجو الاسبتارية والداوية . واجتمم الةوامس وفرسان قشتاة إلى 
اللاك انر نسو اللامن فى أ كل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتا لين 
قوامس آسرة دى لاراء ويرأسېم القرمس ديیجولوث دی هارو » ولونی 
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دیاث دی‌هارو » و کانیراس فرسان قلعة رباح جومیث رامر بث وتقد م 

فرسان‌ساخیاجو بدرو آریاس» ويراس الاستاريةابن جو تړوهرهنخلدو › 

وقدم‌هن أساقفة فر نساء سقف برديل وأسقف‌نانت سقف أربو نة »وعدد 

کبیړ من رجال الدین الفر نسيین من لمو ج » وسانتونج وبری» وبواقو 4 

وآنجو» وبریظاني ٩‏ . 

وزحفت جوش النصاری من طابطلة قی ۲۰ بو نبو سنه ۱۲۱۲م (۵۹۰۹) 

بعد أن توزعت إلى ثلاثة جيوش : 

الیش الأول:بقوده ارس قشتالةدون ديجو لوبث دی‌هارو 0 وعدته عو 
مالة ألف مقاتل › ويقود وحداته الخلفة أسقف أربونة 
راأقف بردیلواٌسقف تانت وغړ م . 

ايش الثاني : يالف من‌الارغونبين والقطلانيين وفرسان‌الداوبةء ويقوده 
املك يدرو الثانى . 

ا لجيش اثالث : يتألف هن القشتا ليين والليو نبين والرنقاليين ء وفرسان قلعة 
رباح » وفرسان سانتياجو »والاسبتاربة ء وبقوده الفو نسو 
المامن ملك قشتا 0ء و بقو دو حدانه الا" مير اللو ليسا نشو فر تاندث 


والا'ميړالر تفای يدرو ؛ والا ”ةف رودرجو خمتت (( 


تقدم جيش ديجو لوبث إلى ملجون » واستولى عليماء وقتل القشعا ليون 


۴٣۰ ہہ‎ ۴١۹ آشباخ › ص‎ )١( 
۳١١ تفس المرجم ص‎ )۲( 


رباح » الى تقع على بعد يلين من ملجونءوهتاك اجتمع هذا اليش بجيش 
قشالة وأرغون » وضربت هذه اليوش المصار على المدينة » فكتب أبو 
المحجاج يوسف بن قادس »عامل قلعة رباح إلى الحايفة يستمده » ولكن 
رسائله کانت تقع بین يدی ابن جاه الوزير فيخفيما عن الليفة . فاما طال 
الحصار على المدينة » ورأى ابن قادس اسعحالة القاومة هع فناء الا قوات 
وقلة السلاح » ويئس من إمداد التاصر له بالعدة والا"قوات » وخاف على 
سكان المدينة » صالح الفو نسو على تسلم الحصن ل على آن حرج السامون 
آمنين على تسم ٠“‏ ووافق الفو نسو على ذلك » لرغجه قى الاحفاظ 
بقلعة رباح سليمة حى يسعطبع استخدامما بعد ذلك ضد جيوش المسامين . 
آقام بدرو التانى بعض الوقت قي قلعة رباح انتظار! لوصول سانشو السايع 
هلك نيرة » بيا زحف الةو نسو المامن إلى الا رك : فاستولى على حصنا ء› 
وسقطت کرموبل وبنافنتی ویطروبوینه قق يده » ثم مر بقلمة شليطرة »> 
وم اول الاستیلاء علیما ا کان يعر نه من مناعتا . 

ولا عل الناصر خروج جيوش المسيحية #عممة واستيلالما على قلعمة 
رباح تم كثيرا» وعزم على مقابلمم ٠‏ فاستتفر الناس من أقاصى البلادء 
فاجتمعت إليه جوش كثيفة » ووفد عليه باشبيلية يو الحجاج بوسف بن 
قادس » فأمر بقتله يسبب تسليمه قلعة ر ح‌للنه‌ماری دون أن يسمع حجته 
فى ذلك وأثار مقتله غضب الكتااب الأ ندلة ء فتغيروا عليه» وفسدت 
نيام » وبڌ كر الممړى أن الناصر أخرج حثودم من اليش غضبا 
هليم "“ . ولكن هذا القول مبالغ فيه » فقد ورد ذ كر الكتائب الأندلسية 

۲۲۲ الاستفصا “ ص‎ ٠١۷ التر طاس س‎ )١( 

(۲) اہی می ۱۴۲ 
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اء المع ركه > رتخاذلمم وفتورم فى الةعال» و أغلب اظن آنه ا كتنى بزل 
قوادم من اليش وأبقى على الكتالب . م مخرج هن إشبدلية فى شمر حرم 
سنة ٩۰۹‏ د على راس جیش ۾ تلتق آهدافه » فقد کان‌العدد الأعظم دزد جاه 
برغب قى الغزو بسجب تقترره عليمم » فقأ بلوا العد و بفتور وعدم ميالاة . 
كذلك أخطا الناصر خطا فاحشا بزل قادة الكتائب الا"ندلسية › 
من جیشه » و کانوا قد تهو دوا على قال النصارى ف الأندنس › وعرفوا 
خططہم فی الال » وقى ذلك يقول صاحب اإذخبرة السنية : « فان رجأل 
الا“ندلس العأرفين قال الإفر نر أسححخف مم التاصر ووزيره » فشنق 
مضمم » قفسدت النبات » فكان ذلك من حت الإافرنج ۾ ٩"‏ , وعل الناصر 
إلى قرطبة تم سار معد ذلك إلى مدينة جيان » وواصل سيره فى امجاه بياسة 
وأبدة» ونزل قى النحص العروف بفحص البلوط الراقع بين جيان وقلمة 
رباح . ۰ 


أما قوات الفونسو » فقد زحفت جنوبا » فاخترقت جبال سرا مورينا 

فی ۲ صفر سنة ۱٤ (۵ ٩۰٩‏ وليو سنة ٠۲٠۲‏ م) وانسابت فى أحد 
الوديان الواقعة بين ابال تفسما وهضية ىنار س»›بالةرب ەن بلدة تولوساء 
و بطاو النصارى ءلى هذه الوديان أ نافاس » ولذلك عرفت اأوقعةعندم 
بام لاس افاس دی تولوسا مTolos 18s Navas do‏ › ويسمى مۇرخو 

E‏ بالعقاب نسية إلى حصن آمو قاثم بالقرب من الفحص 


() اة السية في أخبار الدرل المر ية زق د ین آبی شنب “ال زا شر ۱۹۲۰ 
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وأول خلفاء لاوحدن الضعاف المستنصر الله أبو بعقوب إن #د 
الناصر الذى بويع باللافة و مره سنة » وتوق فی سنه ۰ هھ وف 
عده انبعت الثو رات والفتن » و كر الحارجون عليه فى ناء البلاد . ولا 
توق اضطرب الا“ مر » واجدمع الناس على تقدح عبد الواحد رن يومف 
ان عبد امؤمن » ونی عمده تفرق أمر الموحدن» وازدادت مط امعم فی 
الحلافة » فاسعقل أو جد عبد الله بن يعقوب‌النصور بالا نداس » وتلقي 
يالعادل وأيده عض أعيان لاوحدن » للعوا عبد الواحد » وقتاوه بعد 
أشهر هن ولابته . كذلك م بطل عد العادل بن النصور » إذ اتهى الاأمر 
قله نة ۽٠٠‏ ه وخافه أخوه أو العلاء إدريس بن المنصور » فبويح 
باغلافة قى إشبيلية ء مقر ولابته ء أيام أبيه لمنصور وأيام أخيه المادل » 
وتلقب أو العلاء با مون » وبايعه أهل الا"ندلس . وق الوقت‌الذى بايمه 
فيه آهل الاٴندلس وأو ز كربا محيى ين الناصر بالافة فى مراكش » 
وتلقب با معتصم » وقام صراع عنيف بين خايفة الموجدين قى الا "ندلس 
و خليغتم قى المغرب» و( يته هذا الصراع إلا بوفاة بى العلاء إدريسق سنة 
۳٠‏ ه . وكان أو الملاء قد استعان بفرقة من النعب-ارى المرتزقة » أدخلمم 
فی جیشه › فأدخاہم مرا کش » وبنی لمم فيا كنيسة ('). وبا كان الأمون 
مشغولا محاربةللعتصم › قام علیه أ خوه أب مو میق سبتة ءوتلقب بااۋید» 
ومذ ذلك المين أصبح المغرب مسرحا للقتال بين خافاء الوحدين ء وقامت 
الورات فی کل مکان . 


ء٣١ ابن ا حط “ ص‎ )١( 
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لمراسته وتلق الضريات » وکان فرسه بادتا » قل بطق المر که »فل له آحد 
تواد المرب عن فرسه » و کان الاصر قد آمر ابا بکر بن عبدالتہ بن آي 
حفص بالوقوف حت الراية » وظن النصارى أن الناصر تحت هذه الراية > 
غملوا عليما » ووضموا السيف فيمن واجہما » فقتل آهو بكر بن عبد اه 
ا مغصى ء وقتل كل من داقع عن الراية ء وانيزم المسلمون هزيمة نكراءء 
واستولى العدو على جميع الحلة وأكتر مصاربها (۱) . وما زالت بص اعلام 
الوحدين وخيممم قى العقاب عحفوظة حى اليوم بدر لاس إويلج اس ق 
مدينة برغش » ومن بينها سجادة خيمة الليغة تمد التاصر أو لملا علما هن 
الا"علام ا لموحديةء وى قطعة من‌النسيج اصنوع من الديباجالحلى مخيوط 
اذهب : وألوانها راء وزرقاء ويضااء وخضراء وصفراء . وتتألف 
زخارفما من جامة هر كرية ء بداخاما زخرفة هندسية من تشا بكات حيط با 
طرز مربعة ء وعيط ,السجاده شريطارن من الكتابة النسخية + وبأدناها 
شربط هن دوار متصلة (۲) . 


قضى النصارى التتصرون يومين الاسا للراحة بعد الع ر كة » وقي اليوم 
ألثاك » انقضوا على ا مدن الا "ند لسية المجاورة لحصن العقاب »فاستولوا على 
انيوس » وکاستروفرات وتولوسا ؛ م استولواعلى بياسة ء وأحرقوا 
السلمين الدرنلاذوا إعسجدم ء تم حاصروا أبدةواستولوا عليما »و اسولوا 
كذلك على بسطة . تم عاد الفو نسو التامن إلى طليطلة بعد أن اكتنى مما 


(۹) الحړی ص ٠۴۸‏ 

CGomez Moreno, al Pantéon Real de las Huelgas ds Burgos, (") 
Madrid, 1946 pp. 81 ot sqq. - Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, 1949 
اليد عبد المزيز سالم » الفنون والصناعات بالا تداس » داثرة ممارف التعب » ۽۲ “ص‎ 
٠۹۰۹ القامرة‎ ۲ 
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رر اتتصارات محيث استقبله شعبه هناك موا كب من الوسيق 
والأناشيد . آما الناصر » فقد عاد إلى إشبرلية متظاهرابعدم الاكتراث ذه 
المزعة ء تم عبر الزقاق إلى مركش ء وهو حزن لمذه المزيمة » راحتجب 
الليفة بعد ذلك قى قصره راكش بقية سنة ٠.٩‏ هھ . وتوف فى ۽ شعان 
من سنة ٩۰‏ ه أى بعد سبعة أشير هن هز مته فى العقاب . 

- نهار دولة اأوحدين بعد هزيتهم فى الارك : 

. عر اؤ رخون العرب مرا سريما على معر ك ورن أا 
الواقعة الشؤومة الى ج بقم للمسلمين يدها قانمة تحمد»و) تستقل الأندلس 
بعدها العثرة ( » لان النصارى استرلوا بمدها على ا کر هدن الاندلس . 
ويسجل تاريخ وفاة مد التاصر بداية اهيار دو الموحدين الى امتدت على 
الرغم من ذلك حت سنة ۸ ه» وهي السنة الى قمل فيماأبو دبوس أمام 
ارک ای دخاما بتو مر ن. ولقدأعانعلی انيار دولة الو حد ن عدة 
عوامل متها : ١‏ الضعف المرب والسيامى رالتفسى الذى منيت به بد 
هز يتم فى موقعة المقاب . 

۲ فوضى الاإدارة وتفكك وحدة قال اأوحدبن م الاضطراب 
الذى أحدته الرب الملالية » والايك ١‏ الغز فى البلاد ء وغاراتهم لاستمرة فى 
نواحى دوة لاو حدرن ۾ اتوسع السيحى قى!سباتيا الإسلامية متذالنسف 
الثالى دن القرن السادس أغجرى ء وأستتفاذ ذ قری الو عدن فی إيقاف مدم 
۔ حر کہ بنی غاتیةقالغرب رهی حر کہ بعرت قوی الر حدرن‌ واستلکنپا. 
١‏ - ضبعفاغلفاء الرن نولرا بعد محدالناصر ء وازدياد تفوذرجال الإدارة 
والولاة ء والصراع بين أمراء بيت عبد المؤعن من أجل الظفر بالافة . 
)اين اللي “ أعبال الأعلام ؛ التم الحاص بالا ندل “ ص ۷١‏ 


~~ VP —- 


اشتبك الجيشان فى ٠٠‏ صفر ء قى قتال عنيف سرعان ما الجلىعن سيطرة 
النصارى على اام رك » ويف اللاوى هذه الموقعة فيذ كر أن الناصر > 
ضرب قبتهالحراء الممدةللقتال على رأس ربوة وجلس آمامما ى درقته و فرسه 
قائم بازائه » « ودارت المبيد بالقبة من كل ناحية » ومعم السلاح الام ء 
ووقفت الساقات والبنود والطبول أمام العبيد مع الوزبر این جامع»وآقبات 
جوع الفر نج على مصافها كآنا الجراد المنتشر » فقدمت إليهم للتطوعة › 
واوا عليمم أمعون» وكانوا مائة وستين ألفاء فغابوا قى صفوفيم »> 
وانطبقت عليمم الفرقج > فاقتلرا قتالا شديدا » فاستشيد التعططلوعة عن 
آخرم » هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليهم» ‏ 
عرك إليهم هتم أحد ء ولا فرغ الفر نج من التطوعة اوا بأ ميم على صا كر 
الموحدين منم والعرب حلة منكرة » فلما انتشب القتال بين الفريقين » 
فرت قوات الا ندلس وجیوشہا لا کانوا قد حقدوء علی‌ابن جامع فقتل 
اإبنقادس أولاء وتبديدم وطرده لمم تاتيا ء فجروا المزعة على للسامين » 
ولاحول ولاقوة إلا باه ء وتبعمقبالاليربر والموحدون والعرب»ور كم 
رنج بالسيف > وكشفوم عن الناصر حت انتهوا إلى الداثرة الى دارت 
عليه من المبيد والحشم » فألفوها كالبنيارن المرصوص »› م يقدروا منم 
على شىء » ودقع الفر نج حيلم ا مدرعة على رماح العبيد وهى مثرغة إلام 
فدخاوا فيا ء والناصر قاعد على درقته أمام خبائه يقول : صدق اأرحن »> 
وكذب الشيطان . حتى كانت الفرنج تصل إليه » وحى قل حو من عبيد 
امدائرة نمو عشرة آلاف > ° . 

وم يبق أمام الناصر سوى الفرار » فز كب فرسه وحول ثل من المييد 


(۹) الاستقصا › + ۲ ص ۲۲۲ 


= إو 


كذلك شہدتالا"ندلسف‌هذه الا ونةفترة مشحو نةبالاضطراباتالمنبفةء 
وأخذ رؤساء الا ندلس - بعد أن اثتاث أمر ألوحدین - يرون نواحی 
الا“ندلس» وقامت الفعنة الثالثة فى تاربخ الا"ندلس ء واشتعلت نار الثورة 
واحتدمت فى سار مدنه » و كان الحرك الأول لمذه الثورات مد بن يوسف 
ابن هود الجذامى الثار إعرسية “ . وقد تمكن اين هوه من التغلب على 
شرق الأندلس كله» و فر سلطا نهعلى مرسبة وقرطبة ر إشييلية وغرناطة 
ومالقة وللربة والجزبرة الحضراء وماردة » وأيقن أهل الأتدلس أن إمارته 
ستكون خرجا همم من حال الفوضى والاضطراب الى شعلت بلادم فى ذلك 
الجينءو لکن جود هذا الأمير اصطدمت حر كات مضادة من جا نب أبى العلاء 
إدريس هن جة ء والقشتاليين والأرغو نين هن جبة ثانيةء و بعض خصومه 
هن رؤساء الأند لس من جبة ثالثة » و غص بال کر هنېم مد بن يوسف بن 
نصر صاحب حصن أرجونة الذى تمكن هن الاستيلاء على جيان وشريش 
قى سنة ۰ *ه؛ وعلى إشييلية فى سنة ۴۲ ه» وعلى غرناطة ووادى آش 
وبسطة فى سنة «۳٠ه‏ . وانز القشتا ليون والأرغو نيون فرصة قيام ا لحري 
الأهلية بين للسامين فى الأندلس ءواستولوا على بعض المدن‌الأند لسية ا مامت 
و كان القشتاليون قد اغتصبوا القتسم الأعلى من الأنداس حت أندوجر منذ 
بداية الفتنة حتى سنة ٠۴۴‏ د ا آم امير تيون فح إتلم استرامادورة . 
فلا امحذت ملكتا قععاة ولیورن عت تاج واحد فی ظل الاك فرناندو 


(۱) د پل هود من لال ينی هود الإذامین صاب مرقطا فى عفر الماوا لف »> 
وسمه الاسان فی مدوتا م التار بج با۔ہ وامف مھ آی سف الدرلة ره ر لته الفي 
لقت به . 


— Vi — 


امالك اللةب بالقدينسء تيح ل الاستيلاء على بياسةوأبدة فى سنة م هه 
E‏ قرطبة حاضرة الحلانة الأمرية ق الاند لس قى سنة ۳٠‏ د )١(‏ ء وعلى 
إشبيلية » حاضرة الموحدين » فى سنة ٠٠‏ ه . وتمكنأخيامن ضم قادس 
وولبة وحميع ادن الواقعة باأقرب من مصب الرادىالكبير . أما فى شرق 
الأند لسء فقد كان خطر خامى الأول ملك أرغونأعظممن خطرفرتاندو ء 
إذ تمكن من الاستي-لاء على ميورقة وال زر الشرقية ف) بين عامى ٠۷۷‏ > 
۳۵ ھ» وااستسلىت له بلنسية فی سنة ۴۳٦‏ ه» وجح فى سنة ٠٤١‏ فى 
الاسعيلاء على جزبرة شقر ومدينة شاطة . أما مرسية فقد تمكن فرناندو 
الثالك من الاستيلاء عليما فى سنة ٩١‏ ه7 . 

وظات الفوضى ضاربة أطنا.ها فى المغرب والاٴ'ندلس فى عبد خافاء 
لموحدين الضماف حتى كانت أيام الرتضى أي حفص بن اسحاق الڌى تول 
بعد وفاة المعتضد بن الأ مون سنة >4٩‏ فى موقعةنشبت بينه وهن بحيى إن 
زیان مير تلمسان » غير أن عہدالمرتضی م يطل کشراء إذ خرج عايه آي 
من أمراء الوحدين هو بو الملاء إدريس الثاني لمرو ق بانى د بوس : 

وانقرضت دوة الوحدين عصرع أي ديوس على أسوار مرا کش » 
ودرست آتارها ء واستولی الراب والدمار ملی معظم دیار مرا کش ۔ 


)١(‏ كا سقوط قرطة قي أ بدى القتتا لين ضربة حديدة أصا بت الالام فى الافدل؟ 
رکان ءاملا ریسا فی ایا ر -لطان الموحدين هاا ي الاندلی . 
Terrasse, Histoire du Maroc, t. J, Pp. 349 ol 3Q. ((‏ 


ا 
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مساجد الوحدين و حصيناتيم فى الغرب 


: الاثر الا ندلسى فى الفن الوحدى‎ - ١ 

أسرة الموحدين من الأسرات الإسلامية الى اهت خافائها بالبناء 
والتحمير ء ولوس فى بلاد المغرب كلما آثار تعادل فى الكثرة وفى المظة 
والال آثار الموحدين » والموحدون أصحاب مدرسة فى فن المارة وى 
اأزخرفة من آم تعاليما التبسيط بقدر الإامكان من القكوينات الرخرفة› 
وريد التوريقات من عناصرها اليةء وطبعا بطام من الورع الذىيعكس 
ااجأهہم الإصلاحى . ولقد تأثرت فنون الموحدين فى العمارة والزخرفةء 
تأترا ميقا بالغارة الا'ندلسية » و تمكنت الأندلس من غزو ا لغرب فنا 
وعاميا فى تفس الوقت الذى غزا المغري قى عصر الموحدين بلاد الا ندلس 
عسكريا . وعصر الموحدين هو العصر الذى توثقت فيه العلاقات الفنية بين 
المغرب وال ندلس ء وانتقلت التأثرات الأندلسية إلى ا مغرب » وظلبرت قى 
يع الا"بنيةالتى أقامما خلفاء ال وحدين فى ا مغرب مثل جامع الكنيية عر اكتش» 
وجامع القصبة بنفس المدينة» وجامع حسان برباط الفتح وقصبة رباط الفتعح. 
ويذ كر اين سعيد افر ء « أن حضرة راكش هى بغداد الغرب ء وهى 
أعظم ماف بر العدوة »وأ كر مصانعما ومبانيها الجايلة وبساتينما إنماظطهرت 
ف مدة بى عبد المؤمن » و كانوا بجليون هما صناع الا“ ندلس من جزيرتهمه 
ودلك مشمور معام إلى الآن ء ومدينة تونس بافريقية قد اعفلت إلا 
السعادة الى كانت فى مراكش بسلطان إفريقية الآن أ زكريا حي بن 
آي محد بن آي حفص » فسار فیا من البانی واایساتین والکروم ماشاہت 


— ۷ -_ 


ه بلاد الانداس رعرفاء صبناعه من الا" ندلس و تائيه الى يينى عليما ءوإن 
كن أعرق خلق اقه باختراع عاسن هذا الشأن ء فاتما أكثرها من أوضاع 
الا"نداسیين » وله من خاءره تتبيمات وزبادة ٬ءظېر‏ حسن موقعما » ووجوه 
سبناتع دو لهه لانکاد مجدم إلا من ال'ندلس ^“ 


ولقد ازداد الأثر الا" ندلىى فى فنون لغرب فى عصر الموحدين ومن 
تمم فی ا لغرب من بنی مررن‌وبنی زیان وبنی حفص بسقوط معظم‌قواعد 
الا'ند لس مثل قرطبة وبلنسية وجيان وغرها ء وقى ذلك بقول ابن غائي 
الا ندلى : و ولا تمد قشاء اہ تمالى على أهل الا"ندلس روج كم 
عنبا فى هذه الفتنة الا رة اليرة ء غرقوا ببلاد لغرب الا قصى من بر 
المدوة مع بلاد إفريقية » فأما أهل البادية فالوا فى البوادى إلى مااعادوة » 
وداخاوا هلا » وشا ر كوم فيا » فاسلنبعطو | ا لياه ء وغرسوا الا شجار» 
وأحدلوا ال“رحى الطاحنة بالماء وغير ذلك ء وعاموم أشياء ۾ يكر نوا 
عاسو نها ولا رأوها »فشر قت بلادم »ر ملحت آمورم»و کترت مستفلاہم» 
تتم اليرات » فمم آشبه الناس با ليوتانيين ... وأما أهل اللواضرفالوا 
إلى الحواضر واستوطنوها ء فأما أهل الأدب فكان متهم الوزراء والكتاب 
والمال وجباة ال"موال والممتعماون فى أمور المملكة »ولا يستحملبلدى 
عارجد آندلمى » وما آهل الصنائع ء فام فاقوا هل ابلاد ء وقطموا 
معاشپم » وآ اوا أعامم ء وصيروم تاعا هم › ومتصر فين بين أيديم » 
وم دخلوا فی شغل لوه فى أقرب مدة » وأفرغوا فيه من أنواع المذق 


1٤۹ ص‎ ٤+ * المفری‎ )۱( 
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والنجو يد ماعياون به النفو س إليهمء وبصي الذ كر مم“ .هذهالقتطفات 
توضح لا كرف انتقات التأئر ات الا"ندلسية إلى ازب الأقصى فى عصر 
الموحدين وماتلاه هن عصور . 


وإذا تبعتا الثر الا" ندلمى فى فنون اللمغرب ودنا آنه يرجع إلى أيام 
عبد المؤمن بن طى الى حاط تسه بعدد من آدیاء الا"ندلس »> واستخدم 
بعضبم كناب له ء من أمثا مم :أبو جعفر أحمد ين عطية » وأبو مد عياش 
اين عبد اللك القرطىى ء وهن قضاته عبد الله بن عبد الرحن المالقىء وهن 
شعراثه الأصم المروانى الشاعر » وابن سيد اللقب باللص » وأبو عبد اللہ 
محمد إن غالب البلنمى الال . أما أبو يعقوب يوسنف فكان على حد قول 
ا مرا کئی٤«‏ عرف الناش کین تکلمت العرب وآحفظبم لا“ یاما ومآثرها 
وجیع آخبارها ق الإاهلية والاسلام » صرف عنايته إلى ذلك آيام كونه 
باشبيلية واليا عليما فى حياة أبيه ء ولقى ما رجالا من أهل علم اللغة والنحو 
والقرآن » متهم الا"سعاذ اللفوى التقن أبو اسحق ابراه بن عبد اللك 
المعروف عنده باين ملكون ء فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع فى كشر هته ... 
و کان أحسن‌الناس إلفاظا بالق رآن»و سرعم تفود خاطر فى غامض‌مسائل 
الحو » وأحفظمم للغة العربية ء و كان شديد اللو كية » بيد الممة » سخا 
جوادا .اسغنی الناس قى آیامه»و کثرت فی يدم الا"موالءهذا مع إبثار 
العلم شدید» و تعطش إلیه مفرط...و کان له مشار كه فى علم الأدب» وانساع 
فى حغظ اللغة » وتبحر فى عام النحو حسبا تقدم . م طمح به شرف تسه » 
وعاو هته إلى تملم الفلسفة » فجمع كثيرا من أجزائما وبدآ من ذلك بعلم 


(۱) امرجم المایق »> +¿ ص ۱٤۷‏ ؛ ١١۸‏ 
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الطب ء فاستظمر من الكتاب المعروف باللسكى أ كثره ماجعلق بالعلم خاصة 
دون العمل ء م حخطى ذاك الى ماهو رف منه من أنواع الفلغة »بو آمر 
مجحمع كتبهاءفاجعمع له منهاقربب ما اجحمع لاحك المسقدصر باه الآموى() 
و کان ممن صحبه من الماماء الا ندلسيين أبو بكر محد بن عبد املك ين طفيل 
المنسى الواد ىآشى الفياسوف »وأ بو الوليد جد بن أجمد بن رشد القرطى» 
ويو بكر محمد بن أي مزوان عبد الاك بن زهر » طبيب إشهيلية . 


و تأثر خلفاء الموحدين بعاماء الا" ندلس وأدبالمم فقد تآثروا أيضا 
برجال الفن‌الا ند لسیین ومہند سیم + وحص بال کر منېم ند سین اشترکوا 
فی تتشيید معظم آثار بنى عبد الؤمن ء وها أحد بن باسة عريف البنائن فى 
الا"ندلس ء وا مساج يعيش الالقى": الأول تولى بناء جامع إغيية ‏ 
والثانی اشترك فی بتاء حصن جبل طارق (۳) . 

ب - اعيام لموحدين باليناء : 

اهتم من خافاء الموحدين باليتاء الا ربعة المظام : عبد المؤعن ن على » 
وأبو يعقوب يوسف » والمنصور » واللاصر . أما عبد الؤمن فقد اهم 
بالمارة والتشبد اهتاما خاصا » فو الى أمر بيتاء سور ا كرارت أو 


۲٣۸ المرہ کی › ص‎ )١( 
P. Antanas Melchor, Sevilla y sus monumentos arabes, (+) 


Pp. 131 - 133‏ 
(۳) اخال الوة “ ص ٠١۸‏ 


Torres Balbas, Arquitectos andaluces de las ePocas almoravide 
Jy almohade, AlAndake, 1946, fase. I, pp. 214 - 224 


ھج و 


تاجرارت من تلمسان قى سنة «٤١‏ ه؛ وببناهء مسجدها ال جامع )١(‏ » وهو 
الذی مر ببناء حصون جبل الفتح فی سنة ۵۵۵د (۲)وأقام به القعمور (٣)ء‏ 
وهو الذى قام ببناء جامع تينملل ووسع المدينة عند زيارته لقبر الهدى قى 
سنة 4۸ )٤(‏ » ويبناء القصور مرا كش )١(‏ » و ببناء المساجد وإصلاحا 
فی ج بلاده سنة ٠٥.‏ د )١(‏ , وعبد الؤمن هو الذى أسس جامع الكتبيين 
عراكش بفصر الحجر المرايطى بمد أن هدم جامع على بن يوسف . 


أما ابته أبو يعقوب يوسف فكان مولعا بالعمارة » با لاء فاليه يرجح 
الفضل فى الثروع فى نيان همدينة رباط الفح »> وعاقه اموت عن إعاما 
فعا ابنه المنصور )١(‏ » وأله يرجم الفضل فى إنشاء الجسر الموصل بين 
إشبيلية وربضما القبلى طريانة > وقصور البحيرة الواقعة خارج اب جور 
فاشبيلية » والقصور للقامة خارج باب الكحل هن أ بواب هذه المدينة»› 
وقنوات إلا E‏ قلعة جابر إلى باب قرهو نة 

هن آبواب إشبيلة .و ھم اقاب اق ا ا ل 2 rnd‏ قسبة إشبيلية 
u‏ أهل الا ند لس‌وعرۇاء 
مرا کش وفاس وشرع تی بنانه فی سنة y‏ ۹ه › رتم فی ۷۹٥ھ‏ : ونقلت إلیه 

١۲۴۳ الترطاس › ص‎ )١( 

(۲) اارحع الابق ء س ۱۴١‏ الملل “ س ۸ة 

(۳) المرا کتی “ ص ۲٣۳‏ 

٠۴١ الترطاس » س‎ )٤( 

۲۲۷ » الراکتی‎ )٥( 

٠١۷ القترطاس “ ص‎ )١( 

(۷) المر ا کی ؛ ص ۲۲۹٣‏ 


س إ۷ س 


الحطة هن امع أبن عدیس فى سنا نھ .)١(‏ ما المنممورقمو أ کرخلفاء 
امو حدين ء لما بالمارة والبنأء ء وقد ضرب الرقم القيأسى فى بتاء المساجد 
والقصور والتحصينات»ء بو الذى اسي خەن ادر ج من إشبيارة قيا به 
المشرفة #ل نېر الوادى الكيير (v)‏ 6 وهو الذى سس ممراکش آلیارستان 
الکېړ ٤‏ وآجری ا لياه إلى قاعاته )٣(‏ ء وهو الذى 2 ناء جاعم إشبيلية 
وآقام له الصومعة والتفافيح ار كبة على العمود الحديدى بأعلاما فى سنة 
۳ه هھ وهو الذی آم بتاء مثار جامع الكنبية يمرا كش وقعبة هرا کش 
وجامعا ‏ ومدينة رياط الفتح من أرض سلاء وجامع حسان (٤؛.‏ 


و إلى الناصر نلسب أأزيادة جام الا'ندلس بفاس )١(‏ »> وأسوار 
مد نة فاس الى كان قد هده ا جده عبد المؤعن فى سنة ٠4٠١‏ د (ا) , 

ثم اجه خلفاء الموحدين الضعاف فى الأندلس بوجه خاص إلى قشیید 
الفلاع واللصون أمام الدفع السريع للاسترداد الإسبانى » فال آی اام لاه 
إدریس یتسب برج الذهب باشبیایه الذی آم بتشییده فى سنة ٠۲۲١‏ » 
ا ينسب اليه أيضا الور الا" مامى العروف بالمحزام الراني أمام أسوار 
إشبيلية ‏ . 


Antuna Melchor, op. cit. p. 130 - 138 (,) 

(۲) الرا' کیی ؟ س ۲۹۲ ۔ اس أبن عذاری عقال اوی میراندا » ص ٤۲‏ 
القرطاسص ' ص ٠١١‏ 

() ارا کی ۰ س ۷۸۷ 

٠١١ ' ٠١١ ااقرطاس ' س‎ )4( 

4١ ااقرطاس »> ص 17 _ الدليره اة » ص‎ )١( 

١۲۴ القرطاس » ص‎ )١( 

(۷) اليد عبد المزيز الم » المارةالمر ية بالاندلس “ داكرة معارف الةمب » عدد 
\oA<c Aol: 4‏ 


e = م‎ 


ج أهم مساجد الاوحد ين واحصيناتهم فى لغرب والاندلس : 


: جامع الموحدین باط تازی‎ ١ 

أصبحت تازی منذ قيام دول الوح درن آم مر کر حر فی القسم 
الشرق من الغرب الأقصى » فقد احذها عبد المؤمن بعد أن افتتحما قى 
ستة پو ه (“ قاعدة الحملات الى كان بوجها إلى المغرب الأو سط الذى 
كان عله المرابطون وبلاد الريف . ولقد حلت تازى لدة طويلة عل مدينة 
تينمالل الى أ صبحت متطرفة بعدأن اتسعت أملاك الوحدن فى لغرب > 
وم تعد تشغل إلا ا لموضع الثاني من الأحية (۲) . ولقد عمل عبد المؤمرن 
طی تحصین تازی؛ فی سنة ۹ه ھ اهر بیااء رباط تازی فبنیت» وحصن 
سورها (۳) . وکات رباط تازى على حد قول حاحب الاستبصار «هدينة 
كيرة فى سفح جبل مشرفة علي بسائطه > تشقبا جداول الياء العذية» 
وعلیپا سور عظم وقد بى بالجير والحصى يبقى مع الدهر » وهي فى فبحة 
على ٩‏ ميال ماين جبال » يتعمب إليها من تلك ام يال مياه كثيرة » وأنپار 
تسقى يع بساتينها فى أعلاها وأسفاا » وما نظر كبر » كشي الزرع 
وجيع الفواكه واليرات » » ويذ كرصاحب الاستيصار أن هذه المدينة 
ست ف سنة ۸ه على الطريق الار من بلادالمغرب إلى بلاد المشرق ›» 
و كانت تسمى مكناسة تازى نسبة إلى قبي مكتامة () . 


٠١١ البلا » الإیتتمًا “ج ۲ ص‎ )١( 

Terresge, la grande mosqués de Faza, paris, 493, e. 7 )+( 
۷۰ الل<وى “ ارجم الابق ء ي‎ )۴( 

(4V PA qi (1)4لاستصار‎ 


و إلى عيد المؤمن برجع الفضل فى تأميس جامع نازی الذىيۋ لف جز 
من المع المالی » و کان امم الو حدین بتازی پشتمل على ۾ بلاطات 
عمو دية على جدار القبلة » و كان البلاط الا وسط أكارهااساعا » ون 
ترق هذه البلاطات نمسة أسا كيب» الا" سكوب الول الحاذى للب كر 

تساعامن‌الا سا كرب ‌الا'خرى»؛ ر كانت تعلوه ثلاث قباب :و احدة اماما حرابء 

رالنان فى ناية طرف هذا الأسكو پ. وکات لصحن ا امع جنبتان کل هنا 
تشتمل عن بلاطين ها امتداد لبلاطات بيت‌الصلاة حطر فذشر قاور با. و كانت 
اثثذنة تقع فى ار كن التمالى الشرقق من المسجد .ويشبه خطيط هذا للسجد 
خطيط السجد ال امع بتينملل كل الشبه » ويمكننا أن مز خطرط المسجد الذى 
اسه الموحدون ق تازی من جوع بتاء ا لامعا الى من آعلی سطحه » قان 
الأسعلح المنشورية الى تعلو بيت الصلاة تقف بعد الأسكوب الرايع ٤ء‏ على 
هذا فان الزيادة المرينية با امع نشبه فى وضع بالنبة امسج د الأول 
زبادة المج المستنصر فى جامع قرطبة من حيث استقلاما عن سار البتاء(١).‏ 
كذلكتعميز الزبادة الربئية بداخل بيت الصلاة عن البتاء الموحدى الا"ول ء 
فان سا كيب هذه الزيادة أ کثر اتساما من‌الاسا كيب الأخری» کا أنعقود 
هذه الريادة المرينية من اللورع المننوخ المجاوز » فى حين أن عقود جامع 
بد المؤمن من النوع المنفوخ المنكسر الذى يشبه عقود جامع الكثبية 
غراکش . 


: جامع تینملل‎ - ٣ 


نعتبر تينملل قاعدة الدعوة الموحدية » فنا انطلقت قعوحات الموحدين 


سن س 


Terrassê, 1a Grande mosquéoe de Taza, Pp. 24 (\) 


س 4و۷ - 


فى المغرب ء وفيا دفن المهدى وخلفاؤه عبد المؤمن وأبو فوب يوسف 
وآبو پوس بعقوب النصور . ولم تکن تینملل فی آیام )دی تزید عن 
كوتها قريةكبية » فلا أصببحت هر كز دعوة اللوحدين») تعد تقسع لمشودم 
الكثيرة » فاضبطر البدى إلى توسيعما وزيادة راما ء وحوطما بالأسو ار ء 
واسس با مسجدا ڇامما » فى تفس الموضع الذى يقوم عليها امع الالى'. 
والامع المالى من ياء عبدالؤمن » أقامه تفريبا قى تفس الوقت الذى 
أقام فيه جامع الكتيية » وذلك عند زيارته لقبر المإدى فى سنة ٠6۸‏ ه . وفى 
هذا ال امع ال مديد بتجلى مدى التغدم الفنى الذى أحرزته الدولة الفية فى 


هد وچز . 


ويقع ال امع قى الطرف الفر يمن المدينة» وبغطى مساحةمسعطيلة الشكل» 
طوغا ۸ مارا وعرضما ٠رح‏ مارا . وال امع يتمع بالانسجام والتناسق 
في خطيطه » وقی زخارفه » فا عراب يقم ت الصلاة إلى قسمين مععاد لين 
فى البناء واأزخرفة بصورة نظير لأول مرة ف المارة المغربية (") .و صحن 
ا امع صغم بالنسية اسطح بيت الصلاة » و حف به مجنبتان شرقية وغربية» 
کل نها تشتمل على رواقين . وينفتح 2_دار احراب على جانيه فتحتان › 
ويضم بيت الصلاة تسع بلاطات عودية على جدار القبلةءالبلاطتان العطر فتان 
متها أ كثر ا تساعا من اللاطات الا"خرى » وتشتمل كل «ن هذه اللاطات 
على خمسة صبفوف من الدعاتم تقمم هذه البلاطات أربعة إلى أا كيب»و بسبق 


H. Torrasse ot R. Bassot, Sancluaires et fortoresses (4) 
almohades, P. 18 


Ibid. p. 48 () 


سم g‏ ول سس 


اهراب سكوب فسيح مال قى اتساعه بلاطة الراب الوسطىء ويقوم عى 
نقطة تقاطع بلاطة المحراب بأسكوبه قبة » ويعلو الا سظوانين العطر فين 
على أسكوب الحراب قبان أخرنان . ولاشك أن وضع هذه القباب تلف 
ءن وضع قباب مساجد المرابطين » الق لم تعرف نظام القبعين العين تكسنذان 
قبة المحراب ء و كل ما كانت تعرفه هو قبة اهراب » وأآحيا نا قباب تتوزع 
على البلاطة الوسطى . 

هذه القياب الثلائة مكسوة كام بالقربصات » وبعتق د الاأسعاذ مأارسيه 
أن نظام وضع هذه القباب الثلاثة على سكوب الحراب متأثر بنظام قباب 
جامع الماك بأمر اله بالفاهرة الذى يضمن حلا مالا (“ , 

و لامسجد سبمة آبواب : اتان بنفتحان فى كل من ا دار الشرق وال دار 
الغر نى لبيت الصلاة » وواحد فى كل من جدارى الجنبتين الشرقية والغريةء 
والباب السايع صغم يتفتح قى الواجة الثمالية للمسجد إزاء الحراب .و تحميز 
أبواب جامع تينملل بأنمداخلها كلما » باسثناء الباب الثمالىءتقع بين كتين 
بارزتين هن البناء » وقد يكون هذا النظام متأثرا بنظام آبواب الساجد 
الفاطمية فى الممدية والقاهرة » إذ لانشاهد له آمثلة فى عاثر المرابطين ولاف 
عاثر الا موبين فى الا "ندلس . وبكتنف المحراب إلى البين والسار بابان 
ضيقان : أحدهما باب الإمام » والا"خر باب المتبر »> وعاثل هذان البابان 
نظائرها فى مسجدى الكتبية مراكش والقروبين بفاس " ء وأصبل هذا 
النظام احدع قى جامع قرطبة . 


Marçais, I'architecturs musulmane, p. 2302 (1) 


Basset & Terrasşe, Sauctuaires ot forteresses, p. 48 (YY) 


س اول 


ومثذنة تينملل » من حرث الموقع » ومن‌حيث الشكل » تختلف عن ماذن 
ا لمو حدين الا خرى ء ولكنما أقرب من حيث زخارف القاعدة إلى مئذ نة جاعم 
الكتبية . والثذنة مستطياة الشكل ٩۳(‏ × په مرا مر بعا) »و تلتصق با لحر اب 
من ارج وترتفع باعلا ۽ حر ث‌تبدو من اغار ج بارزة عنجداره.ویذکر 
الاستاذ تراس أن سلا مثذنة صقيرةء بدو آنا ترجم إلى عصر الو حدين» 


مستطيلة الشكل » وترتفع على سطح اأسجد بأعلى الحراي () . 


ودعاثم بيت العملاة متنوعة الشكل ء فان الكتل المريعة تزدان فى جو انيما 
الثمالية والجنويية بأ نصاف أعمدة صغيرة عفورة فى الجص » وسيسود هذا 
النوع من الدماتم فى سائر مساجد الموحدين . وعقود الجامع متنوعة للغاية» 
فان عقو د البابين الصمغير ين اللذرن فان جوفة احراب ء و كذلك عقسود 
النو افد نصف دائرية منكسرة من أعلى انكساراً طفيغا » آما العقود الفامبلة 
بن البلاطات > وعقو د الحنبات العلل على الصحن ءفن هذه التوع » وان 
كان انكسارها أ كاز حدة » حيث تبدو آقرب إلى أن تكون منفو ختمدية. 
أما العقو د الى تو لف قاعدة القباب‌الثا*ة فعقود مفصصة تتداخل فى فصو صما 
مقر بصات من النوع اذى تتداخل فيه اطوط الستقيمة والمنحنيات . 

اما عراب الجامع فيمتير هن أل احاريب اأغربية فى عصر الو حدين » 
وفره تمتل الق ال اة ن الزخرفة الا ازمية من التناستق والانسجام فى 
سار اشکوینات اأرخرفية(۲).وعقد جو فة اغ راب منفو خمنکسر انکسارا 


bid. p. Š1 (1) 
Terrassa, et Joana Haivaut, las arte décoratifs au Maroc, () 


Paris, 1925, p. 66 


VY —-‏ ن 


ليغا ء و حيط به عقد زخرق مفمّص » وظيفته الا هام بضخامة العرابء 
وبشغل بليقتى الراب قوقمتان مدد منها ذواتر تشه رؤوس المساج . 
ومحيط بطرة اله راب إفريز راع مستعليل الشكل يدور حوهاء مله 
زخارف هادسیة تتناوب فیا مربع۔ ات ومستطیلات ذات رؤوس نجمية . 
وبكتنف‌هذا الإفر بز الزخرفی إظارآ خر صقو زخارفهآقل ثراء من‌زخارف 
ا لإفريز المد كور . وتقل الزخارف فى جدار احراب كما ارتفحنا حت تصل 
إلى قاعدة القبة » تم تبدأً من جدبد نتفتح كالزهرة ء حيث تقوم ىالا ركان 
مقربصات رائعة متد عى جو انب الة_اعدة وطى جانبى كل من القربصات 
ار كنية بقاعدة القبة شعسيات عبارة عن شبكات من التو ربقاتمفرغة قى ا لص 
فى غاية الروعة والمال » تنمثل فيا راوح خيلية بسيطة ومزدوجة تشبه 
نظائرها فی باب اجناو مرا کش »وتعبرهذه‌الزخرفةعن تانر کی پاازخارف 
الأندلسية “ . ما قباب الجامع فقربصة ء وللاسف لم حبق منها فى حالة 
جيدة سوى قبة امراب والقبة الشرقية ( . 


: جامع الكتبية بمر اكش‎ - ٣٠ 

ل دخل عبد امن ن على مرا كش بقيت تلائة أيام لايدخلما داخل 
رلا رج منہا خارج » د وأبی الوحدون دخو ها لأن ال دى كان قول 
مم : لاندخاوها حتى تطمروها » فأل للوحدون الفقباء عن ذلك فقالوا 
مم : تبنوا آتم مسجدا آخر » فکان ذلكنٍ» (۴) . فأمر عبد الۇمن ببناء 


Terrasse, Sanctuaires; p. 66, 67 (4)‏ 
(( رأة هذا المسجد أرجم ال : 44-83 .ضp Toerraaso, op. cil.‏ 
(۳) الملل الموشة » ص ٠١۸‏ 
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امع آخر قى قصر ال مجر » وهدم ال امع اذى كان قد بناه على بن يوسف 
بأدنى المدينة . فلما أ كل بتاءه » جعل فيه ساياطا يتردد عن طربقه بين القصر 
والجامع ء ونقل إليه نبرا عظيا كان قد أمر بصنعه فى الا ندلس هن العود 
والصندل الأحر والأصةر ء وصفاتحه من الذهب والفضة ء وأقام للمسجد 
مقصورة من الحشب هما ست أضلاع تسع كث من ألف رجل » و كان 
اذى نولى صنع القصورة والنبر ء الماج بعيش الالقى )١(‏ . 


ويذ كر صاحب الاستبعبار أن عبد اأؤمن « بى يما جامعا عظبا » ثم 
زاد فيه مثله أو أكثر فى قياته » كان قصرا » ورقع بينم المنار المظع الذى 
م بشید فی الإسلام مثله » وا کمله ابه وخلیغته آبو عقوب » (۲). و تېم 
من هذا التص أن عبد المؤمن أقام مسجدبن جامعين الكتبية مرا كش » 
أحدها بعد الآ خر » وبغلب على الظن أن ال امع الأول كانت قيلته منحرفة 
عن الا جاه الصحيح نحو مكة » فكانت تميل كرا إلى الشرق . فاضطر 
عبد المؤمن إلى بناء جامع آخر صحيح القبلة إلى الجنوب من ال امع الأول ء 
وبطبيعة الال مر بهدم ا امع الا"ول فيا بعد ء عتدما آتم بناء ال جامع‌الثانيء 
وماتزال آثار لامع الاو ل ظاهرة » وزخارف عحراب هذا الجامع الا "ول 
تشبه کل الشبه زخارف مراب جام تينملل » ما يقطع بأآن هذه الآثار 
لیست آثار امع طی بن یوسف » الذی آمر عبد اومن بېدمه عند دخول 
الم رحدن مرآ کش . 

أما عن تاريخ بناء جامع الكتبية الا"ول فأغلب الظن أن بتاءء تم قل 


(9) المرجم اسايق 
(۲) الاستبمار “ ص ۲۰۹ 


-_ 0 


ناء جامع تينملل ء عقب دخول الموحدين مدينة مركش فى سنة «٤١‏ ه»ء 
نو بذلك يلى ف القدم جامع رباط تازی الذى سس قى سنة »به د . آما 
الجامع الثانى فو معاصز تقريا امع تيتملل »بۇ کد ذلكء ما ذكره‌المقرى 
نفلا عن أبن رشيد اذى يقول : « فيدىء ببناله » وتأسيس قبلته قى العشر 
الاأول من شير ريع الآخر ستة ثلات وخمسين وخحسائة » و كمل منعصف 
شعيان المكرم من العام الم كور على كمل الوجوه » وأغرب الصتائع › 
وأفسح المساحة » وأيعد البتاء والنجارة » )١(‏ . كذلك يذ كر الملارى فى 
هذا التاريخ هسه (۲) . 


أما الصومعة » فقد شرع فى بتالّبا قى عهد عبد ااؤمن بن خلى » وأتم 
المنصور بتاء القسم ال"عى هنبا ء وى لذلك الا" عودج الذى احعذاه بناة 
صومعتى إشبيلية والرباط )١(‏ . 


وجامع الكتبية ا لحالى ضخم الساحة ء وهو مستطيل الشكل » جاه 
الثالى المشترك م الجدار القبلى امع الكرة الا“ول منعرف إلى الال 
الشرق . وتصمم ال جامع هو تطور منطقی ومتناسق لتصمم چامعی تازی 
وتينملل » فعلى جانى بلاط الحراب جد عدداً من البلاطات يسادل ضمف 
عدد بلاطات هذين الامعين › مع اختلاف يسر هو أن البلاطات الا" ربعة 
الاأخرة من كل جانب منها أقل فى الاتساع من البلاطات الاأربعة الموزعة 


٠١١ المئری »ج ۲ ص‎ )١( 
٠۲۸ اللاوی “ الاستقما › ج ۲ ص‎ )۲( 
Terrasse ot Basset, Sanctuaires, P, 106 (e) 


— umm 


على مين ويسار بلاط الحراب مياشرة )١(‏ . وياو سكوب الحراب عمس 
قاب : واحدة أمام الحر اب » وائلتان علي کل مرن الأسطو ان‌الر ام 
التالى على مين أسطوان الحراب ويساره » علي النحو الذى رأيناء فى جاممى 
تازى وتينمال » ثم قبتان يعاوان الأسطوانين التطرفين فى اية سكوب 
اراب شرقا وغرباً. وفصل بلاطات ا لامع التسعة عن الزيادة الجانبية 
دعاثم مصلبة الشكل ء دد خطيطا لبيت المملاة ماثل خطيط بيت السلاقق 
ا جامعين الم كورين . 


وكا تضاعف عدد البلاطات الجاورة لبلاط امراب ء تضاعف عدد 
السا کیب كذلك » وزاد بذلك اتساع بيت الصلاة . وفلاحظ أن ادعام 
الى تحمل القباب الستة بأعلى البلاطة الرسطىءوالقباب المسةبأعلى أسكوب 
الراب ء والداام الى تفصل السحن وأروقة الجنبتين الشرقية والفريية 
ما بلى الصحن عن بيت الصلاة » كالما مصلبة انشكل »› باستثناء الدمام 
اللعصقة.مجدار القبلة فقطاعا مسعطيل الشكل . ما الدعاتم الت تنم با 
صغوف البلاطات فأ نصاف مصلبة ءفى حين أن الدعام الى تر تكز عليماعقود 
الجتبات الداثرة بالصحن فسميز انبا مسننة هما زاوجين قاين على جانى 
وجمما البارز المطل على الصسحن ء شأنما فى ذاك شأن الدعاثم الحيطة بصحون 
جامع تينملل والكتبية وإشبيلية (۲) . ومع أن معظم عناصر ال إجامم الممارية 
عن جدران وقباب مشيدة بطع الحجارة غر المذبة » فان أبواب ال امع فى 
ا لجبة الشرقية مبنية بال جر » ما الأبواب الغر ية فمختاط فيها قطع المجارة 


Jbid p. 85 (1) 
Ibid p. 86 (r) 


— ۷۹۱ 


بالأجر. ربت كذلك أن قياب البلاطة الرطى كلما من الاجر ء با 
شيدت القباب القائمة على أسكوب أنمراب بقطع المجارة . والمدار الشرقى 
للجامع مشرد بطع حجرية معرفوفة تصفيةا رالا ء وبنتهى البناء من أعلى 
بصفوف من الا جر. أما دعام ييت‌الصلاة و الصحنوالعقو دفشيدة بالا جر . 


ومتذنة ا جامع تلتصب فى الر كن الشالى الشرق هن ال جامع ء بين الجامع 
القديم وال امع المالىء وتعتير هذه الملذنة ,حى من رواح فن المارةالإسلامية 
على اأرغم من بنايا بقطع المجارة غر الميدبة » وزخارف الاذ:ة جلف من 
وجه إلى آخر » وتصحك الفتحات والنوافذ الى زودت بأ وجه الاذنة فى 
توزيع الزخرفة .)١(‏ ونلاحظ أن هذة الفتحات قد آملاها تدرج السلم 
الداخلى للمثذنة . وتنوح المقود التى تزدان ها هده الفتحات تنوعا بشهد 
عبقرية لتا نين الذين ترلوا بناءها وزخرفتا » من عقود منفوخة إلى عقود 
مصصة إلى عقودمقر بصةء إلى عقود كقاطع فيا بدا مؤ أفة فى بيت المؤذن 
شبكة من العينات تشيه نظا رها قى مآذنمساجد القعمبة والرباط وإشبيلية. 
ويبلغ ارتفاع المعذنة به مترا حتى على التفا فح التلائة المتوجة لقبتما (ذكر 
ابن سمید أن ارتفاعیا بلغ ۱۱۰ ذراعا ) (۲) ء وطول کل جانب منا ۱۲4 
هترا» ولقد قام الا"ستاذان تراس وباسيه بدراسة هذه المحذئة دراسة وافية 


شاملة (4) . 


Terrasse, Sanctuaires, pp. 87 - 90 () 
Marçais, architecture musulmans, p. 244 (¥) 
المقری ء ء ۲ ص۹۹‎ )۴( 

Terrasse, op. cil. pp. 107 - {82 (s) 


۽ جامع القصبة بمراكش : 

قبل أن بسبرالنصو ر الجاز إلى الأندلسءفى غزوتهالعروفة بالأركء كان 
قد أس ببناء قصبة مرا كش وال امع الواقع بازالما وصومعته . فلما عاد من 
غزو ته مظفرا منصورا فی سنه ۹4٥د‏ وجد کل ما آم‌به من‌البناء قد (۱). 
ونصمم جاع القصبة مرا كش غربب‌الشكل › فعبحنه‌عظمالاتساع باللسبة 
بيت المبلاة الذى بطم ٠١‏ بلاإطة عمودية على جدار الفبلة ء خترقما ثلاثة 
آغاکب » ويقوم على أكوب الحراب ثلاث قباب » واحدة أمام اهراب 
والا"خرتان على الا'سطوانين المتطرفتين منه » وبدورحول الصحن رواق 
فى سمة بلاطة » وختلف هذا المسجد عن يره من مساجد الموحدين فى أنه 
محف بصحنه إلى الین الیسار صحنان آخران يفصاما بلاط مواز دار 
القبلة » فيصبح حول الصمحن الكبير أربعة صحون‌صغرة + تتوسطما فسقيات 
مستدررة مفصصة () . وعراب ال إجامع يقوم على عضادتين »> ترتکز کل 
مها على ودين ء وجوفة الحراب تعلوها قبوة مقربصة ء جدد الأ شراف 
السعديون بناء‌ها . ومثذنة الامع ليست فى كير صومعة الكتيرةء 
وتزدان الصمومعة أبحداء من ارتفاع السظح بشبكة زخرفرة من الفصوص 
التقاطعة ء مؤلفة شيكة رائعة من زهرة الزتبق » ويتتهى الجزءالا على مين 
الصومعة بافريز عظم من الزليج » ويعاو المثذنة بيت للمؤذن تسقفه قبة 
مقصمصة (°) . 


(۱) القرطاس »› س ٠١١ “ ٠١١‏ . ويد كر عا الاتصار أن المتصورهو الذى 
مر ببتاه هذه القصبة بكل مر اهتيا فى أول عام ٠۸‏ م ( الاتبمار هص ۲١۷١‏ ) 

Tarrnsse, op, cit. P. 278 (¥) 

Torrasse et Basset, Sanctuaires, Pp. 294 - 310 (¢) 


=— NF 


ه ۔ جامع حسان بالرباط: 


ذكر المراكثى أن المنصور شرع فی بیان مسجدعظم بالرباط و کبړ 
اإساحة ء واسع الفناء جداء لا أعل فی مداجد المغرب اکير مته وعمل له 
منذنة فى نهاية العلو » على هيثة هنار الاسكندرية » يبصعد فيه بفشير درج > 
تمبمد الدواب بالطين والآجر وا جص وجيع ماتاج إليه إلى أعلاها » 
وتم هذا المسجد إلى اليوم لا"ن العمل ارتفع عنه بوت ابي بوسف(. 
و كانت دول الموحدین بعد اتتصارم فى الا“رك قد بلغت ذروة قوتها 
وعظمتپا › و كان من الطبيمى أن تز بطل الا رك بانتصاره » ويكتب عنه 
بلغةالعمران والبناء » وجامعحسانبالرباطء مساحتها 1 ( ٠١١ × 14٠‏ م) 
عبر لنا عن هذا الا مجاه حو المظمة » والإسراف فى التفخم . 

وخطيط امع حسان غريب من آخطيط المساجد الاسلامية ا اممة 
بوجه مام » فبيت الصلاة فيه يدألف من قسمين : قسم أمامى بشتمل على 
۽ بلاطة عمودية على جدار الفبلة » البلاطة الوسطى والبلاطتان المحطرفان 
منبا أ کر اساعا من البلاطات الاأخرى » وخرت هذه البلاطات عرضا 
سبعة أسا كيب موازبة هدار القبلة . تم بتعقد الخطيط بعد ذلك تعقيدا 
شدیداء فان البلاطات الإحدى عثر الو طى عد جنوبا على ٠١‏ أسكوبا» 
و يكتنف هذه اللاطات شرقا وغربا صرحتان «ستعايلا الشكلء و إلى اأشرق 
وإلى الغرب من هذين المحنين بلاطتان متدان بطول البلاطات الا"خرى, 
أما القسم الثاني فبشت مل على اة أا كرب ععدة بمرض الجد كاه عحذاء 
جدار القبلة . ونلاحظ آن الا" عمدة فى الا"سا كرب الفالانة والبلاطتن 


۲٣٣٣ المړا کي ' س‎ )١( 


n 


المطر فين .بيت السلاة » ”زيد فى الارتفاع من أعمدة البلاطات الاخرى 

قى بقية أ بجزاء السجد » وليس فى إمكانتا تعليل هذه الظاهرة بب حالة 
aT‏ بتسم با | لامع قى الوقت الماضر ‏ “ . ومثذنةا لامع م تصل 
نيا كام ء فار تفاعما اال بصل إلى وج مترا » وى مشيدة بالجر 
الصترل ء ويدور حرل مركز المذنة هن الداخل طريق منعدر » عرضبه 
ءتران ۽ عل شو ماهو هتب بع اؤ مثذنى جامع إشبيلية ء وجامع الكتية مرا كش» 


و وشعمل ق اذ ية من ا اخ ل غرف هوزعة لی طوابق سنة اهو 
الال ق جام الكتبة مرا كش ٠‏ ولو هذه الفرف قبوات عختلفة الاشكال» 


عنبا القبوة الأفربة والقيوة التبلعة والقبوة نصف الكروية . 


: جام الا" ند لس بفاس‎ ٦ 

هذا ا جامع شرع ف بناله سنة ٥‏ دمن آموال مرم بنت‌ ید الفېری» 
فى تس العام الذى بنى فيه جامع الترويين » وقد حى بجامع الا ندلس ء 
لا لا نه أقم فی عدو ةالا ند لسین » ولا ل نه المسجد ال امع قى هذه المدوة 
وإغا لان بماعة من أهل الا"ندلس » كانوا يعيشون حول > ساصوافى 

٠‏ . وقد ظل جام الا ندلس ا هو منذ بتائه إلى أن رفعت الحطبة 
من جاع الاأثياخ » وانتفلت اله فی عام ۳۲۹ ۾ بأمر حأمد بن حجدارن 
وای قاس من قبل عبید اله الږدی » ر قد آفاد ذا اجام من الزاعاسیاسى 
بين الفاطميين بالمدية » وبين الا مون فی مبتة > ویتجلی ٥ا‏ ألزاع فى 
انبر الذى وصل إلينا من هذا العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان 


Marçais, İarchitecture, p. 209 (4) 
۸١ ا لجز تاءي ° ص‎ )۲( 


س ۷ سد 


ار غین -دلفین » ولکنہا متقاربان . وفی جمادی الا" رل سنة ١٠٠د؛‏ زرد 
هذا ا امع شل قرينه جامع الفرربين بمغذنة مربعة الشكل هى الى نشاهدها 
الوم » ولكن هذه المثذنة تبدو قل ثرأء من ها ذنة القروبين ولقد زاد 
أبو الباس جد بن آی بکر الزناتی والی فاس بجامع الا"ندلس زبأدة 
كيرة » فأصبح يتا لف من ست بلأطأتتةجه من‌الشرق إل الغرب ء و كانت 
عرد هذه البلآطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان (")ء ر قد اسلبد(:. 
بده الا عمدة المجرية دعام من الآ جر فى الزيادة ال“خية الى قام با 
اخليغة محمد الناصر الموحدق فى نة ١٠٠د‏ . 


ويذكر از تاءى أن المسجد ظل على حالته منذأعال أحد بن أي بكر 
الزناتى فيه ء إلى يام الحليغة عمد التاصر ء رابع خلفاء الموحدين (°) ٠‏ فم 
يضف إليه على بن يوسف أى إضافة لسيبين : الأول أنه كان يود أن يفن 
امنافسة التقليدية بين هذين ا إامعين » بانتصاره إاهع‌القروبين ء خاصة و آن 
عدوة القرويين كانت قد تفوقت هرانيا على عدوة الا'ندلس . واأسبب 
اثانی )ا يذ كره الأستاذ تراس › هو أن تعادل ميزان هذين ا امعين كان 
مضادا لسياسة المرابطين الدينية » تى كأنت تدعر إلى ء_دء تعدد المبلاة 
ا+امعة فى مصر واحد يوم المحعة » وهذا يفم قيام يوسف بن تاشفين بهذم 
الا سوار الماصلة بين المدوتين » وردها إلى مصر واحد(۴) . وهكذا عى 
عصر المرابطين دون أن عظى ماع الا" نداس باهتام أولى الامر نهم ٠‏ 


١١١ ال-کری » ص‎ )( 
۸١ اجر ناءی ' س‎ )۷( 
Terrasse, la Mosgués des Andalous ã Fe», t. J, Paris 1942 (e) 


س — 


ونح عبد المؤمن بن على هدينة فاس فیسنة ۹ه د فیامر دم آجزاءمن 
سورها(ا). وتار هدينة مركش حاضرة ادو أته» و عر النصفالا ول هن 
عصر الو حدين‌دون آن يعن یآحد من خافاء الو حدین .ذا ا جامع. قاماتو لى 
عمد الناصراللافه بعد يها لاصور »زارمدينة فاس»وآقام فيا بمض الوقت» 
وتولی فى آثناء إقامته إعادة بناء أسوار المدينة ا حالبة ء کا أعاد بتاء جام 
الا" ندلس كلهء وم ترك من ال امح القدم سوى العذنة الا" موية والمير »> 
وح هذا انير تسه يستتن من آعصال الترهي» فلقد كسا الناص ر كتفيه جا نبين 
جډیدین ء وبقول این آبی زرع › فی بيان عمال هذا اغليفة : « وآما 
جامع عدوة الا“ندلس ء فل بزل على مابنی عليه ولا > وځ يزد فيه آحد 
زبادة إلى سنة سالة » فأمر أمير المؤمنين أب عبداقه الناصر ببناه و إصلاحه 
وتجديد ماتيدم منه» ومر تح الباب الكبي لبوق للدرج الى بصحنه» 
وجل بأسغله بيلة هن رخا م أحرء وأمر بممل السقاية والميضآت » ° . 
وعدتا الجزتاءى فى عىء من التغصيل عن الاب الوق الكبير ء وعن 
البيلة اتى أقامما الناصر جوارهذا الباب » وعن الباب الذىفعحه إلى مقعبورة 
النساء > وع القبة امقر بصة الى تعلوه ء وعن المصربة )٣(‏ الى آقامما بأعلى 
هذا اللاب لام اللسجد » وعن دار الرضوء التى بناها على ال انب الآ خر 
من الطريق القابل لباب الكبي )٠(‏ ء ولكنه م دنا عن تفاصيل ماأجراه 


() القرطاس °“ س ۲۳ 

(۲) تفس المرجم › ص ٤)١‏ 

(۴) المه ريه فرفة مط على التارعبأعلى اابناء » وهه الصمرة الثار اليا تخربت فى 
همر متأخر 

A۲ ۸۱ المزناءی »س‎ )٤ 


- V۷ ۷¥ 


الناصر فى ببت الصلاة من تيبر . وبعتقد الا"ستاذ تراس أن يبت مبلاة هذا 
ا لجامج قد بنى من جديد على يدى هذا الليفة . ومواد البناء الى استمملت 
فى بتائه فقيرة الغايةء فأغلب جدران ال امع مبلية من الطابية ء أما الدعائم 
والمقود وعضادات الا بواب فكلما من الآجر ء وقد رمم هذا ال امع بل 
ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر بى مرين. 

وخطيط جامع الا"ندلس بوهم بأنه من بناء المرابطين » إذ أن ممن 
یری بلاطا نه بعقودها ودعا مما لاعخطر بباله قط آنا من بتاء الموحدين »> 
فالتضميم غير متناسق » والبناء غير متنظم الشكل > وبلاطات ا لامع غير 
#وذية على جدار القيلة كمساجد الوحدين » وأسقفه غر متناسقة » ولا 
تقوم على بلاطته الوسعلى قباب مقربصة كمساجد الوح-دين . ولاثىء 
يربط جامع الاندلسيين بده المساجد إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيت 
الصلاة ء فالا خضع إلى حدما للقاعدة الى تسير عليما مساجد الموحدين 
مرا کش وتبنملل . 

ويا لف بيت الصلاة من سيمة بلاطات عرضية تمعد منالشرق إل الفرب 
حذاء جدار القبلة على خسة عشر عقداء فى كل بلاط . وعحرق هذه 
البلاطات جيعا بلاطة وسطى » متلا ارتفاعاء ولكتما تزبد عتما اتساعا »> 
بمكس نظير تما فى جامع الةروبين . وعلى الرغم من انعدام روح التناسق قى _ 
خطيط المامعم فانه لا علو من أصالة معارية جلى بأوضح صورة ق الاب 
الشمالى للجامع » وهو الباب الذى فده الايفة الناصر الموحدىء» ويدف باه 
هذا الباب عن براعة هندسية » وجذق قى الزخرفة » فمو اوق قى ارنفاعه 
أسقف ا امع » وبعال ٥ي‏ «نظر خارجى فى غابة الروعة والحال . وقد 
جح مندس هذا الباب فى المع بين المارة والاظر الطبيعى > وهى تقس 


س سسا س 


الطرة الى اتبعما ميندسو قصر المراء بغر تاطة فيا بد ¢ ومجحواف 
تطبقمأ فى قصور بنى نصر كلما . ويدو هذا الباب هن عدوة القرويين 
کقوسں نمر فخم ٤‏ تتغباءل جا به مثذنة ا لامع مع ارتفاعما عنه () . 


وعقود بدت الصلاة كلما معجاوزة هنكسرة ماعدا عقود بلاطة ا محرابء 
فحجاوزة على هيثة حدوة الفرس ء وتتكيء هذه المقود على ماكب بسيطة 
تهو ج دعام أ كثر ارتفاعا من المقود » ومحيط بالمقود طرر مستطيإة بارزة. 
ما المقود الحجاوزة بالبلاط الأومط ٠‏ فا كر جاوزا من عقود جام 
قرطبة » وتتکیء على دعام قطاعبا يشبه زهرة ذات أربع وزقات شف 
داارية ؛ وهو طراز من الدعام كان شاعا فى العماثر المسيحية باسبانيا . 
وصحن الجاع شيه منحرف » نتوسطه خصة مفصصة هن الرخام الأيضء 
تعبط بها «سقنية مربعة ء مزيئة بالضسيفساء » وتدور حول هذه القسقية قناة 
رفعة . وعقود جنيات الصحن غير متساوية الارتفاع والاتساح » ويتوسط 
البنبة الثبالية عقد خشبى منقوش ء حمل فلل ( رفرف ) خشبية قالمة على 
ا 


۷ جامع القصبة الكبير بأشيلية: 


۾ يتمق هن مساجد الوحدين ا اة فى الاأندلس سرى آثار المسجد 
اجامع بقعبة إشبيلية » وهو اخامع انى أمر ببئائه المليفة أبو يعقوب 


پو سف بن عبد ألؤمن فى سنة 7Y‏ ھ٠‏ وشرع فی بنانه فی رمضان من هذه 


Terrase, İa mosquda des Andalous û Fes (J 


ibid, {¢}‏ - المد عبد المز یز حا له رت الل ماحد رهما هد ؛ م ۲ ض ۱۹۷1۸ 


المنة » فهدمت الديار قى داخل القصبة لذلك الفرض» وحضر شيخ المرفاء 
أحد بن باسة و أصبحابه العر فاءالبتاؤ ومن أل إشييلية وجميععرفاء آهل 
الا"ندلس »مع من قدم من عرفاء البنائين مرا كش وفاس والعدوة .)١(‏ 
وهذا يوضح لنا كيف أن بناء الجامع وزخارفهقد جمعا بين بساطة الفن 
الوحدى وبين الفارالزخرق الذى اسم به الفن الا" ندلسى »فأسس ا اع من 
اماء بالآجر واليار والجص والأحجار » وامتدت أسس الدعاتم قى جوف 
اررض . واستمر بتاء ا امع حت كل بالتسقيف» وأصبح يقارب فى 
الاتساع جامع قرطبة . و كان جامع إشيبيلية مثل جامع الكتبية عر كش يعم 
١۷‏ بلاطة تتجه من الثال إلى الجنوب » وتتسع هذه البلاطات لأربعة عشر 
أسكوبا ء كل بلاطة يصل عرضم! إلى ٤‏ ره مترا . أما الي لاطة الوسعلى 
الؤدية إلى احراب فيبلغ عرضها ١بر‏ مارا . كذلك كان سكوب الحراب 
فى مثل انساع البلاطة الوسطى " . ومن المرجح أن عقود جامع إشيلية 
كانت تستند على دعام أو أرجلمن الآجر على تفس صبورة دعام الصعن. 
أما المقود فكانتمتجا وزة منكسرة!نكساراطفيفاء و كانت غار جما تنطلق من 
مناك ادعام کا يتجلى ذلك فىعقود الصحن. و كانت أسقف‌بلاطات بيت 
الصلاة هيا كل هرمية تقوم على سماوات مسطحةبين جوالز السقف.و يغاب 
على الظن أن قبابا ثلاثة كانت تقوم فوق الا"ساطيناثلانة الناشئة من تقاطع 
البلاطات الثلائة الواسعة با سكوب الحرابءو كانت هذه القباب »قر بصة كاي امع 


Antuıa Mulchor, Sevilla y sus monurnentos arabes, p. 134 () 
Llsayed Abdel Aziz Salm, Architecture ã Soville sous los (f) 
Alınoiıdes, Thêse du Doctorat és-Letires, presontée ã Université 

de Paris au 1957 (sous prosse) 


e > 


الكتبية راكش استنادا علي الةبوة امقر بصة الةانمة الوم بالمدخل الشرق 
الصدن »راستنتاجا من قول ابن صاصب الصلاة : « واهتيل العرفاء ء 
واستةرقوا» وتحذقوافى بثاء النبة الى ءل عرابه أعظم الاهتبال ف العمل 
عة ابس > ٩‏ أر كانت على انحو الذى نشاهده فى «قصورة سان 
فرناندو بجامع قرطبة » کا يرجح الأسةاذ توريس لباس" » واستنادا عى 
قول أبن صاحب‌آألمبلاة : د وعد الاأقواس منه بالأقباء .)١(‏ و كارن 
حف امراب إلى اين باب معقود يؤدى إل قبو كان حذظ فره المبرءوإلى 
اليسار باب آخر ءمةود لاساباط الموصل إلى القصر ‏ . و كان يدعم 
ا+دران الخارجيةر كاز ضخمة للدفع » نمال مانشاحده مما اليوم قى ا دار 

الامالى لاجاعع . و كانت تافتح فى جدران الجامع الخارجية ثلائة أبواب تؤدى 
إلى عبات المصحن: واحد لى امتداد عور بت الصلاة يرف اليوم بباب 
الففران ٣1٥٣‏ ه۶ ۵٥1‏ وإ٣هںط‏ » وبابان ؟خران فى الجنبعن‌الشرقية والذرية» 
تبةی هنما اليوم الباب الشرقى فقط » وهو باب بايه أسطوان ته لوه قبوة 
مقر دصة من تفس طراز قب-وات جام الكتبية راکش »)١(‏ وبطل دل 
الممحن بوالك من عقود آجرية منفوخة منكسرة » وغيط بماعقود أخرى 


Aniuaoa Malchor, op. cit. p. 135 (0) 
Torres Balbas, Ars Hispeniao, t. IV, p. 168 - Torres (Y} 
Balbas, la Mezrjuila du Uordoba y ıs ruinas de Madinat al-Zahra 
Madrid, 1953, p. 1C6 
Auluna, Mekhor, p. 138 (r) 
Ibid. p. 135 (t) 


(۰) عه ال م بز الم ۲ المماجد والفنرر الاندلر ' القاهرة eA‏ \( 


بارزة » هن أرجل العقود إلى رؤوسها الأمر الذى يكسب دعاما شكلا 
مصلبا . 


وما حفظ منزخارف جامع إشبيلية قليل » ومع ذلك فمو بالخ الأهية 
إذ يكشف عن |نجاهالزخرفة الا" ندلسية الغربية فى عصر الو حدين» و يقتصر 
على بعض الز خارف الحفو رة قى ا ل جص بباطن اامقد الداخلى لباب الغفران » 
والعقدالكبيرالطلعلى الصحن ف امتدادهذاالباب. وزخارفعقدهذا! الدخل 
قواهما أشرطةبارزة ترتسم فيم مستطيلات ومربعات قامة على روو سيا » 
وى طريقة بيزنطية الاأصل هما نظائرها بجامع قرطبة ومدينة الزهراء . أما 
الشريط الا“ وط من زخارف هذا المقد فيتأآلف من مراوح النخيل الملساء 
التى خلو من السيقان ء تطوقما خطوط عزوزة»وأطراما تنحى ق بجمدات» 
وتتلاحم فىتناسق وإيقاع . وترتمم فى بعضم-ا خطوط أو ية عحزوزة > 
وقد حفرت التوريقاتعلى طبقتين » ما يضن عايما نوعا من التباين الشديد 
بين الظامة والضوء » وقد عى الا'ستاذ «ارسيه هذا اللون هن الرزخرفة 
بام اأرخرفة الكثيفة « ؛موممهء هعم > (١)ء‏ وتشبه إلى حد كير 
زخرفة حراب جامع توزر بافريقية » وهو مسجد ينخرط فى لك القن 
ال“ ندلمى » ويعاصر المجدا امع باشبيلية » إذ بى فىسنة ٠٠۰‏ ه. 


أما صبومعة ا امع اأحروفة اليوم بامم لاخرا لدا دفاممات ماء ققد ًم 
GM FEE‏ 


Margais, H'architecturs musulmane, p. 253 (1) 


س ا 


كانت تأ لف من طافين ٠‏ ال“ ول وعو الجزء ال“عظم متا ينت بالافريز 
الا"تى انذى تعلوء فدات النواقرس ٠‏ والثانى برج صغم الحجم بعار ال ج 
الآآدن فى أءءداد نواته الداخلية . و كانت تعلو ه_دا الطابق بدوره قيبة 
مقر ٥‏ دة در جما سفود بارز » ر کرت فيه تفافر رج أربعة درج فى الصغر 
كا ار تفعت»فتقنامتق ماما مع القبيبة » وتفصح عن إبقأع وتناسق » تو كده 
رثاقة المغذ ةر “عو قيا » و تدعم اجاهما التصاعدى‌الذى بزداد قوة بالق مات 
الغلاتة الرأسبة لزخرفة المعينات . وتألف هذه المعينات هن ثلاث شبكات 
تقوم كل هنما على اثزئة عقود . وقاعدة الصومعة مربعة الشكل » طول كل 
انب منہا هرم مترا : بداخله نواة مر بمة الشكل » يبلغ طول ال جاتب متها 
۲ر۹ متراء يدور < وها طریق منحدر صاعذ ٥ؤ‏ لف من ٥۳م‏ مقعلع ٤‏ 
وتە لوه قبوات متقاطعة صغ رة متصلة > خمسة متا فى كل مقعم وتشغل 
النواة الدأخلية برج سبع غرف » مر بعة الشكل . وزخحارف الجرالدا تعر عن 
فن حتاف عن فنون المرب العاصرة له » فقدآترتها عناصر آندلسية وفدت 
عليما من قرطبة وسرقسطة والمرية ومالقة © . دحج 


ب _ انشا ت ار بية : 
١‏ - اسوار المدن : 


كانت الا" سوار الا" ول الى ا أاوحدون فی بع مدن اامربشل 
رياط تازی وتینملل ماتزال عع من حبث طريقة اليتاء والا لوب للنظام 
الذى کان تادا فى عصر المرابطين ء فألدور الغريي هن تازی تالف من 


۹١۷ ارجم الى مقافي : لاخيرالدا باشبيلبة » البلةء المدد التاسم‎ )١( 


— YP = 


صبغوف مبنية من قطع حجربة ضبخمة غير مهذبة القطع ء تتخلابا قطع من 
احجارة معلحة » هذا نظام يشبه نظام البناء فى قلمة آمرجو . وفلاحظ 
أن عرض السور فى العمادة يبغ .۹ر١‏ مترا » وعرض مشاه الاعلى ١٣ر‏ 
هترا » وترتكز عليه أبراج مسعطيلة الشكل نيرز عنهبتحو ثلائة إمتار»ويصل 
طوما إلى حسة أمتار تقريا هذا السور بحوج حافه” أخدود ميق . 
ويتتصب فى الزاويه" ال مويه" اغر بيه" بر ج آسطوان‌الشكل مر تفع » تضيق 
جدرانه قليلا كلا ارتقع )١(‏ . ويفير نظام الباء فى الراجة التوية 
هن السور › فيصبحهن الطابيه › و معد عذاء هذا السور من أدتاه خندق 
متقور فى الصخر . ويععقد الاسعاذ تراس رن هذا الور متآخر عن 
البتاء ا حجرى » ويرجح آنه من عصر بى مرين »> ويرى أن ال جزء الباق من 
أسوار للوحدين لايعدو الواجبه“ الغريه" من باب الرجج حتى ارج . ما 
الا“سوار الا"ماميه" فى السور الغرنى الموحدى »> وقى السور الثرآى فر جع 
إلى عصر بنى مرين )١(‏ ء 


أما سور مديدة تينمال » فالمعروف أنه من إنشاء ادى أبن توعرت؛ 
ولکن عبد اومن آعاد بناءه وچدده ووسحع المدينة فى سنة ووه ه ".ولم 
تكن الدينة حعاج إلى نظام دفامى معقد إذ أن أطرافما كانت مزودة 
ححصينات طبيعية رهيبة » فهى تقوم على الضفة اليسرى من وادى يس »> 
عند مدخل السبل الأعلى» وقى موضع يضيق فيه هذا الل للغاية ء تم إنها 


Marçais, Varchitecture musulmane, p, 231, 223 )( 
Tanranne, ia granule Mooqude de Taza, p. 17, Note 3, p. 19, Note f (r) 
١۲١ الارطاس “ ص‎ )۴( 


تستند من الال عئى ا لبلء ومن انوب على‌الوادى الذى تشصب فى صفته 
ا خاب أجراف متوعرة شديدة الاحدار » ولذلك فاا ۾ تزود فی هده 
اللاحية بأموار . وم حبق من أسوار تينملل اليوم سوى تار قلي ؛ وهن 
هذه !لار اطعا أن ن ديخطيط آسوارها » فقد كانت هذه الا سوار 
منقيمة» و کات ترتکز علا يراج دين كل ثلائين أوخمسة وثلائين هترا. 
هذا الور مبنى حتى ارتفاح قامة من قطع المحجارة غير الهذبه » أما بقية 
الور هن أعلى فمن الطابية ٠(‏ . وینفتح فی سور تيملل باب واحد هرتفع » 
ينحنی فى شكل الرفق » والباب مثل. باب قلعة آمرجو عقده من الجر 
متهوخ » ويکتتفه هن ا بين بدنتان بارزتان من الحجارة . 
$ ¥ ¥ 

ثم أخذ بناء الا سوار فى ءصر الموحدين يتجه حو البتاء بالطابية » وى 
طريقة عرفتها الا" :دلس منذ القرن الرابع المجرى ء و كانت هذه الطريقة 
معروفة قى المغرب أ بضباقبل عصر الموحدين ءولكن إذا كانت بع الناطق 
اجنو ية من الأفرب قد اعتادت هنذ عردبميد الباء بالتراب» فان استخدام 
الطابية القوية الى تدخل قيا ال جيار والنورة كان يعبر هن طرق الباء ألى 
ققات إلى المغرب من بلاد الا" ندلس )١(‏ . ولكن البناء بالطابية ) يم دون 
هقدمات » فان رباط ترط الذى بناه مولاى عبدالله من أشرة إساعرل الا مغار 
لامجاهدين ؛ ويقع على ساح. ل الحرط الاأطلى ٤‏ لی عداو ۷ كم : 
جنوب غرنى الصويرة (۳) ؛ قد زود بأسوار تجمع بين طربقت البناء 


Terrasse, sanctunires atfortoressos, P. 38 (4) 


Terrasss, Varth ispano-mauresque p. 292 (r) 


(*) پدو آنه 1 في نتصف الفرن‌الادس افجرى “ للتمدى لفزرات النم لري = 


wwe YÊ a 


مذ كورتين . فالأسوار من الطايية تفوم صلى قواعد من الحجر » بنا أقيمت 
الأراج جيما من الجر . ويتاز رباط نيط بوجود أسوار أمامية وبر ج 
برالى شمن الشكل قائم على البحر » بعصل بالسورالرئيمى لر باط عنطريق 
ستارة من البناء » والبرج مع كونه ملمن الشكل ؛ إلا أنه يقوم على قاعدة 
تصف كروية )١(‏ . وبتفتح فى الور تلائة واب » جدراليا مكسوة 
بلوحات من المحجر المصقول: هنا بابان يتقدمها سور آمامى ء والباب‌الثالث 
يتبع قى مدخله طريقة المرفق . 

أما فى مرا كش فا سوار الدينة كلما من الطابية ءوفى الرباط يسودالبتاء 
با لطا بية باستثناء واجة الا" بواب الى آقيمت من !اجر . وف فاس آقيمت 
الأسوار ا_وحدية قى عصر عمد الناصر من الطابية . ونلاحظ أن الطابية 
الى كان يستخدمما ا لموحدون قى الأسوار تتميز بمصلابما الشديدة . 

ب - الا بواب ذات الرافق : 

تعتر آبواب المدن من التحصينات المامة قى عصر الموحدين » فقد كاتت 
الأبواب القدمة تتم النظام الإزنطى وقوامه عقدان متقابلان آحدھا ينفتح 
إلى داخل المدينة > والآخر يتح إلى خارجا » ولكن الرابطون اجدعوا 
فوعا آنخر من الا" بواب ء وهى الابواب ذات المرافق » ونعنى بذلك أن 
الممر الواصل بين فسح الاب ينحنى بزاوية قاتمة فى شكل المرفق » ومتاز 


= على الماحل المغر بى ٠‏ وكات تيم قبل ذلك مركرا جراد ضد برغواطة المراطتة حق 
آيام عبد الؤمن ( أنظر اليذق * س ١١‏ ) ولك بتاة هذا الرباط أقاموء لمراة الحر 

٠ خوفا من زول التصارى بيغا المزء من الاحل‎ 
Terrassa, Sapctuaires et forteresses almohados, p.. 349 - 0 
Marçais, lI’archilecture, - p. 222 


هذا النظام با نه بضع العراقيلوالءقباتوراءانحتاء الم رأمام الاين »وقد عقد 
الموحدونمن هذا النظام» إذ أنشأوا آبوابا ذات مر فقن وأخرىذات ثلائة 
مرافقء و يسافوا أجزاء من ا لممراتالواقعة بين مداخل الا" بواب وارجما 

حي يساعد ذلك المدافعين علي قذف المامين بالنبال أرالار ا لإغرقرة0). 


وهن بين أبواب الموحدين ذات القيمة الدقاعية الكبرى سواء من حيث 
الصمي آو الزخرفة باب الرواحعدينة رياط الفح الى اختطماآبو. يعقوب 
يوشف على الحيط الا"طلى ء وأ كارا ا منصور ء ولايفصاماغن سلا العتيقة 
سوى وادى الرمان »)١(‏ وهو الرادى المعروق الآن بيورجرج . هذا 
اباب مينى هن قطع حجربة معوسطة المجم » متتظمة الشكل » ويؤلفه 
الباب نظاما دفاعيا شديد الإتقان » إذ يكتنفه برجان هربعان ميان مدخةء 
ويقصرا اأدخول إلى المدينة على مر ذى مرفقين . وعتدما تاز للره هذا 
الدخل قادما من خارج المدينة » يصل إلى الا" سطوان الاأول » وهو 
دهليز مرج الشكل تعلوه قبة مضلعة قانمة على جوفات مقببة بآ نصاف قبوات 
متعارضة » ويتصل بهذا الدهايز ربع دحليز ثانى مرجع الشكل أيضا »تعلوه 
قية نمف كروية » وبؤدى هذا الدهل يز بدورهعن طريق عر إلى دهاز 
الكت › مکشوف من على » يتسر سس عنده البا مون لتذائف المدافعن بأعلى 
سطخ الاب ؛ وحصل هذا الدهليز الثاات بدهلي رابع » تملره قبة نصف 


() اليد عبد المزيز الم » رسال الداع الالام فى الصور الرسلى > 4ة للبت 
عد ۸۲ › ٠۹١۸‏ .الايد والقمرر بالاندلي » ص 4٤۴‏ 


(۷) ارا کی ٤‏ ص ٣۰۹‏ 


inh پا‎ - 


63 بت هنبا أأداخل الى المدية ,)١(‏ ر كان يتين إأقامة هذه الأبوأب 
et‏ ن ¥ بو ابي 
ذات الرافق الزدوجة زيادة سمك ال .)١.'‏ 


و کان ڀةوم فيا بین مهمب وادی بورچرج والبحر رباط ققخ کت 
مته عار بة برغواطة ء م حول عند بتاء هدينة الرباط إلى قصبة ”ميت 
هة الردايا نسبة إلىعءرب ودىو م بطن هن بنی العقل !لملاليين »و كان 
#سلطان مولای ابو النصر اساعیل اله-لوی ( ۱۰۸۳ - ۳۴۹ ۷۲ 
۷٢۷‏ م ) قد استخدم من الودايا المرب فرقة قى جيشه )١(‏ » وهذه القصبة 
تعد من أروع أمثلة القلاع الحريية فى المغرب الإاسلامى . وآم مايق فاا 
باب یعرف امم باب قلعة الودايا ء وهو باب من الحجر الصقول . ومدخل 
الباب يكتنفه بدنتان صغيرتان ء وعقد المدخل هنفوخ منكسر » وجه عقد 
زخرق مفصبص » قد جاوز نمف الدائرة + اوزا قليلا ء وتعناوب فيه 
فصوص صةيرة مدببة الرؤوس › وأخرى نصف دائرية ء رتزيته شيكة 
زخ-رفية من معينات متصاة » وتزدان بنيقتاه عوربقات رائعة تتوسطما فى 
كل بذقة عارة زخرفية قى غاية الال . وعندما مجتاز الأره مدخل هذا 
لباب ء بص إلى مر طوبل من ثلاث غرف مربعة الشكل . متصلة فيا ينما » 
بعلو الة-رفة الاأولى منها قية ى جوفات مقوسة »> والثانية تع اوها قبه على 
جوفات مثاعة » والثا لثة تملوها قبة نصف أمعلوانية » وعلى الجانب الا عن 


من كل من الغرفتين الثا نية والنالنة »بنفعح باب معقو د بعقد متجاوز هنكسرء 


a 


Marçais, I‘architecture p. 223 ()( 
Terrasse, l'art hispano-mauresque, p. 295 () 


(۳) السيد عبد المزيز ساقم > لغرب الاسلامی + ۲ ص 1۸١ ٠۱۸۸‏ 


¬ پا ے 


ویژدى كل من هذن البابين إلى داخل قلمة الوداء] )١(‏ , 


وبقصبة مرا کش باب يسم يباب آجناو »ومظهر هذا الباب من اار ج 


فقد بدنتیه . 


س 


Margais, Varchilecture musulmane d'Occidenh, F* 3 YY 
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خاتيه 
ورل الموحدين فى المغرب 
١‏ ينو مرين فى الغرب الأقصى 
پ - بدو عبد الواد فى الغربالا"وسط 


ج - بنو حفص قى الغرب الا “دی 


=“ VAN = 


خاأعة 
وره الأو حدن فى ارب 


شبد المغرب الإملاى فى القرن السابع المجرى انقساما سياسا جديدا 
إلى تلائة دول بريرية مسعقلةء وي كرنا هذا الانقسام بنظره فى القرن النانى 
المجرى ء ويرجع سبب قيام هذه الدول إلى انار دولة الوحدين » فقد 
أستغل بنو حفص المصامدة + ولاة إفريقية فى عصر الموحدين قرصة 
احتضار هذه الدوة ء وأعلنوا استقلالمم عنہا فی آیام آبی ز كريا ا مفصی . 
و اعترفبسلطتته أهلطنجةوسيتة وبعض مدن الا "ند لس »بين اقم بنوين 
وبنو عبد الواد الزتانيين بقية بلاد الغرب قيا بينم » فاختص بنو رين 
با لغرب الأقصى ء بي اسعقل بنو عبد الواد بالقرب الأوسط . وتم اتقصال 
المغربين الا"دنى والا'وسط عن دول الو حدين دون جېد کبړ بذأوه فی هذا 
السبيل ء بيا دقع بتو رين تمن ارنقاممم إلى السلطان غاليا » قكان عليهم أن 
خوضوا مع خلفاء الموحدين فى عصر الأضمحلال حرويا ومعارك طاحنة 
استغرقت ما يزيد على نصف قرن من الزمان » وانتهت بدخول بتي رین 
ق الناية مدينة م اكش ٠‏ 

۱ بنو مرین لى لغرب الاقصی : 

قامت دول بی صن منذ أن تمكن السلطان آبو يوسف بعقوب لن 
عبد الق من دخول مدينة ما کش عاصمه الم ودن فی سن ۵۹٩۸‏ . 
وپصل سب آنی بوسف‌بعقوب هذا عرن بن‌ورتاجن آن‌ماخوخ الزتاني. 
و کان م کرم بأرض الزاب من جیل بقال له ایکجان وقد سیت 


— VAI = 


دو لتهم بالدولةالمرينبة حينا نسبة إلى هرن هذاء و؛الفدولهالوطاسية حيناآخر 
نسية الى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مین . و کان آم تى بن 
قى مهد بعقوب النصور هو أبو خالد عيو بن أهى بكر بن حامة بن مد 
اين ورزير بن فجوس بن جرماط ڍن هرین » وقد ساهم بنو صین‌قی غزوة 
الا رك عندما استنفرهم أبو بوسف يعقوب إلى ال مادء فشيدوا هذه الغز وة 
وآباوا فيا بلاء حسنا > وأصيب ميو ين أهى بكر إصابة قاتلة دت إلى 
وفاته فی صحراء ازاب فی سنة 5۹۲ ۵ ( ٠۱۹۰‏ م ) » فخلفه على ركاسة شى 
مرن ابنه عید الق › وقی عېده ذخل بنو صربن بلاد الغرب الا"قصى »> 
وآقاموا يلاد الريف قى سنة ١١‏ ه عندما مسوا ضعف خليفة الموحدين 
يوسف المتتصر » وسوء تديره واختلال حال المدوة » وتهارن آمراء 
الموحدين فى الدفاع عن النغورء فأخذوا يرون على النواحى ء ويماجمون 
بوادىالمغرب » وبعيثون فى البلاد فسادا » وشكا التاس إلى المتتصرالوحدى» 
فعزم عل محاريتمم » وأعد أذاك الغرض جيا يتألف من عشرين ألف 
فارس بقؤد هم آبو على ين وانودین وآبو اراهيم بن بوسف بن عبد 
المؤمن رالى مدينة فاس . والقى هذا اليش ميش بنى مرين بوادى 
نکور فی سنة ٩۱۳‏ ھ ( ١٠۲٠م ٠)‏ فدارت‌الدائرة على الموحدين»وامتلاات 
أيدى بى مرن بالاسلاب والفتاثم . وزحف الاير عبد الق جوع 
هال من بى صن إلى رباط تازى ء وانتصر على جيوش الموحدين فیما ؛ 
فضاقت تفوس بنی عسکر بن جد من عشیړ تېم لاتصارات بتی مین 
المتواليهء وأ كت الغرة صدورهم ء فخالفوا المي عد الق وظاهروا 
الوحديں وأتياعهم من عرب رباح أشد قيال المرب قوة > رتعالموا 


مم ضد عد الق فى جو ع بى صربن ء وألي الفريقان بالقرب هن وادى 
سبو على بعد آمیال من تافرطاست سن ۱4 د( ۱۷۲۱۷ م) »وف هذه 
اأرقعه قدل الام عبد احق واده الا کر إدريس . فقضب فر رين 
اذلك» وأقسموا ءل اثر له » وما زالوا يقاتلون بى رياححق اخصروا 
لیم ٤»‏ واستولوا عئٰی ما کان فى محاتهم من السلاح والي_ل . م خلك 
عبد الحق ابه أبو سعيد عمان . واستفلعتان ضعف الو حدن وأخذ يدعو 
قبائل المغرب إلى الدخول فى طاعتهء فبايمه من تالم هوأرة وزكارة 
وتسول ومكتاسة وبطوبة وفشتالة وسدراتة وبملولة وهديونة > قفر ض 
عليهم اڅراج» ووزع عليم سم العال ء وألرم أهل فأس ومكناسة وتازى 
وقصر كتامة بضريبة معلومة يؤدو ما إليه فى كلسنة اتقاء لغاراته. واغتيل 
ابو سعید عیان فی سنه ۰۸ ھ ( ۱۷٤۰‏ م ) وخلفه آخوه أو عرف عد » 
فاقتنى أآتره فى مقاتلة للوحدين والتغلب على بلاد لغرب وجباية نلغاء م »> 
واشتبك مم الموحد ن فى عدة مواقع»؛ وأنتصر على جیش الرشید ن امون 
بقيادة أهى محد بن وانودن بالقرب من مكناسة . فاما تولى السعيد بن 
المأمون خلافة الموحدن سنة ٠4.‏ صرف جېو ده حاربة بی ح‌ین» وأعد 
لذلك جبشا ضبخا يتا" لف من المصامدة والعرب والروم» والتق مع جيش آي 
معرف فی احواز فاس سنة ج فانهزم بنوعين وقتل مرم ابو ععرف»؛ 
ولاذوا مجبال غیاثة من تواحی تازی . 

وق إمارة آي بكر بن عبدالق تمكن بنو صن من التغلب على مكناسة 


ف سنه 4P‏ وافتحوا أعال وطاط وحصولن هلوية سنه 4A)» 14١‏ 1۲م( 


وانتزعوا مد بنةفاس من الوحدين ودخارهای۲۹ رمالا خرسنة ٩1٦‏ ¢ وخ 


تلبث مدبنة رباط. تازی أن سقطت فى يديهم . ولكن أهل فاس اتهزوا 
فرصة غيابه عن المدينة وانتةضراعليه » ورقتلواعامله عليبا ء وبايعوا 
المرتضى الموحدى » فقدم اليم أبو بكرء وعاصر المدينة فى سنة ۸ه . فاما 
يئس آهل فاس من نجدة المرتض همم » استأمتوا أبا مكر عى أتقسيم » 
فدخل فاسا وقتل الارجين عايه » فانقادت ل4 البلاد » وأذعن الناس ل 
بالطاعة . ثم تاب فتوحاته يمد ذلك فاستولى على سلا ورباط الفتج سنة 4۹ 
وآقام عليما أبن آخيه بعةوب بن عبد اله بن عبد الق ء ثم افتتج سجامامة 
ودرعة سنة جه ه . وأقام بفاس » واتخذها حاضرة لدولته . 

ولا توق آبو ب کر قی سنه ٠۰٩‏ ھ ( ۱۲۵۸ م ) خلقه مه بو يوسف 
بعقوب بن عبد ا لمق » وق عبده حارل الصمارى الإسبان الاستيلاء على سلا 
فردم عنما » و بى سورها الغريي . وتمكن أخيرا من افتعاح هرا كش سنة 
۵۸* ( ۱۲۹۹ م ) . ویعتیر استیلاء بی مرن علی مرا کش بداية تار غم 
کدولة » وقد ر کر بنو مرین نشاطم بعد ذلك فی جا لین کعب ھم فیہما 
النصر : جال الأنداس حيث خفوا لمساعدة بى نصر أصحاب غر ناطة ضبد 
القشتاليين » ومجال الغربين الأوسط والاٴدني حیث حدثت بينېم و بین بی 
هيد الواد » وا-يفعيين حروب كشرة . 

ولعب ڊنو ین دورا هاما قى مساعدة بن نصر > فخرج الياطان 
یعقوب فن عبد الق سنة ۸ ھ من فاس وجاز إلى الأندلس » وا كتسح 
جيوشه الفح وص والزروع » ووز ع كتائة قى البسائط والرديان تلسف 
الزروع وخرب الممران » وماد إلى فاس فى سنة 4ب ه. وق هذا العام 
شرع بعقوب فى باه للدينة اليضاء لصق فاس وجعلما مقرا لسلطتته وجار 


e و‎ 


إلى الأندلس لفرة الثانية سنه ي ه وسر إشيلدة ء وبث سراياه فى 
كل نواحى الشرف › ودخل حصن قطنيانة وجليانة والفليعة عنوة » وغزا 
شريش + وا كتسح حصن روطة وحاصر قرطة» وخرب حصن بر كونة 
وآرجونة وهاجم مدينة جيان . ثم جاز لامرة الثا لله سنة ۸١‏ د ( ١٣۸+‏ م) 
ولامرة الرابعة فى سنة ۸4 . وفى هذه الفزوة الأخيرة مض صضضبا شديدا 
وتوف بقصره قى الجر برة الحضراء فى أول عرم نة د۸٠‏ ودقن جاح 
شالة من رباط الفتح.. وبويع ابته أبو يعقوب يوسف إن يعقوب . 

جری ابو يعقوب بوسف على سنن أيه تی المدل وقی ال جہاد › وأآجاز 
إلى الأندلس ء-دة مرات » وغزا تامسان . تم خلفه ابته أب ثابت عار 
( ۷۰۸-۷۰۹ هھ ) وإليه ينسب مناه مدينة تطاوين . 

وف سلطنة بى سعبد عتان بن يعقوب استطاع بنو مرين الاستيلاه على 
ا مغرب الأوسط ء إذ سار على رآس جيش إلى تامسانسنة ١٠ب‏ ه »واقزعا 
من مومی بن عن بن یغمرا سن سلطان بی عبد الواد ہیا > ک) أجاز إلى 
ال“ندلي حنين استصرخه ساطان غرناطة . وتوف أبو سعيد عيان سنة 
١۷۳د‏ ( ۴۳۳۰ م ) » وخلفه ابته أبو المحسن على بن عثان الذى امتلك 
تلمسان سنة بمب من ابن آنی تاشفین سلطان نی عبد الواد ٤‏ کا استولی 
می تونس وهزم آمیړها آبا غې المفصی فى جادى الأخرة ستة إ۷« 
۳٤۷ (‏ ) » وانصل ملكه ما بن برقة إلىالسوس الا فمى و الحيط الا طلسى 
واستمرت سيادة بى مرين على المغربين الا وسط. والا داي قالمة فى عمد 
مته أنى عنان بن آني ا لحن ء ادى استولى على مجاية وقسنطينة عقب 
ازل اا عدن ان رک ای ت ۰ 


حل = 


م ضعفت دو لة بنى مرن ء وتولی الح سلاطین ضعاف › ففق دت 
الدولة المرينية لغرب الأدني » ثم فقدت بعد ذلك المغرب‌الا"وسطء وعادت 
إلى حدودهاالا"ولى » وكان استيلاء البرتغا لبين على هدينة سبتة سنة ١۸‏ ۸ه 
٣٣۹۰(‏ ) ندیرا بانپبار دولة بتى مرن . وهكذا انقلب الوضم بالنسية 
للمسامين ء وتحوات المرب للقدسةمن أرض الا نداس إلى أرض الغربء 
وتمكن الرتغاليون من الاستيلاء على جزء كبير من ساحل المغربء واحتلوا 

آصیلا سنة ۸۷٦‏ » وصافی و آزمور وطتجة سنة ۸٩٩‏ ھ . وهکذا اختلت 
| دولة بنی مرین » واقتصرت أملا کہا علی فاس » پا خرجت هرا کش 
وتافلات ودرعة والسوس والريف عن طاعتم » وم تلبث دولة بنى همرين 
أن سقطت على آبدى الا شراف السعديين ء بسقوط مديتة فاس سنة 


ھ. 
پ - بنو عبد الواد فی لغرب الاوسط : 


کان بنو عبد الواد فی الاٴصل من أمراء القبائل الرحل الى تجوب 
فى صحراء المغرب الأو سط »ثم أتاحت هما الظروف الاستقرار وتكوين 
دولة استمرت ما يقرب من ثلمائة سنة تفريبا . فلقد رحلت هذه القبائل إلى 
سواحل المغرب‌الا"وسط » وى منطقة) تتآثر كشررا بغزوات بى هلال » 
وفرض بو عبد الواد أ تفسم فرضا طلى أحالى هذه البلاد »> وما ثوا أن 
أصبحوا سادة هذه البلاد وحمانما » واتخذوا تلسان حاضرة مم . 


وقد لعب مرادن بن زيان دوراهاما فى تايس هذه الدولة ءإذ م 
4 ذلك بموافقة الموحدين آ ہم فلقد کان بنو عيد الواد وأقارم هن 


~~ A۷ ¬ 


القباثل الاأخرى بت ركون الصحراء» وستقرون فى سول وهران »> 
وبضعون رجاهم فى خدمة عامل الموحدين حامسان. ورور الزمن سام 
بنوزيان ماهمة فمالة فى الد فاع عن منطقةوهران » ونلقوا نظر ذلك مض 
الامتيازاتء إذ عبن خليفة الموحدين هنهم بغمراسن بن زبان عاملا على 
تلمسان وبلاد زنانه سنة ٩۲4‏ ھ ( ٠٠۲۷‏ م ) واستقل هذا الما كم باابلاد 
عقبسقوط دولة الموحدين . والواقع أن استقلال بنى عيدالواد » با لغرب 
الاأوسط م يكن كاملا هن جميع الوجوهء فلقد كان الحطر حدق يلاد م 
شرقا وغرباء وكان لوقع المغرب الا وط أثره فى البو عصيرهم › فلقد 
كان العرب يسيطرون على وديان الساحل الثمالى الجزائر ء ويفرضون 
الإتاوات على سكانه » وم تكن حكومة ا لجزاثر بالقوة انى مكنا هن 
إخضاعمم ء وبينا كانت هذه الصعو بات الداخلية تكاد تشل نشاطما › كان 
خطر جير انبا من الشرق و الغرب يدد استقلالماء فمن الشرق كان بنو حفص 
جونس يزعون أنهم ورلة الموحدين » وأن لمم احق قى بط تفوذم على 
المغرب الاأوسط » وااأفعلل اضطر زعي م بنى عبد الواد إلى الاحتراف 
بسيادتهم » وأصبحت البلاد ا جزائرية حت وصاية بنى حفص. ومن‌الغرب 
أذ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية التدخل فى المغرب الاأوسط »> 
وضمه إلى حوزتهم » وقدمت جیوش بنی مرین إليه من فاس قى عد اى 
سعيد عنان ء وحاوك انراع تلمسان من صاحبم-ا موسی بن عتان بن 
يغمراسن ء ولكنه م يفلح أمام أسوار تلمسان الحصينة . وقى سنة ر٣۷‏ د 
( جم م) سار أبو الحسن على بن عن إلى تلمسان وشدد عليما الحصارء 
وأقام «مسكرا ثاجا أمام تامسان يكون قاعدة هامة لمملياته المريية » 


— AA —- 


واقسع نطاق هذا المعسكر ة) بعد فأصبح مدينة كبيرة سميت بالمنصبورة 
واستمرت جیوش بی مرین عاصر تامسان حتی سقطت فی سنه ۸۳۸ ھ 
٠۴۴۷ (‏ م ) فی آ؛دی بنى مرين » كن أبو امسن الرينى هن قصل 
الاير ابن أنى تاشفين. 


وظلت تلمسان مدة ١‏ عاما مر كزا لحكومة هرينية » تم خرجت سنة 
۰ هھ من سلطان بنی رین › واستعادها بنو عبد الواد . وم یلبث آن 
قام آہو عنان ین ایی المسن الریی بالاستیلاء علیہا فی سنة ۳وب ه. وم يدم 
ملك بى هرن يامسان › إذ شق أهل۔ا ءصا الطاعة على سلطان بى مرن »> 
فدخلما السلطان أو سام ابراهیم ن آنا لسن بالا" مان ستة ١۹ب‏ ه(۱۳۰۹م)» 
وآقر أميرها أا زيان من أحفاد يى عبد الواد وعاد إلى فاہں . تم تولی 
آو مو على ن آنی زيان امارة تلمسان» وأخذعك المغرب الأوط آمراء 
من تلمسان خاضعين للمكومة فاس » وازدهرت مدينة تلمسان فى عدم 
رغم هذة المواصف والأنواء » و كانت تحظى عوقع تاز » و کان لیاها 
ا جارية فضل كبر فى إحاطتا با لجان والبساتين ء فاستعادت بذلك مجدها 
القديم » و كانت مر كزا جاريا هاما يقصده جار المسلمين والسيحيين على 
السواء» ا كانت مر كرا للقوافل الى تمر بها إلى تافيلات والسودان . 
واجتی فیا بنو مید الواد وبنو مربن القصور والدارس . تم بدأ عهد 
هن الاضطراب والفوضى منذ أواخر الفرن التاسع الهجرى » فقد تغاب 
السلطان آيو فارس عبد العزيز بن جد المغصى على السلطان الراق باق ملك 
تلمسان » واستمر غزو بی حفص لنلمسان فی عد الساطان نى عمروعتان 
ین د اللفصی . فی سنة ۸۷ د ( ۱۵۹١‏ م) بجح عتان بن دف هدم 


— A 


أسوار تلمسان » ومع ذاك مقد للت حكومة بى عبد الواد مباسكة » 
إلى أن ظهر الإسبان على المسرح السياسي » و كانت حركة الاسترداد 
الإسبانى للا"ندلس وقتئذ على أشدها ء فدفدت غارات الفراصنة السلمين 
على سواحل إسبانيا التر قية اإسبان إلى الاستيلاء على بض الدن‌السا حلية 
با مغرب الا“وسط » فسقطت بجاية فى أبدييم سسنة ٩۱۰‏ د( ٠١٠١8‏ م )٠مم‏ 
استو وا علی وهران سنه ۰۵۱4 ثم سعوا عد ذاك إلى الا ستيلاء على مدينة 
المزار . وعاشت هذه المدينة تحت تهديد المدافعالإسبانة الى كات تصيببا 
من قلعة بنيون المشيدة فى جزبرة مجاورة للساحل الجزارى » وفكر آهل 
الجزاتر إلى الاستنجاد بعروج أحد القراصنة الا"نراك المشمورين » وأخيه 
خي الدين رروسة. و لم عض وقت طويل حى خضعت ال زار لير برومة 
اذى كان النبب قى دخول الاتراك المتانيج بلاد لغرب . 


چ - بنو حفص لى لغرب الادنى : 

يفسب بنو حفص إلى الشيخ آي حفص بى بن عرو المحاتی من‌هتتا ته 
آعظم قيال مم مو دة»و كان لاشيخ أي حفص مكانة ساميةقى دول ا موحدين 
اسابقتهم فى ا پادء و كان لأولاد آني حفص من بعده هذه ا مكانة » ققد 
تدا ولوا الراسة » وتقلبوا فى مناصب الإمارة فى المغرب واا" ندلس . 


وبتر آبو زکریا یی الدعکی ئۆ سىن اقيق لدواة المفصن بتو نس؛ 
فقد اسعةل باماره إفرقية فى سنة هب٠‏ ه بعد أن عزل أخاء أا عمد عبد الله 
اہن آنی عدین أن حفص و كان سيب استغلاله وأفريقية استیاءه ما تام به 


الأمون الموحدى من قتل الموحدين مرا كش» وخاصة‌هنتانة وتينملل وعن 


— 0 am 


بينهم أخوا الأمون أبو عرد عبد اله ا لمخلو ع وابراهيمء ومن طعن لعصمة 
ادى ء وتغير أرسوم الدءوة الموحدية . 

وقد کرت درلة ی حفص زهاء ثلانة قرون ونصق على الرغم هن 
ال“ حداث اطرة الى اجدازتما . وقد بايع آهل شرق الا"ندلس واشييلية 
والمرية الا" مير أنى ز كرياء عندما ر كدت ربح الوحدين فيم ءوإليه وجه 
الا"ديب أبو عبداقه بن الا" بار قصيد ته السينية الى بستصر خه فيها لامسلمين 
وهنا الايات الآتية : 


أدرك ميلك خيل ال آنداا 

إن السييل إلى متجاتبا درسا 
وهب ما هن عزيز النصر ما القست 

فلم بزل منك عز النتصر ملتمسا 
وحاش ۴ا تمانیه حثاشتا 

فطالا ذاقت البلوى صباح مسا 
باللجزيرة أضحى اهلها جزرا 

نابات وأسى جدها تسا 
فى كل شارقة المام بائقة 

يعود ماما عند العدى عرسا 
و كل غارية إحجافى نائِة 

تی الاٴمان حذاراً والسرور أا 
تقامم الروم لانالت مقاسميم 

إلا عقالبا الحجوبة الإا 


وف يللسية هنا وقرطبة 
ما يذهب التفس أو ما يزن‌التفسا 
مدائن حلا الإشراك مسا 
جذلان وار حل الإعمان ”منسا 
وضنا الموادى عائئات بها 
يستوحشالطرف متها ضبعف ما أ ضا 
ما للساجد عادت للمدى يبعا 
وللنداء یری أثاءها جرا 
لما عليبا إلى استرجاع فائا 


هدارا للمثانی أ صیحت درسا 


فا جاب الأمير أبو زكربا داعيتهم »> وبمت إليهم أسطوله مشحونا 
بالأقو ات و الأساحة. و قدتأثرت <غارة بى حفص ف إ فر يقيةفى عيده با م غبارة 
الأندلسية » وفتحأبو زكرا أبواب هدنه للمماجرين من آهل الأندلس» 
وقد باخ تأثير الا نداش فى الدول المفصية ذروته قى عد أنى ميد الله 
السعنصر خليفة آبي ز كربا عيى > وان من أعظم بناة هذه الاأسرة > 
وکان بلاطه بزخر بأل الا“ نداس الذي هاجروا إلى جواره» وى عېده 
آقیم قصر الطابیة فیا بین عاعی ( ہی٦‏ ۔ ہ۷ ٤)۵‏ و کانت سات دا 
القصر تتم نظام بهو السياع بقصبر المراء . وإلى الستنصر الحنعى تفسب 
جنة آني فهر وتبعد کياو مترا واحدا جنوي تونس » وإلیه نسب أيضا 
بتاء مسجدياب الدرب بالشستي > وکل أبنیته تأ رت بالا" داوب الا"ندلسى . 
وقى مصر السعنصر نوطدت‌الملاقات النجارية بن توس وبرشاونة ومر سيايا 


N 


وجنوة ويزا وصقلية والبندقية » وأنشئت الهنادق للا'جنية بتو اس . وف 
أواخر عبده تماقبت الفعن على البلاد يسبب طمع بعض الامراء للسطرةعلى 
الراطنة » وقد أضعفت هذه الفتن من هر كز السلطار-_ › وتولى د وفاته 
فى سنة د الامر آبو عصبيدة . و بوفاته خرج الح فى تونس من فرع 
آي ز کرباء فقد کې آخ ثالث المستصر هو ابو حاص » شم ابن عم له 
هو آبو يى بن اللحياني » وأخيا استةر السلطان قى أعقاب اين نأ بتاء 
آی ز کریا هو بو احق ابراهم . وازداد ضعف بی حفص بانقسامېم 
وخرو ج مجاية عن طاعحم . واستغل بنو مرين فرصة ضعف الحفعيين > 
واستولوا لى تونس فى عصبر السلطان أبى عنان للرينى » وهع ذلك فقاد 
حاول أبو اسحق ابراهيم إعادة وحدة البلاد د أن خرج جنوجا عن 
سلطانه » ورت دويلات مستقلة فى تلك النواحی مثل بنی عاول فى 
توزر» ونی الف فی نەطة » وبنی مکن فی قابس ء ونی ثامت 


فی طرایلس . 

وفى عبد آنى العياس استعادت الدو لة الحفعبية بعض ءظمتماء و تصدى 
الا مي لماعة من النصارى هاجو! المبدية فى سنة ٠۳۹٠‏ م٠‏ ود زميم ء وقام 
ابته أبو فارس بلاغارة حرا على مالطة وجربة » واستطاع أن يستولى على 
تلان . ولقد عرفت دو له بنی حفص قی‌عهده بازدهارها وقوتاء وغکن 
آبو فارس من فم الإمارات لى كانت قداستقلت ف حياة أيه أنى الباسء 
فی سنة ٠۴٣۹۸‏ ضم مدیتة طرابلس إلى دو لته ونی سنه ۱٤۰۰‏ م( ۳۔۸ د) 
ستول على توزر وقفصة ‏ وق سنة ٠١۷‏ استول على بسكرة » وتجج 
فى نة ٠٠۹٠‏ فى الاستيلاء على مدينة الزائ . وفى عبد أي فارس قدمت 


— Ap. 


السقارات من سار أ نحاء العام إلى تونس تهادنه وتخطب مودنه» ومن هذه 
السفارات : سفارة سلطان غرناطة » وسقارة سلطان قاس ء وسفارة سلطان 
مصر . وتوف أبو فارس فى سنة ٠٠۴۳4‏ م وخافه أبنه الأاصغر ال"ستنصر 
و کان شابا عليلا تغلیت عله الامراض فمات بحد ١‏ شرا من تو ليه‌الامارة 
وی عد آخیه آیی ۶ رو عتان‌اشتعات نان اتن‌فی‌البلاد بسیب‌طمعأعامه 
فى السلطان » ونجح آبو مرو فى الفضاء طى هذه الثورات سنة ٠٤٤١‏ م 
بعد أن هزم تمه با اسن ٠‏ 

وازدعرت البلاد التو نسية فى عبد ازدهارا تشد به الماهدات‌التجارية 
اى عقدها من ملك فرنسا لویسر المادی عشر ۽ کا عقد معه سلاطين مصر 
والا"ندلس معاهدات ماثلة » لكن‌هذا الازدهار ج بطل أمده يعد وفاة آي 
مرو عثان » فما لبقت وحدة الدول المفصية أن تمزقت بعد وفاته يسبب 
انقاض القبائل ميا » ومباجة الإسبان السواحل الو نسية اتقاما هن 
القراصنة الا“ تراك افذين اخذوا هذه السواحل أو كارا هم . 


مب ۷۹۵ سه 


ماجح الات 
أولا - المعمادر المرية 
ثانيا - المراجع العربية المديثة والأوربية المعربة 


الها _ المراجع الأوريية 


أولا : المصادر العردة 


٩‏ این الا بار ( أبو عيد الله مد ) : كتاب المحلة السيراء» جزءانء قق 
الد كتور حسين مؤ نس » القاهرة ٠۹٩۴‏ 

ابن ای دينار القيرواني : المؤنس فى تاريخ إفريقية وتو نس»تونتس» 
هھ 


“ 


- ابن أب زرع ( على بن حد الفامى ) : الأنيس المرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » نشره 
تورفرج Tornberg‏ “ سال AF‏ 

۹ ابت الأئر ( على بن أحد ين آنى الكرم ) : كتاب الكامل فى التاريخء 

بولاق » ٩۲۹۰‏ ھ والقاهرة »> ۷ه۳) ھ 


ه - .. : أسدالفابة فىمعرفة المبحابة ء القاهرة» ۱۲۸۰ - ١۲۸۹‏ 


لے 


ان الا" حمر ( أبو الوليد إعاعيل ) : روضة النسرين فى دولة نى هين 
تحقیق الا ستاذ عبد الوهاب بن منصور » الرباط › ٠٩٩۲‏ 

۷ ابن الطيب ( لسان الدين د ) : اللمحة البدرية فى الد وة النصريةء 
القاهرة ١۴٣۷‏ هھ 

۸ - . :الإحاطة ق آخبار غرناطة )ال مزه الا"ول» تحقيق 
الأ ستاذ عبد عبد الله عنان ‏ القاهرة ٠۹٠١‏ 

٩‏ - 0 : کتاب اعمال العلا » فيمن بويج قبل الاحتلام هن 
من ملوك الاسلام » نشره لیغی بروفضسال ؛ بیړوت ۱۹۰٩‏ 

2 2 : کعاب آعال آلا "علا ٴ فیمن ع قبل الاحتلام من 

ماوك الا لام »> القع اللاك › تحقيق اف كتور آحد تار 


Y4A 


المبادی » والاستاذ د ا راهم الکتاني » الدار الضاء › ٠۹۹8‏ 

٩‏ ات الطبب : مشاهدات امان الد.ن بن الحطرب فى بلاد المغرب 
المبادى ء الاسكندرية› 1۹9A‏ 

۴ - أن الصغير الالكن : سيرة الامة الرستمین › باریس ٠۹۵۸۰‏ 

۴ ابن النقیه ا مدای ( بو بكر أحمد بن ابراه ) . صر تاربخ 
البلدان » يدن » ٠۸۸٥١‏ 

۱۹۰۸ ٤ ۔ ان القلانسی (أبو يعلى ححمزة) : ذیل تاربخ دهشق » بړوت‎ ١ 

٠١‏ ابن ألقرطية الفرطي ( بو بكر مد ) : تاريخ افتعاح الان لس»ءنشوه 
دون خلیان ریا ء هدرید؛ ۱۹۲٩١‏ 

۹ اين بسام ( آبو امسن طلى الشنتريتى ) : كتاب الذخيرة قى عاسن أهل 
الجزيرة ء الفسع الأول » الجزء الراب » القاهرة؛ ٠۹٥‏ 

۷ اتن طقين ( الا"میر عبد الله الزیری ) : هذ کرات الأ مر عبد أله 
اأزيرى » المساة بكتاب البيين » نشره وحققه الا'ستاد ليى 
إروففسال ٠‏ القآهرة» 1130 

٩4‏ - ان تغرى بردى(آبو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ء نشر دار الكتب المصرية ء القاهرة » ٠١۹٠۹‏ 


۹ - ابن حبيب ( عبد الماك ) : أخار فى فسح الا"ندلس نشرها الد كتور 
ود على مکی فی مقال : 


Bgğipto y los origines de la historiografia arabigo-Espacolk, 
(oY ¢ صرحيفة محپد الدراساتالاسلاسة‌ق هدريد الد الحامس‎ 


= ۷44 ~~ 


۰ ان حزم ( آبو عد على بن أحد ) : جمرة نساب المرب »› غقق 
الاستاذ ليفى بروفنسال » القاهرة »> ۹8۸) 

ان حوقل النصمیی : صورة الاأرض ء طبع ,بیړوت ؛ ٩۹٩۲‏ 

٣٣‏ - ابن خلدون ( عبد الرحن بن عمد ) : التعريف ياين خلدون ء ورحلته 
غربا وشرقا ء حقیق مد بن تاویت الطنجى » القاهرة ۰ ٠۹١۹١‏ 

مم ... : كتاب العبر وديوان الميتدأ والبر > سبعة أجزاء» 
طبعة بولاق + ۱۲۸۲ ۵ ( ١۱۸۷م‏ ) وعطبعة بيروت » منشورات 
دار الکتاب اللابنانی ۹٥۸:‏ 

»+ - ابن خلكان ( بو العباس أحد بن ابراهم ) : وفيات الاأعيارت ء 
وآنباء آبناء الزمان ء» نشره الا ستاد خد عى الدين عبد الجيدء 
ألقاهرة » ٠۹٤۸‏ 

٥‏ ان رسته ( ابو على أحمد من عمر ) : كتاب الا "هلاق النفبسة » نشره 
دی غو په » لیدن »۰ ٩۸۸۱‏ - ۱۸۸۲ 

٠‏ ابن صاحب الصلاة » مدو نة عن أعال خليفى الموحدين نى ست 
بوسف » ونی يوسف يعقوب النصور ء نشرها الاب آنطوة 
ملشور وار : Sevilla y sus monunentos arabes‏ 
الاسکوریال› ٠۹۴۳-‏ 1 

۷ہ - اسن طباطبا ( مد ن على ) : کتاب الفخری فی الآداب السلطانية »> 
طبعة بړوت 1۹1-۰( 


۸ ان عبد اليك ( عبد الرحن بن عبد الله ) : سوح مصر والغرب ء 


جت دو 


حقيق الا" ستاذ عبد العم مأمرء القاهرة ١١۹۹ء‏ وطيعة 
Conquête de UAfriquo du Nord et jÎgie Albert Gatoau‏ 
neعەEsp‏ ۲ ء الجزائر > ۱۹4¥ 
۹ ان عذارى ( أبو الباس أحد) : الييان ا مغرب قى أخبار الغرب» 
تحفیق لیفی :ر وفنسال ر تولان » جزآنء لیدن ۱۹١۱-۱۹1۸‏ 
وطبعة دار صادر » جزآن ؛ بیړوت » ٧۹١۰‏ 


۱۹۳۰ اليان المغربف أخبار المغرب »› ال هزء الثاك »> باریس‎ : e 


۳١‏ - ان قتيبة الدينورى ( أبو مد عبد الله بن مسل ) : كتاب الإمامسة 
واسياسه ج + » القاهرة ٠۹۳۷‏ » والتص‌اغاص فح الاندلس 
الاند لس » لان القوطية ء نشره‌خليان رببيراء مدريد ؛ ٠۹۲١‏ 
+ - أبو المرب تمم : طبقات عاماء إفربقية » طبعة ابن شقب » الجزاثرء 
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جح ۔ ابو الفداء (اعاعیل بن علل) : الختصر فی آخبار البشرء یروت ٠۹١٩۲‏ 

الإدريمى ) الشريف أبو عبد الله جد ) : صمة الغرب والاندلس 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اخةراق الفاق نشره دى 
غو به ودوزی » ليدن ۸1٩‏ وناخ ة بعنوان صفة المغرب 
وأرض السودان ومصر والا"ندلس » لیدن ٠۸۹4‏ 

٥م‏ - الاصطخری ( أبو اسحق ابراه بن مد ):المسالك والمالك › حةيق 
الاستاذ جد جابر عبد العال الين ء القاهرة ٠۹٩۱‏ 


— | - 


- البکری ( ابو عبد اله عد الله بن عبد المزیز ): المغربقی ذکر بلاد 
إفربقه والغرب »> نشره دی سلان ها5 4 بعنوان : 
Description Je Afrique Se pteutrionale‏ “< الجراترء ۹\1 

a ¥‏ : معجم ما استعجم » مادة تاهرت 

۴۸ - البلاذری ( آحد بن عي بن جابر ) : كتاب توح البلدان » تحقيق 
الد كتور صلاح الدين المنجد ء م أجزاء » القاهرة » 1407 

۹ - البیذق ( ابو بكر الصت‌اجی ) : كتاب أخبار المهدی بن توت » 
حقیق الاستاذ لینی بروفنسال » باریس ۰ ۱۹۲۸ 

» الجزتاءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الاس فى بناء مدينة اس‎ - ٠ 
٩۲۲ ٤ نشره الفرید بل » الجزانر‎ 

١‏ - الجيدى ( أبو عبد اله مد بن فوح ) : جذوة القتبس فى ذڪر 
رجال‌الا ندلس»٬حققه‏ محمد بن تاو بت‌الطنجىء القاهرة» «٣۳۷١‏ 

- المرى ( ابن عبد العم ) : صفة جزيرة الا" ندلسءمن كتابالروض 
المعطار ق خير الا قطار 0 ئی برو فنسال » القأاهرة »> بمه) 

م - الدبا (عبد الرحن الا"نصارى). معام الإ ان ىء مرفة أهلالقر و انء 
توفنس )٩۹۰٩ ٤‏ 

- السلاوى ( أبو المباس أحد بن خالد الناصرى ) : الاستقصا لا "كيار 
مغرب الا" قصى » الدار البيضاءء» ١ه٠‏ 

› السو طى ( جلال الدين ) : حن الحاضرة قى أخبار مصر والقاهرة‎ - >٥ 


جزه‌آن ¿ مصر + ۳٣۳۷‏ د 


a oe 


>» العمغير ( محد ) : كتاب تزهة المادى بأخار ملوك القرن الحادى‎ - #١ 
۱۸۸۸ ۰ نشره وەلں10 » بارس‎ 

۷ - اطبری ( محمد بن جرير ) : تاربخ الام واللوك » للقاهرة ٠۹۴۹‏ 

۸ - الطرابامى ( أبو عبد الله مسد بن خليل ) : تاربخ طرابلس القرب 
المسمى التذ كار فيمن ملك طراباس وما کان با من الا خبار ء 
نشره الاٴستاد الطاهر أجد الزاری > القاهرة » ٠۳۹۹‏ هھ 

٩‏ د عيود الله بن صا : نص جديد عن فح العرب للمغرب » نشرءالأسعاة 
ينی بروفنسال » وعلق عليه الد كتور حسين م نس » قى صحيفة 
المد المصرى للدراسات الإلامية عدريد » ٠٠٠١‏ 

ه - الغزالى ( آبو حامد ) : إحياء علوم الدين » ج ١ب‏ ليعة مصرء ١٠۳٠د‏ 

١ه‏ - القلقشندى ( أو العباى أحد ) : صبح الأعثى فى صناعة الإنشاءء 
ج ٠‏ » طبعة دار الكتب المع رية ء القاهرة »> ٠٩۱٩ - ۱۹٩۴۳‏ 

۲ه ۔ الالکی ( أو بکر عبد الله بن اني عبد الله ) : کتاب ریاض اانفوس » 
حقیق الد کتور حسین ٥ژ‏ نس » القاهرة » ٠۹۰۱‏ 

۳ه - مجهول : أخار جموعة فى فتح الا ندلس » نشره دون لافو تت القاطرة 
(ANY < dq JJA ¢ Lafuente Alcantara‏ 

٤‏ - ول : كمتاب الملل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » طبمة 
نونس ۲ ٧-۳۹‏ ھ 

«ه - مجهول : كتاب الذخرة السنية فى تاريخ الدول الرينية ء حقيق حد 
این ای شنب » الجزار » ١ه‏ 


~A: 


٦ہ‏ - مجہول : کتاب الاستبصار فی عجائب الأمصار اکاتب مرا کتی من 
كتاب القرن الادس اهجرى ٠‏ تشره وعاق عله الد کتور سول 
زغلول عبد الميد » الاسكندرية ء ه١٠‏ 

A4۹ ېول : فح اند لس نره دون خوا کين جثالث ا زار‎ - o¥ 

۸ه - مول : مدونة تار ية عن عصر عبد الرحن‌الناصر + حقيق الا"ستاذان 
لینی بروفنسال وغرسية جومت . مدرید ٩۰‏ ۱۹۰۰ 


î‏ المقدسى ( کش الدين 1 عد اه ) : احسن التقاسم لمر فة الا قالى» 
بدن ۹۰٩ ٤‏ 


٠‏ - الراكشى ( عى الدين عبد الواحد بن على ) : كتاب المعجب فى 
تلخيص آخار ا لغرب » عقيق الاستاذان محمد سعيد العريان » 
ومد العرنى الملمى ء القاهرة ٠١2٩۲‏ 

١‏ - المسعودى ( أبو الجسن عى ) : كاب صو ج الذهب وه مادن الإوهر؛ 
حقيق الا" ستاذ عي الدين عبد الميد ء القادرة › ٠١١۸‏ 

٣‏ - المقرى ( أحد بن عمد ) : تفح الطيب ٠ن‏ غصن الا"ندلس الرطيب» 
وذ كر وريرهالسان الدين بن اخطيب ء حقيق الا"ستاذ عمد 
حي الدبن عبد الميد » القأهرة » ٠۹1۹‏ 

جه - امقر يزى (تى الدين أدبن عنى) : الحطط المقريزية ٠‏ المسياة بأو اعظ 
والاعتباربذ كر الط والانارء بوت ›٠نشورات‏ 0 
العرفان . 


۹4 ... :اتماظ النفا بذكي الامة الها ء نشره الد كتور مال 
الدين الشيال › القاهرة ء ١١4۸‏ 


No — 


٠‏ - اأقريزى : إغائة الامة يكف الغمة » نشره الد كتور محمد مصطنى 
زيادة » والد كتور جمال الدن الشال » القاهرة » ٠١1۰‏ 

٠‏ -النويرى ( أجد ن عبد الوهاب ) : نهاية الأأرب قى فنون الا"دب» 
القاحرة ء مطبعة دار الكتب اأصرية AYY“‏ 

۷ الواقدی : فتو ح الام »> ج١‏ ء طبمة القاهرة > ٩۴۳۹۸‏ د 

٠-۰ ۸‏ :فتوح افریقیه » ج ۰١‏ طبعة تونس › ٣١‏ ھ 

- الونشریشی : ا المخاجر فى ان أحکام من غلب على وطنه‌النصاری 
وم اجر » حقيتق الد كتور حسن مؤنس»صحيمة المعمدالمصرى 
عدریكد ۰ ۱٩۷‏ 

-۷ ۔ ياقوت ( شاب الدین أي عبد الله الموى ) :معجم اللدان » معلدات 
دروت ۲ ۱۹00 - ۱۹04 

۹ الیعقوبی ( آحمد ای یءقوب بن جعفر ) : کتاب البلدان ء لیدن ٠۸۹۱‏ 


به 


ص 


ثانيا : لمر اجع الح بة الحدية الور ية إل 
۷٢‏ - أدم ( الا ساد على ) : المنصور بن أي عاس ء مقال بدارة معارق 
الشعب > عدد پ١‏ القأاهرة ۹۰٩‏ 
جب ۔ آرسلان ( الام شکیب ) : تاریخ غزوات العرب » مصر › ۳۹۲ ھ 


8ہ - أشباخ ( يوسف ) : تاريخ الا"نداس فى عبد الرابطين والموحدين » 
ترجمة الا ستاد عحمد عبد الله عنان ء القأهرة > ٠۹0۸‏ 


م۷ - البار وى ( ااشبخ أ بو الربيع لمان بن عبد الله ) : غختصر تاربخ 
الإباضية » تونس » ٠۹-۸‏ 

۷ .. : كتاب الا زهار الرياضية فى أنمة وملوك الإباضية » بدون 
تاربخ 

بب - اتتا ( آنل جنقالت ) : تاريخ الفكر ال"ندلمى ء ترج ةالد كتور 
حسين مۇ نس » القاهرة » ٠۹٥٥١‏ 

مب - التازى ( الا ستاذ عبد المادى ) :نظر ية جديدةفى ناء جامعة الةرو بين؛ 
صرحيفة الحد المصرى للد راسات الاسلاءية » مدرید ۰ ٠۹۵۸‏ 

۷ - ... : المروف النقوشة بالقرويين قى خدمة الآثار » ال عر 
العالك للاتار قى البلاد العر بة ء القأحرة » ٠۹١٩‏ 

۰ حسن (د کتور حسن ابراهے) وشرف ( الاستاذ مه ) : عبید الله 
المہدى ٤‏ إمام الشبحة الإ“عاعيلية القأاحرة› ۹۹8۷ 

۹٥۸٠ حسن (د کتورحسن ابراھے): تار بخ‌الدولة الفاطمية > القاهر‎ - ١ 

- دوز (الاسعادمحدعلى): تاريخ ا لغرب الكبير ج بم الاه رة ۹۹٩۴۳۲‏ 

Ar‏ — الرشيد ) الا 'ستاد ا”عاعيل ن مد ) : حلاه الظلام الدامس ىەو جز 
تاريخ ا لغرب إلى عصر عمد الجامس › مطبمة فضالة A9 eé‏ 

- الزاوى ( الاستاذ الطاهر أحد ) : تاربخ الفتحالرن فى ياء 
القاهرة »> ٠۹٩۳‏ 

٥‏ - زامباور : معجم الا نساب والاممرات الما كة فى التاربخ الاسلاي ؛ 
ج » القاهرة € 1o4‏ 

- زبادة ( دکتور نقولا) :ا غر افية وال رحلات‌عند العرب» بر وت٤۱۹۹۲‏ 


AY 


~A 


%-ه 


-۹ 


- 


۴ 


.. : الان المصربةء نظرة عامة عن أصاما وتطورها مذ الفتج 


- 4 


ST 


س .وز س 


سا ( دكتور السيد عبد العزيز ) : طارق بن زياد » مقال بداثرة 


معارف الشہب عدد پ٦‏ » القأاهرة ٠۹۵۹‏ هرسية » مقال بدائرة 
معارف الشعءب عدد ١‏ - ادى بن تومرت »> مة ال بدائرة 
معارف الشعب رقم الف ون والعتاعات بالآندلس» 
مقال بدائرة معارف الشعب ء عدد 8 


ب المسجد الام بالقر وان » وجامع الزيتو نة بتونس : مقالان 


بکتاب سوت الله ماحد ومماهد ءالقاهرة. ٩٩‏ ۲ > كتاب الشعب 


مدد ۷۸ 


... : الملاجد والقصور بالا"ندلس ء شلسلة إقرآًءعدد ۰۹۹١‏ 


القاهرة ؛ ٩0۸‏ 


... : لر الفن اللافى بقرطبة فى المارة السيحية باسيانيا وفرضاء 


انحل ء اعدد ۱۶ ۰ ٠۹۵۸‏ 


... : مسجد المدجتين بطليطاة » مقال عجلة كلية الآداب » جامعة 


1 \9A4 الاسکندريهة‎ 


: روائم الآثار الإدلامية مجمورية الجزالر العرية > ال-4 ؛ 


اعدد ۲۹ ۰ ۱۹4 


: اقرب الاسلایء کتاب ااشعب عد دړ۴) ۹ قاد رة ۹٩1‏ 


العر ني حت الفتح المیانی » القاهره» ٠۹١۹‏ 


تاریخ 51 سکندر ية وح فار تاق اامصرالاسلاي الاسكندرية 
آ5 


AV 


۹“ سام ( د کتور اليد عبد العزيز ): تاريخ المسامسين وآثارم ف 


— AV 


aT 


- o“ 


-° 


الا'ندلس ۰ بړوت » ۱۹٩۲‏ 


2 طرابلس الشام : تار عا وآثارها ی لمم رالإہلای ٤‏ ج 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ٠۹١۴»‏ 


.. : الق الجالية فى فن المارة الإسلامية ء من عحاضرات الوم 


الفقافى مجامعة بړ وت العربية ٠۹١۴ - ۹1۹٩۲ ٤‏ 
مكتبة المدن الإسلامة ء العدد الأول › بیړوت ۰ ٠۱١۹٩4‏ 

.. : إحدى روائم‌الفن الما )ى :لاخرالدا باشبيلية » الحإة ء المدد 
التاسع » 14o¥‏ 


2 وسال الدفاع ا لإاملای ق المعصور الوسعلی »عة الجیش»› 


"= CAY عدد‎ 


e‏ الآثار الإعلاة نى دير سانت كأنرين بطور سينا ء اة 
العلوم » المدد الول » پنایر +٤۹۹٦٥‏ ص ۱ - ٩‏ 


۰۳ - سرور ( الد کتور جال الدین ) : مصر فی ععر الدولة الفاطمية ء 


- ° 


1۹٩۰ >» القاهرة‎ 


بعد المجر ة» القاهرة؛ ۱۹١۹‏ 


۰٥‏ الشرقاویى ( دكتور محمد عبد العم ) ٠‏ المياد(د كتور دحم ود): 


ملاع الغرب العربي ء الاسكندرية ء ٠۹۹‏ 


١‏ - الشيال ( د كتور جال الدين ) : مصر قى المصر الفاطى > مث فی 


هموسوعة تاربخ الاضارة المصرية » المحلد الثاني ء ا لجزء السأدس > 
القاهرة ٠۹٩۳‏ 


ک0 ت 


٠٠۷‏ الطنجى ( الا“ستاد محدبن‌تاوبت ) : دولة الرستميين ءصبحيفة المعمر 
الملصرى درد ء الحلد الحامس + ٠۹٥۷‏ 

۱۰۸ - المبادى ( د كتور أحد تار ) : سياسة الفاطميين و الغرب 
والا"نداس ٠‏ صحفة اغد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 
هدرید» ۱٩٥۷‏ 

٩‏ - .. : الصقالبة فى إسبانيا وعلاقتهم محركه الشحوبية ء 


)٩ټ۳‎ ٤ هرید‎ 


6 نظام الغلافة فی ا لغرب الاسلامى ف المصور الوسطی‎ 1 e س‎ N 
: فصلة من كعاب فلاسفة الالام فى ا لغرب العرنى‎ 
ھۋلغات سان الدين من الطب ف المغرب ء مقال ف غ‎ : -...ı 
Hesporis, 3e, 4e trimeslres, 1959 
دراسة حول كتاب ال للل الموشية فى ذ كر الا" خبار‎ : -.. -- 
المراكشيةء و أهيته فى تاربخ المرابطن والموحدين ء #لةنطوانء‎ 
۹٩۰ ۲ المدد الأمس‎ 
العبادى ( الا تاذ عبد اليد ) امجحمل ف تاريخ الاندلس » سا‎ ١۳ 
۱۹۰۸ ۰ المكتية التأرغية > العدد الا ول ء القاهرة‎ 


4 - عبد اميد ( د كتور سعد زغاول ) : العلاقة بين صبلاح الدين وأنى 
وس عقوتب المتصرر 6 عة کلیة الآ داب» امع الاس كندر به 
الحلدان السأدس والسام ¢ 119A‏ 

-٥‏ 0-.. : فترة اة هن تاریخ المغرب ء عله كله لداب والتر بية 


با جا معة اللببية ء الجلد الأرل » بنغازی ۰ ٠۹۵۸‏ 


— A = 


٩‏ - عبد اليد ( الد كحور سعد زغاول ) :فتح الءرب المغرب بين المقيقة 
النارعية والاس-طورة النعبية ءمقال فى عبلة كليةالآداب» بامعة 
الاسکندر بء ء لدد ۱۹ ۶ ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ 


۹۷ - عبد الوهاب ( الا ستاذ حسن حسنی ): خلاص هة تاریخ توس > 
القاهرة € - ۱۹1 


۸ - عبد الوهاب ( الاستاذ حسن ) : الإ كندرية قى العصر الإملامى ء 
جل الکتاب > ٠۹٤٩‏ 

4 فشل ( وتر ج. ) : نشاط این خلدون قى مصر الما و كية » مقال فی 
كاب دراساتاسلامية » ترجة الاستاذ أنيس فرحة وآخرين» 
بیړوت » ۱۹٩۰‏ 

۰- فکری ( دکتور امد ): اأسجد الجامع باقر وان » القأاهرة) ٠۹۳۹‏ 

۱۹٩٩ » مساجد القاهرة ومدارسما ( المدخل ) الاسكندرمة‎ : .-- - ١ 

+ الكماك ( الا" ستاذ عبان ( : هرا کز الاقاةة فى اأذرب ء هطيوعات 


معد الدراسات العر ية المالية ء القاهرة »> ٠۹٥۸‏ 


۲٣‏ _ لويس ( أرشيبالد ) : القوى الحرة والتجارة فى حوض البحر 
الحوسط ۾ ترجه الا "سعاذ جمد مد عیسی ء القأاهرة» ٠۹٩۰‏ 

لبفی بروفذتال : حوعة رساشن موحدية» من كت اب الدولة الم منىةء 
الرباط ٠۹٤4 ٤‏ 


Ye‏ -~ : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ء مقال بصحيفة المد 
المصرى لاد ر اعات الإسلامية فى هدر بد » الحلد الثاني » ٠٠١١١‏ 


ص اال 


-- لیفی برو فال : الإسلام یارب و الاند لس ء تر حةالں کعورالسید 
عبد العزيز سال والاستاذ د صبلاح الین حادی > القأاهرة ۹۹۰۸۰ 


٠۲۷‏ - ماجد ( د كتور عبد انعم ) : التاريخاأسياسى لادولة العربية » ج 
القاهرة ۹٦۰٤‏ 

۸ مود ( د كتور حسن أجد ) قيام دول ا)رابطين »> صفحة مشرفه 

-المرزوق ( الا'ستاذ عمد ) : قابس › القاهرة ٠۹٩۲۷‏ 

٠۴٠‏ - اشرق ( الا "تاد عمد عى الدين ) : تاربخ إفريقية الثياليه» 
الر باط ۹٥۰ ٤‏ 

١‏ - مکي ( د کتور محمود على ) : التشيع قى الاند لس » صحيفة اميد 
الملصرى لادراسات الإسلامية مدرد ء الد الغا لث » ٠۹٥۶‏ 


۳۴ د ... : وثائق تأرعية جديدة عن عصر المرابطين » صعرفة همك 
الدراسات الاسلامية فى مدريد » الماد المابع » العدد ١ء‏ بء 
110۹ 


۴۳ - هنس ( د كتور حسنن ) فح المرب مغرب » القاهرة ٠۹٤۷‏ 


۳8 - ... : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى 
الأند لس » صحبفة المد الأصرى لادراسات الاسلامية عدريد» 
امحل دالتانی  ٠۹٥٤‏ 

0۹ » القاهرة‎ ٠ غر الا نداس‎ : ° me 


۴۹ _ النجار (الا*جاذعبدالوهاب) : الاغاء الراشدون › القاهرة ٠۹۷۲۰ ٤‏ 


~A - 


الا - المراجع الأورية اللخدثة 
Bermejo ( Joaquin Vallvé ] : Suqut al-Bargawati, rey de‏ 
Ceuta, al-Andalus, vol. XXVIII,’ 1963.‏ 


Bleye ( Aguado ) : Manuel de la historia de Espana, t. I 
Madrid, 1947. 


Boigues (Francisco Pons ): Ensayo bio-bibliografico sobre 
los historiadoress y géografos arabigo espanoles, Madrid 
1898. 


Codera ( Francisco ) : Limites probables de la conquista 
arabe en la cordillera pirenaica, en Estudios criticos de 
la historia arabe espanola, VIII, Madrid, 1919. 


Codera ( Frsucisco }) : Decadencia y desapariciou de los 


Almoravides er Espana, Zaragoza, 1899. 


Creswell ( K.A.C. ) : A short account of early ° muslim 


architecture, Pelican Books, 1958. 
Diehl (charles) : Histoire du moyen ãge, t. III, Paris, 1932. 


Dozy (R. ) : Histoire des Musulmans d’Espagns, ed. Levi- 
Provençal, Leyde, 1932. 


Fikry (Ahmad) +: La mosquée Az-Zaytoûna 4ã Tuni; : 
recherches archéologiques, dans Egyptian Society of 
historical studies, JI, le Caire 1952, 


Julian ( André ) : Histoire des PAfrique du Nord ( Jusqu’ ã 
la conquête arabe ), Paris, 1%51, 


Julien ( Aodr ) : Histoire do Afrique du Nord ( depuis 


la conquête araba ), Paris, 1952. 


10. 


1f. 


IN — 


Lambert {( Elie ) : HFArchitecture musulmans du Xe siécle 
û cordoue st a Tolède, dans Gazette des Besux arts, t. 
XI, 1925. 


3 Les coupoles des graudes mouéos, de 
Tuvisis elt d’Espagno, al IX ê et Xe Siğcles, Heşper's, 
t. XXH, fasc. 2, 193%. 


2 : Les Orıgines de la croisée d'ogîves , 
Offices das Instituts d’Archeologi2 ot d'histoire d'art, 
No 8-0, 1936 - 193. 


Les mosquéas de type andalou en Espagne‏ ؟ 

el en Afr que du Nord, al-Anda'us, vol. XIV, 199. 
و‎ : Ls grande mOosf{uée de Cordcue at Iart 
byzantin, Actes du VI ۾‎ Congrés International, Paris 1951. 


L’arl da i'ltgslam Occidental, Annales de 


Université de Paris, 1953. 


Lêvi-Provençal {E.) : La polilica africana de Abd al - Rahman 
IIT, al-Andalus, vot XI, fasc. 2, 1948. 


2 : Islam d’Occident, Paris, 1948. 
2 z: Extrailts du historians arabes du Maroc, 
Paris, 1948. 


Garcia Gomez et Oliver Asin : Novedades‏ & ر 
sobre la Batalla !lamada al-Zallaqa, al-Andalus, 1950, val.‏ 
XV, fasc. Il.‏ 


2 : Histoire de PEspagrse Musulmgoe, 3 vols. , 
Lsiden-Paris, 1950. 


12. 


13. 


5. 


46. 


17. 


18. 


20. 


21. 


wm ANY 


Lévi.Provanyal & Garcia G2mez : Una Cronita anonima de 


Abd al Rahman III al-Nasir, Madrid, 1950. 


Makki {Mahmud} : Egipto y los origides de la historiagra- 
fla arabe 6spanola, ravista del I[nstituto dê Estudios. 
Islfamicos sen Madrid, vol. V, 1957. 


Marçsis (Gorges) : Article Ribat, daus Encyclopédie de 
Isham. 


: Coupoles et Plafonds de la grande ırosqude 


de Kairouan, Tunis, 1926. 


: Les faiences ã reflots metalliques, da Ja 


§randa mosqué3 de Kairouan, Paris, 1023, 


La Boerberie musulmane at Oriant an Moyen‏ : ا 
ãge, Paris, 1946.‏ 


0 3 Ü'archîtectura musulmane d’ Occident, Paris, 1954, 


Maslow {Boris) : La Qoubba Barudiyyin a Marrakech, al- 
Andalus, vol, XII, 1948. 


Millet (René) : Les Almohades Paris, 1023. 


Miranda (Ambrosio Huici) : Invasion de los Almoravideg y 
la batalla de Zallaka, Hesperis, 1-2 trimstras, tf. Xl, 1953. 


Al Hulal al-Mawsiy ya, cronica arabe da lags 


dinastias almoravide, alimohade y benimerin , Tetuan, 4952. 


: La Campana de Alarcos, revista del Instituto 
Kgipcio de Madrid, vol. IL, 1954. 


Moreno (Manuel Gomez) : El Panteon Real de las Hudslgas 
de Burgos, Madrid, 1916. 


8 


24. 


25. 


26. 


ت 


35. 


وړ * 


Moreno (M.G.) : Ars Hispaniae, t. IIJ, arte espanol, hasta loş 
Almohades, Madrid, 195L 


Péllegrin : Histoire’ de la Tunisie, Tunis, 1942, 


Pidal (Hamon Menendéz) : Espana del Cid,” 2vols., Madrid 
1947, 


mas 


3 El Cid . Campeador, Coleccion Austral, 
Buenos Aires, 1950. 


Ramiro (Mariana Gaspar): Murcia musulmana, Zaragoza,1؟05‎ 
Saavedra (Edouardo) : Estudio sobre 1a invasion de los 


arabes ûn Espana, Madrid,1892. 


Salem {Elsayed Abdel Aziz) : L’ architecture ã Seville sous 
les Almohades, Thase Gu Doctorat ès-Lettres, presentée 


ã [Üniversitéê de Paris, 1956 {sous presse). 
Terrasse (Henri) : Les Arts décoratifs au Maroc, Paris, 1925 
م‎ $ L’art hispano-mauresjue, dês originos’ au 
Xllle Siecle, Paris, 1032, 
.„. & Basset : ŠSanctuaires ot forterosses almohades, 
Paris, 1932. 
°°" ; La grande mosquée des Andalous û Fès, Paris,1042 
... 5 ba grande mosqfuée de Taza, Paris. 1%39. 


„„„ ; Histoire du Maroc dès origines ã Üétablijasoment 


du Protectorst français, Casablanca; 1949. 


°"* & Meunié 3 Recherches archéologiques ù Marra- 
kech, Paris, 1052. : 


°““ : La forteresse ulmoravide d Amergo al Andalus, 


vol. XVM, fasc.2, 1053. 


384 


4. 


42. 


43. 


4. 


0 س 


Terrasse : L’art de iampire almoravidê, ses sources et 


son évolution, dans Studia [slamsica, t. II, 1955. 


art falmoravide et art, almohade, al-Andalus, 


vol. XXVI, 1961. 


La roviviscence de Acanthe dans İ’art hispano- 
marnırest]ue sous les almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, 


1901. 


Turres Balbas (Leopoldo) : Arquitectos Andalces de las 
épuocas alnıcravide y almohade, al-Andalus, 146 . 
ا‎ Alarazanas hispanomusulmanas, al- 


Andalus, vol, XI, 1946. 


e 5: La primitiva mezquita mayor dea 


Sevilla, al-Andalus, vol. XI, 19%6. 


2 : Ars Hispaniae, t. IV : arte almo- 


hade, Nasiri et Mudejar, Madrid, 1949. 


La mezquita de Cordoba y Jas 
ruinas de Madinat al-Zahra, Madrid, 1952. 


0 . El arte de al-Andalus bajo los 
almorèvides, al-Andalus, vol. XVH, 1952. 


3 : Almeria JIslamica, al-Andalus, 
vol. XXI, 1957. 


Le Tournesu (Roger) : Fês avant lo Proteclorat, Casablauca 
1949. 


Turk (Afif ) : el Reino de Zaragoza en el siglo XL de 


Jesu cristo, tesis para el grado dè Doctor, presentada en 
Madrid, 1956. 


51. 


52 


59. 


61. 


Û2. 


mM 


الور 


m= A1۹ 


(شکل ۱ ) المسجد اا بالق روان : منظ عام هن أل الاد فة 
(عن کروزل ) 


AY) “< 


8 NES AG RRS 
فت 7 یوک‎ 7 
e r E E 


e r 


(عن کرزول ) 


8 
0 
4 


0 


rg 
0 E ا‎ 
اد‎ 

E 


E 
0 
ا‎ 


tg 

i 

e 
7 


3 el pa 


1 


4 


0) 


ده 


بالقيروا 


ل 


تفصيل لزخارف واجية المدخل (عن كررول ) 


E 


ا 


Re 
Ê, 9| 
E 5 
O Ak 
2 

E: 

Fl 


3 el 
کے‎ 
4¢ 


E 
0 
EN 
E 
Lr 
ا‎ ٤ E 
ا‎ 1 E, 
E ا‎ 
r a 
FC 4 
ا‎ 8 
4 ر‎ 
E ر 7 و‎ 5 
0 o E 
e A OF 
ا 4 ا‎ 
4 ا‎ hy. 
o TR AS 
a be hr چ ا‎ 
r 0 و‎ 
۴ k4 
TG hr ڪر‎ 
4 E 
و‎ n 
EE 
ET 
RG a 
E, RA es 1 E 
i ر ا‎ EREY 
CE a 2 gE R a E pF 0 
e u e 


1 
I 
¥ 
2 
e 
ا‎ 
î 
چ‎ 


E ADRS 


AYY‏ س 


منظر عام للواجة ( عن کرزول) 


( 


¥) مل الابواب الارتة با 


_ 


۳ 
8 


2 ا اي 
he i f mr Ra‏ 
E OE‏ 
E‏ 


hy “ 
م‎ ۹ 


> ( E ۰ 1 n 
٣ م‎ a ا‎ 


— AY 


AYE 


~~ Af 


( شكل ٩‏ ) امع 'لزبتو نة بتونس : قبة الحراب من الداخل 
(عن فکری ) 


ANN 


( شكل ٠١‏ ) المسجد الجامع بسفاتس 
رمم لامثذنة ( عن مارسيه ) 


) ١۲ شکل‎ ( 


الړ ودیین مرا کش (عن مارسیه ) 


ا 


4 
1 
a 
ا(‎ n n 


E3 


e 
ORE, 


E 


E 


رد 


يمرا 


e 


عن مار سي 


( 


it E 
FY 


E ES RESEN ۰ 
E a EE 


5 


N, n E 
n 


E 


0 


e E 


% 7 
> 
ق 
8 


i 
RI 

1 5 & e 
i e 8 
0 

4 


f 
E 
e 


n 

n E” oe 

a : ٤ 
ا‎ 

چ ا 


E 
e ا‎ 


a 
8 


ا 
E‏ 8 
i‏ 


3 ا‎ 4 : 
e e 


— A٣۷ سسس‎ 


(عن مارسیه ) 


٠۳‏ ) جامع القر و بین بفاس 


ٌ( 


قبة امراب 


ص A۸‏ س 


A —‏ جه 


yr 


r 


ز5 
2 
ج 


~A. 


( شكل ٠١‏ ) المسجد الجامع بعلمسان : البلاطة الوسطى 
(عن هارسیه ) 


ص اا — 


( عن مارسیه ) 


( 


(AY 


ن 


: واجه الحراب وجافب من القبة 


3 
4 


0 


لر 


ry, 


3 


1 


(شکل ۸) جامم الا داسيي ساس یه الص والم, معة 
(ص‌رار ) 


( شکل ٩‏ ) باب الرواح ممراکش 
( عن مصلحة الآثار ) 


( 


( عن «كتب السباحة ال فی الر اط ) 


{rv‏ السحد الإجامع بر باط الفح والصومعة 


e 
٤ 


4 , ن 


DOES 2 
%٠ ERE E 


8 


e 
۰ 


سے ی و ane‏ 


ا 


aa 


aa 


1 < 


ا 
5 


: 


2 
& 


RTE 
١ 
ر‎ 
ke 
ا‎ 


A e 
fh 
ا‎ 
ل‎ 5 
: 5 

۰ 
4 
ّ 


4 


U‏ اش 


i ا‎ 6 
SEYRE a r RE 


“Ar - 


1 


b 
چ‎ 
5 


ES 
E 


RA 
2 


ه مركش ٠‏ الاقف والصحن 
( شکل ٠١‏ ) جام الکتیة عر کش الراط ) 
( عص مكب السياحة للغرنى بار 


AFA = 


ا ا ماپ 


ی وی ع اہ کیا 
2 7 


er teper marae 
OT E 


ر کل ۽۲ ١‏ حامم اقفر ر بي غا س لھ ج 
ز ع صاع الا تار ) 


8 


E 


CERN 


8 
E5 
E 


ا 
N E‏ 
ا 
a » 8‏ 


۸۹ 


ندیه ج ر 


as 


3 


e 


a 


OEE 
rs 


ti 


۴ 


O > ا‎ 3 
4 e r E e E ا‎ e ا‎ 
i ا‎ Re ¢ e * 0 REET EE ی ا ھک ودم ا ی‎ 


.)ړژ س 


ا 2 ید سس سسس r.‏ إ 
٢ 7 1‏ 1 1 

2 کد ا ا | 
j eases 8 8 7‏ 

SE |‏ ا 9 1 ه أ 

E. 

3 E e | 

٣ 8 4 ۰ 

| ۹ 

ٍ 


N 


E 
UES 
5" 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 
ê 
4 
2 
2 
3 


lt 


1 
چا 1 سو وور هی arg‏ ا 


a 
4 3# ر‎ 
ت‎ 2a r ج ل‎ 
س‎ 


a 5 

a EN, E 

ت ¥8{ dM‏ ادر اهو د نغا سے 
a‏ ت 


5 


ا 
e‏ 


ر 
E‏ 


3 


ا 


wF RE 


E 


س م س 


SF OSCE TTS ک۰ صم ار‎ 
4 a 2 0 ۲ La e 


E 
وار‎ 


ا 
8 


اک 


A 


roger gran, wd e seen Rs 


5 


pr 
¥ 


3 
3 
1 
3S 
E 

کر ا 

9 
E‏ 
کک 
0 
8 
ر 


و ۲ 3 
ا ا و د 
ا 0 


f 
ا‎ 


| 
ا 


E 


( شكل ٠۸‏ ) المسجد الجامع باشبيلية : قبرة اعلى أسطوان المدخل الشرقق 
( ۇل ) 


— Ae = 
At — 


ا 
ا 


اا 


0 ا * 

i‏ ا ب ا چ س افد ی 

ب ا ا Pa‏ و 

پک اا کی ر UN‏ ا 
کک ا 


باط عقد اا خل إلى الصحن 
( من رمم اؤ لف ) 


ر کل ٠١‏ ) لمحد اجامع ماشبیلیه ۰ یانب مس ار 


سس 


ا 
RS‏ 
: 


0¢ 


02 
N o 
ts 


Kn‏ 3 و 
Es, +‏ 
چ E n‏ . 
3 


Fat 
م‎ 
4 


E 
ee REE 


I 


4 


3 E 
a 


8 
۳ 


: 9 4 


e 


( شکل ۰« ) برج الدهب بأشبيلية 
شۇلف ) 


AAV — 


ES 


( شكل ١م)‏ السجد ال امع باشبيلية : 
زخارف ملا" بواطن عقد ادحل الى صن اجام (لاؤ اف) 


PO CET 
ETE TTT ERE 
Ea 2 ا‎ 8 E ر‎ 


ر نکا +ع ) سوق مقار به باشبیله 
( ىلەۋ ام ) 


( شكل م۳ ) صحن الدرسة بوعنانية بفاس 
(للژلف ) 


الخرائط 


ت 0رس 


« حل بلیزازرتوس فطل الغرس سنه ۰۳۲ ه 


= ر 


خرطه رفم © » 
مسي ا لوو الج رور الوق 
: عة طرامسل ودلاد له 


— A4 


فQ‏ وم سے 


مواضع وقباثل ا لبرببر ف اخس الامتمی 


۸0 س 


مرینا فاسں عیہ ھایارد 


a AgoY ~_ 


س 4 س 


5 اطخ رلح قم ٠١‏ “ 


او ہہ 


خربل دم ١‏ 


ا 
اضر ذانتری رر لېجرې 


م ۰ ~~ 


AN = 


فبرس موضوعات الكتاب 


سد ار سے 


سس 
القسم الأول 
العرب ف المصرين الو تدالى والبيز نطى 
الفصل الأول 
کلقرب فى ظل الوغدال 
)١(‏ جنصريك م سس دول الوتدال فی لغرب ( ۲۸ع ۷۷ع ) 
| - غزو الوندال للاتدلس وتطاعيم لغزو الغرب 
ب- عبور الو ندال الزقاق إلى المغرب 
ح - غزو الوندال لنوميديا وإفريقية . 
د التفوق المرى الوندال على الرومان 
( ) خلقاء جتصری ‏ ہے e‏ .۰ 
| - هو يريك خليفة جنصريك ( ٤۸٤ ٤۷۷‏ ) 


4] 


ب عصر جتتامو ند و ( 4٩٩-٤۸٤‏ )و تراسا مو ند و (٩۹٤-۲۴۳ه) ٣‏ 


ج - مايه عصر الوندال قى الغرب 
( م ) نظم الوندال قى الع بلاد ارب 
| التظام الإدارى 
ب النظام المريي ر .ن 
فال ا د 


YY 


۳۹ 


۳t 


ا = 


۵ النظام الاإقطاءی > 0 ٠‏ 
ه ‏ سياسة الو تدال حو الكاثو ا البلاد ... ... 


المصل الان 
بلاد اقغرب فى اأهصر البيز نطى 

١ (‏ ) استرجاع جستتيان ليلد المرب .هه e e‏ م 

| مو قف جستنیان مام تحدى جلبار . 

ا هد الات لر هة غو اب 

َج استرجاع الب نطيي لامغرب 
( + ) المشا كل الى واجما البزنطيونق الغرب . 

ات ورات و و ی د 

ب الراع الدينى 
(۳) ولاة برنطة فى المغرب قى عصرجسعيان . 

! - صولومون ( ۳د - ٥۳۳‏ ) 

ب ولایة جرمهانوس ( ۳۹ -۳۹) . 

ج ۔ ولابه صوارہون مایا ( ۳۵د ٥66‏ ) ..۔ 

د ولابةسر جو وآريو يندز راکم افر فیی البلاد 

ھ - دان تروجليطة وإخاد الثورة زب4ه-۳٦ه)‏ ... 

( چ ) اضمحلال التفرذالبز تطلىفىااغرب بس جستان . 

| ف عصر الامبراطور جستین اکان ( ٦‏ ۸۷ہ) 


رطییریوس ( ۵۷۸ 54۷ )  ...‏ م ا ا 


۳ 


۳e 


۹1 


۳ 


ANY — 


ب ۔ فی ءصر الامیراطور موريس ( )٩۰۲ - ٥۸۲‏ 


اشرب قریل الفح العری ( فما جن ۹۰۴ ۹٤۷‏ ) ... 


١ (‏ ) نظام الببزنطیین الاداری والدفاءی ق الأرب 
2 انلام الادارى 
ب _ النظام !فاع . 
اقم 
هید 


oo. 


دراسة لأم معبادر تاريخ ا لغرب فى العصر الا-لامى 


أولا : الآثار الاسلاميه ق المغرب ... 
6 :آم المصادر العرية 
| مصأدر eT‏ . 


ب آم الصادر العر ةف تاریچ الغر بق العصر لادی 


ج - بعض للصادر العربية فى وصف مدن الغرب 
البابالاول 
فتح المرب لبلاد المرب 
اميل الأول 
اارحلة الاولى من فدح لغرب 
١ (‏ ) صبموبة البحث فى تاريخ الفتح المرب لمغري .. 


\ £ 
1a 


شا ” 


(۴ ) جغرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكانية . 
ا ب جدود إفربقية والمغرب 
ب جفرافة يلاد لمغرب‌الطبيعية والسكانية ‏ ... 
(م) مرح الغارات(۲۹ ۔ e e)۵ 4٩‏ ب 
١‏ - الحأولات الاولى فى زمن عبرو إن العاص : غزو برقة 
ب اة عبد الله من سعد : غزوة سبيطلة 
ج حلة هعاوية بن حديج عنى إفريقية سنة ١‏ ه 


الفصل الان 
ا 
)(١(‏ الفترة الاولى ر( o oon e. E (aI.‏ 
| عقبة بن فافع قبل نوليته إمارة إفريقية ‏ ... ... 
ب- سيس القبر وان وآثره فى تثبيت قواعد الفتح 
ج - عزل عقبة بن فافع وتو لية أبوا )اجر ديتار (٥٥-#ةه)‏ 
د - ولاية عقبة الثانية ( ٦+‏ 4> د) 
( ۲ ) الفترة الثانية (۹۰-۹4ه) .ب ... 
1 - انسحاب العرب من‌القیر وان قى سنة ع ه ا 
ب- حمل زهر بن قيس واسترجأع العرب الق وان 
د - حلة حسان بن.التعان الاولى » وتخريب قرطاجنة 
ھ۔ موسی بن نعي واستكال فتح المغرب 1 ك 


٠ 


— AMA - 


الباب الثانى 
المرب الاسلامى فى عصر الدولنين الأموية والبادية 


الفميل اثااك 
الغرب فى غل الدولة الأموية 


)١ (‏ قح المسامين للاندلس 


| - مقدمات الفح ... E E CE‏ 
ج -عودة موسى ين فنصي إلى المشرق ... ... 


(۲) ولاة المغرب بعد موسى بن نصير ... .. 
أ - جېود مد بن یزید ٩۰۰-٩۷(‏ ه) واعاعیل ین‌عبیدالله 


(۹۰۰- ۹۰۱ ۵) ق نشر الإسلام . 

ب- سياسة الاستبداد مع الر وو 

ج - مقدمات نورة اليربر على العرب قى المغرب (موقمة 
الاشراف سنة ٠٣۷‏ د) 

د - ثورة الربر قى المغرب ( موقعة بقدورة على وادى سبو 
ا و ا 

ه - نورة البر ر فى الا "نداس وقيام الصراع بين‌الباديين 

( ۳ ) الغرب فى ااسنوات الهس الا"خرة من عصر الدوة 


r ec 0 eos oc eos الا "مويه‎ 


T16 


TY ° 


Y4 


TT 


| -فشل حنظلة ين صفوان ق مواجة الفتن فى المغرب 
وخروجه إلےالشرق ... 8 
فب- ثورات الربر ف المغرب فى ولاية عبدالرحن من حببب 
اقمل ازاب 
الغفرب لى فترة الافتقال بين سقوط الدولة الاموية 
وقبام الدولة العباسية 
)١(‏ لزاع بن بتى عبد الر حن بن حبيب 
١‏ - مقتل عبد الرحن بن حبيب ورلاية إلياس .. 
پ۔ انقراض ہنی حبیب الفهری قى اقرب 
١(‏ ) الصراع بن المحرارج الإباضية فى تونس وال غرية فى إفر بقية 
١‏ س غلبة الارجية على الغرب 
ب موقن اللافة المباسية من الحوارج قى اقرب 
ج - دلاة إفر ية فى العصر المبامى حتى قيام د و لةبنىالاغلي 


١‏ الاغليب بن سام بن عقال بن خفاجه النمیمی 
)۹44 - ۱06۰ 2{ 

۲ آيو جعفر تمر بن حفص بن تان ين قبيمبة 
المعروف پزارمرد . E‏ 

٣‏ - إزيد ين حاتم وقضاؤه على تورة البررالاباضية 

۾ - ررح بن حاتم ين قبيمبة 


YT 


YY 


1° 


1 


VY“ 


TYF 


= الور س 


ه ‏ آیو الفرانیق محد بن آحمد ( ٣٣۷ ۲٠۰‏ د) 

... ..۔۔‎  )* ۲۸۹ إیرادی ین آجد(۲۹۹‎ ١ 

۷ آبو المباس عید الله بن راهم ۲۹۰-۲۸۹ د) 

۸ - زیادة الله بن عبد الله آخر آمراء بن الاغلب 

e e e )* ۹-۲۹۰ (‏ ا 

U (‏ ازدهار الياة الا قتصادية فى الغرب الا "د نىى عصر الا غالة 


(٭ ) سكان إفريقيةقعصرالاغالية ‏ . ب .. 


١‏ - المرب ووو ووه ويه فقي فقت يف 
+ م العجم الرس بره ممه م ا ا 


N E 
es e“ اروم والافارقة 2 دخ‎ ~~ 
N O at 


(ه) متشآت ال“غالبة قى إفرنقية ب u e‏ .ب 
ا العارة الديية ر ن ن ا ا ا 

- مسجد الإامع بالقروأن ‏ .. ب . 

O OE تاريخ المسجد‎ 

تخطيط ال هع ب ب ا ت 

E O 


E ee e ... زخارف ال امع‎ 


Y۷‏ - باح الزيتونة بتو نس owe ese‏ ا 


— Nt —- 


a E a مدینة فان ا ا‎ )۴( 
e e. ٠ .» مشكلة تاريخ اسن مدينة فاس‎ ۱ 
٤ 4 ese occ So oow eco .. الا"دلة للادية‎ 


الا" دلة التار ية lS‏ 


ب۔ تاربخ مدینةفاس‌مند تآمیسا حتی تا يعبر بنی‌مرین  ٤)٠١‏ 
فاس فى عضر ال“دارمة ‏ ب ب ب ١ل‏ 
۲ - فاس قى عصر موسى بن أبى الماقية ...۸ا 

۴٣‏ ميطرة زناته على فاس ومو الاتہا للفاء بئىأمية 
بقرطية N‏ 
۽ - فاس فى ظل دول المرابطين والموحدين .. ٤)١١‏ 


ه _ فاس عأاصمة بى مرين CTS e‏ 


الفصل الا 
ج 
دوالتا الرستمبين بتاهرت وادراريين بسجاماسة 
OY E E E‏ 
انقشار دعوة الاياصه قى المغربن الا "دى والاوسط 
ا lot oe oe,‏ 
ج - عيد الرحمن بنرستم إمامالرمتميين ...مم بب لع 
د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحن ين رستم وبداية 
لور الانقسامات المذهبية عند الاباضية _ .. ... مل 


CY 


(۲) خلقاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن نر سم ا {YY 4 se‏ 


— Nt —- 


(۳) مدینة E MM EL‏ 
۱ مشكلة تاريخ اسن مدينة فاس ““. E eo. ٠‏ 
الا"دلة للادية ... .. 2Y‏ 


ese oc So oo چ‎ 


ال“دلة التارعية ۴ 8 °۸ 


ب تاریخ مدینةفاسمند امسا حتی تا یةععبر بنی‌مرهن  ٤)٠١‏ 
فاس فى عضر ال“دارمة ‏ ب .ب ب ١ل‏ 
۲ - فاس قى عصر موسی بن أ العاقية رر ...١ا‏ 

م - میطرة زتاته على فاس وموالاتما لاء بن ىأ مية 
بقرطية OBE ED E‏ 
۽ - فاس فى ظل دولت المرابطين والموحدين .. ٤)١١‏ 


ه _ فاس عأاصمة بى مرين TEA o o aE‏ 


الفصل الايم 
دولتا الرستميين بتاهرت وادراريين بسجاماسة 
EVA CA AS CE E‏ 
انقشار دعوة الاباضيه فى المغريين الأدنى والا”وسط بي 
ك ot one oes‏ 
ج - عبد الر حن بن رست إمام‌الرستميين ... N o e‏ 
د - إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وبداية 
ور الانقسامات الذهبية عند الاباضية Vo‏ 


(۲) خاقاء عبد الوهاب بن عبد الرححمن نر سم ت ea‏ ف {YY‏ 


س الا س 


 !‏ خلافة الامام فلح 
ب.. سخلافة امام آهى يكر بن فلح ` ... 
ج إمامة آبى اليقظان خد 
د - إماءة آي حاتم يوسف ين تمد ... 
ه . إمامة اليقظان بن آبي اليقظان ونهاية دولة الرستميين 
علاقة الدرلة الرستبية رانا 
| - علاقة الدؤلة الرستمية بولاة إفريقية ٠.‏ 
ب علاقة الرستميين بالا" مويين فى الا ندلس 
ج علاقة الرمتميين عصر 
` (د& علآقة الدولة الرستمية بدولة بنى واسولوالمدراريين 
و جلما سه 
ه _ علآاقة الدولة الرستمية يالسودان 
( ۽ ) حضارة الرستميين فى تأهرت  »‏ سه س س ب 
| - الحاة العلية 
ب الياة الاقتصاديه 
ج-المحياة الفتية 
(ه) دولة بنى المدرار بسجاماسة 
| - نشأة سجاماسة وقيام دولة بنى واسول المدراريين 
ب- خافاء اليسع بن آبي القاسم حون الملقب بالدرار 


— No — 


الفصل اثامن 
الفرب فى قل الفاطميين 

E GC a GAG OES 
دور آنى عبد الله اأشرى قى تاديس الدولة الفاطمية ۷.د‎ - | 
I a OT OLIN e ۹ 
E 1 ME 
... ب خلافة عبيد الله ادى‎ 
۽ - العخلص من الشيمى وأصعابه... .. .- وو‎ 
بره‎ ٠ ه٠ القغباء على تورة الإياضية بطر ابلس سنة‎ 

۽ - رد الفعل الا"٠وى‏ ضد «طاءع الفاطميين قى 
لاداس وار داكو عرش و سر 2 ره 
E E‏ 
( ۲ ) تورة اهي يزيد مخلد بن کیداد الیفر تی اغارجی .. .۰ ١٣ہ‏ 
| - قیام الثورات تی مدای عبد القائم ‏ ۔ .۔۔ .۔ ١٣ہ‏ 
ب تورة آبی بزيد مخلد ! 
- المرحلة الا ول ( ٣۲۳‏ مه( ل on‏ 
+ المرحل الثاني ( ٣مم‏ ٣مھ(‏ ا ا o‏ 
ج المرحلة الثالفة ( ۴٣١ +٣٣‏ ه) س س ا 
۽ - المرحلة الرابعة ( 2٣م‏ ام۳( . otir mm.‏ 


(م) خلافة امز ادين اله الفاطمی ل ل ا س ا 


LA 


... بط نفوذ الفاطيين على الخرب الا "قط‎ - ١ 


ب استيلاء امز على مصر ء وانتقاله إليما 


الفصل الح 
لغرب الادنى والاوسط فى ظل بتى زيرى 
وبنی حماد المنهاجین 

)١(‏ آساء بني زرى منذ قياموم بأمر المغرب حت استقلال 

او ارت اا و ب 
1 - دول أ الفتوح يوسف ین زررى 2 
ب در ی الفتج النصور بن بلكين 
ج دولة نصير الدولة بادس بن أب الفتح المنصور 
د انقسام دولة الصتماجيجن 


e~" 


ا لدور الا ول هنا نفصال بىز رىعناغلافةالفاطية 


ب الد ور الثاى من اتفصال بنى ز رى عن اغلافة الفاطمية 
کر 


evs ۰ 


ج -الدور القالث من اتفصالبنى زرى عن‌اغلافةالفاطمية 
at‏ 


oo: 


oY 


o¥1 


د _ الدور الاٌ خر من اتقصالبنى زيرى عن اللافة الفاطمية 
ەر 
(۳( اتقام الأاستاصر بالله الفاطمي : غزو عرب‌اهلالیة وبنی سلیم 
لبلاد المرب . 2 
| دخول قال بنی هلال ویتی ا الغرب 
ب هزعة جيوش العز على أيدى العرب 
ج- تتائج غزو الملالية لغرب ... 
( ۾ ) استيلاء النورمانديين على البدية ... 2 
| ۔غارات الز رین على سواحل إبطاليا وصقلية وآثارها 
ب_ سقوط الميدية فى أيدى النورما ندبين 


(ه ) انقراض دو لة بنی اد 


الياب‌الرابع 
المرب الالامى فى ظل دولتى المرابطين والموحدين 
الفصل الماشر 
قبام دولة الرابطين فى للغرب 
١ (‏ ) تأسيس دولة المرابطين 
| أصل لرا بطين 


ب رباط عبد الله بن ياسین 


OA 


OA ° 


oeAr 


OAc 


AA 


SAA 


۹3 


oeq¥ 


— AYA — 


ح- ف الرابطين إلى الغرب الاأقصى ... ... 

د ور بوسف بن تأشقین وه مما .ل 
٢ (‏ ) تأسيس صا كش وةيام دولة المرابطين N‏ 
A. N NE)‏ 

| أحوال الا“ندأس عند قبام دول المرابظين ... 

O CN E ب موقعة الزلاقة‎ 

د - جہاد المرابطين فی الا" ندلس مذ دخوها قى فاك 

E E E Cw ES 


( ۽ ) أسباب ضعق دولة المرامطين واليارها ...٠ء‏ ء.. 
( ) منثآت الرابطین قى الغرب RS OS‏ 
| دور الرابعاين السيامى والضارى ق‌المغرب ... 

ب- دراسة لام مساجد الرابطين فى الغرب 2 
جامع القرو بین بفاس E GS‏ 
لر انار القلاع رالا" سوار ... E‏ 


الفصل الادى عشر 
لغرب فى عدر اا حدين 
( 4 ور الو دن 2 ب ر ر ا 


أ المبدى بن تومرت فقيه السوس وعد المؤمن بن على 
مراج الموحدين vee oe“ ore eos‏ 


TT) 


T1FY 


1A 


1oY 


TAY 


س إو س 


ب الا با كات الا ولى مم الرابطين 0 
( ۰ ) فتوحات عبد اارمن‌ین على ۰۰۰ ده 0ه e‏ 


٠٠۰٠ ٠٠٠ المرحلة الا"ولى : إقاط دوةةالرابطين‎ ١ 
ee. و‎ e فح تلسان‌ووهران‎ 


e ھک‎ 

ب المرحاة الثائبة : فتح‌الا"ندلس ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠>‏ 

ج- ارح الاللة : ضح الغربين الا"دى وال“ وسط ٠-١‏ 
( ۴) عصر أنى يعقوب يومف بن عبد المؤهن ٠٠٠٠ ٠٠١‏ 

- المعاب التى واجيته قى المغرب وال" ندلس ٠٠١‏ 

ب جاده تی الا "نداس واستشپاده قى شنترین 4 
( ۽ ) المنصور بطل الراك E a SS‏ 

E 

ب جوازه الا“ ول إلى الا" ندلس واسترجاع اساي لشاب 

جم_ انتمدار أبى بوسق امنصور فى موقعة الار 

د _ غزوة طايطله ( سنة ee oo (AY‏ 

pS N الغزوة‎ - « 


(ه ) جد الناصر وهز عة الوحدين قى العقاب  ٠٠١‏ ١٠ء٠‏ 


ہے رات المغرب قى عر محد النادر eo. ora‏ 


YT. 


ب هز عة المسلمين ق العقاب 
ج- انهيار دولة الموحدين بعد هزعتيم فى الاأرك 
)٩(‏ مساجد الموحدين وحصيتاتہم ف‌المغرب . 
- الا "ر الا ندلىى فى الفن الموحدى . 
ب- اهام الموحدين بالبتاء 2 
ج- آم مساجد الموحدين I‏ 
٩‏ - جامع الموحدین برباط تازی 
۲ - جاهع تینملل . 
ج - جاع الكتيية مر اكش 
- جامع القصبة مركش 
۔ جامع‌حسان بالرباط . 
6 جامع الا ندلس فاس 
جام القصبة الكبير ياشييلية ۔ ‏ ب ئ 
المنشآت المريية ... 


موھ آسوار ادن ہے س 

س ال“بواب دات المرافق ‏ ... 
خاتمة 

ورل الموحدين فى المرب 


ا بنو مرین فی اأغرب الا" قعصي 


YA 


= AA —- 


ب- بنو عبد الواد فى ا مغرب الا "وط 
ج- بتو حفص فى المغرب الاأدفى . 
مراجع الكتاب 
أولا -المصادر المرية : 
ثانيا -المراجع المربية المديثةوالاورية المربة ... 
تاثا -المراجع الاورية المديثة .. 


ارو 

١ (‏ ) المسجد ال جامع بالقروان : منظر عام من أعلى المغذنة 
( ۲ ) المسجد الجاع بالقيروان : جوفة المحلراب ... 
(ج) السجد الجإامع بسوسة : منظرعام. ب ب ب 
(8) > » « : مفنظرلمةود بيت‌المبلاة آد نى القبة 
() «» د « : أحدالعقودالى تقوم عليما القبة 
١ (‏ ) مسجد الا" بواب‌اكلاثه بالقيروان : تفصيلأزخارفواجية 

المدخل 
)¥( ” » » و : هنظر عام للواجية ... 
(۸) جامع الزيتونة ونس : عقود ست العبلاة ... 
(4) « (« (د : آقبةالحراب من‌الداخل ... 
)١١(‏ المسجد ا امع بسفاقس : رمم للنثذنة 
)۱١(‏ قبة اإرودبين راکش : 


J Pp ٥ (1Y( 


([ج جامع القروبين باس : قبة اهراب .. 

( و و« و( : البلاطة الوسطي ... 

(ه) المسجدال امع بتلمسان : البلاطة اوسطى ... 

)٠١(‏ المسجدا امع بالجزاثر : عقود بيت الصلاة 

)١۷(‏ المسجد اجامع بتلسسان : واجمة الحراب وجانب من القبة 
)١۸(‏ جامع الا "ند لسرن بفاس : مجنبة لصحن والصومعة 
_(۱۹) باب الرواح ممرا كش 

)٠-(_‏ السجد الجاعع برباط الفتح والصوعمة 

... المسجد ا لامع برباط الفتح : أعمدة بيت الصملاة‎ )١( 

(١ه)‏ امع الكنيية راكش : الاأسقف والسحن ... 

(r)‏ » ظ و : المرمعة 

)۲١(‏ جامع القروبين ب-اس : الصحن 

)۲٠(‏ طط امع القرو بين باس 

(۲۹) جامع رباط تازى : قبة العراب ٠...‏ .. 

(vہ(‏ السجدا امع ياشبيلية : الصوهعة ‏ ب ت ا ا 
(۸) « « (« : قبوة بأعلىآطوان المداخل الشرق 
)١‏ « (« « : بانب من الزخارف الى عن بعقد 

المدخل إلى الممحن 

(۳۰( ارج الذهب باشبيلية .... ا 
(١ع)‏ المسجد ا امع ياشبيلية : زخارف ملا بواطن عقد المدخل 
)٥٣(‏ سور مقارتة بأشييلية 4.. 


فہرس الخرائط 
)١(‏ درل الوندال فى المغري 
(۲) حل بيزاريوس على المغرب ستة ن 
(۴) بلاد المغرب 
( + ) حلة عبد الله بن سعد ... 


٠ (‏ ) حمل عقبة بن نافع على إفرهية فى سنة Be » ١‏ 


() حل عقبة إن نافع على المغرب الاقصى .. 
( ۷ ) هواضع قبائل البرر فى ا لغرب الا قصى 

( ۸ ) مدینتا فاس عن جایارد 

٩ (‏ ) مدینتا فاس عن لی روفنسال 

(۲۰) فاس ق عصر بنی مرین 

... -.. الغرب فى القررن الرابع المجرى‎ )٠۹( 
.. مغرب الا قصى فى القرن الرابج المجرى‎ )٠١( 
. المغرب الا" قصى فى ءصر الموحدين‎ )٠۴( 


( م بعوت اه ) 
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